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السلوك السياسى الجماعى 


الفصل الحادى عشر 


الاتصالات والسياسة فى عصر المعلومات2؟'» 
دونالد ر. كيندر 


على مدار النصف الأخير من القرن العشرينء. غير الاتصال 
الجماهيرى من مشهد السياسة الأمريكية؛ فقد كان هو السبب فى الزيادة 
الهائلة التى طرأت على حجم المعلومات المتوافرة لدى عامة المواطنين حول 
الشئون العامة. لقد أصبح حجم المعلومات المتعلقة بالسياسة والمتداولة على 
مستوى المجتمع الأمريكى هائلاً وفى تزايد مضطردء وذلك من خلال 
القنوات. المتعددة التئ: تتنوع ما بين تلغزيون شبكى وسلكى وفضائي؛ وبين 
الإذاعة» والصحف. والمجلات؛ وأيضًا البريد العادى والسريع والإلكترونى» 
وأخيرا الإنترنت والشبكة العنكبوتية للمعلومات (.) ط7/6 18106 14.ه/1ة- 
(1983 .اوه :1998 ,جان]8 :1977 ,مماطلم11). لقد أصبحت الأخبار والدعاية 
المتعلقة بالشئون العامة تنهال اليوم على الشعب الأمريكىء فنجدهم مغمورين 
بالاقتراحات المختلفة حول الطرق التى ينبغى بها فهم القضاياء وموجهين 
نحو تحديد أىّ المشكلات تستحق الانتباه دون غيرهاء وملقنين بمعلومات 
حول كيفية أداء المؤسسات والمسئولين؛ بالإضافة إلى إخبارهم بالتوقيت الذى 
تكون فيه آراؤهم محسوسة والتوقيت الذى ينبغى فيه تغيير تلك الآراء؛ 
وأخيرًا يأتى النصح والإرشاد حول نوعية الأفعال أو التحركات التى ينبغى 
القيام بهاء إذا وجدت. ولكنء ما تأثير كل ذلك؟ 


)١15(‏ قام بترجمة هذا الفصل ربيع أحمد مرسى وهبة 
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لم تكن إجابة جوزيف كلابر (1960) »عممداء1 م3056 على ذلك السؤال 
إجابة معروفة ولا مفاجئة بشكل كبيسر. ففى كتابه تأثيرات الاتصال 
الجماهيرى «منلمء::ه::001©) ككه اا “زه 5/7215 07716 قدم “ كلاب ر " مر اجعة دقيقة 
وشاملة للنتائج البحثية المتوافرة» وخلص فى فحصه للثدلة» إلى أن "الاتصال 
الجماهيرى يعمل بشكل متواتر كعامل للتدعيم أكثر من كونه عاملاً للتغيير" 
(15.م). 

ويأتى الغرض من هذا الفصل فى مسح الملامح نفسها للاتصال 
والسياسة التى راجعها كلابر منذ أربعين سنة خلت. وقد حددت موضوعى, 
مثلما فعل كلابرء فى تأثيرات الاتصال الجماهيرى والتى يقصد به الاتصال 
الذى يتم بصورة مكثفة فى اتجاه واحدء موجها من عدد صغير من المرسلين 
المحترفين إلى عدد كبير من "المستقبلين"' غير المحترفين (1973 ,آمه). 
وتتركز مراجعتى هنا على الولايات المتحدة المعاصرة وما قبل المعاصرة 
بقليل» وهي الحقبة ذاتها التى عمل عليها كلابر. ومن ثم تجدنى فى هذا 
الصدد مسلمًا من ناحية بوجود مؤسسات ليبرالية ديمقراطية (انتخابات عادلة 
ومتكررةء وممارسة الحق فى التصويت بشكل واسع وممتدء وحرية 
المواطنين فى التعبير عن وجهات نظرهم؛ 1989 ,5©801) ومسلمّاء من ناحية 
أخرىء بوجود مشروعات الاتصال الجماهيرى التى تحركها الضرورات 
التجارية وتحكمها المعايير المهنية للموضوعية والتوازن ( :1991 ,#قصدءةة 
8 ,«ه45ننء5). والسؤال المتعلق بما إذا كان من الممكن الحصول على 
نتائج مختلفة فى مجتمعات أخرى تدار بطرق مختلفة نظامياء يبقى سوالاً 
متريجًا: 

ومن خلال العمل بشكل أساسى على الموضوع نفسه الذى تناوله 
'كلابر", توصلنا إلى نتيجة مختلفة تمامًا. فقد كان حكم 'كلابر" على 
"التأثير ات الصغرى" اقتسأجند صادقًا وفق الأدلة المتوافرة لديه فى 
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ذلك الوقت. لكن الآن؛ وبعد ما يقرب من أربعة عقود وجهود بحثية يُعتد بهاء 
نجد النتائج تقودنا فى اتجاه مختلف تمامّاء أو هذا ما أحاول أن أبينه هنا. 
وترانى فى هذا أقدم ذلك التصور الجديد لبحوث الاتصالات فى ثلاثة أجزاء؛ 
يتم فى كل جزء تنظيم ومراجعة الأدلة المتعلقة بفرض واحد عريض يتعلق 
بتأثير الاتصالات الجماهيرية» حيث يتعلق الجزء الأول بالانتبأه «ه:/ه» 
والثانى بالإقناع «ه:وصعءم والثالث بالفعل «26,ع64. وينتهى الفصل ببعض 
الأفكار حول مدى ما وصل إليه علم الاتصال» وإلى أى مدى علينا أن 
نمضى. 


الانتباه 


فى دول بحجم وتعقيد الولايات المتحدة» نجد أن تحقيق إدارة وض بط 
الانتباه العام - إذا تحقق عموما - إنما يتم أساسا من خلال الاتصال 
الجماهيرى؛ وهو ما يكون مرهوئا- كما يمكن أن نتصور فى سياق هذه 
العملية - بتأثير ثلاثة أنواع منها. فالاتصالات الجماهيرية يمكن أن تؤثر فى 
كيفية فهم المواطنين للسياسة (وهو ما أدعوه هنا بالتأطير مم7 وكيفية 
تقرير المواطنين لما هو مهم فى السياسة (وضع الأجندة واملقعى ‏ مأمدعوه) ؟ 
وكيفية تقييمهم؛ أى المواطنين» للبدائل التى تضعها السياسة أمامهم (الإعداد 
والتهيؤ ع”:::م). وفى مراجعتى» ترانى أعالج التأطير ووضع الأجندة 
والإعداد والتهيؤ كما لو كانت عمليات منفصلة ومتمايزة عن بعضها البعض. 
ولكننا مع ذلكء لا نجد فى التراث تمييزًا واضحًا بين الثلاثة» بل إن هناك 
أمثلة إمبريقية معينة قد تثبت صعوبة تصنيفها. ومع ذلك فقد مضينا مسن 
منطلق الفكرة القائلة إنه من المفيد تحليليا أن ننظم نتائج البحث فى 
الاتصالات ليس حول الانتباه بشكل عام؛ وإنما حول التأطير» ووضع 
الأجندة» والإعداد والتهيؤ على نحو خاص. 
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التأطير 


كيف كان للأمريان أن يفسروا ما دعاه والتر ليبمان 
(:'')(24 .م ,1925) مقومن1 +166ة1 ذات مرة ب 'زوال الغمسوض”» 
و"التشوش المتزايد للمشكلات" التى تسود الحياة العامة؟ لقد فهم ليبمان أن 
الإجابة السديدة على هذا السؤال ينبغى أن تبدأ بالاعتراف بأنه فى المجتمع 
الحديث؛ يعتمد عامة المواطنين على آخرين بحثًا عن الأخبار الخاصة 
بالشئون القومية والعالمية. تلك الأخبار لا محالة توفر الميزة وتعززوجهات 
نظر معينة. فالمراسلون والمحررونء بل والرؤساء وأعضاء الكونجرس 
وكذلك الناشرون المتحدون والنشطاء السياسيون ومحللو السياسات.. جميعهم 
منخرطون في محادثة مستمرة بشكل أو بآخر نتم عبر تبادل "الأطر 1" 
(1992 ,ممكقد5 2 ,كعمزم11 منتقعامت .ممكدودق ) . ويقال إن الأطر '"تجعل العالم 
الكامن وراء الخبرة المباشرة وكأنه طبيعئى (6 .م .1980 .5ذ6:0)؛ وأنهاء أى 
الأطر 'تضع نظامًا للأحداث عن طريق جعل تلك الأحداث شيئًا ما يمكن 


"52 وردت تلك العبارة المبتسرة من كتاب والتر لييمان المعنون "الجمهور الوهمى" 72مامقط5‎ )١95( 
»ذاطناط والذى صدر عام 1475 بعد صدمة ليبمان فيما حدث من تأثير على الرأى العام خلال الحرب‎ 
العالمية الأولى مما أسفر عن انتخاب موسولينى وصعود الفاشية فى إيطالياء ويعبر ليبمان في كتابه‎ 
عن فقدانه الثقة فى الديمقراطية التى تقوم على التسليم بأن العامة على درجة من النضج والمعرفة تتيح‎ 
لهم الاختيار الرشيدء فى حين أن من يقومون بالتأثير الفعلى فى الأحداث وفى العامة أيضا هم قلة‎ 
نخبوية محدودة» وتبقى الغالبية الساحقة فى عزلة عن صناعة الأحداتء و'"أن الفرد المنعزل فى أيامنا‎ 
هذه أشبه بالأصم الذى يجلس فى الصف الأخير ويفترض أنه يتابع عرض رواية تدور حول قصة‎ 
غامضة: ولكنه لا يستطيع أن يظل منتبهاء وهو يعرف أن ذلك الذى يجرى أمام عينيه يؤثر عليه‎ 
بشكل ما." ومن ثم فليس أمام مثل هذا الفرد -الذى يمثل العامة- سوى الاعتماد على غيرهم فى فهم‎ 
١1171 ما يجرى من أحداث. لقد أثارت الآراء المفكر الأمريكى جون ديوى 'و#6اء2 اول فنشر عام‎ 
كتابه المعنون 'الجمهور ومشكلاته" عدمءططوظ 5اذ اصة عذلطن8 786 معارضا لفكرة ليبمان محتجا بأن‎ 
الجمهور قد يكون مغيباء ولكن من الممكن إعادة تنشيطه ديموقراطيا. (المراجع)‎ 
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الإخبار عنه؛ وأن لها القوة لتجعل العالم ذا معنى" (228 .م ,1986 6ههد]3)؛ 
وهى توفر 'فكرة مركزية منظمة أو خطا قصصيًا يضفى المعنى على سلسلة 
منشورة من الأحداثء ناسجًا الصلة بينها" ( .م ,1987 .تمفناعذله81 © ممكسدنه 
3). 


وتأتى الأطر بجميع الأحجام: أطر. رئيسية" وعصةة عع)كدمء وهى التى 
تنسق روايات أو تناولات معينة من التظلم أو الشكوى ( ,8681010 22 مم5 
2) أو التى تفصح عما تدور حوله السياسة ( :1997 .2هدعءنصدة عه دااءعمهه 
72 ,انوع 177) وهناك أيضنًا "أطر القضية" 55265 عدو التى تنطبق على 
جدل واحدء كما هو الحال فى محاجة تقول إن الإجراءات التعويضية 
لك ممصا" ') فى صالح السود ينبغى أن تفهم كتمييز عكسى ضد 
البيض (1990 .5مءلصد5 يت “علمكا :1987 ,أصدناع14001 ع «مكدرهة0). وتشمل 
الأطر كلاً من الأدوات المجازية المستجدة من قبل النخبة السياسية لتحقيق 
التقدم لأفكارهمء وقواعد الانتقاء» والتأكيد» والعرض التى تحكم علم 
الصحافة» والتى فى الغالب ما تكون غير مبينة. ولا شك أن الأطر تتخذ 
دلالة وأهمية نظر! لتعقيد السياسة. فالقضايا التى تتصدى لها الحكومة 
والأحداث التى تنعش الحياة السياسية تكون عرضة للتفسير البديل؛ فهى دائمًا 
ما يمكن قراءتها بأكثر من طريقة. ومن ثم فإن الأطر تظهر 'حينما يكون 
هناك أكثر من طريقة للتفكير حول موضوع واحد" (83 .م.1993 .هنكامه0). قد 
يقال إن الأطر فى صيغتها البحتة أو النقية لا توفر معلومات جديدة. إلا أنه» 


)١115(‏ الفعل التعويضي: ترجمة غير حرفية» لكنها الأنسب فى رأينا لوصف هذا السلوكء فالمصطلح يطلق 
عندما تسلك حكومة أو هيئة ما ذات سلطة» بطريقة محابية للمرأة أو السود أو أية فئة طالما كانت 
تتعرض لمعاملة غير عادلةء خاصة فى اختيارهم للوظائف؛ وهو مسلك تعرض كثيرًا لانتثقادات حتى 
نسوية» لأنه يكرس حالة من التمييز المستتر والضمنىء لسان حالها: إن تلك الفئنات ليسست منخرطة 
وتحتاج إلى تعويض أو معاملة خاصة. (المترجم) 
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وبعرض منظور معينء» نجد الأطر تنظم أو بالأحرى تعيد تنظيم المعلومات 
التى تكون بالفعل لدى المواطنين.7'*') وتشير الأطر إلى الطريقة التى ينبغى 
التفكير بها فى السياق» وتشجيع المواطنين على فهم الأحداث والقضايا بطرق 
معينة.7"') والقول إن الأطر لا تقدم معلومات جديدة» وأنها لا تقدم مسوى 
مجرد ا ب ا ة أو محايدة. فبتحديد 
ماهية القضية الأساسية والإشارة إلى كيفية التفكير فيهاء فإن الأطر » إذا كانت 
تعنى شيئًا فإنها تعنى ما ينبغى أن يتم. . ومن هناء نجد النخب تنفق كثيرًا من 
الوقت والمال فى صناعة وبث الأطر على افتراض أن الأطر التسى تسود 
سوف تشكل الطريقة التى يفهم بها الجمهور السياسة ومن شم التأثير فى 
الشىء الذى يكون الجمهور قد أعد لتأييده. هل هذا الافتراض صحيح؟ 


يبدو كذلك. فأحد الاختبارات الامبريقية ية عن التأطيرء ينبثق عن هموم 
طال عليها الزمن حول قدرة عامة الناس على حكم أنفسهم. كذلك ما طرحه 
كين من مخلتى: السياسات المعتكين من أمظلة خرك ها إذا كان للفو اطنيون 
يعرفون حقيقة ماذا يريدون ويحتاجون؛ وما إذا كانت الآراء حول المواضيع 
التى تخص السياسات العامة هى فعليًا "انعدام للاتجاهفات" دعلنةئههمم 
(2000 و1970 بعومع حومك) . وأنعدام الاتجاهات عادة ما يؤخذ كإشارة على عدم 


(٠‏ ) فى هذا الصددء تشيه تأثيرات التأطير فى الاتصالات السياسية الدلائل التجرببية الشهيرة لكل مسن 
(1981) انقنمعصطة»! لص لإادرء7 حول الفرق الذى تصنعه الأطر البديلة فيما يتعاق بصنع القرار. 
(المؤلف) 

(190) لا ينبغى على أحد أن يتصور أن كل محلل يفيد من فكرة الإطار يعنى تمامًا الشىء نفسسه بهذا 
الإطار (1993 .0هذ1م). التنوع المفاهيمى الظاهر فى هذا المجال من الدراسة البحثية تعد مذهلة 
وربما يؤسف لهاء ولكنها قد تكون غير قاتلة. ولنعتبر فكرة "النمسوذج' 0عامهد:دم كحالة مقارنة 
وتعلمية مقنعة. وفهَا لرواية (1970) 3635:6731 استخدم النموذج فى كتاب «دأناء1 780:25 بنية 
الثورة العلمية (1964) 8ه1إداوعظ ع3 ه50 01 عإدااعلم5 16 بإحدى وعشرين طريقة مختلفة 
متميزة. وريما تمنينا لو كان طد! أكثر دقة؛ إلا أن فكرته» كما ينبغى اللحيتكن باع غيرت 


الطريقة التى يفكر بها الجميع حول العلم. (المؤلف) 


الاختلاف ما بين عامة المواطنين حيال السياسة» لكنها أيضًا تشير إلى غياب 
الجدال الجاد وسط النخب. ولننظر إلى المسألة بالطريقة الأخرىء فعندما تقدم 
النخب أطرا مفيدة» فقد يكون المواطنون أكثر ميلاً لرؤية الصلة بين ما 
يهتمون به وبين ما تعرضه السياسة» ومن ثم يكونون أكثر ميلاً لتطوير آراء 
حقيقية. ولقد تم اختبار هذا الفرض العلمى فى سلسلة من تجارب صياغة 
الأسئلة الراسخة فى مسوح قومية. تقارن هذه التجارب ما بين الرأى العام 
المستخلص بإحدى الطريقتين: إما بواسطة أسئلة تشير بصورة واضحة إلى 
الأطر التنافسية التى تسيطر على الخطاب النخبوى (التظف رف "المؤطر') 
(001:105» "معدت" 56)» أو بواسطة أسئلة لا تقوم بذلك (الظرف "العارى') 
(ده :تفده "لعممننة" 6). ويقصد هنا بالمعالجة المؤطرة محاكاة الوض 
السياسى الذى يشهد فيه الناس جدالاً بين نخب معارضة لبعضها البعض؛ كل 
يدفع بتعريف بديل للقضية. فى الوقت نفسه؛ يقصد بالمعالجة العارية (أى 
العارية من الأطر- المترجم) يقصد بها محاكاة الوضع الذى لا يوجد فيه 
جدل نخبوى» حيث يمضى المواطنون كل على أعنته فى صياغة القضايا 
التى تهمهم. وكما هو متنبأ بالنسبة لعدد متنوع من القضاياء فعندما يحصل 
المواطنون على أطر مساعدة؛ فإنهم يكونون أكثر ميلاً للتعبير عن الآراء 
وتلك الآراء غالبًا ما تكون أكثر استقرارا عبر الزمن وأفضل رسوخا فى 
الاعتبارات السياسية التى تظهر الأطر لإبرازها (انظر على سبيل المشال: 
0 ,لع لم2 :1996 ,كتعلهد5 عق معلممكك] :1990 بممداعاط عن معمون1) . 

تجارب أخرى تقارن إطار! مقابل آخر. فلكون الأطر البديلة تبرز 
ملامح مختلفة من قضية ماء فإنها ينبغى أن تبدل الوزن النسبى المعطى 
للمصالح؛ والعواطف الجماعية والقيم السياسية التى من الممكن أن تبدأ فسى 
تشكيل رأى ما- وهذا هو ما تفعله (انظر على سبيل المثال: © «ااءمد 
ع ومداءاة ,1996 ,1990 ,5تعلهدذ عق عع0م1كا :2000 ,لإطمع2[ ,1997 ,ومكستصول 
8 بعدق :1996 ,مم1 يل موواءل2 :1997 ,لإء]<0 © ,وم05ة1©). فى هذا 
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الصددء تكون الأطر مثل وصفات الطهى؛ إرشادات من قبل الخبراء حول 
الطريقة التى ينبغى بها للمواطنين طبخ أو تلفيق آرائهم ( .75ع2مدة غ ععددك1 
2)96). 

إن تغيير الأسس الداعمة للرأى شىء» وتحريك الرأى نفسه شىء 
آخر. فالتأطير القادر على تحقيق الأولى لا يشكل ضامنا للنجاح فى الثانية. 
فلكى تحرك رأيّاء لا يجب على الإطار أن يكون حاسما فحسب (أى يناسب 
موضوعه بشكل جيد) بالرغم من وجوب هذاء ولا يجب أن يستميل عدذا 
كبيرًا من الناس للتفكير حول الموضوع بطريقة جديدة فحسبء بالرغم من 
وجوب ذلك أيضاء بل إنه لتحريك الرأى لابد للإطار أيضا أن يستميل عددا 
كبيرًا من الناس للتفكير حول الموضوع بطريقة تدفعهم فى اتجاه جديد. 

ولنفترضء» باستعارة مثال من "'نيلسون"” «هواء1! وزملائه» أن جماعة 
الكوكلوكس «داء1 «س!ع1 ع1(" ') تخطط لتنظيم سباق فى مجتمعك» فالصحف 
المحلية يمكنها أن تؤطر هذه الأخبار لتبرز الحماية الدستورية للتجمع 
والتعبيرء أو أن تبرز التزامات الحكومة بحفظ النظام. الإطاران حاسمان» 
فهما يستميلان عدذا كبيرًا من الناس للتفكير حول الموضوع بطريقة لا 
يمكنهم التفكير بها دون الإطارين» كما أنهماء أى الإطارين يدفعان بقوة فى 
اتجاهات متعارضة. ولكون الأمريكيين يؤمنون بكل من حماية حرية التعبير 
وكذلك حفظ النظام الاجتماعىء فإنه عند تقديم القضيتين فى أطر تبرز 
الواحدة قبالة الأخرىء فسوف ينتهى الأمر إلى التعبير عن مواقف مختلفة 
حول ما إذا كان السباق ينبغى أن ينظم من أساسه أم لا ( بمموسهات .ومواعلج 
:7 .لزها»:0 © لمزيد من الأمثلة والمناقشات حول تغيير الرأى من خلال 
التأطيرء انظر: 1996 ,ومهدهد5 يث مهلما»1 :1993 .عمه0). 


)١14(‏ الكوكلوكس كلان: جمعية سرية أمريكية نشأت بعد الحرب الأهلية لترسخ سيطرة البسيض على 
الزنوج-. (المترجم) 
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والحقيقة أن جميع النتائج الإطارية التى استشهدنا بها حتى الآن تأتى 
من تجارب لهأ ميزات حقيقية ) رطه؟06 عأ تسمسعلتمذ5 :1993 ,برأعرألوط لك ملكا 
6) وتتميز على نحو خاص بعدد من الملامح المرغوبة بشكل كبيسر. 
أولاء لأن معظم هذه التجارب تعد محاكية وبشكل متعمد لجدالات نخبوية 
واجتماعات يومية للصحفيين. وثانيًا لأن كثيرًا منها قد تم إدخاله فى مسوح 
لعينات ممثلة» ومن ثم فإن الشكوى الشائعة من التجارب- كونها تستغل 
جماهير ملائمة ولكن غير ممثلة (قارن ,ردكلماآ .«مدمعلصة لمة ,1986 كمعد 
9 صنصطون8 2)- هذه الشكوى لا تنطبق هنا. 

بالرغم من ذلكء فإن قابلية النتائج التجريبية للتعميم دائمًا ما تكون 
محل تساؤلء والتأثيرات التأطيرية ليست استثناءً فى هذا الصدد. القلق 
الرئيسى هنا أن التجارب التأطيرية - مثل التجارب التى تتم فى الاتصال 
الجمافور بعايلة ات لزنا يكن عادة الضيرة'فيق كفية المعلومناك عن #احيية 
واستهلاكها من ناحية أخرى. ذلك أن التجارب عادة ما يتم تنفيذها بطريقة 
يكون فيها كل شخص بين الجمهور قد تسلم الرسالة. ومن ثم فإن التجربة 
التقليدية تتجنب عقبة رئيسية تقف فى طريق تأثيرات الاتصالء ألا وهى: 
جمهور غاقلء تائه فى شئون الحياة الخاصة (وسنفصل حول هذه النقطة 
لاحقا). وبضمان وصول الأطر إلى جمهورها المقصود 064©)مة» يمكن 
للتجارب أن تبالغ من قوتها. والقراءة الأكثر اتزانا لتأثيرات الإطار إنما 
تتطلب تنويعًا منهجيّاء وتجارب وكذلك دراسات موجهة إلى العالم 
الخارجى.1517) 


)١14(‏ قد يتوقع المرء أن يجد مثل هذه البيانات في التراث جول الحركات الاجتماعية. ولاستجلاء الظهور 
والنجاحات الطارئة للحركات الاجتماعية؛ يشير الباحثون (كجزء من حركة تهم أنفسهم) إلى ظروف 
متنوعة مساهمة: تظلمات مسترعة»ه موارد مادية؛ عوائق وفرص سياسية. هياكل تنظيمية متعايشةع- 
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المشكلة الثانية أنه فى الوقت الذى يشكل فيه التراث الذى راجعناه لتونا 

جيدة تدل على أن الأطر يمكن أن تؤثر فى كيفية تقييم الناس (أو حتى 

0 ما كانوا يقييمون من 00 لمواضيع متنوعة من السياسة» فإن هذا 
التراث يقفز فعليًا على الاهتمام أو الهم المحورى الذى بدأنا به» وهو: كيفية 
تفسير الناس لهذه المواضيع من الوهلة الأولى. وقد وجدنا فى جميسع 
الدراسات المتعلقة بالأطر والتأطيرء أن الفهم فى حد ذاته: لم يكن مطلقا 
متناولاً أو مُقاسًا بشكل مباشرء وذلك لسوء الحظء نظرا لأن المؤسسات 
الديمقراطية غالبًا ما تفترض أن عامة الناس يفهمون المواضيع التى تطرح 
أمامهم. وهذا بالفعل من سوء الحظ المضاعفء, لأنه على مدار العقد 
الماضىء قام علم النفس المعرفى بتطوير أدوات مفاهيمية ومنهجية جد 
مناسبة لتحليل مشكلة الفهم السياسى. وهنا يطرأ على ذهنى تحليل 'بينينجتون" 
مع نوه و"هاستى" 110:66 للمحلفين الذين يحولون كومة من الأدلة المقدمة 
إليهم أثناء المحاكمة إلى تناول سردى إجبارى ,1992 بعتأممط ع مماأومتصوءط) 
:(1993 ورواية كل من هوليوك 165دهنزاه131 وتأجارد (1992) والندعهط” 
للاستدلال بالتشبيه “وماهصه لاط عمندهمعدهء؛ وتنظير "كينتش (1998) لطءماسلككء 
وبحثه حول قدرة الناس على فهم النص. اختصاراء فإن الأدوات المفاهيمية 
والمنهجية التى تتناول اختبارًا جادا لكيفية فهم عامة الناس من الأمريكيين 
أسرار السياسة تبدو الآن متوافرة (كخطوة أولى وصغيرة فى هذا الاتجاه: 
انظر 2000 ,115065 © /اوه86:1). ويبدو أن التثبيت الأدق لماهية الأطر 


- (إتتظر مكلاً: 1978 ,زات :1994 ,سوسم :1977 .2200 2 برطسدعء4ة :1982 .سمفهعاح)ء 
وأيضنًا ما زاد فى السنوات الأخيرة من الأطر المرغمة ( ,“رطائه©146 ,ولخ512 :1992 .لامكدتة0 
2 .0:0)مء8 :4 5001 :1996 .2210 :8). ولكن فى حين أن هناك الآن دليلاً معقولاً على أن 
قادة الحركة يقضون قدر! معقولاً من الوقت لصياغة الأطر والاستراتيجية حول المواد التى يبثونها 
( ملتاعنظ عن ولتقطرع0 :1987 ,«وسون :1999 ,ممصلمم؟ :1995 ,ممفعمتااع :1988 .تاأعمدظ 
2) فإن هذا ليس هو الشىء نفسه كإظهار أن تلك المواضيع الإطارية والدراسات الامبريقية فى 
الأوضاع الطبيعية مع هذا الهدف فى الذهن تكون بكمية قليلة (1996 .انك هع18)- (المؤلف) 
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وكيفية تشكيلها للفهم يعد مشروعًا جديراء حيث تظهر الأطر- مثلما أفاد 
"جيتلتى" (1980) 1118© - "'لكى تنظم العالم بالنسبة للصحقيين الذين يكتبونهاء 
وبالنسبة لنا أيضًا وبدرجة من الأهمية» بصفتنا نعتمد على تقاريرهه" 
١‏ )م 

.) 0.7) 


وضع الأجندة 

تعد القرارات المحددة للقضايا التى يجب أن تكون جزءًا من السياسة 
من بين أهم القرارات التى يمكن أن تتخذ فى أى مجتمع ( *ه لاعقعطعة8 
,82:22)» وباستخدام صيغة 'شاتشنايدر" معلأءصطءئاطه5 التى تسم 
بالوضوح والتحديد» فإن 'بعض القضايا يتم تنظيمها داخل السياسة بينما تنظم 
قضايا أخرى خارجها" (71 .م ,1960). ونجد أن عامة الناس إنما يتورطون 
إلى حد ما فى هذه العملية: حيث يطور المواطنون أفكارًا حول ما هو مهم 
وما هو غير مهم» وأى المشكلات دون غيرها تعد موضوعًا ملائمًا لتحصرك 
الحكومة؛ وهذه الأفكار بدورها إنما تشكل وتقيد ما تسعى الحكومة لعمله 
(1972 ,1/116 ع وممعء/؟ :1985 .ماع)ون8). كيف» على سبيل المثالء يصل عامة 
الناس إلى الاعتقاد فى أن الجريمة تعد مشكلة عاجلة بينما الأمطار الحمضية 
ليست كذلك؟ 

منذ أكثر من خمسين سنة مضتء أشار كل من "لازرسفيلد” و"ميرتون" 
(1948) ههزء36 300 لاء#وممعم] إلى أن الإجابة على سؤال كهذا قد تكمن فسى 
قوة وضع أجندة لوسائط الإعلام الإخبارية. ففى الوقت الذى عبرا فيه عن 
شكوك حول تأثير الاتصال الجماهيرى بشكل عام- اعتبرا أن السيارة تعد 
إلى حد كبير أكثر منطقية من المذياع؛ واعتقدا أيضًا أن كثيرًا مما مسضى 


)2٠١(‏ للاطلاع على مقال رائع يتسم بالدقة الفكرية حول الصعوبات المعيارية التى يشكلها التأطير بالنسسبة 
للسياسات الديمقراطية؛ انظر: 2002 ,واعايه8. (المؤلف) 
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بالنسبة للتحثيل المعاصر قد تأثر بعدوى التفكير "السحرى". وبالرغم من ذلك 
عمل "لازرسفيلد" و'ميرتون" على رسم ملامح لعدة آليات يمكن من خلالها 
أن يكون للاتصال الجماهيرى تأثير. ويأتى وضع الأجندة كملمح بارز ضمن 
هذه الآليات: 'حيث تمنح وسائط الإعلام العامة مكانة للقضايا العامة 
والأشخاص والمنظمات والحركات الاجتماعية" (101 .م). واعتقد لازرسفيلد 
ومرتون أن مجرد الانتباه كان كافيّاء حيث إن "المكانة المعززة إنما تتأتى 
لأولتك الذين يتلقون فقط الانتباه فى الإعلام» بعيدًا تمامًّا عن أى تدعيم 
تحريرى... فالاعتراف من قبل الصحافة أو الإذاعة أو المجلات أو الأفلام 
الإخبارية واعم,:هه تشهد على أن شحصا ما قد وصلء أن شخصا ما يعد 
مهما بما يكفى ليكون بارزا متمينًا عن الجماهير الكبيرة المجهولة:» وأن 
سلوك شخص ما وآراءه قد أصبحت ذات أهمية بما يكفى لتسترعى الملاحظة 
العامة" (101-102 .مم). 


فكرة جيدة- لكنها مجرد فكرة. ولم يقدم كل من لازرسفيلد ومرتون أى 
دليل على تخمينهماء وبعد اثنتى عشرة سنة لاحقة» لم يستطع كلابر معممدا؛ 
كذلك تقديم دليل. ومن ثم فإن وضع الأجندة أولا مع مناوشة غير مباشرة مع 
الدليل لم يكن موجودا إلى أن جاء تحليل 'كوهن" (1963) «6اه© الدقيق 
للصحف والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. فعلى أساس المقابلات مع 
الصحفيين والمسئولين الحكوميين» توصل 'كوهن" إلى أن الصحافة فى أحيان 
كثيرة 'قد لا يحالفها النجاح فى إخبار الناس بما يفكرون فيه» لكنها تنجح 
وبدرجة مبهرة فى إخبار قرائها بما يفكرون حوله' (13 .م). وقد كان فى ذهن 
'كوهن” خبراء سياسات وجمهور منتبه» ومع ذلك» فإن استخلاصه القوى لا 
يتناول بالضرورة وضع الأجندة وسط الجمهور العامء وهو ما أسماه 'ريكر” 
(1993) +816 ذات مرة ب “المستنقع الغائم مصدد: بوونه" (2 .م) للسياسة : 


اليومية. 
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الشىئء الأقرب ارتباطا في هذا الصدد هو الدليل الذى قدمه "ماك 
كومبس" و'شو" (1972) «هط5 همه وطدوه0ء86» اللذان عقدا- فى نهاية حملة 
الانتخابات الرئاسية عام 5 - مقابلات مع عينة صغيرة من الناخبين غير 
الملتزمين حزبيا الذين يعيشون فى شايل هيل 115111 اءمه© بكارولينا الشمالية 
وحولها. وقد وجد ماك كومبس وشو ارتباطا شبه تام بين المشكلات التى 
اعتقد الناخبون أنها أخطر مشكلات الدولة» وبين تلك المشكلات ألتى أعطيت 
بروزا ومكانة كبيرة فى الأخبار التى كانوا يقرءُونها ويشاهدونها فسى ذلك 
الوقت. وخلص كل من ماك كومبس وشو إلى أنه 'فى اختيار وعرض 
الأخبارء يقوم المحررون وفريق عمل غرفة الأخبار والفريق الأوسع بلعب 
دور مهم فى تشكيل الواقع السياسى' (176 .م). 

وقد كان للبيان الناجح الذى قدمه كل من ماك كومبس وشو أن يلهم 
العديد من الردودء وأن يسبب كذلك بعض التشوش لفترة من الزمن. وأفضل 
الدراسات التى أبرزت الدعم العرضى المتواضع الذى اتسم فى الغالب 
بالغموض لوضع الأجندة كانت (1979 عع!!نة! © .عمعطمء104ه0 ,ومنرط:6). وقد 
بالغ كتاب "تاجح مبهر" 01أو5عءءتة إاعمتودنن5 حول أهمية هذه النتائج بشكل 
واضح. (13 .م.1963 ,معطمك). 

وإذا عاودنا النظر إلى المشلكة سنجد أنها تمثلت فى فشل التصميم. 
فالمقارنات عرضية المقطع أهدهنءه5-ووو1 تخطئ الثباين الفعلى فى و عع 
الأجندة» والذى يعد زمنيًا أكثر من كونه مكانيًا. فوضع الأجندة مسألة 
دينامية- تظهر المشكلات وتتحرك لبرهة إلى مركز المسرح؛ شم تعسود 
تدريجيا إلى الأطراف- ومن ثم ينبغى أن تتعرض للفحص على مدار الوقت 
واتساقا مع هذاء وجد 'فانكهاوزر" (1973) «عولمطاصسظ فى تحليل بسيط تطابقا 
قريبًا بين قدر الانتباه المعطى لمشكلات متنوعة فى الصحافة القومية على 
مدار عقد الستينيات 19605 من ناحية وبين الأهمية التى أولاها بالتالى 
الجمهور الأمريكى لتلك المشكلات من ناحية أخرى. 
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هذه النتيجة الأساسية صنمدت جيدًا أمام مزيد من الاختبارات الأكثر 
دقة. فقامت دراسات لاجقة بضبط إمكانية أن تكون المنظمات الإخبارية 
مستجيبة لأولويات الجمهور (وليس العكس) آخذة فى الحسبان التأثيرات 
المستقلة التى ترجع لظروف العالم الواقعى (مثل» تغيرات الأسعار أو معدل 
الفائدة)؛ ووضعت فى الاعتبارء تزامنًا مع ذلكء إمكانية أن يكون فسى 
استطاعة الرئيس تغيير ما يتخذه الجمهورٌ شيئًا منهمّاء وذنلك من خلال 
خطابات رئيسية موجهة إلى الأمة. وفى ظل هذه الظروف الحتمية نجد 
التدعيم الإمبريقى لوضع الأجندة يظهر على نحو متواتر. ارتفاع الأسعار 
والبطالة ونقص الطاقة وضبط الأسلحة: كل هذا (وأكثر) أصبح من القضايا 
ذات الأولويات العالية للجمهور بعد أن أص بحت أولاً ذات أولوية عالية 
للصحف والشبكات. وبالنسبة لتنوع كبير من المشكلات» نجد اهتمام الجمهور 
الأمريكى بالمشكلات السياسية يقتفى بسرعة وعن كثب التغيرات التى 
تعترىء عبر الوقت» قدر الانتباه الذى توليه لهم وسائط الإعلام (انظر على 
سبيل المثال: :1984 ,1981 ,معساعما؟ 1992 ,مو 1985 ,مدودع رع عطء8 
1 .له غة ووعامع8 :1990 بالقصسناء]8 :1995 ,ناح د وطتمه6ء84). 

لقد تم استكمال هذه النتائج على نحو دقيق من خلال نتائج البحصدث 
التجريبى (2000 باعنهدمم1 © 84116 :1984 ,تعفملكا ع عدودعررة). وقد وجدناء 
من ناحية التأثيرء أن هذه التجارب قد حولت التغاير فى التغطية الإخبارية 
التى تحدث بشكل طبيعى عبر الزمن إلى تغاير متزامن 5ددممددم»عاهمه 
«وفكونعة/ عبر الظروف التجربيبة. فقد حدث أن الأشخاص ممن عرض 
عليهم مواد إذاعية شبكية ثم تحريرها دون إقحام شخصى لإبراز مشكلة 
بعينها قد أولوا بالتالى أهمية أكبر لتلك المشكلة- تفوق الأهمية التى أولوها 
إياها قبل: أن تبدأ التجربة وتفوق كذلك ما أولاه الداس الذين تم تعيينهم . 
عشوائيًا للظروف الضابطة التى ركزت على مشكلات مختلفة. غذه التأثئيرات 
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التى ظهرت مباشرة بعد الاستنتاجات الخاصة بالمواد المذاعة: وأيضنًا بد 
أسبوع لاحق» نالت تعزين! عندما ظهرت أخبار محررة حول تلك الموادء 
وظهرت بخصوص عدد كبير من المشكلات.7”") 

إذا كانت تأثيرات وَصبغ الأجندة فرية وفعالة».قإنها بو أرجسننا عند 
محددة. فالأخبار حول الطاقة إنما تؤثر فى المعتقدات حول أهمية الطاقة 
والطاقة وحدها؛ بينما الأخبار حول الدفاع الوطنى تؤثر فى المعتقدات حول 
الدفاع الوطنى وحده؛ وهكذا. فالأخبار حول مشكلة واحدة لا تبدو مؤثرة 
لدرجة التعتيم على مشكلات أخرىء حتى عندما تكون المشكلات مرتبطة 
ببعضها البعض. وهذه الخصوصية قد تعكس الطريقة التى تقدم بها الأخبارء 
فى حزم محكمة ومكتفية ذاتيّا (1972 ,6اده18). وقد يكون الشىء الأكثر 
أهمية متمثلاً فى الطريقة التى يقترب بها الأمريكيون من السياسة؛ أبرياءً من 
الأطر الإيديولوجية التى قد تربط مشكلة وطنية اما بأخرى ( 1964 رعق 6001 
8 ,عم 1) . 


)٠١١(‏ فى الصيغة الأصلية التى قدمها كل من لازرسفيلد ومرتون (1948) »11 ننه 5]4:عتصآ 
ينبغى ألا تنطبق على القضايا والمشكلات فحسبء بل على الأشخاص أيضمًا. ومن المسارات الرائعة 
لاختبار هذه العملية ما تم تقديمه من قبل النظام الأمريكى المعاصر للترشيح الرئاسى؛ والذى يتسسم 
بتحديات متعددة تتنافس فى سلسلة من المنافسات المرتبطة بشكل متقارب. وتحت هذا النظام يمكن 
لعرض قوى دون التوقع أن يجلب ستارا حاجزا من الانتباه الإعلامى. ومن بين حشد من المتطلعين 
الآملين للرئاسة انتقينا مرشحًا محظوظا أصبع.؛ تقريبا بين ليلة وضحاهاء منافسًا حقيقيّاء كما بيّن 
'جارى هارت' 1ئها؟ بردت ١545‏ و"جون ماكين' انهع840 #داو1 عام .٠٠٠١‏ الشىء الذى تعلمسه 
أكثر المصوتين فى أوضاع وملابسات كهذه؛ أنه على الأقل على المدى القصير ليس هناك وى 
القليل جذا مما يمكن القيام به مع مقترحات المرشح السياسية أو الخلفية الشخصية أو الفلسفية بسشكل 
عام. والدرس الأكثر أساسية: أن هذا المرشح كد وصلء وأن هذا المرشح قد تم أخذه علسى محمل 
الجد. وبتركيز الانتباء» فإن أولتك للمرشحين يُسنحون الفرصة لتقديم حالتهم إلى الجمهور ( ,5اءائة8 
8 (المؤلف) 
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الإعداد. والتهيؤ 

ْ مرارا وتكرارا يْجد الأمريكان أنفسهم مدعوين لتقييم البدائل المطروحة 
أمامهم من قبل نظامهم السياسى: فيقررون ما إذا كانوا يؤيدون أو يرفضون 
مرشحاء يحكمون على مقترحات سياسية بأنها حكيمة أو مريعة؛ يتحملون 
عواقب تحركات الحكومة كحكومة ناجحة أو كارثية؛ ويحكمون على أداء 
رئيسهم إما كشخص مُلهم أو شخص مأسوف عليه»؛ وهكذا. والبدائل المتنوعة 
التى يُطلب من المواطنين تقييمها لا محالة معقدة» وهذا التعقيد إنما يصعب من 
معرفة تحديد المعايير التى ينبغى تطبيقها. والحدس وراء الإعداد والتهيؤ أن - 
هذه المعايير تكون مطروحة أو على الأقل محبذة بفعل الانشغالات الخاصة 
بالاتصالات الجماهيرية. حيث تعتمد طريقة تقييم البدائل السياسية بشكل جرئى 
على المواد المختارة التى 55 الوسائط الإعلامية الإخبارية» وبالتالى على 
المعايير التى تم إبرازها. وكلما زاد الانتباه من قبل الإعلام الإخبارى لجانب 
معين من الحياة السياسية- كلما أصبح هذا الجانب معدًا ومهيًا - ومن ثم كلما 
أدمج الناس ما يعرفونه حول هذا الجانب فى تقييماتهم السياسية. 

ومن هناء فقد تلقت عملية الإعداد والتهيؤ دعمًا قويًا ومتسقا فى سلسلة 
من تجارب الأخبار التلفزيونية (1987 ,115065 :© عدومعير1). فبعد أن تم تهيؤ 
المشاهدين على سبيل المثال» بواسطة أخبار تركز على الدفاع الوطنىء» 
نجدهم يحكمون على الرئيس بشكل عام من منظور ما قدمه للدفاع الوطنى» 
كما يرونه. كذلك بعد أن تم تهيؤ المشاهدين بواسطة أخبار حول التضبخم: 
وجدنا المشاهدين يُقَيَمون الرئيس من منظور طريقة إدارته» فى نظرهمء 
لمسألةٍ تخفيض الأسعارء وهكذا دواليك. ويظهر التهيؤ عبر تنوع من 
المشكلات بالنسبة للديمقراطيين كما للجمهوريين»ء سواء بالنسبة للأخبار . 
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الجيدة أو السيئة؛ بالنسبة للرأ أو بالنسبة للاختيارء فى ذروة الحملات وفى 
اللحظات الأهدأ بين كل حملة وأخرى. 


َظْهِرُ هذه النتائج وما تلاها من تجارب مختلفة (انظر على سبيل 
المثال» ,مدنامعاة/ :2000 ملءتدومي]! ع2 عه11ة8 :1991 كمومعط :2001 ,ؤوه © 
2 ,هانطا/! 2 ,كوستطعاساط ممنامهات17 :1999) على تحو مقنع أن الإعداد 
والتهيؤ يمكن رصده فى ظل ظروف مضبوطة تجريبيّاء ولكنها لا تبين ما إذا 
كان الإعداد والتهيؤ مهمين فى العالم الواقعى للسياسة أم لا. لذا قإننا فى 
حاجة إلى دليل من نوع آخر 'تجارب طبيعية' تفيد من الميزة التحليلية 
للتحولات المفاجئة فى مسار الأخبار. حيث يظهر الإعداد والتهيؤ فى هذه 
الوقائع أيضًا. فبعد التكشفات التى حدثتء مثلاً فى نوفمبر/تشرين الثشانى 
5 حول تمرير الأموال الناتجة عن بيع الأسلحة سريًا إلسى إيران» 
بصورة غير قانونية؛ إلى الكونترا أو مسلحى الانقلاب المضاد فى نيكارجوا 
مهاده مدسوم:10”' ')؛ بعد هذه التكشفات أصبحت تقييمات الجمهور 
للرئيس ريجان فجأة مستحوذة بمواضيع تتعلق بالسياسة الخارجية ( امهم 
0 .161006 422). بالمثل؛ وبعد نشر فضائح جارى هارت عدا بمدن 
الجنسية مباشرة فى ربيع عام 3417١ء‏ فإن المذهب الأخلاقى المحافظ الذى لم 


(؟١٠)‏ كلمسة 0565© مشتقة من المصطائح الإسسبانى 0198© هآ اختصار! لحركة 
5ق 012/0 الثى نشط من خلالها المعارضون المسلحون لسياسة إعادة البناء الوطنية 
لسائدينستا جوانتا فى نيكارجوا دناءناأكومع16 لهدهنئدا! 01 3)قنال 525011502 التسى أعقبت 
الإطاحة بحكم آنستازيو سموزا ديباى فى حزيران/يوليو 15975» واستمرت على مدار العقد الللاحق. 
وقد أصبحت التسمية مستخدمة من قبل الصحاقة فى الولايات المتحدة لتغطية عدد من الجماعات 
المعارضة للساندينستيين كهاداه041هد5 الذين كانوا يفتقدون أى توحد إيديولوجىء وكان بعضهم قسد 
دعم الثورة ضد سموز! ه02:ده5» الكلمة بدون حرف © فى حالة لهاندوده تشير فى بعض المراجع 
إلى كلمة مضماد بالإسبانية 08052. وقد تلقى الكونترا دعمًا مانيَا فى البداية من الأرجنتين ثم تلقوا 
فيما بعد دعما من خلال مبادرات سرية قام بها أشخاص فى إدارة الرئيس الأمريكى رونالد ريجان. 
(المترجم). 
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يكن له صلة مطلقًا بالتقييمات الجماهيرية لهارت قبل النشرء أصبح فجأة 
وثيق الصلة بالتقبيمات (:1993 ,,عغاه56 ولمزيد من الحالات الإيجابية» انظر: 
1994 بطأعه1اه2 :1998 ,تاطاة :1993 بوممففعظ 2 عاعزددمي]1 :1997 ,كأممد8 
وللاطلاع على تحليل مهم حول حالة واضحة من إخفاق الإعداد والتهيؤء 
انظر 1998 ,,عااه2). 


إن الإعداد والتهيؤ كما هو معرف هنذا إنما يثار من مجرد الانتباه. 
فجذب الانتباه إلى مشكلة بعينها يعنى أن الجمهور سوف يكون أكثر استعدادًا 
للبناء على ما يعرفه حول المشكلة عندما يتعلق الأمر بالتقييم- وكلما كان 
الأمر كذلك كلما كان الإعداد والتهيؤ أكثر حداثة وتكرار! ( ,أعدمد8 ,كماعع111 
9 ,ع7 يذ ااند5 :1977 10865 عق ,1010165 ,كماعع ل :1985 ,لل مةطصممآ ع). 
لكن الأخبار بالطبع تفعل ما هو أكثر من مجرد لفت الانتباه إلى بعض 
المشكلات فيما تتجاهل الأخرى: فهى أيضًا تؤطر مشكلات بطريقة معينة. 
والشىء المهم على وجه التحديد فى هذا الصدد هو السياق الذى يتم على 
أساسه تأطير المشكلات بطريقة تشير إلى أن لها أسبابًا سياسية» أو حلولاً 
سياسية. ومن ثم فإن تأثير الإعداد والتهيؤ إنما يزداد عندما تفيد التغطية 
الإخبارية التلفزيونية أن الرئيسء هو المسئول سواء عن التسبب فى المشكلة 
أو الإخفاق فى حلهاء وبالتالى يقل تأثير الإعداد والتهيؤ عندما تفيد التغطية 
بأن أسباب مشكلة ما وحلولها يمكن أن توجد فى مكان آخر 
(1991 .تقعمعيرة :1987 تعلمتكا عت عمودعررة) . 

وبناء على الدعم الإمبريقى للإعداد والتهيؤء فإننا قد نتوقع أن تكون 
الحملات السياسية منظمة بواسطة الإعداد والتهيؤ على الأقل جزئيا فى 
الذهن. ويبدو أن الأمر بالفعل كذلك. وبالتالى فنحن هنا ننتقل من إعداد وتهيؤ 
غير مقصود إلى إعداد وتهيؤ عمدى؛ من إعداد وتهيؤ كنتيجة غير مقصودة 
لمنظمات إخبارية تسعى إلى تقديم أخبار جيدة وجذب جماهير كبيرة؛ إلسى 
إعداد وتهيؤ كتأثير مقصود لحملات تسعى إلى بناء تأييد سياسى. 
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ويضع 'بيتروسيك" (1996) عانعممءم الإعداد والتهيؤ فى مركز 
الحملات. ووفقا لمفرداته» فإن المرشحين والأحزاب يسعون إلبى جعل 
الانتخابات تدور حول قضايا 'يملكونها". والملكية هنا إنما تتجذر فى التاريخ» 
كانعكاس لنموذج كل حزب فى "الانتباء' طويل المدىء والمبادرة» والابتكار" 
بصدد مشكلات بعينها وقواعد شعبية محددة. فعندما يملك حزب من الأحزاب 
قضية ماء فإن الناخبين يميلون إلى الاعتقاد بأن الحزب ومرشحيه هم الأكثر 
إخلاصًا فى الالتزام بعمل شىء حيال تلك القضية. واتباعًا لهذا المنطق» 
ينبغى على المرشحين المنافسين أن 'يدفعوا على طول الخط بالأشياء التسى 
تلعب دورا فى تقوية القضية من ناحيتهم وتزيح فى الوقت نفسه المقومات 
التى يمتلكها الطرف المنافس بالنسبة لتلك القضية" (829 .0). ومن ثم يتضح 
أنه فى الحملات الرئاسية الحديثشة يقوم المرشحون الديمقراطيون 
والجمهوريون فى الحقيقة بالتأكيد على القضايا التى يملكونها: فالديمقراطيون 
يتحدثون حول التعليم والرعاية الصحية» بينما يتحدث الجمهوريون عن الدفاع 
واستقطاعات الضرائب. 

باختصارء لا تمثل الحملات مثل تلك المناظرات حول مجموعة 
مشتركة من القضايا بقدر ما هى صراعات فى تحديد ما تدور حوله 
الانتخابات. هكذا هى الحملات اليوم وهكذا كانت دائمًا كما يبدو. ففى اختبار 
للمناظرة حول التصديق على الدستورء وجد 'ريكر" (1993) 811 تأييدا 
ضخما لما أسماه بمبدأ السيطرة وأماعدهمم ععمدهتممل "عندما ينجح أحد 
الأطراف فى كسب مناظرة حول قضية ماء فإن الطرف الآخر يتوقف عن 
مناقشة تلك القضية»؛ بينما يواصل الطرف الفائز استغلالها" (81-82 .مم). 
فالحملات "غالبًا ما تدور حول الظهور وليس المواجهة" ( :1993 ,غه0نا8 :4 .م 
0 ,1994 ,ممتجهط5 يت وطوعه :1993 ,هم كط عت ممصاء0) . 
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وقد أشرنا فيما شبق أن تأثيرات وضع الأجندة تتسم بدرجة معقولة من 
الخصوصية. ويبدو أن الأمر.فى الغالب ينطبق كذلك على الإعداد والتهيؤ 
(انظر على سبيل المشثال: ,«معمه8 4 عاعتددم1 :1987 ,ععلمن1 ه ممومعر1 
0 معدمنك1 # عاعنووو1 :1993). ومع ذلك فهناك استثناءات» تظهر (على 
الأقل حتى الآن) بشكل رئيسى فى أحد المجالات» وهو العرق 206:. ففى هذا 
المجال بالرغم من أن الاتصالات التى تبدو ظاهريًا وكأن ليس لها علاقة 
بالسود والبيضء فإنها تظهر لتهيئ الميول الطبيعية العرقية لدى الجمهور. 
وبالفعل لقد تجاوز الخطاب العرقى الصارخ الحدود داخل الولايات 
المتحدة» فمعظم البيض من الأمريكان يدعمون المساواة العرقية كمسألة مبدأء . 
فى حين أن كثيرين منهم يشعرون بالحنق والضغينة تجاه السود وعدم 
الارتياح فى وجودهم. وقد كان لتلك الظروف أن تتسبب فى ظهور خط اب 
تلطيفى يحبذ العنصرية عبر كلمات مشفرة (1996 ,1675مة5 © 11206). وهو 
ما يشير إليه 'ميندلبيرج" (2001) ععطما06م346 بتعبير "الاتصال المتخفى. 
واستنادًا إلى أحد التيارات الحديثة للبحث فى علم النفس (على سبيل المثال: 
9 بعضالا106 :1982 ,معقطامميو علط عق طأوعد8 :1995 ,0ل جوععون ع زهمه8)ء 
يدلل 'ميندلبيرج' على أن الرسائل التى تتم معايرتها بعناية يمكن أن تهيئ 
الميول العرقية تلقائيّاء خارج وعى المتلقى. فالتحبيذ المتخفى للعرقية يحالفه 
النجاح, لأنه بالتحديد يتحاشى الرقابة الذاتية منط5,هومعع#اء: التى يمكن 
للبيض أن يمارسوها إذا تسنى لهم ملاحظة أن الرسالة الواردة تنتهك معيار 
المساواة. 


الشىء نفسه إذا كان مثال الهدم الأخلاقى للتواصل المتخفى مقدمًا عن 
طريق الحملة الرئاسية الأمريكية عام +134:؛ وتكون المبادرة معدة بدقة 
ومنسقة جيدا لتصؤير المرشح الديمقراطى: الحساكم “دوكاكيس" +0م»ه:ه0 
كلما كمتهاون مع الجريمة. من ناحية أو أخرى»؛ يمكن قراءة عام /1314 
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كمثال ملموس لنظرية حيازةَ القضية بومءط- منطويعه<هالتى طرحها 
'بيتروسيك" (1996) انعمماء2: فالجمهوريون يشددون على قضيتهم (مكافحة 
الجريمة) بينما الديمقراطيون يحاولون تغيير الموضوع.””'') فحملة ١185‏ 
ألتى تبدو مستقيمة ونزيهة- فيما عدا جهود الجمهوريين التى بالرغم مسن 
زعمها العمل حول الجريمة:» فإنها فعليًا كانت حول العرق» تنصور قصة 
'ويللى هورتون"' 80205 11اة/لاء وهو رجل أسود متهم فى جريمة قتل وحكم 
عليه بالسجن مدى الحياة» كان قد منح إجازة فى عطلة نهاية الأسبوع من قبل 
برنامج الترفيه بسجن 'ماسشوستس" بينما كان "دوكاكيس حاكما". وقدفر 
"هورتون" من الولاية وأرهب زوجين من البيض فى ميريلاندء فقد اعتدى 
على الرجل بالضرب وقام باغتصاب الزوجة قبل أن يتم إلقاء القبض عليه 
وإعادته إلى السجن. وفى الضجة المحلية التى تلت الحدثء دافع "دوكاكيس" 
عن برنامج الترفيه للمساجين» وبدا غير عابئ بضحايا هورتون. 

وأصبحت قصة هورتون عنصرا ثابتا فنى خطاب بوش ضمن 
منشورات الحملة الجمهورية وفى مجموعة من الإعلانات التلفزيونية التى لا 
تنسىء: ولم يكن هذا سوى تواصل متخف حول العرق. فالرسالة» على 
السطح: كانت حول الجريمة والجريمة فقطء وكانت الكلمات التى تدل على 
العرقية متجنبة كليًا وبعناية. إلا أن اسم هورتون وقصته وصورته كانت 
حاضرة دائما. لقد كان جهدًا متعمذا! ( ,5تعلهدة 2 معومك!1 :1992 ,هودع نطول 
01 ,عنهطاء0م116 :1996): وقد نجح: فقد هيأت الحملة ميولا واستعدادات 
تجاه العرق (وليس الجريمة) وتقل الديمقراطيين المحافظين من الناحية 
العرقية وكذلك المستقلين إلى صف الجمهوريين ( :1996 ,معلهدة 2 ععلمك1 
1 ,1997 ,عيعط1ء84120). وهكذا فإنه فى الحملة الرئاسية ١91484‏ وفى 


)٠١(‏ الحقيقة أن هذه الطريقة فى الوقت الحالى رصدت من قيل الصحافة القومية (2001 .تيمعطاء1650). 
(المواف) 
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حالات .أخرى مختلفة ( ,عانط/؟ يه ,كوم طعا ,ممقماء/ :2001 روعطاء عفد 
2001 ,ما" :2002)؛ نجد أن الاتصالات التى تبدو وكأنها دائرة حول 
موضوع ما- مثل الجريمة» إصلاح مستوى الرفاهية؛ إتفاقات الحكومة: 
خصخصة التأمين الاجتماعي- تتحول؛ فى عواقبها إلى موضوع آخرء هو 
العرق تحديدا. 


الإقناع 
يقصد با لإقناع» 'تغيير اتجاهات [وسلوك] الناس من خلال الكلمة 
المنطوقة والمكتوبة" (216 .م ,1973 ,340156). ويستلزم الإقفاع السياسى - 
توفير الحجج والأدلة التى من خلالها يتم إدماجهم لتغيير آرائهم حول أحد 
جوانب السياسة: ففى ضوء معلومات جديدة؛ يتحول اعتقادهم عن الرئيس 
إلى أنه أنكى مما بدا عليه فى البداية» أو أن إلغاء الفصل بين السود والبيض 
فى المدارس ليس مؤثر! وينبغى الإقلاع عنه أو أنه يجب استثمار مزيد من 
الأموال والوقت فى الدفاع الوطنى. 
وحول السؤال المتعلق بالدور الذى تلعبه الاتصالات الجماهيرية فى 
الإقناع السياسىء لم تكن إجابة 'كلابر" #عممداء. بالطبع مقلقةء حيث رأى أن 
وسائل الاتصال نادرا ما تقنع؛ وأن التأثيرات الصغرى هى القاعدة. (وكان 
من بين الآخرين الذين رددوا هذا الرأى: :1961 ,رمع :1959 ,لضدا:ه11 
4 508 لناتاء5 :1994 ,تمأاعنة8 :2001 ,عمتنوء38). ولكن 'زالر" (1996) ععالم2 
لم يوافقهم الرأى: وأكد على أن الإجابة الصحيحة على السؤال الخاص 
بالإقناع لا تتمثل فى التأثيرات الصغرىء بلء ولنقل ببساطة» إنها تأثيرات 
ضخمة طوال الوقت. والحقيقةء كما سأحاول أن أبينهاء تكمن فى مكان ما 
بين هذا وذاك. 
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لقد تأثر 'كلابر”" كثيرا بالكتاب المتميز "اختيار للنساس اءاممعم 1776 
م0 ..الذى تم إنجازه بواسطة فريق برئاسة "بول لازرسفيلد" ‏ اندع 
لمأءسمعههآ (1948 ,060:ة0 2 ,ومدواعع8 ,لاء5:عمهصة)» والذى يتتاول التتافس 
الرئاسى عام ١55٠‏ فى ولاية أوهايو منط0 ,لإنصسمت وترقاء والذى كان قد تم 
وكانت المفاجأة بالنسبة لفريق لازرسفيلد فيما اكتشفوه من أن عددًا قليلاً نسبيًا 
من الناخبين قد حولوا نيتهم على مدار العام وتحديذا فى وقت اتفاقفات 
الصيفء قبل أن تبدأ حتى الحملة الرسمية» أصبح ما يقرب من 8٠١‏ 96 من 
جملة الناخبين ملتزمين دائمًا بمرشح واحد أو آخر. ومن الربيع إلى الخريف» 
لم يكن سوى حفنة من الناخبين- حوالى © 70- هم فقط من تحولوا إلى 
الجانب الآخر: والتغيير الطفيف الذى حدثء يبدو أنه كان أكشر ارتباطا 
بالنفوذ الشخصى للعائلة والأصدقاء عن ارتباطه بالحملات. وقد خلص كل 
من لازرسفيلد وبيرلسون وجوديت إلى أن الحملات الرئاسية تعد عمومًا غير 
مؤثرة فى الإقناع؛ فبدلا من تحويلها الناخبين من جانب إلى آخرء فإنهاء 
متدعم معرو/ة:اء: من قرروا موقفهم مبكرًا وتفعل موعن الاستعدادات 
الكامنة لمن كانوا فى البداية غير ملتزمين. 

وقد كان الأمر كذلك عام »١514٠‏ وعام ١144‏ أيضا. فتحت عنوان 
الناخب يقرر 065:ءء2 «هنه/ا 116 استعرض كل من بيرلسون ولازرس فيلد . 
وماكفى (1948) ععططء34 300 ,151610عهآ ,دوواعمع86 نتائج بحث ممائلء» تم هذه 
المرة فى إلميرا بنيويورك عملا 72/6 ,دتنصاظا» يركز على المنافسة الرئاسية 
الشهيرة بين ديوي- ترومأن تتقسدم7 -لإعجء. ومرة أخرى» أو هكذا بدا 
الأمرء كان للاتصالات الجماهيرية أن تقوم بدور "البلورة والتدعيم أكثر من 
التحويل وتغيير الآراء". (248 .5). 

وقد أخذ كلابر النتائج من هاتين الدراستين النموذجيتين على محمل 
الجدء وكان من الحكمة أن يفعل هذاء فقد ثيت صحة الاستنتاجات الرئيسية 
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المستخلصة منهما. وبالرغم من التغييرات الشديدة على مر نصف القرن 
الماضى فى السياسة والمجتمع؛ فإن حملات الرئاسة الأمريكية لا تزال تخفق 
كتدريبات فى الإقناع السياسى؛'). وهذا ما نعرقه من خلال دراسات تتبعية 
جماعية(*:") و6نيمة اعمدم تمت على نفس المنوال بعد التصميم الأصلى الذى 
قدمه "لازرسفيلد” (انظر على سبيل المثال: :1993 .اعام: :1997 ,واعاموظ 
0 ,وموجع ةد :1982 كنا ة3) وكذلك من تجميع نماذج تنبؤية» تنبأت على 
نحو دقيق بنتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية من خلال المعلومات التى 
كانث متوافرة قبل أن تبدأ الحملات (انظر مثلاً: > ممصاءه :1992 ,واممد8 
3 يعمه؛ووووه80 :1993 ,عم1؟1). كان كلابر مصييًا إذن فيما يتعلق بالحملات _ 
الرئاسية: فهى لا تقوم بإقناع كبيرء بل فى الغالب بتدعيم وتفعيل17”). 

ومع ذلك» فإن التسليم بهذه النقطة- أى عدم حدوث الإقناع سوى بقدر 
قليل من عيد العمال إلى عيد الانتخابات- لا ينبغى أن يقودنا إلى الاستنتاج 


)٠١4(‏ كما هو الحال مع المناظرات الرئاسية؛ التى قد يظن أنها كحملات فى صصيغة مصغرة؛ هنا أيضنًا 
يوجد قليل من الإقتاع كثير من التتشيط والتدعيم ( ,ععاكقطت © 5بدء5 :2 .ممقتصلاء1 ع عنقا 


7 ل(المؤلف) 
)2١5(‏ دراسات تقوم على تكرار قياسات نفس العينة من الأفراد مرات منتالية عبر فترات زمنية متتاليسة 
(المراجع) 


)٠١1(‏ فى التوصل إلى استنتاجه الخاص بالتأثبرات الصغرى. بنى 'كلابر بشكل مشدده على النتائج الى 
ظهرت من سلسلة دراسات قام بها "كارل هوفلائد” 10!؟110 أنه وزملاؤه لقسم المعلومات 
و التربية 55ز5 ا امماخمء نل 20د «مأاه2)0! فى قسم الحرب )7عدسكومء2 دنلا أثناء الحرب 
العالمية الثانية: وتم تقديمها فى تجارب حول الاتصال الجماهيرى ككهاة مه كامعسرمعورع 
(1949) تدننتت أمسعصدرم0. قام فريق "هوفلاتد" يتجارب عشوائية على عدد.كبير من العينات الممثة 
من بين المدنيين الأمريكان لقياس آثار أفلام الدحلية التى تبثها وزارة الحرب. فقد اكتشفوا أن الأفلام 
كانت ناجحة تمامًا بشكل عام فى حمل حقائق بارزة ولكن فى الغالب غير فاعلة على الإطلاق فى 
تغيير الاتجاهات (65 .م.1949 ,6219]ع56 2 ,عصنهةعودا. لمهداباه1), والنتيجة- الحصول على 
المعلومات دون تغيير الاتجاهات ملازم (انظر أيضنا: 6 8205185509)- ستبدو كإشارة على 
المقازمةء وآلتى ستناقشها لاحقًا فى هذا الجزء. (المؤلف) 
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بأن الحملات الرئاسية ليست ضرورية. على العكس تماماء فالتفعيل والتدعيم 
يمثلان عمليتين سياسيتين حيويتين» وذلك على حد ما وجده لازرسفيلد 
وزملاؤه. فالحملات تفعل الناخبين بإثارة اهتماماتهم ومدهم بالمعلومات؛» ومن 
ثم السماح لهم بالاختيار بحكمة- أو على أية حال» بحكمة تفوق ما كانوا 
سيقومون به فى عدم وجود تلك الحملات ( ,مك1 © مقساء0 :1988 ,قاعاتة8 
2 ,3111162 2 كلقصطد :1992 ,عاعع) ف<2 ,8:20 ,قته1ا8 ,وممأققمطهة ْ1993) 
. والحملات إنما تدعم الناخبين عن طريق مدهم بأسباب وجيهة لاختيارهمء 
وتذكيرهم بسبب كونهم ديمقراطيين أو جمهوريين» ومن ثم المحافظة على 
الموالين للحزب وتقليل عدد المنشقين إلى أقل قدر ممكن ( :1993 ,ؤاماتة8 
9 ,عه قط 2 دموعة :1962 ,مقصنلاء1 يت مامدك1) . 


وبتقدير أهمية التفعيل والتدعيم؛ يصبح الدرس الرئيسى والآسر على 
فد أكثر من لضف فزن ,هن اللبحث الامدريئق خول: الحملات الرئاسية ,هو 
إخفاق الإقناع. وفيما يلى سوف نستعرض ثلاثة أسباب عن احتمال حدوث 
ذلك- هناك ثلاث عقبات رئيسية أمام الإقناع» هى: التحييد «منغهعتلهاناءم؛ 
والمقاومة عءصهاوةوء:» وعدم الاكتراث عممممءقنلها. 


التحييد 

أحد الأسباب التى تجعل الحملات الرئاسية غير مؤثرة كأدوات للإقناع 
أن الحملة التى تشن من قبل أحد الأطراف تكون 'محيدة' من قبل الحملة التى 
تشن من قبل الطرف الآخر» ( :1992 ,واعامة8 :1948 ,مومعة38 به 0اءأستمعما 
3 ,ع هنكا1 © ممساء6). ففى ظل الترتيبات الجارية: تنافس انتخابى يسيطر 
عليه حزبان متمكنان وحملات رئاسية تمول بشكل رئيسى من خلال موارد 
عامة- يقوم كل طرف بتجميع.فرق متكافئة تقريبا فى الكفاءة» بخبرات وذكاء 
متساو تقريباء يقررون ما يتعلق بإنفاق مبالغ (كبيرة) من المال تكاد تكون 
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متساوية وتقريبًا بالطريقة نفسها”””". وأيّا كان الأثر المقنع الذى تم إنجازه 
بواسطة أحد الأطراف فإن الطرف الآخر يستبعده. 5 

لو تخيلنا عالمًا مختلفا عن الولايات المتحدة» ماذا يمكننا أن نرى إذا 
عمل أحد الأطراف السياسة- بطريقة أو بأخرى- على احتكار الاتصالات 
الجماهيرية؟ 


تشير التجربة الأوروبية» مع السيطرة الشمولية على الاتصالات» إلى 
أنه فى ظل ظروف بعينها قد تتقلص المعارضة حتى لا يصبح هناك سوى 
الثابتين على أفكارهم عن قناعة. فى أنحاء كثيرة من هذا البلد (الولايات 
المتحدة)» من المحتمل أن يكون هناك عدد قليل نسبيًا من الناس سوف يثبتون ‏ 
بقوة على آرائهم السياسية فى وجه التدفق المستمر من الحجج والدفوع 
العدائية. فمعظم الناس يريدون- ويحتاجون- إلى أن يقال لهم إنهم على حق» 
وإن الآخرين يتفقون معهم. فالأحزاب يمكن أن تمضى فى الدعاية بقدر 
معقول من المخاطرة: وليس إطلاقًا على أساس أحادى الجانب. ( ,56610ع2مآ 
7 .م ,1948 أعلسونا ىت بلههذ[ععع 8) . 


يبدو أنه من غير المتخيل أن أيّا من الطرفين سينزع أسلحته بشكل 
أحادى» للأسباب التى يشير إليها كل من "لازرسفيلد وبيرلسون وجوديت» 
ومن ثم فإن التحييد- كإرساء لقوى متعارضة ومتساوية تقريبًا- من المحتمل 
أن يبقى ملازما إلى أجل غير معلوم فى الحملات الرئاسية. إلا أن الحملات 
لا تحتاج إلى أن تكون ثنائية الأطراف مثلما هو حال المنافسات الرئاسية 
بالطبع. ولنأخذ فى الاعتبار- كمثال مقابل وفعلي- حملات الكونجرس 
الأمريكىء التى تشتهر هذه الأيام كونها لا تجرى بين أطراف متكافئة» 


)1١(‏ ناهيك عن المرشحين أننسهمء فهم أيعضًا مضاهون على نحو متكافئ تقريبًا وتم اختبارهم على 
المعارك. وحيث إن المرشحين تم انتقاؤهم باليانصيب؛ فنحن بلا شك من شأننا أن نرى مزيدًا مسن 
الدليل على إقناع الحملة؛ حيث المرشحون يترتحون من كارثة إلى أخرى. (المؤلف) 
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متفاوتة الأطراف: فأعضاء الكونجرس الذين يخوضون الانتخابات: عادة ما 
يوفرون أموالا طائلة» تفوق ما يوفره خصومهم؛ مما يمكنهم فى النهاية من 
إجراء حملات متواصلة لإعادة انتخابهم (2001 ,1980 ,ده55ه10). والنتيجة هى 
أن المرشحين يقومون بإغواء أعداد كبيرة من الناخبين الذين كانوا من 
المفترض أن يصوتوا لمنافسى هؤلاء المرشحين كى يصوتوا لهم هم» وتتركز 
هذه الحالات من نقضص الولاء وسط ناخبين على قدر متواضع من الانتباه 
والمتابعة: فقط أولتك الأكثر احتمالا لملاحظة حملة المرشحين من أعضاء 
الكونجرس بينما يفوتهم الحملة التى يشنها المنافس لضعفها(1992 ,ع1له2). 

وقد أثار النجاح الملحوظ الذى يتمتع به "روس بروت" ؛م,ءط 8055 عام 
5 نقطة مماثلة. فمرشحو الحزب الثالث عادة ما يكونون ملمحًا منتظمًا 
ولكن غير مرئيين فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية» ولكن فى عام ١557‏ 
حقق 'بروت” ما يقرب من ٠١‏ فى المائة من الأصوات العامة» متجاوزًا ما 
حققه أى مرشح للحزب الثالث منذ "تيدى روزفلت" ؛[ءبه1005 76009. وقد 
حقق بروت هذا على الأقل جزئيًا بسبب قدرته على إطلاق حملة جادة. لقد 

م م ع 

تجاوز بروت كلا من كلنتون وبوش عام ١197‏ منفقا حوالى '/ مليون 
دولاره سحبت كلها تقريبًا على أساس ثروته الشخصية. ويبدو أنه قد أتقفن 
تنسىء منفقا 45 مليون دولار على التلفزيون وحده. لقد جرت العادة على أن 
تكون أغلب حملات الحزب الثالث أقل تمويلاء وترتيبًا. وتجربة بروت 
المختلفة تمامًا تبين القوى الإقناعية المحتملة للحملات ( ,«عاعداة © مععةءاه 
5 ,1994 ,أد1[ 2 مه1ل22 :1996 5نمقهآ 2 رتطعء8 ,عم أكدعده11 :1995). 


المقاومة 
اعتقد 'كلابر" (1960) #عممدآ51 أن التعرض الانتقائى كان سببًا رئيسيًا 
للاستقرار فى التفضيلات الحزبية للناخبين على مدى الحملات الرئاسية؛ أى 
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أن الناس 'يميلون عمومًا إلى تعريض أنفسهم لتلك الاتصالات الجماهيرية 

تى تتسق مع اتجاهاتهم واهتماماتهم. وهم فى ذلك يتجنبون شعوريًا أو لا 
شعوريًا الاتصالات الخاصة بالمعارضين" (19 .0). وقد كان 'كلابر' متأكذا 
من أن هذا هو الأمرء ولم يكن وحده من اعتقد هذا ( 5عءمعءكء5 أمعهتاهقطء8 
ع تتقد13 :1964 ,1957 ,تمع سناع :1964 ,تعساعاة عل موداعىع8 ,1962 ,اعمدوطوم 
8 02001 يل ,مدكاعمء8 ,لات ممعم :1947 ,لزعائنهعم5) . 


وبالرغم من كل الثقة والتأكيد المبكر فإن الدليل على التعرض الانتقائى 
أصبح محدوذا. فنحن الآن على معرفة بأن الناس» فى أغلب الأحوالء لا 
يسعون فقط إلى الاتصالات الجماهيرية التى تدعم ميولهم السياسية ولا 
يختارون حبس أنفسهم بعيدًا عن الاتصالات التى تهددهم (انظر على سبيل 
المثال:. ,.له اه عمومعة :1965 ,ععقء5 2 مقسلمعء5 ز1998 ,معكطتقط© ع زاوم 
7 ب مقلع ه12 نه 5عقء5 :2001 ,تانا81 :1979 ,ددط34:1 :2001)؛ فجميع الأشياء 
تؤخذ فى الاعتبار. وهو شىء قد يكون جيذاء حيث إن التعرض الانتقائى 
يفترض أن الناس 'يعيشون صما بكما عميًا فى جنة الحمقىء محاولين البقاء 
سعداء بجهلهم بالمواد التى تهدد معتقداتهم؛ حتى بالرغم من أنه فى العالم 
الواقعى غالبًا ما يكون من الملائم أن يتعرف المرء على حجج المعارضة 
5 .م ,1985 ,نه 340). وسواء كان التعرض الانتقائى ملائمًا أم لاء فإنه لا 
يمكن أن يفضى إلى إخفاق الاقناع!*'"). 


إن الناس مجبولون على الدفاع بمهارة عن وجهة نظرهمء ليس 
بالاختباء من الرسائل المهددة؛ ولكن برفضها ( © كمدء5 :1968 ,1959 ,همداءطة 


)2١4(‏ بدون اختيار متعمد للقيام بذلك» عادة ما يجد الناس أنفسهم فى بيات معلوماتية تتسسم بالتدعيم 
المتوازن؛ وهو ما نجده بدرجة أكبر فى انتقاء الأصدقاء والزملاء عما هو فى اختيار مصادر 
الاتصال (2001 ,انائة84 نك جانا34). ويشير كل من “سيرز وفريدمان (1967) ممصاعمع 7‏ وبدء5 
إلى هذا بمسمى "الانتقاتية الفطية" ب1010مهاعة 2010 عل. (المؤلف) 
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7 ,سقدؤعع5)ء أى أن الإقناع لا يفشل من خلال الانتقائية فى التعرض» 
بل من خلال الانتقائية فى القبول. وقد وجد فى عدد كبير من الدراسات 
الخاصة بالمناظرات الرئاسية» على سبيل المثال» أن تقييمات الناخبين لأداء 
المناظرات تستقطب الناس بحدة حول خطوط حزبية ( ,مقصداء5 © عنم 
9 ,هفك 2 دهده :1962). الشىء الأكثر عمومية أن النساس يقيمون 
الاتصالات التى تتحدى اتجاهاتهم على أنها ضعيفة الحجة وغيرمقنعة ومغلفة 
بالأخطاء (انظر على سبيل المثال: ,تاسةععصمط2 :1997 ,تعمممآ غ ,5ده2 ,مآ 
5 ,1135زق70506 2ه ,مهطانقط)» كما أنهم يعرضون تلك الاتصالات لحجج 
مضادة» أكثر فاعلية ودقة مما يقومون به مع اتصالات تؤكد على اتجاهاتهم 
(انظر مكلاً: ,يعطنهةظ :1996 بطاتصرة 4 كلمهسفظ :1979 ,رئاط عق مومه امد 
3). 


ومن وجهة النظر هذه؛ تتمتع الحملات الرئاسية بنجاحع محدود فى 
تحويل الناخبين من جانب إلى آخرء وذلك يرجع جزئيًا إلى أنها تجرى ضد 
مقاومة ثقيلة. وتكون المقاومة ثقيلة على نحو خاص لأن الحملات الرئاسية 
تلعب مباشرة على الميول السياسية الرئيسية للناخبين» وارتباطهم بالحزب. 
وبالنسبة لكثير من الموالين للحزب:؛ فإن التفاصيل التى تقدم بواسطة أية حملة 
من الحملات تعد ببساطة بمثابة مزيد من التأكيد على المهارة المقارنة 
للحزب (:1966 ,00265 :1960 ,.لة غه اأعطمصة© :1993 ,وأعاعة8: وحول 
انحدار المنافسة للموالاة الحزبية القوية فى العملية الانتخابية الأمريكية» 
انظر: 2000 ,وامعة8)(""). 


)3١9(‏ تختلف المفاهيم الخاصة بتعريف الموالاة الحزبية على هذه النقطة الخاصة بالحصانة ضد الحملة 
(انظرء على سبيل المثال: ,0029556 ع قنماتقل! :1984 ,خنطعقا! © وهمناتدع1 :1981 بقسترم1؟ 
9) (المؤلف) 
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إن المقاومة تمثتل عقبة خطيرة أمام الإقناع السياسى» ولكن إذا لم يكن 
المثال» أن تكون أكثر عمومية أثناء عملية الترشيح الرئاسى؛ حيث الميول 
الحزبية القوية تكون أقل ارتباطًا (1988 كاعمء8). وبالمثئلء؛ فإن القضايا 
الظاهرة الطارئة أو المواضيع التى تستخلص اتجاهات ضعيفة نسبيًا ينبغى 
أن تكون فرصا للإقناع أيضًا (1992 ,دمداءط 22 عاءنهومم؟! .1993 ,تاتوكه8). 
من ناحية أكثر عمومية» فإن المقاومة تتقلاص عندما يفتقد الناس إلى 
المعلومات السياقية التى من شأنها أن تمكنهم من ملاحظة وجود رسالة قادمة 
غير متسقة مع ميولوهم واستعدادهم (1992 ,,28/116). 


عدم الاكتراث 

إذا كان الموالون للأحزاب يتسمون أسامًا بعدم القابلية للتحرك بسبب 
التزامهم المتجذرء فإن من عداهم من الناخبين المحتملين يكون من الصعب 
إقناعهم لأنهم لا يولون اهتمامًا. وقد لاحظ كل من لازرسفيلد وبيرلسون 
وجوديت (1948) +0206 هه 86500 ,5)613:ععدهآ فى معرض تحليلهما لتدفق 
الدعاية السياسية التى أطلقتها الحملة الرئاسية عام ٠194ء‏ أنه بالرغم من أن 
الناخبين قد غمروا بالمعلومات؛ فإنهم لم يُيَلُ لهم طرف من هذا الانغمار" .م) 
(121ء 

كان لازرسفيلد وزملاؤه يشيرون إلى الحملات الرئاسية؛» لكن هدفهم 
كان شديد العمومية. 'فربما يكون المغزى الرئيسى للبيانات المتعلقة بالسياسة 
والاتصالات الجماهيرية» والذى لا يختلف عليه" على حد قول برعا 7.0: "هو 
أن كثيرًا من الرسائل السياسية التى تحملها شبكات الاتصال لا تصل إلى 
كثير من الناس. وأن حدود الجمهور المخاطب تحدد مجال التأثير المباشر 
لوسائل الإعلام: والرسالة غير المسموعة هى رسالة لم يُفطن إليها" ( .م ,1961 
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5). ومن بين العقبات الرئيسية التى تعترض طريق الإقناع يأتى الجمهور 
الذى اعتاد على عدم الانتباه والذى غالبًا ما يعانى التشتت ( :1975 .مدع؟امده© 
7 ,لزت [5اهع55 ع2 سمطلوط؟ 1996 ررعامع؟]1 ع امام عد تلاءط) .ل( 0 وبهذاء يبقى 
هناك منفذان عامّان للإقناع. 

المنفذ الأول سأدعو ه تناع المعلومات القليلة ‏ :بمفقه م ]/-وا 
«مزعهننءدهم. الزعم الرئيسى هنا أن المواطنين غير المكترثين عامة قد يظلون 
قابلين للإقناع عندما توفر مصادر النخبة هاديات بسيطة وحاسمة: بسيطة أى 
يمكن للهادية عده أن تصل بسهولة» وحسمء أى أنها من الممكن أن تسسبب 
فرقا. والتوضيح الدقيق لهذه النقطة يقدمه 'لوبيا" (1994) «امسسة الذى بين أن 
الناخبين فى كاليفورينا الذى عرفوا قليلاً عن تفاصيل متعلقة بمقترحات 
مختلفة لإصلاح صناعة تأمين السيارات فى ولايتهم؛ قد قاموا بالرغم من 
ذلك باختيارات كانت غير متميزة عن تلك الخيارات التى قام بها الناخبون 
العارفون جيدًا. وجميع الناخبين المفتقرين إلى المعلومات عامة» احتاجوا إلى 
معرفة أى المقترحات تمت مساندتها ومن قبل أى من جماعات المصالح. 
وعندما علم الناخبون فى كاليفورنياء على سبيل المثال» أن صناعة التأمين 
نفسها كانت وراء أحد المقترحاتء فإنهم بذلك قد عرفوا ما يكفى ليجعلهم 


او اس 


يصوتون ضده. وفى ضوء مأ قدمه 'بيتى وكأاسييبو" مم2015© 4مه بنع مسن 


211: .( أفضل متنبئ بالتعرض لمعلومات جديدة هو صندوق الشخص من المعلومات الموجود سلفًا‎ )٠٠١( 
ععلوط :1984 .عطق0 :2001 .كمع 1ز0 :1996 .تعاعع»؟1 2 نوتميد0). هذا ما‎ 2 2دلاعت١0‎ 3 
يظهر نوعًا من الدائرة المفرغة: حيث تغذى المعلومات الاهتمام والذى يغذى بدوره الشهية لمزيد‎ 
من المعلومات: وحيثما تنحدر تكلفة بث المعلومات الجديدة بشكل شديد بين من يعرفون بالفعل. وهذا‎ 
ما يعنى أن الجمهور المخاطب فى الاتصالات السياسية يتألف بنسب متفاوتة من أشخاص على‎ 
معرفة جدية نسبيّاء وهذه الحقيقة لها تطبيق ذو خطوط متقاطعة فيما يتعلق بالإقناع. فمن ناحية يكون‎ 
الجمهور الذى يظهر فعليًا لأية حملة إعلامية مجهزا جيذا نسبيًا لاستيعاب وامتصاص ونيل الرسالة؛‎ 
ولكنه من ناحية أخرى أى الجمهور يكون مجهزا جيذا وأيضًا نسبيًا للدفاع وأخيرا رفض الرسائل‎ 
التى تدحض ما لديه من رؤى مسبقة. (المؤلف)‎ 
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توضيح لنموذج الاحتمالات الخاصة بتغيير الاتجاهات: يقتفى 'لوبيا' طريقا 
طرقيًا للإقناع (,1986 ,مممدنوت © لم2 ولمزيد من المعلومات ذات الصلةء 
أنظر: 1989 ,زاعدظ يت ,اتقصعطننآ ,معاندط).7'' ') وباتخاذ الهاديات من أولتك 
العارفين جيدًا (انظر على سبيل المثال: ,0اءككمعمآ © عنمك! :1991 ,ترفم8 
8 ,قصتططب6 ه14 2 2أمناآ :1995 رعناعة:م5 2 أن اعاة8 :1955) يمكن لعامة 
المواطنين أن يكونوا 'على معرفة باستدلالهم حول الاختيارات السياسية' 
(19 .م ,1991 بكاعملاة؟ ع ,ترقهة8 بممصصمهتد5) (""), 


المنفذ الثانى يتمثل فى الإقناع على المسافة الطويلة «ءنده «منمهسعم 
ابه ج::0/ 4:6. وهى حالة ممتازة مناسبة للسياق قدمها 'بيج وشابيرو" ‏ 
(1992) معأمقط5 54ج معة5؛ اللذان وجدا فى دراسة واسعة المدى أنه عندما 
يتغير الرأى العام الأمريكى بصدد موضوع معين فى السياسة؛ 'فإن هذا لا 
يحدث بشكل واسع أو بشكل هوائى أو عشوائى؛ بل يتغير عامة بطرق 
مقبولة ومستوعبة» استجابة لمعلومات جديدة وظروف متغيرة (321 .«). 
والظروف المتغيرة التى كانت فى ذهن بيج وشابيرو هى فى الغالب تتمشل 
فى أحداث تاريخية- الحرب العالمية الثانية» أحداث شغب انتشرت عبر 
المدن الأمريكية فى الستينيات» التضخم الشديد فى أواخر السبعينيات» 
تشيرنوبيل- والمعلومات الجديدة التى قالوا إنها تحرك الرأى تأتى بشكل 
ملحوظ من الرؤساء والمعلقين والخبراء» وتقدم إلى الجمهور العام من خلال 
الاتصالات الجماهيرية. 


)١١١(‏ بطريقة ما يعد هذا المثال مذكرًا للزعم الخاص ب الناخب الأمريكيى 70:62 متعناعسة عط" 
(1960 ,.لة أ ال#طجتدت) القاتل بأن المواطنين يفضلون كثير! الهباكل البسيطة لجماعات المصالح 
عن التجريد الإيديولوجى عندما يتعلق الأمر بتقييم الأحزاب والمرشحين (الإيديولوجية بالعوض 
رسمعم برا برهدامع0”). (المؤلف) 

)1١71(‏ يزدهر البحث فى الأخذ بالهاديات: كما ينبغى؛ ولكن من غير المحتمل فى النهاية أن يقدم حلا 
مرضيًا تمامًا لمشكلة الجهل؛ وذلك لأسباب أفصح عنها فى محل آخر (1998 :ع50ك1). (المولف) 
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تتحول نتائج 'بيج وشابيرو" إلى نتائج ممثلة تمامًا للعوائد الامبريقية 
الناتجة عن مدى واسع من التقصى الحديث لديناميات الرأى العام (انظرء 
على سبيل المثال: :1994 ,قطمعة1 عد ومصراط :1994 ,طاممعه1] ع عع المت ,موط 
1983 ,تتعلكاء812 :2000 ,06هاو[اع1 :1982 ,1205زقة17 2 ,10175 ,وطط11[ 
1994 ,1991 ,1971 ,تعأاعنة84 :1992 ,1989 ,مك5 ك2 ,نمم 821 ,تلعكاعة34 
8 ,تدعدةة5 :1985 ,«مصتز5 2 0ه055). فى تلك الأبحاث المتتوعة: 
يبدو الرأى العام على وجه الإجمال مستجيبًا تمامًا للتغير الاجتماعى 
والاقتصادى والسياسى. والحقيقة أن هذا أحيانا ما يكون بشكل حاد وشديد. 
ودور الوسائط الإعلامية فى هذه الديناميات لا يكون علنيًا دائمّاء بل ضمنيًا. 
باختسبار» لترركن اللنبوال حول الندى التضيرء بل عن المذى: الطودل :ولي 
حول الأفراد بل حول الجمهور ككلء ومن ثم يبدو الإقناع بمثابة القاعدة 
وليس الاستثناء. 


كيف ذلك؟ كيف يمكن» على وجه الخصوصء أن يتم التوفيق بين هذه 
النتائج وبين العقبة التى تعترض الإقناع بفعل مستوى التعرض وك ذلك 
مستوى الاهتمام المنخفض لدى عامة المواطنين؟ من بين الإجابات التى 
قدمت على هذا السؤال أن المحرك الخاص بتغير الرأى قد أشير إليه فى هذه 
الدراسات على أنه "التاريخ" بألف ولام التعريف- ليست السياسة العادية 
الخالية من الإثارة بل منحنيات التحول التاريخية؛ مثل الحرب العالمية الثانية 
أو حركة الحقوق المدنية التى تعد استثنائية فى الانتباه الذى يولونه والاهتمام 
الذى يظهرونه. 

ومن الإجابات الأخرى على هذا السؤال أن الحركة فى الرأى الجماعى 
التى كشفت عنها هذه الدراسات قد تكون راجعة بشكل رئيسى إلى التغير 
وسط الأعضاء الأكثر انتباهًا أو اهتمامًا من بين أعضاء الجمهور. وفسى 
إجمال ما يتعلق بالجمهور ككلء قد يكون الخطأ العشوائى الذى يساهم به 
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جهل الفرد وعدم الاكتراث» والتشوش محذوفا خارج الحسبة (بالرغم من أن 
هذا ليس هو الحال دائمًا أو لم يكن يومًا على نحو كاملء: انظر على سبيل 
المثال: 1999 ,/واعمفع8 بع1996 ,واعمة8 :1998 .كنتقطالة). وبوجود عدد كاف 
من الحالات» يمكن أن تظهر إشارات واضحة حتى ولو فى 'بحر من 
الضوضاء" (382 .م ,1990 ,7,56م00). الفحوى التطبيقية هنا أن الحركة 
المنتظمة والمفهومة للرأى العام فى الإجمال قد تحددها وبشكل غير متناسب 
مجرد حفنة من المواطنين ممن يعيرون انتباهًا عن كثب ) 1990 ,عسيعحوه© 
2 ,هال :1991/1998 بممكصسة5)! 7" , 

لتلخيص ما ناقشناه حتى الآن: يمثل الإقناع السياسى شيئًا متوقفا على . 
الوقائع. فتنامى الإقناع يكون أكثر احتمالاً عندما تواجه الحملة معارضة: 
وعندما تنخفض المقاومة» وعندما يقحم التاريخ نفسه على المواطنين 
المهتمين. ومن ثم فإن التحييد والمقاومة وعدم الاكتراث تمثل عقبات هائلة 
أمام الإقناع ولكنها ليست عصية على التذليل. وإذا كان 'كلابر' محقا فى قوله 
إن الحملات الرئاسية؛ على نحو خاص. نادرًا ما تقنع فإنه يبدو بالرغم من 
ذلك أننا قد ذهبنا بعيدًا عن استنتاجه العام الخاص ب "التأثيرات الصغرى." 

أما 'زالر" (1996) +مااد2 فهو يريد أن يأخذنا إلى أبعد من ذلكء مفيذا 
أن الاستنتاج الصحيح يتمثل فى الإقناع الهائل» غالبًا طوال الوقت. وقد 
أخفقنا قى فهم هذاء والكلام لزالرء لأسباب ثلاثة: الأول؛ أننا قمنا بقياس 
التعرض للاتصالات الجماهيرية بشكل ضعيف (مرددا هنا أصداء شكوى 
بارتلز 19936 .وامعه8). السبب الثانى؛ أننا تطلعنا إلى دليل عن تغير 
الرأى حيث لم يكن هناك تغير فى محتوى الاتصالات الجماهيرية!؛؟'". 


)١١(‏ سواء كان الجمهور ككل يستحق فعليًا عزو العقلانية الذى يتمنى بعض المحللين خلعه عليه؛ فإن 
الأمر يعد مفتوحًا على سؤال جاد (1998 ,]1120 :1990 .1975 ,00817656). (المؤلف) 

(14١؟)‏ يزعم زالر (1996) #©اله: أن “تدفق الاتصال السياسى فى الولايات المتحدة حول مواضيع كثيسرة 
مهمة (ريما أغلب المواضيع) يعد مستقرًا نسبيًا على مدار الوقت- حيث يكون فى إطار نماذج مثبتة 
تعكس التقسيمات المؤسسة للقوىء والشراكة: والقصور الذاتى الاجتماعى' (5.19). (المؤلف) 
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والسبب الثالث: (لب الموضوعع) أننا أخفقنا فى تشكيل الإقناع بشكل صحيح. 
خاصة وأن 'زالر" يزعم بأن القياسات المعيارية للإقناع تعطى صورة عامة 
للحقيقة الحيوية بأن المواطنين غالبًا ما يتعرضون لرسائل متساوية القوة: 
ولكن متعارضة» ومن ثم فهم مدفوعون لاتجاهات متعارضة بشكل متزامن. 
وما يظهر فى التحليل القياسى على أنه تأثيرات صغرىء هو فعليّاء فى رواية 
'زالر" تأثيرات هائلة ولكن بلا جدوى. 

وفى محاولته العمل على نحو أفضل» بدأ 'زالر'" بالقياس على 
المجموعة نفسها من الأفكار السيكولوجية التى تنقل إلينا بحوثًا أحدث عن 
الاتصالات بشكل عام. ويفترض "زالر'" أن الناس تصل إلى آرائها عن 
طريق التوفيق التعادلى بين الاعتبارات التى يكون من الممكن التوصل إليها 
فى اللحظة نفسهاء وهى إمكانية تعتمد بدورها على استدعاء الذاكرة التسى 
تتصف بالاحتمالية وعدم الاكتمال. والاعتبارات التى أصبحت مؤخرا 'محل 
تفكير" هى الأكثر احتمالاً كعينة. ولجعل هذا النموذج من الرأى واقعًا حيّا من 
أجل فهم الإقناع السياسىء يقدم 'زالر" (1992) ,عانم افتراضين إضافيين» بانيًا 
على الاستبصارات التي عرضها "هوفلائند" ,لموا»ه] :1959) لصداباه1]1 
(1968) عتنااناء84 قمه ,(1962) عوععننومئل) .(1949 ,لاع لألأعطذ ع ,125021116لانا. 
الافتراض الأول: أن الناس سوف يكونون أكثر احتمالاً لتلقى الاتصال 
كوظيفة مباشرة لمستواهم من المعلومات العامة حول السياسة» حيث يتضمن 
التلقى هنا كلاً من التعرض للاتصال المقصود واستيعابه. الافتراض الثانى 
أن الناس سوف يقاومون الاتصالات التى لا تتسق مع ميولهم السياسية فقطء 
بقدر ما يمتلكون من معلومات كافية لملاحظة عدم الاتساق هذا. ويرى 
نموذج 'زالر" أن المواطنين يختلفون بشكل حاد عن بعضهم البعض فى 
ميولهم الحزبية والإيديولوجية» وأنهم يختلفون بشكل كبير عن بعضهم البعض 
فى الرعاية والانتباه اللذين يستثمرونهما فى السياسة. 
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ومع هذا التحديد الدقيق» يمكن لنموذج 'زالر" أن يفسر عددًا متنوعًا من 
الحالات الإمبريقية: الميزات الانتخابية التى يتمتع بها مرشحو الكونجرسء» 
والتحولات فى الرأى الأمريكى حول الفصل بين السود والبسيض فسى 
المدارسء والتباينات فى التأييد الجماهيرى لمغامرة روس بيروت إبان حملته 
الرئاسية ذات ال 77 مليون دولار عام :»١537‏ وكذلك التغيرات فى الرأى 
الأمريكى حول حرب فيتنام» وغيرها من الحالات ( :1992 ,1991 ,1989 ,تعاله2 
5 ,1994 ,اناق يت 116د2). وفى جميع هذه الأمثلة» يظهر الرأى العام 
ليتحرك استجابة للتغيرات أو التبدلات فى كمية المعلومات التى تقدمها 
النخبة. وتعد القصة معقدة لأنها تأخذ فى الاعتبار الفروق فى الدافعية. 
2 والمهارة التى يجلبها الناس للسياسة:؛ ولأنها تعترف بأن التحولات 
العامة فى الرأى العام تخفى تمامًا تركيبات أساسية من التغيرات التى تتحرك 
فى اتجاهات معاكسة وغير مجدية من الناحية الجزئية. 

وف غراض زالرا اوتاه كمحاولة لتوفير قياس عام للرأى العسام. 
وفى الصفحة الأولى من طبيعة وأصل الرأى الجماهيرى هجه مجبقولة 
(1992) «متدام0 وعدماطة ره ممنع :0" أعلن 'زالر" عن هدفه فى “دمج أكثر ما 
يمكن من الديناميات الخاصة بالرأى العام داخل نسق نظرى متماسك." 
والحقيقة أن النموذج يعمل بشكل جيدء حتى لو جرى تقييمه فى ضوء ذلك 
الأمل الطموح. إلا أن نموذج زالر ليس هو الطريق الوحيد لتقديم وفهم 
الإقناع السياسى. فالنموذج السيكولوجى البديل والأقوى الذى يعمل حاليا 
يوفره 'ميلتون لودج" (1995) +و4م1 31100 وزملاؤهء ممن يأملون فى تحديد 
الملامح المعمارية والإجرائية الرئيسية لنموذج سيكولوجى واقعى لعملية 
تقييم المرشح" (114 .م) فى هذا المسار يستلهم 'لودج" الأمل من مقاربة 
معالجة المعلومات للمعرفة الإنسانية عامةء بانيًا بشكل رئيسى فى هذا الصدد 
على نموذج معالجة المعلومات 'المباشر" الذى طوره "هاستى" عنهه11 على 


نحو خاص (1989 ,دماودنمطة< بن متامملة :1986 مأتوط يغ عناكملة). ويدفع 
"لودج" بأنه على مدار إحدى الحملات يطور أغلب الناس- فى معظم الوقت- 
انطباعاتهم حول المرشحين على الخط المفتوح: أى أن "كل جزء مسن 
معلومات الحملة يتم تقييمها على نحو مباشر وفورىء ويتم ربطها بوصلة 
المرشح الإجمالية فى ذاكرة العمل فى وقت العرضء عندما تكون المعلومات 
فى العقل» يمكن النطق بها ولا يتم حسابها بشكل تام فى موعد لاحق من 
مسارات الذاكرة" (119.م). فالحملة تطلق رسائلء أحيانا يلاحظها المواطنون؛ 
أينما يعملون» فهم (بطريقة أو بأخرى) يلاحظون معنى وتطبيقات الرسائل 
من أجل تقاييمهم للمرشحء وبناءً عليه يقومون على الفور بدمج هذه المعانى 
والتطبيقات فى تقييمهم المختصر (أو يقومون بإجراء مضاهاة") للمرشح؛ 
ويحولون تقييمهم الكلى الذى أصبح محدثًا للذاكرة طويلة المدىء وسرعان ما 
ينسون التأصيل الذى أسفر عن التحديث فى المقام الأول (ولتجميع الدليل 
على هذا القياس» الذى تم تجميعه عن طريق التجاربء انظر: ,وولدمآ 
:1993 ,مدع ععلمرآ :1993 .عع تعطامعع)5 ع عول0.] :1989 بامنك عل . تعدو ل 
4 بقلنجع830 نت ,اعتعللق بمقط1) . 

إننا لا شك فى حاجة إلى كل من نماذج المعالجة المباشرة وإمكانية 
الوصول “2زغذائطةووع26 أو النماذج (القائمة على الذاكرة). كيف لنا أن نوفق 
بين الفروق والاختلافات بينها؟ إحدى الإمكانات هو تقديم حل أو على الأقل 
تلطيف الفروق بينهماء وذلك بتحديد النماذج الوسيطة أو المهجنة من تشكيل 
الرأى وتغييره؛ جزئيًا من خلال المعالجة المباشرة وجزئيًا بالاستناد إلى 
الذلكرة (1989 ,دمنوداممءط 2 ونادداة). الإمكانية الأخرى أن يكون التاس 
مختلفين بشكل منتظم ومتواصل فى اعتمادهم على عملية أو أخرى ( * امد 
6 .,لاماء©). وتبقى هناك إمكانية أخرى للقول إن النموذجين يغطيان مجالين 
مختلفين. ربما تكون المعالجة المباشرة تنطبق أساسًا على تقييم المرشحين. 
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فالمواطنون يفهمون أنه عندما تصل الحملات إلى طريق مسدود فسوف 
يُطلب منهم اتخاذ قرارء وهو ما ينبغى أن يشجع على المعالجة المباشرة. 
وفى المقابلء ربما تنطبق النماذج القائمة على الذاكرة عندما يفاجاأ الناس 
بسؤال للحكم على مواضيع اعتبروها فيما سبق مهمة وذات دلالة ( © عناكهة1 
6 ,اند). ومثل تلك المفاجأة إنما تقع؛ كما يشير 'زالر'" (1992) مهااه2 
عندما يجد الناس أنفسهم مداهمين من قبل مذيع أو محقق يريد معرفة ما 
يعتقدونه حول الرعاية الصحية أو الحرب فى أفغانستان. 


الفعل 

أرانى حتى الآنء معنيًا بالاتصال الجماهيرى كوسيلة أو أداة لتوجيه 
الانتباه وتغيير الاتجاهات. وسوف نتحول وبشكل مختصر الآن إلى الدور 
الذى قد طعبه الاتصالات فى عمل مؤثر. 

إن المشاركة فى السياسة يمكن أن تأخذ أشكالاً مختلفة ومتنوعة: إلا أن 
الشكل ١‏ لأكثر شيوعًا هو الذهاب إلى القصويت ( ,دعومو عت عدم]كمعده82 
2 ,بعقلا عت وطمء7 :1995 ,لإ8120 2 بمتمسةملطءذ5 بقطرة/؟ (1978 ,الك :1993). 
وحول سؤال تعبئة المشاركين» تشير الأدلة إلى أن الاتصالات الجماهيرية 
تعد أقل أهمية من التأثير الشخصى. ولكن المسوح والتجارب تبين أن الناس 
المتعاقد معهم من قبل ممثل الحزب أثناء الحملة يكونون أكشر احتمالاً 
للتصويت (انظر على سبيل المثال: :1990 ,مهدمم ند" 2 ,تمكبيدك مععلاقه 
:11305613 عه عدم)وضعو10 :1970 ,تعمصم؟ز 1927 ,العدوم© :1996 ,لأهبوره6ل81 
4 ,زط ععاءمآ نت ع سوطاء17/1 :1993). ففى تجربة ميدانية تمت حديثا فسى 
اتاع 0826© بتاعطقاط ع1 وجد (2000) درعع07) مد جعاءء8 أن عدد المشاركين 
قدا ازداد بشكل واضح بفعل الترويج الشخصىء وبقدر أقل عن طريق البريد 
المباشر ودون زيادة على الإطلاق من خلال الاتصالات الهاتفية. ١‏ 
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وتشير هذه النتائج إلى تفسيسير اختفاء الناخب الأمريكيى. فعدد 
المشاركين من الناخبين فى الانتخابات القومية الأمريكية ينحدر بشدة مسن 
المستويات الأعلى لها فى بداية القرن العشرين ( ,556ع7مه© :1970 بستقطصسس8 
1 بصاعامه2 يت 341208214 :1972) وقد يكون لهذا صلة فى جزء منسه 
بالتحولات التى طرأت على الحملات السياسية على مدى هذه الفترة. حيث 
كانت التعبئة تقوم وتستند على العقد المباشر وجهما لوجه بين الناخبين 
المحتملين والنشطاء الحزبيين (1974 ,معومهكاه7 :1937 ,!اءموهد)» أما التعبئة 
الآن فإنها تخص 'مستشارى الحملات المحترفين» ومسوقى المخاطبات 
المباشرة» وبنوك الهواتف التجارية" (653 .م ,2000 ,م6:66 © +56:ه). فعندما 
استعانت الأحزاب السياسية بالمكالمات الهاتفية والمخاطبات البريدية المباشرة 
بدلاً من الترويج والجولات الشخصية:ء ازداد عدد الناخبين القابعين فى 
منازلهم (2000 ,معهمت عت بعطرع0 :1993 ,معوهةآآ 2 عدم نكمعةه2) . 

وفى حين نجد المرشحين والأحزاب قد أنفقوا قليلاً من مواردهم على 
الجولات الشخصية: نراهم قد أنفقوا المزيد على الاتصالات الجماهيرية» 
خاصة التليفزيون. وفيما تم شن الحملات بشكل متزايد على الخطوط الجوية. 
فقد زاد تحولها إلى حملات سلبية. وهكذا على الأقل كانت رؤية لينجار 
وانسولوبهير ء,غطءطوامودة وعدومعنزل» ففى عصر التلفزيوق ن» أصبحت 
الحملات 'عدوانية وقبيحة. ولم يسبق أن حدث بهذا التكقرار أن يقوم 
المرشحون والمواطنون بذم أو تكذيب معارضيهم بدلاً من الترويج لأفكارهم 
الخاصة بهم وببرامجهم' ( ,همامعلة/؟ يت ,ممصلة كدودعئر1 ,ممعطءطمامكمف 
2)94). ووفقا لكل من لينجار وانسولوبهير مرة أخرىء؛ فإن هذا التطور لا 
يتسم فقط بعدم اللياقة» بل أيضًا كونه ورطة حقيقية للنظام السياسى 
الأمريكى. حيث إن الحملات السلبية تقوم بفض التعبئة: أى إنها توغر صدر 
المواطنين من السياسة وتبعدهم عن صناديق الاقتراع. وقد توصل لينجار 
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نونو بين فلن .كلام ناسلل على اللملين ديق تارايب اللنيقاة جيبلا 
والتى تم فيها تقديم إعلانات سلبية فى انتخابات حقيقية. وقد وجدا النتائج 
نفسها-الحملات السلبية تبعد الناخبين- وذلك عندما اختبروا معدلات 
التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ والتى تتتنوع فى سلبية الحملات» 

وكذلك فى تحليلهما لعدد المشاركين من بين الأمريكان المفحوصين فى اثنين 
من المسوح لدراسة الانتخابات القومية» بعضهم كانوا شهودًا على إعلانات 
سلبية وبعضهم لم يروا أيّا منها ( © عتعطءطهامدهة :1994 ,.أة )ء وتعطعامامكهم 
9 بلمتطا5 2 ,نقومع18 .عمعطعطه[ومكدمق :1995 تمدع 12) . 


يعد هذا خطًا بحثيًا مثيراء ولكن يبدو لى أن الاستنتاجات التى تم 
التوصل إليها حول تأثيرات الحملات السلبية ليست ممكنة حتى الآن. 
فالحملات السلبية لا تؤدى دائمًا إلى فض التعبئة ( ,مقسلاء2 ,مقدداءعذ5 .دهآ 
9 ,نط8 ©) وبعض أشكال الإعلان السلبى» بتوضيح وجود فروق مهمة 
تفرق بين المرشحينء قد تعزز بالفعل عدد المشاركين ( ئزدع18 ,1999 ,صطهك1 
3 وأخيراء فإنه من غير الواضح كذلك أن تكون الحملات الحديثة كلها 
سلبية (1993 ,)7765 :1992 ,هودءنم12). بالنسبة لهربرت هوفر «ع/مه]] خعطره11 
كان العهد الجديد ادع «ع5(”') عبارة عن 'فاشية" و'طغيان" و'تسميم للروح 
الأمر يكية" (301 .م ,1983 ,اكأدو94هن5). وقد وصف برايس ع0نم8 الحملات 
الأمريكية فى أواخر القرن العشرين على أنها 'معبأة بالشحنات والدفاعات 
وتبادل الاتيانات إلى درجة أن الناخب لا يعرف بماذا يؤمن" ( .م ,1888/1995 
1 .م ,1999 ,.!2 © ناش 15 5:50نان ,879). وقد اكتشف ريكر (1996) 81166 


)1١5(‏ كان هوفر رئيسا للولايات المتحدة فى الفترة من 1175 - 1577 وهزم أمام فرأنكلين روزفلت فى 
انتخابات 19777 وكان معارضا شديد التعبير على برامج التخطيط الاقتصادى المركزى التسى أطلق 
عليها روزفلت تعبير العقد للجديد لدع12 بع/3 وآلتى استمرت منذ ١555‏ حتى 1578 (المراجع) 
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كثير؟ من النقد والعدوانية فى ااحتملة الخاصة بالتصديق على دستور الولايات 
المد ج(015), 


استخلاصات وتطبيقات 


إذا كان ينبغى على حكم التأثيرات الصغرىء كما يؤكد بارتلز 5إعكنه8 
(ربما بطريقة مشاكسة) أن توضع فى الاغتبار ك 'واحدة من أكثر الأمور 
المحيرة فى العلوم الاجتماعية الحديثة" (267 .م .1991)» فإنه يسعدنى أن أعلن 
أننا الآن قد تخلصنا على الأقل من هذا الحمل. فأفضل ما تم حتى الآن» هو 
أننا قمنا بإحلال نوع من التعميم الكاسح بمجموعة من الاستخلاصات 
العرضية :مهع0500ه والمنقحة على نحو معقول. 

فعندما كان 'كلابر" ,عمم12 يكتب مراجعته؛ لم يكن التلفزيون وقتها قد 
ترسخ كجزء من الحياة السياسية؛ كما كانت الشورة الرقمية:؛ والحواسب 
الشخصية:؛ والإنترنت وشبكة المعلومات مازالت بعيدة بعقود. بيد أن هناك 
تغيرات كبيرة قد طرأت بالتأكيد على تكنولوجيا الاتصالات الجماهيرية. 
فالنظام يتطور على نحو سريعء وسيكون من الحمق أن نزعم بأن هذه 
التطورات ستثبت عدم صلتها بالسياسة ( ,بمقصسع2 :2001 .ستتتهكلة يت مادك8 
1 ولكن التغيير فى تفكيرنا حول الاتصالات الجاهيرية والسياسة على 
مدار الأربعين سنة الأخيرة كان لابد أن يكون متعلقًا ببدائل فى العلوم 
الاجتماعية أكثر من تكنولوجيا الاتصالات. تلك التحولات تعد من الناحية 
الجزئية تغيرات منهجية: فهناك تصميمات أقوىء وأجهزة أكثر حساسية؛ 
وتحليلات أفضل. ولكن تبقى التقدمات النظرية والمفاهيمية» وكذلك انتشار 


(97؟) حول إمكانية أن ينفض الناخبون كذلك بفعل التغطية الإخبارية التى تشدد على الجائب الاستراتيجى 
الحملات على حساب القضايياء انظر: .ممتالعلة/ا لمة (1997) صمدء ندل لمه تاعمد 
(2001) عطق نمه .مممصاءع8. (المؤلف) 
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أفكار جيدة أمرًا أكثر أهمية» أو كذلك ما يبدو بالنسبة لى. فبينما كان 'كلابر' 
يضع النمسات الأخيرة على كتابه "تأثيرات الاتسصالات اللجماهيرية 
“1 إن 272 77:6" كانت هناك ثورة تختمر فى علم 
النفس» ثورة وضعت الجانب المعرفى فى مركز الدراسة. ويرجع الفضل 
والإلهام فى جزء كبير من الصورة الحديثة لبحوث الاتسصالات إلى هذا 
التحول صوب الجانب المعرفى (انظر على سبيل المثشال: :1983 ,دهدععلهه 
1 ,1973 ,لقتاعقمطمظ ل برالوئه1 :1955 ,تأمساد :1975 ,كلامآ له كستلاد). 
فبامتلاك ألفهم الأكثر حنكة ودراية بالحكم والاختيار الإنسانى؛ بدأ البحث فى 
تطوير منحى معقد ومفصل ويمكن الاعتماد عليه» لكيفية تأثير الاتصصبال 
الجماهيرى فى السياسة بالنسبة لعامة المواطنين. ش 

ويمضى ذلك التأثير فى مسارات وطرق متنوعة:؛ مثلما حاولت أن أبين 
هنا. فالاتصالات الجماهيرية إنما تؤطر وتنظم المعلومات والحقائق» ومن ثم 
فإنها تشجع المواطنين على رؤية وفهم السياسة بطرق محددة. فإذا أفردنا 
بعض جوأنب السياسة وأوليناها اهتمامًا خاصاء سنجد أن الإعلام يؤثر على 
المشكلات التى يراها المواطنون ملحة (ويأخذها المرشحون على محمل 
الجد). فعندما يعمل الإعلام على بعض المشكلات والقضايا ويتجاهل أخرى: 
فإنه بهذا إنما يهيئ ذواكر معينة دون غيرهاء ومن ثم يقوم بتبديل المعايير 
التى يطبقها المواطنون عندما يقومون بتقييم حكمة إلسياسة: أو فضيلة 
الترشيحء أو أداء حكومتهم. وبتقديم حجج متكاملة وهاديات حاسمة؛ فإن 
الاتصالات الجماهيرية تقنع المواطنين بإحلال رأى محل آخر. وبالمرور 
عبر أنواع معينة من الإعلانات السلبية» سنجد أن الإعلام (ربما) يتبط 
المشاركة فى السياسة. 

إجمالاء نجد أن قوة الإعلام عبر هذه الطرق المختلفة تبدو مذهلة جدًا- 
ولكنها ليست مطلقة الحدود. فلأحد الأسباب» نجد أن التأطيرء ووضنسع 
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الأجندة: والإعداد وبالتهيؤء والإقناع جميعها مقيدة برد الفعل المتوقع للجمهور 
المخاطبء أو باستخدام لغة مختلفة» مقيدة بما تسمح به الثقافة السياسية 
الأمريكية. فإذا ما شردت الاتصالات بعيدًا عن الميدان» سيكون مصيرها 
الرفض (انظر على سبيل المثال: 22 #فعط5 :1987 ,نصدذاع 14501 © دمكسه 
2 بال امهناقآ] يك ,روممه0201 ,إ1غاء2 :1961 ,110:1350). بالمثل» يبدو وضع 
الأجندة محدودا بتبديل أو تغيير الأولويات التى يعلقها المواطنون على تلك 
المشكلات الغرارة ءاذزونهام مثل البطالة أو تعاطى المخدراتء. تلك 
المشكلات التى تعتبر على نحو معقول ذات صلة بالمصلحة القومية» ومفهوم 
على نحو واسع احتمال كونها مؤثرة فى حياة الملايين من الأمريكان. فسى 
الوقت نفسه» تبدو عملية الإعداد والتهيؤ مقيدة بتصعيد أهمية المعايير 
المعقولة ءاذه«مومء: محاباة الأمن القومى أو الرعاية الصحية على حساب 
مشكلات أخرى ضاغطة. والإعلام إنما ينتقى أية الروايات والمشكلات 
والمعايير التى تسود فى الخطاب العام؛ ولكن هذه الانتقاءات مأخوذة عن 
قائمة قصيرة من الاحتمالات الخطيرة السائدة التى تتنازع على لفت الانتباه. 
وبالطبع فإن التأثير لا يقع على الجميع. فالمسار القياسى للتأثيرات 
المتوسطة التى تبنيتها هنا تستشرف اليقين القريب بأن الأمريكان يختلفون 
عن بعضهم البعض بطرق متعلقة بقابليتهم لتأثير الإعلام. والمتغير الذى 
جذب معظم الاهتمام البحثى حتى الآن فى هذا الشأن هو الانخراط فى 
السياسة. ذلك أن الاهتمام العميق من قبل بعض الأمريكيين بالسياسة وعدم 
اهتمام البعض الآخر يعد مسألة مقدرة بشكل واسعء لكن كيفية تطبيق هذا 
الفرق- فى ضعف المواطنين /نائطة:دانا” أمام تأثير الإعلام- غير واضحة 
(أنظر على سبيل المثال: :1990 ,ومعاهد5 عت ععومن؟1 :1987 ,معفمماكا ع عمومعررة 
أعنوم 1 ل 341116 :1990 110 لصة عاعتدومى]1 :1993 ,وممفوءظ 2 عاعتموميا 
بأ183/2 8 ,قطصصمعء180 ,معطمة ,ععنوء/18 1984 ,1981 بلمعذاعدلة :2000 


047 


81" والأمر الأكثر وضومًا فى هذا الصدد يتمثل.فى النتائج المتعلقة 
بالعصداقية 415:1:40ع. فالذين لا يثقون بمنظمات الإعلام يكونون أقل 
عرضة لتأثيرها: أقل انخراطًا بأطرها (2001 ,ممساعيدم)؟ أقل تشكلاً 
بأجنداتها (1985 25 ع عدومعرر)؛ وأقل مَهَنِنةا معصراءم اعنام مط ودع[ 
(2000 باءنهوم1 © ععنانم)؛ وأقل اقتناعًا بحججها ( كدزططدا0ء14 © دأمسآ 
8) وهذه النتيجة تكملها أعداد كبيرة من تجارب تغيير الاتجاهات فى علم 
النفس الاجتماعىء والتى تبين أن مصداقية المصدر مكون حيوى فى الإقناع 
(1998 عق بوناء2 :1985 ,1969 ,م366 . 0 
وإحاطة بكل ما قيلء يبدو أننا الآن أكثر مضيًا صوب "علم 
الاتصالات" الذى كان كل من (1960) #عممدل1 وآخرون من مؤسسى هذا 
الحقل يأملون فيه. وبالطبع؛ لا يزال هناك القليل مما يجب القيام به. فنحن 
من ناحية» وبناءً على كل الأدلة حول أهمية الاتصالات الجماهيرية» نحتاج 
أن نكون أكثر ذكاءً بصدد كيفية خلق المعلومات: ويثها. ولهذا فنحن فى حاجة 
إلى نظريات للحملات والصحافة» ونحتاج أيضًا عملا تجريبيًا منظمًا يربط 
بين 'نظام المعلومات م«معاديره «م همهم" من ناحية وبين الأحكام والأفعصال 


(+11؟) جزء من المشكلة يكمن فى أن الانخراط من المحتمل أن يكون له عواقب جانبية فى مراحل مختلفسة 
من عملية التأثير. وجزء من المشكلة أن الجوانب المختلفة من الانخراط يكون لها تطبيقات متميزة 
أو حتى معارضة لتأثيرات (1993 ,#مهصه:8 2# علءنوومع!). وأخيرًا فإن مسألة كون الانخراط فى 
السياسة يجعل الناس مهيتين بشكل أو بآخر لتأثير الإعلام» قد يعتمد أيضا على حجم أو ضخامة 
'الخبر". فالهجوم الإرهابى على تيويورك وواشنطن فى الحادى عشر من س بتمبر 2٠٠١١‏ كانت 
أحداثا من الضخامة بما يجعلها تزيح جانبًا كثيرا من التباين الطبيعى فى مسألة التناول أو التعسرض 
تلخبر. وفى الغالب فإن الأخبار تتطلب انتباهًا أقل. وفى عالمنا هذا الروتينىء كثير مسن المواطنين 
الأقل انخراطا فى السياسة قد يفقدون الرسالة معًا. ويبدو أن المزاعم الجريئة مع ذلك ( © !1481 
2000 -150511) غير تاضجة فى هذه المرحلة للقول بأن أى شىء استخلاصى حول العلاقة ما 
بين الانخراط وإلتأثير. (المؤاف) 


التى يقدمها ويقوم بها المواطنون. الأفراد من ناحية أخرى (للاطسلاع على 
خطو أت واعدة فى هذا الشأن؛ انظر: ,نامههزمظ 2 ,منمعصعةه ,ومماكسة 
:1999 بلقتصلعه1 :2000 ,قتمتدا ع ,القدماعسص متاتده8 :19966 ,ؤاماية8 :2000 
1988 +8051 عق «#عسامدع811 :1996 نء5ة01 :1989 ,1987 ,لمقتاع الملا ع و«معصه0 
8 ,نرهدلناطء5 :1996 باتعممء2 :1996 رعهوة2 :1994 ,وهمه1) . 

من ناحية أخرىء نحتاج إلى توضيح للأآليات السيكولوجية التى تتوسط 
تأثير الاتصالات الجماهيرية. فالتفسير القياسى للتأطير ووضع الأجندة 
والإعداد والتهيؤ يبنى مباشرة على البحث الأساسى فى المعرفة ممناامعم» 
ويعطى مكانة مر كزية للمعالجة التلقائية أو عمتدمععمهم علأقصمعسة ( واأءمهد0 
7 ,لصناطوعابدة1 ب عولء :1997 ,نموعتصتة1 2 ). والقصة تمضى تقريبًا على 
هذا المنوال: تقوم الاتصالات بإبراز بعض جوانب السياسة على حساب 
جوانب أخرىء وعندما يلاحظ المواطنون تلك الاتصالاتء فإن أجزاء مسن 
ذاكرتهم تنشط تلقائيّاء ومن ثم تصبح هذه القطع والأجزاء من الذاكرة 
المنشطة فى المتناول؛ وتمارس الأنساق والمعلومات القابلة للتناول هذا التأثير 
بنسب متفاوتة على الآراء والتقييمات التى يعبر عنها المواطنون. ووفقا لهذا 
المنحى» فإن العمليات العقلية تصبح فى حالة حركة بفعل المثيرات البيئية 
وتعمل خارج الوعى الحسى أو الشعورى. 

ومسألة الإمكانية الفعلية لتفسير تأثير التسأطيرء ووضع الأجندة: 
والإعداد والتهيؤ على هذا المنوال هى مسألة محل نزاع فى الوقت السراهن. 
فالدليل على وجود القابلية للتناول والمعالجة التلقائية إما نجده مختلطا (انظر 
مثلاً: 2 ,بعاتطلاا عد ,وعقاطءداطآ ,مهتقمعاد77 حيث وجد دليلاً على أن الإعداد 
والتهيو تتوسطه القابلية للتناول» بينما لم يجد كل من .اعنددم1 “ ععاانقة 
0 دليلاً على ذلك)؛ نقول إما أننا نجد هذا الدليل مختلطا أو غير مباشر 
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(انظر: 2001 ,ع,هماء4معم). والبديل الرئيسى للقابلية للتناول يستلزم عملية 
أكثر تفكيرً! ووعيًا وجهذا. وفى حالة التأطيرء على سسبيل المثالء تتمشل 
الحجة فى أنه بتركيز الفرد على ملامح معينة من قضية أو حدث ماء فإن 
عملية التأطير تضع ذلك فى الاعتبارء ولكن الحكم الأخير قى هذا هو 
المواطن الذى يختار أي من الاعتبارات المتوافرة تكون ذات صلة؛ وهو 
أيضًا من يقرر مدى الأهمية الذى ينبغى أن تكون عليه كل واحدة من تلك 
الاعتبارات ( رلإت |0 بقمواء]8 :1997 ,لإعلا0 عد ,هه205ة1© بصدكاء]2 :2001 ,كؤه:© 
6 رعصمط0) :1997 رترهو ج013 ع»). 


ويستأثر هذا الجدل حول الدعائم السيكولوجية للتأطير بمناقشة واسسعة 
فى علم النفس حول مسألة إلى أى مدى تكون الأحكام اليومية؛ والقرارات 
والسلوك تحت التحكم الواعى أو الشعورى (انظرء على سبيل المثال: “عموهم 
0 ,مكباعرة > طوعد8 :1975 ,:ه0زج5 2). ويتمثل قصدى هنا ببساطة فى 
أن الفهم العميق للاتصالات والسياسة فى عصرنا عصر المعلومات يتطلب 
تحديدا لآليات سيكولوجية. 

وأخيراء تبقى هناك مهمة شرح وتفسير العواقب المتلاحقة لتأثير 
الاتصالات الجماهيرية» وتوضيح الفروق السياسية التى يصنعها التأطير 
والإقناع فعليًا. والالتزام هنا يتمثل فى دمج نتائج الاتصالات فى القفصة 
الأكبر للسياسة. وربما يمكن الظن فى أن هذا العمل- من اختصاص شخص 
أو جهة أخرى- ينتمى إلى علم السياسة العام» وليس لعلم النفس السياسى. 
ربما. ولكن يبدو لى أن العلم الناجح فعليًا للاتصالات الجماهيرية لا يمكن أن 
يكون مجرد جناح فى علم النفس المعرفىء فهو من الأهمية بمكان مثله مثل 
علم النفس ما يجعله مهمًا لتطوير المجال. والقصة الكاملة يجب أن تسذكر 
على الأقل بطرق مختلفة- جزئيًا وكاملة ومتقطعة ومترددة كما يمكن أن 


0ذ0 


المسار للحكومة!*'". 


تنويه 

أشكر المحررين على صبرهم: وأشكر كلا من دنآ متاك و 13010 
كتقء5 وعصةمع721؟ 301 على تعليقاتهم القيمة على النسخة الأولى من هذا 
الفصل. (المؤلف) 


)١١4(‏ انظر على سبيل المثال: 8مداء2 لقند ,معنساعةك/! .معنا نمه :1991) كاعفدظ :(1961) برعا 
(1995). (المؤلف) 
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0 أعطه 1 وم انمومه لوقنام عن 0-3 505 فطع عمندك. رمقو" لام 6 
--_ ه عاامة ولاقام ها مجلم تصمصصوطاة. (عمد ووقطعم: قاقة) بيههق : مقع" 
3 نين ام ب 0 مممافة 1 ودام جماكت بين معدم “لها عبرا ١‏ لمعه : 
0 (19..م) ”دأمعما: أ لفاعمو'” 

عفدا امن زمه 07 5 ا 5 وقلة #طواطد 4 عا 9 بر انطاععمم عط م© .17. 
8 أده بعديهم بح بمفسوذ عه مفمعمية عط عم عموتفصضف اه عازف عتهمتعد عل ععداممطفيرمه . ١‏ 
0 : .(2001) عطن8 نمه ,مصموياعو8 ,ممتتمعلك؟ قصه (1997) وممعتصدل: . 

1 06 لام مممطءمة برلمعان! كذ عصعسطسعوطيص عمط عة مطلطمعم عظ له عوط .8ل 
ممممية عجعع017 عحط كذ «عاطمةم عا كه روث .كوعوممم عممعمقها عط أه عومد عدع عانق )د 
8 ب تمعس) عممعطلما 15 مهاعم امم لسك عع مه عحلمستعوتل ععمط عمعسمعهديق 1ه ١‏ 
: بن مده عامقعم. تعلهم. وعكسنامم مذ عمعمعيفهي معطعطه ببلتمعةا .لصة .(1993 ,ممصمسظ 
مومه" عط اه علمتستفودده عل مه امدعؤعل ‏ مود بهد ععمعسلامز فتلعجم مع عات ععصعية فى1 
لتاعنه عض ,11,2001 #عطتفعمعة هم ممع متظة/؟ مد عابولا جملط مه لمعه عتمي عط" 
ععمالة عمدذومت مذ ممتعواعة؟ امتمعمم عط أ طعسم ترمد لمعطمده برآطقناممم عز عفك وصاعم علا 
لعوموضعدوصم! برعمعم ,للعوه عملعيمء ولط عل قصة ,ممكمععة ذوعا عد كممتتصصم دبعم ,معكات 
. نكعمكلجة ععالةك/1) عمتلمصمطتههمم كحصمنيك لامظ ععطعهف له عومودعم عغط؟ مكتجم نرقم عمعماءكت 
: ع1 عبماة عدم ممم وما عرمة 'إ52 10 عوقاد كتحل 26 عتنمتتمعهم قمعم ز ,(2000 بعاعاص 
1 .عم مع دالوا لض عمعمعودييى بعمبمعا متطعصماءجاءء 

4م 00-0 اليلد ممه :10 159) وأعمدة. :(1961) ترما .عأصصعقت مط ,رعذ عق .19 
..(2)1995) ممماءا 


ومعممه1ع8. ظ< 


م1 559 ون ا 0 تعنفط مز ومتسامم كه عفمكة .(1959) 8 .2 .عمصلءهم 
3453-2 ,3 ,الماعباده 
3 بأكدمعة .8 6 8 8 هآ .ممتععتامصا لعتوهامطرروط2 .(1968) 15 .1 ,مواعطم 
لقفظ) سمبعطمعصصةة .11 .8 عة ,وعطمعومط .[ .84 ,رطممويك581 .31 1 عد وعلة 
عمق :موعن (112-139 .وج) بأدمطامعمم شر بومتتيصم متؤدوم كه تدهم 11 
لاهلكء)1 
اممفغفاوط” 22 00 ماده دز واععقلكء صمءفمموكما .(1998) ع[ .5 ,كممطعلمق 
.545-558 ,92 سا8 ممدمع3 
عدولا عدا تلمده عمدع8 عط لم2 كعتاكدا اعااسوة (1995) .[ معلودنة عن ,ك1 1 مصعمدسام 
ْ 5-0 اممنننام/ كز له جعقمار مدعا .ممتوعك لمتعمعلاسمىم 2 عط ما معام 
3 714744 يوق * 
ال عع وذ طتعمموعع ,(01999 8 امتسصامس8 عة ..[ .[ حبمولمتآ مش بومععلمة 
4 ع3 ,8 معامنيد لممنجمافاعرن غدل تممنهب 01 غبصصيته (وتلفست ره عد بعصم رمطها 
007 9 
2 .فدلا لبمحيمة! تحاط عوةفطست ا هه عمجم 71 .(18-1983.[ بمووعاءممة 5 
: موث انمتن ش 
اميه اه نزام 3 058 عراضم .(1995) .5 5-7 ع .10 .5. بعمعطعة امدقم 
0 "وهم" عمو بعامولا"بيس ١1‏ ,منوممسعاه ذا ممع جهامم لمم طلمتوار  1١ ١!‏ .5 
3 لمه ل 157 (1994) .ل( بممتتمعادلا .لم بممعلة ,,5 مدوهر! ...5 ومع طع لومم :. 
ل وده 8 ممم بنبيتكت عمنعناء7 يدينك مدعا دنا عجئاتطف ممق كله 
838 


تعبا تمصي مد ودع مامد مجتتمييفهة 0 عفض. حل يمادق 0-6 “مة. سي : 


مس ص وساف :وو 2# بممسوعة 5 كفوف فير ' 07 5 عامجا هامعمة 3 7 ١‏ 


0 2# 0 57 سوسم ,مؤمن. 5 وز : 5 عن 5 سه 52 5 سل 
الندانل ميمه عط عو لبس عجولا عممططك مد «معدموه إعومزرم ندم ادم عامس ١‏ 
00 : وممكدعمهة عمصعق5. لهاعتاه© صقعامم عطوكه هص 01 
1 أمككدة. امم 5 النينيين' 3 فا م0970 5 8 امعصدةا ب8 8 سيدنتين 
0 و8 ولع 
0 لد 0 لم 0537 :5و9 5 050 و 2011 ,رفصم 
ش .181-198 ,(68)2 بوزماءطامر! أسضمة ده جنامممجعة إن أم«صدمل ,عمجا اه 
نه و عط م0 :موعةاوطعط لفمعظ .(2000) .ل .لا ممدروى2 عن ,ف .ل ممما 
: 925-945 ,126 . ,ملاظ لمعنهمامطعوة .ععععمهم لصدعد. ععطوواط . 
أدعمة نلك والأكمععممم رم ددمقلما عممممعبية .(1982) !1 رمعدم هميعز" عق .م .[ مت 
كنا أع فون أه عفتسنه. لمتمعوممم ممعم كما عتم غه معمعن قم ع1 تيمتوم ممعم 
توما مطعرط اساعمد هده و سمدم 4 استديدمر بصم هسم مواكم جز 00 كوعع يوه ١‏ 2 
355,.1173-2 
6 1 .ععاميه عزأؤير 7 كوعدي عرد جه و«مسخدم امتوع وتم :(1988) .1< ا بولعصدظ 
> كقم12 مونو نوتدنا موعمعصلعط نومع 
عط وروأعلهمه 'وتامم أقمبو اعفدم لمم صمتماحيه بومعبه تحدم ) (1991) كط ١‏ ممصو 
457-474 ,ك8 معان[ مم3 أسعنناه"! بومعدل .مسلائتط عممعاعل ممععة 
ععاعبظ ,2 مآ وععقة عتمتا عطها ومتععمملعمك أه مممنمز ع1 ,(1992) ,لظ بآ بواعموظ 
عقوتا 0 تعاوملا" يعلط .(244-277 .ورم) امم مم1 ر(كفنا) برعمصمةا .قاع 
لبطافيلك 
.عتناكممت دتلعده غه اعدصصط لعتتامح عط لماعم معوموعكة .(1993) .آذ ا ,ملعمدةا 
.267-85 ,87 ومتسهةا معسلا3 لمععوزام"! دهم تعرردار 
توهولاه قطه ولبوعا ماللا بعمعرم عط ممه فصو تغتلوط .لعنونف ,199625) .34 .ا ,وأعصوظ 
رقمل توووم ا لد معاءعهةُ عا أن انيدان لقصصصة عل عه لمعسعممر"]ا , 
بوعععموعظة مدة 
دك لمعم لامممم ما فععلاء ممعمصدولم]ا :جما لم مور (19965) .كذ نا كاعمو8 
.194-230 ,40 صعدععك امناو" زه لمصيمل رمن صسساء عصمة 
او كه عمعص ممع عدم لسسيينكت 0 0 00 
: وتم لمن و«معع صاءظ: ع1 
أمساو/ ‏ لمندييينن 1100 -1952 كمتاسعطعط 0 سه وتطعمدتصة8 .(2000) .34 م[ ,ولعصدظ 
: .35-50 ,44 ممسزع5 إمقتناهةا [5 
سمتومساطمه .ا عة وعبكاعدك8] .1 م1 .تملمساعد طاتد بومعممه12 .(2002) :81 ل ,نأف مدظا 
مونل نط ]هم اننا عمطية3 ومف: فيديييةا واذيا"1 كه «مودمطا :مز وارصرءظ ,(.805) 
نينا 
غه لوده عط له دعمنلما قد بلتسمتممعء كتمع تمعد[ ععممرت!! .(1993) .2 .ل ,العفدظ 
54-1 ,57 بوأ مده بممنسيج0) عزأنابة"! بعصند الها 1 مذ كومتتمععما ومايم؟ 
ع2 لف تومامطعروم )م عععلما #مشتدعنيه نومع لمتمعصعولن زم عاط .(1996) .لل .ل .تاتفعدظ 
ماه تلماه 41 افدقاور لاو عل لععد أه كتمسددعم “هن ععى عط بوعسطاتت 
: .637-653 ,71 بووماصاءجة. امنممك 
معلا. 01562 عمال ساردم و0 وودوالية ععمعت 5 ا معلتمم؟ ,اعمقمطن؟ كنع معد إماععطاء8 
م 7 ,7 مععلع3 ل#«وانصاءة عدعلوعع عط مك ممع ١‏ 
1 6 يفاط 1 روعنه للتمس لوم روغدم مونمتت 121 .(1985) أ3 موصعرا عة 1 .1 رطمم 
.38-57 ,49 براع فس 0) «منر«ام0) ءنإطبظ .دلججية عتاطدم عداء 
2-0 مساقو . روفنس 4 جيضة! ..(01.:)1954 بللا معراثاعلة عق ,'1 ,فاعلويصما ..8 ,مجدامع8 
1 معط ميمعندطة عه لوو انمتا بمهعتطت ,دتصيلة أماترم قتعم م جا ممه ١‏ , 
مداه فم ما علهلا قيطا صنو6 71/1١1‏ )1964 ) ةن ,«عملعع5 عة ررظ: بممعاعع8 
0 لاا نمه . 
اتام 4 مومع 0000 توه عام اه 57 لين معط .(0999) ١ز‏ ب بوامممعق8. 
1 .1209-1230 ,43 مييق 


1ج أونه جره ع إه عندهة جننا810 .ويك ,2000) .1 .12 معومك1 عة ,.[ .ةق بواعداءع8 
عط أن وسمتععم لأحدهمد عه) لععدحهمم ععجره"! متكت مممومظل مرا تسدنا 
صولوأعمكمة ممدعاء5 لمعلتله:! ممصم 

-298 ,8|ا .مااع أمقمد عمسطعط ماتعلام كه قحنعاطميم لممد .(1971) ,8 معحساظ 
2306 

نممو ,لمع صسلدلكد بومتممنف ممم م ممنأدممم0 .(1993) .1 .ل اعمبعك! عة ...1 ,مطمظ 
.443-44 ,58 ببمزرعاا امعنومامئعمى «متعبدق توعلندستسه لدتعم عه ,جرزسامعق1 ممعت 

«#اعتشابويره عنعن 4 ترات ع7 .(2000) .له ,قأصسدة عة .لا .ل بسصاعيى12 ,.] .© ممتحمظ 
شولا ,شعن مبإصدج 6 كاتمتوعملة جز يععجممل ععن/جمدم كوت ويمادعه! تدملتامه عتانايام دهعل 
مسد لمعاوتتطيام 

غأكنلكء5 مسة «مصماك عاعملا بذكا .وتعدمم عراء يفرعم .(1988) :1 بطعصدمظ 

:كت ”1 بواويع علدنا لعمامت5 بذن ,لتماضمد .لنعفكمم عأ واأموزعا .(1991) .ة .8 ,رفمظ 

عثلةااتجمعدالا تحملهما .أنامة رمتسم امعتودل 716 .(1888/1995) .[ بععوقظ 

تع اعم مصعل ممجحتدمم هذ عوممطك دلدعهد نمه ,خمماكمعصال ,قعبوا .(1993) .1 ,عولسظ 
«لإتضعينت مل وعبممعم ممم دمويعم لمه كتمقووممم مملععك وعدم مل لمعي «ععيومما 
مصخ .(41-79.مم) «ملمبصجمل ممرموك ,(.4ظآ) معلنةا ١1.‏ الا هل ,ععمعمصعل عععطل 
تكقع "1 مموتء لاط عه بعلو دتمتا عمطايم 

مك كلامم اعت نس كزه كاد «وترهةرد علأا نه عترمتبعماء أعتنت .(1970) .10 لا مسمطصصسظ 
مممعممل8 أرما ععلل 

موعنكت أه وى علدنا بمهمعلطة) ععلفزامم هته عكامز «ممدةتمتعواط .(1985) 1١‏ ,رمتععوياظ 
| ستتنا 

-ممععءك مخ تعكصممث؟ ملعتصوف لصة علنءلعة .(1979) .8 حل م5 عة ,1 .[ ,مم ترمقهت 
-2181 ,37 بوماممن؟ املعمد همهم وئامبمدء كزه تعمل .طعدمعصحه لتمعتوهامتسبطم 
2190 

أحضة موقعته ااتطمده سددلعه1 .(1990) .0 .5 ,لرمومع ه28 عق قل الى ,مععدادات ,عق .0 ,مدعتلامت 
191-04 ,(9)3 بعاد أو«ممماط .ممعدمت تعدم اممععا» 

تنوم +21 .(1960) .ا .لل روعيامد عق ,.ظ ,لا معاائالة ,.ظ 8 رعوعحممت) ,فى ,الءطترصدكت 
لهالا ارملا م1 عم 

عاطم عناء همه عنم م31 عمتسن ]و تفص .(1997) .11 .>1 ,ممموعتصدل عة ,لط .ل ,وااععمتى 
كوه[ بويع علدلا لءه5د0 يعارملا ببولط! .مومع 

-قكععمم عل تصعكرو لمة علكتيين]؟ .(1989) .21 لل تراجمظ عة ,ةق ,مممصغطئا رك رمععاتةدكت 
طوتدظ ف .[ز ع8 ممتمعانا .5 .ل صا عجتععصم وماكديعمم عذاء لممترعط لمه متطعتت عم 
كوع2”! لملاتنة) عادملا بسنل« .(212-252 ,حرم) اطويامطء عساولا ,(.ولظا) 

كع ععطنا قمة عاو عنمطة اءه! مه ,قمعدعء بلقت عاممعم سمط ,(1993) .ا روحممطك 
.867-899 ,37 ومطعلء3 أمملاتاه”[ كزه أمتصتول «تمعاجم بام 

.0) .لآ م[ كعنفوا لععنادم مه ععمع يك أت عصممم! تعسصم ومعدعك .(1996) .12 روممطكت 
منعقائه هنتم «مأعستعووعم أمنة/ناه2 ,(كعلظ) تلظ .فق ع عة ,مممععلتم5 .لذ !1 ,مساح 
.قوعم مدووتطعتالط أه ونم اتسنا بممطعق همط .(195-224 .مم) عوانعراه 

”1 تواتوع لونلا ممتعصلوثا بتدمععصلظ ,وتامم توامدمر 14م ععدم 776 .(1963) .قا ,معطامت 

211202 عأعمفصعد أن بممغط؛ صمنه هه ورم لمعه ف .(1975) .8 ,ودكما عة ,ف ,عوتاامن 
.40748 ,82 اال أممنهمادراءبة1 

علا .معلستعة معتصدم كه وتلتطسد عط لمع صما؟ ممتعمهصممكم! ,(1962) ,8 7آ عومعسمون 
578-599 ,20 بؤأء تدصيدة) مم0 

ممت .8 ! ,العبامصحن عق ما ععم؟ لقحصعمه ده عتمععمم عط .(1966) .15 8 ,عو ممت 
جاده أمءتانادم عراذ هده عدمتمماظ ,(.دلمتا) وعامء5 .5 .(1 ع وعالئكط مط الا عدن 
ةا بعاعملا صلم .(39س9 .درم) 

ععامة .نا ناما .الطسم كعدصم ما ممععيو لأعألعجا أه معنعهم عطل .(1964) .ا 18 .مومع حممك 
مجع ”!1 ممم" يعارملا بجعلا .(206-261 .جرم) عتم دمعقلل مه بجومادمكم/ ,(.لهنا) 

ها عدوم قال داه سصمأكدسسمتتدمت) عع لسع مهمه لمعه ععلعلعم .(1920) ءظآ © مسععحرم© 


64 


نقاط وستفدع؟! .(168-189 مدر) وسماناممم اقلعم زه معدا ,(.لظ) عدا 5 عمدلا 
رك او ألا-درموتلل8 
.5 لاا عة العطمحمكت .ق صا تمك ممتعسة عط مز موممطة .(1972) كا 1١‏ دحوم 
الفوويا عارملا بم!! .(307-317 .وم) موص أمنعم زه تمعن م نط فج دمصت 
. أنه مودق 
عة متمعومعرت .ا ثل ها ممتعمطعا يمتمب مه ممتهتمه عتأطبظ .(1925) هك 1١‏ عوعسدومت 
بهنا ,ومالفمع ا .(75-168 .وح) ممبعاعر أمعتام مه بلدمط دمل ,(خليظ) رياه" ,/لا .ل 
لاوملا -صمو 401 
مآ مترمكمسمقكسا وه ممعسطتوكزل عط لمة ممتفتعهممم عدابممط .(1990) كا ذ! عوعء ممت 
ورمع مجم عنقعمنرعل مس «متمرم بون ,لكل) ناعم تلكا .ل .ل عة متامعى؟ .قل 
.عم" كتمصنااًا أه عونو لمنلا بومدطرنا .(369-388 .مم) 
08 معزسم! امسدا بمععدءمعععك كعمد عه بوتعدجره عدل وستسعمهم .(2000) .15 ١‏ رمم رومت 
.331-54 ,3 معنصاءى أمناناه1 
كمع ة!! باتع دتهنا علدلا تمعبملطا عا عملت عذ أمصه وممميد 2 .(1989) .3 !ا ,أطوطا 
لفقم ععتلزأدع نصطه دما كمع تعس عساثلا .(1996) .5 معمعكا عة ربلا .اا ,تمتعط) تعدا 
رووعم8 نوزوم علصلا علهلا تدعم1]1 بنن 1 نيهر ع[ جرف 
ممصم لع الدعامف لمعه عتتعصمسة عتعطل بععتلسمم عمد عمبومععءة .(1989) !1 ومتتصط 
1 .5-18 56 بوماماعو! أملعمى ونه رنناو ممع كن أ#تم قاعة 
,63 وء تاه[ كه لمصعر .تععناه ومتسمط غه تحصنا عط ه© .(2001) .لظ .ل بممسطاعيس ةا . 
,1041-1-6 
بة ععطازت .© مآ مملعمية ليه مععنى علمسنعة .(1998) .3 ,معاتمطت ع ..لى رراجيدط 
اهن عل حاءة) جوماملهووم أعاءم ره أدمط دمل .(.علض1) برمتفصنا .© عة يعاكتظ 
اسم ءالما عاعملا عسل« .(269-322 .مير 
موه جرمعسلده عط ص عدتط ممتتمصم ف ممعوتل م .(1996) .8 .2 بطعتدة ع ,كا ,كلمدسلظ 
5-4 ,71 بروواماعو" أمعمى هسم وتامدمسع"[ كزه أ#اتجعاول .كامعصتع 
وواتقطط يتمد ممه عبوتمطعى ملتمتهدمممم لممعص أمظ ,(1956) -[ .3 ملاع دمعفاع 
154-55 ,50 نمز معد أسارامةا تامار 
تممتعد عدتعهالى امه معتل عه عتعءلهاق عط ومتفصددعلمنا .(1995) .5 ,تمعومنااظ 
تعمد إه لمتصسمل عسل .ممم ممت «ومالعطعمة مذ ومضمف همة مععوطعل عتلطبط 
.4--100 ,101 برهماه 
أعمصصمل .تموتلههم لعرنعجد؟ ده ممتعيع ميك لعدمه1 يومتهوظ .(1993) :10 .1 بمقسصعمط 
١‏ 51-8 ,43 ,ممع سدم 6 
ابوس دلوم لمه مم معدم مور .(1980) اطق وعللأكزاعة .8 وعادعلامت سآ وحسطاظ 
أمعاعثاه كإن امتسيرمل «مععل .ملعم عط عرط وليك -ملمعوة عد عامه! معطممة تمعنه 
1649 ,24 ,معتماو3 
عيمررف «عابتمسسم) «متامج عتهج عن تمر «متخمه عتااايم زه عسملع عر" .(1988) !1 .0 رمدكا 
بمموسمعة ن) 15ت بموجوىع) بوررثاع فوس أمارم عامج مده هته 
عرازم لمعمل .ممعفماهت لمد نستطكتفهعة ,ععممممدال توصت .(1903) :1ل( معطمعظط 
.157-103 ,66 بومامطاعية] أملومد سه أمتصصمه 
بوووعاء”! ببحهاآ نآ] مكمه عمقل ممتترجيم إه سومظر ار .(1957) عأ رجرصاات"] 
' لموسمنا لمماممة يهن بلتوامدة ع مسميتك هده ,مااع اده .(1964) ا مغومتعط 
١‏ ؤوعع”1 تل6أى 
لدمة لمم ممعم ما أعلمص "معةلك امستمتد“ عن ببصتمتسحددعة! .(1993) .8 ,ك5 ,اعطمت 
1-٠ ٌ‏ ,55 عانام”! كر أماصمامر .كمعتدمسفق 
بمعسواط بن لا وبرتععاء أم«متم تسا جز هارم ماع مم1 .((198) ؟1 لط مممتعماكا 
ووعء”! باتو نولا علولا 
.(ل.20) ستسمات85 .ا مل عسوممي مسلءة[ه5 ,(1965) .© ,8 ,و5 عة ل.ل بمتتصلممع 
سوعخ يامو بنبل! .(58-97 ,مح ,2 .أن/١)‏ جيم|مطعوم أملءمء لمر اميت جز ععمتوو هام 
و8 عتمعلء 
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تقل ماءتوتتصبت عط دم ب«وزترازة عتابايرة! ماعل «متصجمام عبار ويسم .(1999) ؟! ممحسصلممع 
صمة بمموتطعأاة غه بووم عتمتا بمممععووال أوممعمل لعطعتاطسوملا ععرع/مسخط مم كره 
لمطمم 

برل عط هذ ريم بومعووايت مق :عامجا عط كه كعيعوز عطال .(1973) .2 ,ة) وعوسمطاصنظ 
.62-5 ,37 برأم تجميل) «رمزورلم0 عذاطير"! .ممتمتمه عتلطايح ؤه معتصهم 

مكوعء”1 بورع عسلمنا عو لاءطصسمن) يكنا ,ميل اتطحمدت) ععلءزامم ووتطاة1 .(1992) لق ,لا بممحصدن 

لة تعوددما متتماة .(1902) 1١‏ ,مودعوك عة ,إلا مميرن]ط ,.12 ,نمعوويل ,لق كا ممعصيون 
.373-93 .8! برومامنءهك ره معلهم]] أمصد/ .موتك موعدم أمتعمد عداء 

ململاعة مملتقصع اله أت مانت وومتومدك عط" .(1987) .ةق ,تمدتلج مك8 عة ,رخ لا ,ممحصدن 
.(137-177 .جم ,3 .اولا) برومامنءم أمءعنادم د اعصععء ,(.لنا) مموصسسظ ة .ظ دا 
كوعع” لذ[ 015 ,ء ع0 

عه ممتمتمه عتاطيام لصد عومنامعكتل متلمكل8 .(1989) مق ,تمدتاعتفماة عه ,ى لا ,ممعصدكو 
-1 ,95 بهمامعم5 زه أمتصعمل «ممتعددق .طعدهوممة عكتممءعتصعصم م عدم عمماعنام 
.37 

تناو[ وتققما عا دده جل هات[ «ونطعدل تتمملا! تمنجاوى عم ععرمجر .(1978) .[ .لا تسمموق 
كعمء ”ا مصاوع ونا علدلا بمععدتا ببولها 5 [ ره عكار 

موتةمصصمق ممععءك لمتتصع تقوم تلق رهم عند برطلا .(1993) .0 ,ومتكا عة ,لق ممصن 
لم5 أمعاعنام”1 كزه امدصمزر انمره #اطمءذلعهم مه عمد ممعم ع عاطوتية؟ م: كلامم 
509-451 ,23 ععاه 

عممطمعاء بومتكمتصصف لقصمكعم أه ممعلاء عط .(2000) 8 .2 ,معن عق ..ك يله برعطءون 
أمع تناه" تممعتصعق امعمتعمت لاعط م تعسمصعيه عععو مه اتهدم ععمعتل خهمة مكلاى 
.6530664 ,94 مماساط ماملوى 

وبع صا متمد لمد وستمتصمع0 بممتعهدااتطمسمعاط .(1992) .2 ملعي عة .ل بولمقطايء6 
-555 ,98 بروماماءمد زه أمنصبمل «مء ]صق رصمصعن عع/لا ها وموتدمصت عمعتممح 
52006 

سم[ تمعتعتا .كمع صعععايهم وتادم ع«تدعاام قمة ععصممممع لمتعتام! .(2001) .كز ,ومعاتت 
379-66 ,95 مامنععا! معرسلعى إمعاتا 

21221110101 عاللهبد علط اط مأأومسد عتماما جوستتاءيهس عز #وأعوس صاماس ع7 .(1980) 1 يصتمتزنت 
كمعد 8 دتمعهآتاهت له عواوى ختملا ببرعاعطلرعظ .كرما سعد مره رةه عادر 

ع ا[ .رأقيمم3 عطخقز عتتعرمتيزلهم: عناد مه تامع توتممجه ,عدم .(1996) .1ز .ل وعمقاق 
.وكع1]5 طاوعع كلنونا علولا عدوت 

وتام زه ««مهأستسقاذ مزلت دة عتعصتصيت مق عامس ورا سياه -وفممت .(1927) 8 بلط ,اأعصعه 6 
موعتم ”1 مومعنطن) أن “وام طلوتا بموعاات 

واو هلا ميهعنك بمومعنطت .أمعمر موصاط) عملئادم ء««طرامعلة .(1937) 5 ,14 .العميمو 
ع1 

بن ! عاالة المتنهتيصمرنا مجاه عبريها مازوعم متملط يسعم مناه ورمعصل .(1984) .2 معطمديو 
تمفصعهم!ا ارملا 

اكعاقنلا أقلعه: كزه يعدم #القصج زه مم7 116 “سعايه” كره عمومدمل .(2001) عه كا ,وومجن 
مف هسم ,مموتطتاز له بوتو امنا رممعدعع ال لعطتاطسجمتا .متصئمم عتاطييم جه 
عمط 

-ععمءك عتمسمصوع ع1 تلام ععسيق لممع عط عمل .(1994) .11 ,عمجرولط عه ,يا .1 مم الدير 
,625-60 ,38 مععل3 اعنام" كه أمصمز «معتعول .كععهء .5لا كه ممق 

عل عمعمعولسز مد مصعم معط متطعمم هداع عط .(1986) .8 بابد ع ,1ل رعموكز 
,93 ممزسعا! بوهماوامي .عصتاعمه عه لعقدط سو مصعه كأ لعف غطء معطتعطاءد مه كلدعم 
.258-68 

لجتمصعجم تعمممعحا ممق ساعوتل عل مه مععملط .(1989) .لظ ممموصتصدع! عق ,خآ ,ملمواط 
م ذأ ا(مالانوف عقل-م0) ,(.لظ) أاتعفدظ .ل م1 .كعمعدمولسز عمتاعهه متعم لعقوط 
ممسمطلءع نزلظ ,عاسلكلاتك .(1-18 .مم) ممتومهم 


ا يلدت 0ع ,011115 1لععورنواط .(1994) .10 قمعو عث .ث1 .5 ,كرد 
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مهقا معلا أععتامم هذ مكنطة عمعوس عنم له واجرلحمد لممتلس تومما ةق بمتناكعصمع مدر 
.70-103 ,00 جصمامنهئ إه أسصممل ممق .ممت 

لمتعتامم اه متصمصيل عطا" .(1982) .لا( ,ممعدائئذ! عة ,12 !1 ,رمحت بعل رى .(1 بوناناتئط 
.دمتتمعع مجمعدم لمة لاقمل دمتععه عممخصة عامعلتهممم ممعمعسية عن) عرممرصيد 
.312-332 26 معاصلمى امعلنان”1 إن انمز «معتجوروام 

وععمآك بماصاءم كه ععنمهه ع1 .(1985) ,لا ,تلعدطصما عة رة .ل بطعدة ,1 بط ,حمتووتط 
أمنته عيضا زه امتمامز .ممتصوم كمه لوممصعه وصتصعدعا بممتاممارمييت ده 
59-069 ,1 لآ بيه اوطعوة/ 

ددا ضح توالتطتدوعععة موعت .(1977) بال ب ,تعصملعة ,.5 كلا ,وعامطا؟ ,10 .ظ ,ممنووت 
١41‏ ,(2) 13 بوومامطسوث! أملعم3 امتسستضي زه أماسيم .«متتحصعها ممتيهمم 
: 154 

عتلطنسم قم بعتمعاطممم لقكمد أه الها لنيد عكث ع1 .(1988) 1 .© ,امدق عة رح معممعوائئ 
53-78 ,94 ببروماماءم؟ زه أمسمدمل دم عدا .أفلمص عمصععة 

-صعجت .قطيامل موعت ذا «وماعددك ععمما أعنيرعاة .(1995) ”1 ,لعموهط 1 نت ,.[ .؟ا ,ماتمترامظ 
ؤوت70 للآلة شاط رعورلاءا 

بععلمنا .ن) هآ .قملعف | مستمصرمء أه متلعم كنمف عط له مععق8 .(1954) .1 .:) ,لمماحوكر 
-1062 .حرح) ودملموعتاممه ضضم امامو امتعممى عجومامطعدم اماعم زه امم سمط .(.ل5) 
تعاس ؟ا-دمدتللم نخكا ,عولتعطتصة) .)103 1 

مضه امعد مترعميع حصمط لمعل أبعم ومتعتئصق وصتلكمممعظ .(1959) ١ل‏ ين ,لمداحسطر 
8-7 ,14 انتوماملعو"ا عبرال عومحك علسسئتمع أه عتلسا؟ بمتصيع 

لاله أكقناكهم 4014 المأكم |امتبسم) .(1953) .1 .لا إعاك»ا ع ,ا .! ,قتصدل ,1 .) ,لمماحن1]ز 
عجعع! موتعن دتولا علثك بمعسوت عار 

كمد اه عناص اررعممط .(1949) .12 ل المطأعطد عة عق عق عمتهلكصيدا .ل .© ,فصجاحم1] 
عت؟”[ زوع طمنا «معم ”1 تممعععمامةا ,تمقاهة 1011 1117مه 

تعكتماع ف هآ ععلتامم لصة عمف .عمجامت .(1993) ١ل‏ عسودممد عة للخل .عللإنكاءن11 
متلمعجلتطعد/1 .(281-303 .مم) ل #امععك عرا كه عتهو ع1 ميمه امعترناه ,(.لخل) 
مممأعداعوععه مممعن5 لسلنأن! ممتعدممق تنا 

مرو[ بمقهمة ريدم للدم هنم بتعزامم كتداعك .(1995) .[ عسوممة عة .خآ كلاء لاعسلا 
بتع متنا عولتتطصمت مولع طحمجت) -بجيتموسست سمتمممله تبه عل ممتما رالا تم «رمم 
و1 

كلكتمم مك تأكف ماص برطت كموكتم عمو3 .(1947) .ذا 2 نوإكتمعطذ عق .11 .11 ,مقصركر 
(٠١ 413-23,‏ برأعسمط) «منمام0 عناطيرظ .انها 

تمويعتطت .عمز أمخمزامم ميجر «متءزسماع مدهلا بتعا لتعبمههم؟ مننصروه عل .(1991) مدعدتمرا 
ووعع" مممعتطكت غه وتمء بوتا 

م وعم وأممببر روماه بتاعت ع .(وكناعسة .2001) .184 رمم عة ريا بمطلدط ,.ك ممع معيرا 
اتترم دترم 2000 مل كرو فار أمتع دتمت وا (مستمماعر مدممد عتمم أفعتعتادم 
5 لمعننام8 ممتعممق عط له وسمتععدم لعنتممة عط عه) امعدمعمم عمو" ,توتموصمى 
بودنم معان 

بى صل .ومتمعد_ملرعوة له عمنمعة لأدعومامطعروظ (1985) .(1 مامكا عة .5 ممتيمعم! 
فضت ,كالئظا مجامعيت3ا .ليسا أمتعنامم أ«ه عام يماط ,ز.حلظا) كأواك!! .أل عن كدكر 
00 

تماصامه تر تدرا أده ومتاسماة1 يمام عمره معلا .(1987) 1١.‏ كعلمتظ عة ..ذ ممومعرا 
عط ةا معصلطة) أه موتو طامنا تمقدعلطت» 

عدن فط 1 تتإمتصمم لتم ا تععدلتالمى .تدكا ,(1994) علا .1 ,معاممعطة عق ,1 ما روطمعدل 
أمعانام!] تر جار ناجيه ادتتمعلتممم 1960 «ابرالعصدعك؟! مذ عاامم ممم ]هم 
527-540 ,88 امم مورم امك 

ماب متم أتعتورأه'! بماميرمم :مل مضماء ف زا/ه1 .(2000) لا .غ1 ,وعتم فاك عة ,خآ ما ,قطمعدل 
متطة) أه وتم تملا تمهصنات) .عرمم ترومم سياه كإه عامل ودأا هتمه اوقل 
ك1 
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"وتو علصلا علدلا تدع حجنا بنحل! .وسمنعيك أسدمتفوع هادص را برونبولة .(1980) ,0 .تا ,مموطمعول 
م10 
ماعلا سعل! ,(ممفتلة ط5) و«متمعاء أمددتووع جومم كزه ععلنقادم م717 .(2001) .© .© مممنطمعمل 
. 1 لكين رن 
ب 0أالمممة عق ممع مه ممتماجه عتلطمم لته ومتصيه] عبد ,(2000) .0 1 رمعو 
750-67 ,(44)4 ععتوامد امنفناه” زه أمتصيمل «هم ا عدام 
كملا معلا .ومج همك هذه ,تمتامم لك ,«مترمعء10 بعارثامم ولط .(1992) .1] .)ل مممعتصيول 
مك1 لوأو راونا لم0 
وتامندمع زه اهنمز .معتنلدب م لمعم ع1 .(1996) .8 .8 ,نوعط عق ,نه .8 لا ,صو 
.172-194 ,70 بروماماعنة! أملومى هاده 
انحط هما عط ععباه عممغضمعتيه ممدلمة .(1984) .8 .© ,ولمابولة عق ,كا .لز ,كوستصدعل: 
-علاهة/ عمسلا ريد أعمدم ممع ستلداعمة لمعتعتامم مجوسفععطا عع حدم ى انمع 
1000-08 ,78 ممزسم]| معنماء3 ام 
ملعك عأماعم عا عتما .(ل1992) .[ نفعت عة .8 11 لرلممة رة ,كتماظ ,.8 ,ممعمطول 
وعم بوتوي صلا لمكصمة بقت ,لمدكمى5 .تستععاء «متامممعت هه متسمتجر 
-تدنا بمممعتطت) .امم عتلموممعك دا ودتطم دوم زعاعمم وو«اسامعدصع1 .(1994) 1١.‏ .8 ,معدومل 
روقعع1 مومعتطت) أه ووس 
كوةء ترصنى 06 ##التامه تموتدمصي عاقدوعم 126 .(1999) .ل 1 تصمعع؟ا عه رظ كا رمطكا 
دعبام .دمعدم عدم عه تو«عموعم معمسمعط وتطومواعهاع عاك يمتؤطتعدات) تعمصعبى 
.877-00 ,93 معضسماظ معتصلعى أمعتعتاه'] تمعز 
أت سنك اق نطعموععء أه عطعذا عط صز وععوطعك عط .(1962) .ل .ل بممحسملاء"! عة ,.نا متا 
-تلص] ممع ستصمماطظ .(173-223 .مم) عنوايك عمعع ع ,(.لتآ) عندكا .5 هل مضنا 
بووعء 2 بواومء نزملا همه 
مذ عأهمعم زا مهام +رمم 116 جعء تعلاط امرتمصمط .(1955) 15 1 ملاءأستصمما ع8 ,نا وكا 
.كوت ”ا عمط يملههلا بدذ! .مامه ةدم عمس كرم مدمال 
عع معدععمم بوتلمم أدلعة كه كعتمسممصرل عل لمعه يمنتمدة متلءلظ .(2000) .51 1 العولككا 
.245-260 ,44 ومنعاع5 أوء اتاو زه لمتصبمل ادمع مسد 
ممما عاتملا بجما! .عومجمل يمعتعسقف 4ه «مزررتمه عتاؤياظ .(1961) .[ .© ا مركا 
.8 عطاان .لل هآ .كعءئتامم غه تصاوعء عل هذ مولععة لمج ممتمندر0 .(1998) .2 .ذا معممن] 
-778 .ممح ,عله طاحة) وهماداعوهم أعاءم ركه وم ط سوط ,(.كلظا) عمفصنا .0 عة .عمانا"ا 
مسلا جوبماء كذ :ممومظ .(8067 
7ق المطانأ جه زه كانم اموامتمنادل /0ان#6«وميظ .(1990) .ثآ 1 ,دمداءل! عة ,يه .2 معلممكا 
عتماهما .لعمم8 معتليعة ممتعولا لمممهوك! عط مع رممءج زر ,عتررمومر ومسرياى #ردم 
تمطاعق صعق مدونطء ك8 غه عونوئع زولا بطعموععع ادقمة هما 
-أمى أتملنتادم زه كنادانه ممم أفاتو«تموظ .(1993) ,(كليظ) .1 7١‏ موكاجتة عة ,8 ,6 وعممن] 
ككمم !1 مموتطعناط له بوأمعتهنا بعرمطعة صمق عع 
سداد تعاب ععوطعل لمعلعتامم ومتاءأصستاظ .(1990) .قا ا ,وعلمدة ع8 ,1 .2 ععامومكا 
أعتعمك ماعواط عوك مملتعة عتكتمصمعكالة مه ومتهلره متتس 6ه عدت عط تومملتعييو 
73-13 ,فا ,ااماطناروم) 
-716ام تبه مادم املعم :رماف برط أعماوز2 .(1996) علط ا ,وععلمدة عه ,.ه ,© معومتكه 
مكقع 8 موتعلطت) كه 'وتمء امنا بميعنطت لامها عنامت 
عو تتطحصحت) يعو ل تتطصصعت) .ومتبجومه عمل نمو امهم ل برمزور ماع ج مسن . (1998) كلا طعى مكار 
لكلا 
كدت[ عت[ مط[ فمعمعات) .نادم اهعم انمومه مار زه معلل 7116 .(1960) 1١‏ .ل معمجبملكا 
كتساعها ممم مه ومأكمدعمت لبن اءعمتمععم أن عماك عط" .(1970) .لز .ن معتمفما 
560-72 ,34 بومهن0) «ماوطم0) عزإبام!ز 
قلأ تأوقعن؟ 310 عفص عن) عمف عدا" .(1992) :8 .11 بممواعطم عة ,.ى .ل عاعتدوميا 
مسر ادوم عا 0 عارألولة] كلمب لادان كزتوزوع/01) ,(.لمظ) عنهه1 .[ هآ .وفصيه 
متو أعملصيه"! عييد5 العصسةا! ملعملا بى!! .(177-203 .مم) وميه مهنا 
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ممعم عطء ده عوالا أأنن) عط كه حممدز غ1 ,(1993) .خق مأ ,تمصمدرظ عة رك .ل مملعتصيمي!1 
ممباوصصا لمءلءتامم عه عععاك لعممومعصمتلل اباط عممعدسادى لمن معلتوعمم له كتمعتل 
963-75 ,87 ءادها ععدععى لأصاناه”! معدل غصعم 
عتمممنة «فلرمع آه عدماعة لصن عط وماتعععلةق .(1990) .8 1١.‏ معلدتكا عة مث .[ واعتدمدي] 
معدا عتقله وصممت-موعا عط ممه ضموعظ بومتصلم طاوممعط عمعلتوممم عط عن 
495-512 ,84 معامعا معدعدد امناو 
-تطت) اه توتو متهنا بمومعتطة) .تم نناوسسم عتلسعمء زه #سمسعسمع 716 .(1962) 1١5.‏ رمطنكا 
.مم12 وهات , 
00 له مععماء ع7 .(1999) ”1 وعتططد8 هق ,,ن) رمدصلاعلط ,ما بمقصاعونة ,1 .1 ,نما 
ممدماع3 أمعتياو" دعل .تمع تمعوعفعه عأ ءترلمصة هعم ف ممع عمل عدله أدمتتامم 
.851-65 ,93 ناعمل 
بكلا .لله 0م2) معاميك 5 ماووعمم .(1948) .لط عنمت عن ,.8 ,ممداع8 ,ا ,لاعلوممجها] 
,وعم وتوم دلولا وتطصباه© لمملا 
مه عععع بتأناممم ,ممتتعتصتصسسم كداز .(1948) .ك1 1 بممعوكط عة رك 1 ,لاع]وتجعما 
-95 .مج) ممعامة زه «منمعة :صم +71 ,(لظ) ممحوظ هآ مل .مماعة لدتعمد لعمتممهيه 
معمءقاط عايما مك8 .(118 
كتاوه8 عأموظا تعارولا بجى1! .ورم هدم هدس رتاه" .(1977) .ا .ن) ,تمماطلصتا 
صهالتمعوابط عارملا بجيك! ,وبمإبرامه عناطيرظ .(1922/1965) لا بممقددممناآً 
-صمكت لمة معوعظ عتسمعموظ1! غايملا ببى1! عتانايام مهام +75 .(1925) نلا .معقصممنا 
لهم 
عولما .لا هآ .وماعسبطدت ممدلتلمت )ه إعلمص لدسلععممم د دده .(1995) .ث8 عولوما 
.(11-140 .مم) عمجم ا نك المكركن 
كمعة1 مدعتط اط أن بوأكمع وتنا عمطع3 ممت 
لصف كه لعلمص معن ك-مماوعع صم مف .(1989) 18 رطمىء5 عق ..21 .ك1 ,سدرتعاة ,3 عووما 
3999 ,83 بسع مموعلعى امعتنتاو! م تعدا .معن مسلدت معدلل 
صم مصعماما مولدم يمدت بععهب؟ #«تمصومع عط .(1995) .لز رعق عطمعم5؟ عة .لز رعولم] 
متعزمم8! معدمع3 أمععتاوط ددا .ومعستلدت ععملأقمي أه وعتسممصيل غطء لصة 
.309-66 89 
ع ممومعط .5 م[ بطتممط وملعم لمتوعد عط علقم .(1993) 18 بطمى3 عة ,.لطة نولم 
ممقطعنا0] .(225-263 .جرم) بروماداعوم لمعنامم جز عنمن ع«ماظ ,(كلتا) عسمعكقة 
موكعةة1 اتروع الدنا عطناطا لم 
-مم ملنملعة لم مم واتسككة لمعداظ .(1979) .18 .آلة وفممعط[ عة ,سا ,وما ,.0 .ن) ,لىمل 
نمع معلتات لمع تفده برأتمعن وعوطيد صه ععتممعظ مولعم عه مومعلاع عط" بممتعمدامةا 
.2098-2109 ,37 بووهادطعروا أمتعدى عه نو تلصسوصمة كه إمتصيتمل 
مز ممأستمطعط وملعم مصج ممتعصممام! بعوألممماءتمي كنوه؟ تناع عمط .(1994) .لق ,امنا 
-63 ,38 سمط مودماءك أمعتناوط برمورا .مممتعك صمماع معمصيكمة متمعمكاتاس 
76 
رجرهما معدل جم عمردمانك «تمعمجصا 716 .(1998) .لا ,ممتططيك 81 عة .ف ,هأمسا 
كمع بوتومع طامنا عولتتطصمك آنا ,عولتتطاسيحت ميا ما لمعم وبا عماس . 
.8 .لط م[ .ملمعهة وتام تعمد عط قمة ممععتصتصصف لمك .([198) .اط ,معبكاعداة 
ره عثااياع ب «ومنمع عتمعان! مم يراه عمجملا ,(كلة) وحاجومت) عا .5 عة معبفاعدالا 
عودك نة0 ولاتكط براعهه ,ركه 19-1 .مم) نفل 
له عتتمعمترك عط ممه كممتعتفصم عتصمممع رمتصدمل لمععتاه ,(1983) .8 ,معبذاعجاح 
.165-92 :27 وعلوكك امتتاوط إه امامل «متعما بفمابجرمم لمتعمعلتهمم 
عع أمسلتستلما لسة ممعدموععها #عتاعط ,قم أعقصعمها م عسعممعظ .(1984) .لز بمعبكاعماة 
372-3901 ,78 سعابعم! معرمن3 أمنعزاو ممصا ,ععصمط دلمععة م وععمعافصممة 
17# ,ترا اأقصدكت عدم معماة .(1989) قل ممعصسنة عة ,ذال ,ممعلاعط .اط معبةأاعداز 
1135-7 ,3ق ماماسعطا معملا3 امناو 
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مهد نمه ومتلهم؟ مممععية) .(1992) .5 .ل مممفصلرة ع8 ,5 .2 بممملمة ,اط رمع نكاعداية 
47548 ,6ن بءتبمال معررملءى أمعنام'[ بسنععوق .متطممسكتمدم 

عة ممواة 1 .8 مل .("ممو" عط ومتلاف برط) مصعم عط مكلا ,(1986) ك1 .11 كاأمصاية 
متبصابت «ماناهمم م عوئيع دمعراسيع أ نعم عناء ونرنمممة ,ل.ول]) مممالسدء5 .لز 
ْ دعاوو8 ممعطعموط تعاأيولا بعلم .(197-229 .ترم 

عط له عمجم ف عر ممتععك مد جممل ععمبستصة لقتاه .(1982) .8 .قن وبعاعملخ 
.538-560 ,276 مهال عمسععى اعنام[ نع نرعددق ميهد إعصهظ كثالخ 1980 

له لعلمده تمنمرون ممعصةاسصةت عتمصمصيل 3 .(1979) ءثا 1 ,عو حدم عة .8 ان ,سنلمدالة 
1055-00 ,73 ببمتهعا! معدع3 أمعءزاوة[ معدا .تعتمكء لمممحماء 

عمممونساة بقرعة ومعملما .1 صا .سوتلدعدم د أت عسعهم عط1 .(1970) .لا يمقدى عدكخ 
كنا عيبل تءحاحصمت .(59-90 .عي) مومعاسامسيا إن «اتصمج عراء موده «سنعام ات ,(.5ل4) 
كمعع8 م ومع الملا عولعطصدت 

-1930 بوجدعوسعدط بأعفاط كإه وسعرمماسك عا لمم عععمدم أممتنام .(1982) .ذا ,تمحفض از 
.ووعع! مععنطة) أه توأدن لصتا :مهمعتط) ,19270 

ممتعدل عتوععدن5 تعتاعها امعص حم لله ممتحصبط عمتصعع عدا .(1996) .(] رسمدلق اط 
مبطعيعءاة .ذا .ل بمملخعاة .([ هآ عمعدمهمم عطوت لحك ملعم عط مأ وميه 
موادا« طتسه) بمب اصسمبرد لماعم وده متعم مدوم عبتتسيمرجت ,ل(.كلظ) 214 ١1.‏ .55 عن 
عو «طدددت بكانا ,عملتتطحصمنت .(338-355 .وم) عافاه'! مسعمهمدم نز عماصيوى 
6 

لي انالف .(1996) .(05آ) لط .ك3 ,فلم عة .0 .[ لإطاع ماعل .ا بسملضا83 
عصصتت) .ععتلهة! علتمممدم صمت ما وعتلنه5 عولتتطحصهت) عببمسععمن الوم جره عمق 
موكعم8 مومع امنا مولنعطصي) .نا عومط 

«تتتسء تتا ص كااتععنامرم لقاعم ان نعم م11 .(1973) .لخ .قط ,للدت عة ,.0آ .ل لراصت نايز 
ممتدعدم! أمعجعن :لط ,مجحمدوامدملا .رمتمعز/تطمم معميروعمم هندم «مقعمه أ تمتي ع إسصر 
كوت 

عتادامم عط غه بوتلهام؟ همه جوادع ول موأعدمه .(1995) .21 .[ سطلت عق ,.لة ,قطصسصمعم 31 
405-25 ,59 برا «سد) «مامزم0 عتارارظ .1994 م 1954 حدما كصعر! تدلمعهد 

بدتلعد ع أن سممتكعسيط وملععم دلمعهد عط .(1972) .1 .ط عمطذ عة ,ا .قة وطاسم لز 
.176-87 ,36 برل «مسمبرل) «متسام0 عناط 

تععببي ععنو؟ عمتاكتدة؟ عط أه طعرد عط]' .(2001) عا .د ,مكامه8 عة .15 .31 ,لأحموطاءيز 
963-74 ,925 عمسم مبعلء3 أمقنام1 سدم 

و8 5 ب ما .ععمعسامذ لوتعمة م عوتالتطءجرععديه امد توتلمممعء1 (1968) .[:]2ا رعوتنانن 3 
,حرم) تطعممعععم هدجم وبوعطاء بروتله نمسم مزه #مم مور ,(,كامةآ) عتعطصها لا للا عن مممع 
1 تجلام ءا لمهظ بمومعتطة .(1130-1187 

عة تلصتا .0 ما عومد علستعة لصه كعلن10ة كه متنمهم عط .(1969) ,لكالا ,عرابدوعاز 
.(136-314 .مم ,3 اهن ,عله ل25) نوومامطعوم لماعم ره عاددط عاط .(.عل؟آ) ممعدميك .تآ 
ملكا -دموزللم ضاخ ,عصال1 

داوى ع .1 عل .عومفط ماماعة ممه عمصمكلممم بممافديسة! .(1973) .[ لا مماتسموعلة 
(2106-253 بجج) نيم سيترصسيم كه جأود وتم ,(خلظا) ممتموعدكءة عسطات# لص أموط 
رالشلاككظ لمم معطت 

ممعموءة .ا عه برعنلمنا .0 صل بعوصفط علساعد لصد فعلسعاسة .(1985) .ل الا ممتس علخ 
تامملا بعلا .(233-246 ,مم 3,١:‏ .ادم .له لع3) نووم امطء»وم امقامد ره #ممطهدم 17 ,(.حليتا) 
.عكناوط تملصدتا] 

.تومتعدكلد قم تومتأودحدة ععدمها جتلعدم مكتممد أأه لكيه ع1 .(1986) .ل للا معنم معلل 
[١ 175-259.‏ لماع أنه ومنمه تاسردم ) عزابايرة] 

لحة .ععداه .ععمعط للا بعتلسعةه ممتحمك لت نمم المط دععكم .(2001) .ل كلا ىلا3 
وم) فعن علعرء ؤاوبائلا عتاسه «متوماط ,(.مل8) اعاسكلا لا عة سز .نا م1 لممطعنط» 
بعت أمصوع كلا اموا بعلل ,(15-57 
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لدعمعلتممم 1988 عل م عصستى لدعمظ مممعمط ومأسسعحظ .(1997) 1١‏ ,ورعطاعلمعكة 
١134-7‏ ,6 برأ مل) مم0 عاط" .معتفمسى 

رونم !! برالوع علولا ممععمق”! بممممملعنا وري معمد 76 .(2001) 1١‏ ,ورعطااع لدع از 

علطي .كتوعطعمصرط مسندممت عتععاءء عط عه عت لممتليةتومدا ق .(1979) عق .كل .عسطانام 
507-17 ,43 ببأصصم0) نسم 

كه قعص العموتا عط ده ععمصصز جتلعدم عصحك8 .(2000) عق .ل معتدفمءك] عق .لذ .لل مع اانقز 
دعرط لعلتنع ععة كمعمعك عاطدععلعاسممعا عرالعنتاهظ تعصمععسلدنت لدتتمعلاميم 
301-15 ,(44)2 عدوي انام" زه أمتصبروز مم ءردل نميه لعكيم 

بمممعزلا لمع معرمءل مز عش عط عم/ عمممميد عفابجمم ص كلمعع7 .(1971) .ئل .ل معالعسلة 
١‏ 358-55 ,05 ماءاهع!! مماعك أمعلئاه”! :«معت ودام 

لاعم/لا عستا عطدعه ععدمما عط عدف لعدسم كعمبسلعة ومتومدك .(1991) ,5 .ل كع العسكن 
.1-28 ,21 معدع3 اصلناه” ره اعصعامل نم8 عونا 

-تحات غه وتم متا تمععنتطت علا لانت عا مأ «متسامه هسم وزاه/ .(1994) .ظ .[ صعلاعسان 
.17655 مونن 

بوتعع نتملا عولعطميت كانا عولتتطصمت) مدع الات امتعدعمس!ا .(1998) .نت .(1 مسكة 
.11055 

منتاهم أه ععمذا كمعة ممتمك أامسستممء وماعم تلكو .(2001) .5 2 ,مأسماط عة ,.ن ,(] مساح 
95 ممتسعفا موسعلء3 لمعننام"[ دتما .تتلعه كقح غه عام عط 1 تععمعى لال امع 
.97-114 101) 

موعأمعدية مز جمكتعتوع-منامعع ممه كمه عيددا .(1996) .1 .لط معلمككظ ع8 ,كا :1 .ممداءام 
1055-8 ,58 عنام" زم امتصيرمر صمتدامه عتلطايم 

«طنا الاك كه كمتصد؟ ملعك .(1997) .لط .2 برعاعح0 عة .ثم 6[ ,ممككدهات) .11 :1 ,صمداء لح 
91 عنمعا معبم3 لمسناو! برمعتصصق .ععصمعام مه ععقء كعز لمه عمتلامم معت 
.5367-3 

متمد عه برومامطنووم د لعمعده] .(1997) عق ب ميان ع ,.]/ة .2 جرعاءد0 ,يط :1 رمماءام 
.221-46 ,19 ب«ماشبواء8 أمعزعتاو .عله عدا 

بتعسمينه) «متسصلم0 عتاطي .ممتتمعععة عتاطيح غه لامطكععط عط .(1990) .1 إلا ممصتكئم 
7 .159-65 ,54 

-تمنا عولنطدسهت :عاعول بحت 1 مدع تضييم عرصم عدار زه #تنيكر 7122 .(1991) 8 ألا ممفصيةلط 
.وكة؟”! م زوع 

عتسمصرل مق بععممطعاكم ممه عستدممء .(1983) .3/1 .0ط رممصأذ عة ,للا .ن) ,رمعو 
-334 ,279 عاسها ععدعت5 امعنناه"! «ممعسسرك نوه دآدهمم لمتعمعلزعععم له أعلمم 
: .358 

-أونا موععتطن) .وموومعكه بجرع وميد دز ماهد عق تععنهمطناءك متا .(1996) .1 .8 ,عودآ 
ووعء2 وودءنطت أه بواويع 

-نطت) أن بتع ساملا :مووكتت عناطم أعدميصر 76 .(1992) ءا 1[ بمتمدداذ عة ..] .8 موه 
.ووع”1 موي 

متعم ستياه عنمو ممعت وجا صماط :تدمتعا هتوعتم عصرم 7176 .(1980) .8 :1 ممسعهد! 
وعم بعأرملا معلل 

جمم! ملعملا بعت 1! ,مار كزه +0 .(1993) بط .1 رصهدوع :هآ 

عمد عط له ه71 بععمعفتت عط ومتمتصجع .(1992) .غ1 ,علعماط عة ,لل يسمعع مام" 
2 بورماماعوز متعم صم جوتلمسمجع" زه أمتصعنه/ .ومتلهم مماعنعل عمعسز عم اعومم 
.189-06 ,220 

مموولعل لعععط رمن مصدامت مذ ومتممعمعة .(1993) .8 ممما عة ..لا ,ممئمتمىم 
.123-13 ,49 ,وتوم .ومتعلمصم 

عمكت 1980 ع طناع بوممتععك لدتتمعل تعنم مذ تطفمعويه عدكا .(1996) .2 .ل مأعممع<1 
825-850 ,40 مءتعمى أماءنأه"! إن أمتصبتمز ممم ممق نهد 

اده أمصبعة) :«متتمسهمم جه «ملئهه سستصصم) .(1986) 1١‏ .[ رمصممكعها) عة ,ظ كل نوك" 
بهدا ا ععمفم5 عابلا ملا .عمط مسالتم م مم أمصاماهم 
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تم وأكقيععم لمع عمعصع اوها .(1992) ,© ولع مومسم عة 1 .ل روممماعدت .8 .1 ممت" 
معموعاء كاعر غه بزامنهد عل مع مملعستطتئمم *طتمغطة عط عه عامه! عتعوعمممة مم 
فته نوبز لعلعدى ,(علظ) مهد .ناعة وعطمدت .(1 مل .عومفطك عمستعة لمع 
بعارولا بجع آ! .(147-175 ,)روا +جمإمعااا زه «ودوءا ١١‏ عرمعتط «دمملاماء؟ يدم علاط 
داعا عوماءمة 

عدب ممأعمبددعم عذط وعاه عامتاسكة بعوممطء ملعم .(1998) 1١‏ غصمباطا عق ,.ك .6ل رودا 
-إوطعوع لمعه كه أدمف هدم .(.ولظ) بععفمنا .0 عة ععادة .35 رعطازت ,2 مل .ععاطة 
أأنك رمعا علروئا حلط .(323-390 .وم ,ا .ام ,.ك حاع4) ووه 

ممعقطة[ "عتهدلة" لنك سمعصتمد أعنلى لصة ,تعنله ,وعيدا .(1994) .111 بط 8 ماله 
,38 مم5 أععلعثاه" كه أمتصيامل عورا <5ثآلم مه موتمتمه عتاطيم «مكفمقى 
,426445 

عع قصة لاأععممنة عمستهعم (1995) .15 ,تكدلا تع لمهم عة ,5 ,معاتقطت .ك8 .8 مممعممط 
.408419 ,69 بوماداعو" امتءوى وده وتأمددعج"! ]ه أمتصيمل .عكععووم ععممدكاد 

7 2 ,تمصععطك5 علا ,امه" .5 عل .آ م1 ,كصسعودرة دمتتى تسسصص) .(1973) .3 عل 1٠١‏ ,امو 
3 .وم) «ماممء طوبه كه بأدمط ونيم ,(كل) عععاعه"! .8 ,كا ع8 بزطامععدالط .20 ,بو 
“رالداظء81 لمفظ بمممعاطت .(26 

6009-3 ,[22 مضاء3 .ممتمصع مذ أه و8 عط عمناعدرة” .(1983) .5 نيك .1 ,اممط 

مم8 متعتطت أه نوا لملا بموعنطن) .امن وربرميهمم 7136 .(1991) .لآ .5 ,صتعامه]]1 

معصامءت .كل مآ عتما ومأدمممع عط لصة كعناء مط ترمأعقسعمم! .(1993) هآ .5 بمعاومط 
د وم عه زه ورموطء عزوروبمعه عق تععتمل همه ,ا«متعهماءتكجهم ,ملع مره ,(.50) 
كو16 لتقوتطء1!/! كه 'وتوىء؟«تدنا عمطتق مهث .(17-36 .مم) مأامومومم 

نه هل .أمعممء ع«عتموف سه مماتمعععة .(1975) .8.16 0 برعلبرمذ عة ..1 .الا بيعصده”ا 
-55 .وم) #وستعمصسرزى #امرصا +7 مومه امه جنؤعكعممع «متتصيصة/! ,(.ل8) مواه5 
.مسوطائظ :زل8 ,علدلدلل21 .(85 

عسأتمءتصسصم غه وععقظ تومتعامه عتاطنم مه ممتعيعظاعمعل1 لهنه5 .(1989) لا ععلءدا 
١197-4‏ ,53 بأصصمه0) «مادرتم0) علاطا عءاللممف «متسمع 

لع معط ف تممتعهامه عتاطيام ممه معسصلد وعلط .(1997) .1 بومسطمايت؟' عة رلا رععلوظ 
ع8 .ل قل عة ععصعدظ فق .ج مآ ومتصة) لمة وستدام دتلعم آه تسنامعة 
عتعاطه 1 © رط أبسوعء 0 .(3 ١‏ .أثوه) عمعدعاعر عدرماعمع سمدم عط دز وموصر2 ,ل.ولم) 

«1 لاع 01 كك الاكقفطط +7 تمتعكلة (وعهم عط ممع مطألا .(1993) .ل وعالدت عة ,لا ,عم 
-133 ,57 أده 0 «ونصامز) عتاطب .دعم عه! عدمفعنتامهذ عتعط همه ممعي 
164 

1 .2 لما .36 كط رفمليه0 ,.5 .[ بقصفعظ ,.© .[ تاأعمرهما ,لط رعامص) ,آل .10 بوفعيمع] 

عه 4تنه وجل مصعم #طأمواسومتتر! بمهمصيده زه عت متصدمز 71 .(1991) 8 معلاتاط عة ش 
الممكلتد 6 علرملا بممل؟ .مء عبصا «ذ ونتمائيعط 

سداعدل لمع عضمء لمة أونتافمآ .(1994) .8 ,دلتووضدة عة .1ط .ل بطععللت ,عاط .لا ممطمظ 
-193 88 ببمة معملم5 أممعناو! رمعل .اموتدرممة معملتلصت لمععتامم ما مصمك 
199 

للم معط مذ بعوسعمنا «مقاص جردم شا تتايتهمع نميه «عنامصطئط .(0982) .1 للا وعلنكا 
كقصءة:" بخن ,معكعصوء صدة معأمجل أسلعم زه بورمءطة ءذاء 14م تومو مومه 

كعم”1 مموتطء اط غه نواومعدثمنا بعماعة عمط .منت سصعر ممصمو .(1993) .11 ,ا ,وعمانه 

-ما ل ووندمتا ادمعتو را عط جم واج توتدص من معتجماعطا كت ووماسصور 716 .(1996) .11 ,10/0 معان 
.فكع لوتموء لملا علدلا بمعرو!! مصلط! رمام 

تعتماقيم أؤتامم غه طاتسميع عط مه موتمتعك؟ ومتكة عتاطن .(19706) .ل .لظ ,ممعصتطم1 
,20 ممع[ مومنءى امعقام! معدا ".ممعصص! عط كه ومتاءء عط" له عده ع5" 
4092 

بو أمعسامنا علدلا بمعحوةا بجعلا عبرماعععاء أعانمعوتعمم ودتعوم20 .(1983) .[ ,5 ,عممكمعدمم_ 
لديا 

لان نمال «١‏ ومتتتعع كد71 )1١9906(.‏ .11 .5 ,كمضما عثة ,عا 8 عطعظ ,.[ .5 معممممععم8 
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وس لملا ممععمكآ تممعملء'! .للك ,بماا) عمطامل جادمم «مزهد: مه مومهم اصع 
تيل 

وهه 0مك هته ارمتاممتعطاجهم رما ستااماطة .(1993) .14 .[ ,معفممط عة .ل .5 ,عممعمعومك 
رؤوع”!1 صدااتمعدانا عامولا بعل[ .وممتمسم مز 

لمة ,اممطعسصنظ عامط بعلملا بسسل! ماموعم ومن «متمصعد +71 .(1960) .8 ظ ملاعم عمد 
ك١‏ 

.كنامه8 عذمدخا تعاعهلا بعت 1! .رمم عبار و« مرمععلط .(1978) .101 ,ممعلسراءد 

عامهة عتمدظ يعارملا بيسلا .بيعم ومعده عبار يسنت ةصوما, .(1984) .31 رمممسلد 

فدل بامعجة د كه عممعبلاما بتممعدومطدا عل مذ وعمصمطامد عععالمت .(1986) .0 ,ذا ,يعد 
هم ورزأمدوعة" زه أمصامر متتعده ممصسط غه عت ثبووامطعروم أدتعم مه عمدط 
.515-530 ,ل5 برومامطعوظ امزعوة 

لمعنه صق بععنوطعل 1976 عل كه وجعك قصة كعول] .(1979) .2 .5 عمدت عق ,.© ,2 كتوعة 
كا دم :976 [ ,تعدواءك «مج م71 ,(.80]) تسمعكا ,3 هل .معتليدد لمتمصع له مايا 
كقع2ا بوأكعء لونلا مممتلص! نلا بجمعوصتسرووا8 .(223-261 .وم) ميمه 

لمعنات م ممتتهمهماها © عتتكممت علالوعاء5 .(1967) عل .ل ممتتسملععءظ عة ..0 .نآ ,قيعة 
.195-33 ,31 بوتصنرهب0) ««مانام0 عناط'! .حامر 

للا ءة امن" .د عل .ل ملا .مماتعديمعم أمعفتله1 .(1973) بط خآ لإعمعتلط/لا .0 .نآ رصوعة 
-دنونده كزه يأدمط هط ,(.قفت) عععاعوة! .8 ما عة برطو عدكط .لل برع إلا 15 ,ممصمعدك5ة 
بجالدلل84 لممظ بمععتطت .(253-3 .مم) رداون 

تاذلل انسلجم ونه اقمأ عاك جزنصة هاصيز أعامءك .(1961) .1 .تن ,لصداعه]ط عة ,.لة متتعطة 
و77[ توذوع عساولا علدلا بمعبو1] مصل! .موويك معام هردم بملمهة أ صاصم ورل 

وم كه امحصمل رم سمي يععامك مفصمتئةء عه اعلمه لمءمتعتطعط 3 .(1955) بق لط ,ممستة 
.99-8 69 نانتما 

-ماوة عامل ممه وأمهعة .(1991) ,ظ !1 لعواع1 عة ,.ف 8 لرلومظ ,اذل !! بممدممعلنمد 
وعدا ولمع كاملا عولتعطسعت كاتا موللطسعت) .روماوراعوم أمعتتامم دأ وممممر 

لممعمعع دذ مواععن أمامعسعميت مأ كممأعامصم!] .(1996) .0ل ,رطمرن عة .لز !1 رمقصععلام5 
,377-09 ,22 بومامءمك كه سعلوء أمسدا .وعصيد عمالمة مم داسسممم 

ق مآ يكعمءم أن نعاءنن لمة تعمد معكماة .(1992) .10 .1 ملومتدعظ عة ,.ظ .10 مده 
-133 .مم) وروعط عد نمم لماعم جا ومتعصمظط ,لخلطا) «علأعساة .لز .نت عة كأواط 
كوع”1 بوتوي املا علدلا بمعجولط عول8 .(55 

عععمة عط مز بوتاتط تووعععع جموععي غه عام عط .(1979) سل ,5 .1 رزلا عة ,ك1 :1 مللتمى 
.كصملعهء تأمصنا جه مممتممععل عترمد عمموعم عوط مم قمامرم/م] غه سمأمهعمم 
1660-2 ,(37)10 بويماوطعو! أتلوم5 هسم ونا همدع زه أمسيدمز 

كواتاضيط هاه نماءن ,تادممكال بمعتجاررام د مامه عثاطير2 .(1991/1998) ث .[ ممكدمتة 
ج17 بن موعلا :0© برعلابرهظ 

أ لع ع تزع عللمعصرما .(1995) .81.5 000000 عة ,.8 .أل ,معبةاعقاط ,ةق .[ ,مساق 
.54365 ,89 ناءانهماا ممرعل3 أمعنناه”! ممع ل 

أمعناتاه2 .عولط عجوي كه ممتصعل عط1 بمععسهمك لمتتمعلاهعم ومتعوب[ .(1993) مآ كغامد 
193-13 ,15 «مسعراء11 

-م زه مامد جه عتمستونال عمو بعصم عزاء إه ععتتممسرط .(1983) مآ .[ .كدأسولصسك 
ععقها عوسمتاموم8ظ :تالا ,ممجمتطمولا .لك معا) تمتميك لمعزرنا مناه دا عمناجنم ملعتا 
لهأل 

كع تأدم سه سمه مستمعلآمع تدم عدم أملدمد باب مسمس بر «مريينة] ,(1994) .5 نامرد 
وقعم8 وزو لونا عولمطدمدت بشالط رعولضطصدة 

ناوعا ند ممهت قم بالط مإمتلمع!! .«ماعيامه: م جه معنا زؤميم ومح .(1978) .0 رادا 

بو معبوعظ ومتواسز عد عتوتسصط 3 عونا طدائدحة .(1973) .2 ,مممعمطك1 عت رف نواد 
.207-32 .5 بوماداسوا! زجوم بو الأطلواممم قمع 

بهأمطعوم عط أفصه عممأقاعمل كه ومتحمة! ع1 .(1981) .2 بمممعمطتها ع8 ,.ى نواعم" 

432 21 وعد عتم كه ٠١‏ 
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علدت ومتعيل لمعه لداعدء اه برمتصهم عط ممه نوجعم عسراءت .(1999) حر ,لا رممأعمعاكا 
.293-320 ,03 براك فمم0) «مندزم0 عناط .تصعلاهععم عط آم كممقة 
عم! تمواعتمني غه امعتمع ث .(2001) .8 :1 عطظ عة .لط .لط ,ممعداعظ ,عق .لا ,ممعصلما 
مه مكدر تعد ده فعصم) وحم موتدمصت أه مععلك عمعومنمف عطآ تعصمة, 
.347-67 ,8( ,اروليمةءاستسسم) أمعزيناه .كمعصصدمعجمع هذ ععمعلطامم 
معتامم سمط غمص عمط وعدت .(2002) .1 معتطللا عة .عل لا ,وومتطعسط ,ةق .لط ,ممعدعادا 
ما مم5 أمنتناو"! ممع عردم .مموتقمصسفى ومعسل ععلسنعة لدعم عصلم كلد اتز 
200 
«مد ورب مومه اتاو :مسف دأ «متمموء نجه" .(1972) .11 .لل ,عتلط عة ,.5 بدطعلا 
هآ لصة «عمعملط عامملا سول؟ .تايوه امل 
00 سه ععزما .(1995) .8 .11 برفمء8 ع8 ,عل .كا رممدصعماك5 ,.3 ,دمعلا 
ووعء2 ومع تملا لعدصدط! تقاط حول حاسم مانئامم مء اعسطا ع علج 
2657-4 إععسنيرا علطب «لعموتط وجمم موأمتملع عل .(1972) 1١‏ وعحوع ا 
- هدمو ملعلل .(1981) .2 0 ,امبر عه .تا كز بوطاصمعء84 ,عق .(آ وعطدء0 ,8 .0ل جرعموع/ا 
عموعد"! تعامملا بدت ل! .موع ازا أودته ,مهتضلة ,ملعا نتدمتوععء أمتاوعء تتفم > اذا وانالطمك 
سحامد/3 .952-1992 | مكتواعم ناته روماه سم وستعتوسهه /11 سوم .(1993) .0] عوع/ا 
: بووة1”1 )نب :ممالا 
عدم تعدم لمعتاوم لمد ومتعمدم عومد" .(1994) .8 عتطعاءمط عة ,ا 17 سس مطك0/1ا 
.211-29 ءلأق ععنعاعى لهعنعتاو”1 زه امامل تمع تتعصل صما 
عع[ لاعتاممة عطآة ع 171611 بو تسم أمعاءتادم هدم عومدة أمسسعثم .(2001) .87.1.0 مععص كما 
بممتيمتكمتل لمرمعمل لعطتتاحانج هنا .«سمزيضمه عتااييم ده عترميعاء «مضمع ههه ممم اه 
عمطءم دصق .مدوتطء 811 غه عجائع امنا 
المع لمع :[ل8 ,115أان لمموعحكلممتا .ععميمدم زه نئادم +711 .(1974) .ط .8 ومعومةام/لا 
أمعقتامم حذ وما ممتعمصكمة وسمتاعلملة نمز اعمط مومع حدمت ومتعساعة .(1980) .ل عالق 
عدء ره «متامعتاطييم اميه نه جتعراماته معناو ,(.20ا) مدكسةد عق .[ هآ .نممتدمصى 
-181 .صم ,1 .أوب) «متتماعموسام معسعفعك اممتعتاوط «معتسعسا عدا كزه ««ملقععة وهوو/مدمراءما 
' .ووعد*1 سدئوتط 1لا عه وأومعطمنا تلاط صمطية حصق .(234 
لمم بعصيو وعقدم عط سه ,متطوعلصض1 ممتهلصه عدتك روفعمع موجه لمعكتامط .(1990) .ل وعالقة 
1١25-3‏ ,8 ,اتمأ وما أملعمذ3 .عدمممه 
املع 1[ ممسعلءق3 أمعلءتاه”1 موق .ومتماده لصة كعسطاه؟ بممتعصممام1 .(1991) .[ وعالمة 
1215-7 ,85 
عولعطست ععآنا عولضطصسمه) بتمتسمه مسرم كه ولج هنتم عتيوم 716 .(1992) .ل معلاقة 
١‏ بووعء”1 ماوع امنا 
-كتل 4 ,مك أرممميع سعل؟ تلعنم اعفمحصا ولع علاأكمقص أت طحرص عط :.(1996) .ل وثااهة 
امامت ,لعلظ) برلومظ بذ 8 عة ,معصععللم؟ .ك3 8 رصبكظط 0 .12 هآ بوعل لعألعي 
مموتطعتاط له وتو عونا بعمطاط سمخ .(17-78 .وح) ومن مامستقيم أندره برمتتمحمعم 
ا.ووعم”1 
ع5 أمعانناهل :25 .معد اعتتامدر فى ممكسناسممف ابواممتدما معتمواة (1998) .ل رعاامة 
.182-189 عترناه"! وترم معده 
معن لنعدالعصسنا عدى! ععولتفصي عه لأ قمع عدف عط7 .(1994) .1ط عمس عة ,.[ معالمة 
357-300 ,ل ل باتمعض اسردم أعنوزاء7 .1 عوط ,رمتعتاهم لع ومتلعد كد 
معلاويه عط نمآ معدلل ألمت له الظ سه عواء ع1 .(1995) .311 عمس عق ,.ل معاامة 
97-3 ,2ل ,اتماتفعة صم أمنائزام7 .11 عدا ,تمععهرة لمععتامم عط كمكع 
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الفصل الثانى عشر 
الانطباعات السياسية: تشكلها وإدارق(ة") 


كائلين م. ماكجرو 


أينما تتم مناقشة الرجال (وخاصة الأمراءء الأكثر عرضة للرؤية)؛ 
فإنهم يكونون تحت الملاحظة لعدة صفات مختلفة تكسبهم المديح أو الذم. 
البعضء على سبيل المثال» يعتبرون كرماءء والبعض الآخر بخلاء. البعض 
يعتبرون من المنعمين والبعض الآخر من الجشعين؛ البعض قساة والبعض 
الآخر عطوفون: شخص بلا إيمان وشخص مؤمن؛ إنسان متخنث جبان» 
وآخر شرس شجاع... لذلك فإن الأمير لديه من الضرورة ما يجعله يفخر 
بأنه يعرف كيف يتحاشى السمعة السيئة المرتبطة بتلك الأصوات التى يمكن 
أن تفقده إمارته» وكيف يتجنب تلك الأصوات ألتى ليست جد خطيرة إذا 
أمكنه ذلك. 

...إن الأمير لا يحتاج بالضرورة أن يتمتع بكل الصفات الحميدة التى 
ذكرناها آنقاء لكنه ينبغى عليه أن يظهر وكأنه يتمتع بها. 

- نيقول مكيافيللى؛ "الأمير' 

فى هذه الرسائل الشهيرة التى تصف "الأشياء التى على أساسها يتم 
مدح أو ذم الناس» خاصة الأمراء'" (الفصل: 5١)ء‏ يشير ميكافيللى إلى أن 
الأمراء» مثل العامة من الناس» لديهم سمعة عليهم 'بالضرورة" أن يعرفوا 
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كيف يديرونها. هذا بالإضافة إلى ما يمثله المظهر من أهمية تفوق أهمية 
الواقع فى تصدير السمعة. وهكذا تكون السمعة السياسية محمولة فى الأذهان 
كونها الإدراكات التى تمثل النتيجة النهائية لعملية دينامية تربط بين 
المواطنين والساسة. ومن ثم فإن حضور السمعة (فى أذهان المواطنين 
الأفراد) وتشكلها (عبر استراتيجيات الساسة) يمثلان عنصرين أساسيين 
للسياسة الديمقراطية» وفى هذا الصدد نجد أن علماء النفس السياسى لديهم 
الكثير للإسهام به فى فهم هذه الديناميات. 

ولإعادة صياغة هذا الكلام بلغة العلوم الاجتماعية المعاصرة؛ نقول: 
إن السمعة السياسية تمتل وظيفة لعمليتين مرتبطتين ببعضهما البعمضء» 
تشكيل الانطباع 1 011 ددعتت و إدارة الاانط باع 
11 2111010100 عور" ويشير المصطلح الأو ل إلى بناء الفرد لتمثيل 
عقلى 65نم نودوعممتم [8:مءم- بناء معرفى مخزن فى الذاكرة- يتألف من 
معرفة ومعتقدات حول شخص آخر. وفى العالم السياسىء, تتألف انطباعات 
الناس حول السياسيين من استدلالات لا تقتصر على الأنماط التنى كان 
'مكيافيللى' معنيًا بها فقط بل أيضًا حول الصفات الشخصية والسياسية: 
والمظهرء والسلوك» إلى آخر ذلك. أما إدارة الانطباع؛ فإنها تشير إلى 
الأنشطة التى ينخرط فيها الناس لتنظيم وضبط المعلومات حول أنفسهم وتلك 
التى يقدمونها إلى الآخرين. وفى كتابه الكلاسيكى نمط البيت عابمك :ره 
(1978)؛ يؤكد 'فينو" 0م56 أن التقديم الذاتى يعد أمرًا محوريًا لإحداث التأييد 
السياسى: 'حيث يعتقد الساسة أن قدرً! كبيرًا من دعمهم إنما ينالونه عن 
طريق نوع الذات الفردية التى يقدمونها إلى الآخرين» أىّ لقاعدتهم الشعبية. 


)0 يشار أيضا إلى أدارة الانطباع :61116 ع716110 ١(0أىى‏ ما ب تقديم الذات «رونافادعوم ص ]/امى. 
وبالرغم من استخدامهما بشكل متيادل فإن المصطلحين يمكن أن يستخدما لتوصيف عمليات مختلفة 
(1992 .94امعاء/١‏ ي» “ع عامعاطه5). وفى هذا الفصلء لا ترانى أميز بين الاثنين. (المؤلف) 
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وهم فى ذلك يسعون بوعى إلى التحكم فى هذا التقديم بما يفوق ما يقوم به 
معظم الناس". (55.م). 

ويتمثل هدفنا من هذا الفصل فى مسح ما يعرفه علماء النفس السياسى» 
وما عليهم أن يكتشفوهء حول تشكيل الانطباع وإدارته. فهاتان العمليتسان 
تمثلان وجهين لعملة واحدة» والافتراض الذى بدأنا الحديث به يعد افتراضتا 
بسيطًا مفاده: أنه لا يمكن بلوغ الفهم الكامل لما يفكر فيه عامة المواطنين 
حيال الساسة إلى درجة تمكن علماء النفس السياسى مسن وضع التأثير 
المتبادل- بين النخب والجمهور العام- فى الاعتبار. وبالرغم من كون هذا 
الافتراض بسيطا وربما واضحاء فإن الأمر يقتضى ملحوظة تحذيرية من 
البداية» وهى: أن البحث الإمبريقى نادرًا ما يتعامل مع مشكلة الروابط 
الظاهرة بين العمليتين المذكورتين. ويوضح "جيرفيس" (2002) 16015 هذه 
النقطة فى دعوته الحديثة إلى توحيد دراسة "الإشارة والإدراك" ممه ومنتالددئزة 
ده)معع ]عم فى السياسة الدولية» عندما يزعم بأن "ما نحتاجه هو دراسات 
ثنائية الجانب فى النظر إلى كل من الفاعل والمتلقى" (308 .0). ولسوء الحظ 
فإن الموضوعين- كيف يفكر المواطنون حيال الساسة والمحاولات 
الاستراتيجية من قبل الساسة للتأئير على تلك الإدراكات- تشغل أرفقا 
منفصلةً فى مكتباتنا وفصولاً منفصلة فى المعالجات الدراسية؛ كما أن 
التخصيب المتبادل والمتقاطع بين مكونات التراث التى تغطى الموضوعين 
يعد نادرا. والنتيجة أن الروابط الامبريقية الواضحة بين العمليتين تعد قليلة 
وبعيدة عن بعضها البعض. وسوف نحاول فيما يلى تقديم بعض الخطوات 
المحدودة فى الربط بين الاثنين» ولكن يبقى هدفنا النهائى هو الإلقاء بالتحدى 
أمام الجيل القادم من الدارسين فى علم النفس السياسى لأن يطوروا أجندات 
بحثية تكون أكثر إدماجًا لهذه المنظورات على نحو أكثر اكتمالا. 
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هناك ثلاث عمليات سيكولوجية تعد حيوية للإحاطة بكل من فهم 
وإدارة الانطباع: المعرفة مه)نمعومء؛ والوجدان غعع3» والدافعية 2010720105. 
هذا التمييز الثلاثى يمكن اقتفاء مساره على الأقل بالرجوع إلى أفلاطون: 
الذى يرى النفس البشرية مكونة من ثلاثة عناصر متميزة هى: النفس 
العقلانية (التفكير والعقل) والنفس الروحانية (العزيمة أو الإرادة) والنفس 
الشهوانية (الوجدان والرغبة). وقد مارس التقسيم الثلاثى للنفس عند أفلاطون 
تأثي! هائلاً على التفكير الغربىء ويكاد جميع علماء الاجتماع تقريببا أن 
يعترفوا بأهمية الثلاثة كعناصر مفسرة للسلوك الإنسانى!'"). وكما ستبين 
الصفحات التالية» فإن المعرفة والتأثير والدافعية تلعب جميعها دور مهما فى 
تنظيرنا وفهمنا للروابط المعقدة بين انطباعات المواطنين ومحاولات الساسة 
التأثير على تلك الانطباعات. وبناءً على هذا الزعمء نريد التوقف على الفور 
لذكر مالاحطلة عن أن :قليلا نف الأساتةة الجددة إن وخده قد قاموا عن عفدب 
وبدقة بتتبع توثيق هذه المحددات المتعددة فى إطار برنامج معين من البحث. 


(١؟1)‏ بالرغم من أن هناك اعترافًا واضحا بأن العناصر الثلاثة تمتل أنساقًا تفسسيرية ذات معنىء فإن 
الجدال قد احتدم فى علم النفس الاجتماعى حول الأهمية الرئيسية لواحد من التلاشة (أى المعرىفة 
مقابل التأثير [1980 .220256 :1999 .ؤناتهجدآ] و المعرفة مقابل الدافعية [ :1975 .1055 ع4 1/1111 
2 .ناما “© [ع1»:10]. وبمجرد هدوء العاصفةء ظهر اتفاق على أنه فى كثير من التطبيفات»: 
مالم تكن كلهاء تكون المفاهيم الثلاثة غير متمايزة عن بعضها البعض من الداحية الإمبريقية. وكذلك 
مسألة الأهمبة الرئيسية فهى دائمًا ما تكون قاطعة لا ترد (ادطر على سبيل المشال. © 'إاعدتآ 
2 .انما ل .عاعو[]ء7 :1993 .معطندط©). وكما يروى 'جلبرت" (1998) 0115601 فى مراجعته 
لجانب من هذا التاريخ» 'لم يْحل قط الجدال الحاص بالدافعية- المعرفة فى صالح أى أحد بسبب أنه 
لا يوجد من استطاع إنتاح تجربة حيوية س شسأنها دحض الجانب الآخر بشكل مباشر. وإلى هنا. فقد 
استدعت هذه اللعبة رواية عن الملل- كما ينبغى أن تكونء فإن هذا كان منافسة للحقائق أكثر منها 
للتعريفات" (124 .م). بمعنى آخرء فإن قباس أحد الدارسين لل 'معرفة" 1:0108اعهه غالبًا ما يكون 
القياس للدافعية أو التأثير لدى دارس آخر. ودأمل أن يتعلم المتخصصون في علم النفس السياسى من 
هذا الناريخ العبثى وألا يستثمروا كثيرا (أو مطلقا) مس الطاقة فى محاولة إثبات أى من 
"التأنير/المعرقة/ الدافعية» له الأهمية الرنيسية. (المؤلف) 
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الأكثر من ذلك أنه قد تم تجميع دورها من مصادر متفرقة. ومن ثم فإن 
الهدف الثانى من هذا الفصل هو حث علماء النفس السياسى على تطوير 
واختبار نظريات أكثر دقة تفصل بشكل متزامن هذه الآليات الثلاث. 

وسوف نستخدم هذه المصطلحات الثلاثة هنا بمعناها الأكثر عمومية؛ 
دون التزام بأطر نظرية محددة أو تعريفات إجرائية. ف المعرفة 7من/:بوم» 
أقصد بها هنا ببساطة العمليات العقلية المتضمنة فى تفسير العالم السياسى- 
كيفية إدراك الناس للآخرين؛ والجماعات؛ والسياسة» وكذلك الأحداث. وتعتبر 
هذه العمليات العقلية - الإدراكات - أساسية بالنسبة لوجهى العملة؛: وهما 
تشكيل الانطباع وإدارته» كما أنها قد تبدو واضحة عندما نتحدث حول تشكيل 
الانطباع وسط الناس العاديين» ولكن ربما تكون أقل وضوحًا عندما نتحصدث 
عن استراتيجيات النخبة لإدارة الانطباع؛ إلا أن إدراكات النخبة للجمهور تعد 
هى أيضنًا حيوية ومهمة لفهم كيفية اختيار النخب لاستراتيجياتهم من بين 
الاستراتيجيات المختلفة للتقديم الذاتى «00غؤمووعءم-/اء5: وذلك بالرغم من قلة 
الدلائل الامبريقية المتوفرة حول تلك العمليات (2002 .واتصعل :1978 .مصدعط). 
أما الوجدان 7ه فهو مصطلح عمومى يقصد به عدذا من الظواهر: 
تفضيلات» وتقييمات» وأمزجة:؛ وانفعالات (1991 2والاه1 © 1:86). وبما أن 
السياسة نادرًا ما تكون بلا أهواء أو عواطفء فإن الوجدان والمعرفة لابد أن 
يتناسجا على نحو فعلى فى الإدراك السياسى وكذلك فى نظرياتنا التى تقفف 
على وصف تلك العمليات. 

وأخيراء يشير مصطلح الدافعية :,م0,:©1: إلى الآليات السيكولوجية 
التى تقود الفكر والسلوك نحو هدف ما؛ فالدوافع هى الأسباب (الشعورية أو 
اللاشعورية) التى تكس وراء ما نقوم به من اختيارات (للاطلاع على 
مناقشات فى علم النفس السياسىء انظر: 1990 ,ناشضآ 20ة .1986 .0دا). وفسى 
التنظير حول الإدراك الاجتماعى والسياسى وسط عامة الناسء» نجد أن هناك 
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دافعين محوريين: استهداف الدقة التى تدفع المتلقى إلى الوصول لحكم دقيق: 
أو صحيح بقدر الإمكان فى ظل الظروف الواقعية. وفى المقابل اس تهداف 
الحفاظ على الوجهة التى تدفع المتلقى إلى الوصول لحكم يتسق مع استنتاج 
مفضل أو موجود بالفعل. وهذه العملية غالبًا ما يشار إليها كتبرير مدفوع 
أن ه01 (2000 ,تء19 عت ععلم.آ :1990 ,قلمبع1). وتتمثل الحيلة 
الإدراكية بالنسبة للمواطنين فى تحقيق توازنء أى 'التفكير فى أىّ من 
البيانات تعد مُرضية للدليل الحسىء وأيها المناسب لأغراضهم' ( ,5]6ة1 
2). ْ 

وكما هو مفترضء فالساسة كبشر يمتلكون نفس الآليات الدافعية مثلهم 
فى ذلك مثل عامة الناسء إلا أن تلك الآليات لم يتم التشديد عليها فى تراث 
الدراسات الذى نستقى منه تحليلناء بل كان التشديد على الدوافع السياسية 
00 ا لقد خلصت التحليلات حول السياسيين فسى 
السياسات الديمقراطية إلى أن هناك دافعين سائدين: الأول» تفعيل السياسات 
التى يفضلونها هم شخصيّاء و/أو تكون مفضلة لدى المخلصين للحزب. 
والدافع الثانى هو السعى إلى إعاددة الانتخاب ( © طائم5 :1973 ,مصمعظ 
0 .عدنمء0). ويعترف معظم الدارسين بأن كلا الدافعين مهمان» (باستثناء 
'ماهيو" (1974) /843060) الذى تناول بالدراسة عددًا من أعضاء الكونجرس 
ك سساعين إلى إعادة الانتخاب منفردى التفكير" (17 .0)؛: حيث كانت 
المشكلة الفنية التى تواجه الساسة هى تحقيق التوازن بين أهداف السياسة 
وبين إعادة الانتخاب فى مواجهة اعتبارات غالبًا ما تكون متصارعة. ويعد 
بروز هدف إعادة الانتخاب أساسيًا بالنسبة للمواضيع الرئيسية لهذا الفصلء» 


(؟١١)‏ بالتالى» لا أضع فى الاعتبار أنماط الدافعية المرتبطة بآليات أكثر أساسية والتى بعثت فسى بعسض 
بحوث علم النفس السياسى للقادة السياسيين (انظر على سبيل المثالء :1948 .1اءلاةكها انظر: 
الفصل الرائع. لمزيد من المناقشة). (المؤلف) 
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حيث إنه وعلى وجه التحديد والدقة بسبب احتياج الساسة إلى زرع واستدامة 
التأييد العام» فإن أعمالهم تكون رئيسية عند فهم الانطباعات التى يكونها 
المواطنون عنهم. 

ولنأخذ لمحة مختصرة حول التاريخ الفكرى. فمن الأشياء التى لا 
يمكن إنكارها أن دراسة علم النفس السياسى حول الانطباعات قد أثارتها بقوة 
نظريات ومناهج علم النفس الاجتماعى. وهى حقيقة تنطبق على نحو خاص 
بالنسبة للوجه الأول من العملة» أى تشكيل الانطباع. أما علماء النفس 
السياسى فقد ذهبوا بدرجة ما إلى ما وراء التطبيقات المباشرة للشسس 
النظرية من دراسة "علم الشخصية لدى العاتة 30 لاع507010م6م ‏ لتفمللءه 
(1998 .خنهط611)؛ ولكننا نستطيع الذهاب إلى أبعد من ذلك. خاصة:؛ أن أغلب 
البحوث عن تشكيل الانطباع السياسى تتبنى التجربة المعملية النموذجية لعلم 
النفس الاجتماعى» حيث يتم توفير معلومة حول أحد السياسيين فى حزمة 
مرتبة ودقيقة» ويتم أخذ قياسات مختلفة تسمح لنا بالتفريق بين البناء الأساسى 
للانطباع الناتج وبين محتواه. هذا النموذج له عدد من الملامح المحمودة؛ إلا 
أنه ينبغى على الباحثين أن يكونوا على وعى بما هو متجذر فى التفسضيل 
التاريخى لعلم النفس الاجتماعى فى الحصول على لقطات نفسية داخلية 
للتمثيلات الفردية تتسم بالوضوح والثبات عن الحصول على تمثيلات أكثر 
دينامية وشخصية (1998 ,61106:1). والحقيقة» أنه من النادر أن نجد فى 
المعرفة الاجتماعية تلك الدراسة التى تتناول تطور الانطباعات على مدى 
فترة ممتدة من الوقت الفعلى. (انظر؛ 1986 .20:8 كاستثناء). أو دراسة تتناول 
المحاولات الاستراتيجية من طرف أحد الفاعلين للتأثير على العمليات 


)١١9(‏ يطلق تعبير علم الشخصية عادة على الأساليب ووسائل القياس العلمية التى يستخدمها علماء النفس 
لدراسة الشخصية» أما مصطلح علم الشخصية لدى العوام فهو يعنى كيفية تكوين العامة من غير 
المتخصصين فى علم النفس تصوراتهم عن شخصيات الآخرين» (المراجع) 
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المعرفية لدى المتلقى. إلا أنه من البديهى والمسلم به فى السياسة أن الساسة 
يلعبون دورًا فاعلا فى محاولة تشكيل وإدارة إدراكات المواطنين ( ,«ه:ء1ة 
1(). ولا شك أن وجود محاولات ناجحة فى بناء نظريات تجمع بين كل 
من التفاعلات النخبوية الاستراتيجية والعمليات المعرفية للمواطنين» إنما يوفر 
مسارًا لعلماء النفس السياسى للإسهام فى تطوير نظرية سيكولوجية أكثر 


عمومية (2002 /ال81 1161 عق عاعتصومت1) . 


تنبيه أخير قبل المضى قدمًا: فقد وجدنا أن كثيرًا من تراث علم النفس 
السياسى المتوافر حول تشكيل الانطباعات عن الساسة. إنما يركز عليهم 
كأفراد» خارج سياق الاختيار الانتخابى. وهذا ما تأتينا به نماذج علم النفس 
السياسى حول تشكيل الانطباع:؛ تلك النماذج التى أخبرتنا بالكثير عن هذا 
التقليد» حيث إنها معنية فى الأساس بالتفكير حول أفراد لا يختارون من بين 
بدائل (وهذه هى بؤرة التراث الخاص بصنع القرار المتميزء حيث تحديد 
العمليات العقلية يكون أمنًا فى الاهتمام الثانوى). ومثلما يتجاهل تراث علم 
النفس الاجتماعى ديناميات تشكيل الانطباع؛ فإنه أيضًا لا يمتلك ما يقوله 
حيال تشكيل الانطباع لدى الأفراد فى سياق عملية الاختيار. وسوف تجدنى 
فى معظم الأجزاء متسقا مع هذا التقليد مركز! على الانطباعات عن الساسة 
كأفراد» ليس لدى فى هذا ما أقوله سوى القليل حول سياق الاختيار» خاصة 
التصويت (للاطلاع على مناقشة مطولة فى هذا الصددء انظر: الفصل 
الثانى). وأود أيضًا إضافة أن البحث فى آليات تشكيل الانطباع فى سياق 
الاختيار يعد مسارًا مهما بالنسبة للبحث الإسمبريقى (:2000 .246:8 انظفر 
على سبيل المثال» .طءل1ى ,مطدع :2001 ,1997 .51:ةالع1 200 ناما :1995 ,ناه1] 
001 بأوعوالعظ :1990 .مهلاتلات5 ع مملتويه8) . 


والآن وقد تم توضيح المواضيع الأساسية» فإن ما يتبقى لنا فى هذا 
الفصل ثلاثة أقسام. القسم الأول ينظر فى الدلائل البحثية حول تشكيل 
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الانطباع: كيف تتشكل الانطباعات عن الساسة ومحتوى تلك الانطباعات. 
الثانى» أتناول فيه قضية إدارة الانطباع السياسىء آخذًا فى الاعتبار البحث 
الدراسى الأكاديمى الذى أدى إلى فهمنا لكيفية تأثير الساسة- على المستوى 
الاستراتيجى- فى رؤية المواطنين لهم. وأخيراء أتناول بدقة كيفية رد فعهل 
المواطنين حيال تلك الاستراتيجيات الخاصة بإدارة الانطباع: وبخاصة 
حساسيتهم للمراوغة والخداع. 


تشكيل الانطباع 

تشير عبارة 'تشكيل الانطباع' إلى أن الانطباعات هى نتاج عملية 
دينامية تتضمن بناء نسق عقلى ماء فهى تتخطى كونها مجرد أحكام تقييمية 
مختصرة حول أناس آخرين:ء فهى أنساق عقلية مخزنة فى الذاكرة ذات 
خاصيتين: الخاصية الأولىء أنها تتكون مما نعرفه ونعتقده حول شخص 
آخرء بما فى ذلك المعلومات التى تعلمناها والاستدلالات التى بنيناها. 
والخاصية الثانية» أن هذه الأنساق ليست تجميعات عشوائية لعزو غير 
متصلء بل هى تقريبًا منظمة فى تجميعات متشابهة من الناحية المفاهيمية. 
ويتسم تشكيل الانطباع بكونه عملية دينامية وبناءة تتطور عبر الزمن» حيث 
إنه بإدماج معلومات جديدة يتم تنقيح الانطباعات بشكل منظم أحيانا وسشكل 
غير منظم بدرجة كبيرة فى أحيان أخرى. ويمكن لهذه التنقيحات أن تتم 
بإيقاع بطىء غير مدرك حسيّاء أو يمكن أن تكون شديدة ومحسوسة (القراء 
ذوو الميول اليسارية ربما يفكرون فى انطباعاتهم عن الرئيس بوش أو العمدة 
جوليناى ندهناب:10؛ '") قبل وبعد ١١‏ سبتمبر/أيلولء .)٠٠١١‏ وهذا لأن 
الانطباعات تعد كيانات دينامية يمكن للساسة أن يشكلوها. 


(4؟١1)‏ عمدة نيويورك خلال الهجوم على برجى التجارة العالمية فى ١١‏ سبتمبر ٠٠٠١‏ (المراجع) 
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وبالرغم من وجود عدة مواضيع بحثية يمكن أن تؤخذ فى الاعتبار عند 
مناقشة تشكيل الانطباعات السياسية» فإننى أركز هنا على موضوعين اثنين: 
)١(‏ محتوى الانطباعات السياسية (خاصة:؛ السمات 21 والأنماط الجامدة 
5م00 والوجدان :ع366) و(3) العمليات التى تتشكل بها الانطباعات» 
خاصة الآراء المختصرة (1995 ,216:0 © ععل0م1آ). 


المحتوى: المواد الخام للانطباعات السياسية 
السمات المحورية 

ما الفئات الأساسية أو الكتل البنائية لانطباعاتتنا حول الساسة؟ أفاد 
التحليل الذى أجراه كل من ميلرء وواتنبيرجء وملانشوك ,عمعطامه78/20؟ ,3/4111 
(1986) عاااءم 2218 200 للاستجابات المرصودة فى المسح القومى للانتخابات 
5 على الأسئلة المفتوحة حول 'ما تحبونه وما لا تحبونه" فى المرشحين 
للرئاسة؛ أفاد عن وجود أربع فئات عامة: المواقف من القضايا العامة؛ 
والانتماءات الحزبية» ومعتقدات تتعلق بالجماعة 5مءزاءط 0عاداء:-مساممع» 
وصفات شخصية (وهذه الأخيرة تتألف من السماتء والمظهرء والمعلومات 
التى توفر خلفية حول الأمر)”"'). وجدير بالذكر أن هذه القائمة تختلف عن 
دليل الفئات "الثلاث-الكبرى" المنبثتقة عن دراسات علم النفس المعتادء أى 


)١١(‏ بالطبع. تعد هذه الفئات قابلة للمقارنة مع الفئات الواضحة من التحاليل التى قام بها عروع006© 
(1964) التاخي الأمريكى ماه تمع تعنم 7116 ( .دع طدماد عل ,رع اانا .عوع حدم ,العطحرصوة 
0 ويمثل استخدام أسئلة 7/55 مفتوحة النهاية حول ما تحبه وما لا تحبه مجرد وسيلة أو 
تكنيك واحد لقياس محتوى الذاكرة السياسية: وهذه الأسئلة يمكن أن تكون إشكالية لهذه الاستدلالات. 
ومع ذلك؛ فإن الفئات الأساسية التى حددها كل من عاناطعصةأة84 مه ,عمءطمعاة/ا بالط 
(1956) تعد هى الأخرى دليلاً يستخدم مناهج أخرى لاستخلاص محتوى الانطباع السياسى؛ بالرغم 
من الدليل المنتشر نسبيًا للفئات المختلفة؛ تتوقف على كيفية سسبر أغوار الذاكرة ( .628ء1ة 
0 .5161 يل ,عاطء5:). (المؤلف) 
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المظهر والسلوك والسمات (1986 ,1به2 ,1991 ,كداره1 #2 3516). ومن ثم فإن 
وجود القضايا والحزبية والاهتمامات الجماعية فى الانطباعات السياسية» 
يوضح أن هناك جوانب فريدة لتشكيل الانطباع السياسى تعكس الأدوار 
والمسئوليات الخاصة بالسياق السياسى. وبالرغم من الفروق السياقية» فإن 
السمات تمثل أيضا العناصر الرئيسية المكونة للانطباعات العادية والسياسية» 
وهى بذلك؛ أى السمات» قد نالت نصيب الأسد من الاهتمام الإمبريقى 
(للاطلاع على معالجات نظرية مشابهة» انظر: :1958 ,ه8610 :1946 .عدوم 
:5 .29015 4 65مه1 ولمراجعة حديثة» انظر: 1998 ,6:/!562). لهذا نجد أن 
الاستدلالات القائمة على السمات تسيطر على الانطباعات؛ والتنظير حولها 
لأنها وظيفية. ومن ثم فإن الدافعية تعد ذات مكانة مركزية هنا. فالاستدلالات 
القائمة على السمات تتجذر فى حاجة المتلقى لفهم الأسباب الجذرية للسلوك 
الإنسانى» ليكون قادرًا على التنبؤ بالمستقبل والتحكم فى الأحداث. ولا يكون 
القائم بالملاحظة- من وجهة نظر هايدر ,علفع31 - 'ملمًا بالواقع وقادرًا على 
التنبؤ والتحكم فيه» سوى عن طريق إرجاع السلوك والأحداث العابرة 
والمتغيرة إلى شروط أساسية ثابتة نسبيًا" (79 .م .1958)» وفى هذا 'نحتاج إلى 
أن ندرك الأشياء والناس بخواص غير متباينة" (53.). وقد دفع عدد مسن 
العلماء الدارسين بأن السمات تؤدى هذا الدور المساعد فى الانطباعات 
السياسية» أى القدرة على التنبؤ بالطريقة التى سيؤدى بها قائد مافى 
المنصب المنتخب (1978 .و52 :1986 .,هوم1ك1 :1972 ,,عطعة8) . 

إن السمات تمثل أشياء غير قابلة للملاحظة. فعلى خلاف اللون 
"الأخضر" أو المذاق "الحلو"؛ لا يشعر أحد فينا قط وبشكل مباشر ب "الكفاءة" 
أو "الأمانة". بل إن هذه السمات يتم الاستدلال عليها من الخواص القابلة 
للملاحظة لدى الساسة. هذا ويشير النموذج السيكولوجى الأكثر تطورًا فيما 
يتعلق بعملية الاستدلال القائم على السمات إلى ثلاث عمليات متسلسلة: 
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)١(‏ تصنيف السلوك الملاحظ؛ (؟) استدلال للسمات؛ و(؟) تعديل 
(ربما) لقيود موقفية(1989 .:ه!ذ6). المرحلتان الأوليان تعدان تلقائيتين نسبيّاء 
بينما المرحلة اللاحقة الخاصة بالتعديل» تتطلب مزيدًا من الجهد المعرفى. 
ولنأخذ فى الاعتبار» مثلاء ما قام به السيناتور إدموند موسكى 4مدمف 
أكون من بكائه على الملا فى إحدى خطبه أثناء حملته الانتخابية فى نيو 
هامبشاير عام ,؛ وذلك دفاعًا عن زوجته. وقد تمكن أحد الملاحظين 
لسلوك السيناتور من استخلاص عدد من الاستدلالات المختلفة على سماته: 
فهوء انفعالى» مخلص لزوجتهء عاطفى؛ ضعيفء غير مستقر. والحقيقة أن 
التفسير الذى ساد التغطية الصحفية اللاحقة للحدث تمتل فى أن الحادثة كانت 
دالة على ضعف موسكىء وقد قيمت الحادثة كحدث أدى إلى انهيار حملته. 
ماذا عن الخطوة الثالثة» أى التوافق مع الوضع؟ لقد تم إلقاء خطاب موسكى 
فى أجواء مفتوحة أثناء عاصفة ثلجية ورياح» ومن ثم فمن الممكن أن تكون 
وجنتاه مبتلتين بسبب الثلج (تفسير موقفىء تبنته حملة موسكى بعد الواقعة) 
وليست ممثلة لأية سمة شخصية ثابتة. والملاحظ الذى كان على استعداد» فى 
هذ | الموقف؟ لامتتفان المصناكن المموفة تقل هذا الك الموشقة اننا 
يصبح من الصعب عليه التوصل إلى أى استدلال حول شخصية موسكى من 
هذا السلوك الخاص. 

ويبين المثال المذكور مبادئ إضافية حول استدلال السمات. فالسلوك 
غالبًا ما يكون غامضناء ومن ثم فإنه من النادر أن تكون هناك علاقة حتمية 
بين حدث سلوكى مهم وبين ما ينتج عنه من استدلال للسمات. فالسلوك نفسه 
يجب أن يفسر ويتبعه استدلال للسمات. وتوافقا مع الحجج الخاصة 
بالاستدلال المدفوع عدنهه5دءة 007260ممء تميل الانطباعات إلى الاتساق من 
الناحية التقييمة» بحيث يمكن للناس ذوى الرؤى الإيجابية الموجودة سلفا حول 
موسكى أن يقدموا استدلالات مختلفة تمامًا (مثل الحكم بأنه عاطفى) عن تلك 
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المصحوبة بآراء سلبية (رؤيته كشخص ضعيف). علاوة على أنه فى عالم 
السياسة؛ تكون استدلالات السمة معرضة للمعالجة و"التحوير 5نم" من قبل 
النخب التى تراهن على النتائج؛ ففى حالة موسكى حاول كلا الطرفين 
التلاعب بتفسير الجمهور للسلوك. 

ولقد تم إجراء عدد كبير من البحوث لفهم الدور الخاص بالسمات فى 
تقييمات السياسيين (انظر: 1996 .امد5 للمراجعة). وقد تم الاهتمام فى هذا 
السياق بثلاثة مجالات رئيسية من التقصى: أولاء أنه بالرغم من وجود عدد 
غير محدود من السمات المتوافرة فى قاموس اللغة العادية» فإن السمات 
المستخدمة لتوصيف السياسيين تميل إلى الوقوع فى عدد محدود من الفققفات 
العريضة؛ء وهناك نوع من الاختلاف حول العدد الدقيق لتلك الفئات. وتعتمد 
هذه الاستنتاجات بالتأكيد على كل من التكنيكات المحددة المستخدمة فى قياس 
السمات وعلى المنهج الإحصائى المستخدم لاستخلاص الأبعاد الأساسية. 
عمومّاء تظهر الكفاءة» والقيادية» والنزاهة» والمشاركة الوجدانية» من الناحية 
الإمبريقية» كأبعاد قابلة للانفصال عن بعضها البعض (1986 .062هف؟). 
الكفاءة كبعد من أبعاد الشخصية السياسية تشير إلى أئ مدى يكون القائد 
مؤهلاء ومديرا ذكيّا (مصطلحات مثل ذكى وكادح فى العمل تستخدم لقياس 
وتقدير هذا البعد)» بينما نجد القيادية تمثل البعد "البطولى والأسطورى" 
(236 .م)ء ويمكن الوقوف عليها من خلال مصطلحات مثل 'ملهم'" و"(لسيس) 
ضعيفا". أما النزاهة فهى تعنى إلى أى مدى يمكن للقائد أن يكون على خلق 
("أمين" و"أخلاقى')؛ بينما المشاركة الوجدانية هى مدى تفهم القائد واتصاله 
'بالمواطن العام" ('متعاطف ومهموم بالناس"'). 

ثانيّاء إن السمات المحددة المستخدمة لتوضيح هذه الأبعاد ذات المرتبة 
العليا تكون عرضة لمحاباة منظمة ومحفزة. فالسمات تتنوع فى عرضهاء من 
سمات عريضة (مثل سمة "خير') التى تضم عدا كبيرا من السلوكيات 
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المميزة؛ إلى سمات ضيقة (مثل "محسن') والتى تنطبق على عدد محدود من 
السلوكيات. فإذا كان لدىّ انطباع إيجابى عن إحدى السياسيات؛ فإن استخدام 
سمات إيجابية عريضة يعنى ضمنا أنها ستقوم بإظهار هذه السمة (ولنقل 
"الذكاء") فى عدد كبير من الظروف. وإذا كان علىَ أن أعترف على مضض 
بأن لدى تلك السياسية صفات سلبية» فإن اختيار سمة ضيقة (مثل 'ماكرة") 
تحدد وتقيد المواقف التى يمكن لهذه السمة أن تنطبق فيهاء ومن ثم لن يلحق 
بانطباعى العام الإيجابى سوى أقل ضرر ممكن. واتساقا مع هذا المنطقء 
يميل الناس إلى اختيار سمات إيجابية عريضة (مثل '"طيب") وسمات سلبية 
ضيقة (سهل الاتخداع')؛ ليصفوا بها من يحبون من الساسة» بينما يميلون فى 
المقابل إلى اختيار سمات سلبية عريضة ('غير ذكى') وسمات إيجابية ضيقة 
('رقيق القلب") لوصف من لا يحبون من السياسيين ( ,عاطءوا© ,عومقء/ة 
6 ,486ه.آ يه .:06مع:5) وهذا تصوير لكيفية إنجاز عمل متوازن بين أهداف 
الدقة والأهداف التوجيهية» حيث يكون الناس على استعداد للاعتراف بأن 
السياسى المفضل لديه عيوبء لكنهم يفعلون هذا بطريقة تعمل على تدعيم 
الرأى الكلى. 

وأخيراء فإن استدلالات السمات تعد نتيجة لاحقة لتقييمات المرشضحين 
السياسيين واختيار الناخب فى الولايات المتحدة (انظر: 4ه 1996 بعاسظ 
.8 ,1106 كمرجع مفصل). ومن بين الأبعاد المختلفة» تبدو الكفاءة 
الأكثر تأثيراء على الأقل فى ضوء تقييمات المرشحين للرئاسة ( .ءادها 
2 .,5نا!:243 :1986). ويعد كثير من البيانات المتوافرة عرضية المقطعء 
وتبرز الإمكاينة الفعلية بأن تكون استدلالات السمة استدلالات عقلانية بدلاً 
من أن تكون أسبابًا للتقييم. ومع ذلك فإن البحث التجريبى (مشلء .لم5 
3 ,76:110561 * :85100 :1996) يصدق على أن السمات يمكن أن تلعب 
دورًا سببيًا فى تشكيل التقييمات للسياسيين. 
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التنميط 

بعد إرساء وتوضيح طبيعة وتوابع السمات بالنسبة للانطباعات 
السياسية» يصبح من المهم الإلمام بمصادر الاستدلالات القائمة على السمات. 
وقد خلص "كيندر" (1986) :11306 إلى أن "الأحكام المقدمة حول الشخصية 
الرئاسية تعكس افتراضات (ثابتة) يفترضها الناس حول القادة السياسيين عامة» 
إضافة إلى أشياء مميزة يعرفونها فى الغالب حول قادة معيّنين" (253 .م). 
بمعنى آخرء يمكن لاستدلالات السمة أن تكون متجذرة فى كل من الأنماط 
الجامدة وكذلك الدليل المتوافر حول الحالة المحددة. ولنتذكر أن استدلال السمة 
يُستهل بعملية من التصنيف إلى فئات. وهناك معالجات وبيانات معاصرة حول 
التتميط تراه منتجًا فرعيًا حتميًا للعمليات المعرفية القياسية» وذلك فى تصنيف 
خاص للأفراد إلى أنماط أو "مجموعات" (1998 ,51566 :1954 .26مماا4). وكنمط 
من النسق المعرفىء تضم التنميطات عناصر عقلية؛ تشمل السمات التى تنطبق 
تلقائيًا على أعضاء فئة فردية» خاصة إذا لم تكن هناك معلومات محددة حول 
القابلية للتطبيق لتلك السمة المتوفرة. (انظر: الفصل الثالث والفصل السادس 
عشر لمزيد من المنظورات حول التنميط). 

وقد بحث علماء النفس السياسى الأساس التنميطى لاستدلالات السمة 
السياسية بالتركيز على أربع فئات: المظهر البدنى الخارجىء والنوع 
الاجتماعى» والسلالة أو العرقء؛ والانتماء الحزبى. وتعد الففات الثلاث 
الأولى معززة للتنميط بحكم وضوحها من الناحية الخارجية» ومن ثم فإنها 
تنشط بفعل الهاديات البصرية. وهناك سبب وجيه للاعتقاد فى أن العسضوية 
فى هذه الفئات لها نتائج قوية» حيث إن استدلالات السمة التى تتم عبر 
الهاديات الجسدية أو غير اللفظية؛ تميل إلى أن تكون أكثر تلقائية من تلك 
المستخلصة من المصادر اللفظية (1989 ,::6:156). وقد تعزز تلك الفئات- 
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النوع الاجتماعى والعرق وكذلك الانتماءات الحزبية- من التنميط بسبب أنها 
فئات ذات معنى من الناحية السياسية تلعب دورا بارز! فى السياسة 
المعاصرة. وترانى فى المناقشات التالية» أشدد على مسألة إلى أى مدى 
تشكل هذه الفئات التنميطية استدلالات السمة. مع ذلكء فإن التنميط يشمل 
أيضمًا معلومات حول عزو آخر لأعضاء المجموعة» وهنا سوف أذكر 
باحتضار أمظلة موق الدزاسة الفى دشت بلديلا حول ذا القرى الأهير 
(خاصةءالمو اقف السياسية 5مه0زومم برعناهم). 


المظهر البدنى الخارجى. 

بالرغم من الحكمة القائلة "لا تحكم على الكتاب من غلافه": إلا أنه عن 
الواضح أن الناس لديهم نزوع قوى نحو الاعتماد على المظهر الخارجى عند 
الوصول للانطباعات الأولى. فمع غياب أية معلومات حول صفات أحد 
المرشحين (باستثناء العرق والنوع الاجتماعى) نجد أن المظاهر الخارجية 
الجذابة تنتج استدلالات للسمات أكثر إيجابية من المظاهر غير الجذابة» وذلك 
بالنسبة للذكور من المرشحين السياسيين ( © ,نزاء )م810 .مهقطه8 ,عوطمعده2 
6 ونسدل1) وأيضًا بالنسبة للإناث متهم ( .عءا«ه8 يد ,مقساعع 5 ,ممصسامعزك 
7) أما عندما تتوافر المعلومات حول الولاء الحزبى والموقف من 
القضية» فإن الجاذبية المظهرية أو الخارجية لا يكون لها تأثيرء مشيرة بذلك 
إلى وجود حد لتأثيرات الجاذبية على استدلالات السمة ( ,تعن/16 .1ه؛0 ,هاوع81 
2 ,تاكة لاداء5 ع2 .كلمستاءان؟1) . 

وبالإضافة إلى الجاذبية» فقد تم ربط هاديات جسدية أخرى بإدراكات 
السمة السياسية. فالطول على سبيل المثال» وجد أنه يرتبط إيجابيًا بالإدراكات 
حول القيادة (1948 .ااندوه:5 :1986 .21660©). كما تم تضمين الإشارة أيضًا 
إلى نضج ملامح الوجه» فالناس يعزون قدرًا كبيرًا من الدفء والأمانة 
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والاستكانة إلى الأشخاص ذوى الوجه الطفولى (الذين يتمتعون بأعين كبيرة 
نسبيّاء وذقون دائرية» وشفاه غليظة) وذلك أكثر من عزوها إلى الملامسح 
الوجهية الأكثر 'نضجا" (متل الأعين الصغيرة؛ والفك المربعء والثفاه 
الرفيعة)» وهو ما يتيح تفسيرها باعتبارها تشير إلى السيطرة والقوة؛ 
(1994 .1)2«همطء2). وفى بيان إيداعى حول أثر هاديات النضج الوجهى على 
استدلالات السمة السياسية؛ عالج كل من عاءتلمع؟! قمة .الدفهمع .ومتوعك1 
(1999) الصور الوجهية لرؤساء معاصرين معروفين من خلال تكنيكات 
رقميةادزع01» فخلقوا نسخة ذات وجه طفولى وأخرى أكثر نضجًا من كل 
رئيس مختار. وقد أثرت هذه التغيرات فى الهاديات الوجهية على معدلات 
السمة لدى المتلقين حيال أولئك القادة المعروفين. ووجد على سبيل المثال» 
أن المؤيدين وغير المؤيدين للرئيس كلينتون رأوه شخصًا أكثر أمانة وجاذبية 
وعطفا عندما تم إحلال الملامح الوجهية الطفولية (شفاه غليظة وأعين كبيرة) 
بدلا من ملامحه المعتادة. وقبل أن يهرع المستشارون ساون لطلب 
الكو لاجين ومعالجات ست الحسن 1000004ا06 لعملائهم استنادًا لهذه النتائج» 
ينبغى الملاحظة أن الملامح الطفولية لها أيضًا توابع سمة سلبية» مثل انتقاص 
القوة. 


النوع الاجتماعى. 

من بين فئات النمط الأربع؛ نالت فئة النوع الاجتماعى الاهتمام 
الدراسى الأكبرء ووجد أن النتائج التى ظهرت من مختلف المنظورات 
المنهجية تتلاقى بشكل دقيق (انظر: .ؤماءمة© © نالب نمه ,1994 ./رلون1] 
وسنأتى إليها للمراجعة). كل ما عدا ذلك سواءء فالمرشحات الإناث تم 
عزوهن إلى سمات نسائية نمطية (على سبيل المثال» حساساتء دافئات» 
وجدانيات) فى حين تم عزو المرشحين الذكور فى ضوء الذكر النمطى 
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(مثل: نوكيديون» قساة. أكقاء؛ 1988 بعامع5 على 1ع55ة/لاررء105 19927 .لطضفكا 
3 .]1فم53). بالإضافة إلى تلك التفسيرات للسمة؛ تمتد أنماط المرشحين 
من الذكور والإناث إلى تفسيرات سياسية أخرى (الإيديولوجية والولاء 
الحزبى) وأيضنًا الكفاءة فى مجالات سياسية مختلفة ( ,مءعدللاءعء؟ مه بول0ن1]1 
3 .0م53 :2002 .نا5)ةتضهه5 :2000 ,تاعه1 :1993). وقد قدم كل من 
هودى وتيركلدسن (1993) «ه76:11105 204 11004 التحليل الأكثر حنكة ودقة 
للعقدة التى تربط بين نوع المرشح والسمات والمعتقدات وجدارة القفضية 
مستخلصين من ذلك أن أنماط السمة للنوع الاجتماعى تلعب دورًا عرضيًا 
مسئقلا في تشكيل المعتقدات حول الكفاءات فى السياسة. 


وبالرغم من أن أنماط النوع الاجتماعى يمكن أن تكون قوية المفعول» 
فإنها لا تكون بالضرورة ضد مصالح المرشحات. على سبيل المثال» بالرغم 
من أن الكفاءة المدركة تعد محددًا مهما لتقييمات المرشضح. وأن للمرشحين 
الذكور المصلحة فى ضوء كفاءة السمة للنوع الاجتماعى» وأيضًا الكفاءة فى 
بعض مجالات السياسة (مثل الاقتصاد والسياسة الخارجية)؛ فإن المرشحات 
أيضًا لهن الميزة فى الكفاءة بالنسبة لقضايا الرفاهية الاجتماعية» وهن أيضًا 
يحصدن درجات عالية فيما يتعلق بالعاطفة والنزاهة. ومن دم؛ فإنه فى بعضص 
الظروف الانتخابية قد تفتقر النساء إلى بعض الميزات (مثلا: فى أوقات 
الصراع الخارجى) وفى ظروف أخرى قد يكون لهن ميزات (عندما تكون 
قضايا الرفاهية الاجتماعية فى مقدمة المشهد). ونتيجة لذلك؛ وبالرغم من 
وجود وتوثيق أنماط نوعية جامدة فى السياسة؛» فى كل من الدرسات المعملية 
والواقعية» فإنه لا يوجد سبب نظرى إجبارى يجعلنا نتوقع أن التنميط القائم 
على النوع الاجتماعى ينبغى أن يترجم- وبشكل موحد- إلى انحياز الناخب 
ضد المرشحات كإناث. علاوة على ذلك؛ فمن الواضح أن هناك فروقا فردية 
فى النزعة إلى المرشحين السياسيين النمطيين على أساس النوع ( ,4هدة1 


24 وتماشيًا مع هذه الحجة»؛ أفاد سانبونماتسو (2002) 5200080250 أن 
كثيرًا من الناخبين لديهم نزوع إلى تأييد المرشح أو المرشحة وأن هذا النزوع 
(والذى ينفع المرشحين من كلا الجنسين) قد يكون مرتبطا بالمعتقادات 
النمطية الجندرية أو النوعية. 


العرق 

من الواضح جذا أن الاعتبارات العرقية تكون مترتبة على الرأى العام» 
بالرغم من أن تأثيرها يعتمد على عدد من العوامل العرضية ( © ,ع,©0 .مننانت 
7 ,50102221 عد .نتباك .بزع عط :1990 .535). ومع ذلك؛» فبخصوص 
السؤال المحدد للأنماط العرقية الجامدة حول السياسيين ونتائجهاء تعد الأدلة 
قليلة إلى درجة تثير الدهشة؛ وتشير إلى استخلاصات متناقضة (انظر: 
6211105 لضة «عطوةالدت سنورد مراجعة لها). وبناءً على كون الأمريكان 
البيض قد تبنوا تاريخيًا أنماطًا سلبية تجاه السود ( 4 منهك :1989 .هروط 
5 .5كلاق15 #2 .اعنادر8 .قتي لوط ,0لنال عمد عبط :1933 ,نزاهي8) » فقد يتوقع 
المرء أثرًا سلبيًا للأنماط العرقية على الأحكام حول المرشحين السود. إلا أن 
الدليل التجريبى قد حكم عليه بأنه مختلطء حيث تم وصف المرشحين السود 
فى ضوء سمات أكثر سلبية من المرشحين البيض فى بعض الدراسات 
(1990 ,كصه:!11/:1)» ولكن تم إرجاع ذلك إلى سمات إيجابية فى دراسات 
أخرى (1995 ألا عل .وم للة8آ .ممتطاعع51 :1990 21.١.‏ اء نم1 اه ©). والاضطهاد 
العرقى (أى تبنى اتجاه سلبى نحو السود بشكل عام) تبدو ملطفة لتلك 
التأثيرات» حيث يعزو العنصريون البيض مزيدًا من سمات شخصية سلبية 
إلى مرشح أسودء فى حين يعزو البيض من غير العنصريين- وعلى نحو 
هامشى- مزيذا من السمات الإيجابية إلى نفس المرشح ( ,50 © ا ة«ماده710 
4) وكما هو الحال مع تراث النمط المتعلق بالنوع الاجتماعى» لا يوجد 
دليل على أن الأنماط العرقية بمفردها (فى مقابل المسألة الأكبر الخاصة 
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بالاضطهاد العرقى) تساهم فى تحيز الناخب فى الاقتراعات» وهو ما يرجع 
فى جزء كبير منه إلى أن هذه المسألة لم تكن موضوعًا لفحص دقيق. ومن 
ثم يقتضى الأمر اهتمامًا دقيقا بالقياس» كما سيكون من الصعب تفكيك الأثر 
للأنماط والاضطهاد بغرض تقدير تأثيراتهما المستقلة على تقييمسات 
واختيارات الناخب. 


الانتماء الحزبى 

يعد الانتماء الحزبى من الهاديات المركزية فى الحكم أو الرأى 
السياسى وصنع القرار (1993 .8388)؛ ولكن وفقا لمعرفتى لا يوجد دليل يبين 
أن أنماط الانتماءات الحزبية تؤثر فى عزو السمات. وليس من المدهش أن 
يختلف المواطنون المنتمين إلى قطاعات حزبية مختلفة فى استعدادهم لعزو 
السمات إلى سياسيين معينين (فالجمهوريون على سبيل المثالء وصفوا 
ريجان بصورة أكثر إيجابية عما وصفه به الديمقراطيون؛ 1986 ..هلم)» إلا 
أن هذه الظاهرة تختلف عن نزوع معمم لتعيين سمات مختلفة للمسئولين 
الجمهوريين والديمقراطيين. ومن الواضح أن التنميطات الحزبية الجامدة 
موجودة فى عالم السياسة» حيث يتبنى الناس معتقدات واضحة وإجماعية 
حول المواقف السياسية (والكفاءات) التى 'تلازم" الانتماءات الحزبية 
) ععلماآ :1985 .عطلفظ ع .عولماآ ,ااتصسفط :1983 ,ععنلممه") عد لممصسلعاط 
6 .1121111). وبناءً على ما يوجد فى التراث المتعلق بنمط النوع 
الاجتماعى من أدلة تبين الصلات بين الكفاءات السياسية المدركة؛ء وبين 
السمات والمعتقدات الحزبية (1993 ,1811456 > باكلون11)؛ فإنه من المتوقع 
أن يكون لوصف المرشح حزبيًا تطبيقات أو دلالات على العزو للسمات ربما 
فى بعض الظروفه. ولنقل لقلة المعلومات» ولكن هذا مجرد حدس ينتظفر 
التصديق التجريبى. 
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اختضاز |»:تشين الأدلة التجدويبية يمنا الى بعطليانة التنفيط ف دكي 
الأحكام حول خصائص السمات لدى السياسيين. ومن المؤكد أن الدليل 
بالنسبة لبعض أنواع الفئات التنميطية يعد أفضل عنه مع فئات أخرىء فهناك 
كثير من الثغرات فى معرفتناء حيث لا نعرف حتى الآن إلا القليلك عن أثر 
الأنماط المتعددة فى سياق واحد وكيف يساير المواطنون الدلالات غير 
المتسقة خلال وعبر فئات نمطية جامدة (انظر: .0615 2 39ل00ن8» سنورد 
مراجعة لهاء من أجل استعراض دليل على أن الانتماء الحزبى للمرشح إنما 
يسيطر على نوع المرشح. وانضفر أأيضًا: 5 ..21 اه منقتراءع :5 وذلك 
لاستعراض الدليل حول التفاعلات بين إيديولوجية المرشح والعرق). كما 
اتضح لنا أننا لا نعرف سوى النذر اليسير حول كيفية تأثير الخصائص 
الفردية للمواطنين» مثل الحنكة والتمكن والخصائص الشخصية»ء فى استخدام 
التنميطات السياسية. 


عمليات تفردية 

يعتمد استخدام الأنماط العامة على عدد من الظروف التحديدية» 
وكاضنة القاس مي اليدق الخاصن: مخ الحكم والفظ لازم (انظل قد: 
1993 ,صطم] :1997 ,مممتيعل1 ترك عع .هاا سس .بزع ع7 1997 ,برع اأاعط عى جا ا بان 1[ 
3 .0ع1:11105). ويعد المواطنون هنا معالجين مرنين للمعلومات» قادرين 
على الانخراط فى كل من المعالجة (النمطية) "الناتجة عن النظرية». 
والتفردية الناتجة عن البيانات» وذلك عند القيام بإيداء الأحكام السياسيةء 
تماشيًا مع التنبؤات النظرية المسحوبة من نماذج المعالجة المزدوجة ( .©!:51 
0 .عمعطبه]ة » موز :1986). وأعنى بالتفردية عمليات إبداء الحكم التسى 
تستند على المعلومات المحددة المتوافرة» بدون الرجوع إلى معرفة قائتمة 
على الفئات. باختصارء هناك ثلاثة أنواع من إضفاء التفردية على المعلومات 
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تم ربطها باستدلال السمات السياسية: الأول» وآمل ألا يكون ذلك مفاجئاء 
اختلافات تختص بالمرشح تكون واضحة فى معدلات السمات للسياسين 
الحقيقين» سواء وسط الخبراء (1986 بام ممص ز5) أو بين عامة الناس 
(1986 ,:06م11)» تقابل تباينات فعلية فى تاريخ السياسيين وس معتهم. 
ولتوضيح ذلك أستعين بمثال سلبى يتعلق بالرؤساء الأمريكان المعاصرين 
(انظر: ,2001 ,1ائقة » عرءطواء/8 بالنسبة للبيانات)» فقد حصل جيمى كارتر 
على أقل معدلات للسمة من بين الرؤساء الحديثين فيما يتعلق بالبعد الخاص 
بالقيادة» وربما يكون تواضعه هو ما أدى إلى ذلك؛ ومسلكه غير الرسمىء 
وحادثة التجديف المشئومة "الأرنب المسعورة'' ؛أططةم 4نطد." أما بل 
كلينتون فقد كان يُرَى على أن لديه أقل معدل من الاستقامة- وهو شىء من 
السهل فهمه بناءً على التيار المتواصل من الفضائح التى تفشت فى إدارته. 
وجاء جورج بوش (الأب) لينال المعدلات الأقل» فيما يتعلق بالتعاطف مع 
الآخرين» وكان ينظر إليه بوصفه "خارج السياق" وهو الإدراك الذى غذته 
بلا شك حوادث معينة من قبيل عدم ألفته المشهورة بتكنولوجية آلة التتسعير 
فى المتجر. أما رونالد ريجان فكان يُْرَى كأقل معدل فى الكفاءة والذكاءء 
وذلك تماشيًا مع نمطه العام فى تسييره لإدارة لا تستطيع اتخاذ القرارات 
بنفسهاء وكذلك لنومه القيلولة يوميّاء وإدعاء الجهل حول بيع الأسلحة إلى 
إيران. علاوة على ذلك»؛ كان أثر أحكام السمة على التقييمات العامة متباينا 
بين المرشحين (إدراكات الاستقامة على سبيل المثال؛ كانت محددات دالة 
لتقييمات كلينتون فى عام ١197‏ وعام ١135‏ ولكن لم تكن كذلك بالنسبة 
للرئيس بوش عام ١544‏ وعام 4١557‏ 1999 ,كلصا). 


)١15(‏ فى إحدى رحلات الصيد فى بلاينز بجورجيا 6601812 .1115| ووجه الرئيس كارتر بأحد "أرائنب 
المستنقعات". وقد حدثت ضجة صحفية كبيرة على الحادثة» كما كانت بمثابة نوع من اختبارات 
رورشاخ :وء؛ 2ان50:5 للرئيس كارتر: فقد رأى المراسلون والمعلقون فى هذه القصة ما يريدون 
أن يروه فى إدارة كارتر. (المترجم) 
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ثانيّاء تنبئق الاستدلالات حول الخواص السماتية من خلال المعلومات 
المتعلقة بموقف المرشح من القضية؛ وذلك على حد ما وجد كل من 
رابوبورت ::ممهمة» وميتكالف 6ادع:246: وهارتمان (1989) 0دمتتدآع. الأمر 
المثير هناء أن استدلالات السمة فى تلك الدراسة جاءت فى الغالب من نوع 
فريد. حيث تشير إلى أن المسألة ليست فى إدارة تنميط جامد جماعى حول 
المواقف من القضية بل فى الاستدلالات الناتجة عن المجموعة الفريدة مسن 
معتقدات الفرد واستعداداته. هذه الصلة العرضية بين المواقف من القضية 
وبين السماتء؛ تعد محورية بالنسبة لتحليل 'فينو" (1974) 56780» عندما أشار 
إلى أن "القضايا لها تأثير تلقائى ضئيل... وبالأحرى فإن القضايا تعد وسائل 
يستخدمها بعض أعضاء المنزل لتوصيل مؤهلاتهم؛ وإحساسهم بالهوية» 
وبالتعاطف (0.134). 

أخيراء والأهم بالنسبة لمقترحاتى» فإن إدراكات السمة تقع تحت 
سيطرة السياسيين أنفسهمء الذين يستطيعون بناء استراتيجيات الاتصال للتأكيد 
على أو إزاحة التأكيد عن خواص شخصية مختلفة. فقد وثق "كان" مطه1 
(1996) على سبيل المثال» الاستراتيجيات التى تستخدمها المرشحات لمجلس 
الشيوخ وحكم الولايات فى دعايتهن للتأكيد على صفاتهن "الذكورية" من قبيل 
الكفاءة» وبذلك تجنب الآثار السلبية للأنماط الجندرية. بالإضافة إلى 
الاستراتيجيات التوضيحية التى يفيد منها السياسيون لاحتواء أو تقليل أحكام 
نفوذ الضرر السياسى حول سمات شخصيتهم (2001 .0::0ع24). ويشير ' 
التحليل الذى قام به كل من "جاكوب وشابيرو" (1994) منتمفط5 0صة وطمعول 
للحملة الرئاسية لجون كينيدى؛ إلى أن إدارة التفسسيرات المتعلقة بشخصيته 
كانت هدفا محوريًا. (سنعود لهذه الموضوعة المهمة لاحقًا). مع ذلكء 
وانعكاسا للتخصيب المتقاطع بين الموضوعتين الرئيسيتين لم يكن هناك 
اهتمام منظم» إلا بقدر ضئيل حول الأشر النسبى للأنماط والسلوك 
الاستراتيجى النخبوى حول انطباعات المواطنين عن المرشحين السياسيين. 
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الوجدان 
تهتم البحوث التى تمت حول أثشر السمات والأنماط والمعلومات 
التفردية» وبدرجات مختلفة» بالتطور والتمثيل العقلىء وتبعات الأنماط 
المختلفة من مضمون المعلومات الخاصة بالانطباعات السياسية. والشىء 
الذى يعد مستقلاً تمامًا عن: مضمون المعلومات: هو التغاذل الؤجداتى» لين 
فى ذهنى استجابات انفعالية بالنسبة للمرشحين (انظر: الفصل السادس) بل 
بالأحرى ردود فعل ايجابية وسلبية أكثر بساطة» أو تقييمات. لذاء فإن فئة 
"الجمهوريين"؛ على سبيل المثال» لا تحمل فقط معلومات عن التفضيلات 
السياسية المحتملة (المضمون النمطى)؛ بل أيضنًا من المرجح أن تولد رد 
فعل وجدانى يتنوع فى الاتجاه والشدة. ويمكننا أن ننظر فى التطبيقات 
الخاصة برد الفعل الوجدانى هذا بمفرده. هناك عدد من الأسئلة دفعت إلى 
القيام ببحوث عن دور الوجدان فى الانطباعات السياسية. أولاً: ماذا يهم 
أكثرء المعلومات الإيجابية أم السلبية؟ ويعد عدم التجائس فى الأثر واضِحاء 
حيث يشير عدد من الدراسات فى تشكيل الانطباع السياسى إلى أن 
المعلومات السلبية لها تأثير أكبر على الانطباعات من تأثير المعلومات 
الإيجابية (انظر على سبيل المثال: / تعصلعة0 ,تعدوذلا ماعتصومس]1 .عاممءطاه1]1 
5 .1982 .ناا :1996 .تأءا1 :2001 ,وممونه0). فهذا الذى يسمى الانحياز 
السلبى موجود بالنسبة لكل من الأسباب المعرفية (الإدراكية) والأسباب 
المتعلقة بالدافعية!'"). أى أن المعلومات السلبية تميل إلى أن تكون أكشر 
(101) وجود الانحيار السلى فى تشكيل الانطباع لا يمنع وجود الانحياز الإيجابى. حيت اللوعان مسن 
الانحياز يشيران إلى ظاهرة متميزة» يشير الانحياز السلبى إلى الأثر الأكبر للمعلومات السلبية أكثر 
من أثر الإبجابية منها على الآراء؛ ويشير "الانحياز للإيجابية' إلى الدتيجة الملازمة القائدة إن 
السياسيين مقيمون بشكل مفضل (على سبيل المثال؛ فوق نقطة المنتصف للقباسات التقييمية: .ناما 
3 .5جد56 .1979 ,5ماوع© 55.42ه56) حتى عندما يكون الفرد على غير معرفة بأى شيء حول 


السياسى ( .2001 ..اد اء أوهوءطان1اويمكن كذلك مراجعة .ننهء20! 4 .ااعدء010 .عاتحصظ ..ذتداظ 
.00 وذلك لمزيد من النتائج البحثبة المتناقضة). (المؤلف) 
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تشخيصية بما يسمح لها أن تصبح أساسًا للسمات والقدرات ( ©» تطؤدمع:ههط5 
9 .,دهاوامدت)ء وهى تجذب مزيدا من الاهتمام» لأن الأعمال وأشكال العزو 
السلبى تعد أقل شيوعًا من المعلومات الإيجابية (1985 ,ناهآ)؛ ويرتبط المكون 
الوجدانى بالميل إلى تجنب الخسائر أكثر من ارتباطه بالبحث عن المكاسب 
(1985 ,ناهآ). ويبين التحليل الذى قام به هولبروك “ممء6اه30ة وزملاؤه 
(2001) أن الفائدة الهامشية من المعلومات السلبية تبقى أطول من الفائدة 
الهامشية للمعلومات الإيجابية» بما يشير إلى أن المعلومات السلبية حول 
السياسيين لها 'نصف-عمر(*""" أطو ل عا لقط معوصماء 

ثانيّاء أصبح هناك بعض الاعتبارات للمدى الذئ تتصف به 
الانطباعات حول السياسيين بعدم التوازن م:/»:”5:ممء أى التبنى المتزامن 
لمعتقدات إيجابية وسلبية حول السياسيين. بالرغم من أن معظم الأعمال حول 
عدم التوازن فى علم النفس السياسى كانت معنية بالتفضيلات السياسية 
) :8 مبعنعهممذ5 ل الاءألاعبسآ :1998 .1997 .1995 .سمطعء8 يك دعتولام 
2 ماسنسرلاع ع مالم :1992 تع اله :2000 عع سعرظا عي عع نعط رعع51)» فقد 
جرت مؤخرًا حفنة من الدراسات على اختبار التوابع المتعلقة يعدم التوازن 
بالتسبة للآراء حول السياسيين. وقد ؤجد أن ازدياد عدم التوازن حول 
السياسيين مرتبط بتقييمات أكثر اعتدالاً وأقل ثقة ( .ععلمآ ع ,ععد0 ماع31 
0/000 وأيضنًا تقييمات أكثر سلبية (.ععمه0 ع بعناءء15ا] .110717 سترد 
مناقشته لاحقا). بالإضافة إلى ذلك: أصبح عدم التوازن مرتبطًا بتقييمات أقل 
استقرارا قابلة للتنبؤء وكذلك بتأخر فى تشكيل النية للتصويت (.6مةاهآ 
01). 


(77) نصف عمر > المدة (من الزمن) التى ينبعث فى أثنائها نصف قوة الإشعاع الذرى الأصلية لمادة (أو 
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السؤال الثالث يبحث فى أى مدى تتكون الانطباعات عن الشخصيات 
السياسية عبر البعد الوجدانى» وهو افتراض يشير فى الأساس إلى أن 
المعتقدات والمعلومات الإيجابية ستكون مخزنة فى جزء من البناء العقلى» 
بينما تكون المعتقدات والمعلومات السلبية فى جزء آخر. وكنا قد خلصنا من 
البحوث التى أجريناها على هذه الإمكانية» باستخدام استرجاع القياسات 
المجمعة: إلى استخلاص مفاده أن التنظيم التقييمى لا يغلب على الوضع؛ بل 
إن الناس كما يبدو ينظمون انطباعاتهم حول الفاعلين السياسيين عبر "المادة" 
الأساسية (أى القضايا والخصائص الشخصية) للسياسة ( * ,لإعمهئة ,جهعمءكة 
5 ,5:66766:860). وبقدر ما تم من تنظيم الذاكرة التقييمية فى تلك 
الدراساتء بقدر ما كانت أكثر وضوحًا بين الأفراد الأقل اهتمامًا ومعرفة 
حول السياسة؛ تلك الأحكام السياسية للناس تميل إلى التشكل عمومًا بفعل 
اعتيارات وجدانئية (1991 اع لاع على ,/ال810 .مفصمع10م5 :2000 بمطدع) .9" 


عمليات تشكيل الانطباع 


بمضمون الانطباعات السياسية تأتى قضية العملية ووععه:م: أو بمعنى آخر 


(9؟١)‏ هذا الاستنتاج قد يبدو متناقضا مع النتيجة البحثية المعروفة جيذا القائلة إن آراء السياسة العامة 
للمواطئين الأكثر ثقافة وحنكة تطهر أكثر تقييذا ( 2 .اعتصده؟! .000ل ,1964 .عورعنوو6 
198١‏ .#لاط!:2)8 إلا أن الاستنتاجات تتنوع عبر المجالين الخاصين بالحكم ويتم تمييزها بواسطة 
منهجيات مختلفة جذا. وفى عالم الانطباعات حول المرشحين السياسيين» تحدث تنظيمات تفييمية 
(كما تم الإشارة إليها بواسطة مجموعات متفرقة بالنسبة للعزو المقيم إيجابيًا وسلبيًا فى الاستدعاء) 
بشكل أكثر تكرارًا بين الأشخاص الأقل ثقافة؛ فالأكثر ثقادة ينطمون انطباعاتهم فى المقابل عبر 
مجالات مضمون جوهرية. فى المفابل» فى مجال التفضيلات السياسية: يكون القيد مشارًا إليه 
بواسطة الارتباطات فى الاتفاق السياسى بين السياسات التى تمضى معًا منطقيًا (أى مسن منظور 
الإيديولوجيا)؛ وهذه الارتباطات الخاصة بالاتفاق السياسى تعد أكثر جوهرية للأفراد الأكثر ثفافة 
ودراية. (المؤلف) 
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'"كيفية تجميع المواطنين لرؤاهمء وكيفية وضعهم للمكونات المختلفة معٌّا" 
(812 .م .1998 ,علدن2). فى هذا السياق تم وضع نموذجين لوصف العمليات 
التى تؤسس لتشكيل الآراء حول السياسيين؛ ويتميز هذان النموذجان إلى حد 
كبير بالقياس المادى لمسألة متى تتشكل الآر اء ( ,عولمآ :1986 ابوط غ وناوه1] 
9 ,ناهنا5 » ,«0663). تبعا للنموذج الأول فإن الآراء حول السياسيين 
تتشكل مباشرة فى وقت التعرض الاستهلالى للمعلومات. وفى ظل المعالجة 
المباشرة» يقوم الناس بدمج التطبيقات التقييمية للمعلومات الجديدة حول 
الفاعلين السياسيين عن طريق التحديث المتواصل 'للتسجيل الجارى المباشر 
للتفييم الملخص عندما يتم تناول المعلومات للمرة الأولى. وعندما يكون مسن 
الضرورى التعبير عن رأى ماء فإن ما يتم استدعاؤه من الذاكرة هو التسجيل 
الملخص (كجزء من نسق الانطباع) وليست الأجزاء المحددة من المعلومات 
التى ساهمت فى تشكيله. فى المقابل من ذلك؛ وفى ظل المعالجة القائمة على 
الذاكرة فإن الآراء تتكون فى الوقت الذى يتم فيه التعبير عن الأحكام؛ وذلك 
باستدعاء أجزاء محددة من المعلومات من الذاكرة طويلة المدى وتجميع 
التطبيقات التقييمية للمعلومات المستدعاة لحساب الحكم ( ه2011 :1992 ,2211 
2 .تدهدقاء5 #). وفى تقييم عمل النموذجين فى أى سياق معطئ؛ استقاد 
الباحثون إما من الارتباطات الإحصائية بين المعلومات المستدعاة من الذاكرة 
والحكم التقييمى الملخصء أو من قياسات الاستجابات المرجأة (المعالجة 
المباشرة يدعمها الترابطات المهملة بين الذاكرة والحكم وكمونات الاستجابة 
السريعة» حيث تتصف المعالجة القائمة على الذاكرة بترابطات جوهرية بين 
الذاكرة والحكم وكمون استجابة أبطأ). 

إن كلا من النموذجين معني أسامنا بالعمليات المعرفية (كيف تسستخدم 
المعلومات المشفرة والمحفوظة فى الذاكرة لبناء آراء مختصرة)؛ ولكسن 
الوجدان أيضنا يعد أساسيًا فى هذا السياق. بمعنى أن كلا النموذجين يفترضان 
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أن الاتجاه العام الكلى للمعانى الضمنية أو التطبيقات الوجدانية للمعلومات؛ أو 
"الاعتبارات": هى أساس الآراء. مع ملاحظة أنه فى الممارسة:؛ نجد أن 
البحوث النفسية السياسية للمعالجة المباشرة والقائمة على الذاكرة قد ركزت 
على حصر كلى صاف (إيجابي- سلبى) تم بناؤه إما كمعلومات تم تسجيلها 
(فى حالة المعالجة المباشرة) أو فى وقت الحكم (فى حالة المعالجة القائمة 
على الذاكرة). هذا التركيز على التقييم الملخص قد يبدو غير متسق» وربما 
متناقضاء مع المناقشة السابقة حول أهمية السمات» وخاصة التمييز بين أحكام 
السمات حول السياسيين فى فئات ذات معنى» ومنفصلة. والحقيقة فإن 
التفاوت هو مجرد وظيفة للتأكيد المحدود من خلال البحث المتاح ولا يشير 
إلى أى نوع من عدم التوافق الأساسى بين الأطر النظرية. ومن الممكنء بل 
وقد أرى أنه من المرغوب أن نصوغ مفهوم الانطباعات بوصفها تحتوى 
على تسجيلات مباشرة كلية أو فائقة» وتسجيل مباشر فئوى فرعى لمجالات 
سمات مختلفة ومجالات أخرى. وقد تكون المعلومات ذات صلة بأحد أنواع 
التسجيل ولكن ليس بالآخرء والتسجيلات الفرعية نفسها هى الأجزاء المكونة 
لتقييم كلى أكبر. وقد بينت أبحاث علم النفس السياسى أن الإشارات المرجعية 
أو الاستدلال السماتى الخاص يحدث مباشرة (انظر على سبيل المثال: .عانهط 
6 .8105112 عل المقمتمظ .رهط .مقدعانا 2/1989 و للأسف فإن الدراسات 
فى هذا التراث لم تنظر بعين الاعتبار للتطبيقات التقييمية الكلية لهذه 
الاستنتاجات السماتية المحددة. فى المقابل» نجد علم النفس السياسى يركز 
على التسجيل الملخص الكلى لكنه لا يأخذ بعين الاعتبار الروابط بالعناصر 
الأقل مستوى. والمطلوب هو استراتيجية بحثية أكثر شمولاً تهدف إلى ربط 
فهمنا لعملية المعالجة المباشرة عبر الأبعاد المتعددة أثناء تشكيل الانطباع. 
وقد أصاب التراث نوع من التطور عن طريق تحديد الطبيعة العارضة 
لهذين النمطين من نماذج المعالجة» وكذلك بتحديد العديد من المتغيرات 
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التعديلية!' ''). ويعد الشرط الرئيسى المنظم للمعالجة المباشرة مثير! للدافعية: 
فالوجود السابق أو التفعيل والتحديث المستمر للتسجيل المباشر يتطلب بعض 
الاستثمار للمصادر المعرفية من أجل إيلاء الاهتمام بالمعلومات ذات الصلة 
كما هى مسجلةء وكذلك لتحديث الحكم. وقياسًا على هذا فإن الأفراد الأكثر 
حنكة يكؤنون أكفن 'احشمالاً للانخر اطافى للمعالجة المباشرة من أولئك الأقسل 
حنكة» وهذا لأنهم» أى المحنكينء» يكونون بعادتهم أكشر دافعية لتحصيل 
المعلومات والإدلاء بالآراء حول السياسة؛ ومن ثم تكون لديهم الدافعية 
لتشكيل الانطباعات حول البارزين من الساسة ( .طمن5 »> .عولمآ .جسهبم0ءكة 
0)). 


وتشير مجموعة ثانية من مبادئ العرضية كعاماعهءم لإعمعوملادهه إلى 
القياسات الموقفية 5معاءم: ددم [3هد:516. فالبيئة التعلمية المعقدة» مثل التعلم 
حول تعدد المرشحين ين (أربعة أو ستة) على نحو متزامن (2001 عأ هلل )2 
يمنا نكال فظومات قن صوفة يه النداط» (عاظ ين الم شن تدين: 
4 .ماع80 > .طعملات .مطمع)ء تسفر عن معالجة أكثر ارتكانًا على 
الذاكر 3 وذلف جد لات سيت أن فقن هذه الموزاقك يعظل: زوكنيات: المعالجة 
"الطيوكية "ب قالكا: إن الفروق الفرعية أسيدكة ضمفة فى" التطريتكاك ميسن 
السياسية» مع الأفراد الذين لديهم حاجة شديدة إلى القيام بالتقييم ( © 7050212 
01 .يناء0) و الذين وصفوا كن 0 للهوية" "ئو معطا نمع" ' (أى من 
يميلون إلى الاعتقاد فى أن شخصيات الآخرين أكثر استاتيكية وثبانًا وليست 
ديناميكية وقابلة للتكيف 2001 .1ا6م8ه©21) وبالتالى فإنهم كين اختمنالا 
لتطبيق المعالجة المباشرة. وكلا هذين النوعين من الخصائص يمكن أن يتم 


(10) تم تطبيق المعألجة المباشرة والمرتكزة على الذاكرة على المعلومات الخاصة بالاراء حول 
التفضيلات السياسية والمرشحين. ونحن نحدد المناقشة هنا بالفانمين على تعديل النموذح الأخير. 
(المؤلف) 
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ربطهما بهدف تشكيل الانطباع؛ مع أولئتك المتمتعين برغبة شديدة ومزمنة فى 
القيام بالتقييم» حيث يكون لديهم وبحكم التعودء دافعية لتشكيل أحكام تقييمية 
للخصنة كنا أن 'منظرى الهوية" يصبح لديهم أيضا - بحكم التعود - الميل 
إلى الاعتقاد فى أن ثمة انطباعًا ايا لابد من أن يتكون. 

اختصاراء تشير الأدلة إلى مجموعة من القياسات الدالة نظريّاء تضبط 
النزوع إلى الانخراط فى نوعى المعالجة: المباشرة» والمرتكزة على الذاكرة» 
بدافع تشكيل انطباع كمحدد حيوى لأئْ من طريقتى المعالجة قد تم تبنيها. 
ويتمثل أحد الحدود المقيدة للبحث فى هذا الإطارء حتى اليوم؛ فى أن 
الدارسين قد تبنوا مقاربة (إما - أو) «عدهءممه مه -:36:أه بالنسبة للمنهجين؛» 
حتى بالرغم من وجود سبب وجيه للشك فى أن مقاربة مهجئة: تدمج كلا من 
معلومات وقت التعرض «««ومددعع/ره-ء:: ومعلومات وقت الحكم <ره -:”ة 
رإ وتؤثر على الأحكام التقييمية» قد توفر نموذجًا سيكولوجيًا أكثذر 
واقعية (2002 .0 هآ :1989 .لماعل أصدعط يي 21056). ففى إطار النموذج 
المهجن؛ يمكن للمواطن أن يعالج المعلومات حول مرشح من المرشحين 
مباشرة ويكون فى الوقت نفسه متأثرًا بالاعتبارات المتاحة فى الوقت الذى 
يطلب منه التعبير عن رأيه حول المرشح. وهناك دليل حديث من معملى 
الخاص يوفر تدعيما أوليًا لهذه المقاربة الهجين ( © ,عاءعكدظ .«سرمء31 
,وده" آتية مناقشته). فى تلك الدراسة؛ كانت تقييمات المرشحين مشكلة 
بشكل قوى عن طريق آليات المعالجة المباشرة:؛ لكنها أيضًا متأثرة بالحالة 
العقلية (التناقض وعدم اليقين) فى وقت الحكم. 

وتعد التضمينات الجوهرية لنماذج المعالجة القائنمة على الذاكرة 
والمباشرة ذات أهمية» حيث جاء البحث نتيجة الفهم لكيفية تشكل الانطباعات 
عن السياسيين» والظروف التى تطبق فى ظلها نماذج المعالجة المختلفة. إلا 
أن التضمينات المعيارية تعد أيضنا جديرة بالاعتبار» حيث يرسم كل من 
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النموذجين تصويرات مختلفة من قدرة المواطنين على التوافق مع المعايير 
الديمقراطية. وكما دفع كل من لودج عهدمآ وستينبرجن ( .ءوكمآ :1995 
5) بقوة فى هذا السياق» فإن نموذج المعالجة المباشرة يأخذ صورة وردية 
لأنه يوحى بأن المواطنين مستجيبون لأن يضعوا فى الاعتبار المعلومات التى 
يهتمون بهاء حتى ولو كانت تلك المعلومات تتلاشى فى نهاية الأمر من 
الذاكرة: وقد تعتبر “الاستجابية" مستوى متخفضا من حيث الإنجان» واكنهنا 
فى الوقت نفسه تعد تشخيصا أكثر إيجابية للمواطنين الديمقراطيين من أولئك 
الذين يسيطرون على تراث الرأى العام. ومن ناحية أخرى فإن الحسابات 
المرتكزة على الذاكرة» توحى بأساس زائل وعشوائى للأحكام السياسية» حيث 
يقوم المواطنون ب "عملها وهم ماضون فى طريقهم" ويكونون متأثرين 
بشكل كبير بأية معلومات» ومن أية مصادر متوافرة وقت إيداء الحكم 
(1992 ,1لدج). وإنى لأتوافق مع كيندر (1998) ,0906) فى رأيه أن 
الاستخلاصات حول التفوق المعيارى للنموذجين لن تصبح ناضجة إلى أن 
يقوم الدارسون بتقييم أكثر انتظامًا لطبيعة المعلومات ومصادرها التى تساهم 
فى تشكيل الرأى فى كل من النموذجين. 


استراتيجيات إدارة الانطباع 


إن موضوع "إدارة الانطباع السياسى" كموضوع عام؛ يمكن أن يصبح 
واحذا من المواضيع الكبيرة» حيث إنه يضم أدبيات حول الحملات والدعاية 
وتنمية الموارد» والتكتيل؛ والتحكم فى الإعلام» وغير ذلك كثير (انظر: 
الفصل الحادى عشر لاستعراض تقييم للتراث المتعلق بالإعلام والرأى 
العام). وقد اخترنا تضييق بؤرة التركيز بدرجة كبيرة بغشرض وصف 
المواضيع البحثية الرئيسية المحددة التى تصور أثر السلوكيات الاستراتيجية 
المتنوعة على انطباعات المواطنين والتى تشير إلى المحتمل بالنسبة لتوسيع 


005 


هذا الخط من البحث فى إطار علم النفس السياسى. وسوف نركز هنا بشكل 
خاص على ثلاثة مواضيع فى التقاطع بين علم النفس السياسى والسياسة 
لتشريفية؛ والشنإنرافا وننهمها خنا دستراطية فيازية فتى خائية غمل: 
والمواضيع الثلاثة» هى: تحليل فينو (1978) وممع8 للنمط المحلى 
"هارن عصوط"؛ واتخاذ الموقف عمنة-051:100م (خاصة. الغموض باأناعزطصمة 
وإرضاء الأهواء عم::506دم)؛ والموضوع الثالث هو التعليلات السياسية. 


النمط المحلى 

وضع ريتشارد فينو (1978) مهمع 4تدطء:8 عبارة "النمط المحلى" 
للإشارة إلى ثلاث مجموعات من الأنشطة ينخرط فيها الممثلون المنتخبون 
فى مقاطعاتهم المحلية (مقابل واشنطن العاصمة) لزرع تأييد قاعدتهم الشعبية 
(حيث الهدف الانتخابى يعد أساسيًا بالنسبة لهذا التحليل). هذه الأنشطة هى 
تخصيص الموارد للمقاطعة (وقت ومواد)؛ وتفسير نشاط واشنطن لأفراد 
القاعدة الشعبية» وتقديم الذات. وسوف ننظر بعين الاعتبار فى موضوع 
التعليلات على نحو منفصل لاحقاء وستكون بضع كلمات هنا كافية حول 
استبصارات 'فينو" عن تقديم الذات» والتى تمس الناحية السياسية 
والسيكولوجية. لقد رأى 'فينو" تقديم الذات بصفته "واسطة العقد" (60.م) للنمط 
المحلى. والهدف النهائى فى تقديم الذات ليس فى معدلات التحبيذ المرتفعة؛» 
بل فى النسق الأكثر غموضا وهشاشة للثقة» والتى تمت صياغتها كمفهوم 
على أنه يعنى الاستعداد لدى المواطنين لجعل الممثل يتبنى دور الوصى 
بالنسبة لهم؛ وأن يستخدم/ تستخدم الممثلة النيابية حكمه أو حكمها فى صنع 
القرارات (يقدم 1994 .813560 تحليلاً واسعا للثقة بين المشرعين والقاعدة 
الشعبية). ويوضح تحليل فينو ثلاثة عناصر مكونة لأنماط تقديم الذات: 
تصدير المؤهلات (الكفاءة والأمانة)» إحساسا بالتطابق مع أفراد القاعدة 
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الشعبية (أنا واحد منكم) والمشاركة الوجدانية.!'"') لاحظ أن هذه العناصر 
المكونة تتلاحم مع الإعزاءات الخاصة بالسمة والتى تسود فى المسوح 
الخاصة بانطباعات المواطنين عن المرشحينء بالرغم من عدم وجود دليل 
امبريقى مباشر فيما يتعلق بكيفية إدراك المواطنين لاستراتيجيات تقديم الذات 
التى يصفها فينو أو ما إذا كانت تلك الإدراكات تساهم فى ثقة المواطن وبأية 
كيفية. بالإضافة إلى ذلك فإن ورود الإنترنت كوسيط أساسى للاتصال بين 
الممثلين وقاعدتهم الشعبية (1999 .02015) قد أنتج استراتيجيات جديدة لتقديم 
الذات وألقى بالغموض على التمييز بين ما هو 'فى واشنطن" وما هو 'فى 
المقاطعة"؛ مشير! إلى أن توسيع تحليل فينو قد تأخر طويلا. 

ومما يثير السخرية أن الإجابة على السؤال المحورى الذى يطرحه 
فينو فى مطلع النمط المحلى - وهو 'ماذا يرى الممثل/ة المنتخب/ة عندما 
يرى أو ترى قاعدة شعبية؟" (11»« .م)- الإجابة على هذا السؤال مازالت 
مراوغة. وقد تمت صياغة المشكلة على أنها واحدة من المشكلات المتعلقة 
بتشكيل الانطباع من جانب الممثلين المنتخبين. ويشير تحليل فينو إلى أربع 
دوائر متقاطعة من القواعد الشعبية (المتاحين جغرافيّاء الموجودين فى إعادة 
الانتخاب» والقاعدة الرئيسية» والقاعدة الشعبية الشخصية) إنه 'سياق مركب" 
(27 .م) يتطلب قدرًا معقولاً من المهارة الاستراتيجية من جانب الممشل 
وتنويعًا تحليليًا دقيقا من جانب الدارسين المهتمين بالروابط بين الممثلين 
والمواطنين. ويسرع فينو فى الاعتراف بأن هناك طرقا أخرى قد 'يرى" بها 
أعضاء البيت الأبيض قاعدتهم الشعبية» ومن ثم فإن التطوير النظفرى 
والامبريقى حول هذا السؤال يعد مسألة مضمونة. 


(١؟)‏ الأليات المحددة التى يتم بها توصيل هذه الأشكال من العزو تتنوع كوظيفة لما هو سياقى (المقاطعة) 
وشخصىء وكذلك كاعتبارات استراتيجية؛ وجو هر النمط المحلى 56/6 110:6 معنى بفهم كيفية 
تشكيل هذه العوامل لأنماط تقديم الذات لدى الممتل الفرد. (المؤلف) 
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اتخاذ الموقف 

إحدى الخواص الجاذبة فى تحليل فينو هى أنه يصور التمثيل فى ضوء . 
الديناميات والعملية» كسلسلة من الاتصال ذى الاتجاهين بين الممثل والقاعدة 
الشعبية. هذه الصياغة المفاهيمية الإجرائية للتمثيل تعد مقابلة لوجهة النغظفر 
البنائية التقليدية السائدة حتى الآن والتى تؤكد على تطابق السياسات. أما فى 
النظرية المعيارية وفى التحاليل الامبيريقية» فقد تمت معالجة التمثيل بشكل 
تقليدى على أنه تطابق بين التفضيلات السياسية للقاعدة الشعبية فى المقاطعة 
الجغرافية» وبين القرارات المتعلقة بالسياسات (أسلوب مناداة الأصوات 
5 11انه 011:) الخاصة بالممثل؛ ومن ثم يحدث "التمثيل" عندما يكون هذا 
التطابق مرتفعًا. وقد كان تحليل مايهيو (1974) 1420608 مؤثرًا فى هذا 
الصددء حيث أشار إلى "اتخاذ الموقف عم21:-هه])زوهم" كواحد من الأنشطة 
الرئيسية التى 'يجدها عضو الكونجرس مفيدة من الناحية الانتخابية للانخراط 
فيها" (49 .م). ذلك أن تبنى وبلورة مواقف متطابقة مع تفضيلات القاعدة 
الشعبية لا يرضى فقط مطلب العامة فيما يتعلق بالتمثيل» بل أيضنا يعد 
الوسيلة المركزية لإرضاء الأهداف الانتخابية للمسئول المنتخب. وأخيراء يعد 
اتخاذ الموقف فى تحليل مايهيو استراتيجيًا- فهو ليس مدفوعاء على سبيل 
المثال بالتزام مبدئى أمام نموذج "الوفد" من التمثيل. وهناك سؤالان على 
علاقة بشكل خاص بفهم الرباط بين اتخاذ الموقف وانطباع المواطن؛ وهما 
يتعلقان بالمدى الذى يصل إليه الانطباع فى "إرضاء الأهواء ع مع 3600م" 
وحدوثك اتكاذ موقن خامضس. 


إرضاء الأهواء 


هو وأحد من المبادئ المقبولة على نحو واسع فى سلوك النخبة» وقد 
تبناه الصحفيون والدارسون على حدّ سواء؛ء وهو أن الساسة فى اندفاعهم 
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بالاهتمامات الانتخابية إنما يسوقون أنفسهم استراتيجيًا لدى القاعدة الشعبية 
عن طريق تعديل مواقفهم من القضاياء لتكون متسقة مع الرأى العام (انتفر 
على سبيل المكثال: :1976 ,اء6ة© :1996 بععة© :1998 ,لدو 1978 بعدميد8 
8 يبععدط :1955 ,مصفمرمماآ). قثمت هذه الحجة حديثًا وبقوة من قبل 
'ستيمسون وماكوين وإريكسون (1995) ممواء8 200 معنكلء1]2 ,ممصي 
بزعم أنه 'مثل الظباء فى حقل مفتوح...عندما يدرك الساسة تغير الرأى 
العام» فإنهم يكيفون سلوكهم لإسعاد قاعدتهم الشعبية" (559 ,545 .م). ويمكن 
لهذا السلوك الاستراتيجى أن يوصف إيجابيًا ك 'استجابة ديمقراطية" 
(1992 .ه«تمقط5 6ع عودط :2000 ,هرأمدط5 عع طم 13) لكنه غالبًا ما يرى كأمر 
مبتذل باعتباره "إرضاء للأهواء 8 ويقدم كل من لارى جاكوبز 
95 لإنمهآ وبوب شابيرو :1م592 806 تحديًا مثيرا للحكمة التقليدية» 
مبرهنين ضدها فى كتابهما "السياسيون لا يرضون الأهواء كناناقء ]اوم 
(2000) «ء0:دبهم". ويزعم الاثنان أن الساسة يكونون مدفوعين بواسطة كل من 
الأهداف الانتخابية وأهداف "السياسة الجيدة"؛ وأنهم يتبعون الاثشين بشكل 
متزامن عن طريق استراتيجية "الحديث الماكر 21؛ 3260" الذى يهدف إلى 
تغيير الرأى العام بغرض تقليل مخاطر الانتقام الانتخابى- التى قد تحدث 
نتيجة للظهور بصورة غير ممثلة لتفضيلات الناخبين- إلى أقل قدر ممكن. 
افتراض البداية يعد حرجاء حيث يضع التفضيلات السياسية الخاصة 
بالسياسيين كهلب لاستراتيجيات لاحقة ومن ثم يرسم صورة لاستراتيجية 
سياسية مناقضة لإرضاء الأهواء. وهناك ثلاثة تكنيكات تساهم فى عملية 
الحديث الحاذق: الأول» أن الساسة يفيدون من الاقتراعات وجماعات التركيز 
لتحديد الحجج والرموز حول السياسات التى يجدها العامة أكثر تحبيذا. 
الثانى؛ إنهم يؤثرون فى التغطية الإعلامية بواسطة "البقاء على اتصال' 
برسائل بسيطة ومصنوعة بعناية. التكنيك الثالث؛ بدلا من تبنى استراتيجية 
من الإقناع المباشر أو التلقين للعامة» فإن الساسة يفيدون من استراتيجية 
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"التهيؤ ع«ند:نعم" التى لا تهدف إلى تغيير القيم الأساسية للعامة أو تفضيلاتهم» 
بل تهدف إلى التأثير على التقل الذى يضعه العامة للاعتبارات ذات الصلة 
فى عالم السياسات. 

يعد تصوير كل من جاكوبز و055ع12 وشابيرو (1994) م,زمهط5 للحملة 
الرئاسية لجون كيندى عام ١15٠‏ وثيق الصلة وعلى نحو خاص باهتمامات 
هذا الفصلء. فقد اعتمدت حملة كيندى بشكل كبير على الاقتراعات الخاصة 
لتطوير مقترحات سياسية محددة. علاوة على ذلكء فإن الحملة قفد شهدت 
اتخاذ الموقف بصدد القضايا الأكثر أهمية» مثل (الوسائل التى يتم بها طرح 
صورة المرشح ماضيا قدما... معبرا عن عنايته واستعداده لعرض مقاربات 
جديدة) (535 .م). بمعنى آخرء لقد استخدمت استراتيجية الحديث الحاذق 
لمراقبة المواقف من القضاياء تلك المواقف التى ستشكل فى النهاية انطباعات 
المنتخبين حول سمات شخصية كيندى (استراتيجية دافع عنها فينو اننظر: 
1989 بلدمممداط ع كلقعاء11 .11مممم 12 4 ,1978 .مصوعظ وقد أو ردنا تحليلاتهم 
فيما سبق)» نقول إن تلك المواقف تبخس اعتماد القضايا والسمات على 
بعضها البعض فى الانطباعات السياسية. 

وينتظر نموذج جاكوبز وشابيرو الخاص ب 'الاستجابة المتضاهية 
595 1ن أ؟" مزيدًا من التصديق المنتظم. وقد يكون النمودج 
توصيفا تشخيصيًا صالحًا للاستخدام مع الساسة البارزين على المستوى 
القومى» مثل الرؤساء والأعضاء ذوى المكانة الرفيعة فى الكونجرس» ممن 
لديهم قوة "مواجهة العامة" من خلال الإعلام لتأمين التأييد لسياستهم ( .ااعممع1 
7 . والساسة على مستوى الدولة والمستوى المحلى يكونون أقل براعة 
فى إدارة التغطية الإعلامية» ومن ثم قد يكونون أكثشر احتمالاً لإرضاء 
الأهواء. مع ذلك» فإن الإطار الذى قدمه كل من جاكوبز وشابيرو وإلى 
جانب دقته فى وصف سلوك الساسة» فإنه يقدم صورة أكثر حنكة للعلاقات 
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البينية وسط الرأى العام والنخب والإعلام» تفوق تلك الصورة التى تقترض 
التدفق أحادى الاتجاه أو المسبب (أى أن الرأى العام يحدد مواقف النخب أو 


الغموض 

لاحظ كل من داونز (1957) 17220835 وكى (1958) لإء1 أن المرشحين 
غالبًا ما يكون لديهم باعث لتبنى مواقف غامضة أو غير واضحة من 
القضاياء ويذهب 'كى'" فى هذا السياق للإشارة إلى أن الساسة '"يصبحون 
مدمنين على المواربة والغموض" (8.241). والدافع وراء هذاء مثل إرضاء 
الأهواءء يكون انتخابيًا: 'بتحاشى مواقف واضحة:. فإنهم يتجنبون الإساءة إلى 
القاعدة الشعبية التى تحمل آراء معاكسة؛ وهنا فإن الغموض يزيد التأييد إلى 
أقصاه" (742 .م ,1976 .ءعدم). ومن ثمء فقد دفع كل من بيج وبرودى ععدط 
(8590933 لون على سنيل الفكال» فى تحلايما الكاسيك يأن كلا سبق 
ريتشارد نيكسون وهربرت هامفرى قد أسقطا الغموض على فيتنام فى حملة 
عام ١477‏ بغرض تجنب الأصوات العازفة عن التأييد. وقد صاغ الدارسون 
البواعث وراء اتخاذ مواقف غامضة:؛ وكذلك الظروف التى ينبغى فى ظلها 
تجنب تلك المواقفف (1972 .ةاومعط5 :1976 .ععووط :1984 .طعتماتا عي دواع م8) . 
ومن المفاجئ» أنه لم يكن هناك تحليل منتظم لكيفية طرح الساسة الغمسوض 
أو الوضوح. أو انتشار تلك الممارسة» أو الظروف التى فى ظلها تكون أكثر 
أو أقل احتمالا فى الحدوث. 

ومن منظور علم النفس السياسىء فإن اتخاذ مواقف غامضة من 
القضايا له ثلاثة مثالب محتملة. فعندما تكون المعلومات غامضة:؛ يكون 
الناس أكثر احتمالاً للاعتماد على المعتقدات الموجودة سلفاء بما فى ذلك 
الأنماط الإدراكية الجامدة» وذلك لرسم استدلالات حول هدف ما ( © “16د 
9 يعمتباء2 :1983 ,ووه ) . 
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وتعمل الأنماط الثابتة كعدسة يتم من خلالها ترجمة الموقف الغامض. 
والنتيجة أن الغموض حول موقف مرشح من سياسة ما ينبغى أن يزيد 
الاعتماد على الأنماط الإدراكية الجامدة» وهى محصلة قد تكون معاكسة 
لأهداف المرشح. ثانيّاء من المحتمل أن يخلق الغموض حالة من عدم اليقين 
حول موقف المرشحء وهو ما قد تم ربطه بتقييمات أكثر سلبية للقادة 
السياسيين ( © بعولمآ ,اجهدءك31 :2000 ,كعمهااش عد لامع 6135 :1997 ,2عنهلاالى 
2 ,10005). ثالثاء بقدر ما يفضل المواطنئون نمط "الوفد الممشل"؛ حيث 
يتبنى الساسة مواقف تتسق مع التفضيلات العامة» أكثر من الفشل فى الاتساق 
مع هذا التوقع» بقدر ما يكون ذلك مدمرًا سياسيًا (وتشير الأدلة إلى أن 
المواطنين يريدون مسئولين منتخبين للعمل كوفود تمثلهم بدلا من أن يكونوا 
أو صياء عليهم؛ ,مقداءع:5 .مقصاءع5 :1975 ,ممامنزه8 عل ,لمسللء1] .مومع نوط 
2 ,52م عالة177 يق ). 


التعليلات 


تعد التتفسيرات أو المساعلة (حيث إننى أستخدم المصطلحين بالتبادل 
وبالمعنى نفسه) شكلاً مهما من أشكال الاتصال السياسى وذلك فى ضصوء 
النظرية المعيارية وأثرها على الرأى العام. من الناحية المعيارية» يعد التعليل 
إظهارا أساسيًا للمساءلة فى ديمقراطية نيابية. ووفقًا لبيتكين (1967) منلا!م 
فإن التمثيل يعنى ضمنا "العمل لصالح الناخبين» بأسلوب استجابى لهم... 
والممثئل يجب أن يعمل بطريقة توحى بعدم وجود صراع: أو إذا ما حدث 
ذلك؛ فإنه يجب تقديم تعليل (209-210 .مم). ويؤكد فينو هو الأخر مصمع8 
(1978) على مركزية التعليل بالنسبة لنظريات التمثيل: "إن نظريات التمثيل 
ستبقى دائما غير مكتملة بدون نظريات توضح التعليل" (0.162). 
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ولطالما اعترف الدارسون المرتبطون بالكونجرس بأهمية 'تعليل 
الصوت" (1974 ,الاعطنزة21 :1973 ,مملعمك؟1 :1978 ,مممعط :1994 ,معصدت8) . 
وأحد الاستبصارات المهمة من هذا التراث هو أن التعليلات تظهر بشكل 
كبير فى حساب التفاضل والتكامل للمشرعين. فهم يتوقعون الحاجة الممكنة 
أو المحتملة لتعليل قراراتهم التصويتية بالنسبة لقواعدهم الشعبية» وهذا التوقع 
للمساءلة يسفر عن تنوع من سلوكيات تجنب اللوم موجها نحو تفادى وضع 
سلبى بشكل جماعى (على سبيل المثال» من خلال تكيف قرارات التصويت؛ 
انظر :1973 ,مملعسنز1 :1992 ,لااتطرك-معاونة و أيضًا لمجموعة من السلوكيات 
الاستراتيجية مثتل وضع الأجندة والترقيم التلقائى أو الأتوماتيكى؛ ,16061 
8 ,1986). وفيما يتجاوز مسألة تجنب التعليلات: يعد الدليل على سوابق 
645 التعليل السياسى- أى من يقوم بالتفسير - "انطباعيًا فى الغالب" 
(17 .م ,1991 .فمضماط ع ومعرنع) بدلا من أن تكون قائمة على دليل امبريقى 
منظمء والتقدم فى هذا الاتجاه مسألة طال انتظارها ( .اقج6مء]8 :1994 .معمول8 
2 ,نك111/ةا :2000 .»11/111 © .وه5ء0جى). وتشير خبرة الكونجرس إلى أن 
الممثلين من المقاطعات الآمنة» وأولئك الذين يتمتعون بأسبقية أكبرء أقل 
الحتنالا فن تعليل: قرار انك تصببونتهع فق أولئك: الذين 'لفديع مان التفاس .أقل 
(1973 .1158002). والممثلون من مقاطعات أكثر تنوعًا قد يعللون بشكل يفوق 
فى الغالب أولتك الممثلين من مقاطعات متجانسة: لأن الأولين أكثر احتمالاً 
لأن يلقوا أصوانا تختلف مغها قطاعات كبيرة من قواعذهم الشعبية 
(1973 .صملعهتكا 1978 ,مممعط) . 

هناك موضوع محورى فى الأدبيات تعكسها حكمة تقول: 'إذا كان 
عليك أن تعللء فلابد أنك تواجه متاعب" (145 .م.1978 .هممء8). بمعنى آخر» 
يحدث التعليل عندما يكون لأعمال الساسة ملابسات/ تضمينات سلبية» سواء 
كانت سوء تصرف شخصى أم إقرارًا لسياسة غير شعبية. والمناقشة التى 
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أوردناها آنفًا لبيتكين 51:40 تفترض أيضًا أن التعليل يتبع 'صراعًا" أو أعمالاً 
غير شعبية» وهو ما تفترضه كذلك معالجات سيكولوجية اجتماعية بارزة 
(1980 .عامعاناء5 :1971 ,ممصةةه6). ولا شك فى أنه عندما ينتهك الساسة 
توقعات قاعدتهم الشعبية» فهم يستجيبون بالتعليلات: أو باستراتيجيات لوم 
الإدارة (2001 .1991 ,3840:2) وذلك لاحتواء السقطة السياسية والضرر 
اللاحق بسمعتهم السياسية. ومع ذلكء فإن التعليلات يمكن أيضًا أن تقدم فسى 
سياق الأعمال الإيجابية. وقد دفع بيانكو (1994) 8200 بأن التعليلات يمكن 
أن تستخدم لتقوية الإدراكات لإمكانية إتاحة التواصل؛ وأيضا كآلية لاتخاذ 
الموقف. وبشكل أكثر عمومية؛ يمكن للتعليلات أن تكون عنصرا مكونا 
رئيسيًا للأنشطة "المفيدة انتخابيًا" التى حددها مايهيو 22068 (الدعاية:» 
وادعاء حسن السمعة؛ واتخاذ المواقف؛ 1974). وبالرغم من قلة البحت 
المنظم عن سوابق التعليلات السياسية» فإن هناك دراسة حديثة تلقى بعصض 
الضوء على مسألة التعليلات كإدارة اللوم أو ادعاء حسن السمعة ( .76»6:28 
0 ,لت!18/:1 > .5050,ه0مى). وقد اختبرنا التعليلات التى أرسلت إلى صفحات 
الإنترنت الخاصة بأعضاء المجلس التشريعى على تصويتهم بصدد المواد 
الخاصة بتوجيه التهم للرئيس كلينتون عام .١134‏ كان الأعضاء أكثر ميلا 
لإرسال تعليل لأصواتهم حول توجيه الاتهام عندما كانت تلك الأصوات 
متسقة مع التفضيلات المحلية» أئ داخل المقاطعاتء أكثر مما كانت فى حالة 
انتهاك تلك التفضيلات؛ وهو ما يتسق مع الحجة القائلة إن التعليلات يمكن أن 
تكون بدافع الترويج للذات. 

إن التعليلات ليست مجرد "كلام فارغ" بل هى بالأحرى لها نتائج 
منظمة بالنسبة لمجال واسع من ظواهر الرأى العام (انظر: ,2001 ,760:20 
2 لمناقشة أوسع). فالأعذار على سبيل المثال (كفئة من التعليلات التى 
تستلزم إنكارًا لمسئولية جزئية عن نتيجة ما) إنما تؤثر فى التفسيرات المتعلقة 


704 


بالمسئولية» مع أعذار مرضية تسفر عن مصداقية أكبر وأعذار غير مرضية 
تسفر عن مزيد من اللوم. أما التبريرات (كفئة من التعليلات التى تحاول 
إعادة تحديد التقييمات للفعل وتوابعه) فإنها تؤثر فى الآراء حول الفعل أو 
السياسة المثيرة للجدل. ثالثاء نجد التعليلات السياسية تشكل الاستدلالات حول 
خصائص سماتية معينة. فالتبريرء على سبيل المثال الذى يكون "على هيئة- 
الوصى" ('فى النهاية استخدمت حكمى الخاص قياسًا على ما هو الأفضل فى 
مصلحتك"') تزيد من الإدراك للقيادة» حيث التبرير "على هيئة الأمين" (أدين 
بها إلى القاعدة الشعبية للتصويت وفقا لرغباتهمء وهذا ما فعلته") يزيد من 
إدراكات التعاطف (2001 ,»ه:14»6). 

وأخيراء فإن التعليلات غير المرضية تدعم التقييمات الخاصة بالساسةء 
حيث تكون لها توابع تقييمية مدمّرة. وهذا ما يثير السؤال حول ما الذى 
جد اراد سانا مرضيّاء وتعميمات واسعة إلى حد ما موجودة. أولآًء إن 
التعليلات التى تدرك على أنها أكثر شيوعًا فى الخطاب السياسى تكون عامة 
أكثر إرضاءً (991! .سعهر0ء]3 :1980 .أعددع8) بما يتماشى مع الحجة العامة 
التى تقول إن العامة يستجيبون بشكل أكثر تحبيذا للخطاب السياسى المألوف 
(1988 .مقمراءف8). وهناك مبدأ ثان يشير إلى الخصائص الفردية: مواطنون 
أكثر ثقة وأقل حنكة يكونون أكثر رضا مسع التعليلات السياسية 
(1996 .لتدططلاةة :4# س«وروء8). ثالثاء إن الاتجاهات الموجودة حول السياسة 
(1995 ,لإعأصمط ع2 .مهاتاان5 بمععبدهع! .مع امعده0) أو القرار الذى يجب تعليله 
(1995 ,عههوصة1 »> ,ادء8 ,/0ة:ء321) هذه الاتجاهات تخدم كملاذ أمن: 
ببساطة»؛ يكون المواطنون أكثر رضا بالتعليلات التى يقدمها الساسة الذين 
يحبونهم أو للقرارات التى يشعرون بإيجابية نحوها. وقد أشار فينو 0مدع5 
إلى أهمية الاتساق فيما بين السمعات المعروفة والنمط التعليلى (978١)؛‏ 
ويقدم الدليل المعملى تدعيمًا لهذا الحدس ( باءنحظ 2 .عدممصسة1 .احورءكة 


0 


23 وأخيراء وعلى الأقل فى العالم السياسى!"""؛ تكون التعليلات المحبذة 
لمبادئ معيارية (خاصة المعايير الأخلاقية مثل العدالة» والضمير الأخلاقى» 
والمنافع الاجتماعية الجماعية) تأتى بشكل متسق من بين التعليلات المقيمة 
إيجابيّاء حيث تتضمن الأعذار تشتيتا للمسئولية تكون من ناحية الاتساق غير 
مقبولة ) 195 ..21 اع ./ج3ج0اء71 :1994 بقعم نوعا عد ,22165م0© ,مهلا | أناد ,لاع مقط © 
3 .21 )أه /1 11 . 


وتعد التعليلات السياسية مهمة على المستوى المعيارى لإاأء0010مم 
والمستوى الفعلى لإا55]88]10نا5» وهناك ثغرات كثيرة فى فهمنا لهذه 
الديناميات. فقد تركزت كثير من الأعمال على 'تعليل التصويت» بينما تم 
تجاهل الفضيحة والفسادء بالرغم من وجود أمثلة كثيرة قدمها سياسيون 
معاصرون (1995 .21 اء 60228165 لص .1994 ..اه غه بإوامقط0 استثناءات فى 
هذا السياق). وقد كان هناك قليل من الاهتمام بكيفية تطور التعليلات عبر 
الزمن» أى كيف ومتى ولماذا يختار الساسة عددًا متنوعًا من التعليلات 
المتناقضة لتبرير أفعالهم» وكيف يستجيب المواطنون لهذه السلسلة التعليلية 
الممتدة. والحقيقة أنه لا يوجد شىء معروف حول نتائج التعليلات السياسية 
خارج المعمل التجريبى. فمن الواضح أن حالة الشحن بسوء السلوك 
أعلالده15م تكون لها نتائج سلبية بالنسبة للتأييد الانتخابى (بالر غم من أن 
الانحدار فى نصيب الأصوات قد لا يكون كافيًا لإنتاج الهزيمة؛ ,اه 
© طعاء/1ا :1994 .10120 عأ مهوطمء123 :1994 ,مه117115 عل ,ه17 .ورماعت'1” 
7 .ع«نط81:6)» ولكن إلى أى مدى يخفف الخطاب التعليلى المصاحب من 
أثر هذه النتائج» مسألة مازالت غير معروفة. وأخيراء عندما يكون لدينا فهم 


(117) هذا الاستخلاص محدود بالعالم السياسىء لأن الدليل الذى تقاس عليه الأنماط العامة للتعليلات التى 
تكون أكثر أو أقل فاعلية خارح السياسة تتنوع بفعل السياق (قد تكون مثلأء شخصية:؛ قانوينة» 
تنظيميةء 1990 ,مال«أعدهاء381 » برل00). (المؤلف) 
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معقول لأثر الأعذار والتبريرات» فإن فهمنا لأنماط أخرى من التعليلات؛ مثل 
الإنكار والتنازلات (التى غالبًا ما تشمل اعتذارات) يكون أقل بكثير. وينبغى 
أن تكون الأخيرة تتعلق بمصالح خاصة:ء مع كثرة الاعتذارات من أجل 
ارتكاب خطأ شخصى أو مؤسسى أو قومى فى الخطاب السياسى المعاصر. 
وتعتبر الاعتذارات فى الصراعات الشخصية بوجه عام أكثر التعليلات 
تأثيرئاء وذلك فى ضوء تقليل الآثار السلبية للفاعل المتعدى ( © #عامءاطء5 
2 ,لاوعزء77)؛ ولكن المدى الذى يتم عنده إظهار تلك الفوائد الإيجابية 
أيضًا فى السياق السياسى يعد هو الآخر سؤالاً مفتوحًا. 


الخداع والمناورة واستجابات المواطنين لاتصالات النخبة 

تبين الاستراتيجيات التى تم وضعها فى الاعتبار حتى الآن - تقديم 
الذات» واتخاذ الموقف؛ والخطاب التعليلى- الخطوات التى يمكن للساسة أن 
يتخذوها لتشكيل الرأى العام بطريقة مؤثرة» بما فى ذلك انطباعات المواطنين 
عنهم. وتطرح كفاءة هذه الاستراتيجيات عددًا من الأسئلة المعيارية إذا مسا 
كان لنا أن نفترض أن الاتصالات/ الرسائل التى يقدمها الساسة تكون حقيقية» 
أى البلورة الدقيقة والصادقة لذاتهم الحقيقية» ومواقفهم وأسبابهم للتحرك. ومع 
ذلك؛ فإن السياسة بالنسبة لمعظم الناس تبدو غير متخيلة فى الغالب بدون 
بعض الخداع: وأغلب الدارسين يتعاملون مع هذا الأمر كمسألة مسلم بها؛ 
كون الساسة أحيانا ما يراوغون ويناورون وبخدعون العامة ( :1989 .808 
2 ,110مقتاذ عى عوو2 :1996 ,ععوط :1992 31165011 ل) . 

وفيما يلى سأتجنب تناول معظم الأسئلة المهمة المحيطة بمشكلة 
المناورة والخداع فى السياسة (بأىٍ قدر تحدث؟ متى؛ هل إذا ما حدثت تكون ” 
مبررة؟ وهل تعزز أوضاعٌ سياسية معينة وخصائص فردية بعينها حدوث 
مزيد من الخداع السياسى أكثر من غيرها؟), سنترك هذه الأسئلة» ونرككز 
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بدلا منها على سؤال يعتبر محور الربط الحقيقى بين الموضوعين الرئيسيين 
فى هذا الفصلء» وهو: كيف يستجيب المواطنون لاتصالات النخبة 
الاستراتيجية التى يحتمل كذبها؟ هناك افتراض يؤسس لهذا السؤال يتمثل فى 
أن المعلومات السياسية ليست جميعها مخلوقة بشكل متساو. فجميع 
المعلومات يتم إدراكهاء ومن ثم فهى تحمل نتائج محتملة للانطباعات. إلا 
أننى لست مجبرا على ضرورة التفكير مليّا وطويلاً فى حقيقية أو صدق 
بعض المعلومات- الرئيس جمهورى ذكر أبيض من تكساس» هذه حقائق 
غير قابلة للتشكيك (لندع جانبًا النقد ما بعد الحداثى). فى المقابل؛» فإن 
المعلومات أو الإشارات (2002 ,ؤنمه1)» التى تكون تحت سيطرة الفاعل 
يمكن فى الغالب أن تطرح أسئلة حول المعنى والأصالة. ولا تشتمل 
الإشارات هنا على محاولات اتصال مقنعة وصريحة فقطء بل تشتمل أيضمًا 
على استراتيجيات لتقديم الذات أكثر دقة (على سبيل المثال: الملابس 
والجوانب الأخرى للمظهر الشخصىء السلوكيات العامةء الروابط التى 
توصل إلى الرموز). وسوف أركز هنا على استراتيجيات الاتصال الصريحة 
أو العلنية» ولكن المبادئ قد تنطبق بشكل أكثر عمومية على تلك الففات 
الأوسع من الإشارات. فقد يستجيب المواطنون لاتصال من قبل النخبة بطرق 
متنوعة: بقبول الرسالة» أو تعليق الحكم عليهاء أو بتحريف منظم لها. وسوف 
نتناول كلا من هذه الاستجابات على حدة فيما يلى. 


القبول السلبى 

اعتقد ميكافيلى الكاهن الأكبر فى المناورة السياسيةء أن الاستجابة 
السائدة للمواطنين على المحبذات الاستراتيجية هى القبول السلبى. وقد دفع 
فى كتابه الأمير م»::مم +75 بأن ممارسة النفاق والمناورة ليست فقط 
ضرورية» بل إنها من السهل أيضنًا أن تدوم؛ لأن المواطنين '"بسطاء جذا 
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ومعرضون جذا لضرورات الحاضر إلى درجة أن من يريد أن يمارس 
الخداع سيجد دومًا من يسمح لنفسه بأن يُخْدَعَ" (انظر: الفصل الثامن عشر 
من "الأمير"). هذا التوصيف نجد صداه فى فهم المواطنة المعاصرة: الناس 
مشتتون بدرجة كبيرة بفعل "الضروريات الحالية" بأن السياسة ههى مجرد 
"عرض فرعى ' يكرسون له بعض الموارد؛ إلى حد أن اهتمامهم بالسياسة 
يكون بشكل تبسيطى غير متعمق ( .علملكا :1961 .اطوط :1964 .مدع حوه© 
2 .المقطامماآ :1998). مع ذلك؛ ليس هناك رابط ضرورى بين الرغبة 
السياسية البسيطة وبين قبول الاتصالات الاستراتيجية. ومن أجل هذا نتحول 
إلى علم النفس» حيث طرح 'جيلبرت" (1991) 01156 قياسًا على اسبنوزا 
02 الحجة المثيرة بأن الغريزة الأولى للنظم العقلية الإنسانية ههى 
تصديق وقبول ما يتم إدراكه؛ حيث يتطلب الرفض خطوة ثانية مترتبة على 
ما سبقهاء تستغرق جهذا معرفيًا قد لا يكون لدينا الوازع للقيام به. لاحظ أن 
النقطة هنا ليست فى كون القبول حتميّاء بل المسألة فى طبيعة رد الفعمل 
الأول الذى يميل إلى التمادى مع تغييب أية محاولة تحتوى على جهد من 
جانب المتلقى (بتحريض ذاتى أو بتعزيز من مصادر خارجية) لتعريض 
الرسالة إلى مزيد من التمحيص. 
إن القوى السيكولوجية الفاعلة التى تسهم فى قبول رسائل استراتيجية 
تكون مدعومة بواسطة المسئولية عن كشف الخداعء حتى عندما يكون الناس 
مدفوعين للتدقيق فى الصحة أو الصدق. وفيما يتعلق بقدرة الناس على كشف 
الخداع؛ نجد التراث واضحا تمامًا: نحن لسنا جيدين فى هذاء ونادرًا ما 
نستعرض معدلات الدقة ما وراء مستويات الصدفة ( .2عاعنة © ممصلممس 
0) و"كشافو الكذب المحترفون (مثل: ضباط الشرطة» والصحفيين» 
وأساتذة الجامعات) لديهم استراتيجيات يعتقدون أنها أكثر فاعلية فى ك شف 
الخداع؛ إلا أن جميع هذه الاستراتيجيات تتطلب تفاعلا مباشرًا بين الملاحظ 
والخادع (1994 ,و»123101)» وهى حالة نادرة فى الاتصال السياسى. ويمكن 
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للمؤشرات غير اللفظية أن تقدم هاديات للخداع تتمتع بمصداقية.» غير أن 
الطبيعة التوسطية لكثير من الاتصالات السياسية تجعل هذه الهاديات أقل 
فائدة» خاصة إذا كان الوسيط البصرى قد تم تجريده أو إزالته تدريجيًا. 

وإذا كان المواطنون محجمين عن كشف الاتصالات الخادعة:» وإذا 
ترك الأمر لوسائلهم السيكولوجية» فمن الوارد أن تثير القوى السياسية الشك 
والتدقيق. فالسياسة خلافية» والمعارضون أو الإعلام قد يشككون فى صحة 
أو شرعية البيانات. ولا يوجد لدينا فهم جيد بالفعل للدور الذى تلعبه هذه 
الديناميات الخلافية فى تشكيل الانطباع ورفض الاتصالات النخبوية» ولكن 
هناك أسبابًا وجيهة لتوقع عدم حدوث الشحنات المضادة 'للكاذب " ومرادفاته 
بمعدل تكرار كبير (1998 ,8160:30). ويعترف الموظفون العموميون بأن 
الخطاب السياسى يأخذ "مسحة طقوسية شديدة لع2الهنات براتووعءم" ( .ءطهت 
2 .م ,1976)» وهم يتقاسمون احترامًا متبادلاً لتلك الطقوس؛ حتى لو كانت 
تعنى القبول» وإلقاء الظلال على الحقيقة أو تشويهها. علاوة على أن إعلان 
شخص ما كاذبّاء غالبًا ما يكون موقفا لا رابح فيه بالنسبة لمن يلقى الاتهام: 
'يبدو من الناحية التقليدية أن الطاعن وليس المدعى عليه بالكذب هو الذى 
يكسر القاعدة الأقوى" (364 .م ,1993 ,«معمتطه). وأخيرا يشير تحليل 
جاميسون (2001) 1216558 للخطاب على أرض الواقع لممتلى المجلس 
التشريعى إلى أن الاستخدام العلنى لكلمة "كاذب" ومرادفاتها يكون نادراء 
وعندما يحدث ذلك فإنه من الأكثر احتمالاً أن تكون موجهة إلى أجائب دون 
الساسة الأمريكان. 


الشك وتعليق الحكم 
قد يكون القراء فى شك من أمرهم حول حجة ما تفترض القبول 
الأعمى بالنسبة لمجموعة من المواطنين يتصفون بانعدام للثقة عميق ومتزايد 


فى السياسيين والنظام. وتعد ردود الأفعال الوجدانية للاتصالات السياسية 
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محددا مهما لما إذا كان القبول الأعمى أو رد الفعل المعرفى الأكثر جهذا- 
تحديدًا الشك- هو ما سينتج (2002 .5 عل 10086 010 . فى تلك 
الدراسة» وقف أحد الساسة موقفا سياسيًا فى ظروف توحى بشكل شديد 
باسترضاء الأهواء. وقد وجد أن أولتك المختلفون معه سياسيا هم فقطا من 
عبروا عن ردود أفعال تدل على معالجة معرفية أكثر جهدًا (شكء؛ تشديد فى 
تمحيص الرسالة» ومراجعة أفضل) وبالتالى فقد عبروا عن شك أعظم حول 
فضائل ذلك السياسى. ويعد الانتباه الشديد والشك فى حالة الاختلاف مع 
الرسالة مثالا على ميل أكثر عمومية نحو رصد مستمر لبيئة المعلومات 
السياسية فى ظل حالات وجدانية سلبية ( .معناعملة ث .ممصيعل؟ .دنء دل 
0 فى المقابل وفى حالة الاتفاق مع الرسالة» نجد أن الاستجابة المحبذة 
للرسالة قد نتجت عن قدر أقل من التمحيصء وشكء والتوجس حول 
السياسى» حتى فى موقف تفوح منه رائحة استرضاء الأهواء. وتشير هذه 
النتائج إلى أن الناس يأخذون الأشياء التى يميلون إلى الاتفاق معها بقيمة 
ظاهرية وبطريقة غير نقدية فى مجملهاء حتى ولو فى موقف مريب. 
و أخيراء فإن ملاحظة هذا الميل لدى الناس لأن يكونوا مستهلكين غير نقديين 
لما يريدون تصديقه يصب مباشرة فى صالح السياسى العقلانى المهتم بذاته 
على مستوى استراتيجىء والذى من غير المحتمل أن يسقط صفات أو يتخذ 
مواقف قضية تكون قابلة للخلاف مع قطاعات عريضة من القاعدة الشعبية. 


الرفض من خلال تحريف منظم 
إن الشك والتفكر فى إمكانية أن تكون الرسالة خادعة يتضمن بين 


طياته تعليقًا للحكم؛ (منطقة تتوسط قبول الرسالة ورفضها). وقد تم تناول 
آليات الرفض من قبل نظريات للاستدلال المدفوع - وهى رؤى محدثة من 
نظريات الاتساق المعرفى ( :2000 ,70565 عت عوامآ :1999 ,1990 ب03منك؟ 
0 ,لمآ #2 ه12 :2001 ,ممعنهطامعة:5). ونجد فى هذه التناولات؛ أن 
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الهدف التوجيهى - لبلوغ الأحكام التى تتسق مع الآراء المفضلة أو الموجودة 
مسبقا- يغلب على هدف الدقة فى معالجة المعلومات السياسية. وبالتالى» فإن 
الناس يعملون بكد ليثبتوا على رؤاهم الموجودة (1957 ,6ع5ناد56). إن أحد 
المظاهر الدالة على ذلك نجدها فى الانحياز فى التأكيد» حيث يتم استتبعاد 
المعلومات التى تتعارض مع الآراء الموجودة.(""') ونجد كثيرا من العمل 
الامبريقى ذى الصلة فى هذا السياق قد ركز على رفض الرسائل المقنعة 
حول السياسات؛ ولكن فيخل (2000) 16له15 يقدم بيانا دقيقا لآليات التحيز 
الدافعى فى تقييمات شخصية سياسية» وهو بالتحديد بل كلنتون أثناء فضيحة 
لونسكى. كان من المفترض ألا يكون الأمر مفاجئًا بالمرة لأحد كان على قدر 
من الإحساس- من الناحية السياسية أثناء تلك الفترة- بأن مؤيدى كلنتون 
ومنتقديه كان لهم ردود فعل مختلفة حيال الفضيحة. وموطن القوة فى تحليل 
فيخل هو تبيان الآلية التى حافظ بها الموالون له على تأييدهم» أى التعبير عن 
الشك حيال حقيقة الادعاءات» مثبطين بذلك من أهمية الفضيحة» وهم فى ذلك 
قد عَزا الفضيحة إلى "المؤامرة الكبرى للجناح اليمينى." كما أن هناك بحثًا 
آخر يشير إلى محاجة مضادة فاعلة» وكذلك إلى بناء التبريرات ( ,02صة 
9). 

وتعد هذه الآليات الخاصة بالاستدلال الدافعى مهمة»ء لأنها تشير إلى أن 
الناس عندما يواجهون بدليل غير مرغوب فيه؛ فإنهم يعملون بكل ما فى 
وسعهم- يستثمرون المصادر المعرفية- لتقويض هذا الدليل. ومن ثم فإنه من 
خلال هذا العمل المعرفى الشاق يكون رفض محاولات أحد الساسة لإدارة 


(1") هناك إمكانية أخرى تتمثل فيما قدمه شتينبيرج (2001) اعع1ءط51662 وأسماه انحياز المذهب 
المحافظ؛ حيث تعدل المعتقدات المسبقة» ولكن بشكل كفؤء فى ضوء معلومات جديدة. ومن ثم فإن 
كلا من الانحياز التأكيدى وانحياز المحافظ لديه تطبيقات بالنسبة للدقة الوصفية لنماذج 0«أ5رد8 
لصنع القرار السياسى (للاطلاع على مناقشة تنويرية خاصة:. انظر: :1999 .معع02 > ععطع0 
2001 ,لععمعءطوعع]5). (المؤلف) 
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الانطباع مسألة أكثر احتمالاء ولكن وبشكل رئيسى وسط أولثك المستعدين 
لرفضه. وهذه التحريفات المنظمة للدليل إنما تساهم فى "المعايير المزدوجة" 
"53003505 عاطباهك" فى الحكم السياسى» حيث يطبق الناس مجمورعة من 
المعايير على فاعلين سياسيين يحبونهم ومعايير أخرى على فاعلين آخرين لا 
يحبونهم (ولنسترجع التهم صضصد النسويين!؛؟"") كاأتطاماءةء فى أواخر 
التسعينيات» على ردود الفعل المختلفة على ادعاءات التحرش الجنسى ضد 
كلارينس توماس مط مم76" ") [بواسطة أنيتا هيل 11:11 ه:أاد4] وبل 
كلنتون [بواسطة بولا ا 1165 قانوط]) . الشىء المثير للسخرية هنا 
أن !عمال معائين مز دوحة عدو عق القلافن أنيا أكثر احتمالا: للعدوت: عنها 
يستثمر الناس مصادر معرفية للتفكير حول المشكلة» وخاصة وسط أولئك 
المحنكين» والمنخرطينء والمهتمين بالسياسة (2000 .:ء72 يت ءولمآ). 

وأقول من الظاهر لأننا لا نعرف الحقيقة بعد. لا نزال نفتقد كثيرا من 
الأدلة الجيدة على مدى ذلك الاستدلال الدافعى فى تشكل الانطباع السياسى أو 
الانطباع الاجتماعى. وهناك تراث طويل من البحث فى علم النفس 
الاجتماعى يؤدى إلى استنتاج مفاده أن الملاحظين لديهم "دقة ممتازة فيما 


)١14(‏ حركة عالمبة تنادى بالمساواة الكاملة بين النساء والرجال فى الحفوق والواجبات فى كافة المحالات 
الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والجنسية وقد بلغت تلك الحركة أوجها فى الولايات المتحدة فى 
التسعينبات (المراجع) 

)١15(‏ كلارينس توماس قاض أمريكى أسود معروف باتجاهه المحافظ المتشدد.عين فى منصب قضائى 
رفيع فى المحكمة العليا عام١559١2‏ وقبيل تسلمه المنصب اتهمته محامية كانت تعمل فى مكتيه فسى 
فترة سابقة على اشتغاله بالقضاء بالنحرش بها جنسيا وظلت المساجلات بينهما طويلاء تم أحيل 
الموضوع برمته إلى الكونجرس حيث أيد تعيين توماس فى منصبه بأغلبية ضئيلة كان جلها من 
الحزب الجمهورى المحافظ. (المراجع) 

)١91(‏ بولا جونز اتهمت كلينتون بالتحرش الجنسى بها خلال فترة حكمه لولاية اركنسو؛ حيت كانت ضمن 
طاقم فريق العمل فى حكومة الولاية وقد توصلت فى نوفمبر 1554 فى الحصول على تعويض من 
كليننون. دفع الرئيس السابق بموجبه 86٠‏ ألف دولار . ولكن دون الاعتراف بمخالفة للقانون. 
(المراجع) 
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يتعلق بالسمة" (1992 ,551)» وهو ما يثبت عكس الرؤية القائلة إن الانطباعات 
تكون منحازة فعليًا للأهداف التوجيهية. ومع ذلكء فإن العمل فى هذا التراث 
لم يضع فى الاعتبار دقة إدراكات السمة فى سياق قد يكون فيه التقديم الذاتى 
الاستراتيجى وارذاء وهنا قد تكون المنظورات السيكولوجية السياسية مفيدة 
نسبيًا فى هذا الجانب. ومن الممكن أن تكون الإدراكات للسمة السياسية دقيقة 
نسبيّاء ولكن إدراكات صفات أخرىء مثل المواقف من القضية أو مواقفف 
سياسية أخرىء؛ تكون عرضة للقبول الأعمى أو التحريف المنظم. 

ومع ذلك» وتأسيسًا على التنظير والدليل المتاح» فإن استخلاصاتى 
حول قدرة المواطنين على التمحيص بعناية وملاحظة الإشارات الخادعة قد 
أصبحت واضحة. فهناك مساران مسيطران مقترحان. فى الأول» يكون 
الناس مستقبلين سلبيين للمعلومات: ويكون من ثم القبول الأعمى شو 
الاستجابة التلقائية الأولى (1991 ,156:©)» خاصة إذا كانت الرسالة أو التقديم 
الذاتى محل اتفاق (2002 .65 4قة ,6ع0مآ .3466300). وبناءً على افتراض 
أن الساسة المهتمين بأنفسهم على نحو عقلانى من غير المحتمل أن يسقطوا 
صفات أو يتخذوا مواقف من قضية قد تجدها غالبية الإرادة العامة محل 
خلافء وكذلك الاستخدام الاستراتيجى ل "الحديث الحاذق" لجعل الناس على 
وتيرة واحدة مع الصور والمواقف السياسية المرغوبة ( .ممنمهط5 © وممعهل 
0)» فإن هذا المسار سوف ينتشر بشكل جيد. ووفقا لتنساول الاستدلال 
الدافعى» يعد الناس مستعدين وقادرين على استثمار مصادر معرفية لتمحيص 
الاتصالات بحدًا عن الحقيقة. ومع ذلك فإن هذا التمحصيص لا يُثمر عن 
تمحيص مدعم للمعلومات بل تحريفات منظمة قائمة على آراء سابقة. 


تعليقات استخلاصية 


أشك فى أن القراء سوف يكون لديهم ردود أفعال مختلطة حول التراث 
والأدبيات التى استعرضناها والحجج التى قدمناها فى هذا الفصل. وقد حقق 
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علماء النفس السياسى وعلماء السياسة تقدمات ملحوظة داخل كل موضوع 
على حدةء ولكن فهمنا للروابط بين تشكيل الانطباع واستراتيجيات إدارة 
الانطباع تعتبر فى مرحلة البداية. والنظر إلى "النصف الفارغ" من الكوب 
يتمئل هنا فن إهمالنا للتعامل الجاد مع العمليات المترابطة ببعضها البعض 
لمدة طويلة» ونتيجة ذلك هو أن نرى حتى الوصول إلى استخلاصات 
تجريبية أو مبدئية يعد مسألة محبطة:؛ أما النظر إلى النصف المملوء من 
الكوب؛ فهو يتمثل فى أنه قد تم إرساء بعض من العمل التمهيدى؛ وأن هناك 
فرصًا هائلة للبحث المستقبلى لتوسيع وتوضيح هذه العمليات. ومن الواضح 
أن فهم ديناميات تشكيل الانطباع وإدارته تتطلب الدمج ما بين الوجدان 
والمغوفة والداقحية: فالاتطباعات المنياسية تفكل: أساقا شعرفية تالف مسن 
معتقدات واستدلالات تتضمن بدورها تقييمات وجدانية عامة تكون استجابية- 
وبشكل مختلف- للمعلومات الإيجابية والسلبية وتتكون بشكل كبير بواسطة 
اعتبارات دافعية وذلك فى تشكلها وتعديلها. وقد تم تينى استراتيجيات إدارة 
الانطباع من قبل سياسيين متأصلين فى حسابات استراتيجية مرتبطة بدافعين 
(استدامة الدعم وتفعيل سياسة جيدة)» وكلاهما يتمتعان بتأثير كبير من حيث 
الوظيفة (أى أن تكون مغ مفضلة ومحل إعجاب وأن تروج للسياسات المفضلة)؛ 
كما أن إدراكات السياسيين المعرفية لقواعدهم الشعبية» وتفضيلاتهم؛ لابد 
وأنها تلعب دورا فى كيفية انتقاء الاستراتيجيات الخاصة بإدارة الانطباع 
وتقديمها. وأخيراء نجد أن استجابات المواطنين للاتصالات أو الرسائل 
المراوغة والخادعة من قبل النخب السياسية تتشكل عن طريق العمليات 
الثلاث: التدليل بالنماذج الخاصة بالقبول الأعمى للرسائل أو الاتصالات 
الإيجابية المتفق عليها؛ واستثمار المصادر المعرفية للتمحيص فى ظل بعض 
الشروط المحدودة؛ وكذلك التحريف المنظم الذى يُعزى إلى الأهداف 
التوجيهية أو الاستدلال الدافعى. وهذا هو بالتحديد السبب فى الاعتقاد بأن 
التنظير المستقبلى حول هذه الظواهر سيكون أكثر حنكة وطرافة وبساطة فى 
دمج هذه العمليات الثلاث. 
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فإذا تعاطى الجيل القادم من علماء النفس السياسى جديًا مع ما يحعحدث 
فى منطقة التقاطع بين العمليات الفردية التى يتبعها المواطنون عند تسشكيل 
الانطباع وبين استراتيجيات النخبة فى إدارة الانطباع؛» فسوف يكونون مهيئين 
للجسهام فى مجالى العلوم السياسية وعلم النفس بالنسبة لسابقيهم. وتعد 
القضايا أساسية بالنسبة لكلا المجالين» فحتى الآن لم يحدث أى منهما تقدما 
كبيرًا فى تطوير نظريات حول هذه الآليات. وفى المناقشات ذات الصلة» دفع 
الأساتذة مؤخرًا من أجل دمج التناولات "الداخلية ::ذادسعاد”" للعمليات 
المعرفية الفردية مع التناولات "الخارجية ©:ذلدمه)«ء' التى تتعامل بجدية مع 
القيود المفروضة من خلال السياق السياسىء بما فى ذلك استراتيجيات النخبة 
والآليات المؤسساتية ) تك .ك7أطط ")14 .2أمناءآ 20027 .تنمم تع 10م5 عل المفميواع ول 
0 .0مه0). ومن ثم فإن التحدى الذى أعرضه هنا يتناسب تمامًا مع هذا 
التقليد الجديد (انظر أيضًا: 23 .ومع 1). 


وأخيراء فإنه بالإضافة إلى فرص الإسهام للفهم النظرى للروابط بين 
النخب وعامة الجماهيرء نجد أن تتبع هذه الأسئلة كان له تطبيقات معيارية 
هائلة» تناولنا معظمها باختصار فى هذا الفصل. ويبدو من الواضح أن 
سلوكيات واستراتيجيات القادة السياسيين لها توابع بالنسبة للرأى العام 
وتجرى مع التيار بالنسبة للنظام السياسى الأكبر (انظر: الفصل الحادى 
عشر). والاستخلاصات التى توصللنا إليها حول هذه الاستراتيجيات والتوايع 
لها تطبيقات أساسية بالنسبة لنظريات العلوم السياسية ولكن بشكل أوضح 
وأكبر. ولكن ما مدى الخداع والمناورة فى السياسة» كيف تمارّس» وكيف 
تكون مؤثرة؟ ما الطبيعة الحقيقية للتمثيل؟ كيف يكافح المسئولون المنتخبون 
كى "يكونوا ممثلين/ نوابًا"» وكيف يستجيب المواطنون لهذه المحاولات؟ 
ولنكن أكثر عمومية ونسأل: كيف تشكل أحكام المسواطنين حول النخفب 
السياسية واستجاباتهم للاتصالات الاستراتيجية فهمنا لصفات المواطنة 
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الديمقراطية منطومء12)كت عندعومعل؟ كيف ترتبط انطباعات المواطنين حول 
المسئولين المنتخبين بمشاعر أكثر عمومية من الثقة فى النظام السياسى؟ هذه 
أسئلة نظرية أساسية نرى أن علماء النفس السياسى على استعداد للإسهام فى 
الإجابة عليها. 
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أله تععراممة عطح صم أمعلتت ومإعميقوى عط مر عللمعمصم عمد عصغطا رعصيي 01 .4 
.(1960 ,وععام5 عث ع التالط بعئء ممت ,لأعمامحصدت) نهنا رمعم عسل عرر/ لصد (1964) ممعجممة 
ملوتصاعة عده عكمز معععرممم فممتععسو كتالح “عزاو أل/عنانا" لعامع-مممه عل كه عوبر مدال 
ععددمعاحامعم عذا عي كممتععين ممع قد مصعم اأدعتتامم 'أه عأمعوي عل ودستكمعدسرعه1 
ممع علا جعلاتكة برط ممصلا ومتتموععي عتعمنا عط ,سعط .وعممععامز معط وماطلدحم عه 
تعتصم عط ععتاء ين عولعطلعم ععداعه ومتكه تمعلقت معله عرد (1986) عامطعصدلمة لمعه ,عط 
وذ قعأرمهعنه كناداممم عل غه ععمعلدمم عاممكء عط طوسمطعله ,كد هأفععمحمة تمعن لامم أه 
(2000 مومسمعاك عة فاداعوة1 حوجاعءل) "لعطمرم" ذأ مصعم سمط مه عمعوم مق 

عط علبلععمم عمم معدل ممعمتمعهة؟ موتوعومدما مذ كملط 'وتكاعموعم 6ه عممعكلت ع1 .5 
عط كمعععط/كا .ودعتمجمعطح عمتعتل م عاك معكهتط وبين عل كه كما واتسارزئدم + أن عمعمعوتي 
' ممالقصعواصة عستعأكمم سقط ععطئهم تاوعد أت أعدحصا متمممع عط ف جمعكم عولط مواسعنيهم 
عنة تمدع كلامم عقط وعتلمة عمعسعتدعم عط م وملعم "عولط بماسنلومم" عل ,كممتمتمه مه 
ككع صمت عق ركمقعة يدها يعلد عطتعدبلوت أه عستمملتم عط مبتمطة ,بيرع) برأطدمو نح لواحت 
-له1!) صداءلتامم عل عمط ومتطعمه وسمطا أمنل تلم غدل عطس ممع ,(1983 ,مي5 :1979 
عتمم م0 ,2000 ,اندع قلط ع ,لتومعل1ت ع تعلط ,حتماظ عمو طوبمطاج 2001 ,.اه ء عاممءط 
كمالك معتل 

عتلطنح عط عمط ومتلمة مسممعا- افيس عط عءتلمم لم م1 عدعمردرة برص ومتعسلعصم ولط .6 
أ[ نمععناممت) عستدسونف ععمدم عتطتطيت ومعدلءك لمععتءواطامم عرمصر غه وصمتمامه عرمتامم 
امعصولنز مج عط كجمععة عوعطال جممتعناعمق عط عمجا ,(1981 ,معتطلئكك عة اعتحعميك؟ا ,عقيل 
-وعءمصل أ تملدع عط مآ بوعتوماهلمطعم تمعع الئل تمعب عر لعستمعع متم عند قمة ومتعصيفل 
عه؟ فععكنسك ععستجمعد بوط معتعلمز هه) مم عمتتصدوعه علاءعمدلدت ,كمع جلتلمي امععزامم أه عصملق 
ومفصية برلتصعيوعم) ععمص عبئعه (الفعم صذ وعحجائعة لعتحسامح للعطعجيعم امه "رامس أيهم 
ممععكصا كمماكة عنما عتغط؟ ععتصدوعه لمعت لكتنامهد عمط عط بعلم لعتقمز تلععتعتطممه عا 
ركععمعمعقعمم نوتامم غه ستحصمل عط عد عكدعصيف صل .كمتفصمل عمععمف عبمععطيد وضماج 
برالدعتوما قط مععتامم بتمفصية ؛معدعععوره بوزامم مذ مممعمائمعم عرط لممعلمز ع امتدمعمق 
قممتعداععمم عمعدمعععهة ععتامم معط ب(مومامعل1 اه عجتوءمويعم عط جممءة ,ع.) معطعوم مع 
اكلدسلتصتلصز لععمءتسعتطممد عمجم عوط لدعمدوواييد عتمم عه 

ممتعفصهة) عط م لعتاممد مععط محقط كأعلمدم عم أوععممم لعفقوتا- وممصرعم ممه عمتاتم© .7 
كامعقى لهتمغه ممتوسيعكأل علط عتصمنا ] ,وععهلتلمق لمد كععمععاعمم 'ونتامم عسمطة عممتمامه أه 
ععامها عدار مع 

تعصيط وعد وعلارة؟ لعو حرمء عنة وععباطاتمعة مقع طعتطى عرط عصكتمططععم عالأعمده عط .8 
مسوم عه عورم عط تكممعمعلتعممء عتمععدة لمه ,لمصمدمعم ,معتئووتق) لمنمععمم غه رمق 
'وعنالنه معويي؟ لعا تقلما عمقطة ععمعة) معط بط ورمتلصموعع0صن طعتم لعمععمف ما علوي 
كف أنجة دمأ مامعوع صر دلاءة 

طعتطع ف فج عمعمعلاتت عطء ممبتووعط ,معاي أدعلءتامم عط ف لععتصنا دز ممتوساعضصم كنط5 .9 
ععممه برط عاعديا وعاعتلمم أه علأئنه محتوعاك مما عه عرمدر ممع ماسرمععد ام دسل أمععدمي 
(990] ,متلطعهكك اط عة عجلمن) تادصم ممتمموعه ملموعا ,لمصمحممععمز.وه) 

كلاط تتواةمسمعبيمع د لعاعطها ققط (2001) ععوءطمععدة عمطس دز بوتاتطتومم ممعم م .10 

طعمظ .ممعمسع مكو مم كه حاجنا عطع مز جرلتمعك سدوز عنطا ملعكاتلمه عمد كأعابا عملم معطم 
لجرت عل عذاء نور عمملمعااصص محقط عدلط تك وحعومم عل مه كولط ممع دتمم عداء 
معد :1999 .صععمن عق ععطع0) وماحم ومتوععل لوعلتامم غه كاعلممه مذتعتردةا! له بووسنمعة 
.لممتسوكال عست تليرالدع نراءمةأمعتصمم ن غدط ,2001 ,معويعطام ىك 
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لعل نادم ع1 تلد لمع .(1904) ب .11 ملكا عة .3 ,12 المؤللا لط عم .ل لعوالف 
788-01 ,ناد معلعنام'! لزه امتصتصل .معصمكككامحه أمممتووعوومم أه انم 
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إن أن ااا سول 0م نقاط ومتلسخا! تبره «#ممع م71 .(1954) .6 عمدرالقم 

مسجرتافتك! له تمع دنا عماعة مصمة سمنحما ورم ومتتويسمرط! .(1997) ل[ با معموراتف 
5 .كهعر0] 

ونادم ممععمطه كلعصحم معدل ممه ممعتفصق (1995) .ل بتمطععق عة يكز شغ مجلم 
هع علا مساب ومتعمحصى كه أعلمحم عتطامعم ععمولم ومع عط د أت عمعصمماعود] 
1055-8 ,39 وعدماعى امفينله'! إن أمتسيرول 

وءأعتادم لمعه كأعدسم عدعملمطتطامه فمعلعههةم عق .(1997) .ل بمطعرظ عه كز بأل يجام 
345-44 11 معملعة لمعزرزاأذ!ل إن أمسريمل تدم مسدام 

نا الل أتعدية تكععام مننن دأ ومتادعمد .(1998) .ل تسطعرخا عة ,11 .8 ممعرورام 
,42 متملع أمعلناهة[ كه أمنعتمل نرت عرق ,عمتمعة عنصععة! امصععم! عطء عسمطة 
4182 

عوى هنتم أمسجرورط 4 زه أمتصعتول ع تلمه مودعم كن كممتكعع دسا ويمتصممظ .(1946) .8 .5 يطعم 
.1330-1240 ,41 جودادداموط لمع 

«تعتطمم؟ ده ككمتماكمم بعمعيم عدم معو عط ومتمتوامءظا ,(1992) .(ا ,تمك -مععنم 
,68-95 ,]3 مامد امعان" زه أماصيامر عسل .رمعم لعتى 

امومع[ عتاؤ' ع7 .عطعوعيط كمحتعتعتامم ننه عجاء له ععهم ععة كالم ,(1997) .8 رعممموظ 
81-2 

.املاع تمدع ؟ا! نزل! ,5أذ!ت) لومم اييمةا «معصممعط امنبمع ميم +77 .(1972) .(1 .[ معطاءوظ 

وزكزلهصه عط عة؛ لتممعدصم! م تعمعنمعدتل عتاطسجر له ع«ملمعدم عط' .(1980) ما كلا معميس8 
792-77 .42 رقناو" ره أوسومر .كوتصنمععة امعقتامم أن 

أه ولك عونا وطق عمط وتم ميم مايه ونام ممما بيس .(1904) 1 ألا معسدتظ 
عت”! مموتطء ناز 

كقمنتاءع؟ مقط عاممعم وا .(2000) 1 ,مدعمدا؟! عت ,رظ ماتجدمع10) ,لا تعلط ,لخ ,كتداثا 
رهنل «متسام0) عتاطبرظ توماطمم بحممط ترعط بردو تغط صممطنت عنوطه ععمدعا لموبحم 
.4533 ,4ن برام 

مودعم أ عارم بنع ل" .عا منمستجع فده عتاطييم د معدت اأعدمايق بوير! .(1989) .5 عامظ 
-ككأنه8 

قمع تملعت م21 (1960) .(ا ,وعطمعذ عة ,للا بع الئئة ,ا ,عسععممت ,نمق بالعطمسيدت 
ْ سرع 1لا بعاعملا بيو لح 

لط بمممعلط 18 بن ما ععمعسلهز أماعهد ممه ععمدعدعممة امعتسراط .(1986) .35 بمعاتدحات 
:#وأسمراعنا أعاءدة ددم ,صنتو ,معتمععهمم لمعتعرويلط .(.5ل8) ممنهعن!! 1١‏ .8 عذ ,قدممة 
مسسمطااءع زلا عادلدا1! .(143-177 .وم .3 .آ0/١)‏ لوم وسو مم0 م11 

-03ة لمد عويدط ,(1994) .8 .آمل معدم عق ,1[آ ألطا روءأفره0 ..] .ل بمةطتااتك .كا بواممطة 
05) وتاتماءئيممه أه لعئنععة عصدءلنامم عنم! برط أمعصمء عوممةذآ1 امم مز عمار 
.397-33 ,22 برأجعاده:0) عملعناه”! ووءتوورا . (لمبكت كد عن تأهم 

نمع مل تلضف عاعداط م ممماعت؟ عالطالا .990] .0 .12 ,كمعد عق ,10 ,2 ,مععرن ,ال متكا 
.74-6 ,54 برأجسمه0) «منسج0) عزاابو تسم ععه صوك معطايا 

عة عاذ .11 ها عمءمسوععة اممممعممعيم! .(1990) عل .ك1 رمتل أوسماعك؟ عة ..ز .[ عجلمة 
لنت بمى!! .ووه امطعوم أتتممه مضه ميصيصاما كزه جوم 114 ,(كعمتة) ممعسصتطمكظ 8 ا 
ا 

5ل لالدلا عة ,8 ,ممطمكظط ...كط .8 ,مفماععلة5 ,.ق لمصناس! .كا رمصرلك .لط .5 ملام 
ولا أمعلماه! تتعصملعمنى حخ بممعمسادى عملتلصت مذ سكاعم عامط مرك ,(0وو1) 
385 ,12 انط 

عععصية خآ .0 مآ عتاطيم نققم مز مسر اعتاعط له عسمهم عط .(1964) كل 8 موحرم 
لهلاتمعد اطع تالم) تمملهه ا .نجع بسمععتك همه نوومادملءط ,(.لهةا) 

سهظ! حصذ! ,نو تعث متا تيع ب «عمامع هله بوماءمببوط (وردمفمع ورثثلا .(1961) .ف .خآ ,أطود] 
وقعم8 بوتومء طامنا عاملا نمم 

كع ولك وضتاغطها صل كمتط بيمتصعاممع-وتوعطءوممعرط هق .(1983) .11 1١‏ ,كمدق ع8 ,علط .ل نناءةنا 
.20-33 ,44 بجهواماعرةا أمممى مجم وتاممصمة و أمتصنمل 
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لمعتناهم عمجا عنأن سه موسا ممسعرا عر11 تمتزام مره ماعب ءر[7 .(1999) .8 ,ختحوجا 
ال ا ا 00 

-مصدمء لعالنسهى لمد عتتصمسه معدا ممتلسنمم سد ومجوعوة .(1989) !1 عمتحطا 

5-18 ,56 بووسادراموذا أسليمك م بروز|مسمصعة [ه امتجعامل .عه : 

.4 سمتعه5 ععسة1 رول معلا .مععملادا عد وعلهع] .(12 عضدنصةل ,1997) .ل/ة بلسسوج] 
1 

حمخ! جد ععوعدقط تامملا بح لا .ممع إن تومعرء عاستوصعع جل .(1957) ل ,كموم نا 

رولا :)17 ,طعرمننا امهنا .عم سمه زه وبدأساصعوم عنل .(1993) .5 ممعاتمط0 عة .11 عق مرلعدظا 
اع تحمضوهول معممقا عام 

بحت ١‏ مالم تعراء ممتعتامم ديه لمعععادر عمناة عدولا تم موادا انناو" .(1988) .كذ ,ممصاعك:آ 
كوع6”[ عتمعلدعة علوملا 

عولتطصممة) لملا ععىك! .وتام زه بورمعرا لعانمي عرال .(1984) .ل .لذ ,طعتمتط عة .ل ندماعدظا 
كوءم”! وتوع نازولا 

0 عن عام ع1 تصعمم قصد كعنكذا روععول تلصمت .(1983) .[ 18 عتمم عق ,.ذ رممصلك؟1 
8١0-839.‏ ,ك4 ععزيناه'[ 'إه |متصممل .صمتمععممم امتكتامم مأعممعي] 

معطا علعقا تممومكا .مم اسردم جم عترم جية:0) .(1973) ءا .لآ ,ممك!"1 

ات مث تكناعدعيو حضف عتعل مذ وعتاسطعم عدبهاط .5.نا .(1977) ب بأل رمصك]"]1 
.883-07 ,73 متعامعال عمدموى أسعارئام"ا «معتوصم 

رعلامنآ نشكا بممووطا ,وستمك «أعرار بز وعاصعدم عصسط عاور عربروام .(1978) © .11 ,مصحت"] 
كنا 

وعجتونا لمطامت؟ نضح ,فمطلست؟ عع مسمسلا مستترجيف له عزتمعراا م ,(1957) .! جعوماتت"ا 
بومعم8 راع 

0 مم مكبر ممما بلحفصد واممتههما عط د محممجكتم مدال .(2000) .لظ .علطءكز 
135-159 ,21 بومامرامن"! انماما (برمتجلمه مدمعرمظ 

عبط ىأثننو عاتمسطعيهم ه توعتتامم لدعمرعام عنامعم لعقهط-تصعطك5 .(1986) 5.11 رعاواط 
-أسصهمه امتعنارر ,(واتا) ععوعد .0 .ا تخ دما .8 خأ مآ #ممعلتت أنه عاصداط نه عمد 

!ا عتدلعالتذا .برمتفرجيت «ره «مفتممسرك #تووسها أمسا ممصن ع1 جثرماه 
ع تستوتا ا 

لعمرء سردل سهكا ممعتصعم لدتعم أه كتمععه8 يهستمك عه كز ومتطمتط1” .(1992) 1١‏ .5 ملظ 
.877-89 ,63 بوومامراموظ لمتعدى هدم وميم" إن نول .متمطاميكدا م مياه 

:1 عطاك :1 .© ما .مم لءمصتصس وال لمة بعءتلب زعم .وسمتصومعيع5 .(1998) :1 .5 عاوز 
2 .أو ممه طعة) جومامطعوم أمفمه زه بأومط يميا ع2 ,لخلط) ترعدلونا .© عق رعمامةا 
تلاسو وعلة عاعملا عىل< .(357411 .مم 

تومكموعة؟ ممتموع تمصا عه أعلمته تمستملهي مق .(1990) عل .3 رجعطبهل! 2 ,11 .5 ماما 
بمواعتصسعمكلط له ممأعصيط ج كد دعكوععمعم سدس لتكتلمز م لععداس دوعي تصمط 
وم أممسصتميم رز سما ,(.ل5) مصمحت ![ .لز صا .ممنصععة قمة ,ممسضا مص 
.كوء2”! علصسعلوعة نشت ,مع216] مدق .(1-108 .مم ,23 .ام/ا) بومامل» 

محمجنء ايا عامملا بعلة .ل.ل 230ة) «متنتسوم /ملوم .((199) .15 .5 مليفل عت ,15 .ذ عامط 
: .لان 

.5.نا أه مممجرععهمم عل ممه ومعتدمحصكت) (مممعسالطه وستعصراءعة .(1991) .0 ,متاعامى] 
1193-4 ,85 مسا مولع أمعاءناو!! عبد .معط صسعما متجمعة 

عه لنت لما .مونم عععل همه عييديوعما .(1990) .5 .ل وعناعت عه ,5 كل مممصلماء؟ 
عامولا بجعلا ببويمامطعرم أتلعهء مضه مهمبهما زه مهودع ,لخابع) ممعصتطامظ !1 “لا 
لك 

0 ل ل ا اا 
.أوا) ععائام دما د اعسممم ,(5ك؟1) ممتصحطك كا تا عة رزاكاكت11 .ا ,تمتصمت اعد 
ش دوع أخل تلت ,ااءأسصيهري) .(97-123 .مم ,و 

عدوت صة مستتحسلجت مندمتصت هه لفلفدة أت فمصيسة ع1 .زط ,1996) سات بملصظ 
١-4.‏ ,8! «ماسسامطظ أمعنتاه! .قتف عدلتلمى عه عام عار أه عع تمعد 


امتصيدم ممعقسلجت عتملتلمى أه وأعممدم معمز ععملتامصى عط عمتعمعظ .(1999) ..) مأصيظر 
.700-720 ,61 مامتا إه 

ا" دتطجساومه تجامولا بي ل! علامم تسرامم هف عععيها ععر تصمظ .(1996) ١‏ .[ كته 
8 1 

عمال ربيب ممدتطا لممترعممم كنامطة وومأتصنت عتروتاة .(1990) .غ1 .2 مم0 عة ل معطاى1) 
189-210 ,2 مس3 أمناه” ره ماءاس 

عل أه كتوع مم تمي عتتتحممايم تومعطنه عمط ترلعطي! عمتعامت] .(1989) 1١‏ .10 وععطانق 
خرن ,(دلظ) طودظ ةل عه ممدمانا .كل ما .ووعممم ععرعاما أدكمر 
1 بووعة”! لمكاتدن) عط" عامملا مول« .اطيمطر 

اتتوماسراعوط معدا مبساعط مسعتجرد لمتمعصد جعمتوعت سمط .(1991) .1 .ها معطائق 
.46,107-9 

عه رماوا '1]” .5 عمعط[زت) 3 .هل ها نومامممهعم ممددتلم0 .(1998) 1١‏ .0ل ععطلنة 
.(89-150 .مم ,3 باولا ,.لت طع4) روماملعوم امنعم له بإدمالسا 17 ,ذ.حفظ) برععلصنا 
ال لك يتا 

تلد والحصددمعم عسلتلمت نسة عتسمتعهنا .(2000) ./ة .8 متعدطلم عة ,.0 رسموكمات 
2049 ,28 برامء سل عاءتاد'! تسا 

تعاعملا حك لل موجه لانايسم عر ة كزن متامعبممنيه عتا ايم صا عدمترمامة .(1971) .ثآ ممصطلامت 
.ماده مم8 

معت عادحتءنا .(1995) لا لعلدحنات عك عل ,ل مسمعتلابة ,.ظ عاط رممعدمكا ,ل .لذ ,لصم 
كموأ دوعلل هه متعممترء وبمعسلم أله عمعتلمم؟! بومم توك وكمم عتاطنام ف كممل 
-1306 ,/2 ,عماابظ جوملسرامو! أممى مه وز|م تمدع .عد لدمتعهتم لعتتامم أه 
148 

مووعم8 وتمدتلاا له علوي طامنا تمصعطئتا .متقامم مه ماعط أعلها .(1970) عق .ا معطي 

بككةك أن توتاعب مم ملتصعل معط عط" .(1985) 8 .علدا عة .قط مولما ,! ,التصحط 
29 ملعك اأمعتاو إن أمبصمز تمع فعسم .مممصعطء لمعنعهامء10 لهد ,مدكتمدم 
.850-70 

ترفك عمعتصجيلسز مد اممصمص مممسعط متطكمه مداع عط] .(1986) قا جاعدظ عة ,]1 معدا 
,93 مسنم أمنووامطعوة .عصتاءده عه اعمط جمصعط كذ عأقده عط ععطتعطى به كلعم 
.255-68 

لإ 11 مممسعط ممعم لوال عط مه كمعوكك .(1989) .لأ ,ممعومتصصد5 عق .1 ,عمدلا 
جم ار ارم مزاجبوله لاون ,(ف) اتومد8 .لز .ل ما .تمعد وسز عمتاعمه عسوعم لعمدط 
ممستطاءةا :زلا علدلعلات!! وممء ممم رمد 

انا عاعملا م11 بورمنممافت أمدمد عمس إن بهوامطعوم +71 .(1958) 5 ععل عا 

.ل ,ممرم هعم عه ا لا معمفعوة) ,.5 !ا دالا ريق .ل ماعتممميكا .عل عق بلإددعطاما 
-جره لمأتت تمعتمجر لمعتتادم قصد عتندلتلمف ادتتمعلتقعم لمسدم وعمساعة .(2001) 
و8[ ره امصيول «متوا .سحلا هه كبعه! د لصة كممتعوع مص عو لمتمعمز ,مستصف 
.930-950 ,45 وعدماء3 امنا 

تلم تسارت عتأايام ص معد لستطصة له وعععيه5 .لولن[ ,1998) .ل عنوممك عه ,1 لام عدا 
-مة عط عه لمعمعيعدر موا ونه مولمناد أن تعتاتط تومه لمة بومتصيع عط 
لمع ععصمكظ نيو هامطاعرو”ا الوزام" كه وواعم؟ لمممتعومععما عط عه ومنععه لحاس 
1 5 

.لل مل وعم معنو ععلميع 'ورععوب كه ععصت 6تدوه اعتتامم عط .(1994) .1 برملسط 
ل ع يك بد طعصعهة ,لكلع) معتمداة لا .2 ع8 بلس 1 متمتويت العم 
ومع أخل 2[5) ,طاعءتسمععن) .(169-196 .مم 4 

موأعسسلدت عنداتلصى لنه متم ومعىية مامحب .(2002) :1 ,وداعمدت نة ,ما إل لسط 
سملل" ,5 .ذل ,ع0 © إلا مل عمد تتلمم مسمس عط وبحم لمط عمد كتدعم لمم 
مقجم احظ مك لا العصصدت'0 .© .<ا ,بطنفعط عا متمحوظ .8 5 ,ولعوسلظ .ل عادل 
تارملا بعلة .(20-53 .مم) تاوس إه ومامطعوم إعتم »11 ,لدلفنا) عدحدوه" .[ .ظا ع8 


و تلات بمسدعاط تعتصعفهعم سسكا 
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عأقده كن مم مععمم عط لصه كعم ومعءعتو لمعت ,(1993) .لل ,معول انمتا عق .ل مجلكلمن] 
.119-7 ,37 منود أمععتام"! زه أمتجمل مم عنق .وعتحلالصت علمدمع؟) امد 

'أه عانه عناات سات لمة ممم أه عممأءمععم عتاطنةا .(1997) .لز نملاء! عن ,ل ,ماتعصسلا 
41١ 375‏ نعدمل5 امزنام:! إه أعبسمزمز وعمسا .وعم وعمم5 انمه 

زتععهمة ععتمك أه مماعتستصميعه أمممءيكلععما .(2002) .54 1 ,ممسغلامة عه ,كذ ,سممصاءةل 
اعنام[ ,(.لتا) عمموماة .الل كل ما ودامطععهم لمءنتامم أن ممنمععضمف لمعتتامم م 
.تمسقطامظا :زئ8 ,طسعحطداطة .(209-224 .درم) بومامرعوز 

مكنا غط!'.توؤقتصلم لعه ععدطا ععملتمصت ,كعنذد!ا .(19244) الا .ا ,رمتتمقط5 نك ,ك8 .ل ,وطمعوز 
أمعتتتاه”! «متوادق .سووتدعوصت لوتمعلؤوعيم 1960 وبرلعممعظ دز علامم مسارم أن 
.527-60 ,88 ماما معدمك 

:6ل#ال)اصةانهنر أاعةاه”! تعهنمم ؟ تمك وما ءعئاه”/ .(2000) ,لا خآ ,معأمم5 )8 ,خآ .ا ,وطامعمل 
كت ميعاططن) اه وتو جتمنا تمييمعتطات) .نمم تعريمجمم علمميعوومك إه عدما عنأا أفنيه 

مكاقعلععثه علمقط أه مععتع عط عناه ومتاععدت .(1994) .قاذ ,لعمصلط عة رن ,وموطامعدل 
-601 ,38 معبع3 امعتيتامة! زم أمتصامل مهمسا .مممععك عونماط 1992 عطك مه 
024 

بعاعملا ب لظا .وفعمنوعل ماه ,اتمفاعمجعتك ,متبوعء18 رادم صفط .(1992) .لط .كا بممسعتتمدل 
1 هوم[ دلولا مم2 

.ككمبوادمن) ج01 ل عا ممتي عجمعة! إن عمط عناء د وناتس © .(2001) بلط يكل ممم امول 
-اعلواتاظ محتمسارمممعظ عه وأمعسمنا عط اه ممعت جتلمط عتلطن<ا ومع طصعصمم 
.هنا بحتام 

مكعجمطدا جرملة رمعم ممه ومعمعععقها ومتصومط بصملمععهمم ممه ومتاجدعا5 .(2002) .8 جتمعل 
عاعشا :8 بطوسطوكط .(293-312 ,حرم) وماداءوم اناد ,(ل) عمعصماة .11 كا دا 
0 

سمدم ممعبطتمعة عطاآ” تعممل أوممولك مع كمه تصمء8 .(1965) .ئ ك1 كتحد0آ عة ,رثا بع روعممل 
أماءمد امتعضعيه را معءاتوموق ,(.لئل) عتسمطاعتا علا صا .مومععمعم مممممم مكهت 
كمعم” عزمعلوعم يعملا حلط .(219-266 .درم ,2 .اولا) بيوماورا ردم 

-25 فته عسعحصة طلأمحط!ا لمعاءتاها .(1981) ةبلط ممعسنطاناظ ع .عم .ل ماعتدكومت]! ,قل 0 ,للن[ز 
660 ,43 متنهال أممنوماماءود عفدم عتاطيح استمعع عط مأ عمبعيعد عمق 
669 

دنه كعد تجوعه:5 .(1995) .5 ,كنادمكا عق ,نأا مناممقة ,5 0 رمديرن1 ريه لعو ,نأ .© ,لول 
مصة ممع عمف ممعترلم أه عمم رمم عتمطعععما ومأوع لط بممعمععممطء 
46041 ,69 تومامتاعو'ا أملعمى م وتام ببموعط إن أمصصيمزر . هر مدحاءن ععتطيه 

-ثلمت آه معقاء عل له مملعمونوعدما مخ (تراعط عاقد ومتعط عه .(1992) 2 ك1 معطا 
.كع مامتلصف عندمع5 .5.نا كه عممعمناهت جه عجممعدص موتفممق لص ععلممع مدل 
497-7 ,54 منلنتام*ة إه أمنسيتور 

«نتالة:ز تعضوم مم مملط جتتوتومس م ونجطمط كه مءنتمااوعنددت أمعتعتامم م117 .(1996) 15 .ك1 يمطتكا 
وتطمياهب) تعامملا مكح ,وبوز موسيم أتمتطادم ره عع تعيب وفودف هم يريم مناه ععصم 
ا 0 

هات ميةانجاما كره ا#تصبمز كتمععل ووستعععل نأه عومدوهدا عط .(1994) .ل 8 ,طعئاءاطالدكا 
,469-96 ,3 ل جهماملعجيةا أمتعمى 

كزه أ#بتمل .كتصعلنهة عوعلاف 100 نه ععمومععه اأمته! .(1933) لا .1 ارلستا عة ..2 ,سكا 
.180-290 ,28 بجوماماعءبسا امود ونه أمصصمواه 

-لم :تعتتصمصعم تسرام لممعلنئع5 .(1999) ١ل‏ مولع فوعك؟ا عن ,.ذا ,المقممظ ,خا .© يومعتكما 
,5903-0 ,20 بوماوطجو"! نزام .عممهمععععم لعععلة ,وعمما اعم 

مههاهستامد/ا" .وتراجملهها أمودصونيممم إن عمنجمنم مه موللا عزافييم ورم .(1997) ,5 ملأعدئعكا 
تفي ب 

بالأعسهت يعلمهلا باط .لت طع4) تدمج ممم أنه عنتمم انلام" .1958 ,0 لا رخا 

كتدع5 .0 .10 نمه نهل 1ل كل ما لماكتت ععمممك امتععلاهم"! .(1986) .8 .12 مك 
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«تدهم) جه سمسرك عتوونح) أمسسا بأسمععصتم م1 عمتعتصوم لممتمنامظ ,لعلية) 
بتعتتخطاء؟] ممع ! نزل8 ,علولوا!تة! .مم 

عتعطازن) :1 .(] ما ععقتامم غه مملدم عط مز مماعه لمج ممتدزم0© .(1998) 1 ,2[ وعلمقز 
لت حاعط) جوماماعوم أعاعم زه مدا سيط ع1 ,(.كايتا) مدنا .م عة ,ععاما 1١‏ .5 
اناا عاط ليها جل ,(778-867 ,حرم .2 .ادس 

ةا مه يهط عاعولا سل! عممعاءعل وترعمن ؤ رونم .(1973) إلا .ل ,بممللودثز 

اعأءتامم عطء مت عع ق نمملققصنه؟ مملعك ممصن مز عله وتاترموعلط ,(1991) .0 .ل ممتعلكم 
413-48 5لا ,اطاعلايطا جوماونامريط أملعوى أنه وتاوترمو"! بقمعفة 

عط]” بلععندايهمء معدل ألمي لمتتدع لأمميم أت ومملووع مدما مذ بو أااسجوعل! .(1996) .ن .ل يماعكة 
288-05 ,22 ,اططاع ا رومامامن أبعدى سه وا ميج .ممنععك 1992 

عومامعل1 'كعندلتلني ععلمز م قمعم ومعنو معلرعع برإمدرة 'ممعيليك ه12 .(2000) ثلا .ل رطعمكز 
414429 ,62 ءمارزإم"! كزه أمتصمل تمممههتمعلءه لصا 

أععاتامم د ععصعنه لعتتامم أسنومامطعوط! .(2002) .لز ا محمم مك5 ع8 .عم .ل واعتممم] 
عنام[ ,(.لنآ) عمعمواظ 1[ عل مل .ععصفامط عم معام م 'تعصمم كز م عنس" بيومإمطعوم 
بتاتفطلمظ نل امسصطحكة ,(79-94 .وم) توومامصعووم اهز 

-480 ,08 | ,مالي لممتوماماعوة! بومتصمحهع لومم مها عقي عط 1 .(1990) ل دلصيكا 
,498 

"تلاط بخاا نع لصطاحممن) .عاوومم كه عورم واتاعالل «درمزءزتومه اعقمى .(1999) .2 ,صخا 
تا 

ممتعين عط تممصعطعء مزعغط طعته مل مه عمق عأصمعم ععة عوكلا .(1986) .2 .8 ,عممآ 
سار ع1 :المزءزبهم امعتئام/ ,(حلظ) ورع5 .0) .للا عة نما .8 .أل مآ وميم أن 
ممسمطاامة لظ ,علملعالتة! .«مموم) مم سمعممضبزى عتومتصهن اموا أفتممر 

بطمعرها! تعلدملا ببع لك ,نوازطم وعم لدم “«معره7 ,(1948) .(1 .[] ,لأوحسما 

3537 ركه ,«مأسولاءطا أمعتنام! .ممفمعمعم أعكتامم صا وتتمميفلط .(1982) ,2 .12 نما 

عنصل وماسسوطعط لمع عءتامم م مععااء واالعموعم عم كرما ءمصمامت و1 .(1985) 11.1 نامآ 
١19-138‏ ,29 ممتصلعد امعنعئاه” 1 كره انسمل عدوت 

عن كمنوع نط “1 ا سا ,ممتتموم لمعقتنادم نهد ممتعدجاءمم أعقتاوط .(1990) :1 :خآ نما 
كإه كته ناميسييوط ببدمانقابوت لزنه تدم مويو إن كوو عمط ,(.لظ) ممعمعممد .اذ شآ 
بكو" لندآائني) علرو١ا‏ بسعاط .(2 .إو/ا) بروتمعراعا أمتعور 

٠‏ 2 وتاأعملمععم1 تموتدمحمى ممتاءةءك قد عمسيل تلعنيد ممقممممملها .(1995) .8 .2 نما 
هك كط كا عة عورلم] .اط مل .يتوعد لمعتتامم عه) نوو هاملمطععم ومعدى ممم 
أه واو متدنا بعوطاتط ممق ممم عه معت نننت بام زأمعنعناه7 , (.ولتآ) حورق 
.ووعم”1 مموتطء 81 

عا معنصلع3 افتاه مودق لمعيه مهلا .(1997) 1١‏ ,0آ مأوسمالعظا عة ,8 1 سما 
585-508 ,91 ناماه 

«تضعم عماعد ما ععمممد مول لمه دجمتموعل0م .(2001) 17 بط وامعدد العا عت ,خا .11 ,نامآ 
كعتمض3 أمعلرزاوة كره أمتصيمل وعمسا بومتامدد ومتعتعك أدع تامع مزل عتاوتسصط عكار 
245,951-97 

كه قدمستتهسلوت صا "مدثطا توسنومم" ع1 .(1979) .]1 ,تمصت عق ,© 10 كيود3 نك .2 مل 
بوأممسهابل) ومنساع0 عتارا»"! ,معقطتعة عمعصنمعقما ععمتميع معرع لتقا بوعمدوك ءنادايم 
.347-58 ,43 

لمعل قمعم مسف عمدعاستطمج زه وععمعنوععمف لدممععكء عط" .(2001) .11 عمتحهما 
915-029 ,45 ,معرمعك ابعرزاوةل "زو أمتسبمل دو مك .عع دلتلمف 

متسلدت معماءتلمي غه مأعلمم كسمم لعمقط- مصعم ممعم عملتاءم0 .(2002) .لط عمتها 
نلا بطنسحطادك! .(225-247 مح) وماماعرم أسنراه .(لتآ) عمممقة .أل كل وا مما 
١‏ اس 

فيص حرق ارملا دلا تايس معه ف مامص يده وعررى .(1999) .8.5 ,وما 

قطااتدهدا! بلطتملا مل« .مامه عزإابر ,(1922) لا ,مممصمجاا 
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مدا على ذا بممحمظا .رورامدماارام عاطم ما؟ ب« فرص .(1955) لا رمسحصحومنا 

عولما .لط دآ .ممفملدت ععملتقمه عه معط لمسلعمم د كلعمدم .(1995) .آلة ,عولما 
-111 ,ترم) مععممم ممه ميك :بومنتواببزأمعاناه” ,(.قلتآ) سورتعالة .لط .كا عه 
ككت1 سموتطءنا8 كه توودزونا عمداءة عمحة .(140 

-كقععم5م مملعفتصعمكم]ا أمعءعتامع عضا ممعغطعد مدونعدم ف .(1986) .2 ,اإنصدط ع8 .ازا ,عولما 

.505-519 ,80 عاسم ملعي امعلنناه'ل تتمءتصنوق يرما . 

.كتمع 0لم ننه #تامنتور3 بانت وز أمععزاه/ .(1995) (.دلظ) .كط .كا عاط عة ,لط عولاما 
ككعه”1 مموتنء نلا أه توامتدتدنا عمحاءةق ممم 

صف كه أعلمدم معلل لمم كععومدها دخ .(1989) 28 .أموك عة ,لط .>1 حدم جاء اط ,.الط ,عوءم] 
3990 ,83 معننهما! معد لمعزقاو بمعسعوبف .ممتمسادتى ععولتل 

صمت معام عاعممموعم عط[ .(1995) .5 رعق طعاس ..للا رمعوععطمعم3 عق ,لز .عوءما 
أمععناه"! تتمعتوجا .ممتفسلدت ععملتلمفق أه معتسعميق عط مصة ممتتقصسممام موتهم 
300-26 ,89 ماهم مرصامة 

لأموكدهه لععد لام أن بسممعط د لعمسصم وعد عععدط1 .(2000) .ن بططا عة .لذ ,عبرلم] 
ب#مخمة كرت كنت تمل .(.5لم) مامه ل .ك5 ع8 ,عصتططستععلاظ ,2 .84 بدتمينا عق صا 
ححصهت) عامملا مهلا .(183-213 .جم) وتأستمقعه زه كمسبتمط عد مده معتمرلةه ,سملت هوم ) 
وكعء !1 وتوم دتمنا عولبط 

-71هم) «المكقمم إن كنارءتعاط .(2000) .1 .5 ,منامها! عة ,.ظ .لط ,ممتططوتععتة ,لف رمتسا 
تصاكت تورلا عملا طاصصصي) تجارملا عجن ل! بووتلستمتيمد زه عليتصينهم عداأد أضصه معتوك ,مقر 
كوعم*] 

-مم كتنه معتتعوزالعنهة عدع 40 .(2000) .34 .معسكاعداا عه 11 )لا بممصتول؟ ,بط .© كععجاخ 
.ووعء”1 موصعنطة أه جام كتونا :مجع نطانت) .بم سومم زر أععزا 

عط عه عتممع 4ق موععر ممتععاء ص ووتتيل كعلعلعة لمعكتاه8 .(1982) .8 ,0 ,كنتجاة 
.538-560 ,76 ماعاسعا! معتلعد أمنتاه”1 «مسءعسا .جلسهك اعصدن"ا كطلذ 1980 

لصحتملا علدلا بمع م1[ ما .تروتمعسويم أم«معععاء عرال نص هورم .(1974) .12 كحم لاترواح 
17653 

ممت أه كتمعصولناز لماعم عه؟ عععدعنوععممت عع ارمع عتعتامصص1 .(2001) .2 مف لأعمممععقة 
215-77 .37 بووماوطمو"! أمتووى أمتمعمخعيحط زه لمصمتمر .كادسل فال 

عء عط فعضا ممتعمونوعجما أمنمءمستعمت مق تعتصتاط ومتعممماط .(1991) .از .>1 تدروعاية 
-85,1133 معابعال معدماءد إمعلمفاه”1[ ورسملعددق .كسمدمععة امعتتامم أه ممعمعجنعن) 
.1158 

كأدداتل .مماعهء ماكز لدعمدم طعت ممتصامه عتلطيام عومة ملسم تصملظ .(1998) .كط .ع1 سحدروعلية 
2--129 ,560 ,2141755 

«أمطععوم امع تامهم مع طاعممءممة علأعتموم عل قه ممم عناطل ممت .(2000) للخ كل سورعل 
.805-832 ,21 بووماوطعن"[ أمعنتاء بوه 

ممتللتك؟ا .ل ,ل مآ .معموعمممم ممعبطامعة مد وعمبوععةج لعقتاه .(2001) .ك3 1 ,سمممعاخ 
-60 ! .وح) "ومامطعوم امءهتامم ب«مجزر عستععصسع:! بعفافامم همه وسمعزاق) ,ل لمظظ) أكاد 
مم1 برو تدوع صلا عول سطاصدت عاعملا ووذ .(197 

ءاتلا نك عة ععلصوعمل؟ .8 ما .ممتملمه عتاطيام عمكعدادمتصداة .(2002) .34 .كلا سومموعاة 
مككع81 20 :ن)3] بممتومتطعم 8 .برمتسلمم عتاضم ود متسمهمررنا ,(.5ل0تا) 

عوط بممنم دسم )سط ع7 .(أممث ,2000) .1 ,رم اللا عة ,كلا .مممملمة .ك3 .ك1 سدمتمعلة 
عطاعد لعتمعهمم عمموت”ا ,متم ربع وماعدعي ا تماييت مر ممتسعترا عاو عي "عرع تأ مير 
ما! .موصتات .صمنوويوهق عممعك؟ لمئتاوط عمعلنلظ عط 6ه ومتععم أحاممة 

تمل بفحا عقطه عه عرق نعط عمطلا .(1995) .غ1 عصممص ال عه ,5 ووعق ,كط 15 محدوعال 
-17716/ ملعاترلمه دن مه كعدممع ناه ود ممه ممعمصداميت ععتك غه عدممدما عط" 
53-4 ,39 عممعلعد اسلناه'! زه امتضامل ضمت 

زده علمرعمماء "متمد" نامساءه نعراكلا (2000) كط معممعك عث ,لط ,علطعنا"! .لط .كا سموءاة 
.كم أرعكنا هد لعطوتاحان هنا لعياية عم براه متمط 
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(لعم د صا وأعحط/0ا .(19906) .اط ,عومم ا عث كل معصدع5 كز علطعو؟ .34 1 حدرنن ]د 
3263-8 ,8|ا برمسمطعظ أملزارا .صعللجعا اجعتتامم اه عممسطتئعة عت مذ موزثا 

مقة تمضتهمععنن ععتع | دعاطدمة لوصميم هل) بل عدم عثك ,كل مامعمتاط ,لط .ا ,حرص اير 
جمأوطعوة[ أمعترزاو/ .ممتسلده ععملتلصى أن سسوععممم 

-تله! صف عط كه عصيمة عاترمعم عط أت عسصرمك ,(1996) .© ملعقططن1]1 عة .لز .ل دعاق 
لط ؟] سالط .ن .10 مآ .عمموععه امعتكتاهم أن معممامعمعه مذ معمصعع تل لسقات 
ت مسة ويلك مصتعم لبه «متعمعممم أتععناه! .(.ول5) جلمرظ .اا عة ,ممدصمعلتمد 
ركوع1!”6 مموتطعتاط لله وتوعدتلمنا نعمنا 

«تصكية أن مصمكلءأامم ويمتعلمدم عط .(2002) .ل ,معممل عث ,علط ,عولما 3.١‏ 1 حمممء اا 
.362-83 ,64 تناه زه أمسميدور .كلمتص يمك 

للدت صا ومتكدععممم عمتادم0 .(1990) !1 بطمود عة ..384 ,عولما .لز كا سماخ 
اناه .ممأامعأعتطمد؟ معد ععمعالدد عبادوز عليه عنكدا أه ملك عط"1” تممتكدساحى 
.ظك-1ف ,12 جرممهاء8 

تمممععد أءتعتامم عه] ممصعلكط .(1991) .2( ممممسبكل8 عة ,لز ,بوصماط ,اط .ك1 ,حمر لز 
- لم1 .كعأوععدىد لممملءممتمموهه عالتسسلدت لصد ععصمدوغه عن عط ومقعدعمدمت 
165-189 .ةا ورمتهماعظا أن 

-معمممعء جتمصعلط امعط عط ما متمصرط .(1995) .لق ,متبيصعطصمم5 عن .لق .ا حمر وعاة 
ومماز أمعننام! ,(.حلتا) سممنعاة .اذ خط عة ععءما .كذ ما .كرمعه أمععتامم غه معممعت 
كحع”! مموتاعتك! أه باو علدنا مموطءة حسم ممم أن عمسا تارمم 

لسعنامم أناوتو مف وصاب تحمس[ .(1993) .) ,سمط عة ,1 ,عممرصسة1 راط .كا حسمن قق3 
.389-308 ,5!ا بمتمعناء8ا أملءزان! بممتصممطها عط هذ عأبوى عتصمط :ممه ناعمل 

«تختطصه لهج عمعع اتمما .ممط ,لمهت .لكوعمم هنا .لز ,عووما نك .اا ,عونا مقط ممعلاعاذز 
عة وصعرك!ظ! 8 مل ملسنتنه لمقتامم أدممتعصعص ال نابم كن عع معن وموم عط؟ دعل 
وتو متدنا ممعم[ تممهعمكن”ا .موتصطة اهمد عسمتصامه لم8 ,(.كل:1) فود “لا 
.كقت101 

أن فاتك لسعدعة عالنمصعطء5 .(1986) .0 رمسطعمهادكط عة ,”1 .ألا وعطصع ع9 ,11 عق معلاناة 
359-62 ,79 مءاسعا| معرولم3 أمعقتاه! ممععسا .ت حلتلدت لمعلاسمم 

#وتاتكسى أه ممفبطتصعة عط مز كععواط بومتصعوللاء5 .(1975) .للة ,كعم عق .1 .(ل معلائلة 
.213-25 ,82 ,التطللفظظ أتعنهماملعو" .ممتعط عو عدا 

امعلوناة2 .صسععة اممععك كه ععععيدهه لمعاورهإمطعروط .(1994) 7 بتاأمعرك عة ,.(اآ ساسم اكماذة 
.307-329 ,15 بومامطعوم 

عمال معروعزة؟ أععاءناه”1 مم تمدق بوتوتطصة لمعنتامم أه بممعط؛ ع1 .(1976) .1 .لا رعيوط 
7423-2 70 مقط 

أه واو حتدلا بميعتك) خدمتععماء أملم هلمم نط وممراعه 4دده عوزمتك .(1978) .1 .ظ عوط 
1 كمع ووردع لطن 

تهنا بمويعتحان) .ومدمنحدماه ممم نط متليعبم عرولز تستمجبائاءل ممتتا 1١ )١1996(.‏ .8 مود 
كوت”! عونك غه 'وأون؟ 

دممدوعتا عط كععممعم لممععاء عط مسد عمممم تجزاه8 .(1972) .8 جرممقا عة .قا ندا 
979-095 ,66 سعادمال معسصلمى أمعنام”[ ممعتصاق كح مؤكيلا 

للمعسي جر عفيعى زه دتمعيز ورور ععءتانايام أمدمعمم ع1 .(1992) الا بآ ,ممتممطة نه ل.ظ عوه<ا 
كوه مومعنطة) ته ولدلا بموعلطن) ,مدممقلعجم ونامم "ده 

ممعم لصم أن مممتموعمحما أن تمعصمم امل عط ويمترلسست عقا المطصم مق .(1986) .8 جامدنا 
907-7 ,/5 بومامليو"! أمنعمك مه زا مندمدره!! كه [متصيام عام 

نلأ بل هآ .ممواكعرمصز ممعععم مذ وععبتصموعة عصتاعوه كد كععنطممه تمك .(1989) ,8 اتدل 
تللظ .علدتوااتاط .(30-59 .صقر) تمناه مم نتمم رم «ماتهمء عنن]|-م0) ١‏ (.لمظ) تاتمعدقا 
ٌ تمستقطلء؟ا 

نا (1975) 18 ن) .ممعسصردل! عة .12 .غ1 بلمسالعلط ,.) .35 بممصعمدط 
نك !اللا عادملا بعصلا .مهمامتها «مع مسف مره مل عممث عتاطي م ]د عمق جلعادمد 
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'كعكاتانت لمعه كعم ومعععاد تدتما .(1997) ,3 18 ,ممصمعلتم5 عة .ل رمأمصساط عاط اند 
أمتديهم[ امصبل .عصرتت لمة عمطلعيه كه معدم عط مذ عمأعواط كه وسوتك لمءتتامجر 
.30-00 ,41 معصعهد امعاقامةة 6 

متمسكتلت أن ومع عتمنا ارعاعطمنا .ميم ععجمم كإه امععردم 716 .(1967) 15 .11 ممملتم 
ينا 

الامطة كلأدعمممم لاما تمدعململ مأ وعم تومعمة ممسلعهم كه علمع عط .(1993) .قز الا ,مطمم 
,473-96 ,37 وعدعلع3 امناه" زه اممل تمسق .دععدلتلمي لمععتاممر 

نف مصحص موتكم ملعدص يهط وعأمسرق عل ممتتسسادى عتملتلميت .(1995) .31 إلا رمطم 
علط .1ط مط عة ععلما .لط د[ ,عووععمدم «ممتتدمصم لسة ممتتماممهءه ع«أعتمومت 
مامش مهظ .(43-64 .رج) مععمرم أنه محمد بعرم «همببز استرناه! ,(حفتا) سن 
كوع؟”1 مموتطء 8/1 6ه ماوع دلولا 

جقعت لمعتعتامم دز لممم عتاطيم غه عام عط تمممصممكمهز كد مكالم ,(2000) .كز للا بمطمار 
مكمه ه عننعنرماك ,(.كلمتآ) مامه .5 عة ,ممتاططستععاط .لط ,وتمسا .ةق مآ موصتممء 
ككةع”1 بواومع امنا ععلاتطصفت) تاملا كلد .(130-150 .مم) 

«قامه أميصعععصم لمه لمدال ألم[ .(1994) .15 ,ملتوعمظ عة ,1 .ل مأعتعلاة .14 الا رمطمط 
-193 ,88 مدع معدولع3 امعصناوط ممما امكتهءمحرة ععحلتلدى أمعتعتامم مت عصمق 
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لدوم انمد هم .(1990) .1 دل صةوطلات5 عة مط مقلأقعمة ,1ط .ل مطءأعلام ,اط للا رصطمما 
1/6 المفظ) عاومتللب؟1 .21 .[ ع8 مطمزععء" .له .ل مآ .امكتصممة عتملتقصت عه أعلمم 
كأمهنااا ؛ه بوتدء تهنا تمموطينا .(136-159 .رم) ممم عترم وميمك هنم ردمتعهر 
.قوع]”1 

عععو لم على ععجلتلددة (1989) عق .ل ملمتتسممقط عن ,آ “>1 لمعا رك .ها ممممدهم 
917-32 !5 فليناة" زه أمتصمل عجميهد أمعمعستمعمت مث بوععدععاما 

وضتكمك؟ أه أعلم عمتاتحيه عط أن كعد ف تقلط ععطسمعمعة عقنيد نملا .(2001) ,© واوجمالعع 
.29-58 ,63 تاه زه أمصبمز 

-ةظ .(1992) .لظا مسدسطءد عة .1ط .ل .تتأو نالان؟ا .5 به وعؤا؟ ,ل لا ,مم0 ,12 8 ولوونهم 
ماه ميج ناز عأمنومعمع يكحرمه 0د عا منرم ممعم كه عاد عط كتمعدصعلدز لعتعتامح نه ومو 
67-7 ,14 برواسعاعظ اععنعناه:][ 

-تمناعلنا عله 30 ,رصمل مايامع؟ عملمعة ممعناكاكممت .(1991) 2 ,لط رمماعماظ عه ,0 ,مولز 
فاده عأنوه ندمل ,(كلتا) علقطمظ ,لا .1 عة دملئمة ] .لز هل .عو صسلد بمدعط 
-تهنا عمطمة عمظ .(46ف17 .وج) علثادم أمدمتعوصم زه وملسم باسمف رمو ريملا 
ووعء”1 مموتطءاك8ا أه تامع 

58 أ7متمباع ت«مع وبا .«تصمل عتاطيام عط ص هابا .(1993) 8 ,لا ,ممومئطمه 
.359-22 ,36 

عط ممه مهمسا ع1 .(1986) 1 ,تعمل عق ,18 و6 دنعل ,مآ .ممطمظ ,للا .5 روبعطامعومم 
أماصلامل داعسا .ممع عاعجر عمجم مه ممعي معمعمم معدل المي كله عع مطل بععم 
108-77 ,30 وعدعاءد أصننامط إو 

لعا عه علهم لمءتععطومبط د لعدسف وعلبواعق .(1988) .ل ,علدة عق .اما ,5 لمعم سدعوم 
.591-08 ,9 بومادطع! اناه .ععمه طعرمععر هق عمملتلصى تمدع لمعم علمدم 

-و[ إن أمتممل عمسا .معتمط عو مضه مومعو ععفمع) .(2002) عا ,نع تستممطمدك 
20-3 ,46 ,ممدملهى أمنينا 

-لا .اتام فده جه ممنامقعم؟ رعام! ««عدمب [و ««ملتمووبط أمعاوامم ع7 .1983 ,لا ,معامد؟5 
.كوهم”1 كتمد اال كه صتمءذتونا تقصوط 

عات أعادهءذآ بخت) بوجتهدملا .انم تموقاتهم: ببواووبصم1 .1980 .2 ,3 مع مامعاطع 

-كم6تراصا عمأ الما وعكعععمعم لتممععمعهم1 .(1992) 1 .لز ,لامو عه ,ظ .قا وعامعاعة 
,43 يدنه إن ماما( امدق .مهتمهم عمامهعوم مما أ حمة سممعدلنوء ممنع 
.133-18 

42 07 ماده جومم زه أمتصعاور قاط تا تقمم-ومصعم عط]” .(1983) .0 .(1 رخره5 
.233-40 ,44 ,ورمامتاء» 
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نطول تع متمم أمعمععا» مضه بتمتسعععمنا لبوطسيه آم تووعموو عط .(1972) كل مافودة 
,555-06 ,66 بعأمءا| ولعي لاوط صوصقم 
ل للج الك هاه لمتط لح .(987!) .60 معاهمنا عه ميخ بل ,ممصاعواة ,سا مممحماعونع 
كا قت بوتاتطمعك عط لمعه ومعمملعمعه لمتعرطم غه مملجو ليما لمتمعس معي 
.32-43 ,50 با مسصصيل) أاومامطعو"! امعمت .ع دلنلمى علد 
كن ««مأمعدم عط مضه عتاطيم عط[ .(1992) .8 ميعمطللا عة ,كا .0 ,مسماعياة ,ما ,ممطملفواة 
.3 ععامء3 أستام"! إه امتصيمل مختممم .موراهمه لمحم نعمت عمف بمتطمعقفسا 
3606-5 
مقعادأءتلعت ماعداذا .(1995) .3 ستاك عة ,لظ مود طلة/لة ,.كا يت ,ممساعوزة مآ مسمساموزة 
"تمل تممصع سك .كمهت ءصعمعم استتامم مت عولط أوعت وستلممععلمنا بعمومب علطب 
.243-55 ,لا3 مم3 اسلنام” إه اهم 
حلم طونه) عط أن عمن أدوتطامدعوواظ ممتاهممعمعم امتتمعلنوعع .(19806) .>1 .© ,وماصمصلة 
.159-100 [5 نوماماعروا أماءمذ مجه وتإأممومة[ إن أمتسيدمل .احذا مامعطت) عمزومز 
مز مز معدل وتحصعععيت لمه نوتجعموعلة .(1984) 18 .2 بمماعدت عة .ل .ل ,ممم متاق 
-131 ,05! ,نتقع لظ أمعتوماماعر؟! دممتتهمدامت آه عمتهء ف تمملتجصعم؟ ممتومعوم 
4 
0 :3 مسمبومتطمماكا معوندن دأ زعمسمتسرو .(1990) .[ .© بوستمععط عة ,رك ,5 بطاتم3 
لحنا 
-ماينا ععلمك 4نم ونتبمكممة .(1991) ب 8 مإءمايعة عق ,عق بآ ورلمظ رتح 8 بمممعلتوة 
كت *| علولا عولقطصم) يعاءما عملا ,بروو/مطعروم أمزائامع سل وسمتلهم 
كه عددم لام[ عتاطباظ .0 برامل مععيم ععرمظ عسي ع1 .رادل , ل200) .لخ ,معوصطمممة 
عند عط أت يستمعم لأمنصمد عط عد لعجدمومح ععروط .مكيل مم واتممصرف إعتاعط 
516 ممم عية) بو هامطعروة لمءعزاوط عه برع تعمد اتممكحم 
خدعزاعاط ذل م1 عالطيام عمعلدطاطه-معسمة ع1 لدعم ه) 18 سدق عه .]3 رمعورعء امعم5 
تلمع امنا ممصم" بممععمترثنا عومك اعمج ,كبساسابه أبعق ,(.ولمظ) تدك الا عع 
. لتنا 
عضن أن كدمعورعاممدم ماوع ملم .زانيوة ,2001) :1 ,مسطان1 عة ,ل بلدا اه ,مومع طاممعة 
كه لع تععرمر تعدرة! .ممتممسلهت ععملتقمي مذ ومزووععممع لعموط متعم مد عدرلا 
ا! رمعدتطن .رمتكواعووكم معمعءة لعتتاه لتم عط عن ممعم أمتصعة عل 
]اتن عتصمهردا ,(1993) .11.5 وملام عه ,.قظ .لط .معسكاندل8 ,ةق .ل مممعسن5 
543-65 ,89 ماسم ممعي إسزرثاه! موسرم 
بوومامطر'[ كزه امتصمز .وتطمعفدع! طتسر لعدتعموعة مهم أعممدء< .(1948) .1 ,التنميمة 
25,35-1٠‏ 
قط أمتنتامم ره ««مث مهم عه نذا تصمءنامعياء مع «مسزرواة .(2000) .الا ,ععلما عة ..ن معادلا 
موه الطبم عه؟ لعتتصسطيه ححرتىدسمماط عمل 
اكع تممم عط 1 تسندلالمت تاعواط عتمملمت كعم ععنطي معط 9 .(1993) .لل معدل لماك" 
قلعتل .وعوف مده لاع لمد عع السزمم ماص معاد معملتلصي أه عمولجمنامحم 
1032-55 ,37 عنتعلء3 اناما إن أفتصامل 
عط أه توعص امال صوعما عط م2 تخدلط ممعسطتيعق .(1982) ف راصعا ع2 ,؟[ بإعماء»1" 
-08 .8ل بجوماملمرة] أملعوى أسابءسرتصيطط إن أصدور .تسحطل ممعدم ل مصسممعتدوى 
88 
ع1 تومتكفععههم لععوداء ممعم موعت عستام0 .(2001) .ذا لظ نوع عه ,2 ,القصعه]” 
وهةأمطمرا! أملعمى تنه تامهم .مم ممعم مصتعم دز "ععمسلمت ف لمم" اد عام 
1509-2 ,27 انع أل»ق1 
ععمعلانت عمتاءمت .(1996) .قا .) رمأعوطجماط عق ,.ل 8 .ممصمط .ةق صولط ء,.ة .ل بمفصواتا 
لعل ورمامطامر! أماءدد ع رنامبرمسم2 .وتلمع عد كتمدعععاس ا اتسك كسعمماممد عه 
377-94 ,22 ,الما 
.6 ولام" عزاط كه أمتصمر عع دسلتمعة عتصناط كه متعتامم مطل" .(1986) يخ ب عسولا 
.71-398 
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سينا هده إه عتائامع 116 نانع مهمع ماعمتم 4 .(1988) 1 هموما 
معنا لعدم] كعملعأمممظ نننا] 

ماقم +11 :2000 كره #متقعماء أماندعوععجم «متممععيه 716 .(2001) 1١‏ ,اأنط عق ,1ط ,ورعطواع/ا 
منط0 عط" ,ممماععائا 2000 عط مه ععممعياممت عط عد لمممعععم ععجدطا .وععههم| ره 
.011 ,كناطص دام ماوع لوملا ممه 

08 هه ماع مناميمء حنذ تعوتقط أن كععلاء عط .(1997) .1 .[ وستططتاط عه ,.5 رطعاع/لا 

-226 ,59 تكد لزه أعبسيمز .1982-1990 ,مممتععك أدممأسععوده© مأ عمتتقطعط 
: ,239 

وم دز عتجهاط وتتعومدعه: هده عتادعت ونتسطهلن :ممه عذاء عتتساصاوظ .(2002) .8 ااا 
لواو نتملا عنوعة منط0 ,مم مععددتل لمسمعمل لعطتتاطنجونا مبعيهد عنمي معنملا 
.0 ,كنطصنام) 

أوععنامم عاعداط غه عوااتطوععاء عط 7 كدماءمءعدعم علعداط /ععنط77 .(1990) 5 مآ ,مهالا 
145-44 ,2 ممفسع8ة معتدعاءى اأمنتام"! أمدد مهلا .وععدلتلقصى 

دمع اعوط ,وععص علدا مم لمعه عععمععاعم تعمتلمنط لصة عمتاءءة .(1980) .11 عمموزمة 
151-55 ,35 ,اكلوماوعودر 

عولتعطصمب) اموا عجت ل[ .بتملمئمه كعمد زه ددئولره مجه مصعم 7266 .(1992) .1 .[ معالمة 
ووع”آ1 لوا لووه درلا 

لع تعهم تععصمموعء بعصيد عط كه بممعطل عاضو 4 .(1992) .5 بممصلاء2 عة .1 .[ نعالمةه 
م وتعلع3 أمععتنام"1 زه أمتصنلم[ تجمء ةعصق .ممع معععاعىم وستلمعنعء؟ كتدعم كممكعناو عم 
.579-666 ,36 

ءأطفملنك عمتفميييه2 تمععمدممم أوعلعتاهم لمة موتمتمقحه لمتعوظ .(1994) خا عا متعدمعحاميج 
14 جونةانمعهع كوناء8 ,(كلفظ) ععومما .ظ عق عأممطءك 0) .12 مآ .وععظ اطععيسمم مه 
علهلىاانك .(315-345 .وم) نينت أمظ إه «مدمطا د عتوما-طعوة1 بواتعطهه ««متعلعع4ه 
مسقطاءن رلك 


18 


الفصل الثالت عشر 
معالجة المعلومات والرأى العاه””"") 


تشارلز تابر 


"إنى لدى آرائى الخاصة- آراء قوية لكنى لا أتفق 
معها طوال الوقت". 
جورج هربرت ووكر يوش 
وإعة8 «معزل م17 خرعطر ل] عع رمع 6 


إن "الديمقراطية" على حد ما وصفها "هنرى لويس منكن"7") 
عع .21.1 مازحاء منذ أكثر من نصف قرن )١1155(‏ "هى فن وعلم 
إدارة السيرك من قفص القرد" (622 .م). صحيح أن الأفيال والحمير""") قد 
تكون- وعلى المستوى الهامشى فقط- هى الأفضل تهيوًا للحكم؛ على حد ما 
قد يوحى به القول المأثورء إلا أن السؤال المحورى للمنظرين السياسيين» 
والمعلقين» وكذلك العلماء؛ يتمثل فيما إذا كانت القرود جديرة بتلك المهمة؟ 
وقد جاءت الإجابة فى أغلب الأحوال بالنفى. ويمكن إلقاء اللوم فى ذلك على 
قلة الاهتمام بالسياسة» وعلى الجهلء والقيم غير الديمقراطية» وغياب الدراية 


(10؟) قام بترجمة هذا الفصل رييع أحمد مرسى وهبه. 

(4؟) هئرى لويس منكن ١7(‏ سبتمبر 75-018٠‏ يناير )١1655‏ كان صحفيّاء وناقذا اجتماعيّاء ومفكرا 
حرا طالما تم اعتباره واحدًا من أكثر الكتاب الأمريكيين تأثيرا خلال القرن العشرين (المترجم). 

(19) المقصود بالأفيال والحمير هنا رموز الحزبين الرئيسسيين فى الولايات المتحدة الجمهورى 
والديمقراطىء والمقصود بالقرود بالطبع المواطنين (المترجم). 
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عن عامة المواطنين» وهى عيوب من الصعب إنكارهاء على الأقل فى الحياة 
العامة الأمريكية. ولكن على أية حال» فبعد قرنين وربع القرن لا تزال 
التجربة الأمريكية مع الديمقراطية متواصلة؛ فلم يحل الطغيان محل الحكم 
الجمهورىء ولم تنتحر الديمقراطية» مثلما خشى جون أدامز 5صداءث هطمل؛ 
فضلاً عن أن القرود مازالت تدير السيرك الذى يعد- بالرغم من مشاكله 
الكثيرة - محط إعجاب جميع المهرجانات الاحتفالية فى العالم! غير أن 
العبارة القائلة "إن المواطنين الذين يبدون معتلين يشكلون جمهور! يبدو فاعلا" 
والتى تحمل تناقضا واضحاء نجدها بارزة برونًا حاذا عند اختبارنا للنتائج 
الإمبريقية والنقاشات النظرية لبحوث الرأى العام على مدى نصف القرن 
الماضى. 

ومهمتى فى هذا الفصل تتمثل فى مراجعة البحوث الحديثة فى الرأى 
العام من منظور معالجة المعلومات؛ ولن تكون الجولة شاملة ولا ممثّلة بشكل 
خاص لمجال الرأى العام ككل؛ حيث أتبنى هنا بؤرة ميكروسكوبية قد تكون 
غير متناغمة مع أولئك الذين يفضلون عدسة أكثر شمولاً. وبالطبع ليس ثمة 
جديد فى رؤية الرأى العام من منظور فردى؛ حيث إن تأثير علم النفس 
الاجتماعى على تطور المجال يظهر واضحًا على الفور. ولكن ما قد يكون 
جديدًا هو خصوصية العلاقة مع علم النفس والاهتمام المتتامى بالعملية 
العقلية. (انظر: :2002 يعمتعهة :2000 مطعتن0 عل أعاومناءاب1 :1998 ععلملك] 
2 قطلقه ع مدناتاآن5 :.0.م ,عولمآ). 

إن علماء النفس السياسى وعلماء النفس الاجتماعى يستخدمون- على 
نحو متزايد- لغة مشتركة لتناول مجموعة متداخلة من الأسئلة البحثية. فهناك 
مثلاً سبعة سطور من الاستشهادات ل 'فيليب كونفيرس" عومعده© منتاتطط 
فى المسرد الوارد فى مرجع علم النفس الاجتماعى لم50 ثره إممط116::0 
بروه!65060 الصادر 555 (1998 لا102امآ © ,عاة 1 ماعط 011) ويمكننا أن نجد 
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إشارة مرجعية إلى علماء نفس اجتماعيين أمثال 'سوزان فيسك" 1:16 همدددن5 
أو '"راسل فازيو" وأقة7 1اء55نااآ فى مجلة العلوم السياسية الأمريكية (:*؟") 
للا الاك[ معترعلء3 أوعتاتامط وعم وررر4. لقد أصبح هناك عدد كبير من علماء 
النفس الاجتماعى ينتمون فى الوقت الحالى إلى أقسام العلوم السياسية» بل 
ويتقاضون رواتبهم منها (2000 .3420728)» وهو ما يقود بلا شك إلى حالة 
أكثر حميمية من تبادل الأفكار. علاوة على أن علم النفس الاجتماعى قد تغير 
بشكل حقيقى على مدار الفترة محل البحث. فكثير من الأعمال الحديثة فى 
الرأى العام التى سأناقشها تجتذب طموحا نظريًا على الأقل جزئيًا من بحوث 
المعرفة الاجتماعية 208110 ا6016ود: و هناك تطور جديد نسبيًا فى علم النفس 
الاجتماعى استعار إطاره النظرى من علم النفس المعرفى. 

هناك أيضا عديد من مجالات البحث المهمة حول الرأى العام ومعالجة 
المعلومات تم تناولها فى فصول أخرى من هذا الكتاب: فتناقش 'كائلين 
ماكجرو" 1 16211668 تشكيل الانطباع وتقييم المرشح؛ وينتظفر 
'ريتشارد لاو" هط 4عدط81 فى صنع القرار بصورة أكثر عمومية؛ و'دونالد 
كندر" 161006 210مه2 معنى بإدارة النخبة لبيئة المعلومات: بما فى ذلك تأثير 
الإعلام الجماهيرى؛ أما 'ستائنلى فليدمان" م6 بزعاصة5 فير اجع بنية 
وثبات القيم ن15اتطهئ5ه 250 ع«بنءدمه والثقافة السياسية, فى حين يراجع "'ليونى 
هادى" 11100 عندومع1 الهوية الاجتماعية؛ و"جون داكيت" اعباط «ذه1 يكتب 


)١40(‏ سيكون من المعاندة. مع دلك. أن نكر أن التأثير النظرى لايزال يجرى بصوره سائدة من علم 
النفس الاجتماعى إلى العلوم السباسبة. ولنلحظ أن اثنين من المحررين الثلائة لهذا الكتاب هم 
سيكولوجيون بالتدريب. وإنى لا أعتفد من ناحية أخرى؛ أنه سيكون من الدفة القول إن علماء النفس 
السياسيين يمثلون ببساطة عينة من الحساء اليومي - 4:00 «مناه5 0ط لعلم النفس الاجتمساعى؛ 
كما اتهم البعض (انظر الجدل حول هذا فى 2002 .111:581نا»1). فعلماء النفس السياسىء كما يبدو 
لى؛ أصبحوا مهتمين- وبصورة متزايدة- بالعملية العقلية كجزء من التأثير الأكدر للثورة المعرفية 
على مستوى العلوم الاجتماعية؛ والاهتمامات النطرية المشتركة هى التى تجعل المعرفة الاجتماعية 
1ك لمعه لواءه50 شيئًا جذابًا. (المؤلف) 


عن الأنماط العامة والتعصب عمنذلدازءءم 24 5عملا:م5:6:6؛ بينما يكتب جور ج 
ماركوس 5دطعة1 ععرمء0 عن الانتفعال 0ه10:هم,ه. وسوف أحاول جاهدا ألا 
أتجاوز كثيرًا هذه الموضوعاتء إلا أن العالم الذى نحلله فى إطار فئات 
مفاهيمية يعد فى الحقيقة بلا خطوط ترابطء ومن ثم لن نستطيع تجنب التعدى 
من وقت لآخر. من ناحية أخرى فإن أى تداخل قد يحدث سيكون بالتأكيد 
مفيدًا فى عرض الصلة الإيجابية بين جهودنا الفردية. 

وسوف نمضى فى هذا الفصل على النحو التالى: فى الجزئية التالية» 
سنحاول الإلمام بدور "المواطن فى الديمقراطية" وأهمية "الرأى العام" فى فهم 
ذلك الدور. ثم ننطلق فى نقاش نظرى وتاريخى ل 'منظور معالجة 
المعلومات" وتأثير الثورة المعرفية على بحوث الرأى العام. وأخيرا فى نهاية 
الفصلء سنعود إلى الأسئلة المعيارية والإمبريقية التى طرحت فى الفقرة 
الافتتاحية المتعلقة ب 'مفارقة المواطن المعتل". وننظر فى عدد من الحلول 
التى تم اقتراحها. والحقيقة» وبناء على الاستمرار فى الحالة الراهنة السائدة 
على مدار عقود من البحث الذى يدعم مفهوم الحدود الدنيا “من أن عامة 
المواطنين إيميلون] إلى أن يكونوا ذنوى عقول مشوشة (يفتقدون كبح 
عواطفهم وانفعالاتهم)» أو عقولا فارغة (تفتقد اتجاهات أصيلة)- أو كليهما" 
(219 .م .1993 ,ممصمولزم5)- فقد يبدو غريبًا على كل حال أن تتمئل الصيحة 
الحالية فى التأكيد على أن "القرود" قد يكونون جديرين بمهمة إدارة السيرك. 


المواطن الديمقراطى والرأى العام 

كما يمكننا القول دون مبالغة إن الرأى العام يعد شريان الحياة 
للديمقراطية. وفى مراجعته الرائعة لتراث الرأى العام» يصف "دونالد كيندر" 
(1998) معلمن1 0ادمه2 "الحتمية الديمقراطية" على أنها 'ترجمة الرأى إلى 
فعل" (823 .م)» وهو ما يفترض بالطبع وجود الرأى كدليل أساسى موجّه 
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للعمل السياسى. ولكن كيف يصبح المواطنون على دراية بما يريدون» وكيف 
يمكن لآرائهم أن تؤثر فى العملية السياسية الأوسع؟ 


تكوين الرأى 

أود التأكيد هناء وبتشددء أن محركات تكوين الرأى العام تتمثشل فى 
المواطنين الأفراد كمعالجين للمعلومات؛ وبالرغم من تواضع موقع الناس فى 
العملية السياسية» فإنهم عندما يكونون آراءهمء إنما يكونونها استجابة للخطاب 
السياسىء؛ العام والخاص. ففى الأوقات التى قد يلتمس فيها المواطنون 
فعلوماخا.خول المرشحين أز الأحزلب أو القضباياء فإنهم يلقرق- ويعصيؤنة 
متكررة- معلومات سياسية غير مطلوبة؛ وعندما يتعاملون معها فإنهم 
يقومون بتفسيرها وتقييمها وإدماجها فى اتجاهاتهم ومعتقداتهم السياسية 
الموجودة لديهم. ثم إن هذه "الآراء الخاصة" تصبح "عامة" عندما تتحول إلى 
شكل من أشكال العمل أو التحرك السياسى» مثل التصويتء أو الرد على 
مسح للرأى العام؛ أو تجاذب أطراف الحديث عن السياسة مع الأصدقاء 
والأسرة. والحقيقة» أن المواطنين الأفراد نادرًا ما يشاركون جميعاء أو حتى 
يولون اهتمامّاء للخطاب السياسى. فالسياسة قد تكون بالنسبة لمعظم الناس 
مجرد "عرض فرعى" (305 .م ,1961 .اطه0) وربما كانت الديمقراطية فى 
أمريكا قد نمت '"شاحبة" (826 .م .1998 ,:51006) متلما أشار '"توكفيسل" 
هاا نوعدوءه7 )١1165-1884(‏ إن النقاش السياسى كان "الهم الأكبر" 'واللذة 
الوحيدة" للمواطنين الأمريكان (260 .م)؛ ولكن هذا لا يغير من حقيقة أن 
الديمقراطية فى الأساس تستثمر المسئولية عن الرأى العام لدى المواطنين 
الأفراد. فالديمقراطية على الأقل فى صيغتها التنويرية تعد فردية بالوراثة. 

من الطبيعى أن نسمع اعتراضات. فالرأى العام» كما سمعتء هو 
ظاهرة جماعية ولا معنى سياسيًا له (ناهيك عن التماسك) إلا فى مجموعه؛ 
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وأن الديمقراطية ترتبط بالأغلبية؛ وهى جماعية وقائمة على الجماعة. 
والرأى العام يجمع الزخم أو القوة الحركية» ويغيّر المسارء ويمضرب عرض 
الحائط بمن يقف فى طريقه. وفى أدبيات علم الاجتماع؛ يعتبر الرأى العام 
أحد الخواص البارزة للجماعة»: ولا يمكن ردها ببساطة إلى الأفراد من 
أعضاء الهيئة السياسية. أما بالمعنى العضوىء فإن الرأى العام حقيقى 


- 


واقعى. 

وبدون الزعم بأن هذه المفاهيم بلا قيمة:؛ أود أن أشدد على أنها 
الأفضل على مستوى البناءات التحليلية للرأى العام؛ والتى تعد الأكثر إفادة 
عند النظر فى تأثيرات الرأى العام على العملية السياسية الأوسعء ولكنها تعد 
أقل إفادة عند النظر فى مسبيات الرأى. إنها مفاهيم تمثل نوعًا من الاختزال 
المفيد يسمح لنا بإزالة التعقيد الخاص بالفردية الذى يبرز عند التنظير حول 
كيفية ترجمة الأحداث والقوى البيئية إلى استجابات سياسية فى النظام 
السياسى. والمسألة بالطبع بالنسبة للبعض أن الرأى العام- بهذا المعنسى 
"العضوى"- يعد أكثر من مجرد تبسيط مريح ( .7عناكاءعة81 :1946 ,رعصسا8 
1991 ,مك5 :1989 ,لمكد: 5 2 ,دهدكان:8). "إنه المتحدث باسم الجمهور" 
هكذا كان التوصيف الجزل للفرد عند جيمس ستيمسون ممكط 5 ومصد1 (041) 


)١151(‏ يذهب ستيمسون 5110507 )١1411(‏ إلى أن الفرد يعتبر أيضا تجريذا 26:):20008 237: "ربما 
باستثناء النساك أو الزاهدينء لا يوجد أفراد ذريين 210811511 تكون أفكارهم أو سياقها ملا لهم 
بشكل كامل” (2 .). اتففنا. والمواطنون الأفراد موجودون فى شبكات اجتماعية ( 2 الاماءانن!! 
5 ..عناع5:2). تؤئر بشكل كبير على المدخلات المعلوماتية التى يتلقونها ومن شم منظ وراتهم 
وعملياتهم الاعتيادية (بما فى ذلك؛ استدلالاتهم المفضلة) عبر الزمن. ومع ذلك؛. فإن موضع معالجة 
المعلومات؛ يكون داخل أذهان الأفراد. والتجريد الأكثر 'طبيعية” عندما نتحدث عن الرأى الععامء 
يبدو بالنسبة لى متمثلا فى الفرد. والوعى الذاتى وواقع الخبرة للأفراد إينزفون م/م نرهطا!) 
تنحيهم بعيدًا عن الجماعات. وبالرغم من أن عمليات التجميع تخلو مسن التسأثيرات غير التافهة 
111121 على القراراتء فإن الجماعات لا تملك تفضيلات على المحصلات منفصلة عن 
تفضيلات أعضائها الأفراد. ونحن نقيّم عقلانية الجهة الجماعية (باستدعاء العقل العام 7/6 
عفاطاط أهومزنه8 ل معرموط5 » عودط) فى ضوء أن هذه تكون ذات معنى فقط بالنسبة للأفراد. 
والخط القاعدى هنا هو أن الجماعات لا تخبر محصلات سياسية: وإنما الأفراد يخبرونها. (المؤلف) 
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ونظرًا إلى أن اهتمامنا الأساسى هنا ينصب على عملية تشكيل الرأى العام 
فسوف أقدم ردًا سريعًا على هذه التحديات الأكثر خطورة بالنسبة للديمقراطية 
الفردية:(5*") 


بداية» على المستوى المعيارى يبدو بالنسبة لى أن بعضنًا من هذه 
المفاهيم التى تذهب إلى ما وراء الرؤى الجماعية أو الأغلبية للرأى العام: 
تبدو غير متسقة مع المُثل التى طالما احتضنتها النظرية الديمقراطية. فإذا 
كان الاعتقاد بأن مجموع الأشياء يكون أكش دلآلة هن ت:ومكتلفا عي ت 
تجميع النفضيلات الفردية» أى أكثر من مجرد تسجيل الاستجابات بنعم ولاء 
حول قضية معينة؛ بحيث ننكر الصلة النقدية بين التفضيلات الفردية 
والتحرك العام الذى يتشكل بفعل مفاهيم أكثر فردية للرأى العامء فإننا بذلك 
نكون قد طرحنا تحديًا قد يكون مصيريًا بالنسبة للعدالة والمساواة الفردانية 
ف" الديمقز اطية) خرن -مكظف عما'ظو ته مقازقنية الخصوريت !0 "ا عرووووون 


)١451(‏ من الجدير بالذكر أن هناك نقاشات مشابهة أثيرت فى الأدبيات الحاصة بالمجموعات الصغيرة فى 
علم النفس الاجتماعى (1998 .74071300 :4 1136اع.ا). وهناك منظور آخر من البيولوجيا الارتفائبة 
ربما ستؤثر فى بحوث الرأى العام فى العقد الفادم. والعمل يقع تحت مسميات مختلفة- النشوء/ 
التشكل 108676515م/00» نظرية النشوءء نظرية التنظيم الذاتي- ولكن الدفعة المشتركة هى الفكارة 
العديمة نسبيا من أن أنظمة العداصر الفردية لها خواص مهمة قد لا يمكن تعفبها أو اقتفاء أثرها إلى 
هذه العناصر 286715. والأنظمة البيولوجية لكل العناصر البسيطة (التى تبدو غير ذكية) أحيانا ما 
تظهر سلوكا اجتماعيا دكيًا واضمًا. (على سبيل المثال» نموذج الخلايا الدقيفة ال إدوارد ولسسون 
0 50020 أو الدمل الذى 'يتعلم” أن يجوب المناهة). أود أن أحذر من أنه من غير الواضصح 
تمامًا أن السلوك الجماعى للعناصر الذكية (حتى المواطدين الديمقراطيين) سوف يتبعون مبادئ 
التجمبع دفسها كما هو الحال فى التنظيم الذاتى فسى العناصر التى تفتقد القدرة على الإحساس 
1 (10. (المؤلف) 

(243) يطلق على تناقض التصويت أحبانا تناقض كوندورسيه نسبة إلى صاحبها ماركيز دى كوندورسيه 
(17154-114) الفيلسوف والرياضى الفرنسى وصاحب الإسهامات المبكرة فى علم السياسة ورغم 
أنه كان يتبنى فكرا ليبراليا فقد مات ميتة غامضة فى السجن الذى أودعته فيه سلطات الثورة 
الفرنسية. ويفوم "تناقفض التصويت" على أنه إذا ما طلب من جماعة أن تدرج ثلاثئة مرشحين مثلا 
وفقا لأفضليتهم؛ فإنه بستحيل منطقيا التوصل إلى الحائز على أغلببة الأصوات (المراجع) 
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عد ناه,عند "كوندورسيت" غعع:020000. ولسوء الحظء؛ فإن مجمل الخطاب 
الديموقراطى ينبثق فى غالبيته عن إخفاق فى تفهم صياغتنا النظرية الأساسية 
لمفهوم الرأى العام. 
وعلى الأقل فإن بعض النقد الموجه للفردانية قد يعنى فى حقيقة الأمر 
أن المواطنين ليسوا فاعلين مستقلين بشكل كامل» حيث يبدو سلوكهم وكأنه 
منبثق عن قوى جماعية أو بيئية. إننا أحيانا ما نكون كيانات للحشد 
ونخفق فى مقاومة قوى الانسياق أو الامتثال. وقد ذكر 'جون راسكن" 
مكاج وروا *') )١1455/5٠0١1(‏ عن الرجل العام» أنه 'يفكر بالعدوى؛ 
ويصاب بالرأى مثل البرد" (48 .). ونحن هنا إنما نخفق فى أن نكون 
مستقلين بمفاهيمنا عن الرأى العام المجمع» وهى مشكلة قد تتضاعف بانتشار 
إصدار بيانات الاقتراع. وربما نتحرك جماعيًا بفعل حدث ما ذى قوة أو بفعل 
قوى أخرى فى بيئتنا؛ وعلى سبيل المثال فعندما أكتب بعد مرور أسبوع 
واحد على الهجوم الإرهابى على نيويورك وواشنطن فى الحادى عشر من 
أيلول/ سبتمبر ,٠٠٠١١‏ سيبدو من الواضح تمامًا أن الأمريكان على غير 
العادة متوحدون فى رأيهم وانفعالاتهم. أو ربما نتأثر بشدة بالمعلومات التى 
نتلقاها من خلال الشبكات الاجتماعية التى تضفى طابعا من الوحدة على 
الخبرة على المستوى المحلى؛ أو قد نتعرض لخداع وبشكل جماعى من قبل 
الإعلام: أو الحكومة» أو المصالح التجارية. كل هذه المواقفف- دون أن 
أستنفذ بالتأكيد كل التنوعات الممكنة- تؤكد وجود قوى خارجية» أو تجميعة 
من القوى؛ تظهر لتفسر الرأى العام بدون اللجوء إلى المواطنين الأفراد. 


(45؟) #اأوسظ صطول جون راسكين )١1٠١ - 1485١5(‏ شخصية بريطانية متعددة المواهب والاهتمامات. 
كتب فى النقد الفنى والهندسة؛ء إلى جانب أنه كان شاعرا ومفكرا اجتماعيا ترك أشره على العصر 
الفيكتورى فى بريطانياء ويقتبس المؤلف من كتاب راسكين 5عتائنآ 200 86:دوء5 الصادر عام 21456 
وأعيدت طباعته عام ٠٠١١‏ ويعرض فيه راسكين لطبائع وواجبات الرجال والنساء (المراجع) 
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ومع ذلك؛ فإن هذه الحجج بقدر ما تمحو الأفراد من تفسيراتنا للرأى 
العام» بقدر ما تقع فريسة للخطأ المنطقى. فعندما تكون تلك القوى العارضة 
غير مستقلة لأنها تشكل سلسلة أو متوالية» فإنه لا يمكننا إلغاء العمليات 
الوسيطة بدون كسر السلسلة التفسيرية (1955 ,مقصناع :1969 .متعئهمععيق). 
ففى الحالات المختلفة التى صورناها للتو؛ نجد أن القوى الخارجية لا تتسبب 
مباشرة فى تجميع الرأى العام» بل إنها تمر عبر الإدراكات ومعالجة 
المعلومات للمواطنين الأفراد الذين قد تكون استجاباتهم قد تجمعت وقتئذل*؛ ). 
علاوة على أن هناك بالتأكيد أوقانًا لا يمكن فيها للاستجابات الجماعية للقوى 
الخارجية أن يتم التنبؤ بها بسهولة بدون وضع التباين الفردى فى الاعتبار. 
والعامة لا يتكلمون غالبا بصوت واحدء حيث يبدو من الصعب- على 
المستوى النظرى - صياغة مفهوم الرأى العام بعيدًا عن معالجة المعلومات 
لدى الأقراد. 


تجميع الرأى 

بالرغم من أنه يمكن أن يكون للمواطنين الأفراد- كعناصر فردية- أثر 
مباشر على العملية السياسية (مثل تمرير الصوت الحاسم فى انتخابات)؛ فإن 
الاحتمال الأكبر أن يؤثروا على السياسة العامة جماعيًا. وهذا ما يطرح 
السؤال الصعب الخاص بكيفية تجميع الآراء الفردية معا. 


)١4©(‏ حتى لو أن جميع الأفراد استجايوا لحدث خارجى بالطريقة نفسها تماماء بحيث لم يكن هناك تبساين 
فى الصلات العارضة من القوى الخارجية مع المواطن ومن المواطن للرأى العام- وهو ما يعد 
نادر! جذا- فإننا سنظل فى حاجة إلى أن نضع فى الحسبان الفرد فى تحليل تفسيرى. ولنلحظ أن هدا 
الخطأ يعد شائعًا جدا فى تحليلات أنماط النكوص 06( 128765510 التى قد نسعى فيها إلى ضبط 
العوامل غير المستقلة ناسين أنها قد تشكل جزءً! من سلسلة عارضة. (المؤلف) 
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التجميع القائم على الأكثرية 

يتمثل أحد الاحتمالات الممكنة فى تلك الرؤية السائدة على الأقل منذ 
صدور كتاب الناخب الأمر, يكى «هاملا تبهءم26ة 776 ( رعرع دده ,اأعطمصقه 
0 و,وعءاه:5 ي4 ,1195ذ3) ومؤداها أن الآراء تحسب عدديّاء والرأى الجماعي- 
بالقياس مباشرة على التجميع الانتخابي- هو نتيجة حاصل الجمع البسيط 
للأراء الفردية حول موضوع ما. وهذا هو الرأى الجماعى الذى يدعم 
الفردانية المعيارية لديمقراطية التنوير والفردانية الوصفية لاقتراع الرأى 
العام الحديث (1987 بعتعنممت .2 :1987 ,عد5م36وه0© .1). والرؤية الأولى لأدوات 
المسح» على نحو خاصء كانت فى الأساس تنتمى للقياس النفسى؛ كيف تقيس 
كميًا قوة وجاذبية آراء فردية بغرض تحديد الترددات الهامشية للعيّنة فى 
فئات الاستجابة الدالة (1927 ,6«ه:دمداط1). وبناءً على تحديد كهذا يستطيع 
المرء أن يدفع ببعض المزاعم حول تنوع وتوزيع آراء فردية داخل الجماعة. 
ولكن وكما سأوضح. فإن هذه الرؤية بالرغم من أنها ما زالت مؤثرة فى 
بحوث الرأى العام اليوم- إلا أنها مثيرة للشك سواء من الناحية السياسية أو 
السيكولوجية. 


التجميع المر جح لهل لعاطعأع 11 

بالرغم من البساطة الخادعة للرؤية القائمة على الأكثرية؛ فقد يكون 
هناك سبب جيد للشك فى الصدق الإمبريقى لحساب "شخص واحد.» صوت 
واحد" عند تجميع الآراء. ومن بين الأسباب أن هذه الرؤية - على الأقل فى 
صورتها العقلية البسيطة - تبدو ساذجة لدرجة مؤلمة عندما تواجه بما نعرفه 
نحن من 'سياسة واقعية". لقد مر أربعون سنة منذ أن أطاح "روبرت دال" 
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(1961) اطوط عرهدطه<7" * ') بأسطورة المساواة الفردية فى السياسة الأمريكية؛ 
عندما استهل كتابه من يحكم؟ 57:ممءءدمن 18/0 بالسؤال التالى: فى نظام 
سياسى يمكن فيه لكل شخص تقريبًا أن يدلى بصوته؛ بينما تكون المعرفة 
والثروة والوضع الاجتماعى والوصول إلى المسئولين وغير ذلك من الموارد 
ليست موزعة بالتساوى؛ ترى من يحكم بالفعمل؟ (25.1). وجاءت إجابته 
لتذكرنا برواية "جورج أو رويل" مزرعة الحيوانات أو««رنمم 5 '1اءبدم0 وو«معن" 
“بصعم 2)١545(‏ وهى أن هناك تنوعًا من الكيانات التى تشارك فى إدارة 
السيرك؛ ولكن على نحو غير متكافئ. وبالنسبة للمتهكمين السياسيين ومن 
يألفون أعمال السياسة الحقيقية (وهى فئات متداخلة بالتأكيد) فإن 'قوة الناس" 
عادة ما تكون أكثر قليلا من قوة رمزية. أما نخبة القوة ونخبة الرأى مهمه 
و فهى تمارس تأثيرًا غير متناسب. واختصاراء فإن العملية السياسية 
للتجميع قد تحابى أو ترمّح آراء فردية بشكل مختلف قبل إضافتهاء وهو 
الأمر الذى نادرًا جدًا ما وضع فى الاعتبار فى الدراسات الإمبريقية للرأى 
العام» وهذا الترجيح قد يتنوع حسب القضية ( © عمذعمآ :1964 ودعدمه© 
2.0 لقع بحاو ) . 


التجميع التوليقفى م5ه0دوعمععث اهده)أوهمه0 

فى كتابهما المؤثر ؛ الجمهور الرشيد عناطبط لعد«منيمع 786 2)١93955(‏ 
يعرض كل من بنيامين بيج ءون2 «نصدزمء8 وروبرت شابيرو ممتمقط5 تعطم8 
تناولا لكيفية تجميع الرأى يقوم على عملية نقاشية أو تداولية موروثة فى 
الخطاب العام؛ باعتبار أن المداولة الجماعية تتوقف على "المحادثات" العامة 


(45") لطوط هواخ 1:ع200 يعد من أبرز علماء الساسة المعاصرين. لمن يرغب فى الاستزادة فيما يتعلق 
بنقده للديمقراطية الأمريكية أن يطلع على كتاب حديث صدر عام ٠٠١١‏ له يبدو فيه أشد تشاؤما: 


01# 0 الدع عترم عذطا دأ عند مصعط بول (المراجم) 
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وسط المسئولين» ونخب الرأى؛ والإعلام؛ والمواطنين. وأن المواطنين 
الأفراد ليسوا فى حاجة إلى السيطرة أو التمكن من الحجج السائرة أو 
المتداولة» بل هم فى حاجة إلى الإسهام قليلا فى النقاش فحسب؛ ربما فى 
صورة أسئلةء أو انتقادات» أو أفكار جزئية. وهذا 'التقسيم للعمل السياسى" 
باستخدام وصف كيندر (800 .م ,1998) 110067 يتصور تجميع الرأى كعملية 
توليفية تكون فيها الآراء غير المشكلة فرديًا مجمعة فى رأى مجمع متماسك 
من خلال عملية "النقاش" الجماعى. فالمواطنون الأفراد ليسوا فى حاجة إلى 
امتلالك آراء كاملة كى يتم أخذها فى الاعتبارء كما هو الحال فى حالة الرؤية 
القائمة على الأكثرية. 
ربما تكون الصيغة الأكثر تشويقا لمقاربة التجميع التوليفى هى 
تركيزها على الشبكات الاجتماعية التى يتفاعل المواطنون الأفراد فى إطارها 
(1992 ,10زم513 2 عع22 :1987 عناعة م5 قطمل لج ءاعد 11) . وقد صاغها كل 
من روبرت هاكفيلد غ1610!ءن81 106 وجون سبريج عداوهم5 1050 )١335(‏ 
على النحو التالى: "إذا كنا نرى المواطنين بصفتهم معالجين للمعلومات على 
نحو فردى ودون اتصال ببعضهم البعضء فإنه من غير المحتمل تحقيق تقدم 
حقيقى ذى دلالة بصدد ربط دراسة الناخبين الأفراد بالدراسة الكبيرى للسياسة 
ومجموعات الناخبين. فى المقابل» فإنه بمقدار ما نرى المواطنين معتمدين 
على بعضهم البعضء فإن المجموعات الناخبة ستتعدى كونها مجرد حاصل 
جمع المواطنين الأفراد" (291 -290 .مم). وهذه الرؤية للمواطنين المائلة فسى 
الشبكات الاجتماعية قد تبدو من الوهلة الأولى غير ودود من المنظور 
الفردى الذى تم تبنيه مبكراء لكننى أعتقد أن تفسيرًا كهذا من شأنه أن 
يخطئ- على نحو خطير- فى قراءة الرؤية الفردية- التنسى تزعم أن 
المواطنين معالجون مستقلون للمعلومات- ومفهوم هاكفلد وسبيريج الإءلاءنكآ 
عناعة:م5 201 للشبكات الاجتماعية للمواطنين المعتمدين على بعضهم البعض 
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الذين يبنون تفضيلاتهم انبثاقا عن تبادل التأثير المعقد وسط البيئات 
المعلوماتية المحلية (مثل النقاشات حول مبرد الماء)» والسياقات المؤسساتية 
والتنظيمية والأهداف الفردية والدافعية. 

وبالتركيز على الاعتماد المتبادل للمعلومات بصفته الجوهر النتفرى 
لدى كل من هاكفيلد وسبيريج؛ يتوافر لدينا موقع متميز وفريد للإمساك 
بطبيعة التجميع التوليفى» فهذا التجميع إنما يتشكل على جانب المدخلات فى 
معالجة المعلومات فرديًا أكثر من تشكله على جانب المخرجات. ومثلما 
وردت الإشارة فى مفهوم بيج وشابيرو حول النقاش الجماعىء فإن هذا 
التجميع يظهر عن المعالجة الفردية للمعلومات فى إطار السياق الاجتماعى 
للخطاب العام. وهو ليس تجميعًا قائمًا على الأكثرية» ما دامت معالجة 
المعلومات لا تزال فردية. 


متلخص 

إننا قد نفكر فى المواطنين الديمقراطيين على نحو مثمر كمعالجى 
معلومات. ويُتوقع من المواطنين المثاليين- بانغماسهم فى بيئة معلوماتية 
معقدة-- الوصول إلى (التلمس النشط) لمصادر المعلومات الرسمية (الإعلام) 
وغير الرسمية (النقاشات) وتشكيل رأى (أو على الأقل "أجزاء" من الآراء) 
حول قضايا ذات صلة بالسياسة؛ أو بالمرشحين أو بالجماعات السياسية. ومن 
يُتوقع تحويل آرائهم الخاصة إلى مشاركة عامة تتضمن التعبير ببساطة عن 
آرائهم أو طرح أسئلة كجزء من الخطاب السياسى الدائر. إذاك يكون لآرائهم 
العامة الأثر الأكبر على السياسة العامة وعلى التحرك السياسى الأوسع 
مجتمعة مع آراء الآخرين؛ ولكن هذا لا يضفى الصدق على الطبيعة الفردية 
لعملية تشكيل الرأى. 
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قد يتحدث المرء بالطبع عن الرأى العام على المستوى الفردى دون أن 
يضع فى اعتباره معالجة المعلومات للمواطنين الأفراد. وبدون الإيحاء ببناء 
قت كاذب لبحوث الرأى العام كأنها تتبع مراحل تطور مميزة؛ يمكن أن 
نقسم المجال إلى ثلاث فئات. شكل ١ -١7‏ (أ) يقدم نموذجا سلوكيا يمثل فيها 
الفر د كحزمة من الاستجابات غير المحددة فحسب؛ أى أن الاستجابات التسى 
تمت إثارتها تعتمد #فط على طبيعة المنبه البيئى؛ فالمواطنون فعليا ليسوا 
أفرادًا؛ قياسًا إلى أن النموذج لا يعطينا طريقة للاعتداد بالتباين الفردى. 
والشكل ١-١7‏ (ب) يقدم نموذمًا /براكيّا بسيطا نسبيًّا وفقا له يتم شحذ إدراك 
الأفراد الذاتى للمنبهات البيئية من خلال مجموعة من الاستجابات المتاحة 
التى يتم من بينها ا: انتقاء استجابة سلوكية فعلية. أما الشكل ١-١51‏ (ج) فهو 
يمثل رؤية أكثر تعقيد تعقيدا للمعالجة والبناء المعرفى للفرد؛ وفى هذا النموذج 
ا النشاط الذ هي وها ينتخ :عه بسن مللوك: بالتقاعل نين المنبهات 
لبيئية والمعرفة المختزنة. ويمثل كلا الشكلين ١1-١‏ (ب)» و(ج) نماذج 
معالجة المعلوشات» يمعتى أن حثاك تاولا معرنا تت تجركه زاخليات الفطنة 
التى تتدخل بين المنبه والاستجابة. وهذه الآليات يفترض أن يكون موضعها 
جغرافيًا فى مكان بين الأذن اليسرى واليمنى للمواطن؛ وربما لا يمكن 
ملاحظتهاء إلا بالاستعانة ببعض المناهج الفسيولوجية العصبية على نحو غير 
مباشر ) رقع ألهة ع معط أعتطعد زم تاتصمء101 .ععلما عل .رعط18' ,5ع 7 أناو5 ,5أتره8310 
1). وسوف يكون تركيزى على العمل الذى يشبه الشكلين (ب) و(ج) من 
حيث التوجه النظرى بصفة خاصة. 
وتوخيًا للدقة» فإن منظور معالجة المعلومات يتوقف على المجموعة 
التالية من الافتر اضات الأساسية (التى تم تعديلها عن بعمدع؟! © عاعمعواط 
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100 113516, 6 


يصوئر المواطنون على أنهم أفراد معالجون للمعلومات مثبتون فى بيئة 
معلوماتية» وتكون معالجتهم العقلية تفاعلية بين المعلومات البيئية 
والمعلومات المختزنة داخليًا. 

يتم إدراك وتغيير هذه المعلومات فى صيغة رمزية بواسطة العقل الذى 
يصور كمعالج رمزى عام. 

شتفوق العلنات: المقلية وقنا وبكهة ا وهو نا يمكن: قابنة مسن شباض 
تجارب موقوتة أو تداخلية. 

تعتمد المعالجة الرمزية للذهن على نظام جسمى داعم (الجهاز 
(أ) نماذج الصندوق الأسود للفرد 

58 جه 


ننه متا ٠‏ تحتي 


5008 جد 5110 
منبه كائن حى استجابة ستسهه لله 


743 


معالج المعلومات 


50وعع0مة لوأ أقطاماضا 


١-1١“ شكل‎ 

والحقيقة: أن عددًا قليلاً جدًّا من علماء الرأى العام شعروا أنه من 
الضرورى مواجهة هذه الافتراضات بوضوح: مقتنعين بضرورة التفكير فى 
المعالجة العقلية بصور أبسط. ولكن حتى 'نموذج الاتجاه" أله 
04 السائد للرأى العام (13.16 ع على الأقل يعتمد بوضوح على بعض 
هذه الافتراضاتء؛ وقد وجدت الأعمال الأكثر حداثة التى تعمل على تنظيم 
الاتجاهات؛ وآثار التأطيرء واسترجاع الذاكرة» أنه من المفيد إلقاء نظرة 
فاحصة على مدعّمات معالجة المعلومات للرأى العام. وسوف ننظر سريعًا 
فى النموذج الأكثر تأثيرا للبناء المعرفى والمعالجة المعرفية- نموذج الشبكة 
الترابطية للذاكرة- ومن ثم فإن جولة تاريخية مختصرة قد تساعد فى توفير 

نوع من السياق. 


استعراض تاريخى 
هناك عدة تأثيرات مختلفة تعد فى حد ذاتها غير مستقلة تمامّاء ويمكن 
تحديدها عند وضع الإرث الثقافى لمقاربة معالجة المعلومات لعلم النفس 


7144 


الإنسانى فى اعتبارنا. أولاًء لا ينبغى إغفال السياق العام الذى أرسته وجهة 
النظر التنويرية فى الإنسان» فالإنسان 'كألة حاسبة عقلانية"- فى محاولة 
تشارلز بابيدج ععوهط826 02165 اقتفاء ذروتها لتصميم آلة تحليلية عامة- أكد 
على مقدرة فكرية للارتقاء فوق كل من الطبيعة الإنسانية والطبيعة الأم؛ 
فضلا عن أن هذه العملية الفكرية- مثلها مثل جميع العمليات التى وجدت فى 
الطبيعة- كانت ذات طابع ميكانيكى سواء من حيث الشكل أم من حيث 
الأداء. أما عقلائية سيجموند فرويدء فبالرغم من كونها ليست معروفة إلا 
بدرجة أقل فى علم النفس المعرفى: فقد مثلت التأثير الثانى الأهم فى تأسيس 
المبدأ الواجب أخذه فَئ الاعتبار بالنسبة للأحداث العقليةء إذا أردنا فهم 
السلوك الإنسانى. بالإضافة إلى ذلكء فإن اهتمام علماء النفس الاجتماعى 
الأوائل بتنظيم الذاكرة (1890 .كعصةة :1932 .16:1ممة8) وبالتعلم المعرفى 
الأعلى (1932 ,مقصباه1)» وبالدافعية المعرفية (1935 .1تومااه) كان له أثر 
عميق وممتد على ما أصبح معروفا أذهها «الكررة الفغرفة: 

ومع حلول خمسينيات القرن العشرين أصبحت السلوكية ورفضها 
للحالات والعمليات العقلية الداخلية مناط هجوم متواصل من عدة اتجاهات؛ فقد 
بين إدوارد تولمان مهصاه7 80»5:4 نفسه وهو السلوكى البارزء وباقتتاع. أن 
نظريات "التعلم الضحل و«نهنهء! 521100:" (مثل 1930 .!آلة]) لا يمكن أن تفسر 
سلوك التعلم للفئران فى المتاهة. فقد وجد تولمان فى دراسة تقليدية أن الفئران 
التى تعلمت الجرى فى متاهة كانت قادرة على السباحة فيها عندما غمرت 
بالمياهء مُظهرا وبشكل أكثر تحديدا أن معرفتهم المتعلمة (كانت العبارة التى 
استخدمها تولمان هى "الخرائط المعرفية 5مهم: “انمعم") قد ذهبت إلى أبعد 
من مجرد الاستجابات الحركية. أيضا فإن تعلم اللغة والقدرة على حل مشكلات 
معقدة قد بدا متجاوز! للسلوكية» حيث يتطلب ذلك نظريات حول الحالات 
و العمليات العقلية ) :6 ,!الأذلالة ع ,/7م70001101) .معمبام8 :1958 ,امعط 1]81030 
8 ,مط أ5 يق ,ااهط5 ,العسجعلط! :1957 ,رعلاتا8 :1957 .ماموط). 
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لقد كان اختراع الحاسوب”7”*') هو التطور الأهم فى بناء منظور 
معالجة المعلومات دون أن نغفل أن التشابهات بين الحواسب والاستدلال 
الإنسانى تعود إلى زمن أبعد من اختراع الكمبيوترء وبالرغم من ذلك؛ فمسن 
الصحيح أن الحاسب قد وفر نموذجا قويًا (وأداة/ 01م) للتنظير حول التفكير 
(1958 ,؛مءطل3ه:8). وكما كتب هربرت سيمون «منزك نأءط,ع11 عام ١94٠‏ 
(0.45)؛ 'ربما كان من الضرورى منذ عقد مضىء أن نبرهن على عمومية 
العمليات المعلوماتية التى تقوم بتشغيلها تلك الأنظمة المميزة أصلا عن 
بعضها البعض مثل الحواسب والجهاز العصبى للإنسان. وقد أصبح الدليل 
على تلك العمومية دامغا". وبالرغم من أن كثيرا من علماء النفس قد يأنفون 
من هذا الزعم المتطرف. فإن الفلسفة الحاسبية للعقل الواردة فى الاستشهاد 
السابق قد حملت راية الثورة المعرفية» وقادت إلى خلق علم معرفى وفلسفة 
معرفية جديدة تمامئا ) 1995 /1963 ,تتقطرلاء1 يل «بلاوطمععع51 :1988 ,معله80 
5 ,ععناآ) . 


وفى الوقت نفسه الذى كان فيه المنظور المعرفى محل إجماع فى علم 
النفس» بل ويفيض على العلوم ذات الصلةء كانت هناك حركة موازية تخطو 
قدمًا فى الاقتصاد؛ إنها رؤية الاختيار العقلانى القاتلة إن السلوك الإنسانى 
يمكن تفسيره كاملاً عن طريق تعظيم الفائدة. حيث يجرى التعريف هنا فى 
ضوء التفضيلات الفردية بدلاً من النتائج الممكنة. وهذه الرؤية سرعان ما 
فبييات كيز من للعاوم السرابيية: وألرت يعمق:فن علم الننس ايقنا (مقال: 
نظرية القرار السلوكى التى استعرضناها فى الفصل الثانى). 


)١41(‏ جدير بنا أن نذكر القارئ بأن الحواسب التى تم تطويرها أثناء الحرب العالمية الثانية جاءت بدقة 
لتتناول النواقص فى معالجة المعلومات والقدرات الحسابية- لفك الشفرة مثلا أو تنبيه العمليات ما 
تحت الذرية. (المؤلف) 
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وبالرغم من أن الفكر الحالى قد.أصبح أكثر استنارة (انظر مثلا: 
0 ,هاوه عق ,قدتططناهء1! ,وأموسآ)ء فإن الإنسان الاقتصادى |(" ') وبمميز 
ويا1011 0 والإنسان النفسى نوم مم6 0هة يبدوان بالنسبة لكثير 
من علماء الاجتماع متنافريّن تمامًا. وقد توصل هربرت سيمون- الذى 
عرف كمفكر أصيل فى العلوم السياسية» والاقتصادء وعلم النفس» وعلوم 
الحاسوب- إلى طريقة مُتلى نحو سد هذه الفجوة عن طريق تمييز العقلانية 
المحدودة والحقيقية (1985 ,1978 ,5:102)؛ فنموذج العقلانية المحدودة للسلوك 
الإنسانى الذى سرعان ما تم تبنيه لدى كثير من علماء الاقتصاد السياسى؛ 
كان مقبولا أيضًا لدى كثير من علماء النفس السياسى. وفى الحقيقة قد وجد 
البعض تشابها مثيرا للشك مع الإنسان النفسى. وعلى أية حال؛ فإن مفاهيم 
الإشباع قد وفرت الأرضية المشتركة المطلوبة لنقاش بناء بين علماء 
الاقتصاد السياسى وعلماء النفس السياسى أكثر مما وفرته مفاهيم القصوية» 
والسلوك؛ والمقدرة المحدودة على معالجة البيانات. 


البناء المعرفى والعملية المعرفية 

يوجد على الأقل نظريتان عامّتان للمعرفة الإنسانية نالتا قبولاً فى 
العلوم المعرفية (1986 ,عناكة1]). إحداهما مقاربة المعالجة الموازية الموزعة 
(ط62) عومزووععمهم لعاناطلئؤوذل أء1أهتوم لديفيد راملهارت أتمطاعتصسبسظ 102010 


وزملائه (1986 بمناه1© لاعموعوعه 102[ عط مه ,لمدااعا0ء31 ,ةط فصن ؟) - 
والتى كان لها تأثير ضئيل نسبيًا فى علم النفس الاجتماعى والسياسى. وفسى 


(144) الإنسان الاقتصادى يتمثل فى الرأى القائل بأن العوامل الاقتصادية وحدها هى الى تحدد مسلك 
الإنسان. وأن هم الإنسان الوحيد هو الكسب إلى أبعد حد ممكن والرغبة التى لا حدود لها فى تجميع 
الثروة. ومن ثم فالقرارات التى يتخذها قرارات ذات صفة اقتصادية بحتة. أما الاعتبارات الأخلاقية 
والأدبية فلا مكان لها فى تفكيره ولا فى تصرفاته أو قراراته. انظر: معجم مصطلحات العلوم 
الاجتماعية؛ د. أحمد زكى رمزىء مكتبة لبنان» بيروت» .١985‏ (المترجم). 


11 


المقابل نموذج الشبكة الترابطية للذاكرة ( .مهن اائه© # كمتلامه :1983 ,صمدمعلهة 
9) الذى أصبح الإطار المفاهيمى المركزى لطراز بناء المعرفة 
الاجتماعية» وبالرغم من أن تطبيقاتها فى بحوث الرأى العام غالبًا ما كانت 
مجازية أكثر من كونها نظرية واضحة: إلا أن تأثيرها كان عميقا.9؛") 


نموذج الشبكة الترابطية فى الذاكرة 

تتميز الذاكرة الإنسانية أول ما تتميز بما تحتويه من متضادات: سعة 
غير محدودة للتخزين مع عمليات استرجاع غير كافية نسبيًا؛ فالقدرة على 
الاستدعاء الواضح للأحداث من الطفولة المبكرة تقترن بعجز عن الاحتفاظ 
فى الذهن بقائمة الغذاء فى مطاعم ماكدونالد؛ القدرة على معالجة كميات 
مذهلة من المعلومات تلقائيًا (أى دون وعى) جنبًا إلى جنب مع تركيز 
انتباهى ضيق جدًا للمعالجة الواعية للفكر المعقد المقصود. ويمكن القول بأن 
هناك مساحة:» فى ما نعرفه بمعالجة المعلومات الإنسانية» لكل من هلاوس 
العظمة (الإنسان الاقتصادى/] و التو اضع (الإنسان النفسى/. وكان النموذج 
الهيكلى السائد للعقل بالنسبة لعلماء المعرفة الاجتماعية والسياسية والقائم على 
التمييز المعمارى التقليدى بين الذاكرة طويلة المدى (124.]) والذاكرة العاملة 
(/73): قد تطور فى علم النفس المعرفى منبثقا عن جهود التوفيق بين هذين 
المتضادين ) 958 .أمعط8:020 1968 الأااتطذيى وموساءا)ة :1983 ,مودو زعلدرم 
7 ,1111161 :1890 .كعصية1) . 

إن الذاكرة الإنسانية طويلة المدى منظمة بشكل مترابط فى شبكات من 
الدلالات أو المعنى. وعندما يُطلب من الناس القيام بالاستدعاء الحر لما 
يعرفونه حول موضوع ماح لنقل عن الإرهاب مثلا- فإن ما يقولونه يبدو فى 


(155) يفسر تابر وتيمبون (1996) 7100006 200 72661 المعالجة الموازية الموزعة 207 ونماذج الشبكة 
اللغوية 56112212 بمزيد من التفاصيل. (المؤلف) 
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الأغلب وكأنه منظم بناتيًا على نحو ملحوظء حيث إن كل ذاكرة تشحذ أفكارًا 
إضافية فى رد فعل يتمثل فى سلسلة معرفية. فضلاً عن أن هناك هاديات 
وعنكت مترتبة على الموضوع- فالإرهاب الداخلى مثلا- قد يشحذ مجموعة 
أخرى من الأفكار التى تبدو أيضا متجمعة بطرق ذات مغزى. 

وتبقى الطريقة الدقيقة لكيفية تنظيم الذاكرة مسألة خلافية مثيرة للجدل؛ 
وما إذا كانت منظمة بشكل مترابط أم لا؟ ويمثل نموذج الشبكة الترابطية هذا 
الملمح الإنسانى المحورى للذاكرة الإنسانية طويلة المدى عن طريق تبنى 
النسق الشكلى للعقد المتصلة ببعضها البعض؛ كما هو مصوّر فى الشكل 
1--١ ''‏ (تم تعديله عن 2000 ,,ءط14 © عع00]). تمن موضوعات الذاكرة 
كعقد (الدوائر فى الشكل )١-١7‏ ومعتقدات أو "علاقات تطبيقية" ( © 04د 
9 .ناءزدوه:)1) تظهر كصلات توجيهية (الأسهم فى الشكل .)5-1١51‏ 

تتنوع المعتقدات والمفاهيم فى قوتها (سئمك الأسهم الدالة على الصلات 
وكذلك دوائر العقد فى الشكل 5-١7‏ ج ود). وفى هذه النسخة الحديثة من 
النموذجء تحمل الأشياء فى الذاكرة أسماء مؤثرة (شكل 7-1١‏ ه). ويمكننا 
أن نترجم التشظى فى معرفة الفرد فى شكل 5-١7‏ كما يلى: )١(‏ هناك 
اعتقاد قوى بأن بوش جمهورىء واعتقاد متوسط أنه من تكساسء واعتقاد 
ضعيف أنه يعارض الضرائب؛ )١(‏ مفاهيم بوش وجمهورى أقوى فى 
الذاكرة (أى أيسر فى الوصول إليها وأكثر ممارسة) من مفاهيم تكساس 
والضرائب ؛ و(") بوش والجمهوريون محبوبون بدرجة قوية؛ تكساس 
محبوبة بصورة ضعيفة» وتكساس مكروهة على نحو ضعيف.37*") 


)١90(‏ لم نناقش نظرية التوازن على الإطلاق؛ ولكن من الجدير أن نذكّر بأن جميع العناصر المتعلفة 
بالاتجاهات فى الشكل *١-؟‏ ه هى فى توازن. وهذا بالطبع ليس المطلوب. (المؤلف) 
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« 
تون +« هما مولن ع تكساس ‏ سس يه + 
سين 5 صراف > مسعسنه 
سراف 
+« 
د شوم اميد قم ار ثيه بساحي 


شكل .1-١*‏ هندسة العقد- الصلات للمعتقدات والاتجاهات السياسية. 
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إك الذاكر ##طوئلة: المدف توق سفز :ا نايا تائف الغلوسينات: 
ولتسجيل الخبرة والنشاط العقلى. ولنتخيل هنا شبكة معقدة وضخمة من عقد 
المفاهيم. والضئلات: مرسومة علن-سبورة متتكمة فى حجرة مظلة: لذيك فئ 
يد بطارية للضوء صغيرة تسمى "الوعى الشعورى" وفى اليد الأخرى قطعة 
من الطباشير.('*' وهذا ما يأخذنا إلى العنصر البنائى الثانى فى نموذج 
الشبكة الترابطية. فالذاكرة العاملة ترتبط بالذاكرة طويلة المدى فى جزئها 
الخاص الذى تستطيع تصويره فى بؤرة التركيز فى أية لحظة. إلا أن حدود 
المعالجة التى قادت 'سيمون97*') 0 ألى مفهومه عن العقلانية المحدودة 
تنبئق عن النقص فى الذاكرة العاملة (أى من ضعف الضوء فى بطاريتك). 
وهناك ثلاث مراحل أساسية تمئل عنق الزجاجة فى الذاكرة العاملة: 

ه سعة محدودة جدًا- نكون قادرين على الاحتفاظ فقط ب 7 + أو ١‏ 

من كتل المعلومات فى الوعى فى الوقت ذاته (1957 .,84:116). 

« انتباه تسلسلى» حيث يجب أن يتم إحلال المعلومات القديمة» لإدخال 
المعلومات الجديدة للذاكرة العاملة من الذاكرة طويلة المدى أو من 

الخبرة الحسية (1982 ,عمرهم). 


٠«‏ معدل التثبيت لتسجيل (تشفير) المعلومات من الذاكرة العاملة إلى 
الذاكرة طويلة المدى بطيء جدًا- يستغرق عادة من 4 إلى ٠١‏ ثوان 
لتنظيم المعلومات الجديدة 'وكتابتها" (1978 ,00ما5). 


)١5١(‏ من بين الحدود المتعددة لهذا التشبيه أنه يتجاهل المدخلات من العالم (خبرة الإحساس). والذاكرة 
العاملة (فى هذه الحالة» تتمثل فى الشخص مع ضوء البطارية) تقف ما بين الذاكرة طويلة المسدى 
والخبرة» وإلى درجة من أسر الانتباه بواسطة أى منهما يضمحل الوعى بالأخرى. (المؤلف) 

)15١(‏ انظر الهامش رقم (58) فى الفصل الثائى '"مقاربات نظرية" حيث توجد نبذة تعريفية عن هربارت 
الكسندر سيمون وفكرة العقلائية المحدودة (المراجع) 
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إلى هذه النقطة» تعد مناقشتى لنموذج الشبكة الترابطية مناقفشة 
استاتيكية إلى حد كبيرء ولكن كيف يتسنى لنا- وفق هذا البناء الثنائى 
للذاكرة- أن نقوم بتمثيل العمليات الأساسية لاستدعاء الذاكرة””')؟ اختصارًا 
فإن الآلية الأساسية للاستدعاء هى نشر التنشيط فى الذاكرة طويلة المدى. 
ففى أية لحظة يكون لكل الأشياء فى الذاكرة (أى العٌقد) بعض الفاعلية أو 
النشاط أو مستوى من الاستثارة الذى يمكن أن يصعد أو يهبط نتيجة للمعالجة 
الشعورية أو غير الشعورية. حيث إن احتمال صعود عقدة إلى الذاكرة 
العاملة الشعورية (أى استدعاءها) لمستواها الأول من النشاط» يمثل وظيفة 
متزايدة على وتيرة واحدة» وهذه العمليات الخاصة بالنشاط تعد مهمة جِذدًا 
(لمزيد من التفنيد الفنىء انظر: 1996 ,76ومه51 بت ,وطه7). أولاء الفكقرة 
الشعورية تزيد من مستوى النشاط للأهداف المتضمنة فى الذاكرة؛ فالقراءة 
حول 'جورج بوش" تنشط العقد ذات الصلة فى الذاكرة طويلة المدى. ثانياء 
التنشيط ينتشر تلقائيًا عبر الذاكرة طويلة المدى من العقد المستثارة بدرجة 
عالية إلى جميع العقد المتصلة على نحو مباشرء ومن ثم إلى العقد ذات 
المستوى الثانىء وهكذاء فيما يعرف بتأثير المروحة (انظر: 
6 .105 نم1 عل ,ع متام[ 1" ثالثاء التنشيط يفسد سريعًا وتفسد 
معه القدرة على الوصول إلى المعالجة الشعورية» بالرغم من أن بعصض 
الأشياء فى الذاكرة قد تكون أكثر تناولاً زمنيًا من أشياء أخرى ( .83:87 
12065 ع2 ,آع207 ,0ا2)]5لم5220 ,لاجو :1992 .2230 .د00 وعغ 01101 
7 ببراعهل8 :1986). 


)١5*5(‏ لمزيد من المعلومات حول هذه العمليات وغيرها (مثل النسيان) انظر: 5101 0مه 5ترااة© 
.(1900) عتتندع»! 20 علعمعووط لت .(1997) ز3ن00) ,(1988): ويوفر كل من لتتج ععط13 
(1996) مومحم" علاجًا لعلماء الاجتماع. (المؤلف) 

(4؟١)‏ كلمة 'وهكذا" هنا غير مرضية» حيث تبقى مسألة إلى أى مدى ينتشر التفعيل أو التنشيط وبأى قدر 
تتقلص وهى تنتشر.. مازالت مسائل لم تحل. (المؤلف) 
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نموذج لمرحلة من معالجة المعلومات 


كثير من نماذج معالجة المعلومات بُنيت على تأسيس هيكلى لنموذج 


الشبكة الترابطية للذاكرة. والشكل ١-١7‏ ج يترك كثيرًا من الأمور غير 
محددة:ء فيما يتعلق بكيفية تحويل الفرد للمدخلات المعلوماتية الهائلة الواردة 
من البيئة ومن الذاكرة طويلة المدى إلى مخرجات فى صورة رأى عام 
وتحرك سياسى. والمقاربة الشائعة التى حازت على بعض التطبيق فسى 
علم النفس السياسى تقسم معالجة المسعلومات إلى مراحل عريسضة 
) .008 آ © دمع عطاعع]5 :1990 .'زعنو11 على ]0 :2000 .تعط12' ع :19905 .عع100آ 
0114 على معلا 2001 .كنذا ع .عع00آ .هع6ة1 :1998 .12566 00 


على النحو التالى: 


الانتباه والتعرض: يجب أن تستحوذ المعلومات على الانتباه (أى تدخل 
الذاكرة العاملة) قبل أن تؤثر فى المعالجة الناتجة والمخرجات السلوكية. 
التفسير: يجب على المعلومات الجديدة أن تنظّم فى إطار المعرفة 
الموجودة من الذاكرة طويلة المدى لتكون ذات معنى. وهذه التمشيلات 
الداخلية للمعلومات هى التى قد تؤثر فى المعالجة الناتجة. 

التقييم: بعض أهم الأحكام التى يجب أن تقدّم حول المعلومات تتعلق 
بالتطبيقات التقييمية لتلك المعلومات الخاصة بالفرد؛ الاتجاهات المشكلة: 
'معدلات" الحب- الكره المتولدة» وربما بعض الانطباعات التلخيصية 
الفشكلة: أو الكى يقر تصيثها يضكد المرشعين, أ الجماعات أل القتنضايا 
ذات الصلة. 


التخزين: إذا كان ينبغى لتلك المعلومات التى تم تفسيرها وتقييمها (والتى 
أصبحتث الآن فى صورة معرفة) أن توجّه المعالجة الناتجة للمعلوأمات 
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والتحرك أيضناء فإنها يجب أن تكون معلومات متصلة مرة أخرى 
بالشبكة الترابطية للذاكرة طويلة المدى. 
وقد يكون رسم المراحل العامة لمعالجة المعلومات جد مفيد فى توجيه 
البحث أو تنظيم مراجعة التراث؛ إلا أن هناك أيضا معوقات: أولاً تحديد 
العوزاخل قد:يتضمن اتسلمتلا حديدماء تخطو فيه معالجة المعلومات خطوات 
متصلبة عبر خط تجميع من المواد الخام إلى المنتج النهائى. فضلاً عن أن 
فصل المعالجة إلى مراحل قد يوحى بتمييزات امبريقية لا توجد سوى فى 
الطبيعة بالكاد. والمعالجة العقلية ليستء. ببساطة:» بهذا الترتيب أو التنظيمء 
وغالبًا ما تكون الخطوات غير متسلسلة أو مختلطة. 
ثانيّاء قد يكون هناك تأكيد مبالغ فيه على المعالجة الشعورية فسى 
النموذج المرحلى؛ على النشاط المضبوط فى الذاكرة العاملة. وهذا ما قد 
يجعلنا نفهم أهمية الأوتوماتيكية فى معالجة المعلومات. وأخيراء ليس من 
المعروف دائمًا كون النموذج المرحلى العام لا يرقى إلى منزلة نموذج عملية 
'ناجح" للمعرفة”*). وبالرغم من وجود تراث امبريقى ونظرى معقول عن 
المراحل المختلفة للمعالجة» فإن الآليات الفعلية- أى ما يسمى بعمليات 
المعلومات الأساسية لاتقاطعسمعاء ( عل تعطة؟ :1992 رممكهطه لع .مقصماء8 عمتروط 
5 ,لوع:ه76ع5]6)- تبقى غير محددة» ومثيرة للخلاف. 


ملخصس 
إن مقاربة معالجة المعلومات لدراسة الذكاء الإنسانى لها سلالة طويلة 
ومتميْز ة» ورويتها للأنسان الزمزى تشكل. للجوهر النظرى للعلوم ‏ المعرفية 


)١55(‏ من بين الأهداف الأساسية للعلوم المعرفية خلق وصياغة نظريات عمل للمعرفة الإنسانية. والنماذج 
الحاسبية (أى التمصيل الحاسوب العامل) لهذه النظريات تعد أدوات رئيسية لتحديد اكتمال وتوليد 
التطبيقات لهذه النظريات المعرفية (انظر: ,عءطد1 :1998 .ععلما يل ممغهلاه8 :1983 ,ترموع00م 
6 .1151006 عت ج136" :1995 ,مععرعط ررععاة ع بعمو1” :1992). (المؤلف) 
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الحديثة» وتنشط "الثورة المعرفية" عبر العلوم الاجتماعية. فالأفراد يتم 
تصورهم كمعالجين رمزيين فى إطار بيئة معلوماتية معقدة» ويكون تفكيرهم 
حصيلة كل من المعالجات والإدارة المضبوطة أوتوماتيكيا للمعلومات 
الخارجية والمعرفة المختزنة (متضمنة المعتقدات والاتجاهمات). وعمليات 
الذاكرة- مقسمة إلى هياكل من الذاكرة طويلة المدى والذاكرة العاملة وههى 
على الأغلب ممثلة كشبكة ترابطية- تلعب دورًا محوريًا. أما النموذج 
المرحلىء فهو يوفر إطارًا مفيدا للتنظير حول العمليات الرئيسية للانتباه؛ 
والتفسيرء والتقييم؛ والتخزين. والحقيقة هى أن مناقشتنا للبحث الحديث فى 
الرأى العام سيتم تنظيمها حول المراحل الثلاث الأولى من هذه المراحل. 


معالجة المعلومات وبحوث الرأى العام 


ربما يكون التعقيد السيكولوجى المبكر لنموذج الاتجاهات الوارد فى 
كتاب الناخب الأمر, يكى «عاه/! :41167161 1716 (1960 ,.أة أء اأعطمصق) » هو 
السبب فى أن تصبح الحركة المعرفية فى بحوث الرأى العام تطورية 
10035 ]ناه أكثر منها ثورية لإطفمه ان م0 وقد بدا الاهتمام الأعمق 
بالمعالجة المعرفية فى معلومات الرأى العام طبيعيّاء طارحًا مسائل طويلة 
العهد تتعلق ببنية المعتقدات والإيديولوجية» وثبات وكبح الاتجاهات والقيم 
والمكونات المعلوماتية للرأى. 


)١37(‏ يمكننا بالتأكيد أن نرى هذه الحركة- رغم ذلك- عن طريق مقارنة الصور الخاصة بالمجال فى 
4١‏ (5ندء5 ل علدكا) وفى عام ١554‏ (,ع1)100) فى الفصول الواردة فى المرج فى علم 
النفس الاجتماعى 25120108١‏ ماع30 إه 4م00طل:ه/8. ونجد كل مسن ستبئرجن ولودج 
ععل0! له 51661567868 (نسخة) يقتفون نقطة البداية لهذا المجال فى المعرفة السياسية 21ع0110م 
1 إلى إصدارات عديدة فى بداية الثمانينيات من القرن العشرين ( :1981 .ع150»! > عاواط 
1[ ,(تاعاورء!ظ :1984 ,ء6:26): ولكنهم يسر عون بالإشارة إلى عمل ليبمان الممهد لذلك المسار 
(922!) تنهدزممااء وماكافى (1963) ع6اط840. وأكسلرود (973!) 0مزاء<ث. وأود أن أضيف إلى 
هذه القائمة سلسلة من الإصدارات التى ركزت علسى صنع القرار فى السياسة الخارجية 
(1962 .متمد ع .اأعنمظ معلرمة :1970 .كتجعل :1978 ,اأعموطوك). (المؤلف) 
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المدخلات المعلوماتية 

متى يرتفع الخطاب السياسى بما يكفى فوق صخب الحياة العصرية بما 
يسمح للمواطنين ملاحظته؟ وما أنماط المعلومات السياسية المثيرة للتفكير 
أكثر من غيرها؟ وهل للتباين غير المحدود فى البيئات المعلوماتية 
والمواطنين الذين يحددون جانب المدخلات للمعرفة السياسية أن ينخفض إلى 
مجموعة من الأبعاد القابلة للتحكم؟ 

فى تعليقاته الحديثة على هذا المجال؛» يعرف دونالد كيندر 311مه2 
(1991 .عاصلا يت و5 2150 ءء5 .1998) 121206 ثلاثة أنماط عريضة من 
المعلومات التى قد تكون ذات أهمية خاصة بالنسبة للمواطنين وهم يشكلون 
آراعً حول شخصيات وجماعات وقضايا سياسية: )١('‏ المصالح المادية التى 
يراها المواطنون مرتقبة أو متعلقة بالموقف» (؟) التعاطف والسخط الذى 
يشعر به المواطنون نحو التجمعات الاجتماعية: و(") الالتزام بالمبادئ 
السياسية التى أصبحت متعلقة بالقضايا العامة" (800.م). وينبغى أن ننظفر 
بعين الاعتبار إلى كل من هذه الأنماط الثلاثة العريضة فسى ضوء كيفية 
توفيرها "التوجهات الدافعية 06165)81055 20:17210241" للمواطنين فى معالجة 
المعلومات السياسية. وسوف ننهى هذا القسم بمناقشة مختصرة للانتباه 
والتعرض الانتقائى. 


المصلحة الذاتية المادية 


لل رع المنظطروق المنياسيون) :من "مازكين > بوهم الننى وسكا" 
8 :؛ ومن "دال" اطوط إلى 'داونز" 5«ه8: طرقهم المختلفة فى فهم النظم 
النواسية على امن عللية ٠‏ كما بيحو رفن المسناحة ال لق _وارين لضن بقداذا 
السياق ما هو أكثر محورية من تشريح الإنسان الاقتصادى. حتى إن علماء 
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النفس قد سلموا بسطوة الأنانية فى دفع الفكر والسلوك الإنسانى. ويتميز هذا 
المبدأ بقوة الثبات فى تفسيرات العلوم السياسية للتصويت والرأى العام فى 
دوائر معينة تتناول العقائدية موسوه70"” '). وليست المفاجأة فى أن تتفشى 
الواقعية الساخرة «:ذ1دم: 1وءزمر»!**') فى التفسيرات المعيارية للعمل السياسى 
فى الإعلام والثقافة العامة. وبالرغم من الوجود العام لتفسيرات المصلحة 
الذاتية للرأى العام فإن هناك أسبابًا قوية لاختبار أهميتها الإمبريقية 
)1991 قلاط عل كلوء5 :19900 ,ع1 ين متماك). 

وللأسف فإن المصلحة الذاتية كانت- بالنسبة لهؤلاء الذين يتمنون 
اختبار سطوتها فى تفسير الرأى العام- مفهومًا زلقا مخادعًا مثل العقلائنية» 
لأسباب متعلقة ببعضها البعض. وبالنسبة تقريبًا لأى قيد على التعريف. من 
الممكن الرد بأن "جوهر' الأنانية قد فقد إلى حد ما. ويقترح "ديفيد سيرز" 
5 23014 وزملاؤه الذين وضعوا الاستكشاف الإمبريقى الأكثر اسندامة 
لذور المصلحة الذائنة فى الوأئ العام كلاكة معابير» أولأء يعت أن تكنون 
المصالح المتضمنة ملموسة أو مادية. ثانيّاء أن تكون الذات المتضمنة هى 
الفرد (أو ربما أسرة الفرد). ثالثاء أن تكون المصلحة الذاتية تتعلق بنتائج 
وشيكة (1991 .اولظ »© 5:هه5). أما الإشباع النفسىء والأهمية. بالنسبة 
للآخرين والاعتبارات المستقبلية فكلها مستبعدة» ويبدو لى أن السبب فى ذلك 
كونها تميل إلى مد المصلحة الذاتية إلى ما وراء الاعتراف بل وتجعلها 
تنظيرية وتعليمية وغير قابلة للقياس إمبريقيًا. 


)١6٠(‏ التعريفات الحديثة للعفلانية من قبل علماء الاقتصاد السياسى (يمكن العثور على أمثلة ممثلة لدى 
0 ,١تااعاممه2‏ يك ,اطاط ناعت81 .لنامنا) تفصل وبشكل واع مبدأ العفلانية من الأهداف الأنانية. 
وكان تحدى سيمون (1985) '517207: كما بيدو قد وصل إلى صلب الموضوع. (المؤلف) 

)١08(‏ الواقعية الساخرة حركة حديثة فى فن الرسم الصيئى بدأت فى بكين عام ١1٠٠١‏ وتعتمد على انطلاق 
التعبير الفنى الفردى يعيدا عن حدود العقل الجمعى للثورة الثقافية والتركيز على تناول ساخر لما 
شهدته الثورة الصيئية منذ ١51١‏ من أحداث ذات طابع سياسى اقتصادى (المراجع) 
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ويتضح من دراسة تلو أخرى أن المصلحة الذاتية المادية قصيرة 
المدى ليست ذات صلة قوية بالرأى العام على مدى واسع من القضايا 
السياسية. ويقدم كيندر (1998) 11006 قائمة طويلة من الأمثلة: 


إن الأمريكان من السود والبيض-عندما تواجههم إجراءات 
تعويضية!'*') صمناعة عانددة65ج - يصلون إلى رؤاهم بدون حساب الأضرار 
أو المنافع الشخصية (1986 ,طانصم5 © أعوعنا!؟1 :1996 ,55ه0وسة5 :8 1610067). كما 
نجد أن المتعطلين عن العمل لا يصطفون وراء السياسات الموضوعة 
لتخفيف الأزمة الاقتصادية (1979 ٠6,‏ © 228هاط5)» والمحتاجين إلى 
خدمات طبية لا يصبحون أميل إلى الامتنان إلى التأمين الصحى الحكومى 
أكثر من أقر انهم المتمتعين بتأمين كامل (1980 .1ه اء 5مدء5)» وآباء الأطفال 
المسجلين فى المدارس العامة لا يؤيدون دعم الحكومة للتعليم أكثذر من 
المواطنين الآخرين(1979 .5ع10همع1): كما أن الأمريكان المعرضين للانتداب 
العسكرى ليسوا معارضين للتدخل العسكرى على نحو خاصء أو لتصعيد 
الصراعات المشتعلة فعليا ( .1973 معلاعن8 :1978 2 ,1320131 .نهآ 
4!) وأيضًا النساء العاملات خارج الوطن لا يختلفن عن العاملات داخل 
الوطن فى تأييدهن للسياسات المقصود بها إفادة المرأة فى العمل ( © 5وء5 
0 ,نإل لناطط)ء (801.م). 

بالإضافة إلى ذلكء فقد تبين أن الاعتبارات الاقتصادية الشخصية أقل 
أهمية بكثير فى التصويت للرئاسة من الاهتمامات العامة حول الاقتصاد 
القومى (1993 .:16«ه11). والمؤكد أننا سنخلص من ذلك- وبالنظر إلى النتائج 
السلبية- إلى أن المواطنين لا يبدون على درجة خاصة من الحساسية تجاه 
مصالحهم الخاصة عندما يتخذون قرارات سياسية. وبدون أن تكون 


(159) انظر الهامش رقم )١154(‏ فى الفصل الحادى عشر: الاتصالات والسياسة فى عصر 
المعلومات(المؤلف) 
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المحصلات المادية من سياسة أو قضية عامة واضحة وكبيرة ووشيكة جذا 
(1991 عالناظ © 5عدع5) فإن المصلحة الذاتية لا تكون محدّدة للرأى أو 
التحرك.(35') 

هل من الممكن استخلاص أن المصلحة الذاتية» بأثرها الضعيف على 
الاتجاهات والتحركات السياسية»ء تعد غير مهمة بالنسبة لمعالجة المعلوأمات 
السياسية؟ المثير للدهشة» أنه وبناءً على الرفض التوكيدى للمصلحة الذاتية 
كمحدّد للرأى؛ يتبين أن المصلحة الذاتية المادية تؤثر بالفعل على الانتباه إلى 
المعلومات السياسية. فالمواطنون الذين تتداخل مصالحهم مع قضية من 
القضايا يميلون إلى اعتبار تلك القضية مهمة»ء وبالفرض فإنهم أيضًا يكونون 
أكثر انتباهًا للمعلومات المتعلقة بهاء بالرغم من أن الدليل هنا يبقى دليلاً أوليًا 
مجملاً (1990 .1988 .:1ءذ5وه). فالمسنون؛ والمتعطلون عن العملء 
والأمريكان السودء أولئك الذين من شأنهم الانتفاع أو المعاناة من تخفيف 
الضرائبء يعلقون جميعهم أولوية قصوى على القضايا التى تؤثر فيهم على 
نحو شخصى أكثر ) تمدع 19957 .تمعسطو يل أمعية8 إعتهده ]1 .عع رتوه8 
5 ,ع دأاهآ © .80:10 ,تلوكتطه1!1 :1982 ,0103 عل وبوع5 :1987 ,تعلمكا ع ). 
وفى تحديد نوعية المعلومات التى سيولون الانتباه إليهاء فإن المصلحة الذاتية 
توفر بعضنا من التوجيه بالنسبة لعامة الناس. 


التوجهات الجماعية 
إذا لم تكن المصلحة الذاتية الضيقة مرشدا جيدا للرأى العام؛ فربما 
تثبت التوجهات الأساسية للجماعات الاجتماعية والسياسية قدرة أكبر على 


الاقتراعات حول تخفيف الضرائب؛ وجد أنها تشحذ قدرا أكبر بكثير من العمل القائم على المصلحة 
الذاتية (1987 رلمكعلء 2ل يك عممعط صم :1980 ,لاع ستطنها ع مدع تانتممء0 .اتمدتيه2). (المؤلف) 
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ذلك. فلقد فهمنا» على أية حال» منذ وقت طويل أهمية الهوية الاجتماعية 
بالنسية لتطوير الاتجاهات الاجتماعية والسياسية ( :1998 .«دمء8 © معبوعءم 
8 ,..مءلم11). حيث إن الانتماءات لجماعات اجتماعية وسياسية ودينية 
وتاريخية وثقافية وقومية وسياسية» تعد بلاةا شك قوى توجيهية فاعلة فسى 
توجيه الرأى العام والتحرك المحتمل. وقياسا للطبيعة التسلسلية تكون هوياتنا 
السلبية ومشاعرنا ومعارفنا تجاه الجماعات التى لا ننتمى إليها.'*') وقد أفاد 
روجر براون 3ه:8 :هوه فى مرجعه التقليدى لعلم النفس الاجتماعى بأن 
"الصراع بين الجماعات يشبه مقعدا ثلاثى القوائم شديد الثات؛ لأن هناك 
قائميْن يمثلان العمليات السيكولوجية العامة التى لا يمكن مكافحتهاء و 
التمركز حول العرق م«موزئموعءهمطاةة» والنمطية عمأمهجمتنعاة أما القائم الثالث 
فيمتل حالة المجتمع» والتوزيع غير العادل للمواردء وهو ما يوجد دائمًا فسى 
كل مكان" (533.م). 

للأسباب نفسهاء تبين أن تصدعات الجماعة الاجتماعية» من النوع إلى 
الجيل» ومن الطبقة الاجتماعية الاقتصادية إلى الإقليمية» تعد محددات مهمة 
للرأى العام على مدى واسع من القضايا (1998 0 . ومن بين النتائج 
الأكثر رسوخا فى :هذا التراثاء مثلاء أن السود والبيصن.من الأمزيكنان 
يختلفون فى مواقفهم حول كثير من القضايا السياسية» وبشكل واضح 
وملحوظ جدًا أحيانا. وتظل المناظرات المهمة المتعلقة بالدرجة التى انحدر 
إليها الاضطهاد العرقى فى العقود الأخيرة؛ والتفسير النظرى ل "العنصرية 


الحديئة" (19862 .1986 باعملا)ع'1' © تمساتعلترك :1986 ص ك1)» ودور 


)١11(‏ الاعتراف بأن المجتمع الجماعى الحديث يضع الفرد فى إطار مجال من التوحد الجماعى المعقد 
وأحيانا الفاطع؛ وأن الهوية نفسها تتغير مع الوقائع الاجتماعية والسياسية واللغة البسيطة للجماعة 
وخارج الجماعة توفر رغم ذلك إطار! قويًا لمناقشة أثر العلاقات الجماعية علسى الرأى العام. 
(المؤلف) 
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"الصراع الجماعى الواقعى" فى تفسير التمييز (1956 ,»205 :1988 .هطه8)» 
والعرق تظل كلها- كما هو واضح- قوى موجهة فاعلة لكثير من الأمريكان 
(1996 0615 يق و8060 :1987 .ا813 ب :81201). وبالمئل» فإن الاتجامات 
حول الرفاهية (1999 .5م116)» والهجرة (1995 ,كمعلمءء81 به دمو اناءط) 
وسياسات مكافحة الإيدز (1992 ,110 » 2208) تتحول كلها إلى عدائية نحو 
الجماعة الأخرى. 


ولكن تحت أية ظروف ستمارس الهويات الجماعية أكبر جذب ممكن 
على الرأى العام؟ تشير النظرية والبيانات إلى ثلاثة عوامل تتوافق على نحو 
دقيق مع مقعد براون ثلاثى القوائم. أولاء هناك قدر كبير من البحوث- 
أكثر ها شهرة. الشخصية التسلطية «نامرمدمرءم مجم [انن4 1116 ) ير 
0 ,52210150 يل ,نمدم تلاعآا .اع الاو مار -اع ةم ) - يؤكد علدى الفروق 
الفردية. فبعض الناس يكونون أكثر تمركزا على الهوية العرقية أو أكثر 
استثمارًا من الناحية الشخصية فى الهويات الجماعية عن الآخرين. أما الحجة 
الثائية فقد ركزت على بيئة المعلومات والأنماط الجماعية المشتركة على نحو 
واسع. ولا يمكن للتوجهات الجماعية أن تؤثر على الآراء فى قضية سياسية؛ 
مثلاء إذا كانت هذه التوجهات غير مفهومة باعتبارها ذات صلة بالقضية» 
وهذه الصلة أو "الارتباط" قد توفره المعالجات النخبوية للمعلومات المتعلقة 
بالأنماط (انظر على سبيل المثال: !1 ععامفطك :1996 ,ومعلصدد يه بعلم]) . 
ثالثاء فإن الصراع الجماعىء والاعتماد على الهوية الاجتماعية من أجل 
معالجة المعلومات؛: تكون مستجيبة أيضًا إلى الصراعات الحقيقية للمصلحة 
(5 تعامقدك :1906 ,ص5 :1956 ,ده :1988 ,وطه8). أيضًا فإن فترات 
الصراع الأشد بين الجماعات أو القضايا التى تركز على المصالح الجماعية 
المتصارعة ينبغى أن تعزز من أهمية الهويات الجماعية فى معالجة 
المعلومات الفردية. 
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القيم السياسية 

إن السياسة بالنسبة لكثير من الناس تدور كلها حول المبادئ» فالجدل 
العام حول الإجهاضء والصحة القومية» والسيطرة على استخدام الأسلحة؛ 
وعقوبة الإعدام؛ والرفاهية» وتمويل الفنون كلها تدور حول المحاور 
المركزية لجملة الأخلاق الأمريكية: الروح الفردية» المساواة»ء هاجس القوة 
(1998 عل صك1) . وتعد السياسة فى جزء منها تنازعية كناو لامع ؤزهء لأنها 
تجلب القيم إلى الصراعء على المستوى الاجتماعى بالتأكيد ( © مقصفاء5 
2 ,زعاهغ5 :1996 .كمع0صة5 على رعلم ك1 :1992 ءالم2) ولكن أيضنا داخل 
المواطنين الأفراد (1986 .1ءهااء7 :1992 ,6اله2 4 «قسداءع). هذا فضلاً عن 
أن القيم قد تكون عناصر رئيسية فى بنية المعرفة السياسية (أى الذاكرة)؛ 
حيث توفر كابحًا عبر القضايا وثبات الاستجابة عبر الوقت» لدى بعدض 
المواطنين على الأقل )14 عمق :1988 الفط ٠)‏ وبناء على مركزيتها فى 
الخطاب السياسى وفى النظرية الديمقراطية» قد نتوقع أن تكون القيم محددة 
على نحو فعال للرأى الفردى بالنسبة إلى عدد كبير من القضايا السياسية. 
ومن ثم قد يكون من قبيل المفاجأة أن تصبح آثار الروح الفردية» والمساواة: 
والتسامح» ومعارضة الحكومة؛ آثارا عارضة مركبة لا صوت لها. ولتفسير 
هذه النقطة» سننظر وباختصار فى البحث حول الروح الفردية. 

الفردانية الصلبة «:ؤذادد100:014 /إكنهط: المفهوم الذى يعنى أن الناس 
مسئولون عن كثير من أوجه حياتهم؛ وهو مفهوم يساعد على تفسير معارضة 
برامج المساعدة الحكومية ( مءلمككا :1992 ,رءالم2 ع مقصداء؟ ,1988 ,مقصلاء 
6 5300655 #) وميل الفقراء للوم المعتقدات الشائعة عنهم باعتبارها 
متسببة فى الأوضاع التى يعيشون فيها ( © مقدسءءل1م5 :1983 ,مقصسلعاظ 
7 ,نرهه:8). ولكن الأشياء تبدأ فى الغموض عندما نضع فى الاعتبار 
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اتجاهات الأمريكان البيض نحو السود. فمعارضة برامج الحكومة الموضوعة 
لتخفيف الأعباء الاقتصادية على الأمريكان السود قد تفهم على أنها امتداد 
بسيط لهذا المنطق المبدئى نفسه: السود فقراء لأنهم لا يعملون بما يكفى من 
الجدية (ء1986 ,1986 ,كاعه1اء1 > مهدع 5510 :1985 ,مقدمعلنم5). من ناحية 
أخرى: قد بيّنا أن الهويات الجماعية العرقية توفر تفسير! فعالاً للاتجاهمات 
السياسية ذاتهاء خاصة عندما نضع فى الاعتبار دور المساواة 
الاجتماعية( 1996 ,5معلمة5 :2000 ,عمعطاعلمعء14 ع ععلما]1 :1986 ,تعلملك] 
01 ,معام ةللا ع ععلمة؟1) . 


التعرض الانتقائى 

إن المصلحة الذاتية والقيم السياسية» والهويات الجماعية على نحو 
خاصء تخلق مجالا فعالا للقوى الدافعية التى توجه المواطنين فى بيئتهم 
المعلوماتية. ومن الناحية التقليديةء صورت بحوث الرأى العام المواطن 
كمجرد أداة تتسم بالسلبية نسبيًا فى إطار قوى أكبرء قد تكون شريرة فى 
بعض الأحيان؛ دون الميل أو القدرة على ضبط البيئة المعلوماتية. فى 
المقابل» نجد قدر! كبيرا من الأعمال الحديثة تصور المواطن منخرطًا على 
نحو أكثر إيجابية» هذا إذا لم يكن فعليًا واقفا فوق قمة المعالجة المعلوماتية 
) م18 :2001 .2000 ,عمطت عت عع00.آ :2002 .ع10اهآ 20007 .عا 00 ع علوم ذاكات>1 
.01 2 ,ع08مآ ,تعطة1' :2000 ,ععل100 2 ,ع126 :1994 .ولاع:80 كأ بأولعلاهذ 
2 ,5614031 يق :23116 :2001). النقطة الحرجة للأهداف الحالية هى أن 
المواطنين» إذا كانت لديهم الدافعية» قد ينتبهون وبصورة انتقائية» أو يسعون» 
إلى معلومات معينة من البيئة؛ ولا يكونون فى حاجة إلى أن يصبحوا مجرد 
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المفاجأة» أن قدرًا كبيرًا من التراث الموجود حول التعرض الانتقائى 
المنبثئق عن تقليد التنافر المعر فى("") 015503 علاازمعم فى علم 
النفس الاجتماعىء؛ لا يوفر دعمًا مباشرًا على طول الخط لهذا الفرض 
) بللقصلعع ك2 كندعد :1990 ,قلضنك1 :1986 ,لزع 19937 ,مععاتقط) يي إاعومط 
7 وربما يكون الدليل الأوضح على التعرض الانتقائى فى معالجة 
المعلومات السياسية آتيّا من سلسلة التجارب التى أجريتها مع ميلتون لودج 
لمآ ده:!361 (2000 .ءع00.آ » +1306). حيث قام المفحوصون فى هذه 
الدراسات- وباستخدام نموذج واسع من لوحات المعلومات على 
الحاسب9'*')- بالبحث عن المعلومات التى يعرفون أنها ستؤيد معتقداتهم 
السابقة حول الإجراءات التعويضية» والسيطرة على الأسلحة» بينما تجنبوا 
المعلومات التى أدركوا أن من شأنها أن تتحدى هذه المعتقدات. وقد كان 
التعرض الانتقائى فى أعلى حالاته وسط المفحوصين الأكثر اطلاعاء والذين 


ذافعية لاطنب المعلومات: 


بنية الذاكرة وعمليات التفسير 
من بين المبادئ الأساسية لنظرية معالجة المعلومات أن الناس لا 
يستجيبون مباشرة إلى المنبهات الخارجية» بل يجب أولا أن يبنوا تمشيلات 


(57؟) التناقض الإدراكى: نظرية وضعها 'فيستنجر' 16511867 تقر بأن الفرد يتميز بنوع مسن التماسك 
الداخلى فى عواطفه وتصوراته ومعتقداته. كما أن أفعاله تكون مجموعًا متوازنا ومتجانسا. وإذا 
اضطر الفرد إلى أن يؤدى عملاً يتعارض مع نسق قيمه مما يترتب عليه تصدع التوافق بين 
عواطفه وبين تصوراته عن آراء الآخرين تنشأ حالة التنافر الإدراكى وتسبب اضطراب نفسية 
الفرد. انظر: معجم المصطلحات الاجتماعية؛ د. أحمد زكى بدوىء مكتبة لبنان» بيروت»؛ .١585‏ 
(المترجم). 

)١6(‏ لوحة المعلومات هى مصفوفة للمعلومات الخفية؛ يجب على المفحوصين أن يقوموا بالضغط على 
خلية فى المصفوفة لإطلاق المعلومة من الخلية. وفى هذه المعلومات المتغايرة الخفية المتكونة مسن 
حجج مؤيدة ومضادة للعمل التوكيدى أو ضبط الأسلحة؛ والصفوفء مميزة بمصدر الحجج (مثل: 
4 أو اللجنة المناهضة للأسلحة الشخصية). (المؤلف) 
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داخلية للمعلومات 080025ه65:م76 1وممهة:12» وهو ما يدعوه 'والتر ليبمان" 
(1922) مقصاممئآ بعغأة1ا ب "العصور داخل العقل 0هءط عط م1 وعسسغءام”". 
وسوف نتناول فى هذه الجزئية مسألة كيفية بناء المعرفة وأثر ذلك البئاء على 
تفسير المعلومات الجديدة. وبدلاً من محاولة تقديم رؤية شاملة (انظر: راعهتة 
5 ,تمع ]ع طتاع5)6 2 اجمرء]/ة :1993 .معاتوك عق)ء سأركز على عدة أفكقار 
ذات أهمية خاصة بالنسبة للرأى العام. 

كان أحد النقاشات النزاعية قد انطلق مع صدور مقالة 'فيليب 
كونفيرس" 00207656 م1اأطاط عام ١1315‏ حول نسق المعتقدات الجماهيرية. 
وقد أعلن 'كونفيرس" أن عامة الناس كانوا "أبرياء تمامًا" (255 .م) من 'نسق 
المعتقدات المألوفة» التى تميل على الأغلب- من وجهة نظر أهميتها 
التاريخية- إلى جذب المراقب المحنك" (256 .م .1964). ولم يبد الفكر 
الغربي- بأبعاده: اليمين» اليسارء الليبرالى» المحافظ- مقيذا للمعتقدات 
السياسية للمواطنين الأمريكان. وبافتقادها للبناء التاريخىء فإن المعتقدات 
الجماهيرية لم تتمتع إلا بقليل من التماسك ودرجة أقل من الاستقرار أو 
الثبات. ويمكن قراءة البحوث التى أجريت حول الإيديولوجيا والرأى العام؛ 
منذ 'كونفيرس" كمحادثة ممتدة على مدى هذه الأطروحة المحورية ( .,546اا 
4 تعامقطء :19863 .عاأعماعع1 ع مقددعل 1مك :1993 .مقصععل1رد (1998). وقد 
اقترح كونفيرس نفسه إجابة نصها: 'نحن لا نكذب وجود كيانات يمكن على 
أفضل الأحوال تسميتها ب 'إيديولوجيات الناس 5م1عه1ه146 16م"» ولا ننتكر 
للحظة واحدة أن التمييزات الحادة في تتو ع من القيم لمحدت ارح دقوي 
إطار البنى الفرعية للناس الأقل تعليمَا" (255-256 .مم). بمعنى آخر: إن 
المواطنين قد ينظمون معتقداتهم السياسية على نحو هرمىء ولكن فى ضوء 
القيم الجوهرية وليس البعد الليبرالي- المحافظ ( 2ه عاتصد8 :1988 .ممصسداءظ 
38 ,53310110615 على 12 317001قطم عع5 أنا] :1987 ولاك الاع5) . 
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وهناك نقاش أخر ذو صلة بالمنظومات (انظر: ,مقصيداءآ عن ممه 
1 ,لاوعء14 ك عع0م.آ :1991 ,لمقلاه8 2 ,متاوينا ,لاقملاب :1991 ): هل 
الذاكرة منظمة فى اتجاهات ومعتقدات منفصلة (عُقد وصلات مفردة)»؛ أم أنها 
"فى كتل" (شبكات فرعية معقودة على نحو وثيق الصلة بموضوع معين فى 
الذاكرة)؟ على سبيل المثال» عندما يتناول الناس هيلارى كلينتون- /عهاانة1 
«ماماكت «نوطله2 فى خبر صحفىء فإلى أى مدى؟ وكيف تكون المعرفة التى 
استحضروها من الذاكرة طويلة المدى منظمة؟ لقد تبين أن الناس الذين 
اعتقدوا أو فكروا قليلا حول السناتور كلينتون فى الماضي- المحنكين أو 
المثقفين سياسيًا- على سبيل المثال؛ أو الذين اهتموا بشكل خاص بقصة 
كلينتون- هم الأكثر احتمالاً لامتلاك منظومة فى الذاكرة طويلة المدى تنظم 
معرفتهم؛ واتجاهاتهم» واستنتاجاتهم حول هيلارى. وأن الاتجاهات المهمة من 
الذاحية القدخضية أكتن احتمالاً مق' الاتجاهات غير الميطة بالنسية الك تيل" 
بُنى أو هياكل مكتملة ومتبلورة فى الذاكرة (1995 ,اءنهدمكا © ؛معبة8). 
وهناك تطبيقان للتنظيم المخططى «ه220اهدعءه م:ددوطء: للذاكرة يستحقان 
التغليق: أولآة بقدن:ما تكون المخططات.فن: الذاكرة ظويلة الندئ موعدة 
1264" بقدر ما يمكن أن توسع وعلى نحو دال من قدرة الذاكرة العاملة» 
وبالتالى من مقدار المعرفة التى يمكن الاحتفاظ بها فى الوعى الشعورى. 
ثانيّاء إن المخططات تُثرى "الصور داخل العقل" بملء كثير من التفاصيل 
حول الموضوع محل التفكير من خلال المعرفة الاستنتاجية. وهذا ما يوفر 
لمعالجة المعلومات مكسبًا جديدًا فى الكفاءة؛ ولكن فى ظل خطر الاسستنتاج 
الخاطئ. 

على غير المتوقع» فإن دور الانفعال فى تنظيم الذاكرة لم يحز على 
اهتمام كبير فى بحوث الرأى العام (انظر: الفصل السادس)؛ وعندما تم 
وضعه فى الاعتبارء لم يحدث أن جد الانفعال التقييمى عموما فيما يتعلق 
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ببناء المعرفة السياسية (1995 .مععمءطمءع5:6 4# «3400:3). وقد عرضنا حديثا 
أنا وميلتون لودج (2000) 6ع94م1 261100 نظرية للاستدلال السياسى القائم على 
الدافعية والمبنى على الدمج الشديد للانفعال التقييمى (الحب والكره؛ أو يروق 
ولا يروق :انافك 00د وء!1!) فى الذاكرة الترابطية (راجع الشكل .)5-1١‏ 
وتراعم أن حميف المقاهيم اللنراببية الكل تراتتنيتها فن الأداضتي إعلبااتحبل 
علامة مؤثرة فى الذاكرة طويلة المدى. وهذه التقييمات ترد تلقائيا وبلا مفر 
إن الذهن حينما تدخل عقذة المفهوم إلى حيل الوعى: امع تطبيقسات مهدينة 
للاستدلال الناتج (سنناقشه لاحقًا). وهذه المقاربة ذات فائدة تتمثل فى اقتران 
رؤلة أسظ اهمال بالتحودع لمنيارى لمدالكة تارمت الثين وجيت 
ابح فى اللمغررفة الأسواشية لعدة عتود. :ومع ذلك فون مين مازةة من حيية 
إنها قد تكون شديدة البساطة. وعلى نحو خاص فإن رؤيتها للانفعال فى 
احور يداك ها يروو رجالا :رو ويوقة ذو لكردة الفنوون ند يجين 
بالانفعالات الصادقة (1993 .معنك>اء242 4“ 5ده3). وعلاوة على ذلك» فإن 
آليات تحديث العلامات الوجدانية تبقى مثيرة للخلاف» والنموذج على حالته 
هذه لا يمكن أن يكون مسئولاً بسهولة عن الازدواج الوجدانى فى الاتجاهات 
السياسية (2001 يعماناهة). 

التق 


يتمثل دور المواطن الأساسى فى تشكيل الرأى العام فى مهمة تقويمية. 
فالمواطنون فى المحادثة» فى مكان الاقتراع؛ حول مسح الرأى يُطلب منهم 
تقرير تقييماتهم المهمة للمرشحين؛ أو الجماعاتء أو القضايا. وذلك بناءً على 
افتراض أن المواطنين لديهم آراء يخبرون عنها. ولكن 'كونفيرس" لم يعتفد 
فى ذلك (1964) 56مء2000. أما الاتهام الثانى ضمن الاتهامين التوءمين اللذين 
وجههما إلى المواطن الأمريكى يكمن فى أن معظم الأمريكان لا يتبنون 
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اتجاهات سياسية تستحق مجرد الاسم. مما أسفرء على أية حال» عن جدل 
أشد سخونة مما أثارته أطروحته القائلة "البراءة من الإيديولوجيا". 


وسوف أقصر تعليقى على الجدل حول "انعدام الاتجاهات 5وع0د)00:201" 
فى ردين رئيسيين على 'كونفيرس:: أولاء ربما يكون ذلك القياس غير الملائم 
هو الأكثر مسئولية عن عدم استقرار الاستجابة» من المواطنين غير 
الملائمين (1975 .0ءطعه). الملاحظ فى إعادة تحليل بيانات كونفيرسء أن 
"كريستوفر أخن" «ءاءى 6عطامم:وم0 استطاع الاهتمام - وبصورة حقيقية - 
بجميع الاتجاهات التى غالبًا ما كانت ثابتة وعلى نحو أكمل. ولكن كيف لنا 
أن نفسر هذا الخطأ فى القياس؟ إنه غير منتظمء كما أشار آخنء أو ريما 
هناك تفسيرات جيدة لمعالجة المعلومات لصياغة السؤالء أو الترتيبء أو 
التأثيرات السياقية التى يمكن أن تكون متضمنة فى نماذج الرأى العام؟ وهذا 
السؤال يأخذنا إلى الرد الثانى على "كونفيرس" الذى يشير إلى أن الناس لا 
يحطون اتجاهات يستدعونها ويخبرون عنها بسهولة» ولكنهم يبنون اتجاهاتهم 
اعتمادا على عينة محددة من الاعتبارات التى يستدعونها من الذاكرة طويلة 
المدى لحظة استجابتهم للسؤال الوارد فى استطلاع الرأى ( .عودع] عه متامداة 
2 بالمقورلاع1 عل تتعااهة :200 ,أعاكسمتئو ما أ ,5م11 .لاقعع مدسنه1' 2 ونظرًا 
إلى أن استدعاء الذاكرة فى نموذج الشبكة الترابطية يعد احتماليًا ويهدى إليه 
سياق محدَّدٌ للحظة؛ فإن عينة الاعتبارات المستدعاة إلى الذاكرة العاملة فى 
استعابة إلى 'سؤال استطلاءغ الزاى بان بصدياعة-السوال» وبطبيحة [الأسئلة 
السابقة» وبمجموعة العوامل السياقية. ويقول كل من "جون زالر" و"ستانلى 
فيلدمان" (1992) ممصلاء /زعامةغ5 لصة :22116 مطح إنه بعيدًا عن العقل الفار 3 
6300 تإامدرةء فإن كثيرًا من المواطنين يملكون اعتبارات متعددة متصارعة 
تتعلق بموضوع معين؛ وإن استجاباتهم غير المستقرة لأسئلة الاستطلاع 
تعكس بسهولة هذه الحالة من الازدواج الوجدانى. 
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إن نموذج "زالر وفيلدمان" يرتكز على الذاكرة؛ بمعنى أن التقييمات 
تتشكل من الأشياء التى تروق والأشياء التى لا تروق» ويستطيع المواطنون 
استدعاءها عند حاجتهم إلى إصدار الحكم. وقد نتخيل المواطن/ة فى مركز 
الاقتراع يحسب/تحسب المزايا والسلبيات بدقة قبل سحب الرافعة. فى 
المقابل» نجد النماذج الإلكترونية 2ذ! مه للتقييم السياسى ( + .240:20 .ءعع0م.آ 
5 ,للهر8 يك .معع)عطلعة5 ,عولم[ :1989 .طم5) تسزعم "أن المواطنين ' 
يستخلصون للقانيًا وحالاً التطبيقات التقييمية للمعلومات السياسية بمجرد 
تعرضهم لهاء ويدمجون هذه التطبيقات فى حسبة تلخيصية متواصلة أو فى 
سجل جارء ثم يعملون على نسيان التفاصيل الوصفية غير الجوهرية لتلك 
المعلومات" (227 2002 0 حه). فالمواطن فى مركز الاقتراع لا يحتاج 
إلى إعادة النظر فى المزايا والسلبيات» حيث إن التقييم قد يكون تم بالفعل. 

وهذه النماذج تقدّم- على نحو شائع- كنماذج متنافسة:؛ أو بالأحرى 
متنافرة- حيث يُنظر إلى العمليات القائمة على الذاكرة بوصفها أكثر قابلية 
للتطبيق على الأهداف أو القضايا المعقدة الجامعة بين نقيضين. فى حين 
تكون العمليات الفورية 1106-مه أكثر قابلية للتطبيق على الأشياء الأبسط 
أحادية التكافؤء خاصة عندما يتوقع المواطنون تعرضهم لإصدار حكم 
(المفاضلة بين مرشحين). وبالرغم من ذلك أعتقد أن هذا النقاش لم يكن 
مثمرًا على نحو خاصء وهو ما يعود جزئيًا إلى أن ما كان يحركه هى 
تفسيرات حادة لا يصدقها أحد. والنموذج الفورى 70061 6دناده لا يعنى أيدًا 
أن التفاصيل منسية؛ فهو ككائن حى لن يحتفظ فى ذاكرته طويلة المدى 
بالمكونات الضرورية ليتبين التطبيقات التقويمية للمعلومات الجديدة عند 
تعرضه لها. على العكس من ذلكء نجد أن المقاربة القائمة على الذاكرة لا 
تعنى أن الناس يكفون عن تقييم المعلومات كليّا عند التعرض لها؛ فالكائن 
الحى حينئذ لن تكون لديه القدرة على مقاومة الإقناعء ولا الحفاظ على 
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معتقداته بمرور الوقت. والتناول الأكثر إقناعًا للمعلومات الانطباعية. من 
وجهة نظرىء هو ما يقوم على نماذج مهجنة ( :1989 .ممنعمندمء5 2 ونامدكا 
7 ,ؤنمة5 2 اءعدمءم:ءطه5). فالعلامات التقييمية التى تتشكل عبر عملية 
فورية #مذامده قد تصبحء مثلاء مفعلة وتدخل الذاكرة العاملة مع اعتبارات 
أخرى؛ فعلامة تقييمية قوية قد تعتبر دليلا على شدة تكوين الحكم (وفى 
الحالة القصوىء قد تحدده)؛ فى حين أن العلامة الضعيفة لا تؤثر إلا كواحدة 
ضمن اعتبارات كثيرة (2002 بعمااهآ). 

فى السنوات الأخيرة شهدت النماذج القائمة على الدافعية لمعالجة 
المعلومات انتعاشاء يما فيها التعرض الانتقائئ الذى وضفتاه فيما سبق: 
وتنوع من العمليات التقييمية القائمة على الدافعية ( © ععلم.! :1990 .دلدنكاآ 
01 .١نقط)6[12‏ عت .عولمآ هنة معطة1 :2000 ,12062). وكما هو الحال فى 
نظريات الاتساق المعرفى (1958 .7ع10ء5 :1957 .رععمناوء5)» تؤكد هذه الأطر 
على أن الضغط من أجل الاتساق التقييمى فى الاتجاهات» يعد قوة دافعية 
شديدة فى معالجة المعلومات. وقد بنينا أنا وميلتون لودج دونم.آ ممااتلق 
على سبيل المثال» نظرية للاستدلال السياسى القائم على الدافعية على ثلاثة 
مبادئ: الأول» أن التأثير التقييمى يتصل على نحو متلازم فى بناءات الذاكرة 
طويلة المدى فيما يسميه "روبرت أبلسون" (1963) «هواءطىم ءاه "المعرفة 
الساخنة «65ذمهم»ء 5056"؛ والمبدأ الثانى: أن هذه التقييمات يتم تحديثها ببشكل 
فورى ههنامه» فيما يقوم به الفرد من تناول معلومات سياسية ذات صلة؛ 
والمبدأ الكالث؛ أن استدعاء هذه التقييمات يكون تلقائياء وفقا لعمليات 
الاستدعاء ذاتها من الذاكرة المستخدمة من أجل "المعرفة الباردة 10م» 


٠ هتمومع"‎ 


وباستخدام مهمة تحديد الأولويات الوجدانية ( ,دءاتقك .طعه8 
6 ,روع220 1 عق ,ااعننة2 .لا أة11151 5320 .اجو :1992 .21000 عق ممصمل 601 ) ) 
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نجد دليلاً تجريبيًا واضحًا على المعرفة الساخنة وفرض التلقائية فى معالجة 
المعلومات حول عدد متنوع من الموضوعات السياسية ( ,:7956 © ععلمآ 
01 ,472000 ')؛ أى أن الأشخاص المنخرطين فى التجارب يملكون 
بوضوح وجدانا تلقائيًا نحو كثير من المرشحين السياسيين» والجماعات»: 
والقضايا؛ وتقييماتهم ترد إلى الذهن بعد مضى مليمترات من الثانية منذ 
لحظة تعرضهم إلى أولوية سياسية» وأسرع بكثير لهم من أن تبنى فى الذاكرة 
العاملة» وهذه النظرية ثلاثية الأجزاء لها تطبيقات مهمة للاستدلال السياسى. 
فقد نتوقع على سبيل المثال الوجدان التقييمى الذى يرد تلقائيًا إلى الذهن عند 
كثير من المواطنين عندما يهتمون بالمعلومات حول المرشحين السياسيين» أو 
الجماعات أو القضايا السياسية لصبغ معالجتهم لتلك المعلومات على نحو 
فعلى وحقيقى. وقد دعمت التجارب وبشكل قوى هذا "الانحياز لعدم التأكيد 
مقاط ممنغقمعكدمء 35ل" (2000 ,ع8ل0مآ د ععطدا' :1996 بطاتمك عع كلم حل8): 
والأشخاص الذين تعرضوا قبل ذلك لتأثير قوى لإجراءات تعويضية 
مملاعة ع اأأفدمتعدء والسيطرة على الأسلحة والدعم العام للفن» على سبيل 
المثال» أظهروا دليلاً للانحياز فى معالجتهم للحجج والأدلة ذات الاتجااهمات 
المضادة؛ وقد نمت اتجاهاتهم بشكل أكثر حدة من هذه الحجج المضادة. 


العمليات الداخلية للمواطنين. فى المقابل» نجد أن البحوث التى جرت على 
التأطير 8 وتحليد الأولويات فى المعلومات الخاصة 
بالاتجاهات السياسية» تعرض مثالا رائعًا للفوائد النظرية التى تنمو عندما 
نأخذ تفاعل المواطن على محمل الجدء مع البيئة المعلوماتية والسياق السياسى 
(14؟) لدينا دليل إضافى فى تدعيم المعرفة الساخنة والتلفائية فى معالجة الموضوعات السياسية من 

دراسات محتملة ذات صلة بالأحداث التى تقتفى نشاط المخ باستخدام الطرق الفسيولوجية (880). 


والفرض المتعلق بال .01 قد تم تدعيمه جيذا فى عدد متنوع من دراسات سابقة (انظر على سبيل 
المثال: 1995 .ننهدَظ © ,ااععءطمع516 .ععولما). (المؤلف) 
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الأو سع ) 511 .للها :1987 ,قع1070كا ع متدودعن1 1991 ,تدع دعلا :1992 , المكاصة 0 
11 ععامقطء :1997 ,لإعل0 عد .مه0']225) ,رهواعل8 1991 ,عاواط ع). وسوف 
أقصر مناقشتى هنا على ما أراه جوهرا! نظريّاء وأشير على القارئ بالفصل 
الحادى عشر. الأمر الأهم فى هذا السياق» أن هذا العمل إنما يؤكد على 
الدور النقدى للبناءات المعرفية (المخططات.ء الأطرء المقتطفات)» التى تسمح 
للنخب باختراق وإدارة التقييم وعمليات الاستنتاج لعامة المواطنين. وللتبسيط 
المعقول؛ فإن التأطير- الذى يفترض فيه عمومًا أن يكون استراتيجيًا من 
طرف النخبء ولا يجب أن يكون كذلك- يمكن أن يحدث على الأقل 
بطريقتين: حيث يمكن للنخب أن تبلور وتوضح إطارا لطريقة فهم موضوع 
سياسى معين» مع توقعات بأن كثيرًا من المواطنين سينظرون إلى المرشح» 
أو إلى القضية أو الجماعة من خلال تلك العدسات؛ أو أن النخب قد تزيد من 
إمكانية الوصول أو الصلة المدركة لإطار معين مشترك. على سبيل المثال» 
إن مظاهرات الكلوكلوكس «داء1 سا3 دا يمكن أن تؤطر من قبل الإعلام 
فى ضوء حرية التعبير أو فى ضوء النظام العام» مع التنبؤ بتأثيراتها على 
اتجاهات المواطنين نحو المظاهرة (1997 .نإعل:0 ع .ومدسعد" .دمداء/2). 


ملخص 

لقد ساور 'فيليب كونفيرس" 000056 القلق من أن دراسات نسق 
المعتقدات "غالبًا ما تم التعامل معها كعروض أساسية للمبدأ القائل بأن ما 
يكون مهما للدراسة لا يمكن أن يقاسء؛ وما يمكن قياسه لا يكون مهما 
للدراسة" (2.206). والبحث الوارد فى هذا الجزءء وقد ساعد فى بلورته العمل 
الأصيل ل 'كونفيرس'» يبين إلى أى مدى وصلنا. فالموضوعات على درجة 
كبيرة من الأهمية على المستوى الامبريقى؛ والنظرىء والمعيارى؛ ومقاربة 
معالجة المعلومات تعطينا مناهج» ونظرية تتيح لنا النظر عن كثب داخل 


أذهان المواطنين. فضلا عن ذلكء فإن نموذج المراحل لمعالجة المعلومات- 
الانتباه» والتفسيرء والتقييم- الذى استخدمته لتنظيم رؤيتى؛: لا يشوه- فى 
اعتقادى وبشكل أساسي- الواقع المؤسس له؛ تبنيًا لعبارة كريستين مونترو 
(1994) مه:ده34 «ناو! المجازية الخالدة: إن التراث الخاص بالرأى العام 
عندما يرتدى منظور معالجة المعلومات» فإنه لا يشبه "امرأة بدينة فى 
الكورسيه". 


مفارقة المواطن العاجز 

إن الناخب الأمريكى؛ كما ورد فى بحوث الرأى العام على مسدى 
النصف الأخير من القرن الماضىء يتمتل فى كاريكاتير بائس من المواطن 
النبيل فى النظرية الديمقراطية المعيارية؛ غير مهتم بالسياسة» يحصل على 
معلوماكتطئيلة 'خوال السائل: العامة عرق هسام مم اللسوع تهون 
الدراية والخبرة على المستوى الإيديولوجى. ويبدو أنه من قبيل الإعجاز أن 
يعتمد نظام ما على مثل هذا المسخ» ويمكن أن يستمر على قيد الحياةء ناهيك 
عن ازدهاره. 


المواطن العاجز 

لقد طرحت النظرية الديمقراطية: ومظلها الأعمال النقدية: تنساولات 
حول ما إذا كان عامة المواطنين لديهم أى اهتمام حقيقى بالشئون العامة» 
وذلك بناءٌ على العلاقة الأكثر شخصية والأكثر مباشرة للاهتمامات الخاصة» 
وكذلك ترديدًا لصدى الشبح الذئ أطلقه 'والتر ليبمان" مقصممنآ ععغادا 
و"روبرت دال" (1961) اطذط ءاه اللذان أكدا كما هو معروف على أن 
"السياسة عبارة عن عرض فرعى فى سيرك كبير للحياة" (305 .3). وتتقفق 
البيانات الواردة من المسوح مع هذا مؤكدة على أن المواطنين لا يهتمسون 


3 


بالسياسة سوى على نحو ضعيف نسبيًا ) بكأعتصوع؟] عل اأأعممعء8 ,1986 باع صرع8 
0 وبالطبع قد نكون من السذاجة بما يجعلنا نتوقع أى شيء عدا ذلك. 
فتبلد المواطن قد يكون أيضنًا تخصيصا عقلانيًا لالموارد المحدودة سواء 
بالمعنى الاقتصادى (1957 ,ؤوم«ه2) أو السيكولوجى (1991 ,:هالإه1 © 6ا515). 
فبناء على تكلفة المعلومات والعائد البخس المنتظر من وراء الانخراط فى 
السياسة» فإن المواطنين قد يكونون أيضا "بائسين معرفيًا" فسى معالجتهم 
للمعلومات السياسية. 

قد يتوقع المرء أن فقدان الاهتمام سيدفع به إلى الجهل السياسى» وهو 
ما يبدو أنه الحاصل فى أمريكا (1996 ,,عاءه1 © نداميقه نلطة0). والحقيقية 
"أن عمق الجهل الذى تفصح عنه السياسة الجماهيرية الحديثة قد يصل إلى 
حد الإدهاش" (785 .م ,1998 .:1706). فهناك عدد كبير من الناس لا يفهمون 
الهياكل الأساسية لحكوماتهم: أو المواقف من القضايا أو حتى هويات 
ممثليهم» ولا الحقائق الجغرافية أو السياسية المحيطة بالأزمات الدولية 
الحالية. وهم بالتأكيد لا يعرفون سوى أقل القليل حول ما تقوم به حكوماتهم 
فعليًا (على سبيل المثال؛ يتكلم أغلبية الأمريكان بانتظام عن اعتقادهم بأننا 
ننفق على الخدمات الطبية أقل مما ننفق على المساعدات للبلدان الأجنبية). 


عاذو علن: ذلك :فيناك + كما يويك متايقا' تنيت متنا للقلق ينول 
الثقافة الإيديولوجية للمواطنين الأمريكانء فالقليل الذى يعرفه المواطن يبدو 
غير مهيكل أو منظم حسبما يتوقع المنظرون الديمقراطيون على نحو 
معيارى. أى أن البعد اليساري- اليمينى الذى يعد مهما جدا بالنسبة لمنظرى 
السياسة يبدو إلى حد كبير بعدًا غير ذى صلة بالمواطن العادى. مما يعنىء» 
وفق إحدى طرق التفكير على الأقل؛ أن المواطنين ضعيفو الإعداد لاستيعاب 
الخطاب العام المقدم فى ضوء اليمين- اليساره وعلى أقصى تقدير فإن 
المواطنين يفتقدون النقاط الأساسية للمرجعية الضرورية المطلوبة للمعتقدات 
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السياسية الثابتة والمتماسكة داخليًا.. وبالطبعء هذا الافتقاد إلى التقييد 
الإيديولوجى قد يكون أقل إنهاكا إذا وجد المواطنون معايير أخرى لتنظيم 
معتقداتهم واستخدموها. 

إن من بين المبادئ التى ساد الاعتقاد بكونها محورية للديمقراطية» مبدأ 
التسامح مع التنوع والاختلاف (1951 /1861 .86:11). وكانت حرية الخطاب 
والصحافة» متضمنة فى شرعة الحقوق كقيم أساسية» ضرورية لاستمرار 
الديمقراطية على قيد الحياة. ماذا عسانا أن نفعل مع الخط الطويل للبحث فى 
الرأى العام الذى يوثق انعدام التسامح المنتشر فى أمريكا؟ لقد ظهر أن هناك 
تفسخا مؤلمًا بين تأييد التسامح (ومبادئ أخرى فى هذا الصدد) على نحو 
مجردء وبين الافتقاد إليه فى حالات بعينها ( © معطامعط :1964 .لواوه! »2 
0 .عع:). إن المواطنين الذين قد يتفقون» مثلاء على أن حرية التعبيير 
هى حجر الزاوية للديمقراطية الأمريكية:؛ نجدهم الآن ينكرون حقوق 
الشيوعيين وهم مبتهجونء أو حقوق الاشتراكيين» أو الملحدين فى التحدث 
على الملا أو فى التدريس فى مدارسنا (1995 .:©/داه:5). والتفاؤل الذى ساد 
وسط أولئك الذين رأوا تغيرا مفاجئا فى التسامح خلال السبعينيات ( .22:15 
8 مكتصةخ!!/لا يه .ااعاء0" .وودالة :1975) تبخر عندما بات 50 أن 
الأمريكان عمومًا أصبحوا غير متسامحين؛ بالرغم من أنهم أقل توحذا داخل 
جماعاتهم اللمستهدفة ) .7/150 عمد اغلاط :1982 ,كناء:712 2 ر,دزهومة21 رصذناز أ اناك 
24) والواقع أن هناك سببًا وجيهًا للاعتقاد بأن المشاعر نحو الجماعات 
الداخلية والجماعات الخارجية أصبحت ضمن أكثر المصادر احتمالا للتوجه 
القائم على الدافعية بالنسبة للمواطنين الأمريكان فى عملية معالجة المعلومات. 
ومن الممكن أن تصبح هذه الأشكال من التوحد مع الجماعة ذات أهمية 
خاصة فى ظل ظروف من التهديد؛ كالتحمس فى أعقاب الهجمات الإرهابية 
فى الحادى عشر من أيلول/ سبتمبر لإسدال الستائر على الحريات المدنية 
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الصدد. 


ولكن؛ كما أوضحتء إن نعى الديمقراطية لا يزال مبكرًا. 


اقتلاع المأزق 

هناك ثلاثة أنماط لحل المفارقة الخاصة بالمواطن العاجز تمت 
مناقشتها فى تراث الرأى العام: عمليات التجميعء وعمليات المعلومات 
الفردية» والقيود الخارجية على الأفراد. 


الت 


لتجميع 

إن الآليات التى تكون جمهور'! منبثقا عن المواطنين الأفراد قد تعوقض 
'بإعجاز" القصور الفردى الذى يعانون منه (1998 ,:11508). وقد حددنا فيما 
سبق مبادئ تجميع الأكثرية والتجميع المرجح والتوليفى» وأفردنا لكل منها 
إجابة على المواطن المختل وظيفيًا. 

التجميع القائم على الأكثرية» هو كما ذكرناء مفهوم مفاده أن الآراء 
حول أية قضية سياسية يمكن ببساطة تسجيلها فى فئات للاستجابة؛ رأى عام 
جماعى موجود فى توزيع الاستجابات. كيف لعملية كهذه آن تكشف عن 
جمهور عقلانى فى الوقت الذى يوجد فيه كثير من الأفراد غير مكترثين» 
جاهلين» على دون دراية» ومفتقدين إلى التسامح؟ إن قانون الأعداد الكبيرة 
من وجهة نظر النظرية الإحصائية يعطى تبريرا رسميًا لمعتققد يقول: 'إن 
مظاهر قصور المواطنين الأفراد عندما تجمع معًا يكون من الأرجح زوالها 
أكثر من تعددها" (797 .م ,1998 .1410064) علاوة على هذاء فعندما نضع فى 
الاعتبار أن المواطنين غير المكترثين قد يكونون أقل ميلا للمشاركة؛ فقد 
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نتوقع بالتالى أن يكون 'الجمهور النشط" أكثر عقلائية من أوجه قصوره 
المعيارية (1990 .56,ه0م0©)» وهذه الحسبة للتجميع غير مرضية كألية 
للعقلانية الجماعية. وبيت القصيد هنا أن "الخطأ" فى معالجة المعلومات 
الفردية متكرر وليس عشوائيّاء كما هو مفترض فى التناول الإحصائىء ولكنه 
موزع بشكل منظمء بحيث يتراكم على مدار التجميع بدلا من زواله ( »© عههم 
2 .هنامدا5). وعلى سبيل المثال إذا كان المواطنون ضعيفى المعلومات: 
قد تم توجيههم على نحو غير متناسب إلى جانب ما فى النقاش أو الانتخاب- 
ربما لأنهم بسهولة أكثر يقعون فريسة للمناورة المعلوماتية- فإن آراءهم غير 
المخبر عنها يتمفي دون شك (1996 .واع,ة8). 

أما التجميع المرجّح؛ فيسعى إلى حساب الاتساقات الدافعية 
والمعلوماتية فى الدائرة الانتخابية. فالنخب- المواطنون المدفوعون والمتبنون 
موقفا للتأثير على السياسة الواقعية- يكونون أكثر اهتماماء ومن ثم فإن 
آراءهم يجب أن تكون أكثر تقدين! (1991 .ممكصتاك)ء وهنا أيضًا توجد 
اعتراضات معيارية وامبريقية: أولاء ينبغى أن أوضح أن التبنى الواسع 
لرؤية الأكثرية فى استطلاع الرأى العام» تمنح التتسجيل البسيط للآاراء 
الفردية قوة معقولة من الإنجاز أو التحقق الذاتى. ولمزيد من التوضيحء نقول 
إنه لا يكون واضحًا دائمًا ما إذا كانت النخب هى التى تقود رأى الأكثرية أو 
العكس هو الصحيح. فإذا كانوا يعتقدون فى أن الاقتراعات تعكس عاطفة 
حقيقية» فقد يكونون أميل إلى تعديل مواقفهم بدلا من محاولة قولبة الرأى 
الجماهيرى. ثانيّاء إن الموقف المرجّح يفترض فى النخب أن يكونوا أكثر 
حكمة من المواطنين» حيث إنهم يمتلكون سيطرة قوية على المعلومات ذات 
الصلة وسوف يتخذون قرارات أكثر معلوماتية. والمؤكد أن ثمة حقيقة فى 
هذا؛ فوفقا للتعريف فإن النخب أكثر معرفة واهتماماء على الأقل بمجالاتها 
من المصالح الخاصة. ولكن لا يوجد ما يضمن أن النخب لديها أية معرفة 
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حول الأبعاد الحيوية لقرار معينء ويمكننا بسهولة أن نجد أمثلة فى استقراء 
الأحداث» حيث تتبنى الأكثرية آراءً أكثر حكمة مما تتبناه النخب. 

أما التجميع التوليفى» وبخاصة معامل انحراف الشبكة الاجتماعية فإنه 
يوفر ما أراه الإجابة الأكثر إرضاءً من الناحية الثقافية أو الفكرية من منظور 
التجميع (1992 ,متمةط5 2 عودم :1995 ,1987 .عنودمم5 يك الع اءن1). 
فالمشاورة الجماعية الموزعة عبر بيئة معلوماتية معقدة من الشبكات 
الاجتماعية المحلية» والقيود المؤسساتية» والتفاعل بين النخبة والجماهيرء 
تجمع رأيًا جماعيًا عقلانيًا حتى عندما يكون معظم الأفراد المنخرطين لا 
يملكون آراء كاملة. فعامة الناس يساهمون فى الخطاب العام بأجزاء صغيرة 
وقطع من المعلومات»؛ والتفضيلات:؛ والأسئلة. إنه النظام المعقد الذى يجممع 
الأشياء معًا. وإنى لتروقنى هذه القصة التى د تصبح أكثر إثارة للاهتمام عند 
اختبار الحسابات النظرية للطريقة التى يمكن 5 للنظام أن يجمع الأشياء معًا 
(انظر على و خاص :1995 .عناعة:م5 © الاءأناءنة1)ء ولكن كيندر 1501كآ 
(1998) كان محقا عمومًا فى كونها 'حتى الآن مجرد قصة" (0.800). وقد جاء 
التحليل الإمبريقى مقصورا! على: -١‏ مظاهر أكثر عمومية للرأى العام» مثل 
"المزاج القومى" (1991 .«مكم50) أو 'مشايعة الأحزاب الكبرى" ( .7عكاء323 
9 .«دكم 5 > .دموطام8)ء و7- التحليل الموضعى لأثر الشبكات 
الاجتماعية على معالجة المعلومات والاستنتاجات الفردية ( :2001 106/ناءن1آ 
5 1987 .عناعةءم5 عت 6106 1ن ن21). علاوة على أن عمليات التجميع التوليفى 
تحتاج إلى مزيد من التطوير النظرى. وفى هذا الصددء فإن النظريات 
والمناهج التى تم تطويرها لتحليل النظم غير الخطية المعقدة- القولبة 
التكيفية» على سبيل المثال (انظر: 1992 ,عوط يغ .1/1112 بمقسلام)- 
تكون مفيدة على نحو خاص. 
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العمليات المعلوماتية الفردية 

إحدى الأفكار التى أصبحت أكثر تأثيرًا فى السنوات الأخيرة» وتتعلق 
بعقلانية المواطن» هى "أن الأفراد يستخدمون موجزات كشفية*")- 
مختصرات عقلية» تكاد لا تتطلب أية معلومات لتكوين أحكام سياسية يمكن 
الاعتماد عليها على نحو معقول" (153 .م ,2000 ب1نذن© عه فاوهناءان؟1). التوحد 
مع الحزب (1960 ..1 :ه [اءطموصقت)ء سمات المرشحين (1991 .ونامهم)ء 
النخب محل الثقة (1993 ,3402021):» جماعنات المصالح (1994 .ةأمنآ)؛ 
المزاج العام» (2000 .262*) والليبراليون فى مقابل المحافظين ( مممصمعلتمك 
1 .اء76]10 * ./رله:8).. جميعها توفر هاديات مفيدة للمواطنئين فى 
معالجتهم للمعلومات. وهذه العوامل الموجزات الكشفية قد تتيح "عقلانية 
معلوماتية محدودة" (1991 .«1+م50)؛ أى أن المواطنين الذين يبدون قاصرين 
غير ملائمين قد يكونون قادرين على السلوك بعقلانية تامة. والمزاعم القوية 
تقول إن المواطنين ذوى المعلومات الضعيفة يتصرفون كما لو كانوا مسلحين 
بكامل المعلومات» وإن مثل هذه العملية تنقذ الديمقراطية من جهل مواطنيها. 

وبدون إنكار انتشار الاستدلال القائم على الموجزات الكشفية؛ فإن 
هناك سببًا ما للشك فى كل من الروايتين: أولاء قد يكون من باب التنوير أن 
نلاحظ أن العمل على الموجزات الكشفية فى علم النفس الاجتماعى لا يشدد 
على الفائدة من تلك الهاديات المختصرة لمعالجة المعلومات فحسبء بل يشدد 
أيضًا على العيوب الاستنتاجية (1980 .055 ي# ::2/1:06). والاستدلال القائم 
على الموجزات الكشفية قد يضلل المواطنين» وعلى نحو خطير أحيانا 
(2001 .051ة الع عت نهآ :2000 ,,كلءنن0 يك تادوم اان!). فالمواطنون ضعيفو 
المعلومات؛ على سبيل المثال» لا يوزعون أصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 


(155) أنظر الهامش رقم (45) فى الفصل الأول: علوم النفس وراء علم النفس السياسى (المراحع) 
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كما يفعل أقرانهم ممن يمتلكون معلومات أفضل ( مكله عهة :1996 ,5اعليه3ا 
1 .ؤمة61!1) وبافتراض أن هؤلاء هم الأكثر اعتمادًا على الموجزات 
الكشفية» فإن هذا لا يبدو صفقة مبهجة على الإطلاق. وعلى الأقل هناك 
مصدران للخطأ يتدخلان هنا: إن المعلومات التى توفرها المصادر الهادية 
وعم ]ناوة علك قد تكون غير دقيقة» وقد لا تستقبل بدقة. والحقيقة أن هناك عددا 
متنوعًا من الانحيازات النظامية يقفف فى طريق الاستخدام المستقيم 
للموجزات الكشفية السياسية ءاد تنعط ادعناتامم (غنن© عه ناومزاان). الخط 
الأساسىء كما يبدو لىء كالآتى: هناك شك قليل فى أن المواطنين يستخدمون 
الاستدلالات المعتمدة على الموجزات الكشفية لتيسيط معالجتهم للمعلومات؛ 
وهناك شك معقول فيما إذا كانت الهاديات المرشدة تتيح لهم إمكانية التصرف 
بكفاءة. 


ويشير 'ميلتون لودج" وزملاؤه فى +8200 برمه:5 ( ع ,8م3200 .ععلمآ 
0 معط 1ع عع00.آ :1995 ,الاقر8 ع .معو نع طرعع51 ,عع00] :1989 11011؟) إلى 
إجابة مختلفة بعض الشيء- على مشكلة المواطن المختل وظيفيًا تقوم على 
النموذج الفورى 110هه فى معالجة المعلومات. فالمواطنون» كما يبدو» قد 
يمتلكون 'معرفة" بقدر أكبر بكثير مما يستطيعون توضيحه وبلورته. 
وانطباعاتهم عن الأهداف السياسية- المرشحين:ء والجماعات»؛ وربما 
القضايا- قد تدمج قدرًا كبيرًا من معالجة معلومات سياسية سابقة» حتقى 
بالرغم من أنهم لا يمكنهم سوى استدعاء القليل من تلك المعلومات. فإذا 
سألت إحدى مرتادات المقاهى فى مانهاتن حول باتاكى7' ') حاكم نيويورك» 
فقد ترد وهى متأكدة تمامًا بأنه لا يروقهاء فى حين أنها ستكون أقل تأكدا من 


(55) جورج باتاكى أعلدنه ع06018 سياسى أمريكى محافظ بنتمى للحزب الجمهورى. شغل منصب 
حاكم نيويورك تلاث دورات متعاقبة من أول ١557‏ حتى بهاية 7٠٠١5‏ أى أنه كان العمدة فترة 
إعداد هذا الكتاب (المراجع) 
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سبب ذلك. والأهم هو أن هذا الأنطباع القوى عن الذى لا يمكنها تدعيمه 
سوى بقليل من الاستدعاءات (وربما بقدر أكثر قليلا من العقلانية) قد يكون 
مستجيبًا بشكل فائق للمعلومات الجيدة التى عالجتها تلك السيدة فيما يتعلق 
بالحاكم. 

واقذ أوضعدت بالقفق وجهاك تطورى 'الخاضة فيما يتمق بالنقاتمات 
العديدة التى تحيط بهذا النموذج. وربما الأمر الأكثر أهمية لأهدافى هنا يتعلق 
بمدى قدرة نموذج "المعرفة الساخنة" والنموذج الفورى لتحديث الانطباعات» 
على التمكين من قيام تحرك عقلانى بواسطة المواطنين فى مجتمع 
ديمقراطى. وقد حاجٌ 'لودج" معدم.ا وزملاؤه فى أعمالهم الأولى بالإيجاب». 
والحقيقة أن كثيرًا من دليل الجودة على النموذج الفورىء ينبثق عن الاعتقاد 
بأنه قد يوفر الإجابات الأكثر قوة على المستوى الفردى بالنسبة لمشكلة 
المواطن المختل وظيفيًا (1998 .:141006). وببساطة» إن المعالجة الفورية على 
خلاف المعالجات القائمة على الموجزات الكشفية» تثبت المنظور المشهّى 
للعقلانية ذات المعرفة الرفيعة. 

ولكن ليست كل الأشيساء وردية فى عالم "ستوتى 
بوك7 مق ودوةة أولاء هناك بين وعية الشتفجل فى أن تسيوة + 
التسجيل الفورى راان (01) عدائآ 00 قد يكون ملخصنا شدي الانحياز 
للمعلومات التى تمت معالجتها. والنماذج المعيارية لتحديث المعتقدات تتطلب 
درجة من الاعتماد المتبادل بين المعتقدات السابقة للمرء وبين المعلومات 
الجديدة قد لا تكون ممكنة عندما تكون المعرفة «05زمعه> ساخنة. وعلى 
العكس تمامًا من النماذج الأولى فى "التعلم' للنخب أو تأثير الإعلام؛ فإن 
بعض المواطنين قد يتمسكون بمعتقداتهم فيما وراء السبب ويقاومون 
الإقناع حتى عندما يضمن الدليل وبصورة واضحة تغيير الجوهر 


(11) جامعة سنونى بروك هى الحامعة التى ينتمى إليها المؤلف (المراجع) 
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(1948 .أده بي ,ددداءء8 .56614معم]). ثانيّاء إن الاتجاهات كثيراء ما 
تصبح؛ وعلى نحو متكررء أكثر حدة عندما يعالج المواطنون دليلا اتجاهيًا 
معاكسا. ثالثاء إن المواطنين يسعون إلى المعلومات الموائمة» ويتجنبون الدليل 
على أنهم يتوقعون ما قد يشكك فى معتقداتهم. رابعًاء إن المواطنين 
المحنكين- افتراضًا من نعتمد عليهم أكثر- يكونون أكثشر عرضة لهذه 
الانحيازات فى الاستدلال القائم على الدافعية تتمشل فى 'عدم التأكيد 
ده دص 6 وهه15ل" و"التأكيد 1 (2000 .عولمآ بي :1006). من ناحية 
أخرىء قد يكون من العقلانية تمامًا فى ظل ظروف معينة أن نحمى معتقدات 
المرء السابقةء وما أدعوه أنا بالانحياز قد يعاد تفسيره كشك صحى. ومن 
وجهة نظرى على الأقل إن المحلفين مازالوا مستبعدين حول السؤال الخاص 
بالمعالجة العقلانية المباشرة القائمة على وفرة المعلومات. 


القيود الخارجية 

لقد تم عرض المؤسسات السياسية» ودورها فى بناء الخيارات 
والتفضيلات الفردية» مؤخرًا كحل لمشكلة المواطن العاجز ( © 4نمناآ 
0 .لقصمع10ج5 :1998 ,كمتمصر0ء34). وعلى سبيل المثال» يحاجج "أرثر 
لوبيا" وأمددآ الى و'مائيو ماكو بينس" 5ونططن 14 24060 بأن المؤسسات 
تبسط تطبيق الإرشادات السياسية بالإجابة على أسئلة من قبيل: "من يمكن أن 
توليةننضا؟ والمواطتون لبسو :فى.حاجة: لج مغلوفناك كثيرة :كين يكرنيوا 
أكفاء. وهم يستطيعون الاعتماد على خبراء» ونخب» ومصددر إعلامية- 
وعلى مجموعة من الآخرينء ربما يتوسمون وبدرجة معقولة أن يكونوا أكثر 
معلؤماتية مما اهم عليه والمؤسسات إنما 'تضيط” الثبات ليذه المُصنادر مدن 
المجلومات ولوس كرات على الكل :واو لظ اتينية ليشن اتات 
صحة الشيء» وبواطة توضيح التكاليف التى تتحملها النخبة فى إذاعة 


وجهات نظرها. فبقدر ما تكون المحادثة مكلفة للمصادر المحتملة من 
المعلومات» تكون أكثر مصداقية. ويقدم "بول سنيدرمان" سقصمعلام؟ اوم 
محاجة شبيهة» بيد أنها تركز على تبسيط 'مجموعات الاختيار" بواسطة 
المؤسسات السياسية» بخاصة الأحزاب السياسية. 

وهذه المقاربة على الأقل تخفف من حدة إحدى الشكاوّى ضد منظفور 
المعالجة القائمة على الكاشفات الإرشادية ودزووععممم غ5)1و#داءعط. فالمؤس سات 
قد تزيد من الثقة فى الكفاءة والوثوق فى مصادر المعلومات. ومن ناحية 
أخرىء بالرغم من وجود بعض الأدلة التجريبية الموحية ( ,تلن .كاكمنااب>! 
01 .ءنه # .11): تظل هذه النقطة الأساسية فى انتظار التأكيد الإمبريقى. 
وعلى نحو خاصء سأكون شخصيًا مهتمًا بكيف تنظم المؤسسات بكفاءة 
للشاوك التخووى: :زهتاف انتقاداك. أخرى :هد التقارية الأركمائية نام 
تنطبق هنا أيضناء كما يبدو لى. وأخيرا إن المعارضين للقيود المؤسساتية 
يحتاجون إلى مزيد من التناول الواضح لأسئلة معيارية للعقلانية بالنسبة 
للأفراد. وبقدر ما تعضد هذه الأآليات المناورة النخبوية بالاختيار الفردىء 
فإنها قد لا تحل المأزق الديمقراطى الذى نواجهه. 


ملخص 

بناءً على التبلد» والجهلء وعدم الخبرة» وغياب التسامح؛ تلك الصفات 
التى يتحلى به كثير من الأمريكان» فإن أساتذة الرأى العام كثيرًا ما تساعلوا: 
كيف" استطاعت: الديمقز اظرة الاسمر ان و السسئ:ذة تر كتز متجموعية فحن 
الإجابات على عقلانية جماعية؛ عمليات تجميع قد تصحح بطريقة ما عيوب 
المواطنين الأفراد. وحاجّ آخرون بأن المواطنين الأفراد هم فى الحقيقة أكفاء 
بما يكفى» إما لأنهم يستخدمون موجزات إرشادية 5عاء عاكواسسءط لتعصويض 
افتقادهم للمعرفة» أو بسبب امتلاكهم "المعرفة" التى لا يمكنهم توظيفها. 
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والأحدث من ذلكء أن الأساتذة قد لاحظوا أن المؤسسات السياسية ربما تبسّط 
من استخدام تلك الإرشادات. وهذه فى الحقيقة ليست فى رأيى آليات للتنافس؛ 
فكل منها يعرض استبصارات مهمة تساعد بلا أدنى شك فى تفسير المفارقة 
الخاصة بالمواطن المختل وظيفيًا وسط جمهور فاعلء وعيوبها مختلفة بما 
يكفى لأن يأمل المرء فى أن يعرض الاندماج النظرى حلا أكثر إرضساء. 
ومن الملاحظ مع ذلكء أن أحذا لم يتناول مسألة عدم التسامح» بالرغم من 
وجود أخبار 'جيدة" هنا: إذ يبدو أن المواطنين عمومًا قد لا يتحركون على 
أساس معتقداتهم أو قيمهم غير الديمقراطية (1998 .:11506). وعلى أية حال؛ 
فإننى أعتقد أن التفاؤل مضمون هنا: المواطنون أقل خللاً وعيوبهم أقل أهمية 
1 


تعالب فى حظيرة الدواجن 

مثلما عملت على مدار هذا الفصلء فإن حماسى لبحث الرأى العام قد 
أعيد إشعاله مرة أخرى. وقد أصبحت مقتنعًا أكثر من أى وقت مضى بأن 
معالجة المعلومات هى المقاربة التحليلية الأكثر طبيعية بالنسبة للرأى العام. 
إلا أن هناك أيضًا ثعالب فى الحظيرة. 

كانت الشكوى الشائعة من التناول الهزيل للانفعال والوجدان فى نظرية 
معالجة المعلومات. ورؤية التنوير التقليدية للانفعال كرؤية مرضية 
[وءزع0010:مم بالنسبة لصناعة القرار تحتاج بوضوح إلى مراجعة؛ فالبحمث 
الآن من زوايا عديدة إنما يضع الوجدان فى مركز المعرفة الإنسانية (انضفر 
:00001 ؤذطا؛ .5ناء:343). على سبيل المثالء من الواضح والمعروف جيدا أن 
الوجدان يمكن أن يقود الانتباه» ويدفع بعمق ويعالج المعلومات على نحو أقل 
بطريقة الإرشاد التوجيهىء وتعزز بناءات معرفة أكثر كفاءة فى الذاكرة. 
ومن الناحية الإمبريقية يمكن للعمليات التفييمية أن تكون غير قابلة للانفصال 
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عن المعرفة (انظر مثلا: 4 .وأوفصتدط) . والحقيقة» أن الشكوى من "النقص 
الشديد فى الوجدان" يعد أمرًا مبالغا فيه. فقد صار علماء النفس السياسى 
مهتمين لزمن طويل بالوجدان (هدماةاآن5 ماه لهة 5مدء5 24:10)؛ وعلى مدى 
العقد الأخير أصبح الوجدان التقييمى أحد الموضوعات "الجديدة" الساخنة فى 
المعرفة السياسية ( :ع كنعمدك! :2000 .عطد1 ع ععله.] :1989 .لءندومع »1 ع 00ل 
عه ماع56 .ألا :1995 .تلمع ععطمعع51 ع الورء81 :1993 .معدكلء8312 
1 بطعمات عه .تله 8 .ممسمعلام5 :2000 .مطهع :1992 .ولعوته) . 

والحدود الحقيقية للعمل الذى راجعناه هناء قد تكون فى الفردية التى لا 
تهدأ؛ فمع استثناءات عديدة ملحوظة- مثل العمل على الشبكات الاجتماعية 
والعمل الذى يعتد بوضوح بالنخبة والمناورات الإعلامية للمعلومات- فإن 
هذا التراث لا يولى سوى اهتمام ضئيل بسياق المعلومات؛ فقد كان عملى 
على الاستدلال القائم على الدافعية» مثلآء يركز على عمليات المعلومات 
الداخلية للاستبعاد الحقيقى لكيفية تفاعل هذه العمليات مع السلوك الخارجى. 
ومن ناحية أخرىء ينتابنى القلق من أن البحث الذى يركز على نحو كبير 
على السياق» قد يولى اهتمامًا ضئيلا للعمليات المعرفية الداخلية» تاركة إيانا 
مع جيل جديد من نماذج الصندوق الأسود على المستوى الفردى. 

أما التحدى الأكثر إلحاخا فيما يتعلق بالتراث حول المعرفة السياسية 
والرأى العام؛ فى تقديرىء قد يبدو أيضنا الأكثر غموضنالا". وربما يقرأ 
المرء الثورة المعرفية فى علم النفس كسيمفونية فى ثلاث حركات: الأولىء 
الموضوعات الأساسية لمعالجة المعلومات ونماذج العقل. والثانية التباينسات 


(154) إننى أدرك أن بعص القراء سيرون فى اهتمامى بالتلفائية خطوة أخرى بعيدا عر مادة السياسة؛. 
ولكننى لا أقدم عذرا. فعد أعتعد دوما أن الانتقادات للمعرفة السياسية سيكولوجية جدا وغبر سياسية 
تفتفد إلى النقطة الأساسية لهذا الدحث؛: وهى فهم تشكيل الاتجاهات والمعتقسدات السياسية بطرق 
عملية؛ وبالتأكبدء فهم الآراء السباسية بعد محوريًا بالنسبة للسياسة. (المؤلف) 
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على هذه الموضوعات المصممة للعمل على الوجدان. والثالثة؛ التصاعد 
التدريجى البطىء للاهتمام بالتلقائية 9)ء4022:1اد. ويعتبر علماء النفس 
الاجتماعى اليوم التمييز بين العمليات التلقائية والمضبوطة مسألة حيوية جدًا 
لفهم المعرفة الإنسانية (انظر على سبيل المثال: .165دءم:ه0 2 بصتماعنآ ,اهمد 
000 ,لمكناعنعء علق طعند8 :1999 .لممتامقط0 2 طعند8 1997 .طعند8 :2001 
2 .مدومآ :1997 ,مممهأه© 2 معول:ة6). و النماذج الأكثر خصوبة للإقناع» 
على سبيل المثال؛ تميز بين المعالجة العميقة:؛ والمنظمة:؛ والمضبوطة» 
والمعالجة الإرشادية الطرفية ع3ؤأ#باءط 21:عدامنعم والتلقائية أو الذاتية 
(1998 .تعمعة8 2 برناءط :1993 ,وعاتمطه ع تزاعدع). واستخدام الأنماط الجامدة 
مومه ةيند بالناقيد: أمرن مرركز يا للمعرفة السياسية 4 طالما ثم الارلكها” ف 
ضوء عمليات التصنيف غير المضبوطة ( .ع8 :1998 .قامسوكةط ع أزههدة 
1991 ,نماناد اث عاواط :1989 .عماناع2آ :1996 .5/نم1كنا8 بي ع 60) . حتى سوء 
استخدام القوة والفساد تم ربط الصلة بينهما وبين الفروق الفردية فى التلقائية 
أو الذاتية؛ أى أن بعض الناس يكونون أكثر ميلاً لسوء الاستخدام- وبأنانية- 
للسلطة أكثر من غيرهم؛ لا لأنهم يختارون فعل ذلك؛: بل لأن أهداف السلطة 
يمكنهم الوصول إليها زمنيًا فى الذاكرة طويلة المدى ( © 81© -مم.1آ 
1,م. وبعض هذه القضايا أثرت على علم النفس السياسى - وليس 
الحركة الإرشادية''')- ولكن مع بعض الاستثناءات الحديثة ( :1995 .1انوكه8 
© عع00آ :1989 باأعاموميكا :1999 .عنعةم5 2 .ققع:3810 .عمااعا ,لاع لاعن 
0 ,اعنهودم؟1 © :301116 :2000 ,نءط19)» ونادرًا ما يرى المرء إشارة 
واضحة للتلقائية (للرجوع إلى استثناءات ملحوظة؛ انظر: عمل سيرز 5دهه5 
بصدد الاستعدادات الرمزية» ملخصة فى 1993 .563:5). والعلوم السياسية فى 
ضوء رؤية التنوير العقلانية» أصبحت أرضية مساعدة على نحو خاص لنمو 


(269) ومع ذلك فإن الإرشادات السياسية قد نوقشت وعلى نحو شائع كما لو أنها مختارة عسن وعسى. 
(المؤلف) 
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نماذجهاء سواء الأوتوماتيكية أو الوجدانية لمعالجة المعلومات» وأعتقد أن هذا 
ما يميل إليه البحث فى الرأى العام اليوم. 

وتعد تشعبات الأتمتة :همسج فى رأيى؛: خطيرة جِذداء بالنسبة 
للبحث فى الرأى العام بصفة خاصة. فالمعالجة العقلية التى تتم خارج الوعى 
وتختلف عن الفكر الواعى» سوف تكون غير مرئية للتقنيات الامبريقية 
لبحوث المسح (ولكثير من البحث التجريبى أيضا). وعلى مدى عدة عقود 
تنامى الدليل على أن قدرًا كبيرًا من العمل فى التفكير هو فى الحقيقة مضغم 
فى العمليات الأو توماتيكية ) © مقممم انا :1977 ملإاعء[8! .ل«سمتتتقطن)ا عق طعيد8 
9 .طاع:82): والدراسات التى تقارن مباشرة الاستجابات الواعية بالقياسات 
غير التفاعلية (قياسات خارج التحكم الشعورى) وجدت اختلافات كبيرة 
(1989 .عمتع12 :1980 ,عنرقء5 > .لزعادومء8 .لإطوه©). على سبيل المثال» إحدى 
الدراسات الحديثة وجدت أن القياسات السيكولوجية للاتجاهات العرقية 21:: 
ترتبط بقوة مع القياسات غير الواعية (اختبار التداعى الضمنى )نءنامس1آ 
151 8550131108 والاستجابة المفاجئة) ولكنها كانت غير مرتبطة بالتعبير 
الشعورى عن الاتجاهات العرقية» كما تم قياسها بمقياس العنصرية الحديئة 
لم5 مروتعق؟ مرعلومكة (2000 :1ه .عه .وماعطم). 

هذه النتيجة وعدد كبير من نتائج مشابهة إنما تتجاوز تفسيرات الرغبة 
الاجتماعية البسيطة للتباين بين الاتجاهات المعبر عنها و"الحقيقية"؛ لأن 
الأتبكامن: فن "هذه الذر امات -عيسن و اعهوره :فصيور 6 حمرقييدة ببالتسيط 
الأوتوماتيكى. وفى العقد القادم» أعتقد أننا سيكون علينا أن نبذل جهدًا للفهم 
والتعامل مع ما دعاه "جون بار" (1999) اع:82 «زاه1 "الوحش المعرفى" 
تعاكههمم علالزمعوم»": وهى الدعائم اللاشعورية والأوتوماتيكية للفكر. وكنتيجة 
لن تصبينى الدهشة إذا أصبح ما نعرفه عن الانتباهء وبناءات المعرفة» 
والترجمة»؛ والتقييم فى معالجة المعلومات فى حاجة إلى مراجعة حقيقية. 
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إن جزءًا منى سعيد بأننا لدينا ثعالب لنحاربها. وبالتأكيد فإن بعض 
الدجاجات ستؤكلء؛ وأن عدذا أكثر منها سيطرد من أعشاشه؛ ولكن حظيرة 
الدجاج ككل ستكون أفضل إذا نما الرأى العام الجماهيرى فى مجال إنتاجى 
وناضج من علم النفس السياسى مع تاريخ ملحوظ من النقاش والنجاح. ولا 
' نستطيع أن نساعدء ولكن نأخذ الانطباع بإنجازات النصف الأخير من القرن 
الماضى. ولكننا فى حاجة لبعض الثعالب للحفاظ على أن ألا تكون الحظيرة 
مكانا كثيبا ساكتا. 
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علا عتطف الله انمد ! .زى9١)‏ أممعاععة لمج .(1963) انعلط ,(2د9[) ممسرمل 1 أن عأعمبر 
97 1 ,للعمصحاعةة) ومتطحص -ممأمتفل وتامح موتكىه]! ععتك مه ألعؤيعم؟ كممتصتلطمم أه وعممئى 
.(962! ,صتمد؟_ عة عاعيدنا معلتردة :1970 محتصعل 

عرمفت معطا معكصنه) مكتصمهمع لمععلامم دممعا ستلمممعة لت كوم تمقعل تممه .13 
عطء ممع دولل “راحمتخصف (2000 .متعامه عه ,عومتططنيت ك8 ,دتميا مذ لصنطا عط مي عار 
مععط مقط حصعفد عل عترمعالدك (1985) واممصاك .ولدمع طفطاعى ممم تسوتلقهصمنم أن عامتعممم 
ممقعط م معطم 

عتهد مله محتخعف ادا ايم لمعو علهه وأتقت عه كلوتفمصست تلعحعصت نرأعمط ,خا 
ععبدهة) صمتعه لماعم يمع طعنم نهو ف لصمم مععط عحمط بملدعامم أعتلف حم 
.198 لمموطنول عة بمعمطءسد!! :1980 ,لاعكستطكظ عت بلعتاصمت عمة 

أن لاتق د متطتس لمسل تاها عط كععيعما وعلعدد عوتلمعسام ممعفمف نعل ومتمتمج ممه .15 
لاوز ملز عمط قصه مكممممءظتممعك1 مناممع .وستنيعكئكمت عدمتعصمفد لمد معاصامق 
ليحة كمنامععم أله عترحنوقدا عامتصو عط بعممحخصيعتيك لمعتستامم لمج لماعم طعتس تعوصحطء 
دعصا أن ماك عط ومتمستعوتل عدا علرمحعصدم! أأععحصمم د معلتهمم امعطم مم ومنامعع تيت 
ممتصاحة عتاطيسم مه حمماعجاعم مرسمع 

صت علعتك عخسم وععرطية تممعمصعصاصا معللنط له حمتمص ن جز لصبصط ممممصممما مل .مل 
معلائط عط عسمتعد عتطء قا يللع قط صم ممأتتصعملما عط لحك فتهي عط كه لاع 4ه 
تأممكضت تناع عه ملاع علتسعلأاه مه كتتعصسئعد مم لمع معمغه لنعكاحمن ممتتمصممادا 
ع0 ع الصصمن) زه خلا تعم) متمعصصسيية عطيات تتعنفد عطز طعصد أعافطما عع صم عد لمج 
الكاناع لصنل عكلايبيت 

عط دا “ما مطتمعيه أنه ممتتحوت عمط أله ممصمد صل عممعلتت لحممن يتلل عحمط يلا .17 
متفعط لاعس عمط وعالسه انتتمعن"! لمعماعةا عمعظط صوعع كععلطه أععتامم أه وماكمممم 
«رنة الى معفط عمط حتصطءوصووط .1© عطلة .لمطععم رعتائل) لعتعمام عام د ممعت لمم 
95 مص نة .ممع عطدنف؟ ملسا .عع ) ععتقنءء تماعم كه تعمد همذ لمعم 

معطاممة مث بات المصعينة كنم متممع احص متعم لأتد علوم عصعء عمط عمتاهم 1 .18 
تفط لمضتاعنا يماج مخمط 1 تيعهادمة مم عطمده 1 عبط .ععتافم آه القند غيل صما رمم فيد 
عملمم عتمعط عل حدتم لأمعوتامجد مد لمعتومامطءيكم مى كد ممنتمعف لمعتتامم أه عسوقلي 
لمتنتامم غه مجتجصعةة؟ عط كتمع كوعمممم صذ فمموع ممه ف عد طعلطى لطععمهم فلل لت 
إءكتامم م لدعصع ذل كممتماحره ادعتتامم ممتفمف وعلصن راععنك .كعتاعة لقة علمن2 

جأكنهاعكمم عمد نعط أل قد لعككياعكتك بلممصصمق عه كموتحستعط امعتامم سمط .19 


ان 


ومعمععهة6767 الا 


.5 مه عسمتطاصها .5 .5 ملا.ممتتدعم "عمط" كه دمن ةأستساء مع بصحصمة© .(41963 .خآ بممواعطم 
بعاعملا عحى 3 .(277-32014 .وح) عنام ممم مزه بم اسع «مستصسم) الحلتا) باحق 
اا 

بطلا عط ص عمعسموتلدم امعنومامعءك1 .(1998) .1 عا ععلصك عه اءة مستسمصسطه 
034-652 60 علنتاما/ إه امتصممل معن 

-وزاو'] بر عرسا عوممدروعم وعسصيم عط لص وعامستعة أعتمتاهم ححماك .زك1975) .11 0 ,معطعت 
1218-31 ,69 سما متمق ادر 

71 (1950) .أ .لمقامدة عة .ل .(! ممدمتم ا .كل عاء ميم -اعامة ,لكا 11 ممعملك 
عدهخا مد عمعجكا علولا جيف! .بم زإممممم مم مايه 

-اماعريم لمعم إن امم سمط ,(.لخا) مممتطسساة نا صا .تعميمنمة .ركة9ا) ١‏ .ب عممالة 
كرا لحن ستصنا عامدا) بشاط عععئعم روا .جره 

عتمتا ممصملا بهاذ ععلتطاصه) .«متشروم) /إه مررومم نامسا ءر71 .(1953) .11 .ل ممموعلمل 
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لم توعدكتزة لعومممهم ث جممصعم معسسن 1 .(1968) .141 .خا ,يمتءلائط5 عن ,.ن .11 بممعماماتم 
كه بومادلعوم ع , (كليا) تعمفمة5 :1 .[ عة عمصممك بلالا عل ما .وعسعمممم أممف نا 
.وعء!! عتحى لمعه تمملموم! .(90-195 .مم ,2 .أملا) ببماعيسزمرم هاب وارانصهما 

مماعمععععمر كه أعلمدم ووزسأوععممم لماعتسضكمذ مخ برممعطلل مصعك؟ .(1973) .2 مأممعاعجم 
1248-6 67 نعابهاا ععرعء؟ امعلعئاو"! معدل , ممعتحدوي لمد 

حدما عامتملعة لعقعتلمم معط ممصوافء عط"ا” .(1995) بعل .ل رن تمعمعظ عه ,كل .ألا رتمعمط 
الئاه ,(.ولتا) سحورنءكلة كا عة عولما .ق8 ما مدعنم مول اسمصط لصة ممعم 
وقعر "1 مموتطعتاط نأه وتوعستصلا بلاط عوطامم سمط عمجم لدم ممعيصيق بعر تويز 

مصومعم له بواعزاءدا لماعم أن سعددامعممم عط .(1998) لظ ,متصنوكد2] عة ,.ظ .86 ,تزحمدظ 
ثلا عق ,عاءما .ن) لبرطاعع/ا لا لا صل ,عم تلسزعهم لمة متم جمعفه مه طميمىمم أن 
.(157-170 ,حر) ممم مسقل املعمد مره مستتديم) جدمناننومعمعاطة ,(.حفظ) عمدعلءددا! 
عقد5 تملتسا 

-معم ععالمصا قصة ععمصمصية .(2001) .ل .5 امم عة .ث3 .خا ملمصعا كل .أ/ة الفممظ 
وهنا [أءماعما8 ,(خلظ) ممدسحطد .لا عة عسع1 .ةق م[ .ممأءتموم لمعم مذ عدوم 
ععاعةائا تمعفسما ١34-158(.‏ .جرم) كععمممم [سمتستمنهاد! جروماماعوم أماعمء إن اموا 
للك 

مه مر7 ,(.ل8) عمللا .5 لحل مل عانا بدلويي عه نوع عمسمسيه معطا" .(1997) قل .طصصدتا 
امك .(61-ا .حرم ,10 .أمك١)‏ وبمتعزريومع أعاعمر رط ءرملل .ع مومع له جانماقمه 
بحمسقطاءةا نزاظ طضد 

-معينة أن وعللتطداإممم عممتمهة مكف عط !1 ععهمممم عععتصوم مطل .(1999) ءق .ل راععدتا 
رمعت تمععمرم لأمطا ,لكفط) عومءآة لاعة معطتمطت .5 هل .مممآك مم معاد تامام 
معواائنه) ارملا حت ل! .(361-382 .جرج) تمادلعيرويم أماعمة جه 

عط له موتلدمعصيع ع1 .(1992) 1 رمعم8 عة ريك والصعه0 ,5 ,مععاتقطت .م ل[ تطوردظ 
برومامطسس!! أععمذ هبه وناو ممعم إه أمصممل .عاك صم مططعه علس 2 عا لتممقاد 
8952 ,62 

سمبيام بوماعط غه عوك عدصصعية علطاسوعطمن عط1 .(1999) ل :1 مممدعمطة) عت ,ية .ل ,تأورعدظا 
402-4790 ,54 ,اعزوماماعوةا تمه 

-أ10 مستقطعط لوعمو كت بلع مممسة .(1996) .] رمسمععير8 ع .لط ,معطت .م .ل ,اوعدا 
سرع زه أهتتامل .موتعة مه ومتصم عموممع؟د لصة امتصافصف على أن عاك عر 
71٠١ 230-44.‏ بومامطعو أملعم3 هنده توأأنادمر 

كه توصك ا تتممعييه عط 28 تصعمفممأوطعط لممنت85 .(2000) آ .للا ,ممعنوت ع ,م .ل ,طععدنا 
925-045 ,126 ,«للملابطا انث جوماوراعل .كتكوعهممم امتصعد ععطوتط 

.قمملععك ادتتصعلزقعمم همذ ئععلك ومكقدعملم1[ يهط لعمممامتمتا .(1996) .اا ما .حإعصدثا 
194-30 ,40 وعدفاعى أمعئاو'| كه أمنتصدل عمسا 

مروماداعوم لمعم ننه أمارم اوقد عط عراس ل بوستمط وبع .(1932) .نت ا معاصوظ 
عدعر8 بوتدعسلدنا عولأبطصستت) عوالفمطصمة 

كمطالا تحصماوععما ومعم ده وستلتطازووعععة عا هه «جصععدا عومسووعظ .(995|) .لظ .[ .|انسدنا 
أمصمى هنم وناممجم:! .ععتمط عدن متعللة عز حمطا سه بعتا نتمم ف وعوبطصمم 
686-695 ,لق متضيم/ايط] «رومامطعوةز 

القصم م معصد؟! الا بصع عطحاونا .معععق جز بررارهمق .(1980) .ا .5 عددمكا 

عوعمتصعل عم عمكمحممه أه فممأكعتامصا عط" .(1990) .<1 اعتمفعط نه ,.ظا .3 عممعط 
771-02 قلق عسعلء3 أمعتاه”! إن امامل معدم .وعمدك لعامنا عطدما 

عدا نقاا عوولعطاحمهت) .وأسرمد عرلا درا وملعم امه تنام" .(1987) .اا عاعدانا عة ,.ثا ,واعداخا 
كتم”1 لاون طامنا لود 

نتم مزه فسفائينه معلظ ,(.ل) عما .كذ .3 صل سمتتطعحا عستععاامت) ,(1946) ,3 بعمساط 
.أطامل! ع معصحة بعأعهلا علا .(167-22 ,حرم) بوواماءمد ره عام 

قل لماعت وليك1 تكمعمعحمم أمعنتامم عاأعتاط عط لعقسم علطم .(1988) 1.١‏ ,مطمق 
-287 51 أن هل) جودامطعيوة! أملعم3 .عمعدعساعمم تجوتامم أمقة صه حك وحة 
302 
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ممه معام لذاكة تومتمونة عنم قا مم وممم0 .(1993) .8 ال ,لعوعساظ عة ,عا .مطمق 
ذف 3ف1 ,58 بممتمم)| أننأوماس مد تمدق علسائعة لدتعم عه حووهامعلك! ممانت 

بومتج علدنا عولعطدمه) عبلقاست) مسيم إن عامممر «ممندم) .(1988) .ى .للا ممعاسع8 
ناا 

كنات عط" .(1995) .8 ل مومطذا نك .كا ,از عمععدطا ,ة .ل .كاءتمومكظه ..ذ ,(1 معومتمملز 
اندي شل عه وت بآ ال ما ععممعممصا ساعد أت مدع نوعسنيف لمد 
بللدسطمك8ة .زو8 | -لا5 1 ,حرج) ععرع مومه دده ممعم عبار «رأ وعجر عووترك .(.خلظ) 
.تحط ]رت :زج 

فده كه امم ألضممعه تاحصم لق لاطنب" .0 .ل .(1998) .لز نولم ا عة ,1 .ب ممممرمق 
همذ 1 1)0-(]0) ,مليم تس سدم أمعلعزاه! .كعلمممتر ننس 

.5 ععطاتت) :1 .12 قا .عممعدكن منموصتم] .(1998) .[ بآ ,معروعقا عة ,كل .كط معسممم 
-554 .وم ...ل طع4) ومامرعوم اماعم زه بأدمطامممط ,لخلط) عملمنا .0 عة ,عمادتةا 
و18 'وتعع طامنا لعماء<) :مصملدمآ .(594 

عون 8 فرظ بجاموئ١ا‏ نيلا ,نئل مم +117 نروم/مناعوم امد .(1986) .خآ ,محممظ 

لامر !1 تلرواي0) .متيسف مره رمارهعهم[ .(1958) ١ض‏ .12 عمعطلمهمكا 

عارملا عدا كسبا شرا إن جم اق .(1956) بق .0 رمتكسة عة ,ل.ل تسمسلمه0 ,.ك .ل معميمخ 
جا 

عمموت بد امسر عر .(1900) .© رافك عة ركلا علاناذة ,8 ,عوععحمم) ..كث ,العطمسصك) 
تح اللا عاعولا مواج 

متمق مسوم ) ومتصمعسم لستبرمامعل! لمتدصمسة تناه .(1978) عل نم .ل أصمطءة 
ل 

معسوثطا عديها! عط" .سدم مع جزل .(1957) .لل وولمصمة 

تومتصتيه عتاطيام نم أععصم مز مسر عومرع ملعو عط1 .(1990) .0( ممعمرن عة .ل ماع 
1-7 .3 رو تامومهن1ة رط «اعععة 

لطمصاعده علتمحصك سروك عتماء املظ .(1960) 1 .لذ .ممتلائية ع8 .لط عه .كمتلات 
240-248 ,8 تملظ أعاعنا هب ميقا أعمنا زه لمعمل 

ممزوموومم ف رماع مستتجيف جز يتمع .(1988) (١‏ علط) نا با مطعتدمك عة ,عق ,كدتاام6 
ملتاستان! مموماط بهن .مععدكا مد؟ .ععنعوااعتس امطعتاتمه رجه عروماماعم صمور 

0 للف (وصعطعء عط وز عرعدايلا .(1991) .5 رممصلاء:1 عث ..[ 8 صم 
1364-1360 ,85 سمال معدعنود أمعتضا 

له امع زولا تعاعومة عه ا .عفمرك ممطرلا ماد جز بأتصمممد سيك .(1987) .اط .[ ععععومت 
كمعع 8 وتممماتاض 

ممعم .ع .© هل يعتاطنم كمقص ما ممععويرى )عتاعطا "له معدم ع7 .(4ن19) .ذا ذا عدعععدممة 
جوع 17 معمظا بعارولا ممصا« .(206-261 .مم) عب سمعرتك وه بهمادمه! .٠(.فنا)‏ 

ممم لمعل تامهم عط هذ ممتعتمه عتاطيح أم كمملفمعع دف ومتعمددك .(1987) .8 ![ ومع عومت 
12-24 51 براععسم 0 «متسامة) علاناس'ا .وى 

مل بممتتجمعاصز أن ممستطتمعتل عط ممه ملع معمرمع عمابوهةا .(1990) .8 !1 رعمعحمم) 
0/1 ملم يمعم توصل ماد بتمليمتتصوزاط ..لكك[) نعاومتاعان! .2 .زر عة مطمزعية .قل 
و1 دتممتلا له وتم كلمنا بممدنائتا 

"اللا بخاط ,عبرل امطتصدة) ,ورمدميم إت عاعابددد ممفرنسسوهت) .(1997) .(لمظ) مقاط مبتكمم 
1-0 

حونلا مم1 مآ[ عمععلن) عع رام أماءم كه وسمت مال عرز ,(1956)-.84 عط عدم 

عله المدرصيد نونك ردكا .(980ا) 12.1 ملك 6ستططا عة .ةمئا بطعتاحمممة ,ل ذل معنم 
-147 ,2ق بأمصسل جما" أمسساممال .ععب مموتطعتاط ع1 :محمد لمعسيهة مملعماتسنا 
.158 

لمة أمجاط له تيوه عناكن ممت تمععظ .(1980) 1.١‏ عحدى عه ,,ك تواصمظ ا عرطوم) 
المأ أننوماورتجنا مممابتء مممحمت أ كه جعت لس عمج مصة صمتعمدتستعمتل على 
546-3-,847 

حوت؟ "| تون ستمنا علذا بممحد1] سل تومصممو ملا .(1961) ١ه‏ بك ,لطدذا 
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بيج ا .وتعجا «ممونا عي امد ,ممم .وم ئميسةا صصص "رمه 2 .(1994) ال م ,مأكصسهذ1] 
حي ١‏ 

نام مماءعصقم ممع عات ممه وفعفطقى موتصصماضمء بك صصص ,(1975) عق .ل ,كحو ] 
.491-13 ,ل( نومامتمد3 أه امصم ترم سام .1972-1973 لمه |١954‏ مأ مه 

بومع2 "لكوع تاولا مم ملظا تمتهدة "1 عام مياه تفاع .(1994) .آلا ,ممددود1] 

مصعل1 ادتعمد له ومفعدمدعوط .(1995) بخ ع1 معنطنا عة ا رتطسططاخح ,لم لعا ,1 مك12 
280-291 ,68 بوه/اماعرة أسلممد مام نوأ مس11 0 سملم كصتا 

ممه مننقامز مله ممصا وص تعس بمرائلا .(1996) .5 معحسكل عة ,لا كط ,تمتمعت ادا 
دومعو بوزومع اونا علدلا تمفيج اا مم31 تعمد عل برام 

عصرم لعالمعصم امه عتتمتصمسة عتعطاك تو السومم امه مترصممت؟ .(1989) .0 !1 معصتتدا 
.5-1 ,56 بومامطعو! أمتعمى ندم وتأستمدم ”زه أمصاول .كتتعهمم 

مط لصد ععمعد1! يعرملا ساك[ .بممممسماه زه وبمعراء عتستوبرمع سا .(1957) عه ,معنن 

مولن :12 مطعمو ا عرهةا .عع ضيه زه روما عردم عرز .(1993) .5 ,معطتحط> عة لظ بى نرايمنا 
لاتحم سوم[ ععوعظ ععنانت 

موه كممع ملحت عط صر عولط محص ظممععتل ى ,(1996) .8 ب مطتصرة عن نكا كلمكنا 
5-4 ا بومامطعة [ املعوى ده وجرأ مصعم إن أتاصاام/ .كالم تضق 

بأومطوروا دناه ا بوماساعوم ممتفوةه 1990 5 لا دك نك للا لخ عوصوريا 
.مسمطاعئ تمملصها! 

عط م0) .(1986) 2 كولم عه © بالل العدم"ا ,كذ .1 .مسصمطمدة .1ل 1 بمتمفف 
0 م10 أمعمد مس و وميم إن نامل سا2 كه مامه عتكمطمامه 
229-38 

رادهلا بم ممعم دوت .(1963/19425) الكءئظ) .[ ممصاكءظ عة .3 كا ,تمستطصوط 
م5 أخقم بن بامد'! مأمعلخ 

نرم دعستق .ممتصته عتاطيام م عمط عد كتلمسةتطتلم1 عتسمممعع .(1983) .3 بممصلاء] 
س3 1ل ددمي رامخ 

عرو له عادء عط تومتصتمه عتاطيم دا عمععاخصت عمد ممتععنص5 .(1988) .3 بممملك]1 
2 ز 1 010 ان 

نم امعنومادهل1 بععمعلةتطرمع أن ععبعايت اعلتامم عط .(1992) .ل معالدت عة 5.١‏ .ممسقك؟] 
3268-7 36 مذ استام”] كإن أمتصمل تمسق عدر عمطاعه عطي معمممى 

معدندنا لممكممك نحي بوكلة ماد" دوموك مستتسهف كزه “دوعيل م .(1957) سآ سجرمتحت"ا 
عوعع 1 للة 

51 بمعطلتق 10.1 هل .ممكمستستعواق همه ,ععتلسعم ,مستمومممرة ,(1998) :11 .ك .ملكا" 
-357 .وم .لك طعة) نروم/ماعويم أعتتمككه تأدمنط وم ,لعلظا) بعملمنا .0 عة ممامط 
عمط اماملا لمما:© بممءدما .(419ك 

ملظ عقن ممعطءئ قصه ,عمتعرعمي بدن دصت انها (1981) 1 .10 لمتكا عة 11 .ك5 عاكاظ 
مص" بلولظ) ممممسلطتها 5 .[ عق عمدت .لخ ما .ممعتموم لعتتتامم صيمعا عمل 
بسعطامظ1 :[!! واحتساللتل؟ .همعط لمعم من .«متتتهيف ولاه 

جرعالا تعامولا بل« .لل 0ه2) مدوم املعمك .(1991) .5 .5 ومانجذ1 عة .1 .5 ماك" 
اللللقا 

وملي8 عل ها سمتتممصكصز ف عتوممت مجتععاع مه طتمهير تصنعظ .(1986) ذا نئل 
علط .(91-80 .مم ,19 عام) جوماساعوم لمعم أممستميه ع مس ,ر.لنا) هأ 
تمع لدعم ارما 

نك مو ءقطصه) لمملا علط .امم وسغاة1 .(1992) .ةق انلا معدت 

ةق عدتسطاعط أممدة لعة نوك كتساماسك .(0997) 15 .ل ,ممممكمت عة عل كلا معدت 
املعم د ممع سما .(ل) عل محولا .15ل مل موعدم د سد عومتصمصد د ,اعلمدم 
بمسحطامة] بلطا .طمسطملة .(41ا-د3ذا .مم .10 .امث١)‏ موف 

-أوراعووم أمنعم زه أمم سم .(1998) العلط) .© جمعلصنا عه ".ذه ضناءةة! ,1 .0 ععطلات 
عم لوستملا عماج تممادما .لل طاعة) نجوه 


الصف زه عمتتثامم عنله ايض بمتعنج معهة| جصطلاعه عرسا عرموم تسا رتلا .(1999) .ق8 ,كعاتن 
حتم18 مورصتطلن أت وتوم ءاول بموعتات) .وزاهم ممم 

عن[ ارموامعوول .كمه صوعامم بعتامم مجتععلاهء لصد متمعمديا لعستتامط .(2001) .لخ كممارن 
.370-300 ,95 سعزمس | عسي لهءازا 

بح ل" .علملء «روتنهتدبو ]يرز عرلر عنسا عاموعم عملم بسع عار يرتمعه .(1984) .<! ,طون 
0 كنا 

تح حهأ! كلا ,وروعط) نورك أممليه إن كمتومامرارية .(1994) !١‏ ,ممتمماذ عه ,ا .2 رمن 
دوم اولص اونا علولا 

ضوع ”!1 “رزوت كلونا مممعصط بمماعملط] أعنامم مه ونامبدمصمة ,1969 15 رم ومين 

مصعاءد أمعت امم عط عط رمعل يسمتفحنمم-مم ل سمعملما كه ععسعم خ .(1986) .2 مولز 
-علانة .(11-39 .وم) و«منندهم أمعزونام/ .(كعلظا) م5 .0 .(1 تخ مما 2 ١ل‏ ما كوو 
متتقطاعتا تعادك 

الإأمتمعم معط ممتعم لكلل عط ده مولح ,(1989) .لا ممممصتمطط عه .8 ,منجدا 
لقعم انعم اا «متفقصوف عرن]-0 ,(.لظا) اأحقد8 .ل ما .عمعصولبز ممتاحمه لمه لعمدط 
.تاوت معصععههم] نزلة بعادلك لنت .(1-17 .مم) انمه 

عع أن لإلممصدعن لماع تامع لممقتحتلقمز عط .(198) .ظ .ل ,ممساعدل عث .جل أل ,عدعمداعسما 
757-74 ,[8 عامامما] معبملع3 اعنعراه”! يمسق تونامم 

-107 ,له بتوماماعنر'ا إه أصامل .«متتتصدوعه عاتتموق له لسعم .(1946) 11 ععم مار 
112 

ع اناا طمما عى ث< .تيمليهام أدندمومم ممعم كزه ههم/ماصوم ع1 .(1958) ا فلتلا 

كه كتتزاتمة كجعممم علتتمويم له تلمته ممصتصسًا تعمج عط عرمتمععكه .زلطهل) .ل يمتعد كر 
0 تومامعبةة لم5 دم وتام ووم'ل إه أمتصمر ورصاده" لمد ومنطمحص مموتعل 
843-56٠‏ 

عام اقم عق مستععتك لدع عتامم كه امتات انتصق أماممد عط1 (2001) .2 ,علاع ع1 
.425-438 ,45 معءومن3 اعنام" إه اعد 

عط هه عتلتطتمومععة .(1999) .ل فمعممك عق ,لا بممسوكط .ل .عمتها ,لكا حل لطاعسا 
لوال زه أمتصيدوز «مءعصق .حممعسمعلعه لمعتيره امعل؛ ممه سدكتعممح غه تمتلئه لمعكئتامم 
88-٠‏ ,43 وعصل3 أسعاونا 

لعز تلمع له عم لدعمو عط متهم ص واممسعلط .(1987) .ل معنوممك عة بنط لاع اعن لآ 
.1197-1216 ,81 ممما عمد امعنيزاو] دمع تعس .ممتتمدممام 

عم 1 .(مقلمعفالتنصلييف أعاعم هده .عاعتادم ,كتععتءكت .(1995) .[ ,عبوصمك عة .خا علاءلعاءن 131 
ؤقعء”!1 بولوعع اونا عو لمعطاصدت) علعملا 

-م)| أمنومامتاعرة! .ممحكتممطعص نتطقط كه عءومصيام ممه عولءأاسموظ .(1930) 1 .)© ,اأستر 
.-37511 سملم 

لط ف تلعمنعيصود معلبسلعة تعنامم مئوءره! عمد سمل .(1987) .آم مولناء<! عق ,.[ رس صوتا 
.1090-1110 81 ممزمظ معتععي املعزامل ممءتصسق أعلممه امعتطععهى 

ةعمجم ننه ,على عام !1 باتراهتم هته تونيم/ ومحري .(1955) .11 .]ط ممفصحرلكا 
وقع 1 مم1 :]1[ ,عمعمدعا© 

بمييدعتطن) .تعض أننتائامم عم بمتسماء منواط انكمم عنتوبيوهم ول .(1991) .5 ممودعرا 
مكوت ”1 موتعتدات أه جأهعحزملا 

((فأجنازه انتوساء عزم بسأمعاة1 بعقاه نط سماخ .(1987) .(1 معلمك! عة ,.ى ممردعرا 
مكوع ميرت نطت) كن بوتو ستمنا تمومعاطة)» 

اهلا تعامملا بحل« .بروماداعو م إه عمامعبنر] .(1890) “لا ,وعصدل 

ممأعهماء لمهم لمعتعتاهم مه علععن علنا عط عد عامما عطءممةق .(1979) ك1 .لط ,وومتصدت] 
755-77 ,23 مع لماعي أمعليتام”! لزه امتصسمل دم تعمسام 

لاعن ان 17 ماع ةا .ابل هاه أهانمه نتملا اث تموصث إن عزوم ءر[ 1 .(1970) .8 معن[ 
ل افا 

لسلتامم متصمحمة بعصسكدي أن كتكوط امن عتمد عط ل .(1989) .ل عاعتدومي؟! عن ,0 ,ملل 
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بوتممايدء! 4ق صا .ععممعممدها عامفاعد سه عمأععميت امعتتامم لم وعن])؟! بوعل نامج 
(99-128 جم) متعيمثر م عي عمساع4ك ,ل.كلنا) لالمسدععم6 .خرعة ,رعاععق8 .35 
.تمسدنالمة نزلة ,لمسصطدكد 

-تطل) له بوعتوعستونا :مييعنتطت) .ءلءتأدممت!؟ اياده مزنرمامعع علط .(983]) .1( 10 مأسساكا 
مم1 مود 

أدعدد م معممولومم ععتط )لا بمتمتصعاال قمعتمعحصق متسس عط1 .(1986) .1 جا ععلوكر 
-51! ,42 عا أمضمئى زه امتصصر .املعسجاة علد عفر عوعد؟ عبرمقططء 

ركعطازة) :2.1 ما .علأامم أه صلم عط ما مماعة لمة ممتمتم0 .(1998) غ1 ,(1 وعلمكا 
.لت حلحة) ومادراءعووم لمعم زه اومن عدماط ,(.حلتا) بجفمنا .نا عة ,ععاعاظ .1 .5 
كدوع86 بتع طامنا لرملع0 تمعلهما .(867هس778 بترم 

امععنامم عذة نلأعطعدمة ممعتسصق مذ ماعدك .(1995) 1١‏ جعط اعلمعاة نت .كل ,1 معلمكا 
-401 ,57 علوزاةة! كه أمضمز .مععتطب لعمدي وعيل بوممده عمتلسزيعم أن ععدمصسذ 
424 

ممه عاصاعمء2 العمعلأكومععء سعتلد لتتلم! .(2000) 1١‏ جركط ع لمعاة عة ..خ1 .نا ,رعلمكا 
عا عة .كلاتعقل1ة .[ كروع5 .0 ,([ هل .ممتصاهه ممعلعسيُمُ برمدتمم صتمي ما عمتلسلممم 
تمعندك) اه نونو دنا بموهعنطك .(44-74 .وم) ملئامم امع ]داعم ,(.ومئ!) مطوخا 

-منفرعك هته ععلتلادم أهاعم] مام برط ه#مهتساط .(1990) دعلمدد اط عا عة .1ل .(] معلمكم 
ووتم”1 مومعنطن أه تعتومع عاصلا بمومعتا) ,نامعمة ممه 

.2) هل .تمتعة لعتنتامم ققة ممتمامه عتلطوط .(1981) .10.0 .ممعد عة .1ل .12 علماكا 
.اهلا .ل لعة) ووماماعيوةز أملءمئ زه وموم ط هدم ,(هلخآ) ممعصمعمة .ط نك بميلسصنا 
عدنان1 دمل ممظ اموا عملم .05-41 مم 

لمة موععلطث ,ملعدا8 عل تطال ادتعه عط ومقعمامءع .(2001) معصاة الل عة 11.0 .10 معلمكر 
439453 ,45 ععدعد أمء تناو إن أمصممز بجم عمق تعتامم لمصمعمن صه سمتصاصة 

عنندناه عمس 'تمعتتعصف توتاهينوهه! ابدام توتاعظ .(1986) 1 .5 مطعتمسك ع8 ,8 .ل مأعوعساكا 
عردم 0 عل تامملا جعك8 ,من مد جباهنه «مرام ماده عة جمناضة 

كماععك ادمع صا كعاعهم ععتجدلة .(1992) .8 .ك نود! عق .لا .ل ,عللئقة كا رممصسااميكا 
929-037 ,80 با ء تسمال معرملعكى أمعنام”! عتم سدار 

-ا«ميئطا إن أمتسصعول .عومفط علستعد لدج ععمدعمصها علسقعت .(1988) قل لعتدومئيز 
240-55 ,24 بروماماعوة! أعاءمى أمقتمند 

هه بروز|مسمدء نو تلتطكدممعة علنملقعة ته ععتمعممصا علساعة .(1989) .فل ممتديميز 
.297-08 ,5ل ,نعلاظ بجوماوعوة! أماعود 

-طناح عون آله برميمد شر تممتقكممح مععلقل لصه تعتامم ععفضمععده0 .(1990) .ق.ل ملعتصممير 
59-2 ,2! جماسماء8 أمعنوزله7 .معتعصم جومم صعمم مدعنا 

ععولتطحمهب تعولتعائسدت .«وماماعجم امعتقامم ماه جس«ناسط1 .(2002) .(.ل8) .[ .كاعم تلكايكا 
تك لي اراق 

-عط وده تتمسعطعد عط دز عععغط9# .(1991) .[ .لمهااو8 عه ,.ظ ,ملامعنا .1 .ل مامد تلكابكر 
عاسم مم3 أوعاءتاوء «معسمصق .وورسامطعهم ادععنتامم هذ لومس *5* عط ممم 
.1341-60 ,85 

موا لمعم عتاطيم لمموتمه عل ومتعل تعصمععهم .(2000) .ل 1 معتنيق عه ..اك .ل ,ملممتلاتكا 
-مه<”! .1 .5 ع8 ,قصتطط عله .(1 .لذة ,متنا ةق مآ .ممتملم0 دقوالط لمة ,رع مسف 
وتلمدماعه كزه كلمتيرمط عله مضه معلمرله ,«ملنتمهمت) :موهفم زه ونجرء سمملةة ,(.كل8) صما 
كععء"! عوانومع طامنا عولعطصت نعو لعطصمت .(153-182 .مم) 

«قموتحصه أدواءاامم عط1 .(2001) 2 .كل متلعتظ عة .ل بعل .ل 8 بعاعتبه .11 .ل باماممتلعابثم 
-410 ,45 مم5 أمعنعتاو لزه اهلام 61 عاصمق مععمءععمحرق سعياتكء لق كنمجم 
424 

-480 ,083ل .ا طامالا8 أممتعومامراعو/ .تإصتصمميه لععودلامم عم] عقي عط1 .(1990) .7 ,ممصتك] 
498 

ك 210 'كمقئتللكك ممد عوعىع مك5 .(1978) .0 1١0.‏ ,ممق عة رق .1 ,وومءظ ,8 .2 ,لما 
.464453 ,42 باصم 0 ««مادام() عنااير عذلا بممممتلا عط لدم 
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نعط عسولتموف أه كعومد لدكال لمة عورف موطلة .(2001) 15 .10 مأكسدالعظا عق ,نك بك امل 
,15 عمتععل أمعتئام"! زه امتسوول «معتوودق .متامه مدكفاعمل لدفتامم ما ععلكء 
.951-71 

ماع ودرمعمصا توتلمم .تأعتافط امعنتالهط .(1991) 5١‏ .5 ناوا عة .ية .11 مطنتصة .8 بل .ناما 
644-55 ,53 ,مناه" لزه أمبصممز .ممكصيهعم احتنتامم لمد ,كممن 

لدتتمعلوعمم لعوسم ععمعلةستطتصة له وععمعدوععمم لسبمعءعاء عد .(2001) .21 ,عمتحما 
915-29 ,45 نوملعي أمضناء" كزه أمتصمزمل ممتصصا .كععملتلصى 

مفسلدت امععتلمم مه فأعلومجه كدعمممم لععقط- ممعم .كر عمتاءد .(2002) .11 ,عدتحهما 
:زلا بطوسطماة .(225-248 .مد) رومامطعوم أمدائاد7 ,(.لظ) عمصدالة ك1 م[ .ممن 
تمسدطاءتا 

0 مامد م7 جوتامتمقم 4ه ومامةه! .(.0شن) 1١‏ ,لمعسطعو0 عة .لط ,عماعما 
ع5 ,ععمع5 لعتاوط غه عمعدعومعط .طامدومعمتابط .وتام ردمتومعك لمدممماء مذ 
١‏ بمأممءظ مم5 عه عاعملا معلا أن باع زولا 

تعاعولا دوذ معزمرك مامومم ع7 .(1948) .11 وعلندن عة ,1 .8 ,ممفاءء8 ,ك1 8 ,لاءأوعمما 
عوتوء امنا وتطصنات 

-ءلمائط! ممم مزه ععارؤه هبه معن +11 .(2001) .(كل8) مق .ل مطوودظ 8 لا عق ,تقط)سمعطا 
.وعم ووو امطعيوا تدتظم 

عاكة :1 .5 بمعطاتن :1 .ل ما .كمنمعع الددرد .(1998) .ل كل ,رلسماءععماط عة .8 .[ عمتما 
(69كسة 4 .درم .لت طاعة) بومامياعوم امعد كره دم طفدعط ,(.كلظ) مهنا .© ع8 
بووعم1 تالومع طلمنا لمماقع0 :ممقوما 

ةا ]تصسعها! تامملا بعتلا .سمه عاط .(1922) كلا رمقصممنا 

ععلم] لط ما بممعمسادت ععدلتلمى عه أعلمص أجس امم ه لمدده]" .(1993) .51 ,عولما 
.(111-139.جم) ممعم وده «معصود5 دوز أمامتاه[ ,(كلع) سووماءلة كلانة 
عدم مموتدك 141 زه ونوىبلمنا عماعة ممم 

ونام" سرموعمرداق .نوصت تمصعطء عط ذأ معط .(1991) 1 سمروعءاذ عه ,كز معاعما 
1357-4 ,85 ساعاندها! عءدماء5 أهه 

كمع 0م تنه عالتطعنسطك دن ضير امعنعتادة .(1995) .(.ومظ) .1 ومع آلة عق ,لز ,عجرءما 
كئع17 مموتطعذك! غه موتصعتمنا عمطعة ممم 

-تلصة كه لعلمده معطمل -مماو مدر عم .(1989) 8 طمى5 ع8 .ك1 سمروعاة ,.كة ,عولما 
.3099 ,83 عاسم معدمك أمعتعناو تمعتعوا بممكتسلفى ععوق 

عمط موتقمصقت سععمر #لأعممممم عط .(1995) .5 منحعظ عة ,الل ,معععطدعةة .لز عولما 
معبواء؟ امعلئاو:/ معدا .ممعمدلعى عععلتقصى له معتصمميل غطء ممه ممعقصمرم) 
.3009-6 ,89 مملسهما/ 

أوءن امع معد مجم كه توعط ه تدم كمعد عععط1” .(2000) .0 معطم عق .لح ,عولما 
زه عندعبهم!! لدلفظا) مامه عا .5 عة بقمتططبصعلط ,(آ .لط بقاميدا عم م[ .ومتمدممىم 
عحمدح) .(183-213 ,مم) و عملم زه علفبسينون عذأ؟ قصه ععاويك ,ارما تتهم) بترمكمعم 
كممع" برو تسع اونا عولتطصمت عامط 

رف «ملمفتجهمه امد زه عم ف ممه عالمسمبق .(انممة ,2001) .5 .ت معطذا عة .لط ,عولما 
عط أه عمتاعممم لدسحصة عحاد عد ممعم عمو" عامط هنتم كمنتمع ,عفانم 
.مومغتطت ,وممنوعميعة ععمعكة أمعتملله"! عوعسل لل 

ا تك عه وعتفط نأ ممكق صم لمد ممأنصعععة .(1992) .(1 .0 ,مدومآ 
.317-39 ,105 بوماماموظ كه أمصعتمل 

عجء"! احهذ نف عاعوةا ملعا .ععرعو/اعيص مم يميهب امندوصا .(1995) .(.ل) 1 .0 ععبونه! 

مذ عمتقطعط وصلوه؟ مد ممفصعماها تعمتلءمهاعتوي قباد وعباععمط5 ,(1994) ل ,دتمننا 
-3) ,88 مس1 عسي امعلتاو" تسا .كمدتععك صعمامء مهما متصماالحك 
76 

رسريعا مسعاي بده بمسسمائل عتسممصمك 116 .(1998) .2 .لط ,كمتطانتعلة عة ,عق بدتمند! 
.وتء! بوتصعدتمنا عولمطصه تعولتتطمسحت) تصدمها مذ عمد بعراة عراس 

«ستمديه: رن عاترعادتم/:/ .(2000) (كلمظ) .1 .5 ,سأعامهة عق ..(1 .أل ,ومتحاطستععاظط ,ةق ,متميدا 
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عاصلا بيطست بعولتعطصدة) و تامصوتيس إن علفصينميا عنان هده معلمل ,دماكتنهم) 
40-7 ينك 

عبرا .متطكمدوتمدممهماة .(1989) عق .ل بممعصلرة أة ,5 .اا رمموائيتا .لخ ,دعن ظاعواح 
1125-12 ,قل معابها وسعاء؟. /معتتام:/ 

عل م© يعومد عط سه معحتس طعي عتمم .(1993) .ذل .لطة ,معبتاعداة ع ,.ثآ .ب سععمتخ3 
لحمك أوتتمعلتوعنم عصعنك عمعمع ناكم لمة عصتعيج! أن كومتممامتعلمت أدممتمي 
.672-085 ,87 مهال ممعلءى أمنناه'[ مم عبدق .كمسعتجر 

عولل1! .ييز أساءم إه وممصم ع1 .(1992) .(كل5) عة عدت عت ...1 عا ,متعمتخ 
.تمسمطك؟! نزككة عادل 

ونام نمسا .وعتوتامح سمعتصصصة مز عورم اعل1 نمه مسعحعكممت .(1964) .لل باون اتن اق 
316-82 ,58 وسلمما! بعاد أله 

نرعوامطععروم أ عنام م طعدمدممد عستتهموف عط كه كدمتسطتئعصمت .(2000) .]1 حع معلل 
805-62 ,21 نومامع وا اتتامر 

لمتصع ممعم لممصعاة امعط عط مز عاط .(1995) أ ,معو عطامم5 عة كا معاد 
مواسيز اعنام" لولظ) سدمكلة .كل عة عولمآ .لز مآ .دتمي لسكعتامم أه عممف 
مموتطعتاا كه توتو تملا ترمطة صمك .(1542 ججر) تععممم 070 7#انامناسلك انمي 
.ككعم”1 

هيه !! ععم1 بعلمولا حي ا «متسودلنعا كمد ره عمتسمعراه أعسجم] .19631) .لز كلا ,عم ططعقة 

ممصا تامملا معلل رباعم ا«تمنصبل «مامتملمة قم .(1939) عا .1! .عاعمعاة 

بويعلا بواوعنازونا 04 نلعه]0 خرمت ع1 .(1861/1951) .5 .ل ,اأتئخ 

مه كعتصرا عمرمة نمعم كمتده عت كتاع ,معد مغطاسسم عتودم عط1 .(1952) .قن وعالتاخ 
.81-03 ,63 بءلهم!! أتمنهماماعروظ .مستتقصدكلما ومسومممم عه! تومت عبات 

كن عصعالعروها عط ده اأعسرصا متلعم سحىل؟ .(2000) يذ .[ ماعتصوميا عة .كذ .ل عالنئخ 
دعبا معلتع عمد عصعفئك علطصيلإسمصطا الععتات”! عممتمسلدت امدعلتههم 
205-309 ,4ق ملعك انناو[ م أمتصمل «سمو عدا .عمعتيهه لعكيم 

عاسم كه كعتتصمصجك عطعتموق عط] تلمتحووممة بعتامم لم فعنه ععسرمد (.1993) .ل لدءصمكخ8 
2ق وسعلءة امتتامةا "زه أمتصممل تدم عدا .ملمععة صمعظ عط عم عمممه عنا 
1806-2 

بصق صمعط لمتعدة لم سمتتعلم عدم د مذ قدا عذك ى .(1994) .1ل .كا ,عمعصماة 
.861-93 ,38 متك اسنعزاه!! زه تمتسصيتول 

عاتقمعيره عط] .ل(ومتمسمعطععة)) .3 عولما عت ,نك بت معطذل .ا .لل بعتنوة ,15 .ل كتسملح 
عمط عط نه ممءممتصسمت امعنوماهتكعيطم مطعيوم 4ق بعلنولعة امععتامم أه ممتنمطاعه 
رومامطعرة[ أمعنفتاه:! .كاوعط ممصجط ممعاموم 

علا عاءما بن ل! .«مقيمه عنأطيم 4نده كارم ممم بطلا .(1973) .2 .ل ععالتسكدة 

تك اه بعتو ستدنا تميد لطت جتتلا بإ عله ص تسمه هته ونام .(1994) .ظ .ل جفأاعسلة 
عونم”1 ليت 

أه وعلمك مصعم لمعتتا سمء! اعتمم لقة وتتصائم علاممصعة .(1977) لل .ل مرامع لم 
عوط إه أمتصول .ممتصععة دمت لعستصئا لصد ممفستعهة ويستلدعمم معلممقتطئطم 
226-54 ,0 ل ,أمتعيدضي بومامتعبس”ا امتهم 

معط[ اذيك د أه عماحصم! وعلط .(1997) .51 كم بماد عق .ف 1 رمموحدات ...خا 15 تمموكفلم 
ر[9 معتيماا ممممد أمعننام'! «تجدلا .ععممعاف مه حعماك كا لصد عتالمى عن 
.5067-3 

متمصسط نه رتوعط ده كعمعتصدعاةا .(1958) عق .1! يممصلة ع8 ,ل .ل تعفطذ .ف بالعحملح 
.151-66 ,65 سامتسما! أمعنوماسامو .ومتكامة معلطامعم 

لم كزه تهات معتروار فاه تمأجوملهجاى ءالمعلا امتصاط .(1980) .1 مكعم ع ,ك1 .1ل وععطكزلهم 
الدلا-ععاممعم!1 بزلا ,5]تات لممصاومتا .)تصمصيمااز امم 

-1امعاده جم #عانتدعاة1 .(1978) صل ععة .ل مكصسدلاة لا عت ..( .1 عسل لمعت ,للك بن بمصسام 


حقوا عدو[ بمعداعممثا مدة وتسدمر 
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هالا منمععة1! عاتملا حمل؟ .سمل لعسيق .(946!) .0 ,اإعبجرة 

انه مد لصوف عط .(1992) .تا ,عابيونظ عة ,نا كط ,معو سطصعع5 ,0 16 ,أنويينى 
عتداتافصت أن كترتستسصع مل عط تمكح بوعلسلعه لعتتتامم له كتمعممممم 
42253442 ,4ل سطع[ أمسنرناه[ .حدم دساحى 

عه1 معتمك لمعتعتامم له 15 لع” علاعتدوم مطل .(1990) .5 ب ممبؤللا عه رت إلا سين 
لمم" عق .ل 15 ورم كوممم ممتتمسعفاصا لمعتكتامم له اعقمدم علتومعطف صمي ع مود 
180 تهص) متمعدهم لع ممسعل أبس «بملممريصطريط ,(.كليظ) تعاممت لايك .11 .ل عه مامز 
حتر"! كأمصللا] له وى نتملا بممداءئنا .(216 

- اعبار جز مسج زه هعبر وكزنة] تعتاطمم أمدمتيم م7 .(1992) لا 1 ,ممأصمط؟ عة .1 .قا ,معيد:ز 
كت!1 مببدهاك أن بتصتدتمنا بمويسصنتتات) ,موعدم وتامم "سم 

382-72 ,22 ,«زرعااياا جوو/ورلمودز كه ااقطعط مملواعع0 عدعومقممت) (1982) لا ال عمرودل 

نحت معومم بمأكتتعل لمممسمطعظ .(1992) .[ .8 ,ممعمطمل عق .8 .ل بمتسممع8 كلا .ل مصردم 
-87 43 نرهماملما] كه مسا| انسدق عستمعمدمم وممتعسعمام عاتاعوومم قم 
لكل 

لوم وذ ععتلنهمم امصباط لمه علعطيد .(ك1995) لا ب ركصعرعع 11 عة را 16 ممم رو ممم 
.57-5 ,25 بجهمامرانوا! أعلممى زه أمتسيمل ببوعمم جار .عممسيظا 

ممتحديوعم عنط عام عامتاماة عوضدك علبعنية .(1998) ك1 .ما معمموعلا ع8 ,.ك به ومن 
أماعمد زه #ممطمصماع ,لكاءةا) مذ .ا عث بععادةة 111 به ممعطاتة :1 .(1 مل ممعلطماموهه 
كك”! "رتوت كلمنا لمولد0 تمعلدما .(نا323-39 .مم .لك ط4) وم/مطعوم 

ل ال لإطمععه) ,نك بآ بمسسرمميظ .يخ الا ممطعسصتصممت .ل كا ممفصمت 0 ره ينا بوماعدام 
عنس أت كماالاكمعدم ومعتلها من ممسمتصدوكىن8 ,(2000) 16 .الج ,التصدظ نه رك .ل رمق 
3ل اع ميا عماتيوم) زه أسصيور ممعجاتعد كتملع جصة عحالممم ممعوساوى 
.7229-8 

أمتتدع لمجم أ «متتسومع مادم المأنتشللطنا:/01719) :جعزم واتانتمزمعم 16 .(1991) عل .5 ,متاممط 
كقع6"! مععتطك) أو توانى جتونا بموعتطت) .وو اممدمف 

لعن 1ن تولدر أت عام عط1ة :ذد1لام عنصطج ممتصتمه عتاطمبظ ,(1992) لملا .ندا عة رلا ,ععوطا 
-133 ,57 بلتميل) «متسسل) #تزأناررظ .واقتوءءمصقط لممصبمف ععلنوند مه ممعقم 
.164 

كعكفلظ العم معل كه معام عمام أمكدعتسشلصبظ .(1960) للا بن روعارت عة ,لا .[ ,معطمعط 
.376-204 ,32 تناه[ له أمتصول .)معدصعويدوتل لصة عمعصعميود إه 

-دعء أمعتتامم مز فممم عتاطمم غه علمء عط بممكمصعظكما عد ععقم .(2000) .ك8 لا رمطمعط 
إن كننعندماط ,(.ذلظ) متماموه5 ..آ د عة ,كمتططبوعتة .12 .كز ,دتمنا .شق صل وصتمم 
عصت .(130-152 .وم) واتلممونيهم لزه فسنم عاد ضضم ,معتداه ,تمتوليومن) (ارمتهعج 
.وكع؟”1 زوع ولونا عولقعطاصضي تعولقصط 

كصهأ 3:3 لمصسعمم لهه لدسلتدتلم! ,(1994) .15 ,مملتوممظ عة ,ل رطعامللف .ك8 7 ,مطماا 
.193-19 ,قق عماسم مم3 أمعنام رمعم موق الموتدعممة ععملنلمي لنتامم ما 

طععوعععلا ومتععمآ لعسطمعكاد] أعاامعو عطرعة ...1] .ل ملصداكاءكة .يض .جا يموطاعصسا 
«حصعت) .تررم ممما (١‏ امنا بوستتوععمرم لمابراتععنا إءاأهدمة/ .(1986) .(.ول8) منمع 
كوع 3411 بهذ ,عولمعط 

عىء8 وتمعستصلا علدلا تمبمحوة] ممنل! .مانا هدم مصمعك .(1864/23002) .ل بمتعاضسظ 

-وعنن بعصيو له بروتاتطوتاء همه معتلتادص عط .(1997) .8 الا ,كتمدة عه .2ك على ,أعمتمعمعدن5 
,لمعم أن تووراع مأ أءموساماءم5 .ععتتسهد خلال أه كور أهمم-معم هم نكممف 
.341-83 ,23 

-متمة عالعهددم أمدمتعديكر ف بعامتامم سمه يغاط 1 .2001 .ل ععللمم عة .. معطمطعة 
تعتنان8 ممعتعيهمة عل عد لعتوعهعم عررمم لعطوتاط مجنلا .جيم وتوميه؟ مهن 
توعكاعصدم "1 مدث بومأععاة أتنامصمث دم أدعدوكة نمدعع5 

لصوت بقاز ذوالتعاحممت ايمس م وصور .(1979) .5 ,وطعلا عق ,ل يكل رمقدمادك5 
رتم10 براحن امنا 


07 


عة تمعدعترآ .5 ها بممعط؛ انو هامطعروم-مموه ه تعتعتامم عتامطتصترة .(1993) .0 ,(] روممعة 
عاب بل! بمحطسط ,ومامعوم لمعنئامم ج«ذ عدمائمصامظ ,لعفظ) مدعلا .[ ذا 
كر نس اول 

ب#أندرقليله) جز ونرااهتة (مر وانارانجمك بأمسر ذ1 .(1982) .[ مضت عة ..0 .12 جرك5 
وعد بوتسع طامنا لعمصوةا! قاط وورلعطصصعت 

لمعك ك4 بمم ممم مع مسكميت علنةلء5 .(1967) عل .ل ممقصسصلععء عق ,.0 ,(1 ,مم5 
3/١ 1094-3.‏ برلصسمي0) نسم عناطي" متهم 

لمعل زامم لمصة لداعمك دز عوع عست اءة أن عامء عل .(1991) لت عأمنذا عة .0 .12 ع5 
1-1 ,24 برومادطعوظ! امتعمى امصم عونت يز ععدموما, .لمعنه 

3100 توتصندتك لمءعتامم كه ممتويه عط ص0 .(1990) عل زنط عق ,.0 .لل و5 
-249 .جم) مواممك اداه معتقامم بتعنسمللا ,(عل8) عفنت ؟ل عة برلانة عق مآ مآ .ممم 
.صواعملصنهة] عهدد العدعسا! عاتملا حلط .(280 

كتمعن عوعمع مت اعد .(1980) ل كط ةق ممعالة ع8 ,1 متعاتزة ,8 .8 نهآ .0 .10 عه 
أمماعناد![ جوم اعدف .قدصته لتتعمعلتععمم مه ععمصتعة بوتامع هذ عأعتامم عتامطدصمع 
.670-684 ,74 مامانها! مءبماعد 

-ممتط رمع تصق عطونمط عه ععنقمعم كه قمة كتععمرم كد نوالفومققظ .(1978) عق بلط ,مسا 
.1-16 ,68 معابها! أسدمده 

ممتلانوما تلدءظئعة عط أه معمعءة كعماعم ع1 بعممعءو عل وتدعهة) (1980) عق بط ,لمسلة 
.334 ,4 معد 

دهم مه نروهامطععوم أو عنهوه1دأل ع1 معتعتامم مذ عسممت مممساء .(1985) .هق بلط بمصتة 
293-44 ,79 وامتسعال معدوع3 أمعنيناو! مودق .معد أععنا 

بتكتكقطت) صرياعه مست سف دز رميق ث بوتا وعدا مم ممعم .(1985) .كل 19 ممص تمد 
كلها سممطعمطت :زل1 

معكتمظ قصل طععمعوع ممتستمه عتلطنم مز عأمما عم عط" .(1993) .8 8 بمعصعلتمة 
ممم وسصتطعه/! .(219-245 .وم) ذ/ متةامتععتك عل أو عنم ع1 معنم امعتناء/ ,(.لظا) 
1 .ممتمتوومة معمعك5 أمتتاه5 معتعصة نن12] 

هآ ومأمممم لمعتعتامم عه بصمعط معتمطك لععدةى م تمعل:ه ومتطدل' .(2000) .18/1 ؟1 بممصعولمة 
لبجم :امهعم كه متعدصا. ,(عامط) متاه" .1 .5 عة ,كمتططنيكك8 .(1 .31 ,تاترند] .م 
عولضطحمهن تمعلتتطحمت .(67-84 ,مم) ونا مرومتعم زه عفسييدنا عناء فته معلمناء ,اماع 
قوعه ”1 بواوس اونا 

عمبدلق .ععصوتاءكاءة له علطت عط" توملممة .(1977) لق .ا بركممخا عة ,لز !1 ,ممصعلتدة 
501-22 ,21 معدعلعد لممعئاو إه أمتصعنمل ددم 

«ماضظ مادا ابه واتدمممة .(1991) .5 13 ,علءماءع1 عة ,عه .3 برفمعظ ,.أمة 18 بممصمعلامة 
كمعم8 بواووع لملا عولتتطصفت) عاتملا بع ل! .ووةاوطعهوم أمءتعتاهم دا تدمنقهر 

فمه برودامعك؛ لع تامع غه ترتطافمم اع معمآ .(د1986) .5 17 ,ماه عة ,.أط ![ مممممعلل55 
مد5 .(62-96 بومم) وماداعوم أمعنناه! ,(.0ثآ) ممقصع!! .ى .كذ هآ .صمتمامه ءتاطيام 
.كمدق ترعدون[ امواعصوم8 

لمنسيامل بتلمقاعه ممعمعصم مه مصملءء168 .(1986) .15 18 بأعمات1 عق .قل !1 .ممدمعلتدد 
173-87 ,42 مهيا أمنعم5 زه 

عو عم مه ودعاطمرظ تتمماعم عتامطصرخ .(1986) .كا 1١‏ ماعملع!" عه ,عالط 1١‏ ,متدمع لامك 
129-00 ,42 مول أماممك زه امصاملر .وتسراممه لهعكتامم هذ ممبائع 

نا جواتطعط دمتعي جلامم ادم .(1962) .8 بمتصدك عة ,كلا .11 بماعمة ,0 ب وعلرمة 
ووعم”! عممة] نارملا معت لحا .مادم أمدمل معو لإ ميم عماج م بأعمسجممة 

متسب زه عأعاممس عستنلتجوم) جدعنامر مصعم" .(.ليم) .ل هلم ! عة [1.١‏ .اط رمعو عطدععاة 
عن وأوععسلهنا ععمة معمعةة لمععتاهغه عمعصمون3] .طممومعممتلح .ممزممنامنه 
.مأووءظ “رصمو عد عاجهلا دولخ 

ععللدمذا .وتم مده ماعن بوملا :موسق رذ «تمه علطي .(1991) عق .ل ,ممكصقك 
اللا وو 000 
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معاسبل] معرمنوى امعتناو تبوعصعيسا .كتتامم ص معنطت لعد عفععنما .(1992) .ا معامة 
.369-380 ,86 

ستماطيهذ! بعامملا معلا .وعتسعطة| انس هنم بوتسضفاينس .سسسصسمه .(1955) .ذ امد 

بو ءسمسساء أصه عمضماهة امنأو .(1982) .5 .ن) سنتعاة عة ,.ظ .ل ,ممعاط عا .ل بممطتلابن5 
بذمعةة] مودعلطة) أن تعتدى علدنا بميرنطة) وو مما 

بردم ادعتامم كه عنسمم ع5" .(2002) .ل :1 اماملا عة ,كط )لا ,مطح ,ل .ل ,متلابة 
عمتاطبظ .13 .ل ما ومتووعمعم ممعصممكما لمعتعتامم مه لسعم ومتتديساك جويمام 
مت بعولتحاصت) .(اك-23 م) وواصاعدوم امعتثامم سه ودتعبضرة1 ١(.لئ)‏ ناد 
ع8 عالدنا عامط 

لما تموعدمكا مطامط .(1900) .0 لا عمدويك 

نم اعتافط تعتامم مامده! .كنا له أعلمم عرد معمت مق :801.1 .(1992) .6.5 عطقا 
1423-8 ,86 مسا| مم3 اعنام[ دمءتصندك .كم 

ووععبصم معتموف لق عت تعتامم سمه كه ممفمممم مسد عطل” .(1998) ,5 بن معطم 
أمتامم دا برماءم رمعم «واامرة ,لدل) مودلا 1 ,ل عة صدداترة ةق .0 ما معط 
بويع توتو سلمنا ععلقطحصمت تمملصما .(29-52 ,رم) عواطعامجم «مائاعع 4 

مامت عرلج د «متعتتمعاة مماممتتملط .لتعنوسة ,2000) .لذ جلما عة .5 .ب معطفل 
لمعتتاه؟ معفعهم قط لله ومتععص لسنتمصة عط عد لمععممح عمج" ,كوناعن أمعنعتامهم 
,1000 مممومتطاعكاا رمه دعوم مم5 

تامهم كه مولع وحمي ألم عتمم عط .(2001) .ل ممطعدات عط ...لط ,عوءما ,.ك .© معطةل 
60171١‏ مسزممممة[ بوارتامر سه باععنمت) ,(.لةا) تلكصتاعاوظ .1! .ل صا .وسمعتمعلسز لى 
بووعء13 “ركلورع عاصلا مبوالتمطصسمة ععلتعطاسفت ١98-2326(.‏ .جم) بومامطعوم امفتامم 

أصمععك صز ممعس وعم لعصم اعم سمصمت .(1995) لل كذ ,معععطدعمم5 عة .5 ان 136 
هبه ميسوك بعمءستهاسز اسنناه لخلط) حستء لط .كا غة ععلما .لط ما ممتحقطعط 
رووعمة! منعتط الخ أه جتمع تملا هططخ صمط كعمم 

عدا مولا عيدك واتأعاءمه أمنمسمست) .(1996) .1 ممممستة عة ,5 بن وعد 
,02-13 .ملا بوععصعةة لدعهة عط صا كمملي اممف علندينمدن)© مه ملعك عم 
ععدة نشت لوا برمبط ىلا8 

سوم'] كز أفتصامر .ع اتصمكهمم اعتوهامعكز نت اعلمده جمعتلعيام عساددحه .(1986) .8 1 واعملى1 
.819-837 ,50 بوماوطعن"! امنعمذ هده بمناصدهء 

أن وعماعنبلعذتريك مه مسق عا .(1995) .]2 عمتحما عه .ع بدلاعمم8 ,.ل ب بمعمصمط1 
تداك عمتسا .(كمظ) علءتمكمعكا .م .ل ع و8 .18 ب مآ عمعصةذامحمة لممممعم 
تمسخطامع بزلا بلتسطحايط .وععءتموعسدن ده يموع اتتل 

دصو لتمتلصستعة سه عسات أدعهة .(1996) .ل بومتصسوظ عق 1[ ,عماحه! ,.[ بن ,معفصمط 1 
مذ عط مد ,طعودعىى عمععصم وممتععبيد لمممعواعظ تجمدعم عتتمفصعئ هذ امع 
191-5 ,4! «متتدومت أماءدى عاك 

-273 ,34 ململ أسأومامطعونا عتعدمعلناز عع دعصم ره ول م .(1927) مآ ,عمد عسطل 
286 

توصي مع مدى اريخ تامملا حملا .معءلمسم دز توممموعط .(1848/1945) بعل .ف واللتحسبعه1 
60 

عممعع ادردرم عرولا بيت ل! عيض مه عامسئييع را «وتموراعنا مسلوموم" .(1932) .© ءثآ ,محصسافة 
1 ل ل دع 

ممم مير مراك إن هيما دعوم 72 .(2000) .)1 ,لومعم عة ,ل .1 كرنه ,لآ ,معومصنه1 
رجعم8 بزو اونا عولرطاسكت رطضت عتمم 

-ائدت) بعارولا حمل ورلولنهطا/ سابرت ,(1989) .لكلت) عه .ل مطصعدظ عه ,.ذ .ل بمحدعانا 
01 

-1976 .مهمع عتكاما لمه عتعتطوم لعوسم معممعاف دز وامصعس .(1994) .0 :1 ,سمداتللا 
ويرل) ود نم0 عتإبابائا .مووعية عمطم قسج عومد علعتند أه مالظ نقننزوا 
.5309-6 ,58 برام 
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دعر .5 صا بومتدونعممم ومأتمصعماما أعنتاه .1993 :0 لا مم0 عة ,روز .5 .8 عرلا 
.(264-295 .ووم) روماماعوم أمقثامم صذ ممم دماوظ ,(.كلع) معد عا .[ الا عه 
.ككت ”1 تواومعء نتملا عطانانا تلظ ,تمقطميند1] 

عولقطاصمت) نعولتتطاصسدب) .ترمتبامه كعات إه كتتتوان0 قتنه عنصم 716 .(1992) ع8 .[ معلامم 
ككن2”! لماوع طامنا 

41ل .عقصموت بإعنصنو عط كه بصوعداء عاصصةو ف .(1992) .5 ,ممصلكءظ ع8 ,خآ .ل معاادة 
579-66 ,30 متعاء3 أمنتاه”[ إه امتصتول 
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الفصل الرابع عشر 


القيم: والإيديولوجية: وبنية الاتجاهات السياسية””"") 


ستائلى فيلدمان 


سيكون من الصعبء إن لم يكن ا إحصاء عدد الاتجاهفات 
السياسية التى يمكن لشخص أن يكونها على مدار عمره. فالشخصيات 
السياسية» والجماعات» والسياسات الحكومية؛ والمقترحات السياسية هى 
مجرد بعض العناصر المحتملة للمشهد السياسى الذى قد يكون الناس بصدد 
تقييمه. وفى الوقت الذى قد تكون فيه كثير من هذه الاتجاهات مهمة ومثيرة 
للدراسة فى حد ذاتهاء إلا أن قدرًا كبيرًا من البحث فى علم النفس السياسى قد 
تم تكريسه للعثور على مصادر بناء الاتجاهات السياسية. وبناءً على تعقيد 
السياسة» وغموض كثير من المعلومات السياسية» والمستويات المتدنية نسبيًا 
من المعرفة السياسية وسط عامة الناس» سيكون من السهل الاعتقاد فى أن 
هذه الاتجاهات غير مبنية وغير قابلة للتنبؤ إلى حد كبير. وبالرغم من أنه 
مازال هناك جدل ملحوظ حول المقدار الكبير المعهود من بناء الاتجاامات 
السياسية؛ فمن الواضح أن تقييمات الناس السياسية تعد على الأقل قابلة للتنبؤ 
بطريقة أو بأخرىء وأن العلاقات بين بعضها البعض تتجاوز الصدفة تجاوزا 
كبيرا. وهناك كثير من المصادر الممكنة للبناء قد تتفاعل بطرق معقدة. 


)١(‏ قام بترجمة هذا الفصل ربيع أحمد مرسى وهبه. 
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فالقراكة على سنيل الملان» ضنت عفرا من النسائن كلا فاعدنا لقعم 
المرشحين للمواقع السياسية والسياسات التى يقترحونها. وبالمثل» قد تسمح 
الكيانات الجماعية الاجتماعية للناس بتحديد ما هو الأفضل بالنسبة لاهتمامهم 
أو مصلحتهم كجماعة. 

والتركيز على بنية الاتجاهات السياسية يطرح طبيعيًًا أسئلة عن الدور 
الذى تلعبه الإيديولوجية. وقد كثرت الإشارات إلى الإيديولوجية فى مناقشات 
السياسة على مدى القرون الثلاثة الماضية. فلغة وخطاب السياسيين 
والصحفيين غالبًا ما توحى بأن تقييمات السياسيين ينبغى أن تنظم بالتوازى 
مع البعد اليسار- اليمين أو الليبرالي- المحافظ. وكثير من نماذج السلوك فى 
التصويت والتنافس الحزبى تفترض أن الأحزاب والناخبين يمكن وضعهم فى 
مساحة إيديولوجية بسيطة (1957 .20185 . 

وبالرغم من أن السياسيين» والفلاسفة؛ وعلماء الاجتماع غالبا ما 
يناقشون السياسة كما لو كانت منظمة على بعد واحد هو اليمين- اليسار» فإن 
خمسين سنة من البحث فى الرأى العام تبين أن نموذج الإيديولوجية أحادى 
البعد يعد وصفا فقيرً! للاتجاهات السياسية لدى النسبة الكبيرة من الناس فى 
كل مكان (1989 .:11006). وهذا الاستنتاج ليس مجرد نتيجة لبحث قائم على 
مسح للاتجاهات (انظر على سبيل المثال: 1964 .000:656). وتبين دراسات 
المقابلات المتعمقة أن الناس نادرًا ما يستخدمون معيارًا بسيطا ومهمًّا من 
أجل تقييم السياسات (1960 .06هآ :1981 ,4انطءوطعم1]). 

والدليل على وجود البناء الإيديولوجى بين الاتجاهات السياسية يعتمد 
جزئيًا على المقاربة البحثية. فعندما تحسب الارتباطات بين الاتجاامات 
السياسية- تفضيلات القضايا كنموذج- ستجد دائمًا دليلا ما على الاتساق 
الإيديولوجى. فى حين أن مقدار هذه الارتباطات يتباين على نحو ملحوظ من 
دراسة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر. (للحصول على ملخص جيد فى هذا 
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الصددء انظر: 19955 ,معادداه1). ويتسق نموذج العلاقة بين تفضيلات 
القضايا عمومًا مع البعد التقليدى اليسار- اليمين. غير أنه وحتى عندما تصل 
معاملات الارتباط إلى مستوى.5 (كما يحدث أحيانا فى أوروبا وعلى نحو 
نادر فى الولايات المتحدة)» فإن أقل من 75 96 من التباين فى المواقف تجاه 
القضايا يتم توضيحها عن طريق عامل اليسار- اليمين. 

وفى الوقت الذى قد تكون فيه الارتباطات بين الاتجاهمات بعضها 
البعض متسقة مع البعد الإيديولوجىء فإنها لا تبين أن الناس يستخدمون 
الإيديولوجية بفاعلية لبناء تلك الاتجاهات. وفى إحدى مقالاته الكلاسيكية 
برهن 'كونفيرس" (1964) 00006056 وبقوة على أن البعد الليبرالي- المحافظ 
لم يكن مصدر! رئيسيًا لكبح الاتجاه بالنسبة لمعظم الأمريكان. وأغلبية كبيرة 
من الناس قد لا يستطيعون تعريف مصطلحات الليبرالى والمحافظ على نحو 
ملائم؛ حيث تبين أن مجموعة ضئيلة فقط من الناس تستخدم البعد الليبرالي- 
المحافظ فى تقييماتهم للمرشحين والأحزاب السياسية؛ ويدعم تحليل البيانات 
فى بلدان أخرى الاستنتاج نفسه. فعلى سبيل المثال» يفيد 'دالتون" «مناةط 
(2002) بأنه وفقًا للبيانات التى جُمعت عام 914١-19176ء‏ استخدم 907١‏ 
فقط من الناس فى الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى مفاهيم إيديولوجية فى 
تقييم الأحزاب السياسية؛ بينما 9675 من الناس فى ألمانيا الغربية لم 
يستخدموها. 


وكثير من الناس فى حالات معينة يكونون على استعداد لوضع أنفسهم 
على مقاييس تمثل متصل اليمين- اليسارء أو الليبرالي- المحافظ. وهذا 
التحديد الذاتى يساعد فى التنبؤ بالتفضيلات السياسية (1991 .نإمع12). ومع 
ذلك: توحى الأدلة بأن التعيينات الذاتية الإيديولوجية لا تعكس بالضرورة 
استخدام المفاهيم الإيديولوجية. وقد وجد "كونوفر" و'فريدمان”" 0مة "ممه 
(1981) «ددولعط أن التعيينات الذاتية على الأساس الليبرالي- المحافظ فى 
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الولايات المتحدة»ء كانت إلى حد كبير وظيفة للاتجاهات نحو جماعات سياسية 
واجتماعية بارزة. ومن ثمء فإنه من الممكن للناس أن ينتفعوا من المسميات 
الإيديولوجية بدون معرفة عملية للمنطق الكامن وراء إيديولوجية سياسية ما. 

وفى حين أنه من السهل» من المنظور السيكولوجىء تخيل الطريقة 
التى يمكن بها أن يتعامل الأفراد بدون استخدام الإيديولوجيا لفهم السياسة» 
فإن هذا لا يخلق صعوبات دالة أمام السياسة. فإذا لم تكن الاتجاهات السياسية 
مهيكلة عمومًا عن طريق أية إيديولوجية عامة؛ إذن كيف يمكن للقادة 
السياسيين أن يتواصلوا مع الجمهور؟ ففى غياب الإيديولوجياء يصبح من 
الصعب على المرشحين أن يحكموا على أى المواقف ستروق للأغلبية فى 
الدائرة. الانتخابية. بل إنه من الأصعب أن نرئ كيف يمكن للأحزاب السياسية 
أن تنظم بدون أساس متسق يميزها عن الأحزاب الأخرى. ويبدو أن السياسة 
لا "تعمل" بدون بنية ما تتيح مجموعات واسعة من السياسات تسير معًا 
بطريقة معينة. وقد يعتمد التمثيل الديمقراطى على أناس لديهم إلمام ما بذلك 
البناء. وإذا كان خط بيانى إيديولوجى متصل لا يمثل نموذجا جيدًا لفهم كيفية 
تنظيم الناس لاتجاهاتهم السياسية؛ فهل هناك بديل ما يمكن أن يوفر الأساس 
للاتصالات والمنافسة السياسية؟ 

وتقوم إحدى المقاربات القيّمة المحتملة لمشكلة تنظيم الاتجاهات التى لم 
تلق انتياهًا كافيًا فى تراث علم النفس السياسى على بنية القيم. فقد ناقش 
المنظرون والباحثون فى الفلسفة» والأنثروبولوجياء وعلم الاجتماع؛ وعلم 
النفس»؛ وعلى مدى زمنى طويل دور القيم فى الحياة الإنسانية (للمراجبعة 
انظر» 2000 ,0داه2). وكمقاييس معممة؛ يفترض فى القيم أن تكو يمثابيتية 
"المعايير التى يستخدمها الناس لاختيار وتبرير الأعمال وتقييم الناس (بمن 
فيهم أنفسهم) والأحداث" (1 .م ,1992 اكه اط 5) . وكان "روكيتش" اعدءه2 
(1973) قد بدأ دراسته الرئيسية للقيم بالتأكيد على أنه "من الصعب بالنسبة لى 
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أن أتصور أية مشكلة تهم علماء الاجتماع ولا يكون ذلك متضمنا- وبشكل 
عميق- القيم الإنسانية" (ذ .م). 

كثير من الباحثين حاجوا بأن القيم هى الأسس الأهم للاتجامات. 
ووصف 'بم" (1970) 86 كيف تظهر الاتجاهات عن طريق الاسدتدلال 
المنطقى الذى يفضىء فى النهاية» إلى قيمة ما. ويفترض نموذج 'تيتلوك" 
(2000) ءوائه1 لتعدد القيم أن "هناك قيمًا نهائية تدعم جميع أنظمة الاعتقاد 
السياسى وتحدد الحالات النهائية للسياسة العامة. هذه القيم- التى قد تأخذ 
أشكالاً مخظفة كالكفاءة السياسية» والمساواة الاجتماعية- تعمل كحدود لأنظمة 
المعتقد" (247 .م). 

وللقيم خصائص مفيدة فى تحليل الاتجامات السياسية والسلوك 
السياسى» فالقيم يفترض أن تكون قليلة نسبيًًا فى عددهاء أقل د بلا شك من عدد 
الاتجاهات التى يمكن لشخص أن يحملهاء فهى يمكن أن توفر أساسا لتقليل 
التعقيد الخاص بالأحكام السياسية ولخلق الاتساق وسط الاتجاهات. من ناحية 
أخرىء فإن كل المناقشات للقيم توحى بأنها أكثر عددا من البعد الإيديولوجى 
الواحد الذى يُستخدم على نحو تقليدى لفهم الصراع السياسى. والاتجامات 
السياسية المبينة عن طريق القيم قد لا تفصح عن أى بناء بسيط أحادى البعد. 
فضلاً عن أن كثير! من المنظرين يدفعون بعدم وجود القيم منفردة» بل توجد 
كنظام. وإذا كان هناك بالفعل تنظيم للقيم التى يمكن للناس أن يتبنوهاء فإن 
هذا قد يوفر بناءً أيسط للاتجاهات السياسية- وأساسنا داعمًا للإيديولوجية. 
وأخيراء يفترض أيضًا أن تكون القيم مستقرة نسبيّاء وهى خاصية ضرورية 
للقيم كى تعمل كمعايير مستمرة للتقييم. وخصائص القيم قد تتغير ببطء عبر 
الزمن» وهو ما قد يكون ضروريًا لمن يتكيفون مع بيئة متغيرة» ومع ذلك 
فإنها ينبغى أن تكون ثابتة بدرجة كافية» لتوفير الاستقرار للتقييمات والسلوك. 
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ونسق القيم» والعلاقات الكلية بينها قد تكون حرجة بالنسبة للتضورات 
فى النظريات والاتجاهات السياسية. وهذه الإمكانية تسلط الضوء أيضًا على 
فرق رئيسى فى المقاربات التى تستخدم بشكل تقليدى من قبل علماء السياسة 
وعلماء النفس. ويشيع فى كثير من البحوث التى تستخدم القيم كمنبئات 
للاتجاهات السياسية» تضمينها لواحدة أو أكثر من القيم التى تعتبر الأوثق 
صلة بالاتجاهات التى تمت دراستهاء وهذا ما يصح بشكل خاص فى العلوم 
السياسية. وقد كان علماء النفس أكثر اهتمامًا بتحديد المسدى الكامل للقيم 
الإنسانية والعلاقات فيما بين تلك القيم وبعضها البعض. وفى الوقت الذى نجد 
فيه المقاربة التدريجية للقيم قد أنتجت هيكلا كبيرًا من البحوث المهمة:؛ فإنها 
تترك الاحتمال مفتوحًا على اعتبار أن تأثيرات مهمة للقيم على الاتجاافات 
السياسية مازالت مفقودة. وربما يتمثل الأمر الأكثر أهمية» فى فهم النسق 
الكلى للقيم ونظمها التى قد تسفر عن استبصار لطبيعة نسق الاتجاه 
والإيديولوجيا. 

والطريقة الأخرى التى يمكن بها للقيم أن تكون مفيدة فى فهم العمليات 
السياسية هى توفير صلة بين المستويات المجتمعية والفردية. ولم تتوققف 
محاولات الباحثين عند دراسة القيم التى يحملها الناسء بل امتدت إلى رسم 
خريطة لنماذج مختلفة للقيم عبر المجتمعات. وبالإضافة إلى التباين فى القيم 
عبر الأفراد فى المجتمع؛ يبدو أن هناك اختلافات متوسطة فى أولويات القيم 
عبر الناس الذين يعيشون فى مجتمعات مختلفة. والسؤال المهم فى هذا 
السياق؛ هو ما إذا كانت اختلافات القيم عبر المجتمعات مجرد وظيفة 
لخصائص غير قابلة للتحديد» أم أن القيم المجتمعية نفسها تمارس تأثيرًا 
متواصلاً على القيم الفردية» وأن لوجود القيم المجتمعية أيضا تطبيقات 
لمصادر النسق الداعم للاتجاهات السياسية. 
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تعريفات القيم 

بالرغم من انقضاء عقود من البحوث التى تستخدم القيم» فإن التعريف 
والتعريف الإجرائى للمفهوم مازال واحدًا من المشكلات الرئيسية التى تواجه 
الباحثين» ولكى تكون القيم مفيدة فى تفسيرات المعارف السياسية الأخرىء 
فإنه من الضرورى أن تتميز بوضوح عن أنساق مثل الاتجاهات والمعتقدات. 
وهذه مهمة ليست سهلة فى بحوث الرأى العام؛ حيث إن جميع المعارف- بما 
فيها القيم- يجب أن تستنتج من استجابات لمنبهات؛: وتحديذا من اس تجابات 

كيف نميز القيم عن معارف أخرىء مثل المعتقدات والاتجاهات؟ كما 
أشار "بم" (1970) «ع8: فإن القيم مثل الاتجاهات. هى فى الأساس تقييمية:» 
وعلى عكس الاتجاهات» تعد قليلة نسبيًا وأكثر مركزية. وهناك تعريفان من 
قبل باحثين بارزين فى القيم يقدمان معنىّ جيذا للاستخدام المعاصر للنسق 
المعرفى. وفقا ل 'روكيتش" (1973) «ءمع:ا0<! تمثل القيمة ' معتقدًا متواصلاً 
بأن نموذجًا معينا من السلوك أو الحالة النهائية للوجود مفضلاً على المستوى 
الشخصى أو الاجتماعى عن نوع معاكس أو مقابل من السلوك أو الحالة 
النهائية للوجود. ونسق /قيم هو تنظيم متواصل للمعتقدات التى تتعلق بأنواع 
مفضلة من السلوك أو الحالات النهائية للوجود على متصل من الأهمية 
النسبية" (5 .م). وبالنسبة ل 'شفارتس" (1992) عسة5 فإن "القيم تعد: 
-١‏ مفاهيم أو معتقدات» ؟١-‏ ذات صلة بحالات نهائية أو سلوكيات مرغوبة» 
"'- تتجاوز المواقف المحددة» 4- توجه اختيار أو تقييم السلوك والأحداث؛» 
5- مرتبة وفقا للأهمية النسبية. والقيم» عند فهمها بهذه الطريقة» تختلف عن 
الاتجاهات على نحو أساسى فى عموميتهاء أو تجريدها (الشكل ") وفى 
ترتيبها الهرمى وفقا للأهمية (الشكل ©)" (4 .م). 
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إذن يعد التمييز بين الاتجاهات والقيم واضحًا مبدئيًا. فالاتجاهات إنما 
تشير إلى تقييمات لأهداف محددة:ء بينما القيم أكثر عمومية بكثير كمعايير 
تستخدم كأساس لتقييمات محددة كثيرة عبر المواقف المختلفة. ومثلما يبرهن 
"روهان" (2000) 40اه20: "إن نسق القيم عندما يِرى فى ضوء بناء معرفى 
منتج للمعنى ومجرّد» فإن التفسيم بين أولويات القيم وتقييمات كيانات محددة 
يبدو فى الحقيقة واسعًا" (258 .م). ومع ذلك؛ فإذا كان هذا التقييم واسعًا بما 
يكفى لخلق تميز واضح.؛ فليس من الضرورى أن يكون صحيحًا أن الفجوة 
ستكون دائمًا واسعة جدًا فى كل حالة من الحالات. ولكن على أى مستوى 
من العمومية يصبح الاتجاه قيمة؟ 

بالنظر إلى أن القيم تشير إلى طريقة مفضلة من السلوك أو الحالة 
النهائية المرغوبة» فمن المحتمل أن يقوم الفرد بالتقييم الإيجابى لعدد معقول 
من القيم» وربما لا يعطى تقييمًا سلبيًا لأية قيمة. ومن ثم فمن الشائع أن تتكلم 
عن أولويات القيم: التصديق النسبى للقيم فيما يتعلق ببعضها البعض. وقد 
يعتقد الناس أن الطموح؛ والنجاح؛ والمسئولية؛ والعدالة الاجتماعية- على 
نحو فردي- تعد كلها قيمًا مرغوبة. ومن هنا فإن البعض قد يعلق أولوية 
عالية على الطموح والنجاح فى حين يمكن للبعض الآخر أن يرى المسئولية 
والعدل الاجتماعى أكثر أهمية. 

وفكرة أن القيم تكون مرتبة فى ضوء الأولويات تطرح قضيتين 
مهمتين: الأولى» إذا كانت معظم القيم؛ مقيمة على نحو إيجابى» فمن المحتمل 
أن يكون هناك تقييمات كثيرة معينة تتطلب حلا لالصراعات بين القيم 
(1996 .تعمرمآ عت .«مدمواوط أء1715). و"الاتجاهات والسلوكيات المحددة لا 
تسير فقط بتوجيه الأولوية التى أعطيت لقيمة واحدة بل أيضنا بالتوازنات 
وسط القيم المتنافسة التى تكون مضمنة على نحو متزامن فى سلوك أو اتجاه"' 
(2 .م ,1996 .2م نوء5). القضية الثانية» إذا كان على الناس أن يضعوا 
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أولويات لعدد من القيم؛ فإن هذا يشير إلى أنه قد يكون من الأفضل التفكير 
فى ضوء أنساق القيم. والقيم قد لا توجد منعزلة عن بعضها البعض» ولكن 
بناءً على الصراعات المحتملة بين بعضها البعضء فإنهاء أى القيم. يمكن أن 
ترتبط بنوع معين من التركيبة العامة. فإذا وجدت القيم ضمن أنساق قيم كلية 
غالبًا ما تكون فى صراع مع بعضها البعضء فإن البحوث التى تركز على 
عدد ضئيل من القيم قد يفوتها الصراع والتوتر الذى حاج به كل من "تيتلوك" 
اع0[اء 1و 'شفارتز" كن تطء5 على أنه مركزى بالنسبة لديناميات القيم. 


المقاربات الأولى للقيم 

لقد تطورت النظرية والبحث فى القيم خلال القرن العشرين فى منطقة 
التقاطع ما بين الفلسفة والأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع وعلم النفس. وقد أدى 
غياب الاتفاق على تحديد وتعريف القيم الإنسانية إلى وجود أدوات قياس 
(وبحوث) كانت غير مطابقة بشكل عام. وقد استخدم الباحثون مقاربات 
شديدة الاختلاف عن بعضها البعض فى دراستهم للقيم. فبالرغم من إنتاج 
كثير من البحوث المهمة» إلا أن كل إسهام منها يبقى منعزلاً نسبيًا. 

وعلى سبيل المثال. و تأسيسًا على دراسة 'سبرانجر" متعمهءم؟ أنماط 
الرجال (1928) :ه11 ره ومم1: فقد طور كل من البورت :.مماال4» وفرنون 
همه , ولندزى (1960) نوه 1 أدوات لدراسة القيم (نشرت الطبعة الأولى 
فى عام .)١171١‏ وقد سعى القياس الذى وضعوه إلى تناول ستة توجهات 
قيمية تتأسس على أنماط مثالية من الناس: الشخص النظرىء والشخص 
الاقتصادىء. والشخص الجمالى» والشخص الاجتماعى» والشخص السياسى» 
والشخص الدينى. وكان هذاء فيما قبل سبعينيات القرن العشرينء القياس 
الأكثر استخدامًا على مستوى واسع. 
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وبالبدء من منظور مختلف تمامّاء طور "موريس" (1956) 240535 قياسا 
يقوم على ١١‏ "طريقة للعيش" قدمه كوصفات فى شكل فقرات كانت مقدرة 
على أساس مدى تحبيذ أو نبذ كل وصف. وقد أتاح المدى الواسع من أنماط 
القيم التى تضمنها المقياس إمكانية استخدامه عبر ثقافات مخلفة ( ءنه«طانه,8 
1 ,560 4). وعلى أساس عينات الطلاب فى الولايات المتحدة؛ تمكن 
"موريس" من تقليل المعلومات فى المعدلات ال ١١‏ إلى خمسة عوامل 
أساسية؛ هى: القيد الاجتماعى والتحكم الذاتى؛ والتمتع والتقدم فى التحرك؛: 
والانسحاب والكفاءة الذاتية» والقابلية للتأثر والاهتمام العاطفىء والتمتنع 
الذاتى. 


المثال الثالث؛ من علم الاجتماعء يتمثل فى دراسة التباِات فى 
التوجهات القيمية كردم نامنده0 عداهلا 1 ونه موترن"! ل "كلوكهو هن" 
واستروتدبيك" (1961) عاءء5000:5 هه سامطلءنا؟ا. وقد اكتشف هذا البحث 
الفروق فى القيم عبر "الثقافات" فى جنوب غرب الولايات المتحدة. فقد قام 
الباحثان بتطبيق مقابلات مع عينات من الهنود الأمريكانء والأمريكان 
الأسبان» ومن أبنناء طائفة المورمون 34000035: وفلاحى تكساس 
وأوكتتلاهوها :تاقد ضمت القراستات لقاو ل خسسيتة: توحييات قجينية 
عريضة تحددها الأسئلة التالية: -١‏ ما خاصية الطبيعة الإنسانية 
الفطرية؟ -١‏ ما علاقة الإنسان بالطبيعة؟ 7- ما التركيز المادى أو 
الدنيوى لحياة الإنسان؟ 4- ما شرط النشاط الإنسانى؟ 5- ما شرط علاقة 
الإنسان بالآخرين؟ (11 .م .1961 اء:9ه5 0صة «امطاءن1»1). وقد تركز 
بحثهما على إيجاد توجهات القيم المميزة فى إطار كل مجتمع واستكشاف 
الفروق عبر تلك المجتمعات. 


610 


ميلتون روكيتش طعدع!اه1 «ه:غ111 

ما من شك فى أن البحث حول القيم على مدار الثلاثين سنة الماضية 
قد تأثر بشكل هائل بأعمال "ميلتون روكيتش " »م8016 1/111101» وخاصة فى 
علم النفس. وقد قدم كتابه طبيعة القيم الإنسانية دععاع/ مسلط “ره ءمطهل! 71:6 
عام ١9377‏ دفعة هائلة للدراسة الإمبريقية للقيم. وقد كرس 'روكيتش" الفصل 
الأول فى كتابه للتفنيد المفاهيمى الدقيق للقيم ونسقها. وقد ساعد قياسه للقيم 
هذا فى تقنين البحث الإمبريقى. وأصبح مستخدمًا على نحو واسع فى علم 
النفس بالإضافة إلى أنه خدم كأساس لأدوات قيمية لاحقة. كما أنه أجرى 
عددًا من الدراسات تبين خصائص مقياسه للقيم» وأثر القيم على الاتجااهفات 
والسلوك وعمليات تغير القيمة. ويمكن لأية مراجعة للتراث منذ عام ١517‏ 
أن تبين بسهولة؛ أن الصياغة المفاهيمية عند 'روكيتش" وقياسه للقيم كان 
إلهامًا رئيسيًا للباحثين. 

وكان من بين إسهامات روكيتش الرئيسية تسليط الضوء على أهمية 
النسق الكلى لنظم القيم. فالقيم لا توجد منعزلة؛ ونادرًا ما يكون لأى اتجاه أو 
سلوك منفرد وظيفة لقيمة واحدة فقط. ولم يكن 'روكيتش" يسعى بسهولة إلى 
دراسة بعض القيمء بل كان هدفه تحديد جميع القيم الرئيسية الموجودة عير 
الثقافات الإنسانية. وقد تناول هذه المشكلة بافتراض أن القيم كانت ضئيلة 
نسبيًا فى عددها. إلى أى مدى كانت ضئيلة؟ لم يعط روكيتش إجابة دقيقة 
على هذا السؤال مطلقاء ولم يقدم فى الوقت ذاته آلية واضحة للحصول على 
إجابة. ولم يوح 'روكيتش" بأن عدد القيم الإنسانية ينبغى أن يكون مرتبطًا 
بحاجات بيولوجية واجتماعية» برغم أنه لم يسر عبر هذا الخط من 
الاستدلال. 
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وكان تحديد 'روكيتش" لعدد القيم» فى النهاية» مرتبطا على نحو وثيق 
بتطويره لمقياس للقيم. والحقيقة» أنه فى الوقت الذى كان روكيتش يولى قدرًا 
كبيرًا من الانتباه إلى صياغة مفهوم القيم ونسقهاء كان مقياسه للقيم قد أصبح 
له التأثتير الأعظم. وكان المقياس الذى وضعه للقيم يعد فى حقيقة الأمر 
مقياسين تم وضعهما للتمييز بين القيم الغائية والقيم النهائية.!"") وقد احتوى 
كل مقياس على قائمة من ١8‏ قيمة ومع كل قيمة أعطيت تسمية قصيرة من 
كلمة أو كلمتين مع توضيح إضافى فى الجمل الاعتراضية الشارحة. على 
سبيل المثال: حرية (الاستقلالء وحرية الاختيار). واتساقا مع الفكرة التى 
تقول إن جميع القيم (أو أغلبها) تقيّم على نحو إيجابى» يطلب من الأشخاص 
المفحوصين "ترتيبها حسب الأهمية بالنسبة للشخصء كمبدأ موجه فى حياته" 
(27 .م .1973 .اءدعاه2). وتلك محاولة لتجنب مشكلة وجود أشخاص يقدرون 
جميع القيم باعتبارها ذات أهمية قصوى لديهم» وهو ما ينتج قليلا من التغاير 
أو التباين. وقد بدأت البحوث اللاحقة فى تقييم الفوائد والعيوب باس تخدام 
إجراءات التراتبية لقياس أولويات القيم (1985 .عاعتموم؟! يه متداه). 

ويبدو من الغريب عند إعادة النظر أن 'روكيتش" قد استخدم مثل تلك 
الإجراءات الخاصة لتطوير قياساته للقيم» حيث إنه كان معنيًا بتناول المدى 
الكلى للقيم التى قد تكون موجودة بين جميع الناس فى كل مكان. وبناء على 
الكم الكبير من العمل الذى وضعه روكيتش فى قياس ودراسة القيمء فإن 
التطوير "الحدسى" لقائمة القيم فى مقياسه الأخير يجب أن يُعتبر حذًا رئيسيًا. 
وهو ما يترك المجال مفتوحا للادعاء بأن قياسه للقيم ليس مكتملاء وسرعان ما 
اقترح الباحثون بعض الاستبعادات التى كان من شأنها أن تزيد على نحو دال 
من عدد القيم التى على المفحوص أن يرتبها (1985 .لالط يه عالسطاته13) . 


)77١(‏ تشير القيم الوسبلية أو الغائية إلى "طرق من السلوك" بينما القيم النهائية تتضمن 'حالة نهائية 
للوجود”. وقد أخفقت البحوث اللاحفة عموما في تدعيم هذا التمييز (1992 .ابه كدك5). (المؤلف) 


812 


وبالرغم من احتمال كونها ناقصة من نواح عديدة؛ فمن الصعب أن 
نبالغ فى تقدير إسهام روكيتش. فقد قدم صياغة مفاهيمية واضحة للقيم 
ونظمها. وكان قياسه قد استخدم على نحو واسع فى علم النفس وأصبح أساسا 
لمقاييس القيم. وقد بين بحثه فائدة اختبار تأثيرات نظم كبيرة للقيم عل 
الاتجاهات والسلوكيات. وقد استخدم باحثون آخرون القاعدة التى بناها من 
أجل تحسين دراسة القيم. 


شالوم شفارتز نم5 دممامطك 

إذا كان روكيتش قد أفاد كثيرا فى تحفيز كثير من البحث السيكولوجى 
الحديث على القيم» فيبدو أن الأعمال التى قدمها 'شالوم شفارتز" قد أصبحت 
المعيار الجديد للباحثين فى علم النفس. وفى حين أننى سأركز على نظريته 
وقياسه للقيم» فإن شفارتز يعد مهتما أكثر بتأثيرات القيم على الاتجاهات 
والسلوك. وأصول القيم فى خبرات الناس المشتركة والفريدة» والفروق بين 
الثقافات فى أولويات القيم. 

وعلى خلفية اهتمام شفارتز بالفروق بين الثقافات فى القيم» فقد كانت 
المهمة الأولى التى تولاها هى تحديد واختبار البناء الكلى للقيم. وبينما كان 
هذا من بين الأهداف الأصلية ل “روكيتش” فى بحثه أيضتا إلا أن غيساب 
نظرية فاعلة لنسق القيم فى بحثه منعه من معرفة ما إذا كان قد أنجز هذا 
الهدف أم لا.(”"') ويبدأ شفارتز بتطوير نظرية تحدد أنمساط القيم “0 17765 
65 التى ينبغى أن تكون موجودة فى جميع المجتمعات الإنسانية 
(1990 .1987 نإناوذاظ ‏ #امنتاء5). ولكى يقوم بهذا نجده يعود إلى ملاحظة 
روكيتش الخاصة بأن القيم ينبغى أن تنبئق عن حاجات بيولوجية واجتماعية 


(71) علاوة على ذلك؛ فإ كل تحليل روكيتش كان مشعوعا بعببان من الولايات المتحدة. والواضح أن 


هذا قد منعه من تفبيم أى تبابن تفافى فى مضمون ونسق الفيم. (المؤلف) 
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أساسية. ومن ذلك يستدل شفارتز على أن القيم المحددة المؤسّسة تمثل عددًا 
صغيرا من الأهداف أو الدوافع. ويحاج على نحو خاص )١5317(‏ بأن "القيم 
تمثلء فى صورة أهداف شعورية" ثلاثة متطلبات كلية للوجود الإنسانى يجب 
أن يستجيب إليها جميع الأفراد والمجتمععات: حاجات الأفراد ككائنات 
بيولوجية» متطلبات التفاعل الاجتماعى المنسق» وحاجات البقاء والرفاهية 
للجماعات" (4 .م). وفى حين أن كثيرًا من الناس قد أشاروا إلى أن القيم تقوم 
على مجموعة من الحاجات أو الدوافع الإنسانية الكلية» فإن شفارتز حاول أن 
يبنى نظرية شاملة للقيم عن طريق تحديد هذه الحاجات. 

وباستخدام هذا الإطارء والعينات المسحوبة من ٠١‏ دولة» تم اشتقاق 
عشرة أنماط من القيم الدافعة.(”") وقد قصد بهذه الأنماط من القيم أن تمشل 
دوافع أو أهدافا إنسانية أساسية. وعناصر القيمة الفردية (الحرية» المسساواة) 
تشتق معناها من الدافعية التى تمثلها. ولتحديد هذه الأنماط من القيم» استخدم 
شفارتز 5١‏ بندًا من بنود روكيتش وأضاف عدذا من قيم أخرى مأخوذة من 
دراسات للقيم خارج الولايات المتحدة. والجدول ١4,١‏ يبين مجموعة أنماط 
القيم العشرة والقيم الفردية التى أدرجت فى كل نمط من تلك الأنماط. وتعد 
أنماط القيم أكثر عمومية من القيم الفردية الواردة فى مقياس روكيتش. 
والحقيقة» أن بنود القيم الفردية التى استخدمها روكيتش أصبحت مؤشرات 
لنمط القيمة بالنسبة لشفارتز. على سبيل المثالء» بينما اعتبر روكيتش الحرية 
والاستقلال قيمًا مميزة» كانت هذه القيم بالنسبة لشفارتز مؤشرات لنمط قيم 
التوجه الذاتى. 

ويقلل نموذج شفارتز فى الوقت ذاته من عدد أنماط القيم الأساسية إلى 
٠‏ ويزيد من عدد القيم الفردية. ويتضمن مقياس روكيتش للقيم ١4‏ قيمة 


(17) بدأت القائمة أصلاً بأنماط ثمانية ثم امتدت لتشمل ١١‏ نمطا ثم حفضت إلى ٠١‏ أنماط عندما فشل 
نوع منها- روحانيًا- فى الظهور خلال التحليل. (المؤلف) 
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9 
نهائية و6١‏ قيمة غائية. أما مقياس شفارتز فيتضمن 54 (أو أكثر) من بنود 
القيم الفردية. وفى حين أن الزيادة فى عدد بنود القيم يبدو غير متسق مع 
فكرة أنه ينبغى أن يكون هناك عدد ضئيل من القيم» فإن شفارتز يركز على 

٠‏ أنماط للقيم وهو أقل اهتمامًا بعدد البنود الفردية. وحيث إن طلب ترتيب 

قائمة تتألف من 54 قيمة سيكون أمرًا صعبًا على المفحوصينء إن لم يكن 
مستحيلاء فقد طلب منهم وضع معدل لكل قيمة على نحو فردى؛ على مدرج 
يتراوح بين 7 'للأهمية الفائقة"' وصفر "غير مهمة' و-١‏ 'مناقضة لقيمى'. 
جدول ١-1١4‏ 
أنماط وبنود القيم عند شفارتز 

-١‏ التوجيه الذاتى: الفكر والتحرك المستقل (الإبداع» الحرية؛ اختيار 
الأهداف الخاصة» فضولىء مستقل). 

1 الإثارة: التنوع» الجدة/ الحداثة,» التحدى (حياة متنوعةء حياة مثيرة 
الجرأة). 

9- العكوف على الذات: المتعةء الإشباع (اللذةء التمتع بالحياة). 

2-6 الإنجاز/ التحقق: النجاح الشخصى من خلال إظهار الكفاءة (طموح,» 
ناجح, قادرء مؤثر). 

ه- القوة: المكانة الاجتماعية؛ المظهرء السيطرة والتحكم (سلطة» ثروة؛ 
سلطة اجتماعية» المحافظة على صورتى العامة؛ الاعتراف 
الاجتماعى). 

5- الأمان: الأمن: الانسجام؛ استقرار المجتمع (النظام الاجتماعى؛: أمن 
الأسرة» الأمن القومى» تبادل المعروف» النقاء» الشعور بالانتماعء 


الصحة). 


زهالك 


- الاقتداء: كبح الأفعال» الميول/ النوازع: والحوافز التى يُحتمل أن 
تضر بالآخرين وتنتهك التوقعات أو المعايير الاجتماعية (مطيعء 
منضبطهء مؤدٌء يقدر أباءه وكبار السن). 

8- التقاليد: الاحترام» الالتزام» وقبول العادات والأفكار التسى يفرضها 
دين أو ثقافة معينة على الفرد (محترم للتقاليدء متواضع.ء ورعء 
أرضى بنصيبى فى الحياة» معتدل). 

- الإحسان: الاهتمام بالرفاهية للمقربين فى التفاعلات اليومية (متعاون» 
مخلص» متسامح» أمين» مسئول» صداقة حقيقية, حب ناضج). 


آم الشمولية: التفهم » التقديرء التسامح. وحماية رفاهية جميع النساس 
والطبيعة (عقل متفتح» وعدالة اجتماعية. العالم فى سلامء العالم 


وتعد صياغة المفاهيم للقيم عند شفارتز شيقة ومثيرة: لأنها تبدو وكأنها 
تشير إلى كيفية تنظيم نظم القيم. وبفهم أنماط القيم فى ضوء الحاجات 
الإنسانية والاجتماعية» نجده قادرًا على تحديد العلاقات بين ٠١‏ أنماط من 
القيم: أى من هذه الأنماط يتوافق وأيها يتعارض. على سبيل المثال» الإحسان 
والشمولية «رؤألوكء؟٠(دن‏ 0د ععمعاملاءمعط ينبغى أن يكونا متوافقيْن حيث إنهما 
يعكسان (جوانب مختلفة من) توجهات اجتماعية. ومن ناحية أخرى» يجب أن 
تكون الشمولية والقوة متعارضتين» حيث إن القوة تتضمن تراكم السيطرة 
الفردية والتحكم فى المواردء بينما الشمولية معنية بحماية رفاهية جميع 
الناس. وهذه العلاقات تشير إلى أن بنود القيم الفردية ينبغى أن تكون مرتبة 
فى مساحة ثنائية البعد» مع ظهور الأنماط العشرة كمناطق فى هذه المساحة 
بقيم متوافقة قريبة من بعضها البعض. 
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ولاختبار هذا النموذج من نسق القيم» أخذ شفارتز الارتباطات بين 
الدرجات التى حصلت عليها كل قيمة وحللها باستخدام نظام العد العشرى 
المتدرج متعدد الأبعاد. وكما هو مبين فى شكل ١5,١‏ هناك شكل عام ثنائى 
الأبعاد مكون من 54 قيمة من 5٠‏ عينة أخذت من ٠١‏ دولة يبين النموذج 
المتوقع (بدرجة كبيرة). وقد تم توزيع القيم الفردية عبر المساحة؛ التى 
قسمت بعد ذلك إلى شرائح من 1 قطعء مع تقسيم واحدة من هذه الشرائح إلى 
اثنين- من أنماط القيم هما: التقاليد» والامتثال. 

ومن المهم الاعتراف بأن الخطوط التى تقسم المساحة إلى أنماط القيم 
ليست وظيفة للتحليل. بل بالأحرى تفسيرا للحل المتدرج متعدد الأبعاد. وهذا 
ما يعنىء أن أنماط القيم؛ تعد من الناحية الإمبريقية؛ استنتاجًا من تجمع القيم 
الفردية فى المساحة ثنائية الأبعاد. بينما وضدْع البنود الفردية فى المساحة يُعد 
وظيفة للارتباطات الملاحظة بين الدرجات التى حصلت عليها كل قيمة»ء 
وتقسيم هذه المساحة إلى أنماط القيم تعد مفاهيمية» وهناك باحثون أخرون 
يمكنهم تقسيم المساحة على نحو مختلف. على سبيل المثال» إن الزوايا الى 
تحدد العكوف على الذات والإثارة تعد ضئيلة نسبيًا مقارنة بالزوايا المحددة 
للشمولية والإحسان. وهل العكوف على الذات والإثارة تعد أنماط قيم مميزة؛ 
اميس لتحت هوه الشمفرة دن القدم كن هله الفسعاعة :تنكل تمطننا 
واحذا؟ مثلما يشير '"شفارتز" (1992) عامةاطء5: 

إن ما يعنيه هذا هو أن الخطوط الفاصلة فى [تحاليل المساحة الأصغر] 
5 كلزاذدى ععدم5 116510نم:5 تمثل قرارات ملائمة من الناحية المفاهيمية حول 
المكان الذى ينتهى عنده نمط الدافعية ويبدأ نمط آخر. ولأن مدى القيم يمثل 
متصلا للدوافع؛ فإن المواضع الدقيقة للخطوط الفاصلة تعد تعسفية. 
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والقيم الموجودة قريبة من خط فاصل تعبر عن تجميع للا للأهداف الدافعية وثيقة 
الصلة ببعضها البعض مع أنماط القيم على جانبى الخط الفاصل. (45.م). 
ويمكن لمساحة ثناتية الأبعاد أيضًا أن تحدد بواسطة محورين متقاطعين 
فى منتصف المساحة. ويقترح شفارتز أن هذين البعدين يشيران إلى فهم 
أبسط لنسق القيم الكلى. أحد هذين البعديْن يسير من التوجيه الذاتى والإثارة 
فى أحد طرفيه عبر الأمان؛ والامتثال» والتقاليد يتميز بالانفتاح على التغيير 
مقابل المحافظة. والبعد الثانى» التجاوز الذاتىء مقابل التعزيز الذاتى» نجده 
بوم فى زاوية درجتها 3١‏ تقريبًا بالنسبة للأول» ويحتوى على أنماط 
قيم الشمولية والإحسان فى أحد طرفيه والتحقق والقوة فى الطرف الآخر. 
وكما سأبين بالتفنيد بمزيد من التفصيل»؛ فإن هذا الحل ثنائى البتعد يوفر 
طريقة مهمة لرؤية نسق القيم والعلاقة الممكنة بين القيم والعمليات 
الاجتماعية والسياسية الأساسية. 
ومن الضرورى كما هو واضح القيام بمزيد من البحوث لتفعيل 
الصياغة المفاهيمية عن نسق القيم عند شفارتزء ولتحديد ما إذا كان هذاء فى 
حقيقة الأمرء نموذجًا شاملاً من القيم أم لا. ويقدم شفارتز بعض النتائج التى 
تشير إلى أن أنماط القيم ال ٠١‏ قد لا تكون شمولية تمامًا. فالنموذج لا 
يتكرر سوى بشكل جزئى فى عينات عدة من الصين» وفى بعض أنماط القيم 
الأخرى التى تظهر فى تلك العينات. ومع ذلك فإنه من الوشيك جِذا أن 
نعرف ما إذا كان هناك مجرد قضايا ممثلة لعينات أو ما إذا كانت ستتكرر 
مع عينات صينية أخرى وفى مجتمعات سكنية أخرى. ومن الصعب أيضنا 
معرفة ما إذا كانت أية تباينات عبر الثقافات هى نتيجة التباينات الثقافية 
الحقيقية فى نسق القيم أم هى نتيجة لمشكلات فى ترجمة أداة القيم إلى لغات 


كاك 


إن الصياغة المفاهيمية التى قدمها شفارتز تتميز بكونها قائمة على 
تحليل للدوافع التى تدعم أساس القيم بحيث يكون المفهوم الناتج أقل 
خصوصية من المفاهيم السابقة. والأساس الدافعى المفترض لأنماط القسيم 
ينبغى أيضًا أن يسهل من توليد فروض علمية تتعلق بأنماط القيم مع اتجاهات 
وسلوكيات محددة. والعدد القليل نسبيًا من أنماط القيم يعنى أيضا أن نمساذج 
الاتجاهات السياسية القائمة على قيم يمكن أن تخفض من درجة تعقيد 
التفسيرات إلى ٠١‏ أو أقل» أو حتى إلى بعدين أساسيين. 

من ناحية أخرىء لا يتضح سوى بدرجة طفيفة أى مكانة للقيم الفردية 
تكمن فى هذه الصياغة المفاهيمية. وبالنظرء مثلاء إلى نمط قيمة الشمولية» 
نجد أنها تتضمن القيم الفردية للمساواةء والتوحد مع الطبيعة. وسلام العالم: 
وغيرها. وهذه الدرجة التقريبية فى المساحة ثنائية الأبعاد هى نتيجة لكونها 
مقدرة بصورة مشابهة من قبل الناس. فمن المحتمل لو قدر شخص ما 
المساواة تقدير/ عاليّاء فإنها ستعطى أيضنا درجة عالية لسلام العالم. ومقياس 
للشمولية كنمط قيمى من شأنه أن يقوم على مجموعة تقديرات الشخص لهذه 
القيم المختلفة. ومع ذلك؛ فمن الممكن لاتجاهات معينة أن يتم التنيؤ بها عن 
طريق واحدة أو أخرى من تلك القيم الفردية» أفضل من التنبؤ بها عبر نمط 
القيم الكلى للشمولية. فالاتجاهات نحو الرفاهية الاجتماعية؛. على سبيل 
المثال؛ قد يمكن التنبؤ بها بقوة عن طريق المساواة وليس عن طريق سلام 
العالم. ولكن إلى أى مدى ينبغى لعلماء النفس السياسى أن يكونوا مهتمين 
بالعلاقة بين الاتجاهات السياسية والقيم المعرفة على نحو دقيق مثل المساواة. 
أو أنماط قيم أكثر عمومية مثل الشمولية؟ 


القيم» والاتجاهات السياسية. والاستدلال السياسى 
لقد وجدت دراسات بحثية عديدة دليلا على العلاقات بين القيم 


والاتجاهات السياسية. وسوف يستغرق الأمر عشرات الصفحات لإدراج 
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الدراسات المنشورة التى قدمت بيانات عن هذا الموضوع. وتتباين جودة هذا 
الدليل على نحو ملحوظ. ففى بعض الحالات تجده لا يزيد عن مجرد 
ارتباطات ثنائية المتغايرات 5مه6داعممء ع6دءدننط بين قيمة واتجاه؛ء بدون 
ضوابط إحصائية على القيم الأخرى. وفى حالات أخرىء نماذج معقدة 
متعددة المتغايرات تقذر على أنها تضبط متغيرات أخرىء وتضع فى 
الحسبان أخطاء القياس. وحيث إن القيم تميل إلى الارتباط بكثير من العوامل 
الأخرى التى يمكن أن تتنبأ بالاتجاهات السياسية؛ فمن الصعب أن نثق فى 
النتائج القائمة على معاملات الارتباط فقط. 

وحتى لو اقتصر تناولنا على الدراسات متعددة المتغايرات» فمن 
الواضح أن هناك دليلا وافرًا على أن القيم والاتجاهات مرتبطة ببعضها 
البعض. وقد يين اليحث أن هناك تاثيرات متسقة للقيم على التفضيلات 
السياسية ) 1112لا تل .عذائا مناعه لاه :19835 .اأسصسآ] ع برعلات5 :1988 تتنحصلاتط 
2 .مه 1اتج :1993) و الاتجاهات نحو الجماعات الاجتماعية ( .واءوعلا .م8 
2 مططاع5 يي اتعند :19906 .كتعلضدك ؟ ععلمتةكز :1996 .النلفصقت ع .ممعط 1 
5) والتحرك السياسى (1995 .طاعذاء0هن6 :1995 .ع:80) والسياسيين 
والأحزاب (1996 .كعلصفطك يع عع اناج بط1995 .مع ئسدت1) . 


وبالرغم من الدليل الإمبريقى الجماعى؛ فنحن مازلنا لا نمتلك سوى 
دليل منظم صغير عن العلاقات بين كثير من القيم التى اقترحها منظرون 
أمثال روكيتش وشفارتز. وبين الاتجاهات السياسية. ومعظم الدراسات التسى 
تختبر تأثيرات القيم تختار على نحو مطابق عددًا صغيرًا! (ربما واحدة فقط) 
وتقدر تأثيراتها على الاتجاهات السياسية. فدراسة للاتجاهات نحو اتجاامات 
الرفاهية الاجتماعية قد تشتمل على قيم من قبيل المساواة والفردية:؛ بينما 
اختبار الاتجاهات نحو الإجهاض قد تتركز على القيم الدينية والتقاليد. وتحديد 
مواصفات القيم وقياسها غالبًا ما يختلف على نحو ملحوظ من دراسة إلى 


521 


أخرى. ونادرًا ما تكون هناك بطارية كاملة من القيم (أو أنماط القيم) مثل 
تلك المتضمنة عند شفارتز. والدليل على علاقة القيم والاتجاهات السياسية 
الذى يتراكم على نحو متجزئ؛ يسلط ضوءًا بسيطًا على التأثيرات الأوسع 
وقد حاجٌ شفارتز )١1137(‏ على أن النسق تنائى الأبعاد الذى قدمه 
والمكون من ٠١‏ أنماط للقيم يتنبأ بأن الاتجاهات ينبغى أن تكون مرتبطة 
بالمجموعة الكاملة لأنماط القيم فى نموذج قابل للتحديد الواضح. فارتباطات 
الاتجاهات مع القيم ينبغى أن تزيد وتقل بشكل موحد عبر القيم المجاورة. 
ويقدم شفارتز دليلاً على هذا النموذج مع بيانات حول التعاون؛ واختيار 
التصويتء والاتصال بين الجماعات. فالاستعداد الملاحظء على سبيل المثال» 
لدى مدرسى المدارس العامة الإسرائيليين (اليهود) لأن يكون هناك اتصال 
بينهم وبين المدرسين العرب الإسرائيليين يرتبط على نحو إيجابى بنمط قيم 
الشمولية (معامل الارتباط: 40 - :) وقيم التوجيه الذاتى المجاورة (معامل 
الارتباط- 7"). وانحدار الارتباطات إلى الحد الأقصى للارتباط السالب - 
٠‏ مع نمط القيم الخاص بالتقاليد» والارتباطات بدرجة -١؟؛,‏ و-5١1‏ مع 
الأنماط المجاورة من الأمان والامتثال. وبالرغم من أن هذا التحليل يقدم ثانية 
ارتباطات بسيطة فقط بين القيم وبين المتغيرات المستقلة ببدون ضوابط 
إحصائية» فإنه يشير إلى أن التنبؤ بالاتجاهات من نظام للقيم يميل إلى أن 
يكون أفضل وأكثر معلوماتية من التنبؤات من قيم فردية واحدة أو متعددة. 
وللأسفء مازالت هناك نظرية صغيرة تحدد كيف ينبغى للقيم أو نسق 
القيم أن يكون مرتبطًا بالاتجاهات السياسية. ويقدم نموذج شفارتز تنبؤات 
حول أنماط الارتباط للاتجاهات مع نموذج الأنماط العشرة الذى قدمه؛ وهو 
يقدم فى مرة أنماط القيم التى ينبغى أن تكون لديها الارتباطات الأكثر إيجابية 
والأكثر سلبية مع كل اتجاه من الاتجاهات. وبينما من الجائز أن نجد حدسًا 
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قويًا حول العلاقات»: فليس هناك نظرية تولد تلك التنبؤات. وكما أشار 
روكيتش »)١377(‏ 'إن القيم التى يحملها الناس يتم تصورها على أنها 
تفسيرات للاتجاهات التى يحملونها (والسلوكيات التى ينخرطون فيها)؛ ولكن 
أى قيم تدعم أى اتجاهات (وسلوكيات).؛ ولماذا؟ فى هذه المرحلة من النظرية 
والبحث؛ نحن ببساطة لا نعرف ما يكفى حول طبيعة القيم وكيف تحدد 
الاتجاهات والسلوك لإجابة الأسئلة من هذا النوع على نحو مُرض" (-120 .مم 
121). ْ 

كما أن الباحثين لم يكرسوا اهتمامًا كافيًا للظثروف التى سترتبط القيم 
فى ظلها بالاتجاهات السياسية ارتباطا قويًا. ومعظم الدراسات تختبر العلاقات 
البسيطة بدون اختبار أية حوادث عرضية من شأنها أن تؤثر على مقدار 
العلاقة. وأحد العوامل الذى يوجد بسببه دليل هو عامل الحنكة السياسية. 
وبالرغم من أنه قد يكون مقنعا افتراض أن الارتباط بين القيمة- الاتجاهء 
ينبغى أن يكون بسيطا بما يكفى لتطلب حنكة سياسية؛ حاجَ 'زالر" هام 
(1992 .1991) بأن العلاقة بين القيم والاتجامات السياسية س تعتمد على 
مستويات الحنكة السياسية. فالأقل حنكة لن يكونوا قادرين على ربط الهاديات 
وعناء- فى الرسائل التى يتلقونها- بالقيم» ومن ثم سيخفقون فى تشكيل 
علاقات قوية ما بين قيمهم واتجاهاتهم. 

وفى الوقت الذى يقدم فيه 'زالر' دليلاً يبين أن العلاقات بين القيم 
والاتجاهات تنمو على نحو أقوى مع تزايد الحنكة السياسية» يشير كل من 
'بولوك": و'ليلى"؛ و"'فيتس" (1993) 5غا]زلا مه .عذانآ +اعماامم إلى أن التأثير 
الملطف للحنكة قد يعتمد على طبيعة الاتجاهات. أما 'كارمنز" و'ستيمسون" 
(1980) ممكصناك همه وعصتصمتك فيميز ان بين القضايا "الصعبة" و"السهلة". 
القضايا السهلة لها "إشارات حرفية تثير مباشرة القيم الأخلاقية أو الاقتصادية" 
(30 .م ,1993 .وعناذ/ا يه ,عذاانآ ,عاءهااهم). وهناك قضايا 'رمزية" تميل إلى أن 
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تكون مألوفة لمعظم الناس. ونتيجة لذلك فمن السهل فهمها وربطها بالقيم 


الركيسية: 


أما القضايا الصعبة» تلك التى تعد أكثر فنية وأقل ألفة» فهى تتطلب 
تأطير النخبة السياسية لها فى ضوء القيم» وأن يتوافر لدى الناس مستويات 
مرتفعة من الدراية السياسية لفهم تلك الأطر. ومن ثم ينبغى أن نجد علاقات 
قوية بين القضايا السهلة والقيم التى لم تعدل بواسطة الدراية والصلات الأكثر 
طِيننا للفضنايا السعية الك :نظو فقط مين أحل المحتكيق سياشيا: 

ويقدم كل من بولوك اءوااوم. وليلى ذانآء وفيتس 5غ))الاء بعض 
الدليل على هذه الفروضء على أساس تحليل للاتجاهات نحو الطاقة النووية 
(قضية صعبة) و"القضايا السهلة" للإجهاضء وإحراق العلم. والمثلية 
الجنسية. ووجدوا أن العلاقة بين القيم والاتجاهات نحو الطاقة النووية أكبر 
بالنسبة لمن حصلوا على درجات مرتفعة فى الانخراط السياسى مقارنة بمن 
حصلوا على درجات أقل. ولكنء تأثيرات القيم مازالت عموما دالة إحصائيًا 
حتى وسط الذين حصلوا على درجات منخفضة فى الانخراط السياسى. فى 
المقابل» ثمة دليل ضعيف على أن العلاقة بين القيم وبين الاتجاهات نحو 
القضايا السهلة تتأثر بمستويات الانخراط. و شير الدراسة إلى أن دور الحنكة 
السياسية فى العلاقة بين القيم والاتجاهات تعتبر معقدة نوعًا ما. ولا شك فى 
أن تحليلات تأثير القيم تحتاج إلى النظر فى نعوت الاتجاهات السياسية فى 
ظل الدراسة؛ وأيضنا طبيعة الخطاب النخبوى وتقديم الإعلام للقضايا 
التتصيمنة: 

العامل الآخر الذى قد يلعب دورا! فى العلاقة بين القيم والاتجاهمات 
يتمثل فى الأساس الدافعى للاتجاهات. فقد اقترح بعض مُنظرى الاتجاهمات 
نماذج للوظائف السيكولوجية للاتجاهات ( © .تعمنمظ8 .طاتمد :1960 .مامز 
6 .19116). ويشير نموذج "كاتس" 10:2 إلى وجود أربع وظائف رئيسية 
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للاتجاه: وظيفة نفعية مداعه)نا)د» والدفاع عن الذات ع«نومع5106: والمعرفة 
ععلءاسودكاء والتعبير عن القيم علازووعدم»«ععناة. الوظيفة النفعية تتضمن 
تعظيم المكافآت وتقليل التدعيمات السلبية 5امعمع:0ماع: ع١ن)دعءم؛‏ فى حين 
أن الدفاع عن الذات يخدم فى حماية الذات من التهديدات والحوافز 5عدانامد!؛ 
أما وظيفة المعرفة» فهى تخدم فى إضفاء المعنى وفهم البيئة؛ فى حين أن 
التعبير عن القيم يساعد فى التعبير عن القيم الأساسية ومفهوم الذات. وتشير 
البحوث الحديثة فى هذا الصدد إلى أن الوظائف التى تقوم بها الاتجاهات قد 
تؤثر على العلاقة بين القيم والاتجاهات ( عت منناة :1998 منصصه2 يي مععصملاونع] 
5 199414 .01560). على نحو خاصء فإن اتجاهات التعبير عن القيم ينبغى 
أن تفصح عن روابط مع القيم أقوى منها مع الاتجاهات التى تخدم وظائف 
أخرى. 

وهناك دراستان قام بهما كل من 'مايو" 360:5 و'أولسون" 0ه015 تقدمان 
دليلا على أهمية ورظيفة الاتحام :فى الدزاسة الأولى للأتجاهات نحو الفشخين 
(1994 .ده015 ع 5:ه384). وجدا علاقات دالة بين قيم عديدة واتجامات بين 
أناس يتحلون باتجاهات التعبير عن القيم ولكن لم تكن هناك علاقة وسط 
أصحاب اتجاهات نفعية. وفى الدراسة الثانية» قاموا بضبط وظائف 
الاتجاهات نحو السرطان عن طريق إيجاد أسباب وجيهة سواء فى التعبيير 
عن القيم أو النفعية لتقديم تبرعات لبحوث السرطان. وكما هو متوقع» وجد 
'مايو" و"أولوسن" فروقا حقيقية فى المنبئات الخاصة بالاتجاهات فى الحالتين» 
مع واحد من أبعاد القيم عند شفارتز- تدعيم ذاتى مقابل تجاوز الذات- ترتبط 
مع اتجاهات فى ظرف التعبير عن القيم وليس مع الظرف النفعى. 

إن المقاربة الوظيفية للاتجاهات يمكن أن تقدم إسهامًا مهما فى فهم 
أفضل لدور القيم فى السياسة. ونحن فى حاجة إلى أن نعرف متى ستخدم 
الاتجاهات السياسية وظيفة أولية للتعبير عن قيم جوهرية ومفاهيم ذاتية. 
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فهناك اتجاهات بعينها يمكن أن تكون أكثر ميلا للعمل بهذه الطريقة» وربما 
يكون هناك ظروف تصبح فى ظلها وظيفة التعبير عن القيم أكثثر أهمية. 
والتمييز بين وظائف التعبير عن القيم والوظائف النفعية يبدو مهما بدرجة 
كبيرة للسياسة؛» حيث إن إحدى النقاط الرئيسية إثارة للجدل فى تراث السلوك 
السياسى والرأى العام تتمثل فى التأثير النسبى للمصلحة الذاتية فى مقابل 
"الرمزية" فى الاتجاهات السياسية. فالمصلحة الذاتية ينبغى أن ترتبط 
باتجاهات تعمل كوظيفة نفعية. وبالرغم من أن الاتجاهات الرمزية أقل 
وضوحا نوعًا ماء فإنها تميل إلى أن تكون أكثر تعبيرًا عن القيم فى طبيعتها. 
وبقدر ما يكون هذا التمييز ذا معنى» ينبغى أن تكون الاتجاهات الرمزية أكثر 
قابلية للتنبؤ عن طريق القيم. وبناء على صعوبات ربط المصلحة الذاتيسة 
والاتجاهات السياسية (1991 .ادد5 © 563,5) فإن الاتجاهات السياسية قد تكون 
أميل على نحو خاص إلى العمل كوظيفة تعبير عن القيم بالنسبة لكثير مسن 
الناس. 


القيم والإيديولوجية السياسية 


استعرضنا فى الجزئية السابقة الدليل على العلاقة بين القيم واتجاهات 
إيديولوجىء فإن القيم يمكن أن تتيح للناس تنظيم تقييماتهم السياسية بطريقة 
متسقة نسبيا. ولكن من الضرورى أيضا أن نضع فى الاعتبار كيف ترتبط 
بنية هذه الاتجاهات بالصراع السياسى فى المجتمع. فإذا كان على الناس أن 
يعتمدوا على عدد كبير من القيم أو إذا كانوا يختلفون على نحو دال فى 
استخدامهم للقيم» فإن درجة التعقيد الناجمة من شأنها أن تجعل العلاقات بين 
الجمهورء والأحزاب؛ والساسة أقل ارتباطا. والحقيقة أن هذه هى جاذبية 
البنية الإيديولوجية: إنها تتيح الاتصال السهل بين الساسة والجمهور وتوفر 
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أساسًا لتنظيم الأحزاب السياسية. ومن ثم فمن الأهمية أن ننظر إلى ما وراء 
العلاقات البسيطة بين القيم والاتجاهات؛ لنرى ما إذا أمكن لقيم أن توفر هذا 
المستوى الأكثر عمومية من البناء للاتجاهات السياسية. 

لقد حاول عديد من الباحثين خلق روابط بين القيم والإيديولوجية 
السياسية من خلال البرهنة على أن قيمًا بعينها يمكن أن تشكل الأساس 
الأوَلى للفروق بين الإيديولوجيات. فقد قدم "روكيتش" نموذجًا بسيطا 
للإيديولوجية القائمة على القيم» فى كتابه طبيعة القيم الإنسانية ره جملا 77:6 
وداه" «بعدم. وقد بدأ بالبرهنة على أن الإيديولوجيات الأربع الرئيسية فى 
القرن العشرين: الاشتراكية؛ والشيوعية؛ والفاشية» والرأسمالية» تم فهمها 
على النحو الأمثل من منظور ثنائى الأبعاد. ووفقا ل 'روكيتش". فإن 
التوزيع غير المتكافئ للسلطة فى كل مجتمع سيقود إلى مشروعات/ 
مقترحات تنافسية للتعامل مع المشكلات الاجتماعية والاقتصادية. وسيتم 
التعبير عن طبيعة هذه الصراعات فى ضوء مستويات مختلفة من الإشباع 
مع قدر من الحرية وعدم التكافؤ فى المجتمع. فالفروق الرئيسية بين 
الإيديولوجيات ينبغى أن تحددها الأولويات المعولة على القيم الرئيسية للحرية 
والمساواة. 


وعلى أساس هذا المنطق» دفع روكيتش بأن البعدين المدعمين 
للإيديولوجيات الحديثة إنما تتشكل بواسطة هذين القيمتين. وهذا النموذج 
ثنائى الأبعاد يثمر عن أربعة خلايا خلقتها كل من الأولويات العليا 
والمنخفضة المقترنة بكل قيمة. فالاشتراكية تحتل خانة المساواة المرتفعة. 
والحرية المرتفعة» بينما تحتل الفاشية خانة المساواة المنخفضة والحرية 
المنخفضة. فى حين أن الشيوعية تحتل خانة المساواة المرتفعة والحرية 
المنخفضة:؛ بينما الرأسمالية تحتل خانة المساواة المنخفضة والحرية المرتفعة. 
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ولاختبار هذا النموذج» أجرى روكيتش (1973) 200ء!80 تحليل 
مضمون لعينات من كتابات ممثلين رئيسيين لهذه المواقف الإيديولوجية 
الأربعة. وقد أحصى تحليل المضمون الأقوال الإيجابية والسلبية لكل القيم 
الغائية والنهائية بما فيها الحرية والمساواة. وقد قدم هذا التحليل دعمًا معقولاً 
لنموذج روكيتشء مع ترتيب القيم فى الكتابات المختارة تضاهى التنبؤات فى 
كل حالة. 

وبالإضافة إلى تحليل المضمون للقادة السياسيين» قام روكيتش أيضنا 
بقياس الأولويات القيميّة لعينة من الأمريكان وتفضيلاتهم الرئاسية فى عام 
,. وفيما جاء معارضا لتحليل المضمون لقيم الشخصيات الإيديولوجية 
الأربعة» أمكن ترتيب الأولويات القيميّة لمؤيدى المرش حين الرئاسيين 
المختلفين بسهولة على أساس البعد الواحد يساري- يمينى. وقد كان هذا 
ممكنا؛ لأن كل الجماعات رتبت الحرية فى مرتبة مرتفعة (من :١‏ 4 من بين 
إجمالى ١4‏ قيمة نهائية)» ولم يميزها سوى الأولوية التى علقوها على 
المساواة. أما مؤيدو المرشحين الليبراليين مثل روبرت كينيدىء وأوجين» 
وماكارثى» وهربرت هامفرىء فقد رتبوا المساواة بالقرب من قمة القائمة فى 
حين رتب مؤيدو المرشحين المحافظين» ريتشارد نيكسونء ورونالد ريجان» 
وجورج والاسء المساواة فى مرتبة منخفضة بكثير. وعلى أساس هذه 
النتائجء دفع روكيتش بأن المساحة الإيديولوجية ثنائية الأبعاد يمكن أن يتم 
خفضها إلى بعد واحد عندما يكون هناك تباين عهمدةه؛ طفيف فى إحدى القيم 
(الحرية فى هذه الحالة). 

وقد توقعت نتائج روكيتش عن أثر المساواة على اختيار المرشحين 
قدرًا كبيرًا من البحوث التى تبين أهمية هذه القيمة بالنسبة للاتجاههفات 
السياسية. وقد بينت دراسات فى الولايات المتحدة أن المساواة تعد مؤشرا 
تنبؤيًا رئيسيًا لاتجاهات الرفاهية الاجتماعية ( © ممصفاءظ :1988 .هدص:واء 
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6 .تلانص5 2 اعوءس!كا :2001 .رعع”عطمعء:5)» والاتجاهات العرقية ( غ مء100كآ 
0 .14051671881 4# ,0م116 .5لء5 :1996 .5300665)» وتقييم المرشحين 
(1996 ,ىكامد5؟ يه :31116). وقد بين 'فيربا" وزملاؤه (1987) 7:04 مركزية 
المساواة بالنسبة للسياسة فى الولايات المتحدة» والسويدء واليابان. فى حين 
وجد البحث فى أوربا تأثيرات حقيقية للبعد التقليدى اليسار- اليمين» الذى تم 
تفسيره مرارا وتكرار! (على الأقل جزئيًا) كانعكاس لقيمة المساواة ( .مهوادم1 
و9)). 

وبالرغم من أن نموذج روكيتش ثنائى القيم يمتل طريقة مقتصدة فى 
تفسير الإيديولوجيات السياسية الحديثة» فإن هناك مشكلات دالة مقترنة بها. 
أولاء إن معنى قيم مثل الحرية والمساواة يمكن أن يتغير من سياق إلى آخر 
ومن بيئة إلى أخرى. فالحرية» على نحو خاصء تمثل قيمة يصعب تجريدها. 
بالنسبة لشخص رأسمالىء تمثل الحرية القدرة على إنجاز أهدافكء» وهذا ما قد 
يتطلب جهودا حكومية لإزالة العوائق مثل الفقر والعغصرية. ولهذا 
فالمشاركون فى جميع الإيديولوجيات يمكنهم أن يثمّتوا الحرية بقدر ما 
يتناسب تسييرها مع ما يروقهم. 

ثانيّاء فى حين نجد أن روكيتش قد توصل إلى دليل متسق مع نموذجه 
من تحليل لكتابات شخصيات سياسية رئيسية ومنظرينء فإن ترتيبات القيم 
من لدن مؤيدى هذه الإيديولوجيات ليست متسقة مع التنيؤات الرئيسية. 
ويخرج روكيتش ضمن النتائج بأنه فى الولايات المتحدة» ترتبط الأولوية 
المعلقة على المساواة بالتباينات فى الإيديولوجيات التى قد تكون محسوسة: 
بدون تاريخ من التأييد الدال سواء للشيوعية أو الفاشية؛» فإن الجدل 
الإيديولوجى ينخفض إلى اشتراكية المعارضة ذات البعد الواحد (أو الليبرالية 
فى الولايات المتحدة) مع الرأسمالية (المحافظة). ومع ذلك فإن دور الحرية 
ينبغى أن يظهر فى سياق يكون الشيوعيون والفاشيون ممثلين فيه. وقد كان 
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هذا هو الهدف من دراسة فى إنجلترا أجراها كل من 'كوشرين"؛ و'بيليج"". 
و"هوج" (1979) عوه81 ههه ,ع 8:11 ,عمدءاءه©. ومن عينات مأخوذة من نشطاء 
ومؤيدين محليين لأحزاب العملء والمحافظين: والشيوعيين» والجبهة 
الوطنية؛ توصل هؤلاء الباحثون إلى ترتيبات للقيم باستخدام مقياس روكيتش 
للقيم الذى يشمل ١8‏ قيمة نهائية. واتساقا مع نتائج روكيتش تبين أن هناك 
تمييزًا ضد المساواة بصورة قوية بين كل من النشطاء والمؤيدين. ومع ذلك» 
فإن الحرية لم تتعرض لتمييز على الإطلاق فى عينة المؤيدين؛ بينما جاءعت 
الفروق فى عينة النشطاء غير متسقة مع تنبؤات روكيتش. 

وقد اقترحت 'بريثويت" (1997 ,1994 ,1982) عانه«طانه:8 مقاربة أخرى 
للعلاقة بين القيم والإيديولوجية. وبدأت بمحاولة تصحيح القيود على نموذج 
روكيتش ثنائى القيم ولكنها أنتجت نسخة مختلفة تمامًا. وبعد تعديل مقياس 
روكيتش للقيم ليشمل قيمًا أكثر اجتماعية وسياسية» قامت بريثويت بتحليل 
عاملى للاستجابات لهذه القيم» وتوصلت إلى بعدين غير مترابطين نسبيًا 
الأول سمى الانسجام الدولى والمساواة؛ ويشمل قيم 'حياة جيدة للآخرين" 
و'حكم الناس"؛ و"التعاون الدولى': و"التقدم الاجتماعى' و'الإصلاح 
الاجتماعى"؛ 'وسلام العالم' و"عالم جميل"؛ و"الكرامة الإنسانية", و'مساواة 
اقتصادية أعظم”؛ و"الفرص المتساوية" و'مزيد من الفرص الاقتصادية" 
و'حماية البيئة الطبيعية". العامل الثانى» القوة الوطنية والنظام اه«مننه” 
07067 6:0 51/6817 والذى يقاس ب "العظمة الوطنية" و"التنمية الاقتتصادية 
الوطنية" و'حكم القانون" 'والأمن الوطنى". وقد كان هذان العاملان من 
عوامل القيم الاجتماعية مقترنين بقيم أكثر شخصية لخلق بعدين أرحب نوعًا 
ماء هما "الانسجام' و"الأمن" (1997 ,عاثةسطانه:8). 

وتبين بريثويت أن هذين العاملين مرتبطان بقيم شخصية مختلفة 
ومرتبطة نسبيًا (الحقيقة أنها مرتبطة ارتباطا إيجابيًا نوعًا ما). ومع ذلك فإن 
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نقص الارتباط بين العواملء» مثلما يشير شفارتز (1994) 2مه«طء5 قد يكون 
مصطنعا منهجيًا. حيث إن جميع القيم تقريبًا تميل إلى تسجيل معدلات 
إيجابية» فإن هناك ارتباطات سلبية قليلة جدا وسط أى زوجين من بنود القيم. 
لذلك؛ فإن جميع المقاييس التى تقوم على تقييمات لبنود القيمة ستتضمن نوعًا 
من الارتباط الإيجابى بين بعضها البعض. وقد تبدو غير مترابطة أو حتى 
مرتبطة إيجابيّا عندما يكون الارتباط 'الحقيقى" بين البُنى سلبيًا تمامًا. 

وهناك مشكلات أخرى تتعلق بالدليل الذى تقدمه بريثويت على هذه 
العوامل القيمية. فقد كان من بين البراهين الأهم عند روكيتش أن كل بناء 
للإيديولوجية يتطلب نموذجا ثنائى الأبعاد: فالإيديولوجيات لا يمكن أن تفلم 
على نحو سليم وفق بعد منفرد. ومن ثم فإن جميع الأدلة التى تقدمها بريثويت 
تبين كل من بعدى القيمة المرتبطة مع الاتجامات السياسية واختيار 
التصويت. وبُعد الانسجام الدولى والمساواة دائمًا ما يكون مرتبطا سلبيا مع 
الاتجاهات المحافظة والسلوك المحافظء كما أن عاملى القوة الوطنية و النظام 
مرتبطان إيجابيًا. على أثر ذلكء فإن هذين البعدين من القيم دأئما ها يُخفضتان 
إلى بعد إيديولوجى واحد. 

إن النموذج ثنائى الأبعاد للقيم الذى قدمه شفارتز يوفر منظورًا آخر 
حول الإيديولوجية السياسية يبدو واعذا بالفعل. ولنتذكر بالإضافة إلى أنماط 
القيم العشرة التى حددها شفارتزء أنه أوضح أيضنًا وجود محورين يبدوان 
مناسبيْن لشكل القيم العام: الانفتاح على التغيير مقابل التحفظ» وتجاوز الذات 
مقابل تدعيم الذات. ويشير شفارتز (1994) #ابه«طه5 إلى أن هذين البعدين 
يناظران بعدين فى الإيديولوجية: الأول: ويسميه الليبرالية الكلاسيكية» "يشير 
إلى ما إذا كان على الحكومة أن تكرس مزيدًا من حماية وزرع الحريات 
الفردية والمجتمع المدنى أو أن تحمى الوضع الراهن الاجتماعى بالسيطرة 
على الانحراف من الداخل أو الأعداء من الخارج" (39 .م). وينبغى لهذا البعد 
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الإيديولوجى الأول أن يكون الأكثر ارتباطا بالانفتاح على بعد قيمة التغيير 
مقابل المحافظة. أما البعد الإيديولوجى الثانى: المساواة الاقتصادية» فيشير 
إلى ما إذا كان على الحكومة أن تكرس نفسها لمزيد من ترويج المساواة 
بتوزيع المواردء أو أن تحمى قدرة المواطنين على تحصيل الشروات التسى 
يكونونها بغرض تدعيم الذات كبعد قيمى ينبغى أن يكون الأكثر ارتباطا 
بالمساواة الاقتصادية. 

وثمة دليل على أن هذه الأبعاد القيمية مرتبطة ببناءات أخرى ترتبط 
بدورها- وبقوة- بالاتجاهات السياسية. وقد وجد عدة باحثين ( .عزعمع)اله 
6 ,22002 :4 «دطمع :1998) أن التسلطية اليمينية وثيفة الارتباط ببعد 
الانفتاح على التغيير مقابل المحافظة. وارتباطاتها الأقوى إيجابيًا تكون مع 
أنماط قيم الامتثال والتقاليد» وأقوى ارتباطاتها السلبية تكون مع قيم التوجه 
الذاتى. ويشير آلتماير معترممعناه أيضنًا إلى دليل يؤكد أن توجه الهيمنة 
الاجتماعية (1999 .2,20 2 ودانه5105) مرتبط بالتدعيم الذاتى مقابل بعد 
تجاوز الذات. 

إن نموذج القيم ثنائى الأبعاد الذى وضعه شفارتز يشير أيضنًا إلى 
تباينات مهمة فى مسار هذين البعدين. فقيمة تجاوز الذات؛: على سبيل المثال» 
تمثلها قيم من أنماط الشمولية والإحسان. إذ فى الوقت الذى تعد الشمولية فيه 
متشابهة فى عدة جوانبء فإن لها مجالاً أوسع مقارنة بقيمة الإحسان التى 
تتميز بتركزها أكثر على ما بين الجماعات. وبالمئلء يجد شفارتز أنه على 
الطرف الآخر من هذا البعدء فإن قيم القوة تتصارع مع الإحسان والشمولية 
أكثر من تصارعها مع قيم التحقق. فالتغييرات الطفيفة فى التوجه خلال هذه 
المساحة ثنائية البعد قد تتسبب فى ظهور توجهات سياسية وتفضيلات 
إيديولوجية مختلفة. والبناء تنائى الأبعاد الذى يدعم مفهوم شفارئز قد يوفر 
أساسا مفيدا للتفكير حول الصراع السياسى والاجتماعى فى المجتمع. 
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ثبات وأولية القيم 

لكى تساعد القيم على بناء اتجاهات سياسية؛ من الضرورى أن تكون 
القيم أكثر ثباتا من الاتجاهات» حتى يمكنها أن تساعد فى بناء اتجاهات 
سياسية وأن تجرى أيضنا العلاقة السببية من القيم إلى الاتجاهات. فإذا تبين 
أن القيم لا تتمتع بالثبات بصورة مؤقتة أو مواقفية» أو إذا كانت هناك أدلة 
على أن القيم تتأثر على نحو دال بالاتجاهات» فسيكون من الصعب الدفع بأن 
القيم تلعب دورا محوريًا فى تنظيم الاتجاه السياسى. على مستوى الحد 
الأدنى» سيكون فيمنا للعلاقة بين القيم- الاتجاه معقدة بصورة حقيقية. 
وللأسف فإن الأدلة الامبريقية المتوافرة فى هذا السياق نادرة بما لا يكقفى 
لتقديم إجابة حاسمة على هذه الأسئلة المهمة. 

وقد افترض جميع المنظرين فى مجال القيم أن القيم تعد ثابتة نسييًا . 
وأن القيم الثابتة ثباتا كليًا ستكون غير فاعلة وظيفيًا بالنسبة للناس» وسوف 
تجعلهم غير قادرين على التعامل مع التغيرات فى العالم من حولهم. والسؤال 
المهم هنا هو: كيف ينبغى ملاحظة عدم الثبات المؤقت قبل أن تفقد القيم 
مكانتها كمعايير مستمرة تشكل الاتجاهات والسلوك؟ 

وقد قدم روكيتش (1973) 0862٠‏ قياسات لثبات قياساته للقيم بحساب 
ارتباط نظام الرتب «وناناعهء +06,ه-نادن لكل أداة على مدار فترات لعدة 
أسابيع (وعلى مدى سنة فى حالة واحدة). وارتباط نظام الرتب الكامل إنما 
يشير إلى أن الفرد قد رتب القيم الثمانية عشرة بالطريقة نفسهاء مثلما تشير 
نقطتا القياسء, والارتباط المتوسط كان عمومًا من إلى 8 للقيم النهائية. 
وحيث إن هذه الارتباطات لنظام الرتب تحسب لكل فردء فمن الممكن اختبار 
توزيع الثبات على الأفراد. وبينما أظهر معظم المفحوصين فى هذه الدراسات 
مستويات مرتفعة من الثبات» فقد كان هناك آخرون أكثر تذبذبًا وبدرجة دالة. 
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ومن الممكن بالطبع (بل ومن المرجح) أن يكون بعض من هذا التذبذب أو 
عدم الثبات راجعًا إلى خطأ القياس. ومع ذلك فقد أشار روكيستش إلى أن 
بعض التباين فى استقر تقرار القيم كان مرتبطا بخصائص المفحوصين: الجنس» 
والسن» والقدرة الفكرية, والليبرالية. 


وهذه النتائج تشير إلى وجود درجة جوهرية من الثبات فى التكوين 
الكلى للقيم. ولكن ماذا عن بنود القيم الفردية؟ ذكر روكيتش أن ارتباطات 
الاختباز- إعادة الاختبان لكل قيمة بحساب مغاملات بيرسون للارتباطنات 
كاسع لؤعهه ممأنداءعدهه وووءةء25 فى تجربتين لقياسات القيم» قد تباينت على 
نحو ملحوظ؛ من. 45 'مستجيب" و.١5‏ 'شعور بالإنجاز" إلى. 7,١‏ "المساواة" 
و.88 "الإنقاذ" وأغلبية الارتباطات كانت فى مدى.”»: فقد أظهرت القيم 
الفردية درجة أكبر من عدم الثبات تفوق المجموع الكلى للتقديرات. ولا بد 
أن يكون هناك خطأ قياس لبنود القيم الفردية يفوق التقديرات النسبية لكثير 
من القيم» لذلك فإن هذه النتائج ليست مفاجئة تمامًا. ما الذى نستخلصه إذن 
حول ثبات القيم من نتائج كهذه؟ يمكننا أن نسعد بارتباطات نظام الرتب 
بالنسبة لنظم القيم حول.8؛ وهل ينبغى أن نكون معنيين بإيجاد الارتباطسات 
للقيم الفردية عند.” فقط؟ 
من ناحية أخرى فقد تبين أن الدليل على ثبات القيم الفردية فى قياسات 
أخرى يعد محدوداء خاصة بالنسبة للعينات الوطنية الممثلة. ومثل هذا الدليل 
يتطلب أن تكون قياسات القيم متضمنة فى دراسات نقاشية عامة (06دم 
15ل.. حتى عندما تتوافر مثل هذه البيانات» فإن النتائج تبدو متباينة بشكل 
واضح. على سبيل المثال» استخدام قياس 'ليكرت" رباعى البنود مرمع6)ف-تبم) 
عملا -لاعائنآ لتدعيم المساواة فى الفرص فى دراسات الانتخابات القومية 
الأمريكية» (1997) ه840 يبين مُعامل ثبات (مقنن) منخفض بدرجة مفاجئة 
عند. 4١‏ على مدى عامين .)475-١535٠(‏ ومُعامل الثبات 6مءاء66عمء 1102 أطداة 
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لقياس رباعى البنود 'لمدرسة التقاليد الأخلاقية" يعد أكثر ارتفاعا بكثير»ء 
عند. 64. وبإضافة مؤشرين إضافيين للمساواة فى الفرص يبين "شنج" عمنط5 
(1995) فى استخدامه البيانات نفسها وجود ثبات غير مقنن.١49.8"')‏ ويمثشل 
تقديره لثبات التقاليد الأخلاقية .٠,٠١‏ وكل من هذه التفديرات تضع فى 
الاعتبار أخطاء القياس (العشوائية والمنظمة). 

ومن الواضح أننا فى حاجة- وبدرجة ملحوظة- إلى مزيد من الأدلة 
الإمبريقية حول ثبات القيم. ونحتاج أيضنًا إلى التفكير أكثر حول الطريقة التى 
ينبغى بها استخدام القيم الثابتة ونمط القياس الذى يتم استخدامه. هذاء وتبين 
نتائج روكيتش فروقا حقيقية بين ثبات نظم القيم (الرتب) وبين القيم الفردية. 
وكل من القياسات يتمثل فى بند واحد مع عبارة موجزة جدا. وتتمثل الأسئلة 
التى استخدمتها دراسات الانتخابات القومية الأمريكية فى بيانات يتفق معها 
المستجيبون أو يختلفون (مثل: 'إنها ليست مشكلة كبيرة إلى هذا الحد إذا كان 
لدى الناس من الفرص فى الحياة ما يفوق ما لدى الآخرين.") هل ينبغى لهذا 
النوع من قياسات القيم التى تبنى من بيانات متعددة أن تكون أكثشر ثباتا 
عاطوذاء: عن البنود المفردة؟ أو هل مضمون البيانات يجعلها أكثر /ثارة للشك 
من التغيرات قصيرة المدى؟ 

هل تتغير القيم بصورة منتظمة على المدى الطويل؟ لقد كرس 
روكيتش 1973) اعدءاه2) قدرًا كبيرًا من الانتباه إلى هذا السؤال. وباستخدام 
طريقة كهذه وفرت عائذا للمفحوصين حول التباينات بين أولويات القيم لديهم 
ومفهوم الذات (طريقة تشكل القيم)؛ كان روكيتش قادرًا على ملاحظة 
تغيرات منتظمة فى أولويات القيم والاتجاهات. ولاحظ آخرون ( 38567 أ)واء>1 
6 ,81016 :4) أن هذا التحكم يبدو منتجًا لتغيرات فى القيم. 


(74؟) يشير 'ماكان" «مد©ك84 إلى معامل ثبات غير مفنن عدد. 5 4. (المؤلف) 
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ومن الصعب العثور على دليل جيد على تغير القيم طويل المدى؛ حيث 
يتطلب هذا مقابلات مع الناس على فترات زمنية طويلة. ومن الأسهل بكثير 
مقارنة أولويات القيم على مدى الزمن باستخدام عينات مستقلة» ولكن تفسير 
التغيرات الملاحظة فى بيانات كهذه ليس واضحا. فقد وجد روكيتش وبول 
روكيتش (1988) طعدع1ه -11ه8 مه «اءدةه20 أن ترتيب المساواة عند عينات 
قومية أمريكية قد انخفض على نحو دال منذ أواخر ستينيات القرن العشرين 
إلى أوائل الثمانينيات من القرن ذاته؛ فيما هم يدفعون بأن هذا كان نتيجة 
التغيرات فى البيئة السياسية والخطاب النخبوىء فلا بد من أن نختبر مثل هذا 
الفرض ببيانات مثل هذه. وثمة دليل على التغير المنتظم فى القيم يأتى مسن 
'"ماكان" (1997) «مد©»ء]2»: ففى استخدامه لبيانات نظام الانتخابات القومية 
العلنية؛ بين 'ماكان" أن الناس الذين صوتوا لصالح بل كلينتون عام ١1957‏ 
زادوا من تأييدهم للمساواة فى الفرص. وخفضوا من تأييدهم للتقاليد 
الأخلاقية. وهؤلاء الذين صوتوا لصالح جورج بوش حولوا أولوياتهم القيمية 
إلى الاتجاه المضاد. وفى غياب دراسات أخرى من هذا النوع؛ سيكون مسن 
الصعب معرفة إلى أى مدى يمكن تعميم مثل هذه النتائج. 

وبالإضافة إلى الثبات؛ ينبغى للقيم أيضنا أن تنمو خارجيا :دهممهه»ه 
نحو الاتجاهات. فإذا كانت القيم متأثرة على نحو دال بالاتجاهات؛, سيكون من 
الصعب رؤية القيم كأساس لتنظيم الاتجاه. وحيث إن معظم دراسات تأثيرات 
القيم حول الاتجاهات تبدأ بافتراض أن القيم من الناحية السببية سابقة علسى 
الاتجاهات. فإن الدليل الدامغ على التولد الداخلى للقيم يلقى بالشك على 
استخلاصات تلك الدراسات. وكما هو الحال مع ثبات القيم» فإن الطريقة 
الأفضل لاختبار العلاقة السببية بين القيم والاتجاهات هى مع البيانسات 
المناقشة علنيًا. 
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ويوفر اختبار 'ماكان" )١1417(‏ لبيانات النظام الانتخابى الوطنى بعض 
التأييد للتوالد الخارجى للقيم» وبالرغم مما نراه من أن هذا التأييد للمساواة فى 
الفرص والتقاليد الأخلاقية كان مؤثرا بشكل دال على التفضيلات الرئاسية فى 
الانتخاب» فقد بيّن ماكان أن تفضيلات القضايا عند الناخبين لم تكن ذات 
تأثير دال للقيم على هذين القيمتين. من ناحية أخرىء كانت هناك تأثيرات 
دالة للقيم على عدد من تفضيلات القضايا فى عام »١1937‏ حتى بالرغم من 
ثباتها على نفس المستوى قبل ذلك بسنتين. فبينما تظهر هذه القيم متأثرة 
بتفضيلات المرشحين للرئاسة (أو جانب من الحملة الانتخابية)» فليس من 
دليل على أن القيم تعتبر داخلية التولد للتفضيلات السياسية- فى هذه الدراسة. 

وهناك باحثان آخران كانا أكثر اهتمامًا بالتوالد الخارجى للقيم؛ وهما 
'سيلجمان" و'كاتس" (1996) انا له «ندمعاذ5 اللذان قذما دليلا فى سلسلة 
دراساتء على أن نظم القيم ليست ثابتة كما بفترض كثيرون. وقد أكمل 
المفحوصون أولا ترتيب القيم التابعة لروكيتشء ثم بعد قياس الاتجاهات نحو 
قضية من القضايا (الإجهاضء البيئة) قام المفحوصون بترتيب القيم مرة 
أخرى. وقد تم إعطاء نصف المفحوصين التعليمات العامة ذاتها لترتيب القيم؛ 
بينما طلب النصف الآخر ترتيب القيم فى ضوء مشاعرهم حول القضية. وقد 
وجد الباحثان أن الارتباط بين هذين الترتيبين كان منخفضًا بصورة واضحة 
عندما طلب إلى المفحوصين التعبير عن القيم فى ضوء القضية لا فى 
الظروف العامة. كما أن الارتباط بين عدة قيم وتفضيلات القضايا كانت 
مرتفعة فى ظرف القضية. 

وتشير هذه الدراسة إلى أن أولويات القيم تتأثر بعوامل السياق أكثر من 
كونها هياكل ثابتة. ولكن من الصعب أن نعرف من خلال هذه المعالجات ما 
إذا كنا نلاحظ التغيرات الصحيحة فى أولويات القيم؛ أم أن نرد التغيرات فى 
القيم الملاحظة إلى الخصائص المطلوبة للدراسات. وحيث إن المفحوصين 
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مطلوب منهم ترتيب القيم على أساس مشاعرهم تجاه القضية ‏ فهناك 
ضغوط قوية تدفعهم إلى أن يكونوا متسقين. بالإضافة إلى ذلك؛ فقد أضاف 
'سيلجمان' و'كاتس" قيمتين أو ثلاثًا مرتبطة على نحو وثيق بالقضية أضافاها 
إلى قائمة روكيتش للقيم النهاتية. والأكثر احتمالاً أن تكون هذه القيم الإضافية 
متأثرة بضغوط الاتساق؛ وثمة إشارة على أن القدر الدال من التغير القيممسى 
الملحوظ إنما يعود إلى البنود الإضافية. 

وهناك أسباب للاهتمام بالعلاقات السببية بين القيم والاتجاهاتء فمثلما 
يشير 'كريستيانسن" و"زأنا" (1994) 02تنه2 300 سعدمة 1501© فى المقاربة 
الوظيفية» فإن الاتجاهات قد لا تخدم وظيفة التعبير عن القيم فحسبء. بل 
وتخدم أيضًا وظيفة الدفاع عن الذات. وربما تكون القيم طريقة مهمة ييرر 
بها الناس اتجاهاتهم وسلوكهم. ومن هذا المنظورء قد تكون القيم وظيفة 
للاتجاهات بقدر ما تكون سببًا لهاء وهذه منطقة تحتاج بلا شك إلى مزيد من 
البحث. ومعظم العمل على القيم يبدأ بافتراض أنها تؤثر فى الاتجاهات وليس 
العكس. وعند هذه النقطة» ليس هناك سوى دليل ضعيف تلتأييد هذا 
الافتراض. 


القيم الاجتماعية والفردية 

ضمن جهود الاهتمام ببنية الاتجاهات السياسية» ركز علماء النفس 
السياسى بطبيعة الحال على أولويات القيم لدى الأفراد. والحقيقة» أن القيم من 
الناحية السيكولوجية توجد كبنى عقلية. ومع ذلكء فهناك تقليد قديم فى العلوم 
الاجتماعية تم تجريبه للعمل على الخصائص المحددة للمجتمعات على أساس 
القيم الاجتماعية المشتركة. وكثير من الأعمال الأولى التى تمت على هذا 
الموضوع تقوم على الملاحظة البسيطة للسلوك الاجتماعى والاتجاههات 
(للحصول على ملخص جيد لهذه المقاربة فى حالة الولايات المتحدة؛ انظر: 
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9 .إءومن1). الأكثر حداثة أن هناك جسم ناميا من البحوث الكمية التى 
اختبرت الفروق فى القيم الثفافية وتأثيراتها على العمليات السيكولوجية 
للسلوك. وبالنسبة لعلماء النفس السياسىء فإن هذا البحث يعزز إمكانية 
استخدام القيم لربط مستويات التحليل الصغرى بالكبرى. وبقدر ما تتشكل 
أولويات القيم للأفراد بواسطة القسيم الاجتماعية (أو بواسطة الفروف 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بشكل أكثر عمومية) بقدر ما ستكون 
العلاقة بين السلوك السياسى الفردى والظروف الاجتماعية أكثر وضوحا. أما 
القيم الاجتماعية المشتركة فسوف تساعدنا بدورها على فهم الكيفية التى يتم 
نها شظيد كل مق :القيم الفردية > الاقتذا فاك السياسية “الردية, 

ولضمان النجاح الكامل؛ يتطلب المشروع صياغة مفاهيمية واضحة 
للقيم الاجتماعية والطرق التى يتم بها تقاسمها وصيانتها. وللثسف فإن هذا 
يعد فى الوقت الحالى ثغرة رئيسية فى التراث. فالقيم الاجتماعية إما أن تؤخذ 
كما هى بغرض اختبار توابعهال”"' وإما أن تقاس من خلال مستويات 
متوسطة لأولويات القيم فى عينات صغيرة. وبينما نجد الباحثين قد استخدموا 
عددًا متنوعًا من الوسائل لاستكشاف الفروق عبر القوميات فى القيم؛ فإنهم لم 
يكتشفوا على نحو منظم كيف تظهر تلك الفروق. ونتيجة لذلك؛ فإن كثيرًا من 
البحوث التى أجريت فى هذا السياق تميل إلى أن كونها بحوثا وصفية أكثر 
منها نظرية. وبالرغم من هذاء فإنه من المهم أن تضع فى الاعتبار ما إذا 
كانت قيم الناس قد تتنوع عبر الثقافات المختلفة وكيف تتنوع. وبناءً على 
العدد الهائل من الدراسات الموجودة حول هذا الموضوع؛ فإنه من المستحيل 
مجرد محاولة مراجعة هذا التراث فى المساحة المتبقية من هذا الفصل. 


)١(‏ تعد الفروق الاستدلالية وعءمع:4116 ,00م 3 فى القيم الاجتماعبة مشتقة من ملاحظات عامة 
للخواص الاجتماعية (ربما على أساس الدراسات الأنثروبولوجية) أو من إحدى الدراسات الكمية 
النادرة للفروق فى القيم عبر القوميات: وهى أساس عمل هوفستيد (1980) ع11055:60. (المؤلف) 
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وهدفى هنا أن أطرح بعض القضايا الرئيسية للإشارة إلى الكيفية التى يمكن 
بها لهذه البحوث أن تساعد على فهم الطريقة التى تبنى بها الاتجامات 
العملية. 


وبدون شكء فقد تمثل بُعد القيم المركزى فى تراث القيم عبر الثقافات 
فى الفردية- الجماعية ووتنءءلامء - «ؤ5ذاه0:7101م:. والاهتمام بطبيعة 
الفردية وتوابعها إنما يعود تاريخيًا على الأقل إلى الثورة الفرنسية. وكاندت 
الحجج القائلة بأن الفردية أصبحت غالبة على السياسة والمجتمع فى الولايات 
المتحدة قد بدأت فى الظهور بعد تأسيس الدولة بقليل. (انظر: :1979 ,اءدماءآ 
»!1 تعدوءه1). والدليل الإمبريقى الذى بدا مدعما لهذه الملاحظة ورد فى عام 
٠٠‏ من بحث ل "جيرت هوفستيد" 11061606 :6رعء0. فباستخدامه المقابلات 
الذاتية المركبة مع عمال من ٠؛‏ دولةء استخلص هوفستيد أربعة أبعاد للقيم 
الاجتماعية: مسافة القوة ععمة15ل :0م وتجنب عدم اليقين 7إا0لمارععمنا 
ععمهلنوننةء والذكورة رازم زادعكدمه» والفردية مووناددهة«تلمفء ووفقا ل 
"هوفستيد" (1980) ع66060ن11 فإن الفردية "تصف العلاقة السائدة بين الفرد 
والجماعة فى مجتمع ما" (213 .م). وكما عرفها كل من 'ويسرمان"". 
واكوون, و'كيميلم اير" (2002) تنم اعت أعتصطيعع؟]1 عه .دره0© .لفطومعؤلا0»؛ فإن 
"العنصر الجوهرى للفردية يكمن فى افتراض أن الأفراد مستقلون كلا عن 
الأخرء بينما الحتستن الجرهرى للجماعية هو افتراض. أن المحمو غات توي 
بين الأفراد وتلزمهم على نحو تبادلى." (ك-4 .وم). 

وقد أنتج تحليل هوفستيد لبيانات محل العمل ترتيبًا لأربعين دولة على 
مقياس الفردية. وكما هو متوقع؛ كانت الولايات المتحدة الأعلى درجة:؛ فيما 
كال القرى نيلها وبين من قلاها لسن اليا ودوورطانيا العام قفرا طفيفاة أسنًا 
الدول التى جاعت فى المراكز الثلاثة التالية» فهى كنداء وهولنداء ونيوزيلندا. 
وكانت الدول الأكثر جماعية هى فنزويلاء وكولومبياء وباكستان» وبيروء 
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وتايوان. عمومًا كانت الدول الغربية الصناعية هى الأعلى فى الفردية:؛ 
خاصة تلك الدول ذات التراث البريطانى. والدول الأكثر جماعية كانت فى 
أمريكا الجنوبية وآسيا. وقد أمد تحليل 'هوفستيد" الباحثين بدليل عن الدول 
الأعلى فردية والدول الجماعية؛ وهو ما يمكن أن يخدم كأساس لبحوث فى 
عواقب الفردية. 

وسواء أكانت المجتمعات تختلف بصورة أكثر بروزا فى الفردية:؛ أم 
لاء فإن الفردية تعد قيمة ذات أهمية خاصة بالنسبة لعلم النفس السياسى. فمنذ 
الثورة الصناعية» أصبحت الفردية مرتبطة بالرغبة فى تحرك المجتمع 
وتدعيم اقتصاد السوق. كما أن الفردية ينبغى أن تساعد فى تشكيل الطريقة 
التى يستجيب بها لناس إلى الفقر وعدم المساواة. فالفرديون 1 أصحاب 
المذهب الفردى يعتقدون أن الناس فى نهاية المطاف هم المسئولون عن 
أنفسهم» وأن المجتمع ينبغى ألا يكون ملزمًا بتقديم الدعم إلى المحتاجين. أما 
الجمناعيون أو: اضتهاتب المذهب الجماعى فيرون أن الفردء فى المقام الأول 
والأخيرء هو عضو فى مجموعة اجتماعية» ورفاهية المرء تعتمد على 
ازدهار الحال وتحركات الجماعة. 

إن الافتراضات القائلة بأن الدول تختلف فى مستويات الفردية:» وأن 
ترتيب البلاد على محك الفردية/ الجماعية يمكن تحديده بوضوح؛ أص بحت 
مهمة جدًا لكثير من أدبيات القيم عبر الثقافات. وقد ضعت هذه الافتراضات 
مؤخرًا فى اختبار دقيق على يد أو تمدن ها وكوون»ء وكيميلماير رذق 
(2002) ماعن سردت > ,نمه")») حيث أجروا تحليلا مُكفا حقاء17 ع أكمعاكاء 
5 للدراسات التى تضمنت مقارنات لقياسات الفردية/ الجماعية 
للولايات المتحدة ودولة واحدة أخرى على الأقل. وجاءت النتائج التى خرجوا 
بها مدعّمة عموما لهذه الافتراضات ولكن بمؤهلات دالة. ففى كثير من 
الحالات كانت الفروق بين الدول أصغر من المتوقع» وكان هناك تنوع 
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ملحوكل هين الذول: الأسيوية؛ فالعيتات الضبينية كان متففصة اتا فنن 
الفردية» بينما العينات اليابانية والكورية سجلت فيها درجات أعلى بكثير. 

إن العلاقة بين القيم الاجتماعية والقيم الفردية تتطلب بدورها اهتماما 
عن كثب؛ فمن الواضح أنه ستظل هناك دائمًا علاقة واحدة- إلى واحدة بين 
القيم الثقافية التى تميز مجتمعًا عن الآخر والأولويات القيمية للناس فى ذلك 
المجتمع. ولجعل التمييز واضحاء أدخل 'تريانديس" وآخرون .21 :ه 5ذكهة5:1 
(1985) مصطلحات التمركز حول الذات بإووامرمءءم:0:ة» والتمركز حول 
الجماعة :«و:::مء110» ليصفوا قيم المستوى الشخصى الموافقة للفردية 
والجماعية. ووجد تريائديس وزملاؤه أن التمركز حول الذات والتمركز حول 
الجماعة؛ على المستوى الفردىء؛ لا يرتبطان بالضرورة سلبيًا بدرجة كبيرة» 
حتى بالرغم من أن الفردية والجماعية تعتبران طرفى نقيض على بعد واحد 
متصل على المستوى الجماعى. 

وصعوبة الانتقال من المستويات الثقافية إلى الفردية» قد تكون السبب 
فى كون الفردية فى دراسات الاتجاهات السياسية فى الولايات المتحدة غالبا 
ذات قوة أضعف مما هو متوقع ( © ممصلاء2 :1988 .مقصلاء2 عمو 
:2000 ,للتتارع]1505 عل لإلارع11 ,وتقع5 ,2001 .تروععطوعع5 ولكن بمقارنة مءعل0م1ع1 
0 ,ومءطاء0م31 2). فى هذه الدراسات كانت قيمة المساواة هى صاحبة 
الأثر الأقوى على اتجاهات الأمريكيين نحو سياسة الرفاهية الاجتماعية 
والعرق. وبالرغم من أن هذه النتائج قد تبدو غير متسقة مع الزعم بأن 
الولايات المتحدة؛» كمجتمعء؛ تسجل درجة مرتفعة فى الفردية» فإنه من الممكن 
لهاتين النتيجتين أن تكونا قابلتيّْن للتوافق بين بعضهما البعض: فإذا كانت 
الفردية قيمة مشتركة على نحو واسع فى الولايات المتحدةء فقد يكون هناك 
تباين حقيقى طفيف يفسر الفروق فى الاتجاهمات السياسية. والحقيقة أن 
'فيلدمان" و'زالر" (1992) 166ا22 4مه مهدمداء5 قد وجدا أن مراجع الفردية 
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كانت منتشرة على نحو واسع فى التعليقات المفتوحة 5«عصصهء 7060ع-60مه0 
التى قدمت حول سياسات الرفاهة الاجتماعية» حتى وسط الناس الذين دعموا 
تلك السياسات. وقد نعلم المزيد عن تأثير الفردية على الاتجاهات السياسية 
من البحوث العابرة للقوميات عنها من دراسات فى دولة واحدة (خاصة التى 
تسجل درجة مرنفعة فى الفردية). وثمة دليل على أن الفروق فى مستويات 
متوسطة من التأييد للفردية ترتبط بالتباينات فى الإنفاقات على الرفاهية 
الاجتماعية فى المجتمعات الغربية الصناعية (1987 ,طانه5). 

وكانت محاولة الربط بين الظروف الاجتماعية والقيم قد جساءت من 
جراء العمل المكثف الذى قام به "رونالد إنلجهارت" (1990 .1977) ختقطاععم]1 
مبتدئا بافتراضات بسيطة حول التنشئة الاجتماعية لأولويات القيم 
وعنا مهعم عنالة؟ 04 501111220600 بتطوير نموذج لتغير القيم يرتبط بالتحول من 
المجتمع الاقتصادى إلى الثراء النسبى. وقد أقام إنجلهارت نموذجه على 
افتراضين: الأول» فرض الندرة وزدمطامم:ج! «أعجمءعى» وفيه أن القيم تتطور 
استجابة للظروف غير الكافية. والثانى»ء فرض التنشئة الاجتماعية 
كاده ااهمج| :ونوج ةاوزعمى» تلك القيم التى تتشكل أثناء سنوات ما قبل النضج 
وتكون بعد ذلك مقاومة نسبيًا للتغير. وقد تمت بلورة بنية هذا النموذج 
وتنقيحه من خلال نظرية القيم الهرمية عند 'أبراهام ماسلو" #هطهءطه 
(1952) «واودلاء تلك النظرية التى وضعت أولئك الذين يتبعون أهدافا أساسية 
فى ترتيبهاء من الحاجات الأساسية إلى الحاجة إلى النظام والانتماء 
والاجتماعية» وتقدير الذات» وأخيرا حاجات ما بعد التحقق :وموم 
0 فقط عندما تصبح الحاجات ذات الترتيب المنخفض مشبعة 
يتحول الأفراد إلى تحقيق نجاح فى القيم ذات الترتيب الأعلى. وفى إطضار 
'إنجلهارت" نجد أن الحرمان الاقتصادى فى سنوات ما قبل النضج ينتج نوعًا 
من التركيز على الحاجات الأساسية والأمان» وهو ما يؤدى إلى تطور قيم 
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برجوازية أو مادية. أما غياب الحرمان الاقتصادى فيتيح الانتباه إلى حاجات 
الترتيب الأعلى؛» وهو ما يسفر عن قيم ما وراء البرجوازية أو ما وراء 
المادية. ومع زيادة الأمان الاقتصادى فى المجتمعء فإن كثيرًا من الشباب 
ينبغى أن يطوروا قيمًا ما بعد مادية» والتداول عبر الجيل ينبغى أن يسيّد هذه 
القيم وعلى نحو مضطرد فى هذا المجتمع. 

ولقد قام إنجلهارت بقياس هذه القيم عبر جعل الناس يرتبون (جزئيًا) 
مجموعات مرتبة من أربع قيم فردية. وكان قياسه الأول قائمًا على مجموعة 
واحدة من هذه الأربع: المحافظة على النظام فى الدولة؛» ومنح الناس مزيذا 
من الأصوات فى عملية اتخاذ القرارات الحكومية» ومحارية الغلاء» وحماية 
حرية التعبير. ويفترض أن يتناول البندان الأول والثالث قيمًا مادية» فى حين 
يتناول البند الثانى والرابع قيمًا ما بعد مادية. وفى دراسات لاحقة تم استخدام 
ما يصل إلى ١١‏ عنصرا. واستخدام العناصر أو البنود التى تشير مباشرة 
إلى الظروف الاقتصادية (محاربة الغلاء» والمحافظة على مستوى مرتفع من 
النمو الاقتصادىء والمحافظة على اقتصاد مستقر)» وقد دفع البعض بأن نسبة 
القيم المادية فى مجتمع ما تعد وظيفة لظروف اقتصادية على مدى قصير 
أكثر من كونها أولويات قيم ثابكتة ( .ردانره1 ه طعبط :1991 بط ع وات 
3). ورغم أن الجدل فى هذا السياق لم يصل إلى نتيجة» فمن الواضح أن 
قياسات القيم ما وراء المادية هى على الأقل بطريقة أو بأخرى (وربما 
بصورة حقيقية) مستجيبة لفوى قصيرة المدى. 

حتى وسط هؤلاء الذين يتفقون على أن تغيير القيم يمضى قدمّاء فإن 
طبيعة هذا التغيير تعتبر محل اختلاف إلى حدًٌ ماء فقد حاج 'فلانجان" 
(1987 .1982) ممع مدنا بأن نموذج 'إنجلهارت" يضفى غموضنًا على نمطين 
مختلفين من التغيير: أحدهما يتضمن تحولا من قيم اقتصادية إلى قيم غير 
اقتصادية» والثانى يتضمن تحولا من قيم سلطوية إلى قيم ليبرالية. وتدفع كل 
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من 'بريثويت". و'ماكاى. و'بيتلكاو" «معاعفاط نمه .تنما طماة .عاتددط نم8 
(1996)» مستخدمين إعادة تفسير 'بريثويت" لنموذج 'روكيتش" الحرية/ 
المساواة» بأن تغيير القيم يفسّر على نحو أفضل كتحول من قيم الأمان إلى 
قيم الانسجام. 

ولكن ما نتائج هذا التغير فى القيم؟ لقد ركز البحث الأصلى ل 
"إنجلهارت" )١5371(‏ على الاحتجاجات الطلابية وتحديات السلطة السياسية. 
أما ما جاء بعد ذلك من أبحاث فقد تعاملت مع قضايا من قبيل البيئة ودعم 
أحزاب "الخضر" والطاقة النووية» ودور المرأة فى المجتمع. وتكاد تكون 
الارتباطات بين القيم ما بعد المادية وهذه القضايا ذات ارتباطات موجبة 
دائفناء برغم أن حجمها يتباين تباينا جوهريًا. حيث يخبرنا “دالتون" مه؛لهة 
(2002)» على سبيل المثال. بوجود ارتباطات بين القيم ما بعد المادية وتأبييد 
المجموعات المناهضة للأسلحة النووية يتراوح من.35٠‏ إلى.7 فى الولايات 
المتحدة» وبريطانيا العظمىء وفرنساء وألمانيا الغربية» مع وجود 2 
بدرجة.١ ٠‏ فى ألمان نيأ الشرقية. وهذه النتائج تعد مشابهة إلى حد كبير لتأييد 
جماعات حقوق المرأة فى تلك البلاد. وهذه الارتباطات تعد منخفضة تسبيّاء 
ولا يوجد ضبط لعوامل سياسية أو اجتماعية أخرى قد تكون مرتبطة بكل من 
القيم وتفضيل القضايا. فالقيم ما بعد المادية تتنبأ باختيار التصويت فى دول 
أوروبا الغربية» بالرغم من أن العلاقة عادة ما تكون أضعف بالنسبة للبعد 
اليساري- اليمينى التقليدى (19950 .«تكاناما). وللثسف فإننا فى كثير من 
هذه الدراسات لا تجد ماثلاً سوى الفروق فى النبنت المئوية أو الازتباظطات 
البسيطة: وهو ما يجعل من الصعوبة تحديد إلى أى مدى من القوة يمكن 
لتأثير هذه القيم أن تكون فى النماذج ذات التغاير المتعدد عنداة اندم 
والمحدّدة للغاية. 
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وفى الوقت الذى تلقت فيه نظرية وأبحاث إنجلهارت نصيبها من النقدء 
فإنها أصبحت ذات تأثير نافذ فى العلوم السياسية» وخاصة فى دراسات 
الاتجاهات السياسية الأوروبية» والمشاركة» والتصويت. وقد عمل إنجلهارت» 
ربما بجدية أكثر من أى منظر فى مجال القيم» على تطوير نظرية لتغير القيم 
يمكن أن تساعد على فهم ديناميات السياسة فى الدول الصناعية. وتساعد 
المقارنة الامبريقية بين البعد الخاص بالمادية/ ما بعد المادية عند إنجلهارت» 
وبين النموذج البنيوى لشفارتز على الدمج بين خطين رئيسيين فى البحث 
على الديناميات عابرة القوميات لنظم القيم (أحدهما فى العلوم السياسية 
والآخر فى علم النفس). 

وسوف نختتم هذا الجزء بمثال مثير حول الكيفية التى يمكن بها 
لدراسة القيم الاجتماعية أن تلقى الضوء على العمليات الاجتماعية والسياسية. 
ففى الإفادة من البيانات حول القيم التى جمعها فى دول كثيرة؛ اكتشف 
شفارتز (1997) #انه«اء5 التأثيرات المحتملة للشيوعية على القيم الاجتماعية. 
وقد قارن على نحو محدد عينات من مدرسى المدارس العامة وطلاب 
الجامعة فى 4 دول من أوروبا الشرقية مع عينات مقارنة من ١١‏ دولة فى 
أوروبا الغربية. وكانت جميع العينات قد جمعت ما بين عامى ١5894‏ 
و199. 


ولقد وجد شفارتز فروقا فى القيم جد كبيرة فى أبعاد كثيرة مهمة. فقد 
كانت عينات أوروبا الشرقية أعلى فى القيم المحافظة (نماذج القيم عند 
شفارتز من امتثالء وتقاليد» وأمن) أكثر من عينات أوروبا الغربية. وكانت 
عينات أوروبا الشرقية أعلى أيضا عن متوسط قيم (القوة) الهرمية من عينات 
أوروبا الغربية» بالرغم من أن الفروق لم تكن واضحة تمامًا. وعلى العكس 
من ذلك؛ جاءعت عينات أوروبا الغربية منخفضة فى قيم الاستقلال الفعال 
(الإثارة) والاستقلالية الثقافية (التوجه الذاتى)» وعلى نحو متزايد فى قيم 


846 


المساواة (الشمولية والإحسان). أما فيما يتعلق بقيم المحافظة» فإن جميع 
عينات أوروبا الشرقية حصلت على متوسطات منخفضة فى قيم المساواة عن 
كل عينة من دول أوروبا الغربية. وتظهر هذه الفروق ثابتة أمام ضوابط مثل 
الدين والتنمية الاقتصادية. فنماذج القيم فى أوروبا الشرقية لا تتناسب بالتأكيد 
مع التوقعات حول المجتمعات "الاشتراكية" بالرغم من أنهاء وكما يدفع 
شفارتزء تكون نتيجة للنظم السلطوية. 

وكما يذكر شفارتزء إن التصميم الأفضل لاختبار تأثيرات النظم 
السياسية المختلفة على القيم الاجتماعية» هو أن نقوم بتكرار أخذ عينات على 
مدار الوقت فى دول تمر بتغيرات فى النظم السياسية. حيث إنه فى غياب 
هذا النوع من الدراسات» فإن بيانات مثل هذه يمكن أن توفر دليلاً مهما 
لتوابع الهياكل السياسية الاجتماعية على القيم» وأخيراء على الاتجامات 
الضرورية لتقوية الديمقراطية. ونظر! إلى أنه من المحتمل أن يكون الشباب 
أكثر تأثرًا بتغير النظم السياسية» فإنه حتى العينات من مجتمعات ما بعد 
التغير السياسى يمكن أن تكون مفيدة» حيث إن قيم الجيل الأصغر ينبغى أن 
تختلف وعلى نحو متزايد عن الأجيال الأكبر فى المجتمع وبطرق قابلة 
خاتمة: القيم» والسياسة؛ والإيديولوجية السياسية 

إن مراجعة فى مثل هذا الطول لا بد أن تكون انتقائية تمامّاء فهناك 
قدر كبير من البحوث حول القيم لم أكن قادرًا على مناقشتها وتفنيدها هنا. 
وكان هدفى فى هذا الفصل الإشارة إلى: كيف يمكن للقيم أن تساعد علماء 
النفس السياسى على فهم بناء الاتجاهات السياسية؟. ولقد أصبح البحث فسى 
تنظيم الاتجاهات واحدا من الاهتمامات الرئيسية للبحث فى العلوم السياسية 
وعلم النفس. وفى حين أن المقاربة الواحدة لهذه المشكلة لن تكفى» فإن هناك 


الآين 


الآن كما كبيرًا من الأدلة على أن القيم تعد مصدرا رئيسيًا ليناء الاتجامات 
السياسية. وقد راجعنا بعضنًا من هذه الأدلة» ولكننى أيضًا حاولت أن أبين 
كيف يمكن للنظريات والبحوث الحديثة أن تساعد فى تقدم فهمنا أكثر مما 
نحن عليه الآن. وقد قدم علماء النفس إسهامات جوهرية فى دراسة القيم منذ 
صدور كتاب روكيتش عام ال ونجد الآن علماء النفس السياسى 
يتجاهلون فى الغالب هذا العمل ويدمجون القيم فى بحوثهم بالقطاعى؛ وربما 
قد يكون هذا كافيًا بالنسبة لكثير من الأغراض. والاكتشافات القائلة بأن 
المساواة متنبئ رئيسى لاتجاهات الرفاهة الاجتماعية (1988 .0دم:لاء5)» أو 
أن الفردية ليست متنبئا رئيسيًا للاتجاهات العرقية ( .عءطانتومة1! > ععلدك( 
0) تعد نتائج بحثية مهمة فى حد ذاتها. ولكن هناك سبب للاعتقاد بأن 
الانتياه ل ليناعات قيمية أوسع د يكون أكثر إثمارا. 

إن عا م سكي بور د 
اتجاهات معينة إلى تنظيم الإتجاهات والإيديولوجية. وإيجاد بناء يسبط أسنائتي 
للقيم قد يوفر لنا أساسا 57 الأولويات القنْميّة الفردية والاجتماعية 
بالصراعات السياسية الاجتماعية والسياسية الأساسية. وهذه واحدة من 
الجوانب الواعدة فى نظرية القيم عند شفارتز. فبريط القيم بحاجات إنسانية 
أساسية يضع شفارتز طريقة منظمة فى التفكير حول العلاقة بين القيم 
وبعضها البعض. أما البناء ثائى الأبعاد لراضيه أفى الأرضاطات, بين القسيمء 
العامة ل ل لا يوه لل ا ور ذات 

وكما أكدت على مدار الفصلء مازالت هناك أسئلة كثيرة حول استخدام 
القيم فى بحوث علم النفس السياسى. ونحن لا نعرف سوى القليل عن ثبات 
القيم وإلى أى مدى تكون القيم مولدة خارجيًا بالنسبة للاتجاهات السياسية. 
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ونحن فى حاجة إلى أن نعلم المزيد حول الظروف التى تكون فى ظلها القيم 
مرتبطة وبقوة بالاتجاهات. ونظريات القيم لا تمنحنا سوى توجيه ضئيل جذا 
للتنبؤ بأى القيم تلك التى ستبنى اتجاهات سياسية معينة. وهناك ضرورة 
لمزيد من العمل لتحديد القيمة النهائية للقيم بالنسبة لعلم النفس السياسى. 
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أن عكناقفعم علاتقصة طأعتمترم ممص ه لج عمتعيععد ملهو له بممعغط جه م ممق 
تروهادطععروم لمعتكتامم عه عنلدد عاطمعلزومم مقط تقد ععساهر 

كناد كملعي برإصدده للند عمد عمعطلق كنمطونمعط لعمامعطصيصن عمط 1 عم 
ون بتممطا علا .اععدعهمء بووهامطعئروم اععتلهم ما علد له ععن عط ورسمتلفس«سمء 
وبممعومت ععة برعذاء طعتطاي م عصعيي عط لمة ععملدله وااتطسد عط نبمطة عأعنا 
تعلهن عصملتلمق غطء وبمطة عرمدم مموعا فى لععم علا .وعلسواعة لوءلتامم مم 
اع علدب كن كعتعمغط!' .نعلي تعد م لععماءء برأوصدىة عكمت ممه ساود طعتحاى 
-هم عدلنعتعمم عمتمعتصو الث معنلود طعتطابه ععزلعرم م ععمملتيج علئزا مم قن 
عتفصسعاتب عط عمتدسمععل م بمدووعععم ذز لعو ممصم طعنكة .كع لستعه لمعننا 
وهام طععروم أمعنئتامم 5ه ععسلوب أن عسلود 


دوعغ0ل8 ا ظ 


مادحها عسلد؟ لمصتدصث عاتطى "عبلمم هن ملم" من معام وعسلمد أنمعتصصدمل 1٠١‏ 
-وتل ختطء عتممميى م كعات بالعمعع عمط طعروعم عممسوعيطتة "عصععات لم معمعدليد" 
.199 ,تحطعة عنه) ممتفمل 

لعتمنا علط صنمط عام صى طعت مكدر عتتجاقمه 'طعهام]! غه الد جالجممتك ,ممنأللة م1 .2 
سمه عسلةن مز وه مروت لسسانت نرجمة ومتوئدكة صوط ولط لمعم هعم جأميمتحه ننط] يمه 
ل ا 

لمعنلم فعك له ,11 م لعلمميت كمه ,تعن عطوك كه ببالتمتوعه ممععط عخنا عاط .3 
.كا جلممة عط تموعا وعد م لملتوإستوالسيسلعام سمميو ممه واي 10 نع 

.49 أن عمعتعظاعم وتلتطفء لععلعولممحصت مد ععممع ممطتنلة .4 

لمعوطة لممعمعع تممع لعتاعل وعمتقعصف عمد وعساهه لماعم مز مسممعت تال رمام لاد 
عمه دصمع] ره لعتلبدد أمعتوم اهم معطعصة مه ومحطمم لععقط) علوت عدعوك لدعاموء أن مممتكدد 
عط لمقدمكم ,مععموعةتلق عملد لدممة تصكيمت أله وعزليععة عرأعي اوعس نان اتتفصحط عط إن 
.(1980) علععواول أن ارون 


ومعمععع 867‏ ظ« 


نممكهق .لعل لعة) عنام ره بإميعك .(1960) .0 «رععلم ةن عة .كا 17 ,مممعلا ,كلا ,رن ورممالق 
.صن انام ممعطوسهستمر 

لمنظ) مصصمة !1 آل دل “توالمدمدمم عماعم اتمطعييد" ععداعه عط .(1998) .8 رمرعدميعلف 
تش ) ,مين 21 موث .(47-92 .مح ,30 .أدلا) وماس اعرهم أملعمد أمممسوقه نط مر عار 
.كت0”! العام 

ذ التإع سند صل وعنلدن له عتعدمع يعمعده عط .(1985) عق .ل مأعادوم كه نه ,11 .1 يوتدام 
3535-2 49 بط مي0) «منسام0) علاطرو .كومتعامةه لمه درمتي أت مموأجم حمق 

طتأككه كله نذن) .تماعةا .كتملك اعادمييا نم عل عه ونام .(1970) .ل .10 فقا 

لنازعم نهد وعسلولا .(1996) .3 بك لأملصدعة ع عق .3 ,مصغطة ,.؟ا :1 ,واعدم؟ ,از متمماق 
)3 بإنامعوابات مه معناهد مع معسيمق أنه عرص عط عمتلمجعلمن لتدسم تعوتل 
زه 'وداماعوم ع1 .(ولنا) دمممة 8 لط عة ,صمماج .لط .ل .ممدموتاءة بت دا علس 
لللوطامظ ن[ل! اسطمئطة .(153-190 .حم) عام 

(5ل) طونمتطعه5 نظا عة طتذ] مه كلا .ل ما .ممتسركتمدر لمعمعوائا ,(ك199) .5 وبمظ8 
ل ل ا حمل« . (60 ش44 درم) عنامت إن عننماما 716 

دوين واتاعدعيات] أن ممتتملتلثا تمعنامم لمم أه معييود عط]" .(1982) ا مستتساتوق 
2/١ 203-21٠‏ بجومامببن؟'! أممك إن أ دمر انردق .اعلهته عسات 
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أحصد تمصع ص لوس بلعلمم ملك وتامبوه خطعمعامظ لممبعة .(1994) ا ,ممتححط امت 
,67-04 ,50 هرا أناءووك زه اسمر .لاعدك أحممكمعسصتل-عمده همذ وعسلدد 

ممسلدت لمعتتامم مذ مممعممعاعه عساور وسيمف تبه بلممسماط ,(1997) لا ,معأسحط تممق 
01414 ,قت مارلا وماإو بجنا أوودى اده وتأعدصمعم .همة 

علد عط عصكت1 تمسلدن ممصيط له مسعيصك .(1985) .0 ,1] سما عق مق الا متتمسحط لا 
بوواسايجةا امعم؟ هن وتاوريميم"! لزه امتصتمل تخخصن5 عساذلا طعمعنام] عط أه عمنو 
.250-3- 19 

«اوم د مددد تام تدده امسطعايره[ .(1996) كا بممطاعى!! عت ,1 ,تملاملة .كا متسل تمع 
وثطعمعافة! تايسعط متطعل بواتلمممعصعمتل عطء يمتؤممات عدعممم سدالدقعهص 
1536-55 .26 بودادبن"! أمفمى #ءنامماء كزه اصباول .فعسلة» لععدد غه اعلمهم 

اذ عتضتوداة .غ1 18 ,ممحصتطمظ 8 ل ما .ملكا .(1991) بك نكا مع عش عق كا معتدسطل امنا 
تبلمستفقى أنعتوماماعصم أتعف فده وتاع مدع مه «معاط ,لخلينا) ممصسطو ملا .5 ما 
كوع”! عتتصعلتة نخت مم1210 مدذ .(661-753 .مم) 

بم مجسنم نووز أت وعتي نجه ع1" .(1980) .ل رمممصلك عة ,نا ئلا ,تعمتصي 
78-0 .74 مهال ععنمنيك أمايتاد:ز 

عمد لممتاد عاضا ممعدمه مذ عومددك عبتت برممسسكة .(1991) ,للا مضا عة .نط ماما 
905-020 .85 عنما ممرمنى أعتناهة| تمدق كعنمك 

"زم عدم شر تمتساظ دز ععساد لمد تله .(1979) .11 وبمك عة لط وتلال8 .خآ ممعم 
,1 ماسم | اتنتساة) جه اموى إن مسومل لظ .ألم ملحت تطعصعان ا 
,159-167 

بعرم امعطنا له ومتمهه هد مصتوعه مطل" .(1981) .5 مممصللك:1 عة ..[ !1 ممم 
بكفن-7أن ,25 مم3 اعلنارة إه أصمرمل بمعصصصك .مدننهع طفع لطاع 

مما (ل مل تمتاطمح ععقم مل عصصموكو #عتاعط 6م بمبعهم عطل .(1964) .1 !1 موتحومم 
ووممةا عن ع1 يعاولا بحل .(1 206-26 .جرم) وب بعك #دده بورمامماءا .(.0]) 

عدهل] جمحطيمطة) لعولا عع ك! .تنام عون .(2002) .[ .8 مممناودا] 

سمط لمد عممدا! تامملا عملت مومعمسعل 0 مداع متسموممء بق .(1957) عق ,نمدا 

ميرك .نيو اعتلصمت عتسصمممة عط لصد تدوتلد امع قصصدوه"! .(1993) .81 عمائرد عة ك8 .نان 
ب وججس747 ,37 ععرمق3 استعنام" إن أمتسندمل انهه 

عم أه عام عذال" يممتمامة عتاطيام صا ممع كاكدمء مق مسنم مم5 .(1988) ,5 ممتحلاء"ا 
ا ز 0 0ن 

بدوءعتدام . ممتسامب عتاطمنم محععصة لحه للدم ل تلدأ عتممصمعظ .(1983) .5 .محصكك] 
١١ 3-9.‏ ل[ مس0 مناه 

عتاطيام أن دول اتلصنه] مستعماسحصسط مطل ,(2001) .خا اح ردعووعطدعم5 عه ,.5 .ممصلاءر 
077س058) ,5ك ممبمامك أمعناد ]0 أمسيرول نمسا عامس لدعم عم ميد 

ت؟ استومامعل! وتسوتطصية عه مانت لمععتامم 7 .(1992) .ل معالح2 عه .5 بصمدصةلء! 
-268 .36 امعد أسنمتام:! كرت امتصممل دعسا عه ممجأاعبب عط ها وعقمممك 
م30 

-ن'] تمر ورراجم) “نانم امكعنلمة لمعه مز عسل ومأوممطت .(1982) .5 ,صموهمدا" 
4034 ,11 بعنفاك أمعنانا 

ما| معرمل؟ امام" بورد ع كسد ادكسلمت م عومددك سانا .(1987) ,3 ,سموحصدا؟ 
.1303-1319 ,81 سملم 

الحككا) طوبمعطبي5 تا عة لف ممح كلا .ل دآ تومه ومو عوكورن ,(1995) !1 .تاعدافلمسة) 
كوعرا وواللا سوبت بعاتملا ممم ١‏ .تناه زه عتمارة عناة 

مم8 لوأو للملا معع مم" تجو ممما مرزهل يلت .(1981) ١ل‏ ,لاتطاععدعهةا 

«أون رمام رمم بز نمم لك ايم تامرصعادر] بعد وعودم مسنايت .(1980) .ت) ملسمل 
عودة نش عالت انما مه 

كوعم8 لاوم علدنا ممعععماء"! تممع مو" ,سمفياصمر نما 71 .(1977) .5 ممدطءاودا 

مماعنسا 18 بمممعحت !]| ومكمد أمجم مص لمنتمافه انا أإلاء أتناين) .(1990) 1[ مداع اعم1آ 
مم2 تولومع داصلا 
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زه اتصسمل موسلا كملستيه عددا لصه ممنهظ فصعل! لمتومامعل! .(1991) علا مرطمعدل 
1 5--35.178 ,ممععك أمعلرز/م/ 

بمانزم() عزاط'! .امعد أت برليةة عط م طععمره لمسممتعصب! عطال .(1960) .17 دك 
,163-04 ,ل2 بسنل 

بعالتت 1 ذل[ هآ تتا له سلف عط صل ممعم لمج ممتصتم) .(1948) ,11 .0 معمدكم 
778 .حرم ,1 .أمل١)‏ بهمامطعوم املعم له امسا تصماط ,لكلتا) لهذا كا عه ع1 5.01 
عتم"! مواكطمنا لعماع0) لما عملم .زمم8 

وعد ,0 .17 مل ملعن لسودمعتم معكتلدسل تله .(2000) :1" وعط ل لملة عه .1 .17 لكر 
وستدل] :مييصنط:) .(4-74ة4 ,وم) نئادم العدتاماعنة! ,ل.دل:!) مطهطقا .1 عة ,كستصعلز5 .ل 
عونملا مييدعاطة كه روزى 

أه توتوععتصنا بموعنط:) «مام برا أمعاءتس فل .(1996) عاط عا .سملصدة عة .خا .10 لصتم 
حته'[] موقط 

بتلماسدة| عدمطنصوتمن عناهه بر عسمتيمعها .(1961) ظ ماععطاعلموك عة .كل ]1 مطامحاععمك] 
ا ل 

عل عال8 ممممطاسحماط! .وتام نمم امام تلعناءظ .(1986) 8 .15 طعتصك عن ,خا .ل بأموعساكا 
تف 

اعة طغ8] حرو كلا .ل ما .كممعصداعه عملدد تلم ممم تطبقحطء.] لدت1994) .() ,تحسدكر 
-تصنا معنك0) مما بلط .(100-190 .ترح) عمامه زه عممورن عرط7 ل.كلكةآ) داجن معاتصضة 
وعم جرع 

ع7 الخلظ) طوممءطعيهعد نا عة طعط مدد كا .ل ما تمك بجمدذ! .(ط1995) .() .معمسحخع 
ووع؟'! ماوع دنوننا لمملء0) يعامملا موئ8 .([9ف-لمة .مح) سان إه سم 

عن! كممأكصتامصا كاعد عطء لمة وتلعولة .(1996) كز ف عمط عق رلك نا محمد داكا 
ألا .[ بمحضصوتاء35 .نت مل مصمنجاف «متسمطفحات لست معنا أله عمط امع معطي عط 
طخسطواط .(77-106 جص) ماهم زه نوواداعوم م11 ,لخلمتا) معدم 1 .لخ نت ,مصحا 
عله 

علد م ومتاهممة خط كمإسعاعة عمتطجول .(1988) 17 .لآ ,دمصحة عة .قل بن ,تعكصجتحاكر 
24-56 .37 بومامراعجة! املعم زه امتصممل ع8 عن عم ممعم لمممتمديط ل 

عمد كتكدز مع وعتلد له عقن أمعاممعطر عطا'1 (1994]) ١8‏ لخ ممما عة .كط بب) لعسممدلكليا 
47-65 ,30 عضا أمتعم؟ إه امسوم تاه مسمجئععدز لمد لد 

فعامدخا عتعدقا عاعملا عع ذ! .روماممء: اناد .(1960) .ا .عمد] 

سكهه أل نموا ممعا«! .عمد ماعثر بحر م71 .(1979) .لآ .5 اعودرل.1 

تمصع لمده عط" تعممنعماءء عمتممطعط اليمج داكا .(1994) .كط .ل موكلة ع .8 ان ,متدتح 
301-312 .33 بوماملعنة! أعتود إه أصصهمل طعن .كممتمهن] علاتئيه أه عام وما 

سطع لم .كن لولمه موعنلد؟ معتجدمط كعمملمداعا] .(1995) .لذ .ل مدعل عث .ل بي .تتح 
-فرميذا زم ايمل .ممتعصطا معد اه عام جيمدعلمجم عط 1 تكصمممععصا أحصما 
266-285 .31 بووامضبرية! أمممى إمممبه 

تلصجععهلأ عامم١‏ حال .وفع زه ومأوطعوم ع لم7 .(1952) ع عماححلد 

نحهكا لمد ععمعملا عامملا حي" وازأونصهمم أنه تامام .(1954) عى سرماحداح 

امتصعليمم 1992 ع1 عوممط علد ممعم لمحد وععامك امتمععلع ,(1997) عق .ل سماخ 
41١ 554-583‏ عنبملم3 أنلعنامة] إن امتتمل ادمع مودق بصع تممرحصى 

عملا بخاة ععلتعاصىص ععم ممما عمد ع7 .(1996) .8 .ل ملصمناك عه ,كلكا وعااناح 
مم" ماع حلملا عور 

وم ميربغتطةت) أن توتومستملا بممصنط ) لمم مسا زه عتماسها .(1950) .© ,متممتل 

ددا لهب لامها ممتاصتطتظ .(2002) لا تع اعصسعظ عق ناخ .|| مقسومن) ,10 ممسصم مر 
ا ل ا ل اليك 
372 3[ ,املاظ أمنتوماماه 

تحفصت عمنماعد له أعقمد لمتطء سعتنا ف .(1983) .ل ممتصسطل عة فلح نمالا 
871-00 39 مم سلعك أنتيزام!] إن /فالتامل انق سوام 

تمعن أمصة معطهت ععمن مهما ألعد! [ ,(1993) .]ا ,كط رممكد عذة قاذ ملأتا .لط !ل بمأعسلام ”ا 


050 
كم 
عن 


,33 سك ااهل إن امامل لفق صم اميم 'له ععى عط]" عسصتصعمص اي 
,20-50 

«مى سه تمبأميمدة] فامصف ميات عذال" تعصنه جمد عرط عدم ىق .(2000) .ل .كذ ,معطمكز 
355-77 ,أ بعتسما! بوماملعوةا امه 

بتللتتمور تاذ .5) صك .ملاتا ما ممتستستخصى ملكا .(1900) 18 .لخ ممم عة .ل كط مامز 
(353-276 .مها صلب ]إن نرووأصاعرم 716 .(.كلتآ) حصصح !لاا عث ,حمعل6 .قز .ل 
دناعت نلك ,طامحطجاق 

متعامهطا عتحوكا يعارملا عيخة امس معدمك أنه بعمة م11 .(1960) علط باع ممم 

عا مرخ[ بعامولا بحملا .راقن دم ممسطععم ماعل .(1968) .لا مطعسنانم 

قت0”| مممن] مامهلا حملأ .عقاف سيا زه عنمن عام .(1973) .له ,عامط 

عله مسيم دا مسح امعد وتلتطدة .(1988) .ل .5 ,اعصسطمها- الدة عن راط ,طأعجنامهم 
775-84 ,14 مونو وامراعرةل مم .1968-1981 ,عم ممم 

لني فيلك عضا دمستلهع نمه عتضملم ساكا .995 ) .11 .ث3 مجعمسطعة أذ عل تخجيمد 

.اهثف137: ,69 بورواس عجرا أمفمى هس وتأسمجهة] إه امتصعتمر )عنصم لدع ١‏ 

اأثذة دا سام ات متعيد لمعه عتععدي عدا سر كلحكى طامنا .(1992) .ل .جك مسعدسكنة 
.(65-ل .رح .35 .لهئ) جوماماعوم امتعمر ليمتوه دن ممصم ,(.ل1) سم 
كمع" لمهم ماسلا معام 

أه تمي لصح ممسصتمكد عط دا متصحرحه امحتصتس عط عق .(1994) .11 .5 مممدسكة 
.ف-19 .50 ,ما أمدنذ ام أمدميمر تسا متصسط 

لع سيت للا أن معط ه بيمترارمة ممتطاعط لمد ممم ملكا .(1996) لل .ىك مسوك 
ريك ع7 اللعل؟[) تصمحك (ل لز عة بممبات لط .ل بممصوتاء؟ بن سل .عكر عمسا 
تمسمطلء تل نلك ,تلحطياة زكة-1 .جرم) عملم زه جومامك 

ممعم عسلحد نه عايم احتمستصست مد ممتي علد أنه جصصعنائما .(1997) .11 .5 مسحاعخ 
-كقا3 ,اا بومامفوة” أنتنام] فمصسبظ معععى ما 

داكت ممصسط أت عفص لوه امهم د دول (1987) اللا لبطمائظ عى ,لط .5 حساك 
ل0-506كك ,53 نومامطعونا أمقم؟ أده وزاميصجمما] إن نوميم عن 

امه عمعرم لمعسصتس عط لله تجمعط م لم1 .(90ا) لا ملعاز8 عق ..11 .3 ممعمسكذ 
دوم[ إن امصمر حممتكتامع لعسلنت كدف لمعه وممعمعد؟1 بوعتادد له ممناعييه 
828-01 ,38 بوماميو"ا أمتعمت3 أده وناه 

اد تعتامم أصة لداعت مل عو ممم اعد أن عام عطة .(1991) لنت معلمظ عق .0 ,ذل كذ 
ان-ا 24 بصماملك؟!! امتمذ امسعمتصمخظ دز معطب .عع تمه 

«درتمععحرك مضه وعسلدد صحفت تلحوط (2000) غغ] تممصومك. عك .ل !1 تجصمعلط ,0 انا عمس 
اعد تاماعينا ,لعامئلا مامكا عل عة ,وستمملزة .ل م5 0 .(] مآ .كلامم لحتعم مم 
بحت موضتطة) أن تك طامنا بمصتطة) .(17 75-1 .مرم) امم 

مممتمعتكة .نا مل تخصمعسين علس له عتممصرل ع1" .(1906) للق مجك عة ,.) ,ممصواك5ة 
مطدكط .لكك بجرم) مياه اه ومامضوم +1 ,لخلظا) يمصمعة (لعانة عن ,عملت كال 
لانتحطاء1 :للا ,طحي 

-إارعة| إه أمنصامل حدمت فصي علسعد صر مععزطه ملستعد أن عام عط" .(1990) .ث5 ممتححطة 
١24- 148‏ ,26 تومامبلوة أمممى تمه 

وا ,002 (سزقل ( تدم ايوم ةامر ا 2 نيك 
0ك ولط عممنة! لمتمطه]” صتلسة سمل اومن 

عرمزر ألم كه معتل وما سام دتما اتوي .(1994) ذا ممص عة ..ل بكستمدلتة 
جم بريلمتطهنا عولتتطحمجة) عاممكا سمل! بمعمرممه أيه لهم 

ل ين الك (م195) كا .11 ممنطاظطا عق ,ىك .ل صصق .لاا متصة 
يك ١‏ 

عااء مسحت مجعم أممماع تومت ص عمد عناص م1 تممجعا .(1987) 10 1١‏ مطتصة * 
لف4104 51 اناسل تارم0 

ععت) عالدتا .صتاسصمضمم إه منرن أده ومامطوم 116 عمس إه مما .(1928) .نآ عيمسمه 
ا ل ل 
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امعسعتامم اصة سممتدسكدم أمعنوهامطعرو1 :و6م-عليى طعتب عومامم .(2000) ,5 8 بعاعوا1” 
-«ممهع: أمعلعناه2 ,(.كل8) منامه .5 عق ,كسمتأططبتعاظ .3/1 ,دتمنا .5 مآ .فمماءى تامهم 
كوعع! متصممكتلمت) أه عوتومع ناملا عرعاعماءعظ .(239-263 .حرم) معلواء هده هار 

تاكالهمنام عنلةث؟ عل ومتؤتععظ .(1996) .5 .[ كعمععا ع8 ,.5 .8 ,رممسعع5 ,.ظ 8 ,ماأعواءع1” 
بمقصوتكء5 .لك ما ,عع وأندومم بعصم لمة عمععدم لدتعمد ومتعدءمممعم1 تأعلمم 
عطدط! .(25-52 .جم) قناعت إن وومادتاعوم 776 ,(كلظ) ,قصمعة 8 ,84 عث ,ممعل0 .لز .ل 
.مسقطلءظ :[[8 ,طويد 

لإقلءأطيده0آ علال! نولت معلمدن) .ترمء عق رز ومصصصوطط .(1975) .عل .خة رعاأتمبوعه؟ 

كنوقعلا عأعوعوهالق .(1985) لظ علمدات عق ,.ل .8 ,لعولا ,كا رعمدما ,ين 1 ,ولص د 
3095-5 ,9ل بوتأمصمصعظ مز أعسمعع؟ل زه أمصيدم .كع معلمع عتعمعمه 10 

عع عة ,.[ بومستطقموطهكا ,.ل ,علسممعه/ةا ,.1 ,علدتراق8ة .8 .0 ,معم© ,3 ,مقتصاعءا ,.ك بوطرع/١‏ 
لتةصداط بظطالا ععلتطمم) .وثاصبوء كإه ممهذ وطء هده عععناظ )١1987(.‏ .(آ .6 ,عم 
كعم لودع لاملا 

تهنا عولتعطصهت تامملا بدع1! .«مثترزمه معصد كه يتتوفه هزه مببصييه ع1 .(1992) .ل معالقه 
1ن 

سما معترمت5 أمعتئتاء”1 مول .«متصامه لصة ,قعملة؟ ,صمعقصممقم] .(1991) 8 .ل كثالم2 
1215-17 ,85 لامالا 
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العلافات داخل الجماعة 


الفصل الخامس عشر 


هوية الجماعة والتماسك ال 
ليوئ هودى 


اهتم علماء النفس السياسى منذ عهد طويل بأثر عضوية الجماعة على 
السلوك السياسىء الاهتمام الذى ازداد فى عصر سياسات الهوية؛ والحركات 
العرقية الانفصالية والقومية الصاعدة. ومن وجهة نظر الكثيرينء» فإن النتيجة 
الوحيدة الأكثر شيوعا- من بين عواقب سياسية عديدة- أن الولاء للجماعة 
فى العصر الحديث كان سببا للنزاع المدنى والصراع العنيف. وهناك أشكال 
كثيرة من العضوية فى الجماعات لا ينتج عنها توابع أو عواقب سياسية؛ كما 
هو ملاحظ فى الأثر السياسى الطفيف للخواص الاجتماعية الديموغرافية 
عأطمهءعهمنل0نعن؟ مثل الطبقة» والسنء والحالة الاجتماعية» فى الولايات 
المتحدة ودول غربية أخرى. كما نجد فى بعض الجماعات أن العضوية تنتج 
مجموعة مشتركة من التفضيلات السياسية؛ بما يسفر عن فجوة بين الجنسين 
مدع “#علمنع فى اختيار التصويتء على سبيل المثال» وبدون توليد عنف بين 
الجماعات. وأحيانا ما تحد العضوية فى الجماعة من الصراع؛ عن طريق 
تعزيز التحالفات عير الجماعاتء كما هو مبين فى الحركات السياسية 
متعددة الأعراق والأجناس» مثل "اتتلاف قوس قزح"”"') جيسى 
(17) قام بترجمة هذا الفصل ربيع أحمد مرسى وهبه 
(11؟) «ونانلنهن") ب«مطويه؟ا احدورجل! تجمع مدنى أسسه حبسى جاكسون فى الولايات المتحدة الأمريكية 

عام ١4184‏ بهدف المطالبة دكفالة الحهوق المدنية والمساواة الاجنماعية والمشاركة السياسية 


(المراجع) 
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جاكسون 130500 6و5و1 فى الولايات المتحدةء أو التحالفات الدولية العابرة 
للحدود القومية. وفى بعض المواقف القليلة البارزة» تسفر العضوية فى 
الجماعات عن عدائية متطرفة بين تلك الجماعات؛ كما هو الحال فى الأعمال 
الهوجاء لمرتكبى التفجيرات الانتحارية. والعواقب السياسية المتنوعة 
للعضوية فى الجماعات تمثل موضوع هذه المراجعة. 

لقد لعبت التوابع السياسية لعضوية الجماعات دورًا محوريًا فى بحوث 
السلوك السياسى المبكرة. فقد أماط "لازرسفيلد" 22755614هآ1 وزملاؤه اللشام 
عن أثر الانتماءات العرقية والدينية على الاختيارات الانتخابية» ( .2هكاتء8 
4 .032106 2 .تزمواءن 8 تنلاع أدنه2د! :1954 .ععططع الاي 2151 ])؛ و بين 
'ستاوفر" /56ده:5 التأثيرات الفعالة للجماعات المرجعية فى تشكيل التوقعات 
حول النتائج الفردية (159١)؛‏ فى حين اختبر كل من "كامبل" و'كونفيرس”» 
و'ميلر" و'ستوكس" (1960) دعطه]5 250 .1411125 يووتعناده© .العطموة© أصول 
الانتماءات الحزبية فى عضوية الاتحادات؛ والديانات» والوضع الاقتتصادى 
الاجتماعى. ولكن الاهتمام بالأصول الاجتماعية للسلوك السياسى كان قد 
تجمد وضعف تأثيره خلال العقود البينية. فقد كانت هذه الأصول الاجتماعية 
بؤرة رئيسية لبحوث السلوك السياسى خلال الخمسينيات وأوائل الستينيات» 
تلك الفترة التى تميزت بقدر معقول من التماسك السياسى؛ بفعل التأثير 
الواسع للجماعات العرقية التقليدية والدينية والمهنية فى الولايات المتحدة 
وأماكن أخرى. كما كان هناك أيضنًا اهتمام متجدد بالأثر السياسى للجماعات 
فى أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات» أشعله ظهور حركات اجتماعية 
جديدة تمركزت فى أوساط السودء وطلاب الجامعة؛ والنساء ( .م::ب© ..ء!اذ/! 
0 .لتنا عل انات!!7/]1 .اللعنا© :1981 باناطعصداوك/1 ععى اننا ) . وكان لنهاية 
الشيوعية فى أوروبا الشرقية» والهجرة الدولية الكبيرة» وانفجهار حركات 
الاستقلال العرقية والقومية الانفصالية أن تلهب مجدذا الاهتمام بمفهوم 
السياسات القائمة على الجماعة» خاصة الهوية: فى أواخر التسعينيات 
وسنوات القرن الحالى (2001 ,11017 :1996 ,كممبريآ © ااعسادع8) . 


لهل 


ومع تحول الاهتمام بالانعكاسات السلبية السياسية لعضوية الجماعة» 
تلك التى صاحبت التغير فى الواقع الاجتماعى والسياسى» تحولت أيضا 
القضية المحورية المحركة للبحث فى مجال الجماعات تحولاً راديكاليّاه فقد 
كان السؤال المحورى الذى عمل عليه الباحثون إيبان سبعينيات القفرن 
العشرين: لماذا لا ينخرط أعضاء الجماعات ذات المكانة المنخفضة فى 
العمل الجماعى لرفع شأنهم الاجتماعىء بالمساواة مع الحركات الاجتماعية 
الجديدة من أجل حقوق المحرومين من التصويت؟ (1981 ..21 4 ,341116)؛ وفى 
التسعينيات من القرن العشرين والسنوات الأولى من الألفية الثالشة عكس 
الباحثون هذا السؤال ليصبح: كيف يمكن حماية الجماعات من الانخراط فى 
العمل الجماعى فى سياق يسيطر عليه القتل الجماعى والصراعات العنيفة 
بين الجماعات؟ (انظر أيضا: 1994 ,6لاءعب©). 


التركيز على الهوية الشخصية 

إن إحدى النتائج المتواصلة والمستمرة للبحث فى الجماعات تقول 
بتفوق ألقوة السياسية للولاء الشخصى للجماعة عانءءزضله على العضوية 
الموضوعية ع«ناءءزاه. وقد كان هذا المفهوم محوريًا فى الأعمال الأولى التى 
أجر يت على الجماعات المرجعية 5«دامع ععمعيعاء: ( :1968 516 ع لق لآ 
0 10.6 عي دمع 3/1) . وقد و بحث 'سنتر" (1949) +6:م6© عن التصنيف 
الطبقى نالف ع1 ووواء مثالا جِيدًا لمقاربة الجماعة المرجعية ونتائجها 
الرئيسية. فعندما سُئل المفحوصون المستجيبون عما إذا كانوا يعرفون أنفسهم 
ضمن الطبقة المتوسطة أو الدنيا أو العاملة أو العلياء كان إحساسهم بالهوية 
الشخصبية موؤشن! لتوجههم المحافظ> الراديكالى: ولمتوقفهع :من القعنايا 
الاقتصادية الاجتماعية» وتفضيلاتهم فى التصويتء وكان ذلك من القوة بما 
يفوق ما يتعلق بالعضوية التى تم تحديدها موضوعيًا فى الطبقة الاقتصادية 
الاجتماعية القائمة على عوامل مثل الدخل والمهنة. 
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وقد أكدت نظرية الجماعة المرجعية بصورة متميزة على قوة التوحد 
مع الجماعات التى لا ينتمى إليها الأفرادء مثل توحد الشخص المنتمى إلى 
الطبقة العاملة مع الطبقة المتوسطة» أو توحد الأسنود مع البيضء ( :4 0ممترن؟ 
6 ..,ع511). فقد كان يُنظر إلى الولاء الشخصى للجماعة باعتباره أقفوى 
فاعلية من العضوية الفعلية فى الجماعة. أيضناء فإن التركيز على الجماعات 
التى لا يتطلب الانتماء إليها اكتساب عضوية ومناممع منناومةطتعصتدمم كان- 
إلى حدّ ما- بمثابة تفكيك لنظرية الجماعة المرجعية؛» بسبب الصعوبة التى 
واجهها الباحثون عند تفسير الظروف التى يمكن للمرء فى ظلها أن يختار 
التوحد مع جماعة لا تقوم على العضوية بدلا من المجموعة التى ينتمى إليهاء 
أو تفسير اختياره جماعة لا تقوم على العضوية بدلا من أخرى ( يه «انواناء<! 
1065 1221055) . 


لقد ظهرت نظرية الهوية الاجتماعية مؤخر! كبديل سيكولوجى أكثشر 
فاعلية من نظرية الجماعة المرجعية التى توفر تناولاً أكثر تفصيلاً لتبنى 
الهوية الجماعية وتوابعهاء إلا أن إحدى الرؤى النافذة والمهمة لنظرية 
الجماعة المرجعية تاهت فى هذا التحولء ففى الوضع الذى يمثل الحد الأدنى 
ما بين الجماعات2000د)زد منامعمعان1 امسنامتص والذى كان نموذج البحث 
الأساسى لنظرية الهوية الاجتماعية؛ نجد أن التعامل مع عضوية الجماعة 
يكون- وبصورة مؤثرة- واجبًا موضوعيًا امعممعادده أاناءهزده أكثر من 
كونه هوية شخصية. وأعتقد أن الهوية الشخصية تبقى جد مهمة لفهم 
التشعبات السياسية لعضوية الجماعة (2002 :2001 ./11100)- وهى رؤية 
يتقاسمها كثير من علماء السياسية» ونالت قبولاً متزايدًا وسط علماء النفس 
السياسى ) تعلطاظ 1984 معندومه") :1999 ,لإعحواط ع ,تسعد ,عطاممعكممر8 
9 .ناهآ :1994 .«ناوء2). وقد تضمنت هذه الرؤية تركيزًا أساسيًا على 
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الهوية الشخصية من خلال جهد يصبو إلى إحياء الرؤى العميقة النافذة 
المبكرة للجماعة المرجعية» وينسحب على تنوع من المقاربات النظرية:؛ 
تشمل نظرية الهوية الاجتماعية» من أجل إلمام أفضل بتطور الهوية السياسية 
والاهتمام بتوابعها السياسية. 


وسوف يكون التركيز على مدار هذه المراجعة على التأثيرات السياسية 
لعضوية الجماعة» برغم أننى أولى اهتمامًا للاتجاهات السياسية والسلوك 
الانتخابى أكبر من الاهتمام بالعمل الجماعى الذى سيُناقش فى الفصل التاسع 
عشر. كما أننى أشدد على نتائج عضوية الجماعة بالنسبة للتضامن فسى 
الجماعة المتماسكة أو الداخلية» ولكنى لا أخصص سوى وقت أقل لمناقشة 
التطبيقات الخاصة بمناوأة الجماعة أو عدم التعاطف من قبل مَنْ هم خارج 
الجماعة أو الجماعة الخارجية مدمعاناه» وهو أيضًا موضوع مستوفى فى 
الفصل السادس عشر. وبمراجعة التراث الضخم فى كل من علم النفس 
والعلوم السياسية» لا أستطيع أن آمل فى تغطية شاملة للبحوث النفسية حول 
العلاقات بين الجماعات أو مقارباتها النظرية الرئيسية» والتى تمت مراجعتها 
بتمحيص فى أماكن أخرى ( .لاعن :2000 .1995 مدوع8 :1998 معجور8 
6 .لل ضاع ه510 ى عوالان 1" :94). 


عضوية الجماعة. وهوية الجماعة 


عضوية الجماعة لا تقود دائمًا إلى نظرة سياسية مميزة أو تسفر عن 
تحرك سياسىء وسوف أقوم هنا بتقديم تمييزات عديدة بالإضافة إلى 
المصطلحات ذات الصلة من أجل توضيح النتائج البحثية المتوافرة. إن 
عضوية الجماعة جرثإكرمط:م ع« وهم 0) تقو م على انضمام موضوعى أليهاء ولا 
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تتطلب إضفاء الصفة الذاتية أو استدماج المعايير؟"') 204ذاوهمع:ه؛ للعضوية. 
وهو ما يتناسب مع تعريف 'نيوكومب”" (1952) طتدمعمء31 لعضوية الجماعة: 
'"جماعة يتم فيها الاعتراف بالمرء من قبل آخرين كانتماء" بالرغم من أن 
التعريف الحالى يمتد إلى ما وراء المرئى بالنسبة للآخرين؛ ليشمل مؤشرات 
للعضوية سرية وغير متنازع عليها (مثل؛ الأصول اللاتينية أو وضع قدماء 
المحاربين). غير أن هذا التعريف لا يناسب بدقة جميع أنواع العضوية فى 
الجماعة؛ خاصة تلك العضوية التى تقوم على معايير غير واضحة 
وغامضة: أو ملتبسة؛ وتعد الطبقة الاجتماعية مثالاً تقليدبًا على ذلك. ففسى 
الولايات المتحدةء لا يوجد سوى عدد ضئيل نسبيًا من الأفراد يدعون أنفسهم 
طبقة عاملة» بالرغم من أن دخولهم ومهنهم قد تؤهلهم لهذه العضوية على 
أسس موضوعية. ومعايير العضوية الطبقية ليست محددة بدقة وسط عامة 
الناس» ومن الصعب معرفة مواضع الحدود التى تميز ما بين الطبقات 
الاقتصادية الاجتماعية. 

والحقيقة أن الطبيعة الغامضة لبعض أنواع العضوية» وعدم شعور 
جميع الأعضاء الموضوعيين بإحساس الانضمام إلى آخرين ممن ينتمون إلى 
الجماعة نفسها يزيد من أهمية التو حد صع الجماعة :رماقهء 101117 ونامبع» وهو 
شعور أكثر انحصارا وذاتية أو هو إحساس داخلى للانتماء إلى الجماعة. 
وإنى لأقصر الشعور بالتوحد مع الجماعة على مجموعة فرعية من الأعضاء 


(14) مصطلح 171612131122100؛ إضفاء الذاتيّة» استدماج المعايير» يفيد قبول الفرد الاتجاهات والمعتفدات 
والقيم التى يعتنقها فرد آخر أو جماعة أخرى كجزء من ذاته. ويتكون بناء الشخصية بصفة أساسية 
من خلال توحد الفرد مع الآخرين ذوى الشأن (أفراد وجماعات) وإضفاء الصفة الذاتية على 
معاييرهم ورفض معايير الجماعات المرجعية السلبية واصطلاح امتصاص المعايير 108امء نعاما 
ليس مر ادفا لاصطلاح 21123008مرعاه1 لأن الاصطلاح الثاني يدل على تكون الذات ونعديلها. 
(المترجم). 


الموضوعيين فى الجماعة؛ بما يتعارض مع نظرية الجماعة المرجعية» التى 
تشدد على التوحد مع جماعات العضوية دمدمع منطوءطدرعم ( © ممسررا 
8 .:51086). ولكن الفرق؛ قد يكون وهميّا أكثر من كونه حتقيقياء لأن 
معايير العضوية غامضة أو غير واضحة لدى عدد كبير من الجماعات 
الاقتصادية الاجتماعية أو السياسية 


ففى نظرية الجماعة المرجعية» على سبيل المثال» تم التعامل مع 
الطبقة على أنها قابلة للتحديد خارجيًا. لكن المعايير الموضوعية للانضمام 
إلى جماعة تعد أقل وضوحا فى التفكير المعاصرء بما يجعل من الصعوبة 
بمكان معرفة أى مستوى من مستويات دخل الأسرة المعيشية يحدد الانتقال 
من الطبقة العاملة إلى الطبقة المتوسطة» أو من الطبقة المتوسطة إلى الطبقة 
المتوسطة الأعلى. فبعض الرجال يشعرون براحة تامة حين يعرفون أنفسهم 
كمناصرين للمرأة» بينما ينتاب الآخرين القلق لأنهم لا يستطيعون نعت أنفسهم 
شرعيًا كمناصرين للمرأة نظرً! لاعتقادهم بأن هذه الفئة تستبعد الرجال. ومع 
ذلك توجد بعض الجماعات تبدو فيها المعايير الموضوعية للعضوية واضحة 
التحديد؛ فمن المستحيل فى أغلب الأحوال أن يحدد رجل هويته بصفته امرأة 
بناء على أن العضوية فى الجماعتين: الرجال والنساءء استبعادية على نحو 
متبادل. فمن الممكن لرجال التعاطف مع النساءء. ولا ينفى ذلك إمكانية أن 
يتعاطف رجال مع النساء غير أن هذا التعاطف لا يرقى لمستوى الشعور 
الشخصى للنساء بالانتماء» من حيث الفاعلية والمركزية ولذلك ترائى فى هذه 
المراجعة أؤكد على أهمية العضوية كمؤشر دال على الهوية» حتى بالرغم 
من أن تحديد العضوية بموضوعية ليس سهلاً دائمًا. 

إن هوية الجماعة تتضمن إحساسًا شخصياء ويمكن تقسيمها إلى نوعين 
من الارتباطات: هوية اجتماعية» و إحساس بالاعتماد المتتادل الواقعى 
زر لسوندة ‏ عتاذتاوع: أو المصير المشترك. وتتضمن الهوية الاجتماعية 
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دمج عضوية الجماعة فى مفهوم الذات 6مءءدمء-/اء5. ووفقًا ل تاجفيل" 
(1981) اء)زه1 تتضمن الهوية الاجتماعية 'معرفة الفرد بعضويته فى جماعة 
اجتماعية (أو جماعات) بالإضافة إلى الدلالة القيميّة والوجدانية المرتبطة 
بالعضوية" (255 .م). بمعنى آخر: الهوية الاجتماعية هى 'وعى ذاتى 
بالعضوية الموضوعية للمرء فى جماعة وشعور سيكولوجى بالارتباط بها" 
(761 .م ,1984 ,:000076©). وهو ما يتناسب أيضًا مع تعريف كل من "كامبل" 
وزملائه )١1110(‏ للهوية الحزبية- فى كتاب الناخب الأمريقى »710 
مميم/٠‏ :رو :رم زرريت لا بوصفها مجموعة من المعتقدات فحسبء. بل كمشاعر 
أيضنا تصل فى ذروتها إلى إحساس ب "الارتباط النفسى" بالجماعة 
السياسية- ويمثلها فى هذا السياق الديمقراطيون أو الجمهوريون. ولكن ليس 
بالضرورة أن تكون جميع أشكال الارتباط بالجماعة مبنية على الهوية. 
فالإحساس بالاعتماد المتبادل أو المصير المشترك مع أعضاء جماعة أخرى 
يعتمد ببساطة على الاعتراف بان اعضاء الجماعة يتقاسمون اهتمامات 
مشانية أو داكيو :تكن ا مساكلة دوق أت يكللت ذلك أن تزه أعوفياة 
المجموعة على نحو شخصى. 

والتأكيد على الإحساس الشخصى للانتماء أو التوحد يساعد على 
تفسير: لماذا لا تنخرط الجماعات دائمًا فى الصراع ما بين بعضها البعض أو 
تتماسك فى قوة سياسية فاعلة» حتى عندما يكون أعضاؤها بارزين فى 
مجتمع ما. والباحثون فى السلوك السياسى غالبا ما يفاجاون بغياب صراع 
الجماعة أو بضعف الاتجاهات السياسية وسط أعضاء الجماعات المتميزة 
والبارزة مثل الصينيين فى إندونيسياء والشعوب الأصلية فى الأرجنتينء أو 
الأمريكان الشماليين فى إيطاليا. وتلعب الهوية الشخصية دورًا رئيسيًا فى 
تحديد متى يتحد أعضاء الجماعة سياسيًا. 
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طبيعة الجماعات السياسية 


يدفعنا التمييز بين عضوية الجماعة وبين الولاء لهاء إلى مزيد من 
التقصى فى أنواع الجماعات التى يحتمل أن تعبئ أعضاءهاء أو تعزز وجود 
نظرة سياسية متماسكة لديهم. فالباحثون فى مسألة الهوية غاليًا ما يميزون 
بين عضوية الجماعة التى تساعد على تحديد من نحن كأفراد؛ على أساس 
السن أو الحالة الاجتماعية مثلاء وبين تلك العضوية التى تعرفنا كجزء من 
مجموعء على أساس العرق أو الجنس. وعلى سبيل المثال» نجد 'جنكينز" 
(1996) وهل امعل» يميز فئة أفرادها 'متحدون بفعل بعض الخواص المشتركة" 
الظاهرة لمن هم خارج تلك الفئة (متل النوع/ الجندر)» عن جماعة يكون 
أعضاؤ ها 'واعين بالتشابهات فيما بينهم'" ويتخذونها أساما لتحديد أنفسهم؛ 
(النسويون مثلة؛ 23 م وعلى نهج ممائل.» تصف 'يونج" (1990) عنملا 
الفرق بين جمعية سطحية يحقق فيها الأفراد الشعور بهوية فردية؛ وبين 
جماعة تشكل جزءا من الفرد نفسه. وترى 'يونج” أن العضوية فى جمعية ما 
هى مرادف لإضافة هدف لتوصيف المرء لذاته؛ لكنها مع ذلك لا توصل 
سوى القدر الضئيل حول الخبرات أو النظرة المشتركة. 

هذا التمييز يظهر أيضا فى علم النفس السياسى؛ حيث تدفع 'بروير" مع 
آخرين ) .مناتأكمال/ا عى كاأمط1 :1995 .كلامملاع18 2 .ءزل نآ[ .عع10] :2001 مم8 
7 بأن هناك فرقا بين الهويات الاجتماعية القائمة على العضوية فى 
جماعات عرقية أو إثنية» أو ذات مواصفات ديموغرافية أخرىء وبين هويات 
الدور القائمة على الأدوار المألوفة أو المرتبطة بالعمل. وتشير الباحثة كذلك 
إلى أن هويات الدور تشكل جزءًا من الذات؛ لكنها تحتوى على توجهات 
'الأنا" أكثر من "النحن'؛ لأنها تصف مرد المرء كفردء ولا تدل هويات الدور 
على التمائل مع جماعة؛ حيث ترى الباحثة أيضًا أن هويات الدور لا تمشل 
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مادة للتحرك أو العمل الجماعى لأنها تشكل هوية فردية وليست هوية 
جماعية. 


ولكن حتى هويات الدور يمكن تحويلها إلى عمل سياسىء كما بيندت 
جماعات مثل "أمهات ضد القيادة تحت تأثير الخمر" علدبه8 :دمتدعه دمعداءه/3 
ع5ة: أو المنظمات التى تمثل أسر المصابين بالإيدزء أو اتحادات تمثشل 
مهنة معينة. والواقع» أن الخط الفاصل بين الهوية المحددة على أساس فردى 
والهوية المحددة على أساس جماعى يعد خطًا غائمًا غير واضح. ومن 
الضعونة يمكاق أن شقط من الأعتبار .طبقة معينة مق الجماعاك كعد 
محتمل للمعتقدات السياسية الجماعية» حيث إن العضوية فى أية جماعة:؛ 
سواء أكانت متحققة أم لاء د تتضمن احتمال تعبئة أعضاء الجماعة. ولنننظفر 
إلى الجماعات السياسية مثل نشطاء البيئة؛ والنسويات؛ والمنتمين إلى 
الأحزاب السياسية؛» والمناصرين لتفوق البيض 6ؤاأعمم2ممندد ( :1994 .كسنوءطث 
:99 بعمعه01 :1998 بعع80 2 بلامرع1' عاعنانا :1995 .جدع 1 ع بععم870 .أعسادا 
9 .,لإااءكا :2001 .181104). فمن ناحية تقوم العضوية فى هذه الجماعات 
على الدعم الفردى لنظرة سياسية معينة» ولكن عندما يتحدث المواطنون حول 
ما يروقهم وما لا يروقهم بصدد الأحزاب السياسية؛» على سبيل المثال» فإنهم 
يعلقون على المعتقدات والسمات المشتركة؛ والأفراد المحددين الذى يصبغون 
نمط العضوية فى الجماعة. ووجود هذه الأنماط الحزبية الثابتة صني 

يشير إلى أن الجماعات السياسية ترى ككيانات اجتماعية متماسكة بمعتقدات 
مشتركة وخواص اجتماعية مشتركة (1993 ,2308). والحقيقة» أنه عندما 
بحث "ديوكس" و'ريد" و'ميزراحى" و'إيزر" ععطائظ © ,لطوعدنة8 ,10ع8 ,نوعط 
(1995) فى الطبيعة الفردية والجماعية لهويات مختلفة وسط طلاب الجامعة؛ 
فقد توقعوا "أن تكون تنبؤات نظرية الهوية الاجتماعية أكثر انطباقا على 
الهويات العرقية» والدينية [و] السياسية» نظرا إلى أنها الهويات الأكثر 
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"جماعية فى طبيعتها" من الجوانب الفردية الأخرى للهوية (286 .م). ولهسذه 
الأسباب» فإننى أعتبر أية جماعة وأعضاءها مرشحين لتطوير نظرة سياسية 
متماسكة وعمل سياسى متناغم. 


أربع طبقات عريضة لنظرية تفسر ضمنيًا تطور التماسك القائم على 
الجماعة؛ تم وضعها فى الاعتبار ضمن هذه المراجعة (للاطلاع على تمييز 
مشابه: انظر: 1993 ,:180:863» وللحصول على قائمة شاملة؛ انظر:. معبدع:8 
8 ,دبدو:8 4).(؟"") تسلط كل نظرية الضوء على مجموعة مختلفة من 
المكونات الفاعلة فى تطور التماسك السياسى. وهدفى ليس تقييم كفاءة كل 
مقاربة فى تفسير ظهور التضامن الجماعى» بل الخروجٍ بمجموعة من 
العواملٌ المرتبطة بظهور وتطور الانتماء للجماعة والتماسك السياسى. وقبل 
المضى قدمًا فى هذاء أحتاج إلى توضيح معنى مصطلح التماسك السياسى 
«رونوع نمه له #1زامم الذى أستخدمه هنا على نحو مختلف عما استخدمه 
المنظرون السيكولوجيون_الستايقو: افقداثم تسريف" التماشسك اسلا من بحت 
حول اتخاد القرار فى مجموعة صغيرة على أنه '"مدى أو درجة رغبة 
أعضاء جماعة معينة فى البقاء ضمن الجماعة" (91 .م ,1968 بطع اعد) 
واستخدمه كل من "كونفيرس" و"كامبل" (1968) ااعطمصة© لمة عوج نمه 
بمعنى مشابه للإشارة إلى درجة الجاذبية الموجبة بين أعضاء الجماعة. 
وسوف أحيدُ بدرجة ما عن هذا الاستخدام معرقا التماسك السياسى على أنه 
وجود اتجاهات ومعتقدات وسلوك مشترك وسط أعضاء الجماعة يمكن رذها 


(074؟) يمثل هذا تناولاً ادتقائيًا للمقاربات النظرية الرئيسية لتماسك الجماعة. ولم تتم تغطية مقاربات أخرى 
هنا تشمل علم النفس الارتقائى ومفهوم اللياقة الحاوية 5]5655 ءلاأوناا10 (انظر القصل الخامس)ء» 
ومقاربة سيكودينامية» ونظرية المقارنة الاجتماعية (1998 8101/0 ي# أعاء:8). (المؤلف) 
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مباشرة إلى عضوية الجماعة. بهذا المعنى» يعنى التماسك السياسى شكل من 
أشكال الوحدة السياسية» أو التضامن الذى لا ينبثق بالضرورة عن أية جاذبية 
شخصية وسط أعضاء الجماعة. 


المقاربة المعرفية طعدمءمم2 106أمعم» 


تؤكد هذه المقاربة على دور التصنيف الذاتى 01220650مععدء“اءة فى 
تطور تماسك الجماعة (1987 .ااعمعطاء1 ع .معطءاع8 .دع 01 .ووم عم ). 
فقى. إطان تارق التصديف الات .ركون: المعو يرن" هوية فردية. إلى :فوكة 
اجتماعية مصحوبًا برغبة فى تقليد اتجاهات وسلوك الأعضاء النموذجيين فى 
الجماعة» وهو ما ينتج بدوره تمانكا للجماعة (1987 ..ان اء معممن1). و إدراك 
حدود الجماعة الداخلية والخارجية ينتج تصنيفا ذاتيًا كأعضاء فى الجماعة 
الداخلية ويعزز الاقتداء بالاتجاهات الخاصة بأعضاء الجماعة النموذجيين 
(1995 .كلامصبرعه » .16لو8 .ووه21). ويزيد هذا الاقتداء من درجة التماسك 
وسط أعضاء الجماعة» وأفضل تعبير عنه عندما تكون هوية الجماعة شديدة 
البروز. ويمتلك الباحثون دليلاً معقولاً على أن أعضاء الجماعة يقلدون أنماط 
بعضهم البعضء ويتوقعون الاتفاق فيما بينهم؛ ويكافحون من أجل الوصول 
إلى إجماع كنؤدعدهمء ( :1990 ,تعدمبا نث .عومت؟ .عمتعطعم .المعطاء لآ .كسووطم 
1998 .05امملاع؟ عل .لإسواء81 .عمنياطة' ,وعط0 .رداددة2 ولمزيد من الاطلاع» 
أنظر: 1997 .صنذاكةةظ يت .5تعصرعااظ .وعؤة0 .5دءم5). ومن هذا المنظورء يكون 
الاقتداء معرفيًا بطبيعته ومدفوعًا بشعور متزايد بالعضوية فى الجماعة؛ 
وليس كرغبة فى قبول الجماعة (واحدة من الدوافع المدعمة للاقتداء فى 
نظرية الجماعة المرجعية؛ 1952 ,يرعااء؟1). 

ويستند منظرو التصنيف الذاتي- إلى درجة كبيرة- على التطورات 
التى أنجزتها بحوث التصنيف؛ للابتعاد عن رؤية “تقليدية" للعضوية الفنوية 
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كما تحددها مجموعة من القواعد الواضحة أو الملامح المشتركة لرؤية 
الفئات». بدلا من مجموعة غائمة بحدود غير واضحةء وبناء "مرتقب”" أو 
احتمالى يتم فى إطاره ترتيب الأعضاء كأعضاء أكثر نموذجية أو أفضل من 
آخرين فى الفئة (987! .:ءووك/2 :1987 .06اسا). ويستعير 'تيرنئر" وزملاؤه 
61 '"نظرية العنصر البارز #رمءة) 0817 ليدفعوا بأن التشابه 
الشرركف: لححبي الجطاعة لكر على بنبديا قور ] كينيو الفىي :تسكن نا شور 
الهوية الاجتماعية وظهور الاقتداء بالجماعة ( .112605 »ع ععه1! :1996 .عو10آ1 
.له أت "تم :1992 ,[اعرعطاء/الا ع .102010 .عع20 .اعلانا1 .لإاأميونن31 :1996 
7). 

ويتبنى الباحثون فى التصنيف الذاتى رؤية سريعة التقلب للهوية 
الاجتماعية باعتبارها مدفوعة على نحو كامل تقريبًا بالسياق الإدراكى 
المباشر للمرء. وفى مقالة عن الأنماط الاسترالية من الأمريكان؛ يذكر 
'تيرنر" وزملاؤه أن "الفئات الذاتية البارزة تعد...بحكم طبيعتها متغيرة 
وسسروطة اندو ريدي السك مجررة: امصلة سانا بل انها تين يفا ليق ركتبي 
الحال” لتعكس الخواص المعاصرة للذات وللآخرين" ( .عصب1 .سمائةة] 
5 .م .1992 .وع/ا112 يك الإخدنء14 ,زع ة0) ومن منظ ور همء تتنوع الهويات 
بصورة حرئية في البرون غير المواقفة نصيب الفثات الاجتفاعية :يختل: الدن 
أو الجندر. والحقيقة» أنه من بين المسلمات الرئيسية لنظرية التصنيف الذاتى 
أن الأفراد دائمًا ما يتحركون جيئة وذهابًا بين هوية فردية واجتماعية 
(1987 .أذ أء عسي :1907 اممصرزك :1994 .عممء لا عع مم8 ) . ذلك أنه فتنئ 
إطار المقاربة المعرفية» يتوقف التماسك الاجتماعى والاقتداء- بدرجة قوية- 
على بروز عضوية الجماعة. 
)١140(‏ دطرية العنصر الدارز من النطريات المعرفية فى مجال التصنيف؛ ويعرف العنصر البارز تأنه 

المنبه الأكثر بروزا أو مركزية فى تشكيل الفئةء ومن ثم يكون أول المنبهات التى ترتبط دتلك الفئة. 


فعلى سبيل المثال؛ إذا ما طلب من المرء أن يعطى مثالا لمفهوم "المنزل”” فالأرجح أن يفوق اختيار 
"الغرفة" اختيار "الباب' رغم أن كليهما من مكونات فئة “المنزل". 
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مقاربات المصلحة الواقعية 

تتضمن هذه المقاربات الصراع الجماعى الواقعى «مناممع عنادذاوء؛ 
+ 1دهء؛ والحرمان النسبى 105ة؟1:مء0 076]واء:» ونظريات السيطرة 
الاجتماعية 2506«نصه0 1إداءه: والمعنى الذى ساقه 'بلومر”" معدنا8ة حول 
موقف الجماعة ه045أومم مناممع ( © م806 :1983 ,وطه8 1958 ,تعصساظ 
72 ,بااعطمسمن ع عمالاعاآ :1956 عوءؤ5هم) :1965 ,اأعطمصدن) :1996 ,5ع ماطءعانا 
9 ,2:20 ## ودائمة510» ولمزيد من المراجعة انظر: 1995 ,مبوه:8). 
ويشير كل هذا مجتمعًا إلى أن العضوية في الجماعة تعد تسلسلية على 
المستوى السياسى إلى حد أن القرارات السياسية تسيّر المكتسبات والخسائر 
الممسوكة لأعضاء الجماعة. بمعنى آخرء إن العضوية فى الجماعة تترجم 
إلى تماسك سياسى عندما يكون لدى أعضائها مصالح ملموسة مشتركة. 
وتشمل نظريات المصلحة الواقعية حماية المصالح الذاتية والجماعية التى قد 
تشير إلى مصالح طويلة المدى أو مستقبلية سواء كانت موضوعية أم 
شخصية؛ مباشرة أم غير مباشرة (1983 ,60ه80). فالمتعطلون عن العمل قد 
يتماسكون سياسيًا حول اعتمادهم المتبادل على إعانات أو منافع البطالة؛ 
وكبار السن يمكن أن يتحدوا على أساس وجود تهديدات بقطع إعانات التأمين 
الاجتماعى؛ والأمريكان الأفارقة يمكن أن يتحدوا فى معارضة عقوبة الإعدام 
التى تؤثر بصورة غير عادلة وبنسب متفاوتة على أعضاء جماعاتهم. 

وفى معظم الدراسات التى تتناول تفضيل السياسات لدى الأمريكان» 
كان للمصلحة الذاتية تأثيرات محدودة فيما يتعلق بعدد من السياسات؛ تشمل 
تأييد سياسات البطالة» والضرائبء والنقل العام» وقضايا المرأة» والتعليم 
ثتنائى اللغة ( علص 2 دده :1985 ,مم0 يع 5نوء5 :1995 ,5ندء5 © 1100 
0 ,ناكهدة عت دمدء5 :1991). فالمصلحة الذاتية تكون ذات تأثيرات سياسية 
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أكثر وضوحا كلما كانت مصالح كبيرة» وواضحة وأكيدة ( .طلصيظ ع وبدعك 
1( ويمكن للمصلحة الذاتية فى بعض الأحيان أن تسيّر حتى العمل 
السياسى (1992 ,معلهه© 2 معع,6 :1982 ,وعطالة 2 برعاعء8). غير أن 
التأثيرات السياسية للمصلحة الذاتية تحتاج إلى أن تنفصل عن تلك المصالح 
الخاصة بالجماعة» والتى يمكن أن تكون أكثر فاعلية. فربماء مثلاء لا ينتفع 
أصحاب الدخل المرتفع من السود انتفاعًا مباشرًا من مشاريع السكن الخاصة 
بأصحاب الدخل المنخفض (مصلحة ذاتية) ولكنهم قد يرون نفعًا فيها لغيرهم 
من السود كجماعة يشعرون معها بالاعتماد المتبادل (مصلحة جماعية). وقد 
ساعد 'بوبو" (1983) 8060 على إعادة الاهتمام بالبحث فى المصالح الجماعية 
مع بداية الثمانينيات باقتراح أنها تدفع المعارضة وسط البيض إلى مواقف 
عنصرية تأتى فى صالح السود؛ واستمر فى تطوير هذه المقاربة كبلورة 
لنموذج 'بلومر" معدمب!8 لموقف الجماعة ( .وعمتطء)ب8 ع مطه8 :1999 .هطه8 
:6 وللحصول على تفسير بديل للبيانات؛ انظر: 1985 ,«علمك؟! > دردء5). 

وهناك من المنظرين من يرى أن المعتقدات الإضافية مطلوبة لخلق 
تماسك سياسى حتى عندما يتقاسم أعضاء الجماعة إحساسًا بالمصير المشترك 
(2001 ,كسقتوعء0مد1؟1 © ومصذ). والإحساس بالحرمان الشخصى يعد حرجا 
بالنسبة ل نظرية الحرمان النسبى معنا تملع نعوعك وزتواءم - إدر اك أن 
ماليات جماعة المرء تتدهور نسبة إلى ماليات جماعة أخرى. ويشير منظرو 
الحرمان النسبى إلى هذا كإحساس بالحرمان الأخوى ويقارنونه فى المقابل 
بالحرمان الذاتي/ الأنوى عننوامعه الذى يظهر عندما يشعر الفرد بأنه محروم 
نسبيًا مقارنة مع فرد أو جماعة يقارن نفسه به/يها ( © «مرعكة :1970 ,س6 
0 نك1) (41") 


(181) لتناول أكثر اكتمالاً لنظرية المصلحة الواقعية والحرمان النسبىء انظر: 200 (1995) 80008 
(1996) «دلمطعع هل لدد عماترج7. (المؤلف) 
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مقاربات رمزية: نظرية الهوية الاجتماعية 
توفر سيأسة المكانة 0115م 5د0ة:5 واحدة من الاستكشافات الأولى 
للأثر الرمزى لموقف الجماعة من تأييد القضايا السياسية والعمل السياسى. 
وكانت هذه المقاربة قد تطورت» فى جزء منهاء من أجل تناول الحركات 
السياسية اليمينية» والأثر السياسى لتدنى مكانة الجماعة» واحتمال رفعها 
(1973 ,8226 يت )ءومنآ :1963 ,005510 :1963 ١1ا8)‏ وامتدت لتتناول معارضة 
مشروع تعديل الحقوق المتساوية المطروح على الكونجرس كاطعا أدناوع 
ع عر (1985 امع5). وفى هذا الإطارء تمت رؤية حركات من قبيل 
الاعتدال الروحانى كمحاولة لتجديد المكالنة الخاصة بنمط حياة حاز 
والملتصقون به إعجابًا فيما مضى (1963 .3اء5نا). وتؤكد سياسة المكانة 
فى جوهرها على القوة السياسية للمكانة المنحدرة أو المتدنية لأعضاء 
الجماعة. 
وتؤكد نظرية الهوية الاجتماعية أيضنًا على الأهمية السياسية 
للاهتمامات الرمزية المحيطة بمكانة الجماعة» بالرغم من أنها أقل تركيزا 
على أعمال الجماعة ذات المكانة المرتفعة سابقًا المتدنية حاليًا. وهناك فرعان 
متميزان لنظرية الهوية الاجتماعية: الرؤية التى طورها 'تاجفيل" /6/ز11 
(1981) و"تاجفيل" و"تيرنر" (1979) عصعل1 مه اع زدلء والمعروفة بنظرية 
الهوية الاجتماعية؛ والشعبة المعروفة بنظرية التصنيف الذاتى (..1ه )اه ععب1 
7). وكلا النظريتين تعترفان بأصول الهوية الاجتماعية فى العوامل 
المعرفية والدافعية بالرغم من تباين التأكيد واختلافه فيما يتعلق بهذه العوامل 
(67 .م .1996 ,عه810). والرؤى الأولى لنظرية الهوية الاجتماعية التى طورها 
تاجفيل (1981) 461زه7 وتاجفيل وتيرنر (1979) 7266نا1 200 161زة3: أكدت 
بصورة رئيسية على الدوافع السيكولوجية التى تدفع عضو الجماعة إلى 
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التصديق على» أو التنصل منء عضويته فى جماعة موجودة. وقد وصف 
"تيرئر" وزملاؤه (1987) ,مس7 هذا الباعث بالحاجة وسط أعضاء الجماعة 
إلى "التفريق بين جماعاتهم إيجابيًا عن الجماعات الأخرى فى تحقيق هوية 
اجتماعية إيجابية" (42 .م). 

فى المقابل من ذلك؛ ركزت نظرية التصنيف الذاتى التى طورها 
'تيرئر" وزملاؤه )١1987(‏ على الفهم المعرفى للهوية الاجتماعية. وهذه 
المقاربة تقوم على بحث وتنظير مبكر لتاجفيل (1981) 121/61 بدأ من منظور 
معرفى بحتء محاولا تفسير التشوهات المفاهيمية الى صاحبت عملية 
التصنيف (:1903 .ون18/11 ب ان6زه1 :1981 .72661 ولمراجعة أطول لهذا العمل 
انظر: 1996 .615). ولكن فى نقطة معينة خلص تاجفيل إلى أن العوامل 
المعرفية- التشوهات الإدراكية التى تظهر من التشديد على الفروق بين 
الجماعات- لا يمكن فى حد ذاتها أن تفسر ظهور التمييز بين الجماعات. 
واستجابة لذلك» فقد عدل نظرية الهوية الاجتماعية لتشمل عوامل دافعية 
إضافية (1980 .مل1011). 

ووفقا ل 'تاجفيل", فإن تأثيرات الهوية الاجتماعية توجهها الحاجة إلى 
تميز إيجابى تكون فيه جماعة الفرد الخاصة متميزة إيجابيًا عن مجموعة 
خارجية. وهذا يعنى أن هوية الجماعة تميل إلى الظهور وسط أعضاء 
جماعة ذات مكانة مرتفعة لأن العضوية تميز ايجابيًا أعضاء الجماعة عمن 
هم خارجها؛ وفى المقابل» فإن تطور الهوية الجماعية تكون أقل تأكيذا وسط 
أعضاء الجماعة ذات المكانة المنخفضة الذين يحتاجون إلى تطوير إضافى 
للهوية حول إسنادات جماعية بديلة قائمة على تقييم إيجابى (إيداع اجتماعى) 
أو محاربة تغيير الصورة السلبية لجماعة (تغيير اجتماعى) قبل أن يتمكن 
الأعضاء من تعزيز مكانتهم (1979 .ناآ ع ام6زه؟).("*") 


(45) للاطلاع على مراجعة أكثر تفصيلاء لنظربة الهوية الاجتماعية. انظر: لمن ر1995) 870811 
(1998) تاحاول8 لمن إعماعم5 . (المؤلف) 
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البنائية الاجتماعية ومعنى عضوية الجماعة 

يمتد البحث فى البنائية الاجتماعية9*") م اناء اكه لقأءه5 إلى مأ 
وراء ديناميات الهوية» ولكننى أضمنها هنا لتناول القلق اللحوح من إخفاق 
مقاربات أخرى فى النظر فى المعنى الشخصى للهوية وقدرتها على تشكيل 
النظرة السياسية والعمل السياسى لأعضاء الجماعة ( .مهىئااء8 :2001 .معمناناط 
2 :2001 .11:02 :1993). إن البنائية الاجتماعية- المفهوم القائل ببأن 
المفاهيم تستقى معناها من خلال العمليات الاجتماعية- تدعم قدر! كبيرا مسن 
التفكير عبر العلوم الاجتماعية والإنسانيات المعاصرة. وتعد المقاربات 
المعرفية والرمزية الرئيسية للهوية التى ناقشناها للتو ذات أهمية محورية 
بالنسبة للهوية الاجتماعية ونظرية التصنيف الذاتى. فكل من النظ ريتين 
تشددان على السهولة التى تتشكل بها الجماعات الاجتماعية والهويات 
الاجتماعية حتى وسط الجماعات المكونة من غرباء لا يشتركون فى شيء 
فيما عدا العضوية فى جماعة مصممة اعتباطًا و تعسفا. ومع ذلك؛ وكما 
أشارت عدة انتقاذات: اكتشف: منظرو الهوية الاجتماعية' الطبيعدة بحريعة 
التحول اجتماعيًا للهويات» ولكنهم لم يختبروا عن كشب أو يحللوا معنسى 
الهويات (2001 ./إللس8 :1997 .5ءطء5 :2001 .مء6٠ا0).‏ ومن منظور بنيوى 
اجتماعى؛ من الصعب أن نفهم نتائج الهوية الجماعية بدون فهم المعنسى 
الشخصى بالنسبة للأعضاء (1989 .دعوة0 :1990 .تعصسظ8 :1995 .ونااز8). 
وهذا ما قد يكون صحيحًا على نحو خاص بالنسبة للهويات ذات الصلة على 


(14) ينسب بزوغ مصطلح البنائية إلى ليف فايجوتسكى '801511/ا/7 '٠ما.‏ العالم الروسى صاحب 
الإسهامات الكبيرة فى مجال علم نفس النموء ويقضد بالبدائية الاجتماعية أنه حين تفوم الجماعة 
بالتعاون مع غيرها من الجماعات فى بناء المعرفة» فإنها تقوم كذلك وبشكل تعاونى بخلق ثقافة 
صغرى مشتركة من المنتجات والمعانى. وحين ينشأ !لفرد فى ثقافة كهذه فإنه يظفل يتعلم طيلة 
الوقت كيف يكون جزءا من تلك الثقافة على مختلف المستويات. (المراجع) 
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المستوى السياسىء والتى غالبًا ما تكون هدفا للمناورة السياسية: جهود مسن 
قبل السياسيين ومدبرى الجماعات ك5نداءمء:مءعممة «مدامعع لخلقء» وتحديدء 
وإعادة تحديد الهويات لتخدم أهدافهم السياسية (1993 ,دهىا8,1). 

وقد أولى علماء الاجتماع» خاصة من يعملون منهم فى إطار 
التحركات الرمزية وعلماء الأنثروبولوجيا اهتماما كبيرًا يفوق ما أولاه علماء 
السياسة أو علماء النفس السياسي للعملية التى يتفاوض بمقتضاها الأفراد 
وأفراد الجماعات ويبنون معنى الهوية ( .كه لم1 زدمئاتمظ :1981 ,1969 .طتة8 
4 .21620 :1996). ويناقش "إريكسون" 51500 بالتفصيل كيف قام الهنسود 
الذين تم نقلهم على يد البريطانيين فى القرن التاسع عشر ليعملوا فى الزراعة 
على مستوى الإمبراطورية بتطوير هوية جيدة سياسيّا سيئة تجاريًا فى 
موريشيوسء بينما نجد أن الهنود فى 'ترنداد" 7:101424 يرون أنفسسهم فى 
صورة مناقضة تمامًا. ويمضى "إريكسون" فى ذلك ليوثق كيف شكل الهنود 
فى 'ترنداد" ثقافة وعى ذاتى وهوية على مدار العقود السبعة الأخيرة التنى 
تتوقف أكثر على الرؤية الطبقية الاجتماعية العليا لحياة الهنود أكثر من نمط 
حياتهم السابق فى الهند كأعضاء فى طبقة أقل. 

ومن منظور بنائى اجتماعىء؛ فإن التأكيد على الجماعات الثانوية أو 
المتشكلة حديثا والتى تفتقد إلى المعنى فى بحوث الهوية الاجتماعية ونظرية 
التصنيف الذاتى» قد يعرقل وبخطورة فهم كل من اكتساب الهوية ونتائجها 
(2001 .4 4دا!ة). فالعضوية فى جماعات مختلفة قد يتسبب فى إلصاق معان 
مختلفة لنفس الهوية فى مناطق مختلفة من البلد الواحد أو فى إطار 
مجموعات فرعية قومية متميزة (1996 ,5هالمع1 :1986 .2عطه©) ويمكن 
لعضوية الجماعة أن تأخذ أيضًا معانى متنوعة عندما يكون معناها محل 
تنافسء ربما لأسباب سياسية. ولتركيب الموضوع أكثر من ذلك؛ فإن المعنى 
الداخلى لمجموعة يمكن أن يكون مختلفا تمامًا عن معناها لمن هم خارجها 
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(1986 ,معطد©). ومحاولات أعضاء الجماعة لرفع مكانة جماعتهم وإعادة 
تحديد الهويات السلبية يلعب دورًا فى هذا التباين. فقد يختار أعضاء الجماعة 
حتى إضفاء البعد الداخلى على هوية جماعة ما لأنهم يحملون مفهومًا مختلفا 
لما تعنيه عضوية الجماعة عما يفهمه الأعضاء المحتملون الذين يخفقون فى 
تبنى الهوية. وقد حاز معنى عضوية الجماعة اهتماما متزايدا من علماء النفس 
الاجتماعى على مر العقد الأخير (2001 .1993 ,<نادء2 :20001 ,اأندادت:فا). 


مقابلة المقاربات الأربع 

المقاربات النظرية الأربع التى ناقشناها تسلط الضوء على المسصادر 
المختلفة للتمائل بين الأعضاءء وتلقى بتشديدات مختلفة على أهمية المصالح 
المتعارضة مع مجموعة أو جماعة خارجية» وعلى أنواع مختلفة من 
الجماعات كمرشحين للتعبئة السياسية؛» وتؤكد على قضايا مختلفة يكون 
الأعضاء أميل للتعبئة حولها. فالمقاربة المعرفية تتنبأ بالتماسك وسط أعضاء 
أية جماعة بارزة؛ بينما تقصر نظرية المصلحة الواقعية التماسك على 
حماعاة قاسم أعساوها مصدرا امش كفن كيم شير تماريية البريحة 
الاجتماعية إلى الوحدة وسط جماعات موصومة:؛ مثل الجماعات العرقية أو 
الإثنية ذات المكانة المتدنية» والطوائف الدينية» والنساءء والمثليين الذين لا 
يمكن لأعضائها أن يمروا بسهولة كمنتمين إلى جماعة ذات مكانة أعلى؛ 
وأخيرا نجد المنظور البنيوى الاجتماعى يتنبأ بالتماسك وسط الأعضاء الذين 
يتقاسمون فهمًا مشتركا لعضوية الجماعة. 


مصادر التماسك السياسى 


إن أحد الأهداف المركزية فى هذه المراجعة هو تحديد الظروف التى 


506 


النفس الاجتماعى التجريبى التى أجريت على تقاليد الهوية الاجتماعية إلى أن 
التماسك الاجتماعى نتيجة تلقائية أوتوماتيكية للانضمام إلى عضوية جماعة 
بارزة. والظرف التجريبى الذى أذاعه 'تاجفيل" وأتباعه» ولم تعرف فيه 
الجماعات سوى عن طريق صفة/ اسم مشتركء قد أصبح مغروفا ب ظرف 
الحد الأدنى بين الجماعات (للمراجعة:؛ انظر: 1990 .اداءز0). فى هذه 
الدراسات "اعتقد المفحوصون أنهم قد تم تعيينهم فى جماعات لا لشيء سوى 
للربكة"الإذازوية)# لابين هناك كلد رون تعجهم الللسن دو رس كان تنيت 
للاعتقاد فى أنهم يحملون مصالح مشتركة (27 .م.1987 .أن اء #عدعب1). 
ويوثق عمل تاجفيل التأثيرات المذهلة للتصنيف الاجتماعى البسيط التسى 
أصبحت الآن معروفة جيدا. الأعين الزرقاء» تفضيل للرسام كادنسكى 
لاحم ألن؟اآ على "كلى" ده1: تسمية البعض 'مغالون فى تقديراتهم “نه 
10" والبعض الآخر 'ميخسون فى التقدير 5مهانم ادع نلمن" يعد كافيَا 
لإنتاج تفضيل لأعضاء الجماعة والخلوص إلى التمييز ضد من هم خارجها 
) 0 نات غج ععحنن 3[ :1973 .اعازد1ا ع عصلتالاظ :19735 .معل لكا ع دعاام 
71 .زلتناةا! ؟ .عسصناائظ .اعايه 1 :1973 .الناتداك على عداممكء وللاضلاع على 
ملخص انظر: 1979 معحك:13). وكما أشار 'براون” (1995) وسسمء8ء إن 
المشاراكن: فى 'الدرانة "لأ كاتون جما عاقهم بساظت لعذير يجاواوة عسدل 
توازن فى التفضيلات ما بين الجماعات مقابل العدالة بينها. وفى التخصيص 
الجماعى المعتاد للمهام؛ تكون الاستراتيجية الأكثر عمومية هى نوع من 
'تعظيم الاختلاف معمدع ]أل عمأمتصسنحدد" الذى م فيه جماغة الفرد درجة 
أغلى من الجساعة الفارجية؛ جتى'إذا كان الفرق نين الجماعتين ليس كبين: 
ومع ذلك فلم يحقق باحثو السلوك السياسى العاملون خسارج المعامل 
سوى القليل من النجاح فى توثيق التأثيرات البسيطة لعضوية الجماعة. وفى 
نز سات كقرة غير فسايةة: لأ عت المسووة فى الجفاغة نطو سيانسيية لو 


5/7 


اجتماعية مشتركة بين أعضاء الجماعة بصورة تلقائية» وهو ما يوحى بوجود 
عوامل أخرى تتجاوز العضوية البسيطة فى الجماعة» ومطلوبة لتفسير ظهور 
التماسك السياسى فى جماعات العالم الواقعى. 


قياس الهوية 


قبل فحص الدليل على الظروف التى فى ظلها تؤدى الهوية إلى تماسك 
سياسىء أود أن أراجع باختصار قياس الهويات الذاتية» وهو المجال البحثشى 
الذى تعرض لصعوبات بسبب نقص القياس المتسقء, ومقاربات القياس 
المتشعب بين علماء النفس وعلماء السياسية» وعدد قليل نسبيًا من الدراسات 
التى جربت من أجل التثبت من الصدق المتعامدا؛*') 6:دكذاه:وومه للقياسات. 


لقد كان الشعور بقرب الجماعة 5وعمءدماء مبداممع أو ل القياسات التنى 
ظهرت فى بحوث السلوك السياسى لقياس الارتباطات الذاتية بالجماعة» وما 
زالت تهيمن على قياس الولاء للجماعة فى العلوم السياسية» خاصة فى 
دراسات الانتخابات القومية الأمريكية. ويطرح السؤال الخاص بالقرب بعد 
أن يكون المستجيب قد استلم قائمة تضم عدذا من الجماعات. الصيغة الحالية 
فى دراسات الانتخابات القومية» تقول: "هذه قائمة من الجماعات. من فضلك 
اقرأ القائمة وأخبرنى بالحرف الدال على الجماعة التى تشعر بأنها الأقرب- 
للناس» والأكثر شبهًا إليك فى أفكارهم واهتماماتهم ومشاعرهم حول الأشياء.' 
إذا ذكر المفحوصون أكثر من جماعة واحدة» يطلب منهم تحديد الجماعة 
الأكثر قربًا. وهذا ما يسمح بتقدير بعض الفروق فى قوة هوية الجماعة. 
ولكنه قياس ضعيف نسبيًا لأنها كمقاربة تتضمن تمييزا عامًا بين القريب 
والأكثر قربّاء وليس مقاسًا لدى جميع أعضاء المجموعة وإنما لأولنك الأفراد 


(144) طريقة التثبت من الصدق المتصالبة 055-921108105©: طريقة لتحديد صدق عملية باختبارها مرة 
ثانية على عينة جديدة: وذلك بعد أن ثيت صدقها على عينة سابقة. (المترجم). 
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الذين يختارون الجماعة فحسب. ويتطور قياس القرب عن نظرية الجماعة 
المرجعية ولكنه لم يعد ملائمًا لاختبار ما ظهر منذ ذلك الحين من 
تتقيحسات نظرية: فهو لا يفضل الهوية عن المصير المشتئرك على سهيل 
التكال :رولا يمي بين الهوية والتقاطفه مع جفاعة لا ينتمى ليها اللفسرد 
المفحوصء ولا يميز أيضنًا بين الانتماء الداخلى بين أعضاء الجماعة ومحبة 
أو استلطاف أعضاء جماعة أخر ى ( 2 .لوهم امد .وممعط :1984 .رعامهمه 
9 ببدم 8) . 


فى المقابل؛ تقاس الهوية الحزبية فى أغلب الأحيان بسؤال واحد مباشر 
يطرق بسهولة الهوية الذاتية. حيث يُطرح على المفحوصين ببساطة سؤال 
عما إذا كانواء وإلى أى مدىء يعتقدون أنفسهم ديمقراطيين, أو جمهوريينء أو 
مستقلين (لمزيد من التفنيدء انظر: الفصل الثالث). وقد تم تبنى المقارية مع 
هويات سياسية أخرى مثل النسويينء والليبراليين والمحافظين. وعلى خلاف 
سؤال القرب من الجماعة» فإن هذه المقاربة تمسك على نحو أفضل بالبعد 
المهم فى قوة الهوية» وتتيح لكل فرد أن يشير أو تشير إلى هويتها أو اتحادها 
مع جماعة معينة. وقد ثبتت الأهمية الشديدة لدرجة التوحد التى يستخلصها 
هذا السؤال فى فهم النتائج السياسية للهوية. فالنساء» مثلاء يكن أكثر ميلا إلى 
نعت أنفسهن بالنسويين إذا كانت تنطبق عليهن مؤهلات الهوية النسوية: 
بالإشارة إلى أنهن لسن نسويات قويات على نحو خاص ( #2 ,“زاعه]ة .بإل ادا 
0 لإوظها). 

وقد اتبع سيرز 5مهء5 وزملاؤه قياسًا مفتوحًا وعدمع-مءم/**) (جنبا 
إلى جنب مع بنود مغلقة) للهوية الإثنية» وهو ما يذكرنا بمقاربة قديمة لقياس 
الهوية تجسدت فى اختبار العبارات العشرين 636تمه:ه:20-5 الأصلى الذى 


)١185(‏ يقصد بالقياس المفتوح أن يترك للفرد الإجابة على أسئلة المقياس بالطريفة التى يريدها فى مقابل 
القياس المغلق وفيه يكون على الفرد اختيار إجابة من بين إجابتين أو أكثر (المراجع) 
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طوره كوهن «طانط وماك بارتلائد 4مداعهط36. لقد سألوا الطلاب الجدد فى 
جامعة كاليفورنياء لوس أنجلوس 0014] فى صيف ١137‏ 'أية جماعة عرقية 
ترونها أقرب لكم وتساوون أنفسكم بها؟" واستخدموا ١١‏ فئة مختلفة لتشفير 
0 استجابة. وقد وقع كل هذا فى هويات قومية عرقية عريضة عامة 
وخاصة (:2001 .اناه © .نظ .لموع1ا .ونوء5 انظر كذلك .وسيهن ع ممدط1ا 
0). 

أما باحثو الهوية الاجتماعية فقد انتحوا مقاربة مختلفة تمامًا لقياس 
الهوية. حيث افترضوا ظهور الهوية فى ظرف الحد الأدنى للجماعة الذى 
يتعين على المشاركين فيه الالتزام بالجماعات على أساس اسم مشترك ليس 
إلا. فعندما أعلن أعضاء جماعة الحد الأدنى لامع اقمامادمر تفضيلا لأعضاء 
الجماعة الداخليين عن أعضاء خارج الجماعة؛ افترض الباحثون على نحو 
تقليدى أن أعضاء الجماعة قد تبنوا مؤقتًا هوية اجتماعية مشتركة. 
والصعوبة الرئيسية فى هذه المقاربة هى أنها تتنقل بسهولة إلى ظروف 


8 لل 
المسح 21155 باو 1لا5 د ( 


ومنذ عهد قريبء انتقل علماء النفس ونفر من علماء السياسة نحو 
المقاربة متعددة البنود التى توفر قياسا أقوى لقوة الهوية يفوق ما يوفره بند 
واحد (لصياغة السوالء؛ انظر على سبيل المثال: .تعدكة4 .كسدلا .مسم8 
9 ..اة اء عستصعط :2001 .تسممناعمع© يد بسصنلج"© :1986 .عدم ودع[ عه الموأجزتا 
ع لعالإنطمع1 :2001 .أنا8 ع .1 .تروط .كردع5 :2000 .ععم1ط > رمومممتز 
9 ععنعاء]2). ويعد مقياس التقدير الذاتى الجماعى «تععادةاءة عدنءه|امء 
عند 'لوتائن" و"كروكر" .مع نداطندا معاعوت :1992) ععاعه) لم معوقاطينا 
4 ,جوولده8 يع .عمنوا8) واحذا من أكثر هذه المقاييس استخدامًا. ففى هذا 


(185) يرى باحثو الهوية الاجتماعبة أن الأسئلة المياشرة تمبل إلى التأكيد على الهوية الفردية أكشر من 
الهوية الاجتماعية وتتجاهل الطبيعة السائلة سياقيًا لكل الهويات (2000 65م,8). (المؤلف) 
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المقياس يقسم التقدير الذاتى الجماعى إلى أربعة مقاييس فرعية: الاعتماد 
المتبادل للتقدير مع الأعضاء الآخرين (العضوية)» والتقدير الذاتى الجماعى 
الخاصء والتقدير الذاتى الجماعى العامء وأهمية الهوية بالنسبة لصورة الذات 
عند المرء. ويعد المقياس الفرعى للهوية ذا علاقة هى الأكثر قربا بالنسبة 
لتقييم الهوية الذاتية كما عرفناها هنا: ارتباط ذاتى غير مشوب باهتمامات 
حول مكانة الجماعة أو المصير المشترك. وكاننت بنود التقدير الذاتى 
الجماعى قد تمت صياغتها فى الأصل لتشير عمومًا إلى مجموعة المرء. 
ولكن تم تعديلها لتكون من أجل جماعات معينة مثل العرق أو العغفصر 
([1999 اتا عي لم810 .التلناطنيا ع طعم0) . 

وقد صنف جاكسون وسميث (1909) 15أد5 0ن موئاعول» ومن خلال 
مجموعة عريضة من البنود المرتيطة بالهوية الاجتماعية والهوية- بعدا 
مركزيًا- يشبه ذلك المقياس الفرعى للتفدير الذاتى الجماعى. وهما يشيران 
إلى هذا البعد كجاذبية جماعية يرون أنها تضم بين جنباتها مفهوم التماسك 
الجماعى؛ أو الانجذاب إلى الجماعة وأعضائهاء وإحساسًا بالهوية الذاتية. 
علاوة على ذلكء فإن الطبيعة المركبة لجاذبية الجماعة (التى تضم هوية 
التقدير الذاتى الجماعى والمقياس الفرعى للعضوية) كانت شديدة الارباط 
بإحساس من الفخر ب.ء والانحياز إلى الجماعة الداخلية فى هذه الدراسة. وقد 
ذهب "'كاراساوا (1991) :وود أبعد من ذلك ليميز بين البنود التى تتناول 
شعور! بالارتباط أو الهوية الجماعية» ووجد أن التوحد مع جماعة المرء 
يمكن التنبؤ به بصورة أقوى عن طريق تقييمات الجماعة الداخلية أكثر مسن 
التوحد مع أعضاء جماعة الشركاء. 

ولكن الاتجاهات الضمنية توفر مقاربة أخرى لقياس الهوية الذاتية» 
فعلى أساس العمل الذى قام به "ارون" ( :1991 .دهداءة ؟ ,ه10 دمعة .دعم 
2 .31ر5 يى .ومع .للوءة) قام 'سميث" وزملاؤه ( :1996 .نمع ع انمد 
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0 ,تعمهة8 2 .اددمناة1[© ,طائدر5 ,5ة20) بتطوير منهج لقياس مدى اندماج 
الاتجاهات التلقاتية حول الصفات اللازمة 5ه:ط21 الخاصة بالجماعة مع 
مفهوم الذات ؛مءءومعاء5. وقد افترض أن أعضاء الجماعة الذين استجابوا 
سريعًا للسمات التى تمثل خواصا مميزة لأنفسهم وللجماعة الداخلية؛» قد 
استدمجوا معايير هوية الجماعة نامعل منامءع 10160211260 بصور ة أكمل. 
ويمكن لهذه المقاربة أن تثبت كأداة مهمة لاختبار الفروق الفردية فى تقوية 
الهوية. 

وللأسفء فإن دراسات قليلة جدًا تلك التى اختبرت الكيفية التى تعمل 
بها هذه المقاييس متعددة البنود أو مقاييس الاتجاهات الضمنية فى التنبؤ 
بالتماسك السياسى. فهناك حاجة كبيرة للاستزادة حول هذه الحجة. وقد وجد 
"جرين" (1999) «مع66 أن القياس متعدد البنود للهوية الحزبية قد ساعد على 
تفسير الرؤى السياسية الفارقة للديمقراطيين والجمهوريين وغيرهم من 
المنتمين لأحزاب أخرى. ووجد سيرز 6,مه5 وزملاؤه أن الهويات الأقوى 
وسط الطلاب الجدد فى جامعة كاليفورنياء لوس أنجلوس 008 التى تم 
قياسها بمقياس ثلاثى البنودء قد تنبأت بتأييد النشاط العرقى والانحياز إلى 
الجماعة؛» ووسط اللاتينيين أيدت مزيذا من الهجرة والمعارضة للسياسات 
الرسمية الناطقة بالإنجليزية (2001 ..21 :© 5:هء5). وتشير كلتا الدراستين إلى 
أن القياساك متعددة البفوة ذهوية الجماعة تحمل وغذا معقولاً لعلماء انفش 
المنؤاشي: 


الهوية الجماعية الذاتية القوية 


يتوقف التماسك السياسى على تطور هويات ذاتية قوية» بل إنه حتى 
الهويات الذاتية الضعيفة يكون تأثيرها على العضوية السياسية أقوى من تأثير 
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العضوية الجماعية الموضوعية- وهى الحقيقة التى لاحظها بمهارة الباحثون 
الأوائل فى مجال السلوك السياسى ) 68 ,أاعع 510 عأ لممصررة :1949 ,وعاوعت 
0 .16114 © 34100) وكانت الدراسات التى تمت فى الأربعينيات 
والخمسينيات من القرن المنصرم حول التصويت قد أكدت هذه النتائج 
ووسعتهاء مقدمة دليلاً على التأييد الأعظم للحزب الديمقراطى وسط اليهودء 
وقادة الاتحادات» والسود الذين شعروا بقريهم إلى جماعاتهم العضوية 
المتقبلة» بغض النظر عن قوة الهوية ( ..اه اه لاعطمصك© :1954 ..21 اه ممداءعء8 
0 وقد وجدت دراسات معاصرة عديدة أيضًا أن الهوية الجماعية الذاتية 
تعزز التماسك السياسى بصورة مستقلة عن الهوية القوية ( :1988 .:076مه© 
9 افا :1981 .مصتكل عن .أمعر8 بممو لع بوتعطمويق) . 


ولم يدافع باحثو الجماعة المرجعية عن دور الهوية الذاتية؛ وفهموا 
أيضمًا أهمية قوة الهوية» ملاحظين أن الأفراد الذين أعطوا قيمة عالية 
لعضوية جماعتهم كانوا أكثر ميلاً لاستدماج معتقدات الجماعة المعيارية 
(للمراجعة انظر: 1968 .,ءعمذ5 4 088:زة1). وقد تدعمت هذه النتيجة فى عمل 
لاحق من قبل "كونوفر" (1984) “تامده© الذئ كعشف عن دليل للنظرة 
السياسية المميزة وسط أعضاء الجماعة؛ ولكن فقط بين أولئك الذى يتوحدون 
بقوة مع جماعتهم الاجتماعية الديمغرافية. ولم يكن الأعضاء المتوحدون 
بدرجة عالية مع الجماعة يتقاسمون مواقف سياسية متشابهة فى بحث 
'كونوفر"”؛ بل إنهم كانوا أيضنًا أكثر ميلا إلى الاهتمام بقضايا تتعلق بالجماعة 
والتصويت على هذا الأساس. وقد أوضح البحث أن الهوية القوية لا الهوية 
الاسمية هى الأكثر ميلا إلى تعزيز التماسك السياسى وسط أعضاء الجماعة. 

وقد تعاظمت الرؤية القائلة بأن الهويات الذاتية تنبئ عن تماسك سياسى 
فى عدد من الدراسات اللاحقة فى كل من علم النفس والعلوم السياسية» وذلك 
من خلال بيانات عن عدد متنوع من الجماعات. ففى الولايات المتحدة؛ كان 
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لدى الأمريكان الأفارقة إحساس بارز وواضح بالهوية الجماعية التى تجعلهم 
جماعة مثالية يمكن فى إطارها اختبار التأثيرات السياسية للهوية الذاتية عن 
كثب. وقد استخدمت "تيت" (1993) 726 دراسات الانتخابات القومية لعامى 
65 و188١‏ لاختبار التأثيرات السياسية لهوية الجماعة الذاتية وسط 
الأمريكان من الأصل الإفريقى (انظرء أيضًا: 1994 .008500). وقد وجدت 
إحساسا قويًا بالهوية العرقية وسط الأمريكان السود» مع 9665 يشعرون 
بقرب شديد و87؟ يشعرون بأنهم قريبين إلى حد معقول من أعضاء جنسهم 
فى 31854١؛‏ بالإضافة إلى أن 90٠١‏ شعروا بأنهم معتمدون اقتصاديا اعتمادا 
متباد لآ مع سود آخرين. ويؤكد 'بوبو" و"جونسون" (2000) دمكصداهل ل0مة مطه3 
أن هذا الإحساس المنتشر بالمصير المشترك المرتبط بالعرق وسط الأمريكان 
الأفارقة يعد أقوى مما هو ملاحظ وسط البيض, أو اللاتينيين أو الأسيويين. 
وتذهب تيّت (1993) 750166 فى ذلك إلى إظهار أن الأمريكان الأفارقة 
الذين يساوون بين أنفسهم- وبقوة- وبين عرقهمء كانوا أكثر ميلا إلى تبنى 
موقف موال للجماعة بصدد قضايا عرقية مثل التمييز الإيجابى وإعانة 
الحكومة للأقليات» وجنوب أفريقياء أكثر من ميل السود الأقل توحدا. 
بالإضافة إلى أن السود المتوحدين بقوة كانوا أكثر تأييدَا لإنفاق الحكومة على 
الخدمات الاجتماعية متضمنة على سبيل المثال فى بونات الطعام؛ والعممل 
الذى تكفله الحكومة. ولكن أثر الهوية العرقية السوداء لا يمتد لقضايا ضعيفة 
الصلة بالعرقء» مثل إنفاقات الولايات المتحدة على الدفاع أو سياسة الحكومة 
الأمريكية فى أمريكا الوسطى. ويشير دليل "تيت" على أن أصحاب الهوية 
الجماعية القوية يميلون على نحو خاص إلى تأييد سياسات تنفع جماعتهم. 
وقد تم التصديق على هذه النتيجة المستخلصة فى دراسات أخرى تضمنت 
أمريكانا أفارقة وأعضاء من جماعات أقلية أخرى فى الولايات المتحدة. 
فالأمريكان الأفارقة الذين يتوحدون فى الهوية مع عرقهم هم أكثر ميلا للتأكيد 
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على أهمية التصويت من أجل المرشحين السياسيين السود ( .م8 ي< عدعءعجم 
5) . وقد وجد سيرز وزملاؤه (2001) 5636 أن طلاب جامعة كاليفورنياء 
لوس أنجلوس 100.4] الذين كانوا يتصفون بتوحد قوى مع جماعتهم العرقية 
(بيضء أمريكان أفارقة» لاتين؛ آسيويين) كانوا أكثر نزوعا إلى التتنصويت 
لعضو الجماعةء والتظاهرء وتوقيع مناشدات فى صالح قضية تتعلق 
بالجماعة. 

والروابط الجماعية القوية لا تؤثر فقط فى النظرة السياسية للأعضاء. 
بل تحبذ أيضًا مستوى العلاقات بين الجماعات (الموضوع الذى تم سبر 
أغواره بتفاصيل أكثر فى الفصل السادس عشر). فالاتجاهات السلبية نحصو 
جماعة خارجية غالبا ما يعبر عنها على نحو أشد وسط أولئك المتوحدين بقوة 
مع الجماعة. وقد جمع "جيبسون وجاوز" (2000) كتنباهم0 200 لرموطز دليلا 
مؤيدا فى جنوب أفريقياء فقد وجدا أن الهويات العرقية والإثنية القوية وأسط 
السودء والبيضء والملونين» والآسيويين زادت من حاجتهم إلى تضامن 
الجماعة. وهذا بدوره أنتج حالة شديدة من عدم التعاطف تجاه الجماعات 
الأخرىء مما زاد من إدراك تلك الجماعات الأخرى على أنها تشكل تهديداء 
وهو ما زكى حالة من عدم التسامح. وقد وجد 'ييراو" و'بوريس" ‏ )انهعمءم 
(1909) ولطعسوح8 لقن أن أصحاب الهويات الجماعية القوية يميلون إلى التمييز 
ضد جماعات خارجهم فى مهمة تخصيص الموارد. 

هذا وقد قدم كل من '"سيدانيوس"» و'فيشباخ"”. و'ليفين" و'براكقو" 
(1997) مانع”! لصن عتما لاعمططمعظ .كباتصملز5 دليلا مثيرا للاهتمام على أن 
الإحساس القوى بالولاء للجماعة الذى يمر به أعضاء جماعات الأقلية 
المقموعة لا يبعث فقط على التأييد للسياسات النافعة للجماعة» بل إنه قد 
يخفض من التأييد للسياسات الموضوعة لمنفعة الجماعات الأخرى المنتمية 
للأغلبية. ويوازى الباحثون بين الأمريكان الأفارقة والإسرائيليين الفلسطينيين 
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ليجدوا أن أفراد الأقليات الذين يتوحدون بقوة مع جماعتهم العرقية أو الجنسية 
كانوا أقل وطنية من المواطنين الآخرين 

والأفراد أصحاب الهويات القوية يكونون أيضًا إيجابيين تجاه جماعتهم. 
ولننظر فى الدليل المؤيد التالى» فالألمان الذين يتمتعون بهوية إقليمية قوية 
لديهم شعور تجاه إقليمهم أكثر إيجابية من شعورهم نحو الأمة» ويظهرون 
تجانسسًا إقليميًا عظيمًا (1995 .اء200 © .13لناءا ,«مسذ5). وطلاب مدرسة 
'بيرديو" ءدكلس5 الذين يشعرون بهويتهم القوية مع مدرستهم يظهرون 
مستويات مرتفعة من الانحياز إلى جماعتهم والفخر بها ( ,طانم5 © مهئىاءول 
9). والأفراد من أصحاب الهويات القوية كأعضاء فى جماعات مهمشة 
(جنسيًا وسياسيًا مثلاً) يكونون أكثر نيلا من أصحاب الهويات الضعيفة إلى 
تقبّل هويتهم» وتقاسمها مع الأصدقاء والأسرة» ويكون شعورهم بالاغتراب 
أقل مما هو عند المجتمع عندما يشاركون فى جماعات أخبار إلكترونية جديدة 
مرتبطة بالجماعة (1998 ,طوعدظ8 > مممعكاء3). وقد سجل الطلاب الألمان 
والبريطانيون من المتمتعين بتوحد قوى مع بلدهم درجة إيجابية فى هويتهم 
القومية (2001 وحور ع ااا لاع مع تتطنا84) . . فى حين أن الطلاب اليابانيين 
الذين ارتبطوا بقوة بهوية مدرستهم المهنية كانوا أقل ميلاً من ذوى أصحاب 
الهوية الأضعف إلى تحقير أعضاء جماعة الشركاء بعد قراءة معلومات 
سلبية حول جماعتهم (1991 . 

وهناك صلات بين الهوية الجماعية القوية وبين التحرك السياسي؛ 
حيث يقدم 'سيمون" وزملاؤه (1998) «ومأ5 دليلا على أن الناس الأكبر سناء 
والذين يتوحدون بقوة مع "الأسود الرمادية"7””") 5.ء:مدم برهت» والمثليين من 
(140) منظمة متعددة القضايا تضم أجيالا مختلفة تحت شعار الكبار والشباب» وتعمل على خلق مجتمع يفى 

بحاجات الناس دون أرباح؛ والمسئولية دون قوة والديمقراطية دون مؤوسسات. رسالة المنظمة: 

العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسلام لجميع الشعوب. لمزيد من المعلومسات» 

انظر موقع منظمة 5:عطامد2 /2:©: (المؤلف) 
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رجال يتوحدون بقوة مع حركة المثليين» كانوا أكثر ميلا من الآخرين إلى 
التعبير عن استعدادهم للمشاركة فى تحرك سياسى ذى صلة بالجماعة» برغم 
أن توجيه السببية يبقى غير مختبر فى هذا البحث. 

وأخيراء فإن الأشكال الأقوى من الهوية الجماعية قد تكون أيضًا الأقل 
تأثرًا بالسياق» مساعدة بذلك فى صيانة قوة الهوية عبر الزمن. وقد فرق 
'كنكيت" و'فيركويتن" (1997) «عالإداطا:ء/ 200 )ع1م1؟1 بين قوة الهوية العرقية 
وسط طلاب المدارس الأتراك والهولنديين الذين تتراوح أعمارهم بين ٠١‏ 
و١‏ سنة من الملتحقين بالمدرسة الابتدائية فى هولندا. وقد ميزوا الهوية 
الذاتية الإثنية»؛ والوصف الذاتى من التقدير الذاتى الإثنى» واستدماج التعليقات 
الجماعية السلبية (امتصاص المعايير””') مهأ:ءءزم:ه1) ووجدوا أن المستوى 
الأعلى (أو الأقوى) من الهوية (مقاسا بامتصاص المعايير) لم تتأثر بالسياق 
الموجود فى حجرة الدراسة (مثلء نسبة الطلاب الهولنديين والأتراك) حيث 
إن المستوى الأقل (أو الأضعف) كان الأكثر تأثرًا. وكان للهويات الذاتية 
القوية عمومًا تأثير نافذ على التماسك السياسى. والمتوحدون مع هوية 
الجماعة أكثر من الأقل توحذا ميلا إلى تأييد السياسات التى فى صالح 
جماعتهم؛ وحمل اتجاهات إيجابية تجاه جماعتهم» والتهجم على أو قدح 
جماعات أخرىء والانخراط فى التحرك السياسى (2002 ./م23د1]). 


المعنى الذاتى المشترك لعضوية الجماعة 


ولكن ليست كل الهويات الذاتية القوية تترجم بسهولة إلى تضامن قائم 
على الجماعة؛ فهناك عوامل أخرى مطلوبة لفهم تطور التماسك السياسى 


)١84(‏ عملية يعتنق الفرد بمقتضاها الأفكار والسلوكء والاتجاهات والمعتقدات والقيم وغيرها من الصفات 
الخاصة بأفراد أو جماعات أخرى» وهى تأتى كخطوة أولى تؤدى إلى استدماج المعايير كما شرحناه 
فى هامش سابق. (المترجم). 
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(1996 ,:ه55ع1 > 5,نء5). والعامل الثانى الذى نضعه فى الاعتبار هنا كمؤشر 
على التماسك السياسىء هو المعنى المشترك/ المتقاسم لعضوية الجماعة 
05١ 1998(‏ 1) يل الإت3/1ا10 ,رمالعطذ طاتصذ .مك5 :1993 لالع 10). 
والدراسات التى تمت مراجعتها فى هذا الجزء تؤكد على أهمية المعنى 
بالنسبة لظهور التماسك السياسى» وتؤكد بصورة خاصة على المعنى 
السياسى للهوية. فالهوية يمكن أن تحصل على معنى لها بطرق مختلفة؛ 
والطريقتان الأكثر شروطا هما: اول عن طرزيق التفواضن الاجقباعية لأعصتاء 
الجماعة النموذجيين- الصورة: اختيارات نمط الحياة» والصفات الشخصية» 
وكائًا تمق كاذل القند المقتركة الك رتفاسديا أعصناء العساعة والكن أصيحة 
مرذانقا العطيؤية التجماعة: وقة :ثم تعاول هديق 'التشوعين فحن المعفى قدي 
الدراسات التى راجعناها هنا. 

وتظهر نتائج المعنى الجماعى فى بحث "سيترين" مماة) 000 عن 
الهوية الأمريكية» فقد سبروا أغوار المعنى الذاتى لكون الشخص أمريكيا 
وأماطوا اللثام عن اتفاقات منتشرة على أن الأمر يعتمد 0 القيم 
الأمريكية الأساسية للمساواة والفردية. وبالرغم من ذلكء فقد اكتشفوا أيضا 
جوانب متنازع عليها للهوية د بالحاجة إلى الإيمان بالله أو 
بالتعبير عن بلد الشخص بهدف أن يُعتبّر "أمريكيًا حقيقيًا" ( لأمعداعه .متك 
2111 يت .عده/ا .مانت ,1990 .معممن ع). وهذه الجوانب النزاعية للهوية 
الأمريكية هى التى تتوسط العواقب أو النتائج السياسية للهوية القومية. 
فالأفراد الذين يدعمون الجوانب الأقل اتفاقا عليها والجوانب الأشد من الهوية 
الأمريكية مثل أن يكون المرء مسيحيًا يكونون هم الأكثر ميلا إلى معارضة 
السياسات التى يقصد بها نفع المهاجرين الجددء والنظر على نحو سلبى إلى 
أثر الهجرة» والاعتقاد بأنه من الصعب على المرء أن يكون أمريكيًا بدون 
تبنى العادات الأمريكية (2001 ..1د اء هنما :1990 .21 ]© 115©). وقد وجد 


5268 


باحثون أآخرون أن التأثيرات السلبية لمذهب الوطنية 30610]150م تعتمد على 
معناه الذاتى (1999 .عمتحها عت ,طلاه5 بتاقطء5). 

ويلقى البحث حول هويات الجماعات العامة الضوءَ على أهمية المعنى 
فى كل من تشكيل الهويات وتحديد توابعها السياسية. ويوثق 'بريكويل" 
(2000) ااء#«ادعء8 الفروق بين الأوروبيين فى إلى أى مدى يرون الهوية 
الأوروبية متوافقة مع هويتهم القومية الموجودة. وفى بيانات الباروميتر 
الأوروبى من عام ؟53١.‏ كان هناك قليلون» بنسبة 976١7‏ من الإيطاليين» 
وكثيرون أيضنا بنسبة 96077 من الأيرلنديين و9678 من المملكة المتحدة ممن 
شعروا أنهم سوف يفقدون هويتهم القومية إذا أصبحت جميع البلدان الأوروبية 
معا فى اتحاد أوروبى. ومن الواضح, أن عددا كبيرا من الأفراد الذين 
يعيشون فى الجزر البريطانية يرون أن الهوية الأوروبية غير متوافقة مع 
هويتهم القومية الحالية» ويزيد عدد هؤلاء عن عدد من يرون ذلك فى الدول 
الأوروبية الأخرى. وهذا ما يتسق عموما مع الميل إلى رؤية الأوروبيين 
كأفراد يعيشون فى قارة. علاوة على ذلك» وضمن البيانات نفسهاء كانت 
الخسارة المحتلمة للهوية القومية واحدة من الأسباب الثلاثة العليا لمعارضة 
الأفراد لتطوير اقتصاد سوق أوروبى واحد. ذلك؛: أن المعانى المختلفة للهوية 
الأوروبية تشكل ردود أفعال على السياسات المقصود بها خلق مجتمع واحدء 
يؤثئر على مستويات التماسك السياسى بصدد هذه القضية. 

وربما تكون النتائج السياسية لهوية معينة معتمدة حتى وبصورة أكثر 
مركزية على مضمونها ومعناها السياسى. وكما أشرنا سابقاء فقد وجد 
سيمون وزملاؤه (1998) 51:00 أن الاستعداد للاتنخراط فى عمل جماعى 
يعتمد على انتماء وولاء عام للجماعة (كجماعة المثليين مثلاً) ككل. ويزعم 
كل من 'برادى" و'كابلان" (2002) صدامة>1 4مد :8 أن المضمون السياسى 
يواصل تحديده لمعنى الهوية الاستونية والسلفاية فى استونيا. وهما يدفعان 
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بأن الهوية الاستونية تتوقف على تاريخ ما قبل السوفييت لاستونيا كجمهورية 
مستقلة» ومعاملتها اللاحقة من قبل السوفييت. وهذا ما ينتج هوية مرتبطة 
بوطن وتاريخ مشترك يتصل برفض عام مشترك للروابط القوية مع الروس» 
وإنكار لكات 0 المدنية : المحلية فى استونياء وإنكار الميزة او 


ورذى سنائدية توحذا حول هذه القضايا. 


فى جماعات أخرىء قد لا يكون معنى الهوية سياسيّاء ولكن قد تكون 
له توابع سياسية واضحة. وهذا ما يصدق فى التمييز الذى قام به "سيلرز" 
وزملاؤه (1998) 5مهلاء5 بين هوية أمريكية أفريقية تتضمن التفرد بكون المرء 
أسودء وبين هوية تقوم على العمومية وسط السود وأعضاء أقليات أخرى 
مقموعة. هاتان الهويتان تحملان تطبيقات مختلفة تمامًا بالنسبة للحل السياسى 
المفضل للمساواة العرقية والجنسية فى الولايات المتحدة. فالأمريكان الأقارقة 
الذين تضم هويتهم أعضاء من جماعات أقلية أخرى سيكونون أكثر استعدادًا 
لتدعيم برامج تهدف إلى تحسين وضع اللاتينيين؛ والأمريكان الأفارقة الذين 
يرون وضعهم متفردًا سيكونون أقل استعدادًا لتدعيم البرامج التى تستهدف 
أعضاءً فى جماعات أقلية أخرى. فضلاً عن ذلك؛ فإن أعضاء الجماعة يمكن 
أن يختلفوا بين بعضهم البعض على معنى الهوية» مقوضين بذلك التماسك 
السياسى القائم على الجماعة. وقد وُجد هذا الاختلاف وسط المكسيكيين فسى 
الولايات المتحدة؛ فالمكسيكيون المولودون فى الولايات المتحدة يساوون بين 
مصطلحات الهسبانيك «:مدم::/8ة واللاتينيين :ما مع هوية لاتينية عامة 
عنصدم:11!-صدم مسيّسة 1264]زاوم» ولكن بالنسبة للمكسيكيين الذين ولدوا فى 
المكسيكء فإنهم لا يرون أيّا من المصطلحين سياسيًا. (1994 .له أه منكن6). 
وهذا ما يلمح إلى صعوبة تعبئة المهاجرين المكسيكيين د تحت أى من هذين 
الاسمين للإثنية عموما. 
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اختصاراء فإن معنى الهوية» السياسى خاصة:؛ يؤثر على وقعها 
السياسى. ففى أوروباء نجد الأفراد الذين يعتقدون أن هويتهم القومية فارقة 
عن كونهم أوروبيين» يكونون أقل ميلا لتدعيم سوق اقتصادى أوروبى واحد؛ 
وهو الشعور الأكثر وضوحًا فى الجزر البريطانية لأسباب تاريخية. 
والمهاجرون المكسيك غير المطبّعين مع الولايات المتحدة الذين يرون 
مصطلح اللاتين مصطلحا سياسيًا مختلفا لا يميلون إلى القيام بتحرك سياسى 
فى صالح اللاتين الآخرين. والأمريكان لا يميلون إلى تدعيم الهوجرة من 
أمريكا اللاتينية إذ إنهم يعتقدون أن الأمريكى الحقيقى يحتاج إلى التحدث 
بالإنجليزية. 


المصير المشترك: 
الاهتمامات الواقعية مقابل الاهتمامات الرمزية 

شددت نظرية المصلحة الواقعية على أن الإحساس بالهوية الذاتية غير 
كاف لدفع التحرك السياسى القائم على الجماعة. فأعضاء الجماعة يحتاجون 
إلى تقاسم مصالح مشتركة أو إدراك أنهم كذلك. من هذا المنظور قد يرتبط 
البيض الأثرياء مع بعضهم البعض ضد التمييز الإيجابى؛ لحماية ما يرونه 
تهديدذا للامتيازات التى يتمتعون بهاء أو قد تتماسك النساء حول قضايا تتعلق 
بالتمييز ضد النوع الاجتماعي/ الجندرء ففى المقام الأولء تكون المسصالح 
الجماعية المشتركة فى خطر وفى حاجة إلى الدفاع عنهاء ثم وفى المقام 
الثانى يشعر الأعضاء بأنهم مغبونون وفى وضع سيئء وبالتالى يأملون فسى 
تحسين وضعهم. ووجود أو إدراك مصير مشترك يمثل العامل الثالث الذى 
نضعه فى الاعتبار هنا كأساس للتماسك السياسى. 


إن الباحثين يساوون طبيعيًا بين المصير المشترك ووجود مصالح 
واقعية مشتركة. لكننى أمد هذه المناقشة لتشمل كلا من المصالح الواقعية 
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المشتركة»؛ مثل الدخل والعمل» وكذلك الاهتمامات الرمزية المشتركة» مثشل 
التقدير والاحترام الذى يتلقاه أعضاء الجماعة من غيرهم خارج الجماعة. 
وينبثق الإحساس بالمصير المشترك من نظرية المصلحة المشتركة ويشمل 
الشعور بأن أعضاء الجماعة يتقاسمون محصلات اقتصادية متشابهة. أما 
الإحساس بالمصير المشترك الرمزىء فهو يمس الاهتمامات المشتركة حول 
المكانة والتقدير الممنوح للجماعة وهو يأتى من نظرية الهوية الاجتماعية 
والمقاربات ذات الصلة. والتمييز ما بين النمطين فى المصير المشترك يعد 
مهماء لأنهما يشيران إلى ظهور التماسك السياسى فى أنواع مختلفة من 
الجماعات: الجماعات الموصومة أكثر ميلا للتماسك وفقا لنظرية الهوية 
الاجتماعية» حيث تشير مقاربات المصلحة الواقعية إلى التماسك السياسى بين 
الأغطناء الذي عاسو صو | افتساة ا مقيتر كا 


المصالح الواقّعية 


لقد تم تقييم المصالح المشتركة الواقعية بطريقتين: فى الطريقة الأولى؛ 
قام الباحثون بتقييم التوابع السياسية لإحساس المصير المشترك» وتدهور 
الحالة المالية للجماعة» دون أية مقارنة علنية مع مستويات الدخل الخاصة 
بجماعات أخرى. وبناءً على البيانات المأخوذة من دراسات الانتخابات 
القومية 4485 ١ء‏ فحص كل من "كندر”" و"أدامز" و"جرونك" وصدلهة علدا 
(1989) »كاده 200 أثر المصالح الاقتصادية المشتركة لدى الأعضاء على 
الاختيار فى التصويت. وقد وجدوا أن الامريكان الذين شعروا باعتماد 
اقتصادى متبادل مع أعضاء جماعات أخرىء مثل المسنين والفلاحين أو 
الطبقة المتوسطة؛ ومن رأوا وضع جماعتهم يتدهورء هم من كانوا أكثر ميلا 
إلى إعطاء درجة سلبية للاقتصاد القومى» ومن ثم القنصويت على هذا 
الأساس. وفى هذا البحث: لعب الإحساس بالمصير المشترك بالارتباط 


حالات 00 نحجد أن الإحساس البسيط 00 المشترك يعزز 000 
السياسى فى غياب المظلمّة (1986 105 ع مادق ) . 


ومع ذلكء فإنه على المستوى الأكثذر شيوعاء نجد أن المصالح 
الاقتصادية المشتركة قد تم فحصها فى شكل ثان- وظيفة للحرمان الأخوى 
001003 : الإحساس بأن جماعة الحرية تعمل بصورة أسوأ من 
الجماعات الأخرى. ويقدم هذا البحث دليلا متسقا على أن الحرمان الأخوى 
يبعث على التماسك السياسىء فالبيض الذين يشعرون بأنهم يعملون بشكل 
أسوأ من السود كانوا أكثر نزوعًا إلى تدعيم ترشسيح جورج والاس عام 
١564‏ (1972 ,معو لبط بي لماع لط 17 وأصبحوا منخرطين فى حركة 
مناخقضة 0 0 3 لام 00 5 قد رصد "جويموند" 0 


الكيبك علي 0 شعروا بالحرمان مقارنة بالكنديين ال كنا 
أكثر ميلا إلى تأييد القومية الكيبيكية. وقد أوضح كل من "تريبساثى" 
و'سيريفاستافا" (1981) لاشاكن 52 0ضمد أاغنمت1 فى دراسة على المسلمين 
والهندوس فى الهند أن هؤلاء الذين شعروا بأن جماعتهم كانت محرومة 
نسبيًا قد تبنوا اتجاهات أكثر سلبية تجاه الجماعات الدينية الأخرى 
خارجهه.!**") 

سيكون من المغرى أن نخلص من هذه الدراسات إلى أن الشعور 
بالحرمان الأخوى يبعث على تماسك سياسى. لكنناء وفى بعض البحوث نجد 
أن أثر الحرمان الأخوى كان مقصورًا على الأفراد الذين يتوحدون بقوة مع 
(84) المعتقدات الأخرىء مثل إلقاء اللوم لعدم المساواة على عدو خارحى أو ما يدرك من كفاءة على 


الاحتجاجء قد يكون مطلوبا أيضا لترجمة المطالم الواقعية إللى تحرك سياسى ( 112001108225 
9 عامنك :1984). (المؤلف) 
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جماعتهمء بما يكشف عن تفاعل بين الهوية والحرمان المدرك. وهناك دليل 
داعم فى هذا السياق يأتى من دراسة قام بها 'ستروش" و"شفارتز" 4مه لاعنم5 
(1989) مسو س5 ظهر فيها أن العدائية تجاه الإسراتيليين الأرثوذكس واضحة 
جدًا وسط الإسرائيليين غير الأرثوذكس الذين رأوا مصالح الجماعتين فى 
حالة صراع؛ وحددوا أنفسهم بقوة كيهود غير أرثوذكس. وقد وجد 'براون" 
وزملاؤه (2001) ««ه:8 أن الركاب الإنجليز الذين منعوا من السفر إلى القارة 
على يد الصيادين الفرنسيين كانوا أقل إيجابية تجاه الفرنسيين عن أولئك الذين 
أتموا رحلتهم؛ وأن هذه السلبية كانت أكثر وضوحًا بين أصحاب الهوية 
الإنجايزية القوية::وقد أظهر الأحساين بالحرفان السبي شبؤا أفضل بدوجة 
انخراط النشطاء فى حركة النساء وحرية الاختيار عهزهطهمءم('' ') وسط الذين 
يتوحدون مع جماعتهم ( ,مذجص1 2 ,م/نه82 ,ناءاء5ة11 ,عدمصسةل مره ,علدت 
6 ). ورصد "كرامر" و'بروير' (1984) :87686 300 #عدمدئ1 مستويات 
مرتفعة من التعاون فى أزمات عامة مشتركة تقاسم يها الأعضاء مصالح 
جماعية مشتركة» وعضوية جماعة م مشتركة. فى حين لاحظ كل من "سيرز”" 
و'ماكوناهاى (1973) نوةهط2460003 50د 563:5 الإحساس بالظلم العرقى وأثره 
الواضح بصورة أكبر على المشاركة فى أعمال الشغب فى 78:5 وسط 
أولتك المعروفين كسود. 

وإذا أتينا إلى نماذج الوعى الجماعى سنجد أنها تعقد من هذه الصورة. 
بل وبدرجة أكبر عن طريق الإشارة إلى أن التماسك السياسى يعتمد على 
ثلاثة عوامل تعمل على نحو تفاعلى» وهى: أولاً العاملان اللذان ناقشناهما 
حتى الآن- التطابق والحرمان الأخوي- وإلقاء اللوم على النظام فيما يتعلق 
بيأس الجماعات. وقد فحص 'ميلر" وزملاؤه (1981) 7411166 أثر وعى 


)١١(‏ ممأوطه-0:م حركة تدعو إلى حرية المرأة فى اتخاذ قرارها فيما يتعلق بالإنجاب أو استخدام موانع 
الحمل أو الإجهاض (المراجع) 
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الجماعة على حضور الناخب وسط أعضاء جماعات مختلفة اقتصادديًا 
وديموغرافيًا فى الولايات المتحدة» باستخدام بيانات من دراسات الانتخابات 
القومية لعامى ١9377‏ و1375١.‏ فقد قاموا بفحص مستوى حضور الناخب 
للتصويت من خلال تقارير ذاتية كوظيفة للقرب الجماعى الذاتى (التوحد 
بالجماعة) والمشاعر بالقوة القطبية قياسا على الحرمان الأخوى (أى أن تكون 
لجماعة فرصة وصول أقل للسلطة من مجموعة منافسة)؛ تأثير قطبسى 
(الشعور بإيجابية حول جماعة المرء الخاصة به أكثر من الجماعة المنافسة) 
ولوم النظام على اليأس القائم على الجماعة. وقد اختبر 'ميلر” وزملاؤه 
التأثير المشترك لهذه القوة وسط الجماعات على أساس الطبقة:؛ والعرق» 
والسن؛ والنوع الاجتماعى. وفى تحليلهم ظهرت المشاركة الانتخابية الأعلى 
وسط رجال الأعمالء والفقراءء والسودء والنساء ممن توحدوا مع جماعتهم, 
ورأوا أنها محرومة نسبيًا فيما يتعلق بالطاقة» وألقوا باللوم على النظام 
بخصوص هذا الوضع. بمعنى آخرء كانت المشاركة السياسية مدعمة وسط 
أعضاء الجماعة المتوحدة مع هوية الجماعة على نحو ذاتى» والذين شعروا 
أنهم محرومون أخويًا كنتيجة للتمييز الظالم من وجهة نظرهم. 

ومن هنا يظهر أن المصالح المشتركة (مدركة أو فعلية) والمظالم ذات 
الصلة تلعب دور! فى إنتاج التماسك السياسى» سواء أكان بصورة مباشرة أو 
فى تركيبة مع هوية الجماعة. ولكن ثمة حاجة إلى تحذير معين فى هذا 
السياق حول تفسير هذه النتائج. فالحرمان الأخوى النموذجى يتم تقييمه 
بصورة ذاتية. ولكن ثمة سبب للاعتقاد بأن المظالم الذاتية تكون مكثفة وسط 
هويات الجماعة القوية» طارحة بذلك أسئلة حول أصول المصير المشترك 
المدرك. والدليل على التطابق داخل الجماعة يعلى من الإحساس بمظ الم 
الجماعة؛ مسفرًا عن حرمان أخوى يأتى من مصدرين متميزين: دراسات 
تجريبية تبرز فيها هوية الجماعة؛ وتوفر اختبارًا مباشرً! للترتيب العلسى/ 
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السببى (1994 ع0 ع2 ,قتقءم5 .طاتدرد :1993 .موتط يع تستمطلهدة1)ء ودر اسات 
ارتباطية أضعفء ترتبط فيها هوية الجماعة القوية بالمظ الم ( © منب© 
عت مم10 :1995 مملامر8 2 عوعم1 1992 ,ععللهة/7١ا‏ ع مااءط ,1986 ,لتتعومده1 
9 ,اطع 171). وقد دفعت نتائج من هذا النوع كل من 'سيمون" 
و"كلاندرمانس" (325 .م .2001) كمقدمء0هداء! 4مة دمدذ5 إلى استنتاج أن 
العلاقة بين الهوية الجماعية وبين الوعى بالمظالم المشتركة تعد ثنائية 
التوجه". 

وهذه النتائج تطرح عددا من الأسئلة المهمة: هل الحرمان الأخوى 
يمثل وظيفة بسيطة للمصالح الواقعية الموضوعية والتعرض للتهديد؟ أو هل 
ينبثق عن الهوية الجماعية وبالاهتمامات الرمزية ذات الصلة» مثل التقدير 
واحترام الجماعة؟ إذا كانت الحالة الأخيرة هى الصحيحة؛ وكان المصير 
المشترك المدرك يعكس اهتمامات رمزية» سيصبح من الأصعب تفكيك أشر 
هذين الباعثيْن- المصالح الواقعية والتعرض للتهديد- بالنسبة للتماسك 
السياسى. 


الاهتمامات الرمزية 

إن الاهتمامات بموقف ومكانة الجماعة (الفعلية أو المدركة) والعوامل 
المركزية فى نظرية الهوية الاجتماعية» تلعب أيضًا دورًا فى تشكيل التماسك 
السياسى. فبعد اختبار عدد كبير من الصراعات العرقية فى بلدان ما بعد 
الاستعمارء خلص "هوروفيتس" (1985) 8:12م,110 إلى أن الصراع على 
الموارد الملموسة كان تفسيرًا غير كاف للعنف الإثنى؛ لأن أعضاء جماعات 
إثثية مختلفة لا يكونون عادة فى تنافس اقتصادى مباشرء وعندما تدتخرط 
الجماعات فى الصراع فإنه غالبًا ما يجلب عواقب كارثية لأعضاء الجماعة. 
وكمثال على ما سبق» يشير "هوروفيتس" »110:0 إلى معارضة السينهاليين 
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56 لمطالب التاميل7'' ') لنزع المركزية فى سريلانكاء الوضع الذى من 
شأنه أن يتضاعفء دون أن يعارض المصالح الاقتصادية للسينهاليين. وفى 
ذلك يذهب "شفارتز" إلى التقاط دليل حدسى مثير على أن الصراعات الإثنية 
غالبًا ما تشتعل بفعل النزاعات على عوامل غير اقتصادية تتعلق بالمكانة 
والاحترام. 

تقوم بيانات هوروفيتس 110,081 على تحديد موضوعى لمصالح 
الجماعة؛ والعمومية داخل الجماعة»: والصراع بين الجماعات. وهناك عدة 
اتجاهات إضافية توفر الدليل على أن الاهتمامات الرمزية تدفع إلى التماسك 
السياسى عندما يتم تقييمها بطريقة ذاتية. وقد وجد هودى (1989) 111001 أن 
الاعتبارات الخاصة بالمكانة كانت أعظم أثرًا من الاهتمامات الاقتصادية 
على تأييد كبار السن لسياسات الحكومة الأمريكية مع المسنين من قبيل 
التأمين الاجتماعى والعناية البدنية. فقد تبين أن المستجيبين من المسنين 5٠0(‏ 
سنة فما فوق) فى دراسة استطلاعية- ضمن دراسات الانتخابات القومية عام 
65- الذين شعروا بأن مكانتهم قد تأثرت عمومًا بالمكانة الممنوحة لكبار 
السنء كانوا أكثر تأييدًا لسياسات المسنين المقصود بها مساعدة المسنين عما 
كان الآخرون. وقد كان هذا أكثر فاعلية وتأثيرًا بكثير على اتجاهات السياسية 
من الشعور بالاعتماد المتبادل اقتصاديًا بين الأقران من المسنين. 


(291) التاميل أو شعب التامبل: هم مجموعة إثنبة من شبه القارة الهندية ترجع أقدم سجلانها التاريخية إلى 
أكثر من ألفى عام. أقدم المجموعات التاميلية هى تلك التى تسكن جنسوب الهند وشمال شرق 
سيريلانكا. وهناك أيضنا جالبات ناميلية موزعة فى مختلف يقاع الأرض. خاصة فى وسط 
سيريلانكاء وماليزياء وجدوب أفريفياء وسنغافورة» وموريشيوسء بالإضافة إلى وجود جاليات منهم 
هاجرت حديثا إلى أسترالياء وكنداء والولايات المتحدة؛ وأوربا. لمزيد من المعلومات؛ انظر: 

74 ل( 711099684108 ع9 661«8 لو تسيعده ملعم عبد عه /ل اط 
(المترجم). 
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أما بحث "هودى" و'فيلدمان" (2001) مقصدلاء5 لمج 71100 عن 
الاتجاهات حول مكانة اللغة الإنجليزية فى بورتوريكوء فإنه بحث يوفر دليلاً 
آخر على أن قوة الاعتبارات الرمزية أكبر نسبيًا من الاعتبارات الاقتصادية. 
فمواطنو بورتوريكو المستقرون على الجزيرة وأقل تهديدا اقتصاديًا بإدخال 
الإنجليزية إلى الحياة اليومية- الأفراد الأفضل تعليمًا هم من يتحدثون 
الإنجليزية بطلاقة- هؤلاء هم المواطنون البسطاء الأكثر معارضة لجعل 
الإنجليزية اللغة الرسمية الوحيدة فى الجزيرة. وتنبثق معارضتهم من الاهتمام 
بالمحافظة على الثقافة التقليدية الإسبانية البورتوريكية ومكانة مواطنى 
بورتوريكا مقارنة بالأمريكان الآخرينء» وذلك أكثر من أى تهديد اقتصادى أو 
مصلحة واقعية من النوع نفسه يمكن أن تعود عليهم أو على الجزيرة جراء 
قبتيها اللغة الإنجليزية لغة رسمية. 

ويتخذ كل من "تاجفيل" و"تيرنر " (1979) 562دن1 له ان1زه1 موقفا 
مشابهًا لموقف باحثى وعى الجماعة 55ه:دباه1ء5همهء مدممع عندما يقولان بأن 
المظالم ضرورية ولكنها ليست كافية كدافع لحث الناس على القيام بتحصرك 
أساسه الجماعة؛ بالرغم من أنهم يشددون بقوة على المظالم الرمزية فيما 
يتعلق بالمكانة» أكثر من تشديدهم على المظالم الواقعية المتعلقة بالوصول إلى 
النلظة أن بالقوة: :ووفقًا ل “تاجفيل" و'تيرش":.فإن أعضناء 'الجماغة يحتاجون 
إلى التوحد مع جماعتهم؛ وإدراك 0 فى المكانة بين الجماعات؛ وأن 
يروها فروقا غير شرعية؛ قبل أن يصبح التحرك محتملاً. وفى حين أنه لم 
يتم اختبار هذا النموذج على تطور التماسك السياسىء إلا أن "إليميرز" 
و'ويلك" و'فان نيبينبي رج" (1993) عأءطمءممنما مد لصة ,ع18/111 ,معدمهاا8 
وجدوا دليلا ذا صلة فى واقع تجريبى. ففى دراستهم» تم تخصيص 
المفحوصين عشوائيًا لدور إدارى يتسم بمكانة رفيعة أو لدور عامل ذى مكانة 
منخفضة:؛ وأخبروهم أن اختيارهم لمواقعهم كان إما تعسفيًا وإما بناء على ما 
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يستحقونه بالفعل» وأنهم لهم أن يتركوا الجماعة ذات المكانة المنخفضة أو 
يبقون فيها. واتفاقا مع تنبؤات نظرية الهوية الاجتماعية» فإن أولئك الذين تم 
تخصيصهم لجماعتهم بطريقة تعسفية كانوا الأكثر غضيًا حول وضع 
جماعتهم. بينما المستويات الأعلى من التوحد مع الجماعة كانت ملحوظة 
وسط الأفراد من المجموعات منخفضة المكانة ممن بدت مكانتهم المنخفضة 
غير شرعية لكونها لا تعتمد على تقييم أدائهم. ويبقى أن ننظر فيما إذا كانت 
جميع العوامل الثلاثة- المكانة المنخفضة» وعدم الشرعية:؛ والعضوية 
المغلقة- ضرورية لتوليد التماسك السياسى. 

وكما أشنا سابقا» فاق هناك :دزانات:نائرة قافسيت يمقابلة دوو 
الاهتمامات الواقعية مع مثيلتها الرمزية مباشرة. ولكن 'تيت" (1993) 1206 
تبرهن على أن الاعتماد الاقتصادى المتبادل والاعتبارات الاقتصادية يمكن 
أن يؤثرا فى أنماط مختلفة من النتائج السياسية. فقد وجدت أن المصير 
الاقتصادى المشترك كان ذا أثر أعظم على تأييد السود لمرشح الرئاسة 
الديمقراطى عام ١3485‏ و188١‏ يفوق أثر الهوية العرقية. ولكن الهوية 
العرقية التى تساوت فى إطار نظرية الهوية الاجتماعية مع الاعتبارات 
الرمزية دون الواقعية» لعبت دورً! مهما فى تشكيل التأييد ل 'جيسى 
جاكسون" فى الجولات الانتخابية الرئاسية الديمقراطية والانتخابات الرئاسية. 
بمعتى آخره:فإن: ترشيح 'جيسى جاكسون” فد :طرح أسئلة ومزّية بالنلسية 
للسود فيما يتعلق بهويتهم كأمريكان أفارقة» وحاجتهم إلى تدعيم مرشح أسودء 
حيث كان الاختيار الانتخابى برمته أكثشر وظيفية للاعتبارات الخاصة 
بالأحوال المالية للسود. 


اختصار!: إن التهديدات الواقعية والحرمان الأخوى يمكن أن يعملا 
كمنبهات قوية لإثارة التماسك السياسى. ولكن يظل من غير الواضح ما إذا 
كان هذا التأثير مقصورا على من يتوحدون بقوة مع جماعتهم أم أنه تقد 
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بأولئتك الذى يشعرون بأن الحرمان الأخوى غير عادل. وهناك اعتبارات 
أخرى إضافية حول درجة انبثاق الحرمان الأخوى الذاتى من اعتبارات 
رمزية مرتبطة بهوية الجماعة. ففى الدراسات القليلة التى قابلت على نحو 
مباشر بين الاعتبارات الرمزية والاعتبارات الواقعية تبيّن أن الاعتبارات 
المتعلقة بالمكانة وهوية الجماعة قد ثبطت تأثيرات الاعتبارات الاقتصادية. 
إذن فهناك حاجة إلى مزيد من العمل لمقارنة هذه القوى على نحو مباشرء 
ولكن الدليل المتوافر من خلال الدراسات بين الجماعات يشير إلى أن 
المنافسة الاقتصادية ليست ضرورية لتنمية تماسك الجماعة ( :1979 ,«عبجدع8 
ا 8 2خ مم8 ) . 


تطور هوية الجماعة 

أحد المكونات المهمة فى تطور التماسك السياسى يتمثل فى وجود 
هوية ذاتية متشبعة بالجماعة. هذه النتيجة تطرح تحديًا إضافيًا أمام علماء 
النفس السياسى: كيف نفسر قرار عضو جماعة بتعريف هويته كعضو 
جماعة؟ وقد تجاوز البحث فى هذه القضية مفهوم كامبل وزملائه !اءطمسه> 
(1960) القائل بأن الهوية الذاتية تعد- يبساطة- وظيفة لما أنفقه المرء من 
حياته كعضو فى جماعة. وقد قام بحث حديثء متأثرًا جزئيًا بنظرية الهوية 
الاجتماعية» بفحص عدة عوامل يمكنها أن تعزز تطور هويات اجتماعية 
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قوية. 


الهوية البارزة 

إحدى الاستبصارات الرئيسية لنظرية الهوية الاجتماعية التى تطورت 
بالكامل تقريبًا فى نظرية التصنيف الذاتى» تقول: إن الأفراد يتحركون دائمًا 
جيئة وذهابًا بين هوية فردية وهوية اجتماعية» ووسط الهويات الاجتماعية 
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(1987 ..لهاء تعمعيا :1997 ,صمصيز :1994 ,روطه/18 ع معبوعم8). فإذا قابل أحد 
الشخصيات القومية العامة بين شجاعة جماعة مواطنين عرقيين وبين بلادة 
جماعة أخرى: نجد أن الهويات العرقية ستطفو إلى المقدمة. ولكنء فى 
المقابل» إذا سخط السياسى على شرور أمة معادية» ستكون الهوية القومية 
هى التى تتقدم المشهد. ويعتبر الباحثون فى الهوية الاجتماعية بروز الجماعة 
فكونا أساسيًا من مكونات تطور الهوية والتماسك السياسى للجماعة. ووفقا 
ل أوكس (1987 .21 اع معمهنا1 مذ) و06 فإن البروز يزداد عن طريق أى 
عامل يزيد من الانفصال و"وضوح الفئة» ومكانة الأقلية هى أحد العوامل 
الأكثر احتمالا لزيادة وضوح فئة من الفئات» أى عندما يكون أعضاء جماعة 
ما أقل عددا من أعضاء جماعة خارجية (انظر: 38 .و12 عت عنم 8) . 


إن بروز الفئة يلعب دور! واضحًا فى تشكيل الهوية. يشير 'ماكجير" 
وزملاؤه ع:انا310 إلى أن الأطفال المنتمين إلى أقلية عرقية يكونون فى 
حجرتهم الدراسية (حيث تكون صفتهم العرقية بارزة) أكثر ميلا إلى وصف 
أنفسهم فى ضوء جنسهم أو عرقهم؛ والأطفال فى العائلات التى يوجد بها 
عدد أكثر من الجنس المقابل» يكونون أكثر ميلا إلى ذكر جنسهم (ذكر أو 
أنثى) عندما يقدمون أو يصفون أنفسهم (ع .لاط بعستس0عل؟ مشوءلخ3 
6 .512861 -اع0و250 على عتال 816 :1978 مقع1و أ زنا). وبأسلوب مشابه» وجد 
"هوج" و"تيرنر" (1985) معصعبا1 لمد ععه2 أن زيادة بروز النوع الاجتماعى 
للمشاركين فى الدراسة زاد من احتمالية تفكيرهم فى أنفسهم فى ضوء نمطى 
جندرى. وأهمية بروز الجماعة يؤكده تحليل بعدى أو ما ورائى -م6م 


(؟ة 


5أكلا |02 ّ( قام به 'مولن'» و'براون" و'سميث" ‏ طاتصك همه .مم8 .معلانكة 


(1957) يعد مصطلح 40813515 2 فى الإنكليزية حديئا نسبيًا فى العلوم الطبية والإحصائية وغيرها.. 
ويستعمل فى تسمية أسلوب دراسة علمية يتم فيها تجميع نتائج أعداد كبيرة من دراسات مستقلة هى 
دراسة واحدة» حبث تصبح كل دراسة مستحدمة ديها عنصر للدراسة. وعادة ما يتم جمع دراسات 
سابقة تم البحث عنها وتجميعها ودراسة جانب أساسى منها للوصول إلى نتيجة محددة حول الجانب- 
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(1992) تم فيه تعزيز بروز الجماعة لتطور الانحياز داخل الجماعة عبر عدد 
كبير من الدراسات. 

وتمتد النتائج أيضًا إلى الجماعات المُسيّسة. فقد وجد أبرامز 
(1994) وسدءطقء على سبيل المثال» أن تأييد حزب سياسى لأقلية من الأقليات 
فى المملكة المتحدة (مثل الليبراليين أو الخضر) يعد أمرًا محوريًا لهوية 
الشباب أكثر من تدعيم واحد من الحزبين الرئيسيين (العمل أو المحافظ). 
وهذا ما يتماشى مع التوقعات بأن الأحزاب الرئيسية أكثر بروزا وإمداذا 
لمؤيديها بهوية اجتماعية أكثر تميزًا من أحزاب سياسية كبيرة. فالجماعة 
السياسية البارزة يمكن أن يكون لها أثر أكبر على تطور الهوية وسط من هم 
ليسوا أعضاءها. وقد وجد هودى (1997) 4909دةة أن الذكور والإناث غير 
النسويين أقل احتمالا لدعوة أنفسهم نسويين بعد قراءة قصة حول حركة 
النساء توضح التفضيلات الخاصة بالنسويين» بالرغم من أن هذا لم يُعل من 
شأن الهوية النسوية وسط المؤيدين. 1 

ولكن البحث فى السلوك السياسى يشير أيضًا إلى وجود حدود واضحة 
لأثر بروز الفئة على تطور الهوية الاجتماعية؛ فقد أماط كل من سيرز 
وسيترين مذ © كمه 5موء5 اللثام عن دليل جوهرى على أن أعضاء جماعات 
عرقية وجنسية مختلفة فى الولايات المتحدة يعرفون أنفسهم أساسًا كأمريكان» 
وعلى نحو ثانوى فقطء كأعضاء فى جماعتهم العرقية أو الإثنية؛ بالرغم من 
البروز العالى لمكانة جماعات الأقلية فى الولايات المتحدة ( ..21 :4ه :© 


- المدروس.. حيث تدل بعض الدراسات على فعالبة دواء معين مثلاً فى حالة معينة بينما دراسات 
أخرى تدل على عكس ذلك.. وهذا النوع من الدراسات يحتاج إلى جهود ومراجعات لعديد من 
الدراسات السابقة وأهميته فى أنه يعطى دليلا إحصائيًا مفيد حول الجانسب المدروس أو المختلف 
عليه. ولمزيد من المعلومات»؛ انظر: القاموس النفسى العربىء نسخة إلكرتونية على الإنترنت؛ عبر 
الوصلة التالية: تصاط ككهماه_دمصةالة/ :كلد صله_دمحمدء! !2 لتتامء. 5كمصية تزمط. بجبويد// 'مغاا. 
(المترجم). 


5902 


9 ابالإرمعل2 على ننروع5 :1999 ,نقمآ نهل عل ,معلعاعط ,تمستن0 .5وتوع5 :001). فى 
المقابل» يذكر سيدانيوس وزملاؤه (1997) 5دفهة510 أن الطلاب السود الذين 
يعرفون أنفسهم بعرقهم أقل وطنية من الطلاب السود الذين لا يفعلون ذلك»: 
وهذه النتيجة تتعارض مع نتائج سيترين وزملائه (2001) «أناة وتعد أكثر 
اتساقا مع تنبؤات نظرية الهوية الاجتماعية. 

والقدرة المحدودة لبروز جماعة بسيطة على تفسير الهوية العرقية 
تدعمها دراسة قام بها "جورين" و"هيرتادو" و'بينج" عمء2 عه .200ل .ماس 
(1994) على الهوية القومية والعرقية وسط الأمريكان المكسيكيين. فقد وجد 
أن الأمريكان المكسيك الذين أصبحوا على اتصال مع الأنجلوء والعرق 
المكسيكى بارز لديهم بدرجة مرتفعة؛ لم يكونوا ميالين إلى تبنى هويات 
قومية (مكسيكية) أو عرقية (مثل الشيكانو 55م1:©) أكثر من الأمريكان 
المكسيكيين. وأن الطلاب الهسبانيين الذين التحقوا بمدارس عليا بها عدد قليل 
نسبيًا من الهسبانيين» وعضويتهم فى جماعة عرقية كانت بارزة بدرجة 
كبيرة» كانوا أقل ميلاً إلى تحديد هويتهم مع الهسبانيين أكثر من الطلاب 
الهسبانيين الذين التحقوا بمدارس فى مناطق يكثر فيها الهسبانيون ( طعدططء:5 
8 .5م00 22). وهذا ما يطرح أسئلة مهمة عن نظرية الهوية الاجتماعية؛ 
وبخاصة نظرية التصنيف الذاتى» حول مدى تفسير بروز جماعة عرقية أو 
إثنية- المكون الرئيسى فى تطوير الهوية لدى كثير من باحثى الهوية 
الاجتماعية- لظهور الهويات العرقية والإثنية. 


معنى جاذبية الهوية 

إذا كان للبروز أثر محدود ومهم- فى الوقت ذاته- على تطور هوية 
الجماعة» فإننا نحتاج إلى تحديد عوامل أخرى تتصدى لظهور هويات فاعلة 
سياسيًا. فمعنى عضوية الجماعة يعد مكونا إضافيًا ذا أهمية خاصة بالنسبة 
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لجماعات تحتوى على معايير عضوية غامضة» وهو الوصف الذى يتناسب 
تمامًا مع الجماعات السياسية (2001 .55:401). فقد وجد هودى (1998) /رللد11 
كمثال على ذلك- فى سلسلة من الدراسات التجريبية- أن الهوية النسوية 
وسط النساء والرجال تعتمد على تقاسم السمات المرتبطة بالنوع الاجتماعى 
وعلى توجيه الدور للنساء الموصوفات كنسويات» وبخاصة القائدات فى 
حركات نسائية. وهذا ما يشير إلى أن الصفات الاجتماعية مشل سمات 
الشخصية واختيارات نمط الحياة لأعضاء جماعة نموذجية» يمكن أن تستخدم 
فى تحديد معنى الجماعات السياسية؛ عندما يكون تعريف العضوية غامضنا 
أو غير متفق عليه» ولكن حتى معنى الهوية القومية يمكن أن يكون غامضنا. 
ويلقى إريكسون (1993) مه8:15 الضوء على الغموض المحيط بمعنى الهوية 
الألمانية» فهل تشتمل جميع الناطقين بالألمانية؟ أولتك المنحدرين من أسلاف 
ألمان؟ الألمان الذين يعيشون فى بلد آخر؟ فتغاير الهوية الألمانية يظهر 
واضحا بفعل التغير فى تعريف المواطن الألماني- فى أواخر تسعينيات 
القرن العشرين- من تعريف عرقى بحت إلى تعريف يمنح المواطنة إلى 
أطفال المهاجرين المولودين فى ألمانيا. وقد وجد "جيبسون" و"جاوز" مهدط© 
(2000) اناه6 مه أن السود من جنوب أفريقيا كانوا أكثر ميلاً إلى نعمت 
أنفسهم بالأفارقة» بينما كان البيض والملونون» وذوو الأصول الآسيوية أكثر 
ميلا إلى تعريف أنفسهم كمواطنين جنوب أفريقيين. وهو ما يشير إلى أن 
السود يساوون جنوب أفريقيا بماضيها العرقى ويتجنبون بالتالى التسمية 
القومية. 

وبالإضافة إلى الصفات أو الخواص الاجتماعية لأعضاء الجماعة» 
هناك مصدر آخر ممكن للمعنى بالنسبة للجماعات المسيّسة توفره اقيم التى 
يرتبطون بها. ففى عمل مبكر ألهمته نظرية الجماعة المرجعية: رصد 
"هارتلى" (1960) (16:دلة أن حمل معتقدات مشابهة لتلك التى يصدّق عليها 
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أعضاء جماعة ما قد زادت من تبنى هوية الجماعة. ويصور بحث قام به كل 
من 'شفارتز" الت وش" و'بيسكى" (1990) بداوة81 لسة ,طعنمك .عاسو خطءك 
طريقة للوصول إلى القيم المدعمة لعضوية الجماعة؛ ففى دراستهم للطلاب 
الألمان والإسرائيليين» قام الطلاب بترتيب ٠١‏ قيم نهائية و6١‏ قيمة غائية 
على أساس من تفضيلهم الخاص وتفضيلهم جماعتهم القومية أيضًا. ولم يكن 
مفاجئا أن نجد رؤية المرء الخاصة به مرتبطة برؤية جماعته؛ بالرغم من أن 
هذه الصلة كانت لدى الإسرائيليين أقوى عنها مما لدى الطلاب الألمان. وهذا 
ما يشير إلى أن القيم المشتركة كمصدر مهم من مصادر الهوية القومية يكون 
وسط الإسرائيليين أقوى عنه وسط الألمان» وبالتالى يؤشر إلى مصدر مهم 
للهوية القومية الضعيفة وسط الألمان. 

ويمثل التكافؤ جانبًا ثالثا للهوية يلعب دورا مهما فى التأثير على تطور 
الهوية»ء وهو فى جوهره النظير المؤثر للمعنى المعرفى الذى تحمله خواص 
أعضاء المجموعة وقيمها المشتركة. وهناك دليل على أن الهوية العرقية 
تكون أكثر تطورا وسط الأعضاء فى جماعات ذات مكانة مرتفعة وهوية 
موضوعية؛ وأيضًا وسط الأفراد الذئى يدركون أن جماعتهم ذات مكانة 
مرتفعة. فالهوية القومية» على سبيل المثال» تكون أكثر تطور! وسط الكوبيين 
فى الولايات المتحدةء عنها وسط اللاتينيين الآخرينء لأن الكوبيين يعتقدون 
أن مكانتهم الاجتماعية تتجاوز بكثير مكانة الأمريكان المكسيك أو 
البورتوريكان (1995 17 ع ل8!10). وقد بين كل من "إيزير" وديوكس" 
(1994) عبسنء<1 لمه ععتطاط أن الطلاب الهيسبانيين الجدد فى جامعة ر«إن1 
عنائةء.ا حين وجدوا بيئة الجامعة مهددّة لهويتهم الهيسبانية رأوا أن جماعتهم 
ذات مكانة منخفضة؛ مما أضعف بدوره هويتهم كهيسبانيين. وبطريقة 
مشابهةء وجد "سوان" وفاير" (1997) ,عئا/1 00مه تمدوبدكة أن الرجال كانوا أكثر 
ميلا إلى التفكير فى أنفسهم فى ضوء نمطى نوعى - وبالتالى توحدوا مع 
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نوعهم- عندما كانوا فى حالة أقلية؛ بينما النساء عضوات جماعة ذات مكانة 
منخفضة: لم يكن ميالات إلى تنميط أنفسهن كنساء عندما كانوا أقل عددًا من 
الرجال. ووجد "'كوندور" (1996) 2هملمه©0 أن طلاب الجامعة الإنجليزية فضلوا 
تسمية أنفسهم "إنجليز" بدلا من 'بريطانيين" لأن تسمية الإنجليز تحمل معانى 
سلبية أقل فيما يتعلق بالاستعمارية والعدوان. 

وهناك دليل أكثر تحديدا على أن أعضاء جماعات ذات مكانة منخفضة 
ممن يدركون أن جماعة خارجهم ضدهم؛ كان لديهم إحساس عال بهوية 
الجماعة. ووجد 'برانسكومب" وزملاؤه (1999) ع#طتصتمودمة:8 أن الطلاب 
الأمريكان الأفارقة ممن لديهم بعض الخبرات فى الماضى مع التمييز كانوا 
أكثر ميلاً إلى أن إرجاع نتيجة شخصية سلبية إلى, الاضطهاد العرقى وأكثر 
ميلا إلى التوحد مع جماعتهم العرقية. علاوة على ذلك؛ فقد أشارت نتائجهم 
إلى أن الاستعداد إلى إدراك العنصرية كان له تأثير أكبر على هوية الجماعة 
عما هو العكس. 


الهويات المكتسبة مقابل الرسمية 

ترتبط قوة الهوية أيضًا باختيارها. وترانى هنا أميز بين الهويات 
المفروضة التى يصعب تمامًا تغييرهاء وبين الهوية المكتسبة التى يتم تبنيها 
بالاختيار. فهناك عدد من الهويات الحديثة معرض للاختيار أكثر مما كان 
الحال عليه فى الماضى. ويمتد مثل هذا الاختيار إلى الدين: والطبقة» 
والمهنة» والأدوار المنزلية» وحتى تبنى الأهداف العرقية؛ مثل الأيرلندية أو 
اللاتينية. ويشير كل من 'تيرنر" و”هوج' و"تيرئر وسميث" .وع210 ,#عممباة 
(1984) طانم5 مه ,رعمم1 إلى دراسة كان المفحوصون فيها إما معترفا 
بهويتهم رسميًا وإما فى إمكانهم اختيار الانتماء إلى أحد الفريقين» فى تدريب 
على حل المشكلات. سجل أعضاء الفريق الفائز تقديرًا مرتفعًا للذات وتماسكا 
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قويًا عندما قر رسميًا بانتمائهم للفريق. ولكن الأعضاء الذين اختاروا فريقهم 
طواعية كانوا أكثر ميلاً إلى تسجيل تقدير مرتفع للذات» وتماسك جماعى 
قوى عندما خسرواء وهو ما يشير إلى إحساس بالالتزام بالجماعة أقوى 
عندما تكون الهوية مكتسبة عنها عندما تكون مقرة رسميًا. ويوسع كل من 
'بيرولت" و'بوريس" (1999) 515:داه8 2300 ؛لداهعمء2 من هذا البحث ليشمل 
تأثيرات اكتساب الهوية على تطور التمييز ضد جماعة خارجية. وقد وجدا 
أن هوية الجماعة قد زادت فى قوتها مع الإحساس بأن عضوية الجماعة 
المعملية كانت طوعية. علاوة على ذلكء فإن الهوية القوية للجماعة الخارجية 
فى هذه الدراسة زادت من السلوك التمييزى ضد الجماعة الخارجية فى مهمة 
تخصيص الموارد. 


الحدود المائعة للجماعة 

إن إحدى التطبيقات الأكثر أهمية لاختيار الهوية هى أنها قد تسفر عن 
حدود مائعة للجماعة ؟؟” حيث يشير 'تاجفيل" و'تيرنئر" 2عتصد1 كمه [16زه” 
(1979) إلى أن أحد الخيارات المتاحة أمام الأعضاء فى جماعة ذات مكانة 
منخفضة بحدود مائعة» أن ينكروا عضويتهم بالجماعة أو يتحدوا مع جماعة 
بديلة ذات مكانة أعلى. وهما يشيران إلى هذه الاستراتيجية كقدرة على 
الحراك الاجتماعى؛ ويبرهن كثير من الباحثين على وجود هذه الاستراتيجية 
وسط أعضاء الجماعات ذات المكانة المنخفضة ( .5دذميدة! .هةن'ذالن5 ,ممىماعد1 
وا 7 متعتعأاعت © .ع اطصد0 ,سملل قطعه121 ,«مازة؟ :1996 ,ععلن11 يي 


(293) ميوعة الحدود غالبًا ما تعالج فى سياق تجريبى بطريقة شبيهة بالميوعة الخارجية كما اهى مدركة 
لدى من هم خارج الجماعة. ولكن الإدراك الذاتى للميوعة يعد أكثر أهمية من الواقع فى التأثير على 
اكتساب الهوية وسط أعضاء الجماعة. فالميوعة الخارجية تضع حدوذا على إدراك الميوعة الذاتية» 
ولكن الاثنين يمكن أن يختلفا. (المؤلف) 
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0 .30031 طعع3/10 :8 ,روائرة7). '*" كما يشير بحث أجراه 'رايت" عغطوءا 
(1997) إلى أن ميوعة الحدود لا يجب بالضرورة أن تكون ممئدة بقوة إلى 
حد تفكير أعضاء الجماعة فى حلول فردية بدلاً من حلول جماعية لمشكلات 
النكاتة المتخفصية :وهو ما يشين إلى وجود: هويات جماعة طن سق تحط 
أعضاء الجماعات المائعة. والميوعة ليست مجرد ملمح من ملامح الجماعات 
شديدة التقلب» بل يمكنها أيضنًا أن تسم العضوية فى جماعات مرنة نسبيًا تقوم 
على حدود عرقية وإقليمية. وقد وجد كل من 'ماميندى' و'كيسلر' و'كلينك" 
و'كيلك" (1999) عطاءنا همه لمتكا .تعاودعكل .لإءلمعصصنئ38 أن الألمسان 
الشرقيين قد اختلفوا فى مدى سهولة التفكير فى اعتبارهم ألمانًا غربيين» وأن 
الأفراد الذين فكروا فى أن المرور كألمان غربيين مسألة صعبة؛. كانوا 
يحملون هويات أقوى كألمان شرقيين. فى المقابل» نجد الألمان الشرقيين 
الدّين وأو أن الحدود الاقلينية أكثن ميوعة تشيذا كانوا اك .ميلا إلى صف 
هوية الألمان الغربيين وكانواء بدورهمء أكثر ميلا إلى التفكير فى أنفسهم 
ببساطة كألمان. 

فى المقابل» عندما تكون حدود الجماعة منيعة؛ فإن هناك دليلاً على أن 
أعضاء الجماعات ذات المكانة المنخفضة يعززون هويتهم ويدعمون موقف 
جماعتهم من خلال استراتيجيات من الإبداع والتغيير الاجتماعى ( © انازه1 
9 ,همءنا1). وقد وجد "جاكسون" وزملاؤه (1996) 1268558 أن أعضاء 
الجماعة منخفضة المكانة حاولوا تغيير مكانة جماعتهم بإعطاء الأسباب غير 
المرغوبة درجات أعلى أو بتقدير الجماعة بصورة أكثر تحبيذا على أبعاد 
مختلفة أقل مركزية بالنسبة للصورة السلبية للجماعة. 
(294) هناك توتر ما بين تأثير مكانة الجماعة السخفصة وبين بروز الجماعة على اكتساب الهوية. فبقدر 

رفع مكانة الجماعة المنخفصة لبروز الجماعة: بقدر ما تعزز فى الحقبقة من اكتساب الهوية. واكن 


هذا التأثير يحتاج إلى أن يميز تأثيرات المكانة المنخفضة للحماعة المستعلة عن بروز الجماعة التى 
لير يحدام ! يمير نادير عن برور 
تعد تأثيراتها معارضة تمامًا وتخدم فى إعافة نطور هوبنها. (المؤلف) 
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إجمالاء تطرح ميوعة الجماعة أسئلة مصاحبة حول تأثير التسمية 
الخارجية على اكتساب الهوية. فكلما كانت عضوية الجماعة واضسحة 
للآخرين؛ كان من الصعوبة الأكبر على أعضاء الجماعة تجنب التحديد 
الخارجى للهوية» فقد يكون من السهل نسبيًا بالنسبة لألمانى شرقى أن يمر 
كشخص من الغربء ولكن الصعوبة الأكبر لأمريكى أفريقى أن يتجنب صفة 
"الأسود". وحدود الجماعة الأقل ميوعة والاحتمال العالى لوجود توصيف 
خارجى ينبغى أن يزيد من احتمالية استدماج أو تشرب عضو الجماعة 
هويتها. والهاديات الخارجية ذات الصلة تشمل البشرة؛ واللونء والنوع 
الاجتماعى والملامح الفيزيقية لجماعة معينة» واللغة» والممارسات الثقافية؛ 
بالرغم من إمكانية تغيير الأخيرتين بسهولة أكثر من الخواص الفيزيقية. 
وعلى العكس من ذلك؛ فإن الصفات التى يمكن أن تكون خفية أو مقنعة تعزز 
دور الاختيار فى اكتساب الهوية (1998 .طاعنه8 »© مممععاء31). 


الفروق الفردية 

المفهوم القائل بأن الهويات الاجتماعية غالبًا ما تكون مكتسبة أكثر من 
كونها رسمية يشير إلى أهمية الفروق الفردية فى عملية اكتساب الهوية» وهى 
القضية التى تعرضت لتجاهل كبير من قبل الباحثين ذ فى الهوية الاجتماعية. 
فهل هناك» على سبيل المثال» تياين فردى فى النزوع العام نحو التوحد مسع 
الجماعات الاجتماعية؟ يشير 'داكيت" (1989) 1اءس2 إلى أن السلوك التسلطى 
يمكن أن يفسّرء جزئيّاء بالميل القوى لدى بعض الأفراد إلى التوحد مع 
الجماعات الاجتماعية المهيمنة (مثل البيض فى الولايات المتحدة. 
والمسيحيين فى أوروبا الغربية)» فهل يمكن لهذا الميل أن يفسّر عن طريق 
سمات شخصية من قبيل عدم التسامح ح مع الغموض» والحاجة إلى التماسك» 
أو 5 التفتح غلى الدين 94 ريما يفضل الأفراد الأقل تفتحًا على الخبرة أو 
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غير المتسامحين مع الغموض الهوية الرسمية على الهوية المكتسبة؛ 
ويشعرون بعدم الراحة مع الاختيارات المتعددة للهوية» تلك التى تواجه 
الأفراد فى المجتمع المعاصر. 

وفى واحدة من الدراسات القليلة لاختبار الفروق الفردية مباشرة فسى 
اكتساب الهوية» كشف 'بيرلوت" و"بوريس" (1999) وتطتنه8 لمة ؛انمعحءط 
تأثيرات التمركز حول الذات؛ والتسلطية» والحاجة الشخصية إلى البناء على 
قوة الهوية الجماعية فى مجموعة معملية مختلقة تجريبيًا. وقد وجد الباحثان 
أن جميع قياسات الشخصية الثلاثة مرتبطة بقوة الهوية الجماعية» ولكن هذه 
العلاقات مع الهوية ظهرت منبثقة عن التمركز حول الذات. بمعنى آخرء إن 
الأفراد الذين عبروا عن عدم ا د ا 
أكثر ميلا إلى تبنى هوية جماعة داخلية فى المعمل. ولكن نتائج 'بيرلوت" 
و'برويس" تطرح أسئلة أكثر من الإجابات. فما أصول كره من هم خارج 
الجماعة؟ هل يبعث هذا على الرغبة فى هوية داخلية؟ أو هل هناك صفات 
كتخصيزة إضافية ومذعيلة قسن كلذ هخ التمركن حو الذات» وتبتنى هوية 
الجماعة؟ الواضح: أن الأمر فى حاجة إلى مزيد من البحث لفك السمات 
الشخصية الأكثر ميلا إلى التأثير على تبتى هوية الجماعة. 


وهناك دليل ماء راجعته 'بروير" و'براون" (1998) هبامء8 لصه معدرعر8 
على أن هوية الجماعة وسط أعضاء جماعات الأقلية تكون أكثذر وضوحًا 
عنها فى جماعات الأغلبية. (انظر أيضًا: 1992 ..1ه :© 301168). وتشير 
'بروير" +هب«م:8 إلى أن هوية الجماعة الداخلية تعتمد على التوازن بين 
لحاجة إن الأتهاء والماجة المي القبرةه رمس رراضيك موريضي 
5 247781118ناوت جمعتها 'بروير" فى إطار نظرية التمييز الأفضل 
(1993 .1991 6 »«ج:8). ووفقا ل 'بروير"؛ تحتاج الهويات إلى جمع الخليط 
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الأفضل للأسانيد المتميزة والعامة» وهو ما يفسر سبب إظهار أعضاء 
الجماعات الكبيرة والممثلة للأغلبية هويات حواعة السعك مما دين 
أعضاءٌ جماعات صغرى وأقلية. وسيكون من الجدير أيضًا أن نتبع 'بروير' 
ونختبر أثر الفروق الفردية فى الحاجة إلى الانتماء والحاجة إلى التفرد 
كتأثيرات ممكنة على تطور الهوية. 

وقد أدخل مولن وهوج (1998) 11058 4« ه!ا30 باعذًا إضافيًا لتتاول 
الانحياز داخل الجماعة» والتى يصفها هوج وزملاؤه بأنها "حاجة الناس إلى 
الشعور باليقين من أن إدراكاتهم واتجاهاتهم وسلوكهم صحيحة" ( © 676١6‏ 
7 مم ,1999 ,ععه1). وهم يدفعون بأن الانحياز داخل الجماعة يظهر فى 
مواقف الحد الأدنى للعلاقة بين الجماعات؛ لأن أعضاء الجماعة يشعرون 
بعدم اليقين حول رؤيتهم وهويتهم مع أعضاء جماعات أخرىء خاصة 
أعضاء الجماعة النموذجية؛ لطرد هذه المشاعر غير السارة. وقد أشار 
تاجفيل 7041 إلى دور اليقين: من حيث إن البحث عن التماسك قد يشحذ 
تطور التنميط والتعصبء وعلى المستوى الفكرى» توفر نظرية الجماعة 
المرجعية أصولاً أكثر وضوحًا لهذا البحث. فقد وصف كيلى  )1952(‏ نرهااء>1 
الحاجة إلى التقدير الدقيق لآراء الشخص على أنها واحدة من البواععث 
الرئيسية لتبنى جماعة مرجعية (الباعث الآخر هو الحصول على القبول). 
وقد اعتمد فيستنجر (1954) :55:05 على هذا المفهوم ليطور نظرية أوسع 
للمقارنة الاجتماعية. 

والحاجة إلى اليقين ترتبط بالتركيب أو التعقيد المعرفى؛ وهى صفة 
تتباين على مستوى الأفراد» وقد تكون مثمرة عند فحص أثر التعقيد المعرفى 
المتعلق بالصفات الشخصية على تبنى وتطوير الهوية ( #2 وأعطبها 
9 ملإعراع.] ,1993 ,جاه 5 بناع71) . 
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أثر التهديد على هوية الجماعة 

لقة:واضئلت الترذكيق ف هذه المزاجعة حتن الآنغلى تماسك الجناعة: 
منمّيًا معظم الوقت مناقشة العدائيات بين الجماعات جانيًا. ولكن مفهوم 
التهديد- الذى يتضمن تهديذا خارجيًا من جماعة خارجية معروفة- يعد 
مفهومًا نسبيًا هناء لأنه قد يقوى الوحدة داخل الجماعة» بالإضافة إلى إشعال 
العدائيات خارج الجماعة (الموضوع الذى تمت مناقشته بتفاصيل أكثر فى 
الفصل السادس عشر). وهناك تأكيد طويل العهدء ودليل داعم على أن التهديد 
الخارجى يعزز التضامن داخل الجماعةء ويوثق حدودهاء وأن التضامن داخل 
الجماعة يزداد اضطرادًا فى علاقته بدرجة التهديد ( ع عمتعآ :1956 .هوم 
2 .ااءطمرصد©). وقد وجد "جيلز" و"إيفائنز" (1985) كصدعظ لمده 01165 كدليل» 
أن المستجيبين البيض فى دراسات الانتخابات القومية عام ١977‏ الذين 
أدركوا أن السود أكثر تهديدا (بسب أنهم شديدو النفوذء وبسبب التحرك 
السريع لحركة الحقوق المدنية) قاموا بترتيب البيض بصورة أكثر إيجابية 
كجماعة. وقد كان هذا التأثير فى الجنوب أكثر وضوحًا عنه فى الشمال» 
بالرغم من دلالته فى كلا المنطقتين. وقد كان الانجذاب إلى داخل الجماعة 
مرتفعًا بعد الهزيمة والفشلء» ففى بحث قام به "تيرنر" وزملاؤه (1984) 566,نا1” 
لاحظوا أن هذه العملية كانت أكثر وضوحا بالنسبة لمن كانوا ملتزمين نحو 
الجماعة بدرجة عالية. 
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وليس هناك مفهوم وحدوىء مع ذلك؛» يضم كلا من التهديدات الرمزية 
والواقعية» اتساقا مع التمييزء الذى شرحناه سابقاء بين المسصالح الرمزية 
والواقعية كمصادر مختلفة للتماسك السياسى. فالتهديدات الرمزية معنية بهوية 
الجماعة أو تقديرهاء بينما تفرض التهديدات الواقعية تحديًا أمام قوة الجماعة 
ونفوذها وثروتها. وثمة دليل غامض على أن الحرمان الأخوى والمظالم 
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القاتمة على الجماعة تعضد الهوية. فكما ذكرنا سابقاء يُفيد عدد من الدراسات 
المقطعية دءذلده5 1ندهناءه55-5وم2» وجود ارتباط بين الهوية والحر مان الأخوى 
أو المظالم. وقد ناقشت هذا سابقا كدليل محتمل على أن المظالم قد تنبثق عن 
الهوية ( ,«عطهاللا ع هناء2 :1986 .لمععمده1 عت معنن :2000 .ممقصطه ين مناه 
9 .اطع ءا ين ممه :1995 .لم8 ين ووعه# :1992). ولكن النتائج يمكن 
أيضًا أن تفسّر كدليل على أن تهديد المصالح الواقعية للجماعة يكثذدف من 
الهوية. وإذا تحدثنا على نحو مثالى؛ فإن النقاشات المشتركة فى المستقبل 
شتفت تل إنهاة هذه "العلاقة النيية: 

وقد قام الباحثون أيضا بفحص ما إذا كانت التهديدات الرمزية تزيد من 
الهوية داخل المجموعة؛ ويعد الدليل هنا إلى حد ما أكثر إقناعًا. ويحدد كل 
من "جرانت" و"يراون" (1995) «بده:8 0هه )مم6 التهديد للهوية الاجتماعية 
على أنه "عمل ما أو اتصالء يبدو على نحو مباشر أو غير مباشرء مقوؤضتا 
لقيمة أن يكون المرء عضوًا فى جماعة" (198 .0)» بالرغم من أن عدة باحثين 
آخرين قد وسعوا المفهوم ليشمل لا الهجوم على قيمة ومعتقدات الجماعة 
فحسبء بل وأيضتا تحدى عضوية أعضاء الجماعة الأفراد ( ع ناتمء؟ 
200 يعطستمعءعممف8). وقد أدار "جرانت" و'براون" تهديد العضوية فى تجربة 
معقدة تتضمن مجموعات صغيرة من الطالبات تم اختيارهن على أساس 
تدعيمهن للمساوأة فى النوع؛ وقد صاغت الطالبات بيانا مشتركا حول عدم 
المساواة فى الأجور على أساس النوع. وقد كانت الهوية مهددة من قبل 
جماعة أخرى فى معالجتين: تقييم سلبى لبيان الجماعة الداخلية» ومعارضة 
للقيم التى تم التعبير عنها فى البيان. ولا يشير "جرانت" و'براون" إلى ما إذا 
كان التهديد يكثف من هوية الجماعة» ولكنهما لا يجدان انحيازًا أكبر للجماعة 
الداخلية لدى أعضاء الجماعة ممن كان عملهم قد تم تقييمه سلبيًا من قبل 
جماعة خارجية؛ وقد تم رصد تأثيرات ممائلة فى جماعات أخرى. فقد وجد 
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'"روتجيربر”" (1997) معطنوع ه20 أن طلاب جامعة "تكساس أيه آند إم*" كمع 
6 © كه الذين تم إخبارهم بأن الطلاب من جامعة تكساس 6ه بذوك017نآ عل 
5 كانوا منحازين ضدهم قد قيموا طلاب 'تكساس أيه آند إم' على أنهم 
أكثر تشابهًا وقيموا أنفسهم على أنهم أكثر شبهًا لطلاب 'تكساس أيه آند إم' 
مقارنة بالطلاب الذين لم يحصلوا على هذه المعلومات. وقد وجد كل من 
"جيتن" و"برانسكومب" و'شميت" واسبير" له ب)غتنصطء5 ,عطدممءكموء8 ,معناءل 
(2001) 5:دوم5 أن المستويات المرئفعة تجريبيًا من التمييز ضد الناس من 
ذوى الخوارق الجسدية زادت من هوية الجماعة وسط الطلاب الذين لديهم 
بالفعل خوارق جسدية. 

أما 'داكيت" و'مفوئينج" (2002) عمنطاناطام/! مه )انعلط فيذكر ان أن 
الطلاب السود من جنوب أفريقيا داخل جنوب أفريقيا ممن كانوا محبطين أو 
غاضبين من الفروق بين المكانة الاقتصادية الاجتماعية للأفارقة السود 
والبيض الناطقين بالأفريكانو» توحدوا بقوة أكثر كأفارقة. ويفسر الباحثان ذلك 
باعتباره متسقا مع تأثيرات التهديد الرمزى لا الاقتصادى؛ وذلك بمقارنة 
ردود الفعل الخاصة بالأفارقة السود بردود فعل البيض الناطقين بالإنجليزية 
والأفريكانو. وكدليل على ذلكء فقد أشاروا إلى فروق اقتصادية أكبرء مدركة 
بين السود والبيض الناطقين بالأفريكانوء ولاحظوا أن هذه الفروق لم تكن 
ذات أثر عند البيض الإنجليز على الهوية الإفريقية. ويمضى الباحثان ليشيرا 
إلى أن الإحساس الأكبر بالغضب من الفروق مع البيض الناطقين بالأفريكانو 
يحركه اعتقاد بأنهم أكثر تعرضًا للظلم تجاه السود من البيض الناطقين 
بالإنجليزية الذين يلعبون دورًا أكبر فسى معارضة التفرقة العنصرية/ 
الأبارتيد. ويدفع الباحثان» فى الأساسء بأن الأفريكانو البيض يطرحون 
تهديدا للهوية بالنسبة للأفريكانو السودء وهو ما يقوى بدوره مسن إحساس 
السود الأفريكانو بالهوية» ويشعل لديهم كرما أكبر نحو البيض الأفريكانو 
يفوق البيض الإنجليز. 
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فى الدراسات الثى ناقشناها للتوء غالبًا ما يكون تهديد الهوية مرصودا 
وسط أعضاء فى مجموعات ذات مكانة منخفضة؛» وهو ما يحد من وجود 
استخلاصات أكثر عمومية حول تأثيرات تهديد الهوية. وتشير دراسة قام بها 
'شميت" و'برانسكوب" و'كوبريون وفيكس" و"'أويسن" ‏ ,عطممءدمه8 ,انساء9 
(2002) 065 300 ,08162م0نز:ا0ع1 إلى مزيد من الحذر فى تعميم تأثيرات 
تهديد الهوية على نحو شديد الاتساع من أعضاء الجماعات منخفضة المكانة 
إلى أعضاء الجماعات ذات المكانة الأعلى. وقد وجدوا أن النساء قد استجبن 
بردود أفعال على التمييز ضد النوع/ الجندر بزيادة توحدهم مع نساء 
أخريات؛ ولكن التمييز ضد النوع/ الجندر لم يكن له تأثير على هوية النوع 
وسط الرجال» أعضاء جماعة ذات مكانة مرتفعة. 

وأحد الطرق التى تزيد بها تهديدات الهوية من تماسك أعضاء الجماعة 
تكون خلال عملية الإبداع الاجتماعي- تصعيد أهمية الصفات الإيجابية داخل 
الجماعة التى تجتمع ملامح التفوق على جماعات أخرى ( ..31 :© «دكاءة1 
1 عت أعأيه]” :1984 ,تعطعتعطع5 ع مع70ع موي34 :1992 ,ع50ه21آ ,1996 
4 ,كاع0 21 عق 6115618م ااا ةا 19787 ,عع طتاعمم تصكا ها :9). وقد 
رصد "كادينو" و'سيرشوني" (2001) أممطءمع0 كمه سمزل© هذه العملية فى 
العمل وسط المتطوعين فى خدمة الطوارئ الطبية فى إيطاليا. فقد تم إخبار 
العمال أن استجابة منظمتهم للطوارئ كانت أبطأ مسن استجابة منظمات 
منافسة؛ وقد قيم المتوحدون مع وحدتهم- بقوة- مجموعتهم بدرجات عالية 
على أبعاد الشخصية والأبعاد الأخرى غير المتعلقة بأداء العمل. وقد وجد 
"كروكر" و"ماجور" (1989) +5ز1/102 4 مهناء20 أن أعضاء جماعة موصومة 
كانوا أكثر ميلا إلى إرجاع العائد السلبى إلى التعصب أكشر من أعضاء 
جماعات غير موصومة. وقد خلصوا إلى أن هذا إنما يخدم فى حماية التقدير 
الذاتى للأعضاء فى جماعات منخفضة المكانة فى مواجهة نقد خارجى 
بواسطة تفكيك البواعث الخاصة بأعضاء جماعة خارجية. 
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وهناك بيانات إضافية لتدعيم هذه النتيجة» تشمل دليلاً على أن التهديد 
يمكن أن يقلل من ارتباطات الجماعة وسط الأعضاء الأقل توحدًا معها. وقد 
تم ملاحظة هذا وسط الطلاب الهيسبانيين الملتحقين بمدارس عدودعطا 1 فى 
دراسة قام بها "إيزير" و'ديوكس'994(7!) «داوء2 00ه 5:12 التى عرضصناها 
منابقا :كان الطلاك» الهيسانيون الذيق: أذركوا وحوة تضيية أكذن اتشباعا د 
الهيسبائيين فى بيئتهم المدرسية- عندما كانوا مستجدين- هم الأكثر سلبية من 
كونهم هيسبانيين فى مرحلة لاحقة. وقد لاحظ 'فيركويتن" و'نيكوى" 
(1999) ععدءاء11 همه معغلزدط776 عملية مشابهة وسط المهاجرين الإيرانيين إلى 
هولندا. فالإيرانيون الذين يساوون بقوة بين أنفسهم وجماعتهم القومية والذين 
أدركوا أن الهولنديين عنصريون تجاه جماعتهم (فى العمل والسكنء 
والشوارع) كانوا الأكثر ميلا لتنميط أنفسهم كإيرانيين أقحاح. وكان أثر 
التمييز ضد الإيرانيين على التنميط الذاتى أقل وضوحا وسط الإيرانيين الذين 
توحدوا بصورة أضعف مع جماعتهم. 

وفى الأمثلة البحثية التى تم الاستشهاد بها هناء تم تفسير التهديد على 
أنه تهديد من خارج الجماعة. ولكن البحث فى إطار نموذج إدارة الإرهاب 
يبين وجود تماسك مرتفع فى الجماعة الداخلية عندما تكون احتمالات الموت 
متزايدة- موقف مهدد على المستوى الشخصى. وقد وجد كل من "جرينبيرج" 
و'يازيسنكى" و'سزلمزن" و'روزنبلات" و'فيديد" و"كيركلائند" ,عمعطمءه:© 
(1990) لسصماعطمتعز لسصه ل0تقلعء؟ “الناطمعدم1 .تتمدرماه5 .تللكموجعجورم ل 
المسيحيين الذين طلب منهم تكوين انطباع عن فرد يهودى وآخر مسيحى 
قيموا المسيحى بصورة أكثر إيجابية واليهودى بصورة أكثر سلبية عندما 
كانت أخلاقياتهم فى حالة بروز. وفى دراسات أخرى» وجد باحثو إدارة 
الإرهاب أن تزايد احتمالات الموت يرفع أيضًا من الاستعداد لتنميط الأفراد 
المنتمين إلى جماعات أخرى أو الجماعة الخارجية (1999 ..اه اه اةدتداء5). 
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السياق السياسى 


كان الباحثون الأوائل فى مجال السلوك السياسى على وعى تام بأن 
التماسك السياسى القائم على الجماعة يتطور فى إطار سياق سياسى معين 
(1960 ..1 اك العطموصة© :1944 ..21 أ «ومذاعءء8). وجميع العوامل السيكولوجية 
الرئيسية الثلاثة التى أشرت إليها كمحددات للتماسك السياسي: الهويات 
البارزة؛ والمعنى السياسى المشترك للعضوية»؛ وأنماط المصالح التى يمتلكها 
أعضاء الجماعة بصورة مشتركة (الرمزية مقابل الواقعية)» يمكن أن تتأثر 
بالبيئة السياسية» ويمكن إدارتها بالخطاب السياسى. لتشكل عنصرا قويًا 
إضافيًا فى تطوير الولاء للجماعة ومظاهره السياسية. وسوف أراجع هنا أثر 
السياق السياسى على كل واحد من هذه العوامل على حدة. 


البروز السياسى 

إن البروز السياسى لجماعة ماء هو المكون الرئيسى فى فهم أصول 
التماسك السياسى. حيث يمكن أن يعمل إما عن طريق تكثيف الهوية أو عن 
طريق رفع الصلة بين الهوية والسياسة. ويقدم "لاو" (1989) دسا دليلا تجريبيًا 
مثيرًا للاهتمام على الحالة الأولىء مبينا إحدى الطرق التى يرفع بها البروز 
من هوية الجماعة. فقد حدد "لاو" الليبراليين والمحافظين فى دراسات 
الانتخابات القومية لعامى ١59377‏ و176١‏ (تأسيسًا على مشاعرهم القوية 
المتعارضة بالنسبة للمجموعتين الإيديولوجيتين وعلى مجموعة متسقة مسن 
المواقف الخاصة بالقضايا)» ثم قام بعد ذلك بتسجيل الإيديولوجية الخاصة 
بكل مرشح فى دائرة الفرد الذى يخوض انتخابات مجلس النواب الأمريكى. 
وقد وجد أن المواطنين الليبراليين والمحافظين الذين يعيشون فى مقاطعة 
ينافس عليها مرشح من الكونجرس يشاركهم إيديولوجيتهم السياسية شعروا 
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بقرب أكثر لجماعتهم الإيديولوجية؛ عن المواطنين الذين يعيشون فى مناطق 
بله مرشح. وقد ذهب كل من "ريز" وبراون" (1995) «سمء8 لصه عوعع1 أبعد 
من ذلك ليبينا تأثير رسائل الكنيسة على الهوية العرقية للسود وسط 
المستجيبين منهم فى دراسة الانتخابات القومية للسود عام .١54854‏ فقد كان 
لدى المستجيبين السود الذى التحقوا بكنائس نشطة سياسيًا حيث يتم مناقشة 
السياسة على نحو منتظمء إحساس قوى أو هوية عرقية (كما قيست بواسطة 
الإحساس بالاعتماد المتبادل مع سود آخرين) يفوق ما كان لدى أعضاء 
تجمعات: أكرى: :هاثات: الدراستان اتقذمان دليلا مباكتدز) على أن النسياق 
السياسى يمكن أن يكثف من هوية الجماعة. 

والطريقة الثانية التى يعزز بها البروز التماسك السياسى تتم من خلال 
الصلة الوثيقة بين الجماعة وبين السياسة. حيث أشار 'كامبل" وزملاؤه 
(1960) وعندهدة1امء كمة [اعطومرة© إلى هذه الصلة بالقرب السياسى (مء:)ذامم 
:ممم ودفعوا بأنها تزداد» جزئيّاء أينما تمكن عضو جماعة مكتب سياسى 
من رفع البروز السياسى للجماعة. والعملية مازالت قيد العمل فى السياسة 
الأمريكية المعاصرة. فقد وجد 'باولينو" (1995) 1100ه2» على سبيل المشال» 
أن وجود نساء ضمن المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ الأمريكى عام 
5 قد زاد من احتمالية تحويل النساء تأييدهن لقضايا المرأة» مثل التمييز 
الإيجابى 2100 20006ه366: إلى تأييد انتخابى للمرشحات. بمعنى آأخرء إن 
وجود مرشحات نساء قد زاد من بروز قضايا المرأة» برغم أنه من الصعب 
استبعاد المنظور القائل إن البروز المرتفع لقضايا المرأة قد شجع النساء على 
خوضهن لانتخابات الشيوخ فى ولايات بعينها.*'") 


)١15(‏ المقصود الأراضى التى احتلتها إسرائيل من أرض فلسطين التاريخية خلال حرب ١157‏ وتتمشل 
فى الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقيةء وقد جرت العادة فى الخطفاب الإسرائيلى علسى 
إطلاق تعبير "المناطق" دون إرفاقها بصفة المحتلة (المراجع) 
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ويقدم اكنافين "وار يان" (999 يوقم فذة سمه خالا آخن واشنننا 

كيفية تنوع العلاقة بين عضوية الجماعة والنتائج الانتخابية بمرور 
الوقت. فقد استندوا إلى بيانات من إسرائيل لتوثيق انقسام متنام فى اختيار 
التصويت بين اليهود المتدينين واليهود العلمانيين على مر العقود الماضية. 
تحمل المجموعتان هويات قومية/ دينية مختلفة- أفراد علمانيون يعرقون 
أنفسهم كإسرائيليين» بينما يعتبر المتدينون أنفسهم يهودا. وكلا المجموعتين 
متميزتان سياسيّاء تختلفان فى تأييدهما لعودة 'المناطق 0,165؛نجه7" والقضايا 
الأمنية الأكثر عمومية. وبظهور هذه القضايا إلى مقدمة المشهد فى السياسة 
الإسرائيلية» كان للهويات الدينية والقومية أثر متنام على اختيارات التصويت 
فى الانتحاباك الإمترائيلية فى .هذا المثال: تجد الأحداك قفد مشت عن 
الدلالة السياسية للانتماءات الدينية فى إسرائيل. 


إن معنى الهوية ومنظورات التماسك السياسى تختلف أيضنًا مع 
الخطاب السياسى. فقد ركز "هوبكينز" ورايشر" (1996) معطءاءه امه كمتئامه8 
على الطبيعة المختلف عليها للهويات القومية» وصوترا دور السياسة فى 
عملية تعريف الهوية. فقد اختبرا خطابات من الانتخابات الاسكتلندية عام 
.وكام يتركف النزوة. ولمعت الذى اعظى اليؤيضات المركوزة 
للاسكتلنديين والبريطانيين. فقد وجدا أن الحزب الوطنى الاسكتلندى طدنناهء5 
لوط انووكدلدء الذى يحبذ قيام الدولة المستقلة قد أكد أثناء الانتخابات عام 
57 على أن الهوية الاسكتلندية كانت غير متوافقة مع الهوية الإنجليزية 
وأنكر وجود هوية بريطانية حقيقية تمتد على مستوى الجماعتين. فى المقابل» 
نجد المحافظين الذين دعموا الروابط المتواصلة مع بريطانيا قد أكدوا على 
الروح البريطانية 655م8:1:150 والعموميات المشتركة بين الاسس كتلنديين 
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والإنجليزء بينما بخسوا التميز الخاص بالاس كتلنديين حقفه. وفى هذه 
الانتخابات كان القادة السياسيون فى تنافس على بروز الهوية البريطانية 
والاسكتلندية؛ وكانوا أيضًا منخرطين فى تعريف معنى هذه الهويات. 

والنزاعات على معنى عضوية الجماعة يمكن أن يقوى المعارك على 
من يرسم ويحدد حدود الجماعة؛ فتبنى مصطلح الأمريكان الأفارقة ‏ عترم 
7 الذى انتصر له "جيسى جاكسون": يحمل معه مفاهيم عن السلالة 
الإفريقية تحوّل معنى هوية السودء وقد لا تروق للجميع أو حتى إلى كثير من 
الأمريكان السود (1991 42::0). وقد تعاركت النسويات فى الولايات المتحدة 
فى أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات على من يمكن ومن لا يمكن اعتباره 
نسويًا حقاء مع اشتعال صراعات على الإيديولوجية السياسية للمرءء 
والتفضيلات الجنسية» والنوع الاجتماعي/ الجندر للأطفال (1992 «شريع). 
وعلى منوال مشابه» كانت هناك محاولة لصياغة تحالف ' قوس قزح" وسط 
جماعات الأقلية العرقية والإثنية فى الولايات المتحدة عن طريق ابتكار هوية 
أقلية تقوم على خبرات مشتركة مع التمييز (2001 208 كتوع5) . 

فى الوقت نفسه؛ من الأهمية بمكان أن نعرف أن الخطاب السياسى ذو 
حدودء حيث إن أى سياسى قد حاول وأخفق فى صك شعار سياسى جديد أو 
فى الارتباط برمز شعبى يمكن أن يثبته. وقد وثق هودى 1997 برولسة1 
الصعوبة فى قلب التعريفات الثقافية المقبولة للنسويات النموذجيات. وتغيير 
النسويات فى تناول جديد من قائدات لجماعات حقوق المرأة- النسويات 
النموذجيات- إلى نساء عاديات مثل ربات المنزل وعاملات موظفات أثبت 
أنه غير مقنع للمشاركين فى الدراسة. فالنساء اللائى حملن رؤية مشابهة لتلك 
التى تم التعبير عنها فى القصة التى كونتها النسويات» هن فقط اللائى تبنيْن 
هوية نسوية عندما تم التعبير عن تلك الرؤى عن طريق قائدة جماعة حقوق 
المرأة. علاوة على ذلكء فإن الهويات الاجتماعية مثل الهوية الحزبية 


2020 


والعرقية تبين ثباتا ملحوظا بمضى الوقت عندما يتم تقديرها فى مسوح على 
الموضوعات الاجتماعية والسياسية» وهى أكثر ثباتا من عدد من الاتجاهات 
الاجتماعية والسياسية الأخرىء مما يشير إلى بعض الحصانة ضد السياق 
المباثشر ) 1979 ,ذناءل 812 ع عورع ده" :1990 زعطمزمعناع لل على امعطم .نزام 
1983 .ةع :1999 ,لإرصع11 ع كنوع :1994 .«نوو©ط ين موزطظء وانظر أيضنا: 
الفصل الثالث من هذا الكتاب). 


المصالح المستيسة 

إن زيادة البروز أو تبديل معنى هويات الجماعة لا يمثلان الطريقة 
الوحيدة التى يؤثر بها السياق السياسى فى ظهور التماسك السياسى للجماعة؛ 
فالمنظرون فى تعبئة الموارد يدفعون بأن مظالم أعضاء الجماعة هنم أو 
تأتى إلى المقدمة بفعل منظمات الحركة الاجتماعية وقادتها فى محاولة لتعبئة 
الأعضاء المحتملين ( .5508 :1976 .2210 ع4 وطامدععل2 :1983 .كمنادع1 
6 .8651000 عق .معل:ه17 .لرمكاءه). فالحادثة الواضحة للتحرش الجنسى 
مثل قضية "أنيتا هيل"7' ') انلز هدخ ضد قاضى المحكمة العليا كلارنس 
توماس!"؟") 
من عدد النساء اللائى يفصحن عن أنهن كن ضحايا للتحرش الجنسىء أو أن 
تسييس جريمة كراهية تستهدف شخصا ما من جنس أو عرق أو توجه جنسى 
معين» يكل أن يزيد من إدزالك الجماعة التمييق 'الاجتماعى طن جماعتهم. 


5 1363© ع6 ]ذال اناه" عتززعزمنا5» من المحتمل أن تزيد 


(115) "آنيتا هيل" هى المرأة التى أثارت صخبا شديدا حينما رفعت دعوة ضد القاضى كلارنس توماس فى 
صيف عام ١154ء‏ بالتحرش بها جنسيا. واعتبرت القضبة فى حبنها منعطفا فى تعريف الجماهير 
بمفهوم التحرش الجنسى فى العملء وخلال عام واحد فقط ارتفعت نسبة الشكاوى المفدمة من النساء 

٠‏ فى أمريكا بنسبة ثلاثة أضعاف- الأمر الذى فسره المتابعون بأنه خروح نسائى من طور الكتمان 
إلى التمرد العلنى بعد تقبل المجتمع لقضايا من هذا النوع. (المترجم). 
(2591) انظر الهامش رقم (215) الفصل الثانى عشر: الانطباعات السياسية. 
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ومن ثم؛ يمكن لوعى أعضاء الجماعة بالمظالم أن تؤتى بنوع من التقوية 
بفعل الأحداث وبفعل تفسيرها السياسىء: والخطاب الخاص بالسياسيين وقادة 
الجماعة. هذه التكتيكات تم إعمالها على نحو شائع مشترك فى عالم السياسة 
وهى تستحق تفحصًا أدق من قبل علماء النفس السياسى يفوق ما تم حتى 


أحد الأشياء شديدة الوضوح فى هذه المراجعة هو أن عضوية الجماعة 
يمكن بالضرورة أن تكون شرطا لتطور التماسك السياسىء ولكنها بالتأكيد 
ليست كافية. وقد ركز هذا التحليل على عدة عوامل إضافية تعد محورية 
بالنسبة لتطور نظرة سياسية متماسكة وهوية جماعية قوية. ولكن البحث عن 
كقيِن شرن هذه الغو امل: الوسوطلة مَاؤال سشنيطا وأولنًا وماز الك تاف عه 
أسئلة لم تجد إجابات؛ مما يشير إلى وجود منطقة خصيبة للبحوث المستقبلية. 
فهل هناك؛ على سبيل المثال» حدود لقدرة السياسيين على إعادة تعريف 
معنى عضوية الجماعة؟ وهل هناك جهود مثمرة على الأقل وسط الأفراد 
الذين يتوحدون بقوة مع جماعتهم؟ وهل هناك أنواع محددة من الناس الذين 
يطورون إحساسا بالهوية الجماعية بطريقة أكثر اكتمالاً وأكثر ديمومة من 
غيرهم؟ وما الميكانيزمات المعرفية والدافعية التى يحافظ بها أصحاب الهوية 
القوية على مشاعر إيجابية تجاه جماعتهم وأعضائها من الزملاء؟ وهل 
الاهتمامات الرمزية مثل تهديد الهوية كافية للتصدى أو تناول تطور التماسك 
داخل الجماعة وعدم التعاطف من خارج الجماعة؟ الإجابات على هذه الأسئلة 
وغيرها سوف تدفع البحث قدمًا للأمام على التأثيرات السياسية لعضوية 
الجماعة عندما تكون الصراعات الدولية والمدنية فى عالم الواقع قد ضاعفت 
من الاهتمام بهوية الجماعة عبر العلوم الاجتماعية. 


برممعط مم ورمعل تدك ة معنا عتكمتلممم له اامععه عو أحرصسادك مممص تنه عهئ] .2 
(1990) تمملمطييومكة لمعه تمانرذآ” لبد (1995) مرصممة عمد 

ممه (1995) ممم عمد بصمعط بوعل لولعم أه بنوإحنمه لعاتدعل عرمسر فعن8 .3 
.(1998) مسوم لمج محم 

متنا عستمدتاصحص م لوف عصم أ ككعيي ممملل احلا معتصناي جعطامعهم واعميلز اماعم5 .4 
معلا الد غه ععنعهم لتية برالمنو صيمق عط عمممها ممه بوتتمعل أمعم معنن أمةاكد 
.(2000 سور 

لمساعممعم عط عه بصعم أفصعيي مم نه ستاسسوعما ومتصساط عه تعد بكاعتاعط ,عط .5 
ممم فنصا كععموضامع ءالمع عنافميف م لعلععه بالمممل 20013 عط برقم كوعمعم اه تحصتتك 
,(19 عمق :1984 ممححصع ل مدلكل) مملعد لعمنا 

بردب م هذ سعد لمتتعمتممت عد مذ لمععدانتمهم معكه ذأ بوللتطمعصمعم بمماءصيم8 .6 
نانك عذء عبانا .عل اكعنة برط لععاععمم كز عز كد توتاتطعسيعم لفمعععي ف دنموماممه دز قحا 
وتامعلا ومعمعملمز مذ بوتلدع ممطد عمدعممهما ععمم وز بستلتطمسصمعم أه ممتمعمعم عستمعز 
ممعم عط مه عتمتا تععدام نو ااتطعمععم لممعععنا .وعطمعم مناممع ممصة صمل أوتنوعة 
عم متل صق م عط عبط تالدعم عحتمعرطية أن 

ماميع لمة كنانتكو رمع نما أت ععمعمقمز عطذ معمبمعط مملودم) عصرمد كز معط .7 
وسممع كتمعطواقط كنعو ورتمعع دا عقط عوععيت عط هآ ,صمل استنوعة بووعلز صه ععدئزلدد 
عملكتل عط م ملنهم عع كتطء عنحظ .صمل زوتنوعه بوتتصعل] معصخطم ببرالممعهة يمصسعز بععمعتاده 
كتعناك عقمنات .عممعذلقة مسمعع أن أمعلمفمعله كنممه مسميع جذه1 اه متحك عا حممط لعطنامع 
لإكأممعل ممع أت تمعممماف مل عل ععامصتط د عع لمعه عتمتجره عنتسن نمه 
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لمم ,طعهماممة وإستدتصاعمه تجاعدع أل م3 ممع ا عملوال أعمهلله! .(1994) ,10 مسصعطم 
.357-65 .24 بويمامطعروظ اماءمك إن أمنصعهل انعم 

-0لكا .(1990) .> .ل معمعن1 عة ,اط ,وما 5.١‏ .عمدعاءم ..كط بلأعرعطع نلا .12 ,وسوعطم 
نه عط أفمة مماعمع لمعم غاءة بعنة تمر مطد ومعدممها برط عأمتط م عحطه وما 
أماءمك زه امتصمل لعتمل .ممتعمةتعهامم نمع لمج تستصمعمامم .ممعقصمم؟ تمده 
97-9 ,29 بوومامطعودز 

-قتل منوعع فصة لوعلمةانساء أعتاعط ممما نممعموعيت .(1975) عق .2 معلا عة ,ملكا ,دعالة 
971-77 ,32 بومامرايرة] أماودى هده عو ز|مرهدم"! كزه أمتسبام] .تم كمصتصلى 

فزأ عنا؛ جوسه مفستهم امعتقام! .(1992) .84 :1 ,مامصم جل« عه ,ما عظظ ,معطت ,1 .13 ,متلق 
متكممعو لا "أن تس عتمتا بمموتلها! ,عير وز عه بمسسميه ورمبيت«تسو8 م1 بهم 
توكتم0] 

لصح عاء اوه عط مز معطعه أت ممسباعم! .(1992) .© .سوااممد عق لز .ع ,ومعة ءعث .حمعة 
-أمناموا! لعلومة ندم وفل عمسم" ره أمبدامل بكوعدعومك لممموعم ص كه ميد عط 
-596 ,63 نوره 

عضا كق وول ممم دائه عمملك .(1991) .© ,صمنلا عة .قط مملويةا ,لظ رممعة ريق ممعت 
-241 ,60 بوماوررة! أواءمى م وتامدمصة زه امتضمل تافو عط هذ معطعه عمتمسك 
253 

-9 بجزم) عمتجم وهنا فده وممع عتسارط ,(لئل) طاعدوظ كل مع ممتعسامههما! .(وم19) ذا راسج 
.من لس ,معوءظ عأععنا بممحوظ .رقاذ 

.تسد مووعئا لمة عولعانيس] بمملهما عزنا أسم بط برسم وريم ممت .(1981) 8 ,عدت 

ألموة كصملعة نمه تمل كلاقم تككممميم وصتكسطء عمق .(1982) عالق .كا عه كط نك ماف 
١187-7‏ ,45 برأ عن«مار) روم /واعوةز 

الإملعاطبه١1‏ عله بحلا براية: «م تمسق معره عن 1 .(1963) .<1 اأعظ 

المتزرامه كه رار لم تبرسرزرم! .(1954) .لخ ,إلا ,ممطاناءالة عه ,8 1 للاعاديصها .خآ .قا بممداعت 
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لدت أن تمع ساملا بيعت ) .(54-76 برج) ومست أمتتسامسم م سا بمامسجؤل 
هر "| مين 

مهمه ومتمامدها مه مامتلا لستجرمامعل: بومامطعوم أحممعطظ .(1995) .لة ,برتزائم 
مرربرايب ينص ميمرت اموق لقل؟ا) وممسصعلامدكظ! .قا ع4 ممتحمطمل عل مل .لممرا 
بكوم '[ تخمتساتطا له جاتكحتدنا عتامديك مستكة .(4-81م يمرم 

معط ممع ععمذ ها وممانسة لصد صماءمشموعى لدضمة .(1973) .11 رأعلزةا' عت ..لذ ,وناانظ 
37-3 ,3 بومامطين"! لتومك ره أمتصامل تمعممم :1 سمتهط 

-نهةامءم3 عكلء ”1 .لومم مناميع أه معدعد دود معتلسيزعم مد ععمظ .(1958) .11 معتمماظ 
.3-7 ,ل انه | لقن 

امعتعهامتمد دناه حسمت قلصيها-معزاا تممقتكمم منمعع خه معتلينتء!! .(1999) .12 .آ ,متامق 
4457 ,55 بيعل أماعمكى كإن أمتصتم .كمم عدم ععه لمة تومه بأعقممممد 

منمع عتعالهم عه سسعلعم عتامطتصرك توضتفقط ى مممتعمدرمه "تعلطا .(1983) 10١‏ ما ,مطمق 
١196-0.‏ ,15 بجوواماعبن"! أملعم؟ سه وتأعصمج زه امسصممر (متلاممه 

-ننتا تممعوتعءمصرف متمعع لدف أن وممعمعيك! .(1996) عا لا وودتاعتسصط نث .نا ا ,مطمق 
بم ورراء عمف أمتعممن اص د هه ممكتدمم مسي أن “رممعط وامعصساظ بيمتلمع 
951-02 ,ل6 ممما[ املومامءمة 

مدا تكتامم م تعض عءعمصكلم دمأ معلمتسلعةه لدتعجةا .(2000) .(ل بممععطهز[ .8 ,.10 ..! ,مطمظ 
ما بصماعة علتمسمتالج مه عتم له .مقتتتلك ممم ,كعم ومعممة كو لمعل ضاير 
ع7 الحلفظ) هل مامسمعلكا خا عة بم[ .ممحسصطمز 1ط .ل مصضاءاة ل[ .© ,مطوطظ .12 .آ 
تمك تمده[ عودك للحا عامملا عحية! .عأعوسةق كما بذ يشامتوعندا تلام ضعت للقممر 

مكصعة تع سمتطاع؟ اومتاتع تسمه مذ لمملا لومم © .(993) .11 .ل ,أعوعساظ نت ,.(1 .1 ,مطمظ 
-443 ,38 بصنعمة| امتوماممد عمسا تعلسعفيه أده عه مرووامعل ممشعقا 
م 

عومد ممنمهية آه عمتعم0) ,(1995) بك لح عمععلا عة ,ملمتمممعظ ل .ل ..5 .0ا ععيوستممتا 
-سووسع[ زه امتصامل عتصحماء علو ممه ,ممعدعة قمعل أحتمد ممعم تطاعة عمسم 
.61-80 .08 بجمامطعوط امعمك امه وتام 

لعلدع كنع لممتسفا؟ تعممكين والعفميعيهة .(3000) .35 .© ,صدامكا عن .نا .1 تسق 
طتعتمواعنء(! أمستعمتصضير! ممتمعموسمت) ص مسري ملآ عتصطاع أن كعمتعمعجم 
.56-0 ,35 

عاتم جاعم وماحاعع0] (1999) .10 جروسطلطاعة ,7 باط يمتسصطن؟ ,1 لل ,عطتمموممظ 
ممع عمعل1 مسممع أه جممععتامره! عمجا صف ممعكلم بصمصة ممامممتستهوال 
.35-149 ]| ,77 بوماماعير" امتعمى لب وتام ممم كه أمبيمز .عمط لاعت مد 

نط بن ,لاوقا ما عوممطت لدعمة مد عووععمم] توأممعك1 .(1996) .34 .0 .العسحامم8 
إه مامه استومامطعءوم أماءمد مله «معمصصاط ونتعادولن ,لعقظا) .تا ,كممبرا عن 
ممتمعدك لا عطم ممع اسظا بلعهل»:0 (لاتسج 1 .جرم) عوندماء أمنعود 

كا مل موتعلا قممن معمتد كمي أمومملستمععيمنء اجعوك .(2001) .3 .0 ,الملظ 
علهقط .(271-284 .وج) لمعم مط له عدملزورصعبمعة! (علءئ1) عدعومائط" .0 بق عدا 
العساعداة بخخط ,دعل 

-أهوامطعوم أددى ناا معممم خا واتجسمران .(1996) .ثل معصميل عه .لط .0 .لاحلفدةا 
مصعم لاسجاعيو جع وسكا تلرمكلء0) معسيك أملعمي زه بعررأمنف اق 

اورف 3 تلمتتمولد جسور ممما امستصتم عل ص كدتط دمحمل (1979) .قا كز مس8 
307-44 0ل بعالا أمعومامطعوظ جتسرلدمد أممم تمس مم 

عحصود عط عد جوع طائل لمد عفصي عط وملعط م0 كاعد امتعمد عط" .(1991) ا ممالا 
1752 ,7 | ,فتمااسنا ومامطعهنا أمتمى هسه وتامروجع"! عصة 

-مى وا معومصمط دوعنس ممه مومع مع لع ملعلل جوتتدعل1 لدعمة .(1993) .8 .11 عحسم8 
11١ ١50-164. ١‏ ,ااهلرزرهمة) /6 

اعكتامم عه! عممع تاها سعتمعل؟ أدتعمد أو عععما لإممدس ع1 .(2001) .8 لج عسوا 
115-16 ,22 بنومامطمن'! أمعنام بوره امطعوم 

عة عناورط .ذه ععطاتت) .(آ] ما وممتمواه مسمورعنم] .(1998) 1 رسوعظ ع .قا كز ابلا 
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554-594 .مم .2 عاد .لب طع4) وومامطعوم أمعمى]ه عاممط سمط .لعلثا) امنا .0 
ون 00 

عنامت اعمط اكه أت ممأعغصيط همه كمئط ترإناصيودما .(1978) .آل معحائك عة .3 .اخ مرق 
.3930 ,ل بومامطعو! أمتعمى إن أصمل بمعمممط 

حناككك؟ لمتتمئععدععيمز أن معماك وسمامستلجه نالك .(1994) .6 ١ل‏ نطلا عه .13 باز محولا 
,6 توما مارت أمعمئ نه وتعردمد'| إن اميم .ممح دصق لداعمه مسعيرصاها 
2084-5 

تللست واخا لمد!د2) .نومام امومع املعم مل معام" .(1995) .11 بمحومنا 

باك لقة كمعلطميم عمتمعيه ممتصعص صتطعه موا جوبمعاء بوتدعل1 لدتعم .(2000) .0 ,مودت 
.745-71 ,30 بوهامفرة! أعتمة زه امامل عمومط .وقودف ألم عسيه 

مماستدامظا .(1986) .ل كسدناا8 عخة رن ملكلا نف ,معط ولط رى عملهم) .1ل يحول 
أفطمتتقصنة) إن أممعتمل .ممتميتفوعه لتمعسلمز محص ممتمعصممع[ائل ممما 
273-86 ,58 بروماسامب"1 

ع هه م111 .(2001) ,كم نصمعوت 1ل عة .ل يموتطالا قا وعسماذ ,ل ,كمعجاط .خا ,رمسووت 
انمتن بإمكعة علووالستعهم دهز ومتعطتمصرط نهعم عمممو ومله[ تعحمم مدععه 
81-07 رك كالمتاماءة! مانم جورعر[ هسه ومديععوم:1 

كععنة"!1 واصعءحتمنا لممصناط تختة ,عملتعطست) .يسمممم رن عق .(1990) .[ متعسم8 

نعم «ونفكيرصة أعكله قلط نرره ادوم عم رومت .(2001) بأل متممنط مت عه ,كل .اخ ,ممالدة 
تومامانوة! لعلءوى إن أمتصمل موموصط “والتصمممم لممع ج مبقط عد عمحا محلككا" 
.353-07 ,3/1 

«اه لسلا ع1 .(1960) نا .0] ,وعطمعة عة .نا ,للا .اتناك ,10 عوععدممت .ف ,للعماوصةت 
ل ا ا 

عمايه] .10 صل .وعجلامص ملتاختتيلة ععتلعة لصه عامتمعمصلايعط .رك196) 16 .(1 ملاعطصصدك 
الالو طلصلا مأمومطاء أ بمتعمنا اقمع #نالنملا ده بممقعموتصرو3 ماع ماءلظ ,(.ل:8) 
115 

نقأمة وعطوكصصسض .0ل ها .عم فطلم رامع له ممم عط .(1968) .12 مطعتسمعت 
عمل .(91-109 .جرح عله لءذ) ورمعل هدم أءجممسطا ب تسمسرطا ممت (.كلنا) علمجة 
مآ مده ععمردط عاءوملا 

تمع حلا ممعملا تمممعمفظ عتعمل أمتعم زه جوماملعوم 716 .(1949) .1 ممعت 
.قت ]1 

كه معكتامم عط ممه وتعصدعل! ممعفعصةق .(1990) جا .0ا ممععوق عة .قا بلامومعظ ,.[ يدتعت 
1124-4 ,52 ,عاعلأه”1 كره أ#اصامر .عمممط عتصط 

عق لوهم دك تفصق كه ومتسمعم عدا .(2001) .ا لسطلعة ,0 وموكلا ,.ل رمنوك 
للأككنل نآ عة عتمصطاقة .1 ل[ مأ .كنوعجمي لمة ععتااممء عتمطى أن ومعموم 
(71-100 جرم) «متعنتمم: ستلرندف ددم تانسم وباموجعندة بوتمتصلة أمتعمى ,(.ملظ) 
مم0 بوأوعالونا لعمك2) العملا ملل 

-0عم ومتصمهات 0 .(2000) .للعلا معممدظ عة لخ .11 ,أممميروان ,ا ب ,طعتصة .5 ,ومن 
«دمأعماةه كز نه عممعقتت عصل مملعدعا بمباموعصا مم لاعى نه كدمنممعوعممم أى 
-36 أفااع و ممجا زه أمضور .ممتعدعط نعل مسمج أه عسكمعم مأعتامعت اعد متطع 
304-44 ,36 بوماماعو! امت 

-اسرى ,(لءث[) معطمت 7ل .م هل بعسسأنه كه ععمعلممين ع1 :ورم تودماء8 .1986 نا عه ,تعلامت 
صفلا .(7١-ا‏ ,مج) مانت بإترلت جز وزيصسل هده تمتها بم موضيرهنا وضتوتامط 
: كقه6”[ "وأكمع للملا معععطعصمكة معط 

-ضمء ععبدها أمعاورهامطععنم لمعمه عصده5 تي أتستصصم لعمتومسامنا .(1996) .5 مملمدم 
بلكلمت؟) حدما .ظ عق المسلءظ .قط .) دا متدعل) أمممنهم طمتاومظ جرمتمعيين 
-اك عروم) مورروط لمعم زه معترامجه امعزومامطجوم أملم3 بمتشدمهز ممعمممضا وئيسمدت 
.تلكقتتلع مك اعطععهعص عقا بلءمل© ,رقم 

مماعمععهعم ادعتوتامم مه ممعدعءة لمعل ممع أه ععمعسم) مطل .(1984) .[ 1 مععمممق 
.760-85 ,6ك ولاه[ زه امتصممل مو ءقساقت قد 
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لزه أمتصدمل طعءع8 .برصفاصطط أمععتادم صذ ورنممع لدتعم أه عام عط .(1988) .ل( رع«مممت 
١8, 51-7.‏ ومعدعاعد أمصنناه:ز1 

ها .كمنامج بمتلصمععد مز كلمع أعءتتاوط ,(1968) ,ىق ,اأعطمسهت عه ج7١‏ ,عو حممكن 
.له 30) ررممطة هته تدمع تعتتتمقر ونه ,(خليظ) ععلصد2 .ذف عة عطوأاسميوح 
«ما! له يعمتقط تعارملا معلل .(199-211 .مم 

ضملءءك 125 ممعم عط1 : . . . موضفط قي عناط ,(1979) .8 ,ني ,ونطتواآ عه ,ب 8 مسصومة 
,2-9 ,73 ماسعة عمدملء5 أملناه"! بم تسعردقف .اعمهم ناو 

.ككع"! عت[ تعاوملا بج لا ,له اإن«مه أهاعمء زه ع«متعسبكر 76 .(1956) ا ممم 

مسعععوع )اع عنءء اام .(1994) .35 ,تممقدم8 لمد ,8 ,عمتهاة ,ب بمعممعطسا ,ل ممتي 
.ع معلنهه عوعلام صداعة لمة ملعداظ معنا عممحصمة ومتعط-اأعت لعنوهامطععوم مه 
.503-513 ,20 ,تافتعاايدظ روماداعيوةا ألوم5 هه مقلم «مدمم 

لمع .5.نا مأ كعأاعظ .(1999) .5 .8 ممتداظ عة ,.5 مستمقمم8 ,يك ,رمعمفعطيدا ,ل معاعميم 
تىمعلندة عوعالف عونطس مصة ملعقاط وصمصة مأعداط 6ومتموة وعءعسأتكصم عمعمدى 
,25 «اتعلاياظ روماءراءجة! امنعمى مه وتاهيويم"! تعصعاط جمععهرر عه سسعصوى اعسوم 
941-53 

ع«اأاعع ورمع اعد عط]' تمععيي اعد مه خصيند أداعمة .(1989) .8 ممزداة عثة .ل مععكمن 
,0085-0 ,20 عاسم[ الدتومادورامن"! .ذنمو 'أه عع عرمعم 

كمالقامم ددم عسس مجر دز فيه هنع ععمذا بعاسر عباء مدناء8 .(1994) .نت .ك8 ,مموسود] 
.كعمم”] موازو ولمنا ممععمو8 بممعيمممم 

ليوط برهي هادطعوظا لفاءدد هنده ونام بتمصعط ندعل اماعمة عمتعنصعمهم] .(1993) خآ عيمج 
4-12 18 ها 

مآ .كوععهىم لمة 0513 01 عع تليق علرهق توومتلهم سد ومتمصكلة .(2001) ك1 .نمدا 
(312-317.وم) أعاعمد عط زه ممه عدص (.علظ) عمعومائطط .ن عة هذا كز 
.العجماعدا8 فاط ,دعل لماز 

كلمعل لدم زه وععصوة .(1995) عه كل وعتطظ عقر ,لطدعولاة ,عق ملاع .ك1 كد12 
2850-0 ,68 برهماماعيو! أسعم5 سه ونا ممع" كزه أم«جعول 

عأعدظ بعاتملا مل ,نروماستاعوم أماءدد صذ عمتمع7 .(1965) .71 .18 ناص عه .لز بتاععيىد] 
1 .قكامهخ] 

عاصدق ممه فممعقمدايت لملءرمغط1” تمموتقهدم ترنمعع اممتهتم ع1 .(1990) .لل ملعتا 
-263 ,1 برومادايو"! اهاعم زه ممادعال «موممم 1ط .ودتفدظ اتا 

كمدن دن ماميعك لأ هأ 5نمعممم مدأ عممتموينعت عدا .(1973) عق متداعصاك ع8 ,للا رعولمدا1 
145-7 ,3 برومامطعر اسلممك زه امتصبومز ادمعمدمارتا 

-لأءصعل1 لمعقناه!1 تصغط فصة كن ملز .(1995) .[.2 ,ع1" عة ,.ث .2/1 ووه ..31 .ل ناءعنانا 
-مريلع .صمتععك لمعلع؟ ممتاديونخ 1993 عط مز عع ممعم -لعنط عط لمد ممقىت 
195-55 ,25 بومادطعو!! أمندد كه امتضمل نعم 

لتصقلق قللعت د أه عممأعع .(19948) .لش .اط ,ووو عة ,ل .12 لعل ,ةط .ل مناعندا 
فاده ونأ ازمقم"! كتمهم مبامتوععها ومتوصمط عطء ممه بومعك1 أدتعمد غه عام عط 
.3-16 ,24 ,لانعاابظ جومامطعرة! أمموة 

لأه مده عابر مد م ومسا لمعلا درسم مد سكتمواممممطعيية .(1989) .ل مكنذا 
.63-84 ,10 جوماماعروا أمن ناه مقلم 

مومه ”1 :01) كنوحكوء/ ,عتمم زه بووماداطعوم أمعمة م11 .(1994) [١‏ معتناعندا 

.كت لنمتمعة «معيرعنها لمة ممتتدصاءمعل علتعداعظ .(2002) 1١‏ رومتطعسطمككة ع .ل متعنجا 
«م عنمل ,انماقه المعو :تدم اريك مستتماءة لملمةا) اعنص .ل عق عق عماللا .اما 
بوععء”1 بولوع انملا ع#ولتتطصت نعو لطامت .(69-00 ,جرم) ,تستلم وعلط ألم انعمج 

«مانط8 .نا عة مم2 .)ل هآ ععممفاممء روعأ اعوعق1 ,كمماتف لعوععدرعظ .(2001) .0ن ,وعوصوننا 
.العساءماظ بقاا ,الواح 257-270 .مم) لماعم متاو كره عوم لوو مم8 ,(.ملءت1) عمعع 

انه نطاامع أمومى ,(ل8) ,ممعمنام؟ !! ,/لا مل .لعاكاتم؟ ممامتصدممعم .(1996) .2 .ل وعدتا 
مو ل0) .(121-142 .وم) أورزة1 توماط كزه ومهما عل ونرزممامسط بمنامملة 
ا مصمصعمك1 ]لطم ممع س8 
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أن بوعمصستكتيكا عط لزه ملاتا .(1993) على وعطصمممتما مدلا عت لا ععااكك ,رلى ,ملاظ 
ومع ممالدت سماد مستعالف اسه امسلتستايها قد ممدد لمسلوأستلمت عه ممع مدنا 
.706-778 ,64 بومامطيوة! أماءم؟ أده اميسكم ”| إن ألصامل .كت تو 5ه 

توتتمعل! عتصطئا مجتمعل متسمصونك بوداعصصطت) ,(1998) .2 رومت نة ,]1 داعقط اموا 
م0) ععوعلم3 لماعم لم8 سد اممطاعة دلوتك! ف محملممره ورممصه برمتتام اسع 
74-90 ,79 برلسمء 

لاسكا .توستوعمهمم أتتومامم مضق تمط لو متهن سم برا وري .(1993) .1] يل رومماكا 
لل رقف 

ممم عضامم معطه توتعصعل1 املعم وومضماكميكئ8 ,(1904) .ك1 رست نك لم كل عتمتا 
نه جا أأمسمدج"] كزه أمتصعيدر تمغعطء ه؟ جيصتلصمديء لص ممناجع عقا ومتستسستماح 
-35خ ,67 بومامطعو'! أعفمة 

,7 كالمللهاء!] مط .وعوععميم مموعدمصسم لدؤمد كن جرمعطر م .(1954) عا ممم 
1١17-0.‏ 

لك همزا ممندم عاذ أنه نصنيايت ,عرسم ) عم اريم عتوااتط ,(1997) .ا بلط ,معطم 
حونم"! نوو طامنا عامكا سواط سماح 

كه أتتالم/ اعرد !1 .ممتساحكه ممم عط امه توودامطتكوم امعمة .(1989) بك .معوم0 
63-8 ,لا( نجومامطيوة امتعوي 

عام ] تمنصدعامهة استنتامم سه ممعتشضمعل1 لمك .(2000) على .سم عة ءا .ل .مموطلة 
مقط أل ئام!] زه عنصمل لض ببق “الحانم عدم معكلت مك عط متطمكم ضهد 
للع سه ار ا 

تزتامكع له ماعملر لعحتممم ,نعط اعوط ,(1985) .ك3 .كمهذا عن ,كك الح ,سان 
.6 (اك ,66 برا معسل) معسملد امم مم10 

متطكك ط تلم 1981 أذ ميملك اك عل با ماصعئظ عا الل مممكسلك[ ..ذ! وصطصمي) 
إه أمتصامل تمصع مر ملسنيد أن ممتسطامعد عط لمج ممع تعمسام ,سمي 
833-84 .30 بويدأملجا أمفمة سه وتام جمد 

عع ووم عملم صتاءف لامع م1 مستسرمصطلت دوئظ (1995) ,كل يمسوعظ عك ,غ! !ل اموت 
'ومامطعو لم3 توفمعل امقمد ف معط لمد مملكسسامعل اماه مد معفمو 
1925-2 ب.قة رامينو 

مأكمصممه علطم ممه نعم اع5 تمسعوسم مط .(1992) .فل معلسوت) عة ,1 .7ل عون 
ه1نة ك5 نزاو كه ادعام .بوط م ممق 

الممملاءتك عة ,از ملعلعا .عى3 عداطوعدمه .5 يممصمام؟ .15 .تعامم "1 ,يل عط ممم 
تاعمجم غه معوللء م15" :11 معط عمعسعع سمهدم عمدم عم ممع ضفي .(01990 5 
نعمت لاعمت لصنعانة عا *عكقامط عت ممععيجل مطند عمط م كمأ عدم دن بممعللف 
.308-315 ,5 جروم/درامو! أملءم؟ انم وتأفدموم"! زه اماصنتول 

-ن”/ .اعمميمجد وتعدعل1 اماعمد ةق تمدع لمعل “وعدم ومتلمممعلمنا .(1999) .ك عدممين 
.393-403 ,20 بورهامعوط امعنانا 

عةللدما فلل منتصوعها لم متم عمه عحلعءلطية .(1999) كذ ,ووم ,نا 8 مملول 
11 ويماولنة! أملموذ قال اتا متمد[ ممصم مناموكدا امستمتمر عط مت ممق 
.926-940 ,25 ,انار 

عععم0 غدل قمه معط صمءوسوعل مامه .(1983) ا ملتمصسزةءغطنجا عق .5 ,لممسانسي 
للمحموعم عط لمة ممأععمعوتل ممتعمصه-ممتكتميوى عغط!' تمعصع دمجم عكتلهمم ل هم 
.526-535 .14 برهم|مطعر'! أملعمى ندم وناه رمي ”1 /و انامز عسو ممومحفصعل وتلمع 

-هكى عطء مز ممعتمطى تنه «أعقزومء مباممة) .(1994) 1١‏ "!1 عة عق ,مممسن ا .19 مامعسن 
عابنا ومامطموهنا امنتمي عت و زامسمدم" .ومممعنطت لمد عمصئ تلد غه صمل لمك 
501-34 ,20 ءادأ 

“كنات أنخصنت لم مملعف ندمل استمويك .(1980) ١ن‏ ,ممست كك ل ءق ننالتك1ة ,8 ,رمتسي 
30-7 ,3 برأمة ةوبل نوماماعررةا أماءم5 .ووعم 

تاوصا معط قصه تواعدعل1 ممع عه معتسممم"! .(1986) لخ ملمععصدم1 يه ,8 مسن 
.139-46 ,25 وماد طول اموي زه أمدسدمل طلزلا ,ذمعمع مومه عه] ممق 
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كعم ”!1 وأوعسلمنا مممعمةء"آ بممحعمق؟! لعامم سمدم رركا .(1970) ,8 :ل وروي 

راقص لمصمعم-كومت ف تممتلاعطته لسأعتامدرممطتا .(1997) بل للا عمال يه يي إلا سق 
-أاتاه'[ زه أمتصمامل تم ءتعردم .و1990 عط عمط كتمعسكععومه علدت ططاتيد 19805 عط اه كار 
111079-١0.‏ سعزين اين 

عوبر ععبم موص ومعتعدمق عر مضه ,عتاتامم عد ممم عتاسنابسرود .(1963) [١‏ ا ناماجنى 
عم عتمص ااا له جوتمعصتصلا بدمعطءنا برعم 

إن عم ممامعععة عل لمة بععصعععاممم سصعمم وووتاتط تمصي ممصلا .(1960) 15 مكل بعاموم 
.87-5 ,52 بومامطعوا استءمئ إن أتصيمل .تعمد نمع معام 

.(1998) .ل .كأ مكلامعا عة ,.ن) لرعدماعقلة ,ل !! عدت .2 .ل كيال .نقذ ,مووي 
-350 0 معانعا| تتمعرم 1 .كتاكتعفصف ع تمعز المورعصت عم[ كتممط ن حد مرنامور عط 
.203-339 ,9 بووماصطعوة! امم 

لصم .(1992) ك1 .8 كعبرد1ظ عق .0 ,بوممتماة 0.١‏ .ل ممعي .ل 8 ,معطو ,م ,كذ بمواجوتر 
حداعء ممع يفم أن جمعاك معطا 1 وومامج ممعي لمعمد مذ ممعداممم ومعلمعمع اسيم 
له أفاصلامل ممعم .فعا له عصه! لم عيوسمدك لدعم عرحا لععدتلعم عه كعممن 
.3-0 ,23 بومامطعوط امود 

عتاطة مقعم امول عاعسطادمر .(1999) .1 ب ةا ع ,3 :1 ,امأعدم طممل ,علط ,وممعيم 
6 معام[ إه امتصمل مومعل ممع ممعمفعصسخف-صدساكظم لله مسد عط لطي 
.363-386 

(1990) بك .] ,متعصل بك كا بمسوعظ ةم .ل ذاعدها] .عا عممدصجل عدت سين:1 ,كا عامامزلز 
ععنذا أماعمك زه أتصامل .مممعد ممعم مهما صج كد مملعة لمعكتاهم عتممسمي) 
3239-5 

ها وفعلا لمعم عه عنعنم ممع ,نموسمعممم برمعييمعما .(1906) .خ .لذ .يونا 
تعنلا زه 'ونوما عدا وتامماءن0! متهملا سم ومتمجع أمتعم؟ ,زلط) .ممعمتطمظ 11 با 
لقص درك 1 عط ممع س8 تلعماجة (93-ك6 .درم) أغ/زة1 

م لق نممعه طاوعك1 ممع لصد منطكلمعم2 .(1996) .0 .5 مممتداط عة ,عه .لطا ملز 
سرو'[ أوزيمد زه أمتيمز تمعموصظ عاصتطمنمع مز ممدمختصطم له عام عطدعه علمها 
335-4٠‏ ,28 ببروماسله 

اع تيتداتصسية امعتموممط .(1995) (١‏ خا سرامم عة ريه 15 عتلعولا .عمق .اح عملا 
-«أكعدامء مامتو ده عستتممممم 3 بممتمصنيه لعتلدممسممعل لم ,ممأعهجعميعات 
159-77 ,35 بومامطعر] امتعمى إن أمندمدمل «معمممط .وعم 

أمعليىنى ة معط محم أن عاحة .(1995) .34 بكلا ععتطلالا عت ,ل .1 لم1 ل .لح وماك 
ووهامطعر أمعم؟ “ومع ومتمعها لحقمد طعته جتمعط توعمعك: أه ممومهموصق 
.255-69 ,58 لم0 

4 ,مصتعم راع معلا لقاعم ,ممتاعمى)ة أقممدعدوععم! .(1985) .0 .[ معمعناتعهة ,قلخ .بجوو 
51-66 ,5 | جوماماعوة! أمفمك زه أمسعيول «مءمصعياطا .ممعقهمم! ومع لعتومامط هم 

عمعم اماد كع ءمعععى أماعهك أه مم بعكم عط .(19906) .5 معطعتقه عه ,لز ,ممتاممط 
بللعسلسظ .كج .ت) ما .عفلمعك اأمممعده عنمطه ويدتيجعة تعوممك ادتمد أله مين 
إه تععراهمم أستومامطعووم أمعم3 جمنترسامز «معممصتط وتودمةة) .(كليظ) عدمجا مثا عن 
ممتمعمكء 11ل امومع يق تلسمرت .69-94 .رم) مييسمطه العم 

ككمء”1 ملمعملتلت) أن جتوء وزمنا بمواعطمعخا ءناليد دز مسمس متسس .(1985) .1 .2 ,ممما 

تكممتتماتم مممتوطيه مه تاتس عموعيها .(2000) عق كط جورهة1 عه ..لكط بععصممل! 
انلع الفا بجومادراتوة! أمتعو؟ امه ونا مريمدم! .ممنهاتصتعد عه) عممعو امحما عصمع 
918-58 ,20 

لمعمعععهم ععجمة'! اهمها اوم عه مالملا أملمن/70 .لعطدمععم؟5 .1997) عا موسق 
مومتطكألا بممعدءميقة مغك اتات" ممصم عط اه ومفعمهم لمنصمة عطانعه 
1200 دما 

يا امفااسسمة نزول قتعلهط أعتتازام م إه متسمر أمم م7 (عطصععرع5 ,1998) سل ورلوستا 
ملءعنهم عط 6ه ومتععد لمنصمة عط عم لمعمعمعمم وعيدكا بووتعدملا تقل ام 
موه .مملمعمودة عنمعك؟5 لععزتاهط 
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دمر بره اعمط كانم همادخ تععءزادم عوم-اناه بده غدع رم مجه أدمترو مامت .(1989) عا بجملن1 
مول لعطتلطانجردتا .عتاتههز عيية أيه ,ماسائيه أمعتقامم عتاصناوجو كصعدرا عتععقاه 
كعافوصة دمل عه دتدوةاتلت أه وتوت تملا سمفهمعووزل اهمف 

ادم له «متحمتصدت لصنق فق جوتعمعل1 لمععزامم م لنعوة مع" .(2001) عا ,رمنلا 
.-127 ,22 بوومامراعرنا أمعلءنام معط جتتعلذ 

م عكمممت لم :رمعل قمعل لدعمد متكا ععتصيت أن عام عدا" .(2002) 1.١‏ جرملستر 
.825-538 ,23 برومادطعو! أمعمنام .جعادت0 

عر أنه متعنامم عومنونها ت«ستاهم متمد نم مير" .(2001) .5 ,ممصسقاء" عت ,عا ملسلا 
ند عاعملا حمل8 أن مستصعطهل] عنمة ,)جر عسنهحص أعحدالطبرهنا ماين كزه رمتعم مجم 
.عأموعظ نزمووة 

أ عرولا عط كلعدنهه دعلبئلعخ .(2000) .81 ررداما عة ,كا زرلععلط .1 رجللساا 
,309-50 ,64 برأصسهه0) ««وزطم0 عناضبط 

عه ععتلينقء2 تممتمساه أدبومتائط ف مماءقممم0 .(1995) .0 .12 .ورد عة ...1 ملسا 
.133-143 ,58 برأمنمل) جومامياعس”! أوعءمد توسععععمذ عنوالمء غه مومعل عط 

للمدصة كقاط ترنامرعطناد مده ممنامكوءت1لال ربمبوطيك .(1995) .5 .لعصحدلا نة ,..! مرللسط 
سول زه انلام .كدعمع حل ءمؤكتل عبأاءزومم اده تولعوااتصية 'أه ممنعسصية د 5ه ومصاعما 
.97-108 ,68 بوماورامو"! امعمد امه وفامدهر 

«مناة مناصع عملم نز عهن ممع ها .ممتعسلمعما ,(1968) هآ عوملة ع2 .11 لط ,ممتعرتر 
كه ةا عى"1 يعاعولا بعلا .(3-21 .جم) بأمتمعمم ونج ورم 

صطط ممعم شك نامعل لداعمد ورا المسمعع معت .(1999) 18 .5 رطستمك عة لا .لز ,ممعاعول 
٠و3‏ هبه وزأمرتمصم .كمةاكمعصسال تدع ]اتل غه ععمرصيا عط عه! معمعلايت لمد عأرميد 
.130-35 ,25 ,انزاء//»ا8 جومامطموظ أهزه 

ممه عالق كهاء جعفدعع :دز ععتلأإنرم أنه بوعتاصتصعممة1 عسماع بمساعم عر .(1994) .لط بممدسععدز 
كتء”! متمسماتله) أه سعتوى متملا مواعطاعظ .نتم مهاعم 

عاكمم وماعنطعة .(19906) .8 © عولمط عة ل بامتصتاط ةق .لآ ممونتأليد ,ةق ..] بممساعوز 
مدمعع أو نوناتطعصععم لمد بتمتفمعع لماعم موتلتطامد لمدعه5 موعوعة1 لدممد عدن 
-241 ,70 بروماواعيي'! أملءمى 4نم ون تصوعع" كه أمصيامز مدع عدلهدهط 

ععجمم أفتعمة أن ترلمنعد عط مصة تصوعط؟ صمعمعالتطمم عمسسموعظ .(1983) .[ .0 ,كما أمعل 
.527-33 ,9 برومادةه5 إه ممسعطط امسقم .صعدم 

عو لعاننه!! حتملهما تنمض إماعمك .(1996) 1[ ,ممتكادتئ لز 

هته كاعطعة] .(2001) .8 ,تعمد عل ,لآ .أذ تصطء5 ,11 .ل( ,عطصمععمهظ ..[ ممعمعل 
عط جرم ممتعمدتورتعكلل لعملععم م عكصممكم د كه وومأعمعظ مغل ميمعت يعكناىت 
1204-13 ,27 ملاظ روماماعو"! أعلم3 هم وتام جمدم" هع مصتهد 

متاميع أه ممتععتصود عط1 يمومعل1 لمي أه بمعصوويدقة عد لعدسه1” .(1991) ./1 ,موستدعوعي1 
املعم إه أمحصدمل لتق .كممكمساحى منميدمز مه مععقك عر لمه مممهك5 معلا 
203-77 ,30 بومادطضعوط 

لماع مه كعلء دعل اعد عمعتادد كه ععدمطذة عط" .(1993) >1 ,صملط عق ,ك1 ,تصماد عير 
-525 ,23 برومامطعيو! أملمم ذه أمبسندمل تدمعمه ”ةا .كممتتصععها مملعة امه سسمتكمطمعلك 
500 

نأا .1 بقممص مهرد .ظ .ن) صا .5نامع ععدمويعاع أن جمم1امصنة مسأل (1952) اجر جر من لامكا 
.له 00 2) «ومامباعجوظ اأماءمى صا كونط ومع ,(دلمظ) عتصدل! عا .8 عث ,اصمععسلم 
لهل عابولا ولخ .410414 بترم 

عامل لم8 وأعمعومصصط مرنهمهدعمذ لععععم ممه توتعوعقا لمععتاه .(1989) .© نرااع>ا 
.230-60 ,28 بومامامو"! أمومد زه أهره 

عل دا معتنتادم لمد متممصوعظ .(1989) للا 1١‏ ,عاأمممت عة رق .0ن .كصتلة ,ها .10 رعلمك؟ 
ذل عمدععى اناه إن أمتصدمل «مسعصدق .ممتمعك لمتمعلتكهم ممعفعصة 1984 
401-55 

-10تتعك تن عالئادم أملعما! جرمام «6 معهزهئ2 .(1996) .56 عا ,سرعلمدة عة ,.خ! .([1 معلمك] 
بووعء!! مهعنطن لله وتو تملا بموصنطل) ,عانمها ميمه 
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مه .تلت .هات تعلتطل لوعف عط ومعماي .(2001) لظ وعسكل#لا عة ,ا .جا علمكر 
.439-450 ,45 مععسماءى امعنيناء"! كه أمتصميمل سوسا برعتلدم لمممتهه مه ممتسامه 

لدتعم لمد صماعى كنتمعل1 اعد عتصططلى عه كاعبم! .(1997) .8 ,معصيساتلا عن ري .وعباميم 
338-54 ,60 برأ تمل) روماماعرهةا أماءمد .ادم 

عصددريت لدعتومام توم -لدعه5 :ممهمءتعدم لمد عمتعد تاتطملة .(1984) [3١‏ ,ممصمعلموامم 
-583 ,49 سعادم!! أمعاومامعد؟ «معتسمة لممعطء دمعدتاتامه عسمىر أه ممه 
: 0600 

مأ مكنا ععتاععر ره بعأرعلز مور أه كمععااظ .(1984) ,8 لخ سيط عه راط كا عصوير 
,0 برومامطلعر'! أعلعمى هرم وتاوتوسع" كرت أماصتمل تممصعلئل مممصصف لعتوأسسصلوه 
1044-7 

عار ادناه أعمسمم ععتموعقف نمرازلا بيعجارا؛ عباس عونبعاك جه عدثل ,اصوملا .(19807) .0 ولامعاه] 
كقعه مودعتات أه مواد لملا بمويعتطة) .ويم 

تاغل له عه عط هذ مومل معرعقتل مممعع أه عتسصتصرل عطل" .(1992) .لج ,جا كلممام] 
336-23 ,8| متعأابيظ بجومامراعوة! أماعمى ونم وتافندمسهر 

ألاعم3 .معط مومعل نامكو مه كءمعسالما أممئممف عه امسشتستلم! .(1989) .11 غ1 ,مما 
-220 ,52 راعسهس0) جوماد رامو 

.(16-27 ءقرم) معءزميك وعاومعم 716 .(1944) .11 ععلسونن عة ..ظ ,ممعاعععظ ,8 8 ملاعاسمعما 
مق" متو امنا وتطدسام) عاعملا ونح 

-اتة عقااناقه ,ع ازريم زه عمتوعر 1 تمع مبساءظ .(1972) 1 .12 ,العطمصةة عه فيه ,عمتما 
عن لالالا بعاممنا بت <١‏ برمأسورلءة هاده مما 

مرلرعلمه كممعد ععتمومع- امعد دصو وممهك .1 :ملل زعم ومتعسلعة] ,(1999) .ل .5 جما 
.745-66 ,55 مكنا أماءمد إه امسصعرول .ععنلسزعدم ما وعممعع انل ععتععرعم جرم 

دما مهد يعمعماط تايدلا بسع ذ! ,وتمعمع جم كزه عفادم 72 .(1973) .8 ,طممخا عة 5.١‏ معدمنا 

كه صم ةسلسم ك5 علمء مسق العو عمجتعه المع هة .(1992) .ل معطعم© عة .يآ ,وعمموانا 
.302-18 ,18 ,لعااظ جوواورعج"! أمنمك ل جنامدموع" وضفدعل لوم عمده 

أه عنتمم عطآ تمستعسة معلكلة3 ف علعداظ م منوعل! صسمعع .(1991) عل .8 .متسداح 
85-107 ,06| برا«عدتمي4 ععدوامد لمعقانأن! برمتصدم لصة كعرصده 

تقاض تمع نامل أوتعدة مه ممعهدااتطمص ععسنمعظ .(1976) .1 .341 ,للدت عق ,.2 .ل ويطمممعلة 
1212-41 ,82 بوماداعمد زه أمتجعدوز «ممتودمق تجصوعط امكدم م 

(1992) 01.5 ,الممعطع للا عة .8 ملأو ,على .8 روعه1 ,© .[ تعصمعناة ,.ن لجممو عقن 
أوعم8 بعطصصعحم ممع لممتمومهعهمم عط مد بوتعملدهه هد مم تعجمتتدامم ترنامرق 
.1-0 ,ل3 جرومادطعو أمزعمكى زه أمنجودمل 

معتصطى له ععمعتلود .(1978) :1 ,دعامتزب عة 1١8,‏ لات .لا ,ب ,عمأنموعاة ,.ل ألا عمتسملا 
تععمء العم لوال عتقطك واعده أن ممتعسيط؟ ه كه )رععممء لعو كبمعممعمممة عط مت نوز 
-511 ,36 بومامامسة! أوزءم5 همه وتإمسموم"! زه استصعامل عمعصممتم لمعمو عط مأ 
. 520 

لأاع؟ كنادعصهصممة عط صل معمع ألهد عند ,(1976) ءة معو ساك اع جسملد! عة ,.ل ,للا ,عمتنمءلة 
-743 ,33 رودامطجا أملممك امس واه عمسم زه امامل .تمععوهت 

تام ممعتم! عط أم عوة عطء لل كنا ومتصممت .(1998) قال رطويد8 ,عه مشلا ك1 بدمدعكلءلة 
مجع ة] كرة أمتمانمل .مممحهتهمم مممعج لمعاف ورمعل سماد الممتعتمصعك توتعمعل1 
681-44 ,(75)3 بومامطعو أمود5 هدم وتاددمد 

مكقعو2 معمنتدت قه بورع نتملا اموجعنطت) «وعلءم هدم بلأء ,وسطالة .(1934) .لا ءن ,لوعاة 

«إنامئع ععمععلم كأ بجرمقط عطء م وممتعسط ممت .(1950) .3 ى نكا عه ,كل بك[ بممحعاة 
«مم أماعمد :ا منالنر اه ) ,(.كليتا) لاعأكعممما 15 ١ل‏ عه ممععاط .)1 8 دا مممقطعط 
40 .وم) "«متفامى تمعتعسم عرل 1" عع كزه #مناصجر #ده ممع عداة دوز عالفين3 جتلعجهمء 
كمع مم1 ناآ ,عمعدهاي .(105 

ك6 ورووإباورن .(1981) .0 ,طنتطعمواقاا عن ..ن ,ممست [١١‏ رمسست .لأءخ ععالئلة 
494-51 ,25 ععدولمد أمعزمئاة"[ كه لمتتعتمل «معتصعوق .صم تددر ممم اععتلم ممه 

ععلء تلدد أه «متعصية ههه مملط منامئم1 .(1992) .© لتك عة .كه ,مسصمظ ,رق بوعلامتثة 
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م 10 
.103-12 
أجاعهة مآ لاتمامععهن ملعن زطبع أه عدم أممعصتطا .(1998) وومقط .ةلز عه رى .8 ,متلاستح 
امءمذ [ه أمتصامل انعط .هممفممتستعوال مومه لمستصتى نهد ممنك كن معلز 
.345-65 ,37 بوواماسودر 
عاك عرد م ممتئعيد5 .(1999) .1 ععااءلكط عة .ة امالك :1" تعاموعا ,مة جرعل مضع صصح 
لووك علدا ممه معطا بوأعمعكا لدتعم برط مممتعالممط بموعصعكة لماعم علتتدوعم 
,229-45 ,(76)2 بريهاماعرو امتدمى عل وناس مدع" كه لمصيامل بصمعط ممقهب 
مدل! بدموعم لمهم لص دمو أدمم ولج ,(2001) .خا اورهظ عق م.ق لمتكا .ةق تلدع صسصساة 
اماع[ لماعم تزه عل صمل بامفصظ .ممتععزم منممع يه فهه ممعهعطمعل1 لمصماء 
159-72 ,40 رهن 
عوك مط" كقهة276 ككتال "معع101" .(1984) .[ .1 عع مطع؟ عة ,عق ررم 0ع سحدا3 
أملعمك زه لمتصاول لم8 .مع ئمعة) منمودا ف وبرمحاءهم معللتط مصة كتتواطه 
363-77 ,23 روماماعوم 
تعمتلدم0 .960! ترعصيك لمعه5 امعد .8!0100) اتعصيمن لطلعمعوعظ ممتمتم0 لممماعدلم 
.كقة/نالع. كك تحب كص عصحه عد علطمات وج 
كعكواعلط .نا هآ بعسنععنيد أقبممععممف م ممكمععيعم يعمعلل سبمءظ .(1987) .لا وعووزولح 
ص ماعل أمتمعماام ترز أنه أسمتوساميتا عترص :ماعل أممفمم جه عسوت ,(.84) 
كوه *! لوتمع لملا عولامطممحن) عولتحامهة) .رمتس معنف 
)أل امملتكتفه! :معنم مما ندم اقممدة" .(1993) :1 .ل بسموحك]8 عه ,نا .5 بوعطيملج 
عن" أملعزى فته ومتامنيمدهة] زه أمصسمل .تستعيصد عامصؤ عم عبامعل عط صز عععمعم] 
١١3-131‏ ,65 برومامل 
تكتإنامتع ععمعععامم أه ممتعوية د مه عمعصمن امل علبملنعة .(1952) .ك8 :1 بطصمعسو لم 
امو 1.١‏ عا عة .طسمءجصل! .الل :]1 ,بممكمده5 خآ .0 د[ ع3 ممع متممعظ عط 
عاه!! عليما ع8 .(420-30 .مم لله نح !) ومأمطءوم أماءم جز عو«أهمم1 , (علم8ا) 
تناع انا للونزة لمح مأك هاعم أومموعم ,ووسميع عمعلزووتر .(1993) ١ن‏ دمع عق ك1 رمدر© 
عا[ امءنومام نعود معام .1989 أن ممعم اميه ممومعن عمط عط] تممتمممميى 
659-60 .58 امار 
اا ون امم ماك نمماعمعلرعكعرجمع؟ نويع مهد كعنكوا عوعتلدك ميم .(1995) 18 رممزلموم 
اماع أمعلنئاه'[ زه أمصسز موسرل .كدوتععك مهمعد 1992 عط وز ومعملتلمم 
.294-13 ,39 
أل لمج مله قمعل أقاءمة ,دوتسوععمصاظ (1999) الا 1 ,وتطسممق عق ,.ك واأنتجعمن]1 
92-3 ,(25)1 مالظ بووماصاع"! أملءدى هدم ووت/وسموء”! .وم فممتصى 
امل باعنرلو2 لمعل عتصطت ممه ممتعوسمعل محماع" .(1992) [١‏ مالكلا عن ,6 بقموم 
.-285 .3/1 بوماماءج”! أوزءم5 زه وده 
اناوطة بيمأكوعممم مملتمدصككما مز وعم تومعمعدو سمواععوم أه عام ع7 .(1993) .24 آلا ,مطمع 
.472-65 3 #تفاع3 أمعتطاه'! إه صمل موسق .معجلتقمف لسمعتامم 
'ولنعلا أماعه مه تممتكهفت وسمنواكء زه عله عط]" .(1995) .ذا بآ بمورمرةا عة ,عل بعوعم 
.3ف24 ,57 تنا" كره أم«ميول كمع فعسية معتعاة يمه عسداط معورد مه 
العو ولملمظ) أفكزه؟ .لط هل عمتسقطع مستععالف /ه ممعمسمتصيععل ع1 .(1982) .3 معتاوزعم 
اوادمع نتملا مول عطحمدت تععلمطحممت) .(41-83 .مم) عدمزيمامر ومنمجو فط مده تلز 
10 
عة اعطععم/لا .5 هل يعتقصدت لمعم لصة ممومعءى"! مبموعم1 ,(1993) .كز مممططيمم 
ويدعنجلن) 93-1١09(.‏ .وي) بمج فببه ماروعم تمعمعا عزالدم) ,.لكلظ) ممدمصنة .ىز 
الها -دمواء ل 
أن كلم لكمعععم م معلعع 6نم مد كه تمع مسمميرعنها لممعمظ .(1997) بلط رفطعوطام_ 
-أمطعر"ا أهاوم5 4 وتأمتسدم”! زه أمتامل تكن دع ومممط مموعسه مه ومموعه 
.1206-1212 ,73 روم 
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املعم صذ موسمدل إن ءتستمسرطط جنع وعم عتصصمن عراة مجه «متنقيط؟ (1992) .8 ممدجز 
عولعاكنهخا عامولا بي ك! .تسعتسزاعه أناره وومامعلمة «امندمنوره 

عطعمعة لتصمنهه كم وعتعتيوم عط م0 .(1999) .11 رعمتعها عه رط ,تاوعد ..] .ا قانع 
151-74 ,20 بومادامنة! أععايناه! .«عتفمعهم عنتعتصكفدم سدم لمتاظ ممم 

.ل ووعلعفصعة/لا ,.د يقفصمات5 1١.‏ ,تاأعصيه مآ ,ل ,وععامعفىت) ,ا ,ممتمتد ..ل ,اعمستعة 
للفدمده عمط معد لت تمعد عجرمسمنم ممعم سه مومعم5 .(1999) .ل لمعة عن 
وا مبدعة! “زه إمجموم .عون دعناعمم لحه ممتطلمتط عتم رماتمعلة متمعمقطق عععتلمك ون 
.905-26 ,77 بورماعطعو"! امتعوي سم 

جراصهم عط لمة مقط قط ,لمع عط .(2001) .غ1 .لل عطصسمععممعطا ع ,1 .اط تمد 
وتعطصعص منمعودمز دمااء) كه عممتعدسادت عمد بوتلهام ممم مأعمه ف عمط 
.5107 ,37 بومامطعو! لمك أممسصتمهذة[ لزه امتصيول 

مم1 .(2002) .5 رصعس0 عة ,10 ,وعتسو عوطم ...ا .لا عطاممععممظ ,16 .كز تمقو 
-لاعيه عمط عممعى نامدا عصعع 6ل مقط مبمعع نعلمعع واعمه عمصلهويد مملءمستدواتوال 
-197 ,28 بزوعايرظ ومامطينة أمنعدى سه وثا تمد .معدم لمعه تعصدمس ها ماعط 
.210 

سجوروجا يز عفنيه أمعصار .(1997) .كا ,.ممسوظ عق ,.(| ا ,مطمظ ..) طعءذ ,1ط ممفسسطة 
ركوعة© وستمعستسنا لمدصواط! قط نولتعتاحمهة) عمجم ملط صم عمهمة[ جما 

دمحم أمعمة مدمعورععما لمد عسلذا .(1990) لا تجادائقا عة .لظا بطعسية لط .3 سمتمسطدر 
,53 برم ةوبل جومافراعو"! أقاءمة5 .ستمعةنه؟ صقصىن لصة تاأعددوا أه لسك ف عن 
.185-98 

,أت كمعممظ أماءد؟ .تعتاتامم كتعمد جه عمعصلمعصم عتطونظ لدوتا ع1 .(1985) .[ للا ع5 
.400-00 

غه ععامء غدل كمه عتعممكتلعمم لعقتامم نرابي أت ممم ع فلفوعم عدا .(1983) ,0 ,17 معد 
كزه ممم8 ,(.كلظ) معتحقطد 17 عة ععاعم الا لها تمد عكنا ليده ععزجات علستقة 
نشت كالنثا! رامععظ .(79-116 .مم ,4 أم/١)‏ بجوماوتاعريم انلعم نجه ووتأهادمدهم 
53 

هناها عد وتطلامد جم ما !كمد برأمسم عصمد 712 .(1985) .ل ماع عة .0 نا وموعذ 
1 مكعه10 تلمع طادنا لممصدط نفاة .عولصسطسة6 

توتدع الل لمعبوليت .(1999) .0) ممما مكلا عق .لا .5 بمعلعاعط0 .ل عت .0 .19 وعد 
ما تعاطماعما «العتومامطعوم ممعمتصمللهة عتصطع ذا يتامم أدساتعتتامه لمة 
حابن كرت ومامطعوم امم 716 بعاتعقك لمعاين .(ملط) عالائقة .طا عة ععنمعط .نا 
بصم خلصيه"] عود5 [اعيمييظ تعاعملا بدمك! ,ميرف اسه 

-زأيته نمتلا .لعطادمعممه5 94]) .ل بمصومعلولا عة ,3 ,مودعملا .ل عسات .© .(آ يوعد 
لتمصد عط عد لتعمعهمم ععجد"! .تتام سيمابم اسرد مناه سا عمء تسق وص 
أرما عدا ,ممتتدتعموعة ععمعك5 امعنتاه8 معاءعصمق عطاغه وملمعم 

لم2 لعتتامم لهة أداعمه ص ووععس تافو أت غلم غ1 .(1991) © امن عه .0 .10 ,تمعد 
١-0‏ 24 بوماواعو امع «تصمط ما مععم ول .عليه 

ممعتعميق مل عمععط مبمعع مد اوتعمعلا عتمطعظ .(1999) .ل ”1 لصصعلط عق ,.0 ,ا وكة 
.12-17 ,(4)1 يواماعوة! لمععناه! .عع كلامم 

عواصانلهمم هده واه 716 .رادل 2001) .عا ,أمظ عة اخ نظ .ل 8 تممغط .0 .12 مم5 
فح تعجردةا كتوع سه وتو سويد تسمعل تجار بمرموم ع وقتدمه ورتمرجده وبل عترمامة مرججاوع زه 
-امطعبروظ لمعنناهظ عه وعلعو5 لممملن معدا عط عه ومتعم اأمنسصة عد عد لعمعو 
معنت اا ,مدعنت يوه 

بلعتموند أت بواتصيداك امعت لمم عط أه دمتوعه عطء ع0 .(1990) عا رهاط عة .0 .2 ,مهد 
مك1 .(249-277 .وم) مواطاطء هده ,امم ,نمسملا ,(.مفظ) نرااحة .1 ع8 منست 1 مز 
1 متعدة العسويسظ يعارملا 

عختطس أه عام عط" تمعلناععة تجتامم امعد 'ممعتطللا .(1996) 1١‏ جتمذكة[ ع ..0 .17 ,رومخ 
.751-9 ,77 لزأ اميبل) ععنملع3 أملووى .تمكاعهر 


متاح تععصف م0 تويمعيط مد ممللومممه 'صننطا .(1985) 1 ,(] علمكل عة ,0 .لل ويه 
برو"| أماءمك قن تاروع" زه أمتصمز عتااصي ورمع ومو المدمعدعمه لمة عم 
.1141-1147 ,له بوماملك 

عباط تعمد ممبد ع1 عومامنه زه امم ع1 .(1973) .ل جإحطدممنعقة عن ,0 ,17 سق 
متللنتكظ ممطوسه1! بموسحمظا عم عمتلا عل أيه 

13 ,ميتمحودك) عق .ل عة .ك5 مجاعم لظ [١‏ بمماعطك ,عق .34 تدك ..لخ 4خ ,لامك 
كم غه ممعمعتلديومععصمعة له كلمعل لفعه أن اعلمص امممتحص صتلكء لماح .(1998) 
18 2 .علاطا جومامرلعج!! أمفم؟ أده وتامدمجم! دعكا أمعه معتفمة محل 
30 

-ذا ما سمتتعمصم لتمممجعك لمد وتحعل) مستمعاله) .(1992) .م موقم عق ,ك3 تسوك 
93.265.377 مماها معممل؟ اعنام[ تسسا .اموه 

عط مبمسوعط مععععدز عط1 .(1997) 15 ,معسنا عة ,.ك .متحعا ,.5 بطعقططت؟! .ل ,مستمخلنة 
عزاط»ة/ تعمحمتصمل عتصطاع عه مسكتلدسام عتملظ بتمعتماعمعة أمممتتيه لده علد 
.102-33 ,61 مف بسمتروم0) 

هزر أملعم إه تدصمعط) مونم توعان ادام عه مرترسما اماعمل .(1999) كا .صا عذ ..[ ,دستصملاك 
كدئع'! لورلا جرلصحاصت) ععاعملا مم ذة .مملويهممم ايده مجاعم 

الف ادنك اعتلما عط عه معط ع1 عوفاعمد لقص صز مسمعع لصد نك .(1997) .خآ ,مدملة 
داح ! تك عه معصنالط لظ ,عاد .[ جا مر كل ما الأعد عسزيملاه عط عمة 
بلعملء() .5-3351 اذ .مم) علزا منمع أنه وستومعمنة زه «ومامطعوم أعتم م1156 ,ل.حهنا) 
.اأعساعدانا 

مطلعروم لمتمد ق معصل: عستلحن للف لنعتامط .(2001) .3 ,ممحصىلمداكظ يك .قا ممسلة 
ذ319-3 ,56 ,لتتهمامن!] بمععسم .وتكتجلحسه انيما 

عط أت كعنم ل عكيز صدرل ممصم عوصتعطا م .(995 ١1‏ ,كط راعطامم عه ..ن) جلانيك .خا بممحمزة 
أعلم؟ إن أمدصعهمم «ممرفمط .كعم تعمتكتل لماعم لصد مومتمع10 أممستيمةا تعامطى 
اطتة 2 1 

كعك الصتممك ..ن) بولطدا1! .!! ودسنما! .نا معطع]! ,5 معروعيوة ,لخة عجكما .ذا ممسصرخ 
عنم تمعصع تمده تعمد لمة عمتيكط نوعلز ممتمعلامة) ,(1908) ١!‏ ميم ][اطدة عن .0 
636658 ,74 بومامطمنة[ أنوك أده وتأوسمسم” إن صمل .ممعدمتو 

موممحرعةا كاعد مط له كمع كفصفعطا ومع مز حت .(1996) 3 نررملط عه ,لل .نا مطعتمة 
6035-64 23200 .سلععلايلا جمامطعرة! أمعهى مم بمتامردمهه] .تمحعالقت دست 

كيج أت مومع ساد عطل بحم عملئا مأدرمع8 .(1994) .ل8 بمعر() عة ,11 يصمممك .ل .1 ,تلمع 
أفاتازمل .كصهأكمسلهت ععتععسيز مه ععمعزلهو متطوتعطصمم بربممع لمه مملعك لمعل لأعمود 
.277-2909 .30 بوماماموة! أمعمى أسرممذمينا زه 

عدصوء:! .(1986) .10 ,14 المأمعخا عه .كا .ك ,معلورولا ,مز .ظ .ا بلمماطعمظ .ةق .(آ] حموك 
ملعتت .ممعت مهم تلعسعحممم لحه ممتتدمت]طمسيمعتيه بوعكوععممم عمعسصمعتلج 
8 ف156 5١‏ مهال اسمنهمامهمذ 

]ة توماساءوم اعم 116 .(1997) عة.ك بصفائدك عة ,راط ,معدمالتا ..ل 18 كعلو© نه ممه 
انعمجا علمن!«0 ,غإئط سمج قاجم ور« موصعم 

كمه لسع علولا مممعصةء8 بممععهقنا! هام «معمسا مرا .(1949) اذ معلليسمسة 

-ذأك لصة وممعتلممم ك1 امتكمويئية مم عنما .(1989) بلط .ك5 ممصورط5 عه ,لل اعيصة 
بجومادطءر! أمامم؟ هه وناينبووسم*[ كزة أعتدعزمل .كقتط حرنامعورءها موءا! كوعممعمن 
.3064-3 

معطا عولط عوتتوعة امتعهد لد كعم نومععة علرعءت .(1997) سل .5 8 معطلا عة ,ك3 مشي 
أفتممى مم وتامصمدم" عه لمه امد اه متمعدولسز عععكلة وعممتهصم عط مت وما 
١265-6‏ ,(23)12 ,«تعلاندا جيمامطعو:! 

.75-97 ,25 كعانكن| أدعمى إه أماصرمل .عتليقعم أه كعفوقة عبكاموه) ,1969 .لط ,اعازذ1" 

«اعتتدز ممه ممأعممومععنه لماعمة .(1971) !1 .8 برأمصلحظ لع رمن مكطز وتلانظ .0 بلط ,اعازه 
150-78 ١ل‏ تومامطوة! إعلومة زه انتمل تمعمممتا سمسقطعط مسمعع 
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وعستونا عومءتعطصدت ليت لمعاف أهمه؟ كانم تامع تروط .(1981) .كز ,أعازو" 
.كمع برولو 
ما تعناامف جرنمعو تمأ أه معط ماأمصوعنما دخ .(1979) ١‏ .ل تعمسط عة ,ال ,امارد 
ناما وبمجووعاسة زه جوماماعوم أوتعمد +78 ,(عفةا) اعطعمم/كا .5 عة متعكسة ,0 نا 
.امت /عامم8 نتت ممالا .(33-48 .رم) 
بامع8 .معمعع لسر معد عدمدو لمة ممنعهسط تامدك .(1963) لاق ,كمعال87 عه ,لغ ,عازه" 
-101 ,54 بوم|دطعو:! زه امامل 
بازمقاعهاء ا«معا تتا زد عقمس بأعماط ستعرد م1 عاقامم م بعامعم بسصطل .(1993) )1 ,66و" 
عهة؟ اأعمديخا تامملا عار 
توصعىء/10 .كتامأانملء؟ اهومس إه عممعة7 .(1996) .لز ا .تحدللتطعماط ع8 .2 ,عمابرة]؟ 
011 
لععدعمة لصا .(1987) .2 معععلاء7 عة .1 ,عاطصدة .لط ذا ,صمل لتطومكة .اذ .12 ,زمابرةة 
وحلءةأاى مف ععمممومعمعة ملاتعقدم حممء؟ ببوتأمنوعمز لعاتعمعم م وعدممرك: مباميع 
-259 ,127 بوومامطعوة! أملعوك كرب أ«امر .ممعة 
لدتعهى أت كضماعصة ممه دده ماعب لمد وعل5 ,(1997) ا عا .منطومكا نك رق !]1 ,عامط" 
أ#ااتانركتمةا بون دما نه لإأء؟. ,(كمتا) ساسدبل ل عة عممتصامم .11 مأ مععلمعل1 
بكوعة ”!1 تدع جلولا مس01 تامملا معلح ,(106-133 .ودر را امل/ا) مير 
مكل )عه مهماما مده مستيوسشمعل عجتمامظه .(1981) بل ,ومسكمحعك عت ,نا .1ل تومل 
.313-318 آلا بوماملعينة! أوعمك زه أمندمامل تممعمصنط 
تصم ند أءمعل مسمكم مده ممأاعمعط ةفل مرسموما .(1999) ,20 بك عطجبت كلا عة ,لآ ممرمم1 
أفلءمد زه تافل (فعممملاطط مخصحة ددرصصده لدتعدد عارقابائت كدمعة ممع دمتئصدت مخ 
.707-74 ,29 نرومام امور 
لمعمكى ,(.80) ممعمنتطمظ 1 الا ما ممتعسلدسسز مخ تلأءازظ" قمع .(1996) .:) .ل معصعساة 
نقمها<0) .(33-! .وم) أغإزة1 تصط م نوميما عراء ودامماءنوظا بعتاتتسماما هات نامجع 
اهلمع مك لمع وحص ؤبلا 
(1987) .5 .51 ,اأممعطس عة .12 .5 معطعاعةا .ل !ا ,وعلدة قاط جويوه!! .تن .ل عسي 
العسساعماظ تلعوكع0 وبمعطا ر«مزتمعامموم سدراءد ف بميسج املعم مل ونتمعمععطليء 1 
عد تصاعل لمع ععساتدة .(1984) .لز 18 ,تسق ع .ل !1 معمعبلة ,عق لذ وعم .تن ١ل‏ وعمس 
-97 ,قل جروم/وطموة! امتعمك زه أتصعيمل باتقظ كوعةء معطم ممع أه سسسمممتمعىعل 
11 
منمععنها لمة معممعاع مختسدمصم كععمعى )ال سدق .(1978) عه روفطمعممتمكا مولا 
ععتها5 عومج أعمه سمط برمننهةةصة 1217 .للمتا) اعاند1 .ل ها .ممعمتدعع لال 
.كئععة] عتحء لصم تمملدمها عممترمامم ممجصرم ب إه بوماءماعوم أمعهه عبد مخ 
مأ ولتععودف ونبو لمة عومعل1 لماعم .(1984) .اط ,ع0 مودعة ,م روعطمعمم نصكا مولا 
351-6٠‏ ,23 بووماواعو"! أمءمد زه أمس«مرمل 8 .كمه ممعم بناممعمععها 
قن عللة صا ممعمستمعل معدا سه معدا .(1972) 5 .1 سعونين'! نه .10 خأ بمممعصمكد 
.4601-5 ,دا معمال .معسة لعتدنا مدطا 
-50 2714 وتنرم 10نم أمتتاه:! ماما جز المنامم تمه .(1972) لا .لط بعتاح ين ,.ك ممطعلا 
دعسلا عامولا بمك! .اموه اسه 
دعل بومتمنومععوونااءد ععلاء عط" :عدئط مسممعمآ .(1999) .5 ,ععساءل! عة ,قط ,رت نايعا 
.41418 ,29 بوم/موة! أماومى إن أمجململ دمع عصعط منمعع لمد .ممتعدعقان 
أت تمتعنلم لهة مملمعت عمط ممعم تأمحم! تدمعت ارموعلي لجاعهك .(1986) .12.8 ,رعولا 
-05) روماه اموم أمتعستصوهه دز ممالا ,(.لنآ) ستحماعظ .لآ ما .مدتط يمتها 
.كوت0 عتصمعلمعة :1؟! ,رملصدا 
مأتدسعمعما تممتلعه عنأعماامء مد ععصعسلصا لناعمىد موتنوتطصة .(1997) .> .ذ رطعلا 
-أيا8 رهماماعوط لقاءمد هته وتامدموم”! استمععاف م عمدممء صا وعععمعم عجتععلامىه 
1 1277-0 ,23 ,سانم/ 
ممعم ف ومالوممغظ .(1990) .14 :1 ,ممللمطوماط ئة ,1 .12 تمابرذ1 ,.ن) .3 كيرا 
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إن امتصعتمل عدععممم عمتععلأق م ععمصممعععة تصموعط تمدممع لعجدمة «لددتل م مذ متطة 
994-03 ,58 برومامطعو'! أمءمك هده ونام ددمحومةز 

عباتملا ممععمضما بممعععمتمط ععدمج[ز4 كه معتئامم مط ندم ععتتوز .(1990) ./ة .1 روصنملا 
ين 

فق بربأمععماتجام أمعاعثامم هدم زه عمتصتمائط جععزمب جرراعععسمنج! . (1997) .لط .1 ,عومسملا 
كقع1”5 بوتوي اتلدلا ممعنماءط بصممعءصءط .ونام 
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الفصل السادس عشر 


التعصب والعدائية بين الجماعات!14؟) 
جون داكيت 


استخدم علماء الاجتماع عددا من المفاهيم لوصف وفهم العدوانية 
والصراع بين الجماعات. وقد يكون مفهوم التعصبء الذى تم تعريفه على 
أنه اتجاه سلبى بين الجماعات ( :1981 .ءمطاك2 ين معمسطوة :1954 .عومااة 
5 .8:0:0): هو المصطلح الأكثر تأثيرًا بين هذه المصطلحات. 


وصياغة مفهوم التعصب كاتجاه سلبى بين جماعى يتضمن قضيتين 
أساسيتين: الأولىء هى التصنيف الاجتماعى 0712261007ع216 1دأءه5» فعندما 
نرى الآخرين كأعضاء مصنففين فى جماعات أو فئات اجتماعية لا كأفرادء 
وقتها فقط يمكن لهذه الاتجاهات السلبية بين الجماعية أن تنشط تجاههم. 
القضية الثانية هى بنية وأيعاد هذه الاتجاهات السلبية بين الجماعية. فقد ميز 
علماء النفس الاجتماعى بين ثلاثة مكونات مميزة للتعصبء أو طرق يمكن 
بها التعبير عن الاتجاهات السلبية بين الجماعية» وهى: التنميط السلبى 
عم:ه5]66 6 انانئع26 (مكون معرفى)» والمشاعر السلبية (مكون وجدانى) 
ونزوعات سلوكية سلبية (مكون سلوكى) نحو الجماعات الخارجية. وقد تم 
تناول هذه المكونات الثلاثة تقليديًا على أنها ثلاثة تعبيرات أو مكونات لبعد 
اتجاهى أساسى واحد للتقييم بين الجماعات. ومع ذلك؛ فقد تراكمت الأدلة 


(194) قام بترجمة هذا الفصل ربيع أحمد مرسى وهبه. 
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حديثا لتشير إلى أنه قد يكون هناك بعدان مختلفان للتقييم بين الجماعى: ما 
يروق مقابل ما لا يروق» وعدم الاحترام مقابل الاحترام» مع بيان لكل واحدة 
من هذه الطرائق الثلاث للتعبير عن التعصب. 

وسوف ننظر فى الجزئية التالية فى قضية التصنيف الاجتماعى 
كمصدر للأساس الاجتماعى المعرفى؛ أو شرط أساسى للتعصبء يتبع ذلك 
النظر فى طبيعة وقياس تباينات التعصب. وأخيراء» سنختبر فى هذا الففصل 
أسباب التعصبء سواء كظاهرة فردية أو بين جماعية. 


جماعات وفئات: الأساس الاجتماعي- المعرفى للتعصب 

الشرط الأساسى للتعصب كاتجاه سلبى بين جماعى هو تقسيم المجتمع 
إلى جماعات أو فئات اجتماعية. ففى حين تعد الجماعات والفئات الاجتماعية 
حاضرة دائمًا وفى كل مكان فى الشئون الإنسانية» فإنها لا تتشكل بالطبيعة 
بل تبنى اجتماعيًا وتخلق عن طريق نشاط إنسانى معرفى. والتصنيف 
الاجتماعىء؛ أو التصنيف الإدراكى للأفراد إلى فئات أو جماعات منفصلة» 
هى عملية معرفية أساسية تَبّسط وتبنى وتضفى المعنى على البيئة 
الاجتماعية. وهو شرط أساسى للسلوك بين الجماعى من أى نوع؛ وقد تم 
الاعتراف بدوره فى التعصب والتنميط منذ عهد قديم ( :1954 .1رمم[اه 
9 ,561 [73 :1992 .مقدوممن1). فالميل إلى إدراك الآخرين على أنهم أعضاء 
قن تجماعة أو قنةتيولا من التفامل معيح كأفر نيحد ينصووة مشر 
وبسرعة» وبطريقة تبدو تلقائية فى كثير من المواقف. وقد لوحظ وجود عدد 
من التأثيرات المرتبطة بالتعصصب على الإدراك: ومعالجة المعلومسات» 
والسلوكء والتى كما أشارت 'فيسك" (2000 ,1998) 11:16 تحدث غالبًا تلقائا 
أوتوماتيكيًا وخارج الوعى أو التحكم الشعورى. 
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وأحد تأثيرات التصنيف الاجتماعى التشديد على التشابهات 
والاختلافات ما بين الفئات» والتى دفع 'تاجفيل” (1969) 72561 بأنها أساسية 
للتنميط. وقد بينت دراسات عديدة أنه عندما يتم تصنيف الأفراد إلى 
جماعات. فإن التشابه بينهم وبين زملائهم من أعضاء الجماعة المتماسكة 
وعدم التشابه مع الأعضاء من خارج جماعتهم سيكون مبالغا فيه ( 160 
6 .1/1146 :1975 .4:7971106). ومن النتائج الأخرى لتصنيف الأفراد إلى 
من هم داخل الجماعة ومن هم خارجهاء الميل العام لدى أعضاء الجماعة 
المتماسكة إلى رؤية من هم خارجها على أنهم أقل تعقيدًا وأقل تغايرًا وأقل 
فردية من الأعضاء داخل الجماعة ) امه ع2 1100 :1986 ,عع نام ع دمغ [اتصسدك1 
6 1/1102 :1988). 

وقد تم إظهار التأثيرات الأكثر درامية للتصنيف باستخدام نموذج الحد 
الأدنى للعلاقة بين الجماعات الذى اكتشفه 'تاجفيل" اء6زه7 وزملاؤه ( .1661 
71 الإلصد8 ي ,ع 8111 امعصواط ,اءأزه”7 :1970). حيث تم إخبار المشاركين 
ببساطة أنهم قد تم تقسيمهم إلى جماعات تقريبًا على أساس تعسفى. 
والجماعات بهذه الصورة تمثل فى الحقيقة الحد الأدنى» حيث لا تتنضمن 
تشناطا للدماعة أو اتصالا بين أعغضائيا: وعندما طلت من اهؤلاه المشاز كين 
تقييم أعضاء مجهولين داخل الجماعة وخارجها أو تخصيص مكافآت فيما 
بينهم» فعلوا هذا بطريقة منحازة يعتريها التمييز محبذين ومحابين من هم 
داخل الجماعة على من هم خارجها (1981 ,اء]زه7 :1979 .:عبدع:8). علاوة 
على ذلك؛ فإنه كلما كان التصنيف بين الجماعى أكثر بروزا كان الانحياز 
بين الجماعى والتمييز أكبر (1992 ,طاتصرك يه .مم8 ,معلات)8). 

وهذا التمييز والانحياز بين الجماعات الذى يشحذه مجرد التصنيف إلى 
جماعاتء غالبًا ما يْرى على أنه 'شكل أولى من التعصب السلوكى" (,/اه:8 
5 .م ,1995). ولكن التعصب كمفهوم يُصاغ عمومًا بوصفه يتضمن سلبية 


5939 


تجاه من هم خارج الجماعة» وقد أشار الدليل من واقع دراسات الحد الأدنى 
للعلاقة بين الجماعات؛ إلى أن هذا الانحياز والتمييز ينبشق أساسّا من 
التقييمات المدعمة داخل الجماعة وليس من انتقاص لمن هم خارج الجماعة 
(2000 ,مومء8 :1979 ,مم8 ) . بالإضافة إلى ذلكء فإنه عندما يتم توزيع 
النتائج السلبية بين أعضاء الجماعة المتماسكة وأعضاء جماعة أخرى فى 
مواقف الحد الأدنى بين الجماعية؛ فإن الانحياز والتمييز يظهران بطبيعة 
الحال قياسًا على اختفاء النتائج الإيجابية (2000 ,رعلمعصصس]3 ث مع“0). 
وهذا ما يشير إلى أن التصنيف لا يولد سلبية أو تعصبًا تجاه من هم خارج 
الجماعة بل توحدًا مع» وتعزيزًا للجماعة المتماسكة. ومن ثم قد يكون الأكثر 
ملاءمة أن يُرى التصنيف كشرط أساسى أو مؤشر للتعصب أكثر من كونه 
شكلاً من أشكال التعصب (انظر 2000 .مبده:8). 

وإذا كان التصنيف الاجتماعى البارز شرطًا ضروريًا وغير كاف 
القسيس:قاقة: اتتنانا مع لاقن لأنة أن بركون ممداخنا فعضي وقنفيةا يذاه 
يشير البحث إلى أنه عندما يمارس الناس التعصب ضد جماعة معينة؛ يكون 
وضيول: كولاه النائر: الى «ذلفه التصيتوك يكنا :ودر هة عالية من المسستيولة: 
فالناس المعادون للسامية أكثر استعدادا لتصنيف الآخرين كيهود ( > 6.مماا 
5 .11311105 يأ .كادع1 لإأههن0 :1946 .عمد 1)ء فى حين أنه عندما يكون 
المستهدفون غامضين عرقيّاء فإن الأشخاص المتعصبين عرقيّا يستغرقون 
وقنًا أطول فى محاولة تصنيفهم (1997 .تعاطنع! 4 ت:دد5 بلقا .داماةدمعمها8). 
والأشخاص الذين يتعصبون لجماعات معينة يكونون على استعداد- وبصورة 
خاصة- إلى التحول من الحالة التى دعتها "بروير" (1998) #عهم8 بالمعالجة 
الشخصية للمعلومات الاجتماعية إلى حالة المعالجة القائمسة على الفئفة 
8أووععمهم لعكهط-,ررمععان عند الاستجابة إلى أفراد من تلك الجماعات. ومن 
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دم فإنه فى المجتمعات التى تتصف بمسئويات مرتفعة من التعصب؛ سثميل 
تلك التصنيفات الخاصة بين الجماعية إلى أن تكون أكثر بروزًا عبر المواقف 
(1984 مصعاانا؟ يع معبدعر8) . 

ومن ثمء فإن التصنيف عموما له تطبيقات فى التعصب والسلوك بين 
الجماعى بطرق عديدة. الطريقة الأولى؛ أن التصنيف إلى جماعات يعد 
شرطًا للسلوك بين الجماعى. الطريقة الثانية أن بروز التصنيف يؤثر فى قدر 
الانحياز بين الجماعى والتمييز المتولد» فى شكل تعزيز للجماعة الداخلية؛ 
وبالرغم من كونه لا يضارع التعصب. إلا أنه يبدو مؤشرًا أو نذيرًا له 
(للاطلاع على رؤية أوسع لتأثيرات التصنيف على الانحياز داخل الجماعة» 
وهوية الجماعة» والتماسك السياسىء انظر: الفصل الخامس عشر). والطريقة 
الثالثة أن التعصب ضد جماعات معينة يميل إلى أن يكون مرتبطا بتصنيفات 
تلك الجماعات كونها من السهل الوصول إليها وبدرجة عالية بالنسبة 
للأشخاص المتعصبينء وعالية البروز فى المواقف الاجتماعية حيث يوجد 
التعصب. 


الطبيعة الثلاثية للاتجاهات التعصبية بين الجماعية 

لقد تمت صياغة مفهوم الاتجاهات بين الجماعية على أنها تضم ثلاثة 
مكونات أو طرق مختلفة» يمكن بها التعبير عن الجاذبية أو العدائية بين 
جه عات: واهذا ما تقفيمن : يعسطؤوة قاركة مكو عرفا قدي بتكل القاط 
جماعية سلبية أو إيجابية» ومكونا وجدانيّاء فى شكل مشاعر سلبية أو إيجابية 
تحن الجماغات:ومكونا سلوكئاة مقترة “عند فى الميل. إلى الشلوك بوره 
سلبية تجاه من هم خارج الجماعة؛ من خلال أعمال تمييزية مثلأء والمحافظة 
على المساحة الاجتماعية (1981 ,مقطامء51» للء1دءوه2 :1954 .روم ااه). 
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الأنماط والتعصب 

يعرف علماء النفس الاجتماعى المعاصرون الأنماط الجامدة كمعتقدات 
حول الصفات الشخصية لجماعة:» أو فئة من الناس (انظر © #تمصاكة 
1 .261802). وفى مقابل المقاربات الأكثر تقليدية التى رأت أن الأنماط 
بالضرورة غير صحيحة» أو غير عقلانية أو جامدة» أو مخطئة بطريقة ماء 
فإن هذه المقاربة ترى أن الأنماط تظهر أساسًا من خلال عمليات معرفية 
طبيعية وتكيفية فى الأساسء مثل التصنيف الذى يعمل على تقليل تعقيد 
معالجة المعلومات الاجتماعية ( ,عفاعداا عل عاعزوو71 :1985 ,تع و1 عل عع دعر 
9)). 


قدر كبير من البحث النفسى الاجتماعى المعاصر انبثق عن هذه الرؤية 
للتنميط كعملية معرفية بحتة» ومفهوم النمط كبناء معرفسى ينظم ويمثل 
معلومات حول الفئات الاجتماعية (انظر: 705 82 1111108 :2000 ,1998 ,عاوزظ 
6 ,رعمم:وبجع11 2 520807 ,عومع136 :1996 تأعمم88). وقدكان هناك 
استخلاص مهمء من هذا البحث ويتحلى بجودة التنظيم؛ مفاده أن الأنماط 
تعمل كتوقعات معممة حول الفئات أو الجماعات التى تحابى إدراك وسلوك 
الأعضاء الأفراد لتلك الجماعات لحفظ النمط وتوليد تأكيد سلوكى لها. 

ومع ذلك» فإن التنميط فى حد ذاته لا يتضمن بالضرورة تعصبًا. 
فالتنميط لمن هم خارج الجماعة يمكن أن يكون إيجابيًا من الناحية التقييمية أو 
محايدًا أو سلبيًا. والأنماط المقيّمة سلبًآ هى فقط التى ترى عادة كتعبير عن 
اتجاهات تعصبية؛ الأمر الذى يطرح سؤالين مهمين حول التنميط والتعصب: 
الأول» إلى أى مدى من القوى ترتبط الأنماط السلبية لجماعات معينة 
بتعبيرات أخرى من التعصب ضد تلك الجماعات؟ والسؤال الشانى: هل 
التنميط السلبى لمن هم خارج الجماعة يقوم فقط على قياس أو بعد تقييمى؛ء 
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أم أن هناك- كما أشارت البحوث الحديثة- بعديْن تقييميين متميزين للأنماط 
السلبية؟ 


فى المقام الأول» تم الاعتراض وبصورة تقليدية على أن الأنماط 
السلبية ينبغى أن تكون شديدة الارتباط بتعبيرات أخرى عن التعصبء. مشل 
السلوك الانفعالى التمييزى أو الكاره (1954 ,2هم1اه). ومع ذلك؛ فإن الدليل 
حتى الآن لا يدعم هذه الرؤية. وقد خلصت مراجعة 'بريجهام" مهطعة:8 
(1971) لأحد البحوث التى أجريت على التنميط؛ إلى أن الأنماط السلبية 
والتعصب كانا مرتبطيْن ولكن على نحو ضعيف ودون اتساق. وقد توصل 
بحث لاحق إلى نتائج مشابهة ( .«عملءة0 © علمهاهآ :1993 .1973 ,تعصفعد 
4 .قل للداهطث يك .مقطمعاك عل1رط0265-5© ,لأعلزعوة لقطمعاك :9). 
وأشار تحليل بعدي/ ما ورائى 60-2021515 لاختبارات تتضمن 7١‏ فرضمًا 
علميًا من ١١‏ دراسة مختلفة إلى أن التنميطات التقييمية لدى الأمريكان 
البيبض تجاه السود قد ارتبطت بدرجة.25 مع اتجاهات عرقية عمومية للبيض 
عند درجة.16 مع مؤشرات للسلوك التمييزى ضد السود ( .صنهطعة,8 .]ه72 
06 ,61 032611) يل .للمكقطأه ل( 

المشكلة فى هذا البحث هى أن هذه الدراسات اختبرت العلاقة بين 
التعصب والأنماط» مع تقييم الأنماط كبعد واحد عام للتقييم السلبى مقابل 
الإيجابى. ومع ذلكء. فقد أشارت عدة دراسات إلى أن التنميط بين الجماعات 
يتضمن بعدين تقييميين متميزين تميزا واضحا: الأول يسمى بالكفاءة 
6 ويتضمن صفات لسمات تدل على الإنجازء والقدرة» والمكانة: 
والقوة» والسلطة وذلك فى مقابل عدم الكفاءة ث6ممعاءممممءمة» والتدنىء» 
والضعفء ويوصف البعد الثانى عادة بالإحسان معمءع65مء6 أو الدفء؛ أو 
الأخلاق ويتضمن صفات لسمات تدل على اللطفء والقبول» والكرم» وطيب 
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الأخلاق وذلك مقابل السوء 505655م»: والإساءة» والوضاعة؛ والشرء وانعدام 
الأخلاق. هذان البعدان التقييميّان للأنماط ظهرا فى بحث "بروير" و'كامبل" 
(1976) اأعطمصدة هم عوبع:8 عن جماعات قبلية شرق أفريقية وكذلك فى 
دراسات تمت على الأنماط العرقية ( © .هه .طومزة :1982 ,مشره ع دعانه 
8 بطوط)» والأنماط القومية ( .0ءدكممنآع#ت عممه2 :1997 .عمممم 2 اهلوط 
9) وأنماط الجماعات الاجتماعية (1999 ,ه611 © ,ب04ن© .نا .16د1). 

بالإضافة إلى ذلك فإنه يبدو أن هذين البعدين للأنماط التقييمية لهما 
ارتباطات مختلفة تمامًا. فالتقييم على بعد الكفاءة ارتبط بمكانة الجماعة 
(1999 ..21 ات .عاو5)» والقوة (1976 .1اءطمسة"© ف مع:ىه:8)» بينما التقييم على 
بعد الإحسان ع56عء056065 ارتبط بدرجة الصراع مع أو التهديد التنافسى من 
الجماعة (1997 .عممه2 يت :2212 :1999 ..[ )6 21586). وفى حين لم يتم سير 
أغوار هذين البعدين من الأنماط التقييمية مباشرة فى علاقتهما بالأنماط 
العرقية» فسوف يكون هناك لاحقا حجة أنهما يظهران كما لو أن لهما 
تطبيقات مهمة فى فهم العنصرية وتطوير لدراسة نماذج ,«روهامم9؛ تناسب 
العنصرية. 

إجمالء ومن ثم؛ فإن المقاربات الحديثة» لا ترى التنمسيط كعملية 
باثولوجية بل كعملية من بين عمليات شمولية ومعرفية تكيفية مثل التصنيف 
الذى يقلل من التعقيد الاجتماعى ويعمل كتوقعات مسدديمة ذاتِيا حول 
الآخرين. وعلى عكس التوقع» فقد وجدت الدراسات الإمبريقية علاقات 
ضعيفة نسبيًا بين قياسات التعصب عمومًا ضد من هم خارج الجماعة 
و التقييمية التى حملتها تلك الجماعات. ومع ذلكء فإن هذه النتائج قد 
تكون مضللة؛ حيث هناك دليل حديث يشير إلى أن الأنماط تتضمن بعدين 
متميزين تمامًا من التقييم بين الجماعات: أبعاد الكفاءة والإحسان. 
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الموجدة بين الجماعات والتعصب 


لقد ذكر 'ستانجور" و'سوليفان" و'"فورد" لجو اسه هنلا تلان5 .«معصماة 
(1991) أنه فى الوقت الذى اعتقد فيه علماء النفس بطبيعة الحال أن الانفعال 
السلبى أو مشاعر كره الجماعة تجاه من هم خارجها كانت الجوهر الأساسى 
للتعصب. فإنه أثناء العقدين الأخيرين تحول تركيزهم على نحو كبير إلى 
الجوانب المعرفية» مثل التصنيف والتنميط. ولكن العديد من التعليقات المؤثرة 
أشارت إلى تحول آخر ممكن بالعودة إلى التأكيد على مركزية الوجدان 
بالنسبة للاتجاهات بين الجماعات؛ والسلوكء والعلاقات. فقد أشارت 'فيسك" 
(1998) عنوةظاء وعلى سبيل المثال» أنه ينبغى أن يصاغ التعصب على نحو 
محدد كانفعال سلبى بين الجماعات. واقترح 'سميث" (1993) م5 أيضنًا 
نظرية تشير أنه عندما تكون هوية الجماعة بارزة» فإن الطريقة التى يمدح 
بها الناس السياقات بين الجماعية» أو العلاقاتء تولد مشاعر خاصة حول 
الجماعة الخارجية أو من هم خارج الجماعةء وهذه "الانفعالات الاجتماعية 
5 013" هى التى تشكل التعصب وتحدد السلوك داخل الجماعة. 

ويشير البحث أيضنا إلى أن الوجدان تجاه الجماعات الخارجية قد يكون 
المكون الأكثر أهمية لاتجاهات التعصب. وقد وجد 'ستانجور" وزملاؤه 
(1991) +معدة5 أن الاستجابات الوجدانية للجماعات القومية:ء والعرقية» 
والدينية كانت أفضل تنبوا بالتحبيذ العام والمسافة الاجتماعية لهذه الجماعات 
من الأنماط التى تكونت حول تلك الجماعات. وقد وجد أيضنا كل من 
'"هادوك": و'زانا" و"إسس" (1994) دعوو 0مه .00د .11204061 أن الاستجابات 
الوجدانية كانت أفضل تنبوا من: الأنماط الخاصة بالثقئيمات العامة للناس فيا 
يتعلق بالجماعات العرقية. وقد وجد تحليل ما ورائى قام به "دوفيديو" 
وزملاؤه (1996) 20,1010 لثلاثين فرضًا من ١١‏ دراسة مختلفة أن التعصصب 


2005 


الوجدانى للسود يرتبط بالسلوك التمييزى ضدهم (معامل ارتباط-.32) بدرجة 
أكبر من ارتباطه بالأنماط المعتنقة حولهم (معامل ارتباط-.16) 

وهناك دليل» مع ذلك؛ على أن الوجدان أو ممشاعر التعصب تجاه 
الجماعة الخارجية» قد لا تكون أيضنًا أحادية البعد» بل منظمة على بعدين 
متوازيين مباشرة مع تلك الأنماط التقييمية المذكورة (انظر: الفصل السادس» 
للاطلاع على المزيد من الأدلة حول الطبيعة ثنائية البعد للوجدان). وقد 
اختبر بحث قام به 'ديجكر" (1987) +6ظ[2 الانفعالات التى استخلصها مسن 
ثلاث جماعات مهاجرة من المشاركين الهولنديين. وقد كشف التحليل العاملى 
81/5 «6860 عن بعدين وجدانيين مستقلين نسبيًا للتعصب: الأول» اتصف 
بثلاث ظواهر وجدانية وثيقة الارتباط هى الغضب أو الاستثارة» والاعتناء أو 
الاهتمام» والقلق. بينما اتصف البعد الثانى بوجدان إيجابى» بحيث يمكن 
للتعصب أن يشار إليه إما عن طريق الوجدان السلبى المرتفع أو الوجدان 
الإيجابى المنخفضء نحو الجماعات الخارجية. وقد وجد "دجيكر' أن كلا 
التأثيرين السلبى والإيجابى قد تنبّآ بالتقييم الكلى لجماعات الأقلية» إلا أن بعد 
الوجدان الإيجابى كان الأفضل يا كذلك وجد 'ستانجور”" وزملاؤه +معمةا5 
(1991) لاحقا أن الوجدان الإيجابى المنخفض كان أفضل تنبوًا من الوجدان 
السلبى للتعصب عامة؛ تجاه عدد من جماعات الأقلية فى الولايات المتحدة. 

وقد توصل بحثان مهمان آخران إلى نتائج موازية لنتائج 'ديجكر'”؛ 
وأشار بحث قامت به 'فيسك" وزملاؤها (1999) 11:66 عن مضمون التنميط 
للجماعات الاجتماعية فى الولايات المتحدة أيضًا إلى وجود بعدين للاتجاهات 
بين الجماعية؛ أحدهما اتصف بالإعجاب مقابل الكره (يوازى أنماط الإحسان) 
والآخر اتصف بالاحترام مقابل عدم الاحترام (موازيًا لأنماط الكفاءة). أما 
'بروير و'كامبل" (1976) !اءطمصنة© 0مه معبمع:8 فقد أشارا فى بحثهما عن 
الجماعات القبلية الشرق أفريقية» إلى أن الحب أو الجاذبية والاحترام بين 
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الجماعات قد ظهرا كبعدين متميزين للاتجاهات بين الجماعية. ويمكن للكره 

أن يتضمن وجدانا سلبيًا كما هو واضح نحو الجماعات الخارجية» بينما عدم 

الاحترام يبدو متضمنا نقصًا فى الوجدان أو الانفعالات الإيجابية. 
وهكذاء فإن النتائج المستخلصة من البحوث والتحقيقات الثلاثة المختلفة 
تلتقى فى الإشارة إلى بعدين متميزين للمشاعر بين الجماعية أو الوجدان بين 
الجماعى» وهو يوازى مباشرة بعدى الأنماط التقييمية التى ذكرناهاء ومن ثم 
فإن الوجدان السلبى تجاه الجماعات الخارجية أو كرههم يمكن أن يصاحب 
تنميطهم كأشرار أو غير أخلاقيين أو خبيثين؛ بينما نقص الوجدان الإيجابى 
(عدم الاحترام) يمكن أن يصاحب تنميطهم على أنهم غير أكفاء»ء ضعفاءء 
متخلفين» وغير ناجحين. 


التعبيرات السلوكية عن التعصب: المسافة الاجتماعيةء والتمييز: والعخف 

فى الوقت الذى درس فيه علماء النفس الاجتماعى بصورة أساسية 
جوانب التعصب المعرفية:؛ والإدراكية؛ والوجدانية» نجد علماء الاجتماع قد 
كرسوا اهتماما أكبر للتعبيرات السلوكية» فى شكل نوايا الناس ونوازعهم 
للسلوك على نحو سلبى تجاه أعضاء الجماعة الخارجية. وقد تتمثل التعبيرات 
السلوكية للتعصب- التى حازت القدر الأكبر من الدراسات- فى تفضيلات 
المساحة الاجتماعية (التجنب السلوكى) والسلوك التمييزى. والمثير هنا أن 
الأعمال القصدية من عنف خطير موجه ضد الأفراد بسبب عضويتهم فى فئة 
أو جماعة أو 'جرائم الكراهية" هى الأقل بحثًا ودراسة. 

إن المسافة الاجتماعية تقاس عادة عن طريق التباينات الموجودة فسى 
استطلاع الرأى الأصلى ل 'بوجاردوس" (1925) 5ناك:دوه8 والذى يسأل فيه 
عن مدى استعداد الناس لاتصال شخصى بدرجات مختلفة من الحميمية 
(مصاهرة قريبة عن طريق الزواج؛ 'فى شارعنا كجيران"؛ "العمل معا فى 
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مهنتى"؛ المواطنة فى بلدى"') مع أعضاء جماعة اجتماعية معينة. ومن بين 
النتائج المستخلصة من بحث تم إجراؤه حول المسافة الاجتماعية كان الوقوف 
على الطبيعة الحسية النسبية أو المعيارية للتعصب فى المجتمعات؛ فقد 
رصدت دراسات عديدة ترتيبًا هرميًا لتفضيلات المسافة الاجتماعية فى 
الولايات المتحدة كانت مقبولة على نحو واسعء وظلت ثابتة على نحو ملحوظ 
على مدى زمنى طويل فى القرن العشرين ( ,مء«0 :1996 ..21 اه م101ه[ 
81 .اناةتقء1/! يت .زوموز). على قمة هذا الهرم جاءت الشعوب الأوروبية 
الشمالية الشقراء 4همدةاد-,نة» تلاها الأوروبيون الشرقيون والجنوبيون» ئم 
الشغوب الأسيوية: وأخيرا الشهوب الأفزيقية فى قاغ الهزم..ختى الأقليات 
ذات الترتيب المنخفض قبلوا الهرمية؛ فيما عدا مكانة جماعاتهم التى 
وضعوها فى مرتبة مرتفعة (1985 .عودالا © دمومدا5). 

وقد أكد البحث المقارن ل "هاجيندورتن" (1995) 23مولمهع111 حول 
الترتيبات الهرمية للمسافة الاجتماعية داخل عدد من المجتمعات فى أورويا 
الغربية والشرقية» أن هذه الهرميات كانت إجماعية ادرلودءودهء بدرجة عالية 
داخل الجماعات الاجتماعية. وقد مالت أيضنا إلى أن تكون إجماعية عبر 
المجموعات فى مجتمعات معينةء باستثناء حال وجود تصدعات إيديولوجية 
أو ثقافية حادة فى المجتمع» وهى الحالة التى قد تختلف فيها الجماعات 
المتصارعة على الهرمية. وقد كانت هذه هى الحال» على سبيل المشال» 
بالنسبة للجماعات الإسلامية مقابل الجماعات غير الإسلامية فى عديد من 
البلدان من الاتحاد السوفييتى سابقا. 


إن وجود تمييز سائد ضد جماعات تكون مستهدفة للتعصب قد نال 
قسطا كبيرا من التوثيق. فعلى سبيل المثالء قام 'بيتيجرو' (19980) «ممونااءم 
بمراجعة الجزء الجوهرى من البحث على المستويات المرتفعة من التعصب 
والتمييز ضد الأقليات من المهاجرين الجدد فى أوروبا الغربية. وقد بينت 
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دراسات عدة وجود تمبيز منتشر ضد السود فى الولايات المتحدةء برغم 
الانخفاض الظاهر فى التعصب العلنى (انظر على سبيل المثال: .لاإطومءت 
0 بعنة5 ين الإعلصمء8). 


ومن المثير أيضنًا أنه على مستوى الجماعة يبدو هناك ميل قوى لتلك 
الجماعات المنمطة سلبيًًا والمستهدفة من الوجدان التعصبى إلى أن تكون 
الأكثر تعرضنا للتمييز (انظر 1995 .1138600000). وهذا ما يناقض العلاقة 
الضعيفة المكتشفة بين السلوك التمييزى والأنماط السلبية والعلاقة المتوسطة 
بين السلوك التمييزى والوجدان بين الجماعى على مستوى الفروق الفردية 
(1990 .21 »» 3415ه0). إلا أنه وكما أشرناء فإن ضعف النتائج الأخيرة قد 
يكون بسبب الفروق الفردية فى الاتجاهات بين الجماعية التى تبدو منظمة 
وفقا لبعدين» وهو عادة ما لم يتم قياسه على نحو منفصل. 

إن العدوانية والعنف ضد من هم خارج الجماعة؛ أو ضد أعضاء 
الجماعة الخارجية يشكلان التعبيرات السلوكية الأكثر تطرفا للتعصب. وقد 
رصدت العديد من الدراسات التاريخ الطويل للعنف ضد السود فى الولايات 
المتحدة (1985 .,عع«الا ع دمومم:5)؛ ووصف "'بيتيج رو" (ط1998) ممع ناعم 
الانتفاضة الحديثة للعنف ضد المهاجرين فى أوروبا الغربية. ومن ثم فقد تم 
تركيز كثير من الاهتمام على الظروف التى تؤدى إلى التعبير عن التعصب 
بصور عنيفة. 

ولم تجد النتائج الأولى التى تشير إلى وجود ارتباط بين قتل السود فى 
جنوب أمريكا والصعوبات الاقتصادية ( .ءم2ه :1994 .5مدء5 ع لصذاناه1] 
3) تأييدًا من قبل التحليلات الحديثة والبيانات الجديدة ( ©» .«عكه01 .معم© 
8 بطعنه). كما لم يظهر دليل واضح على العلاقة بين البطالة وجرائم 
الكره سواء ضد السود فى الولايات المتحدة (1998 .طءنه © معه:6) أو 
"الأجانب" فى ألمانيا (1997 .ععلطعواط عع تعععن1) . وفى المقابلء. أشارت 
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دراسات بيئية 1دءنعهاهءه إلى أن ردود الفعل الكارهة للأجانب أأطهطمه2ع» 
05 قد تكون محتملة بشكل خاص فى المواقف التى تكون فيها 
'جماعات معترف بها ومتمكنة تواجه أناسًا خارجها يتحدون بعددهم المتزايد 
وممارستها الاجتماعية الهرمية الموجودة مسبقا والتى يشغلون فيها موقعًا 
مفضلا' (430 .م ,1999 ,أأعصةن يل ,ومواعطق ماع16 ) . 


وأخيراء فإن هناك أيضًا مؤشرات على أن بعدين مختلفين للسلوك 
التمييزى بين الجماعات»؛ قد يكونان غير قابلين للتعريف, يوازيان تلك الأبعاد 
المعرفة بالنسبة للأنماط التقييمية والوجدان بين الجماعات. على سبيل المثال» 
أشار 'كوفل" (1970) 10061 إلى التمييز بين العنصرية الكرْهيّة التى تتنصف 
يكز ااهية السبوك وتجتدهم» وين الفاضيرية القاهرة ال تقصيفة بالاحفاة قدي 
تدنيهم وتأييدها لإخضاعهم اجتماعيا. وهذا التمييز يماتل الفرق الأكثر حداثة 
الذى أشارت إليه 'فيسك" (1998) 156 بين التمييز "العنيف" ”نز“ 
30 نورنن5ن والمرتبط بالانفعالات السلبية مشل الغضب والعدائية 
(والمفترض أن تقابلها الأنماط التى تعكس انفعالات سلبية مثل الشرء 
والسوءء وانعدام الأخلاق) وبين التمييز "الفائر' 5مناةستستهئنل "لامع" 
المرتبط بأنماط سلبية حول جماعة خارجية يشير إلى وضاعتها (ومن 
المفترض أيضنًا أن يكون مرتبطا بالوجدان الإيجابى المنخفض أو عدم 
الاحترام). وتشير هذه التمييزات إلى أن الكراهية والوجدان السلبي- تجاه 
الجماعات الخارجية التى ترى كجماعات سيئة منعدمة الأخلاق ومصدر 
تهديد يمكن أن يصاحبهما ويعبر عنهما فى أنواع معينة من التمييز بين 
الجماعى وخاصة بالتجنب» بينما عدم الاحترام أو الوجدان الإيجابى 
المتحفدى تجاء العداعات الشن :ترم عديية الكقاءة ووضيعة موكص افيا 
ويعبر عنهما بأنواع أخرى من التجنب بين الجماعى وخاصة المعاملة 
التمييزية. والأنواع الأكثر خطورة للسلوك السلبى بين الجماعى مثتل جرائم 
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الكراهية» قد تكون حينها موجهة ضد جماعات مكروهة وغير محثرمة فى 
الوقت نفسه. 


أنواع التعصب المختلفة 

تتضمن الاتجاهات التعصبية بين الجماعية وعلى نحو متغاير المكونات 
الثلاثة للأنماط غير المحبذة» مشاعر الكره أو عدم الاحترام؛ وبعسض 
التعبيرات السلوكية للتعصبء حتى لو كانت الأخيرة دقيقة إلى حد ما. ومن 
ثم فهذه هى الجوانب الشاملة نسبيًا للتعصب. والقضية النوعية هنا هى هل 
توجد أنواع مختلفة من التعصب؟ إحدى المقاربات التى ظهرت من بحث فى 
الولايات المتحدة تشير إلى وجود أنواع مختلفة من العنصرية. ومقاربة ثانية 
ميزت بين التعصب والأنماط الضمنية أو التلقائية فى مقابل العلنية أو الأنماط 
محل السيطرة. ومقاربة ثالثة تنبثق عن التعريف السابق بالبعدين المتميزين 
للتعصب وتستخدمهما لمقابلة أنواع عريضة من التعصب ببعضها البعض. 


العنصرية التقليدية وأنواع العنصرية الجديدة 

لقد عارضت نظريات عديدة شديدة الارتباط ببعضها البعض أن يكون 
هناك نوع جديد من العنصرية قد ظهر فى الولايات المتحدة فى العقود التنى 
تلت انفصال الجنوبء يكون قد حل جزئيًا محل نوع قديم من العنصرية أكثر 
تقليدية. وقد ظهرت هذه النظريات استجابة لنتائج تبين أنه برغم الدليل 
المسحى للانخفاض المتواصل والحاد فى التعصب العنصرى للبيضء» بعد 
بدايات الستينيات من القرن العشرين (1985 ,ه806 يت .:اءع5 ,ممدساطء5)ء فإن 
التمييز ضد السود وعدم المساواة العرقية لم تظهر انخفاضات موازية 
(1980 .ع:د5 © ,لإأعدهء8 ,لإطوه0). علاوة على ذلك؛ فإن كثيرًا من البيض 
غير المتعصبين ظاهريًا قد عارضوا بقوة السياسات المقصود بها تخفيض 
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هذه الأشكال من انعدام المساواة (انظر: 1995 ,قتهء5 4# ,/م40ناة). وأشار 
بحث آخر إلى أن السلوك الودود ظاهريًا لدى البيض تجاه السود أو 
الاستجابات غير المتعصبة ظاهريًا على استطلاع الرأى يمكن أن يصاحبها 
وجدان سلبى ظاهرى تكشفه مؤشرات دقيقة مثل نغمة الصوت ( ,جااء/171 
2) ومسافة الجلوس (1976 .مأعامه8 2ك كاءنرءلدعل2)» أو الاستخدام 
الملاحظ لخط الأنابيب الكاذب ممزاعمنم 5باعهط؛ وهو تكنيك شائع الاسستخدام 
لزيادة الأمانة فى التقارير الذاتية. (1971 بعودط © الموز :1975 .معالة). 
لمالا فين هذه النتائج تشير إلى أن العفصرية الأمريكية التقليدية أو 
القديمة» تتصف بمعتقدات فى النقص البيولوجى للسود وتفوق البيض والرغبة 
فى التفرقة والتمييز الرسمى قد حل محلها على الأقل جزئيًا نوع جديد من 
العنصرية أكثر دقة ومحل قبول على المستوى الاجتماعى. 
وقد أصبحت هناك أربع مقاربات رئيسية لوصف هذه العنصرية 
الجديدة: عنصرية رمزية أو معاصرة؛ تعصب متخف مقابل تعصب صريحء 
عشوي بترن ةا وفتسير يه كار 4 ركه 0 هذه المقازينات 
الأربع فى صياغة مفهوم هذه العنصرية الجديدة إلا أن ملامحها الجوهرية 
تبدو متشابهة. أولى هذه المقاربات هو وصف العنصرية بأنها رمزية 
(1971 معلمك! يت دمدء5 :1976 ,اعناه1 ع 1983 ,لإمطمده6)ء31)» أو عصرية 
(1983 ,02187 ء31)ء أو - الأحدث من ذلك- حقد عرقي )6اعطادعدة: 20121 
(1996 .5مء0مد5 »ع معلم1؟1). لقد تم وصفها كخليط من الوجدان المعادى للسود 
مع القيم الأخلاقية البروتستانتية التقليدية والمحافظة. فالسود مكروهون لأنهم 
فى نظر الناس منتهكون للقيم الأخلاقية الأساسية مثل الاعتماد على الذات» 
والمسئولية الشخصيةء وأخلاق العمل (1981 .5مدء85 11506). وقد تم تطوير 
مقياس العنصرية المعاصرة (1976 .طع::810 * إ2مهمه384»0) لقياس هذا البعد 
وقد مال إلى الارتباط بدرجة عالية بقياسات العنصرية التقليدية التى تتميز 


عامليا لاالقتماعةة عنها ( 2 ,ها لنت ,تقمآ همذلا .ممع :1986 ,لإمطقوه0ء84 
7 .1051615133). وقد وجدت دراسات عديدة أن مقياس العنصرية 
العصرية يعد مؤشرًا أقوى بكثير لتفضيلات السياسة العرقية لدى البيض 
وكذلك التفضيلات الترشيحية فى الحملات الانتخابية ذات الصبغة العرقية:» 
بما يفوق قياسات العنصرية التقليدية:؛ أو التفضيلات السياسية» أو 
الإيديولوجية المحافظة ( :1981 ,5ندعة يت معلمن؟1 :1996 ,ومعلهد5 ين ععمم ك1 
7 .21 اع كتقء5). 

المقاربة الثانية للعنصرية الجديدة» تطورت بالتالى على يد 'بيتجرو" 
و"'ميرتينز" (1995) 5نتعلمءعء54 لمن بماعمع261 اللذين وضعا مجمورعة من 
المقاييس لقياس هياكل مشابهة جذا للعنصرية الرمزية والتقليدية:» والتى 
استخدماها بشكل واسع فى البلدان الأوروبية لقياس التعصب ضد الأقليات 
المحلية والجماعات الخارجية. وكان المكون الأول لديهماء "التعامصب 
الصريح" قد تم قياسه عن طريق مقاييس فرعية ل "التهديد؛ و"الرفض". 
وجوهريًا يبدو مساويًا للعنصرية التقليدية. أما المكون الثانىء "التعصلصب 
الخفى" فقد تم قياسه بثلاثة مقاييس فرعيةء هى: "الدفاع عن القيم التقليدية" 
و"المبالغة فى الاختلافات الثقافية" و"نقص الوجدان الإيجابى'" وهو مكون يشبه 
بوضوح العنصرية الرمزية. 

المقاربة الثالثة قام فيها "كاتس" و"هاس" (1988) 1355[ همد ج12 بأخذ 
التمييز بين العنصرية الجديدة والقديمة إلى خطوة أبعد من خلال الإشارة إلى 
أن الاتجاهات العرقية لدى الأمريكان البيض يمكن أن تتضمن ليس فقط 
عنصرية رمزية أو خفية جديدة» بل أيضا تناقضا وجدانئيًا عرقيا ادءدم 
زور وتشير النتائج التى توصلوا إليها إلى أن كثيرًا مسن البيض 
يمكن أن يتبنوا وعلى نحو متزامن اتجاهات معادية واتجاهات موالية للسود. 
وأن التناقض الوجدانى الناتج يمكن أن يفسر الاستجابات عالية الاستقطاب 
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للسود مع سلوك 'مرغوب" من قبل السود مستخلصا استجابات إيجابية على 
نحو خاصء وسلوك "غير مرغوب" من قبل السود مستخلصا استجابات سلبية 
وتمييزية (أنظر: 1975 ,61355 يت ,دعطه© ,هنةك]). 

المقاربة الرابعة» وتقوم على العنصرية الكارهة التى» تؤكد أيضًا على 
التناقض الوجدانى فى اتجاهات الأمريكان البيض تجاه السودء برغم من أنها 
تأتى فى شكل مختلف نوعًا ما ( ,2001010 عه معمامعة0 :1996 ..1 اء 1201036 
2.6 وترى هذه المقاربة أن معظم البيض يكتسبون معتقدات المساواة 
والصورة غير التعصبية للذات على مستوى شعورى. إلا أن تعرضهمء وفى 
الوقت نفسه» لمجتمع يتصف بالاختلاف والتمايز بين السود والبيض وانعدام 
المساواة؛ إنما يولد مشاعر سلبية واضحة تجاه السود. وهذا الازدواج يسفر 
عن مسلك للبيض عامة بأسلوب غير تمييزى ظاهريًا نحو السود» بنغفرض 
المحافظة على صورتهم الذاتية غير التعصبية» بينما يسلكون أيضًا على نحو 
تمييزى فى مواقف أكثر غموضياء حيث يمكن للتمييز أن يكون طريقة معقولة 
أو مبررة. 

ولكن مصطلح العنصرية الجديدة لم يمض دون إثارة للجدل» فقد أكدت 
التناولات النقدية أن العنصرية الرمزية قد تمت صياغتها كمفهوم وقياسها 
على نحو غير متسق على مر الوقت و أن التيمات أو الموضوعات المتباينة 
المعروفة بها لم يتم بلورتها وتوضيحها على نحو متماسك ولا قياسها بصورة 
ملائمة (1998 طععام:5 :1986 باعهلغه1 2 مممرعلمزك). فالوجوه أو الجواذئنب 
المختلفة المرتبطة بالتعصب الخفى (1995 1 ع وعدى ناعم ) 
والعنصرية العصرية أو الرمزية (1981 .دمةءد > ,عوه)» والكراهية: أو 
الحقد العرقى الذى عرفه "كين در" و"ساندرز" (1996) 525065 لمة «علماء1 
تشير فى الحقيقة إلى أن البناء قد يكون أكثر تعقيدًا ومتعدد الأوجه مما هو 
عليه الآن من خلال القياسات وصياغات المفاهيم الموجودة. وسوف أقترح 
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لأحفًا إمكانية تناول هذا التعقيد والإمساك به بصورة أكثز ملاعمة عن طريق 
دراسة للنماذج ثنائية الأبعاد فيما يتعلق بالتعصب. 


التعصب الخفى والعلنى 

إن النتائج التى تبين أن الأشخاص الذين يصنفون عرفًا على أنهم غير 
عنصريينء من الممكن أن يمارسوا التمييز بسهولة ضد السود أينما تم تبرير 
أو إتاحة السلوك التمييزى (1986 ,ه20:14 #4 +56,عة6) هذه النتائج أدت 
أيضًا إلى بحث يميز التنميط والتعصب الخفى والعلنى ( ,أزههة8 © 10دبومعء0 
25) والقياساث العلنية للتعصب والتنميط» مثشل قياسات العنصرية 
العصرية أو التقليدية» تعمل على مستوى شعورى. بينما القياسات الخفية 
يفترض أنها تعمل بطريقة غير شعورية أو تلقائية. 

وقد تم استخدام عدد متنوع من القياسات الخفية»؛ بعضها مؤشرات 
سلوكية غير مباشرة أو ظاهرية خفية للتعصبء مثل الانحيازات اللغوية 
(1999 .843355)» أو التخاطب بالعين (1972 .86112)»: أو السلوكيات غير 
اللفظية (1990 ,«ددرراا يت .وذك1اه28 ,م«ه:8) والتى يمكن أن تكون عرضة 
للتحكم المقصودء على غير العادة. وثمة قياسات أخرى تعد خفية حقا 
للاستجابات المعرفية التلقائية أو الفسيولوجية التى لا يمكن أن يتم التحكم فيها 
بشكل مقصودهء وكانت القياسات الأكثر شيوعًا هى تلك المتعلقة بكمون 
الاستجابة بالنسبة لتنشيط الأنماط الإيجابية أو السلبية التى تلى تحديد 
الأو لويات الفئوية عمنصسامم لإممععندء ( ,كمه8 .2091016 :1996 .أزهمد8 عن ئنها8 
1 ,ه111 يه 1اعط1ز© :1986 ,.وال1 22 ) والتباينات فى هذا الإجراء. مثل 
اختيار الترابط الضمنى إوء1 8م200اءهددة اأعتامصسة ( ,فل ةدعم 1م[ 
8 ,وان اء5 يش ,عه 6ع31) . 
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وبالرغم من أنه غالبًا ما افترض أن القياسات الضمنية قد توفر 
معلومات أكثر دقة حول الاتجاهات الحقيقية للناس» فإن النتائج قد أشارت إلى 
صورة أكثر تعقيداء وهو الشيء الذى لا يزال غير مفهوم على نحو جيد حتى 
الآن. فقد أبدى البيض عموما سلبية كبيرة على نحو ملحوظ تجاه السود على 
قياسات ضمنية للعنصرية» فيما يفوق ما أحرز على القياسات العلنية 
(1993 ,رعمارعة© > 20:1015). ومع ذلك فقد كانت المشكلة فى أن القياسات 
المختلفة للتنميط والتعصب الضمنى جاءت واهية الارتباط أو لم تكن مرتبطة 
على الإطلاق ببعضها البعض وبالقياسات العلنية للتعصب أو المؤشرات 
السلوكية للتمييز (2000 ..21 :© .2071015). ومن المثير» أن المؤشرات الخاصة 
بالعاطفة السلبية أو الإيجابية» والتى تعد أكثر القياسات الضمنية على الإطلاق 
هى التى أظهرت عدم وجود ارتباط مع المؤشرات الأخرى للتعصب أو 
التمييز (2000 ..21 ]ه دقهة/3). 

وأحد أسباب التفاوتات بين القياسات الضمنية والعلنية أنها قد تعكس 
نظم استجابة مختلفة. فقد بِيْن 'دوفيديو" وزملاؤه (1996) 20,1410 أن الأنماط 
التقييمية الضمنية المنشطة تلقائيًا تتنبأ بردود الفعل بين العرقية العفوية لدى 
الناس (مثل المخاطبة بالعين» ومعدل البربشة) دون الأحكام أو السلوكيات 
المقصودة المتحكم بها بين العرقية (تقييمات المقابلة أو الأحكام بالإدانة). 
ومن ناحية أخرىء فإن القياسات العلنية للتعصب مثشل مقياس العنصرية 
العصرية» تنبأت باستجابات مقصودة متعمدة وليست ردود فعل عفوية. وقد 
تم التوصل إلى نتائج "دوفيديو" وزملائه (1996) 2001010 باستخدام مهمة 
تحديد أولويات اكه ع«نم:تعم لقياس التعصب الضمنى. ويبدو أن الدراسات 
التى اعتمدت على اختبار الارتباط الضمنى 147 المستخدم على نحو شائع 
كانت أقل نجاحًا فى التنبؤ بأى نوع من النتائج السلوكية (انظر على سبيل 
المثال: 2001 .111100 4 فاودامة»1)ء وهو ما يشير إلى أن صلاحيتها تحتاج 
إلى مزيد من الفحص والبحث (2001 .عدتبء). 
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السبب الثانى المحتمل للتفاوتات بين قياسات الاتجاه الضمنية والعلنية؛ 
هو أن المعايير الاجتماعية تحرّم التعصب ضد جماعات معينة قد تكون 
مسئولة عن التفاوتات بين قياسات العنصرية العلنية والضمنية. وتدعيمًا لهذه 
الرؤيةء وجد 'فرانكو" و"ماس" (1999) 312355 ومه معموعم أن قياسات التعصب 
الضمنية والعلنية غير مترابطة 4ع2:6اءمءمد عندما تكون الجماعة المستهدفة 
إحدى الجماعات التى لم يكن التعصب ضدها مقبولاً (اليهود) ولكنها تكون 
مترابطة وبصورة دالة عندما تكون الجماعة المستهدفة من الأصوليين 
الإسلاميين» ممن بدا التعصب ضدهم مقبولاً اجتماعيًا. ومع ذلكء فإن 
التأثيرات فى هذه الدراسة كانت ضعيفة نسبيّاء والمعايير الاجتماعية فيما 
تعلق بالتقصب لم تفن بل'تم استنتاجها فقظ: .علاوة على ذلك» ققد بين 
'كاربنسكى" و"هيلتون" (2001) 111105 200 كاكمزجة»! أن الاتجاهات الضمنية 
والعلنية تجاه عدد متنوع من الأهداف لم تكن مرتبطة عندما كانت الرغبة 
الاجتماعية غير ذات وزن. 

هناك نظريتان تشيران إلى أن التفاوتات بين التعصب الضمنى والعلنى 
قد لا تنبئق عن معايير خارجية؛ بل من بواعث داخلية قائمة على القيم من 
أجل التحكم فى التعصبات المنشطة تلقائياء برغم من أن القيم والبواعث 
المقترحة تعد مختلفة نوعًا ما. وتشير نظرية العنصرية الكرهية إلى أن كثيرًا 

من البيض لديهم اتجاهات عنصرية أساسية خفية» ولكنهم يتبنون ويعبرون 
عن اتجاهات تتعلق بالمساواة على مستوى علنى بغرض المحافظة على 
صورة الذات كأشخاص غير متعصبين يدعون إلى المساواة ( #2 بعمعده 
6 .100171010). وبسبب عنصريتهم الخفية» فإنهم سوف يتصرفون بطرق 
تمييزية فى مواقف يمكنهم فيها عَقَل أو تبرير سلوكهم هذاء وسوف يفعلون 
ذلك دون شعور بالذنب. وتشير نظرية "ديفاين" (1989) 6م»ع2 إلى أن جميع 
البيض يكتسبون أنماطا وعاطفة سلبيتين تجاه السود أثناء التنشئة الاجتماعية. 
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وفيما بعدء يقوم بعض البيض بإدخال قيم معادية للعنصرية علنيًا واتجاهفات 
غير تعصبية تكون حقيقية وعميقة الاعتناق. ونتيجة لذلك؛ فإن ردود أفعالهم 
التعصبية الأساسية والمنشطة تلقائيًا تحيّد الشعور بالذنب؛ ومن ثم تكون فسى 
حالة كف 151:60ام: أينما تكون تحت سيطرة شعورية. 

وقد افترضت هذه النظريات أن التعصب الضمنى والتنميطات الضمنية 
تعد توجهات” تقزيمية ثابتة نسَبرًا ومنشطة ظقائقا فى وجود أعضاء جماعات 
موصومة (2001 ,06:156). إلا أن تراكم قدر كبير من الأدلة الآن يطرح 
إمكانية تحدى هذه الرؤية. فقد تبين أن التعصبات الضمنية» خاصة بقياسها 
عن طريق اختبار الترابط الضمنى 141 تبدو عالية المرونة ومتنوعة بدرجة 
ملحوظة فى الاستجابة إلى الهاديات الموقفية 5عناء [366008دة1ة والتأثيرات 
الدافعية (على سبيل المثال»؛ 2# 8أمنوكة2 :2001 ,قمادعآ © ,113 ,تتدا8 
,03337 ع رع1متتطمث ,مقدرلن]1 :2001 ,ممغائط ع ناكم اصندا1 :2001 ,لال جطمعع 01 
1) ومن ثم فقد أشار كاربنيسكى وهلتون (2001) 105ئة1 همة أاكدأمهك] 
إلى أن الاتجاهات الضمنية تعكس الارتباطات التقييمية مع الجماعات 
الخارجية التى تعرض لها الناس فى بيئتهم؛ وليس الدرجة التى يصدقون بها 
على هذه الارتباطات. ومن ثم فإن العنصرية الضمنية من شأنها أن تشير إلى 
التعرض لبيئة ارتبطت فيها المعلومات الإيجابية بالبيض والمعلومات الأقل 
إيجابية بالسود. والتقدير الاستقرائى مه0ةاهمه<ه ألذى يمكن تطبيقه هنا يفيد 
أنه بسبب عدم وضوح هذه الارتباطات 'الضمنية" وأنها لم تكن منظمة ومثبتة 
بصورة شعورية فى صيغة "علنية", فإن النموذج الفعلى للارتباطات التقييمية 
للجماعة الخارجية المستخلصة قد يكون متأثرًا على نحو ملحوظ بطبيعة 
الهاديات والإجراءات والمواقف المنشطة. وهذا ما قد يفسر مرونة التعصب 
الضمنى عبر المواقف وتكنيكات القياس» والارتباطات الضعيفة أو منعدممة 
التأثير بين القياسات الضمنية المختلفة» وبينها وبين القياسات العلنية للتعصب. 
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عموماء ما زالت دلالة التعصب الضمنى والتنميطات فى فهم التعصب 
تحتاج إلى استعراض أكثر وضوحا. فالنظرية الحالية (1989 .ومنءهء«) 
والبحث الحالى (مثل 1996 ..21 :ه 2011010) تشير إلى أن الاستجابات الضمنية 
قد تكون أيضًا محددات دالة لردود أفعال الناس العفوية على أشسخاص من 
الجماعة الخارجية فى مواقف شخصية:؛ وأنها يمكن أن تكون غير متسقة 
على الإطلاق مع استجاباتهم العلنية الانفعالية المعرفية والسلوكية الأكثر 
اعتباز!:فى الجماعة للخارجية: ويبدو-ممكنا أن هذه الاتجاهات الصمنية قد 
تعكس على نحو كبير نوع الارتباطات التقييمية مع الجماعة الخارجية التسى 
تعرض لها الناس فى بيئتهم الاجتماعية فى الماضى والتى يتم استجلابها فى 
مواقف بعينها. 
نماذج التعصب 


بالإضافة إلى التمييز الرمزي- التقليدى للعنصرية؛ هناك أنواع أخرى 
عديدة للتعصب أو العنصرية العلنية تمت الإشارة إليها. فقد ميز 'فان دن 
بيرغى" (1967) عاعمء8 رول :دء على سبيل المثال بين العنغصرية الأبوية 
والعنصرية التقليدية. فى العنصرية الأبوية» لا يكره البيض السودء بل ربما 
يكون لديهم مشاعر إيجابية تجاههم؛ ولكنهم ينمطونهم أو يصنفونهم على أنهم 
أدنى ومعتمدون وطفوليون. وقد بين "جليك" وفيسك" (2002) 21516 4مه غاء011 
أن مفيوم: التفضني الابوى. بعد أبشنا نذا لقي الدلفناة ينين المفييية 
والتعصب للجنس 55,ءة (انظر: 1994 .مقداء13). ثائيّاء أشار كل من 
'بيتلهايم" و"جانوفيتس" (1964) 1200/12 0مة «زأءطا86:)6 إلسى أن التعصسصب 
الموجّه إلى جماعات عالية المكانة مثل اليهود من شأنه أن يصطبغ 
باهتمامات أو هواجس تتعلق بالأنا الأعلى 580 :عمد5»: مثل الحقد والحسد 
المنبثقين عن إخفاق المرء شخصيًا فى النجاح. ومن شأن هذا التعصصب 
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الحاسد والناقم أن يكون مختلفا عن "العنصرية التقليدية" الموجهة إلى 
الجماعات ذات المكانة المنخفضة:ء مثل الأمريكان السودء والتى تنبثق عن 
إسقاطات الهو 4 التى تصطبغ بالاحتقار أو التقزز. 

أنواع عديدة أكثر شمولاً وتنظيمًا تأمست على الملاحظة التى قامست 
بها 'فيسك" وزملاؤها (1999) 51516 ومؤداها أنه قد يكون هناك بعدان 
متميزان للاتجاهات المتعصبة: الكراهية أو النفورء مقابل الحب أو القبول. 
والبعد الآخر عدم الاحترام مقابل الاحترام. وهذا التمييز يتسق مع الدليل 
سابق الذكر حول أن هذين البعدين يجدان التعبير عنهما فى التقييم النمطى 
(الإحسان أو الأنماط الدافئة بالنسبة للحبء وأنماط الكفاءة بالنسبة للاحترام) 
والوجدان بين الجماعات (الوجدان السلبى بالنسبة للكراهية والوجدان 
الإيجابى المنخفض بالنسبة لعدم الاحترام) والسلوك التمييزى بين الجماعات 
(العنصرية النفورية بالنسبة للكراهية والعنصرية المهيمنة بالنسبة لعدم 
الاحترام). 

وقد تمت الإشارة أيضنا إلى أن هذه الأبعاد الخاصة بالاتجاهات بين 
الجماعات يمكن أن ترى كتعبيرات عن نوعين أساسيين من منظومات 
التصنيف بين الجماعاتء: أى طرق للتفريق بين "نحن" و"هم' والتى ترتبط 
جوهريًا بالتعصب (2001 .111ءدا©). فى الحالة الأولى يتم تصنيف العالم 
الاجتماعى إلى 'نحن" الطيبين» الظرفاءء والأخلاقيين» مقابل "هم" الأشرارء 
ممز فى اللوعدة:.عتيمن! الأخلاق + زفى الكالة الثانية: يضفت الغاله الاجضاعق 
إلى "نحن" الفائقين» الأكفاءء الأقوياء والمسيطرين (أو لابد عن حق أن نكون 
مهيمنين) و"هم' الأدنى؛ عديمى الكفاءة» والضعفاء. هذان البعدان لمنظومات 
التصنيف بين الجماعات وما يوافقهما من تعبيرات نمطية وانفعالية وسلوكية 
وكل ما يتعلق بالاتجاهات ملخصة فى جدول .١-١5‏ 
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لقد بين "جليك" و'فيسك" (2001) 56[ 0د اءذا© كيف أن تقاطع البعدين 
النمطيين للدفء المرتفع مقابل المنخفض (يُصطلح عليها أيضًا بالإحسان أو 
الأخلاق) والكفاءة العالية مقابل المنخفضة ينتج تصنيفا رباعيا للاتجامات 
نحو الجماعة الخارجية. وهذه الأنواع الأربعة من الاتجاهات حيال من هم 
خارج الجماعة أو الجماعات الأخرى هى: الإعجاب بمن هم خارج الجماعة 
(الجماعة الخارجية كفؤ ودافئة)» والتعصب الحاسد (الجماعة الخارجية كفؤ 
وغير دافئة)؛ والتعصب المزدرى (الجماعة الخارجية غير دافئة وغير كفؤ)؛ 
والتعصب الأبوى (دافئة ولكنها غير كفؤ). 

وقد أقترحت إمكانية أن يكون هذا التصنيف أيضًا قائمًا على بعدين 
لمنظومات التصنيف (جيد مقابل سيئء وفائق مقابل دنيء) توافقا مع هذين 
البعدين النمطيين (2001 .:1ناءد©). وهذا من شأنه أن يوحى بإضافة مهمة إلى 
التصنيف. فبينما يبدو المستويان ملائميّن لنموذج الجماعات 'الجيدة" مقابل 
"السيئة" فإن البعد الثانى للتصنيف "الفائق" مقابل" "الدنيء" يبدو فى حاجة إلى 


فئة ثالثة وسيطة للجماعات ك 'متكافئة". 
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جدول ١-١5‏ 
بَعْدَا منظومات التصنيف بين الجماعات, وما يقابلهما من تعبيرات نمطية, 
وجدانية» وسلوكية؛ واتجاهية عامة 


العاطفة السلبية 
المرتفعة (الغضبء. 


الخوفء, القلق) 
سمات الكفاءة | العاطفة الإيجابية | التميد ز | الاحترام مقابل 
المرتفعة مقابل | المرئفعة مقابل | والعة ية | عدم الاحترام 
المنخفضة المنخفغخضة | المهيمة ة | بين الجماعات. 

(الإعجي ابء 

والاحترام مقابل 


الازدراء) 


ومن ثم فإن هذا التصنيف المتمدد» المبين فى جدول 5١-75؛:‏ يسضيف 
إلى ما اقترحه 'جليك' و'فيسك" نوعين مهمين للاتجاهات بين الجماعات. 
الأول: تركيبة من تصنيف الجماعات الخارجية كجماعات متكافئة وجيدة من 
شأنه أن يحدد اتجاه الجماعة الخارجية بالتسامح؛ أو عدم تعصب حقيقى. 
والثانى: تركيبة من تصنيف الجماعات الخارجية على أنها متكافئة ولكن سيئة 
(مهددة) من شأنها أن تعرّفها بالتعصب العدائى الذى سيكون النموذج المطابق 


2002 


لعدائية الجماعة الخارجية المنبثق عن التهديد ضد الجماعات المنافسة التى 
تعد متكافئة نسبيًا فى المكانة والقوة (انظر 1953 ,55686 22 ؟لمعط5). 

إن هذيْن النوعين من الاتجاهات بين الجماعات انبثق كلاهما عن 
تقاطع مستوى الجماعات "الفائقة" مع "الجيدة" و"السيئة"؛ ومن شأنه أن يتضمن 
وعلى نحو نموذجى اتجاهات الجماعات التابعة نحو الجماعات المهيمنة. وقد 
وصف "جليك" و'فيسك" (2001) 1151 200 01101 فى تصنيفهما هذه الاتجاهات 
ك 'إعجاب بالجماعة الخارجية" و'تعصب حاسد' على التوالى. ومن شأن 
الإعجاب بالمجموعات الخارجية أن يكون موجهًا نحو جماعات تثرى أعلى 
مكانة؛ وقوية» وذات امتياز شرعى مقارنة بجماعة المرءء وهو ما سيترجم 
أو يتم التعبير عنه فى تحبيذ الجماعة الخارجية. 

ونوع التعصب الموجه ضد الجماعات المصنفة كجماعات '"سيئة" 
(مهددة) و'فائقة" سيبدو أفضل وصف كتعصب حاقد عن تعصب جليك 
وفيسك الحاسدء وذلك لأسباب عدة. حيث إن مثل تلك الجماعات ترى 'سيئة", 
فإن "تفوقها" سيرى على أنه غير شرعىء منتهك لمعايير وقيم الممساواة 
والعدالة» إذ سيبدو الحقد فعلا أكثر انطباقا من الحسد. وهذا التعصب الحاقد 
من شأنه أن يكون مرتبطا بحرمان نسبى ويمكن أن تمر به جماعات تابعة 
ضد جماعات مهيمنة» أو جماعات مهيمنة غير آمنة ضد جماعات تابعة قوية 
تحقق مكسبًا على حسابها. 
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جدول 5-1١5‏ 
منظومتان للتصنيف بين الجماعات كأبعاد ثنائية تحدد تصنيقا سداسيًا 
للاتجاهات نحو الجماعة الخارجية 


تصيف اامة ا 
مقابل الدنيا جيد (مدعم) سيئ (مهدد) 


فائق (مهيمن) 
اتجاه الجماعة الخارجية | تفضيل الجماعة الخارجية تقضت حاقد 
صورة الجماعة الخارجية متمايز بصورة غير عادلة 
السلوك تجاه الجماعة 5 عدائى 3116250115110 
الخارجية 
متكافئ تعصب عدوانى 
اتجاه الجماعة الخارجية مهدد (عدو) 
صورة الجماعة الخارجية : صراع تجنب 
السلوك تجاه الجماعة 
الخارجية تعصب أبوى تعصب ازدرانى 
الأدنى (التابع) معتمد متدن ومهدد 
اتجاه الجماعة الخارجية راعى 2820101112115 هيمنة/ استبعاد 
صورة الجماعة الخارجية 
السلوك تجاه الجماعة 


الخارجية 


وأخيراء فإن الفئتين "المتدنى والطيج" و"المتدنى والسيئ" سيدركان 
كخصيصة للجماعات التى تعد تابعة اجتماعيًا ومنخفضة المكانة والقوة. 


والتعصب الازدرائى موجه ضد جماعات مصنفة ك 'متدنية وسيئة 


مكروهين ومتدنيين وهو ما يبدو مساويًا للنموذج الأمريكى للعنصرية 
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التقليدية. والجماعات التى ترى ك 'متدنية وطيبة" تكون غير محترمة ولكن 
محبوبة؛ مع النموذج الذى أصبح خاصنًا بالتعصب الأبوى. 

هذا التصنيف التنميطى السداسى مز شأنة: أرث يضضنيم أغلب أتواع 
التعصب التى تم تمييزهاء برغم أن العنصرية الرمزية أو العصرية من 
المحتمل أن تضم أنواعًا مختلفة عديدة من التعصبء قد يكون كل منها مميّزًا 
لجماعة فرعية مختلفة من البيض. فالتعصب العدائى قد يكون الأكثر تميينًا 
للبيض من الطبقة الوسطى المحافظة» وهو قد ينبثق عن إدراكهم للسود على 
أنهم غير متدنين (ومن ثم ما يعنى أنهم 'متكافئون') ولكن كمهددين ومنتهكين 
للقيم الأخلاقية المحافظة البروتستانتية المهمة» ومن ثم فهم "سيئون". أما 
التعصب الحاقد؛ فقد يكون أكثر تمييزا للطبقة العاملة والبيض الجنوبيين» 
ويتضمن الحقد على مزايا أو مكتسبات السود التى تّرى على أنها غير عادلة 
(أى أن السود ينظر إليهم كمتمايزين ومن ثم 'فائقون"؛ بهذا المعنى» ولكن 
'سيئون"). وأخيراء التعصب الأبوى قد يكون مميز! للبيض الليبراليين مسن 
الطبقة المتوسطة. وهذا ما قد يتضمن مشاعر تعرض السود للتمييز على 
أساسهاء وتمت معاملتهم بدون عدل؛ ومن شم فهم يستحقون ('طيبين" 
و'محبوبين"') ولكنهم منخفضو المكانة الاجتماعية والتحقق» ولا يمكنهم أن 
ينجحوا فى ذلك بدون مساعدة وسياسات داعمة (ومن ثم فهم 'متدنون" و"غير 
محترمين"'). 
مقاربتان لتفسير التعصب والصراع بين الجماعات 

لقد هيمنت مقاربتان عريضتان على مجال البحث فى أسباب التعصب 
والعدائية بين الجماعاتء رأت المقاربة الأولى العدائية بين الجماعات اتجاهمًا 
يحمله الأفرادء بينما رأت المقاربة الثانية العدائية كظاهرة داخل الجماعة أو 
بين الجماعات. وكلا المقاربتين لها أسس إمبريقية. 


0065 


فقد بينت دراسات عديدة أن الأشخاص ممن يعدون غير محبّذين نسبيًا 
لدى جماعة خارجية أو أقلية» يميلون إلى أن يكونوا أقل تحبيذا نسبيًا لدى 
جماعات أخرىء؛ بغض النظر عن خصائص هذه الجماعات الخارجية أو 
علاقتها بالجماعة الداخلية. ونتيجة لذلك» فإن الاتجاهات نحو الجماعات 
الخارجية المتخلفة كلية وحتى الجماعات الخيالية المختلقة تميل إلى أن تكون 
مرتبطة إيجابيًا ارتياطا قويًا ( :1992 ,ماعنا :1985 ,راتعذ8 :1988 ,تمترمسمعناه 
6 ,لر812::16). ويشير هذا "التعميم للتعصب 6ن ألنازععم 0 116(2هتعمهع" إلى أن 
هناك خصائص ثابتة للأفراد تجعلهم أكثر أو أقل تعرضنًا لتتنى واعتناق 
اتجاهات تعصبية بين جماعية بصفة عامة. وقد أنتجت هذه المقاربة نظريات 
تركز على الفروق الفردية فى التعصب وتفسره كاتجاه مكتسب ومعتنق لدى 
الأفراد. 

من ناحية أخرى» نجد أن المقاربات الجماعية وبين الجماعية للتعصب 
قد نالت تأُييدَا ودعمًا من الطبيعة الإجماعية والمتنمذجة اجتماعيًا للتعصصب 
داخل الجماعات الاجتماعية الثقافية. وهذا ما يشير إلى أن العدائية بين 
الجماعات تنبثق عن طبيعة العلاقات بين الجماعات الاجتماعية؛ مسببة 
اعتناق جماعات معينة لاتجاهات سلبية مشتركة على نحو واسع تجاه 
جماعات بعينها أو أقليات دون غيرها. 

وهاتان المقاربتان لتفسير التعصب؛ المقاربة الفردية والمقاربة بين 
الجماعية» سيتم تناولهما فيما يلى. وسوف يتبع ذلك نقاش لنموذج يسعى إلى 
دمج المقاربتين فى تفسير أكثر شمولية للتعصب. 


التفسيرات الفردية للتعصب 


إحدى المقاربات لتفسير كيفية اكتساب الأفراد وتبنيهم لاتجامات 
تعصبية بين جماعية» تفترطن ببساطة أن هذه الاتجاهات متعلمة- مظلها مثل 
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الاتجاهات الأخرى- أثناء التنشئة الاجتماعية» ثم عُدَلتَ من خلال خبرات 
الاتصال مع أعضاء جماعة خارجية. وهناك نظريتان أخريان بارزتان» هما: 
نظرية الشخصية التسلطية (811هه50هم 1)86130:هطاباج ومقاربات توجه السيطرة 
الاجتماعية 20108]مءتره ع0 موونمرمك [دأهه50: وكلتاهما تركز على الخصائص أو 
الصفات التى يُفترض أنها تجعل الأفراد ينزعون؛ على نحو خاصء إلى 
التعصب والعدائية بين الجماعات. 


التنشئة الاجتماعية وتعلم التعصب 

هناك افتراض واسع الانتشار بأنه أثناء التنشئة الاجتماعية» يتم تعلم 
الاتجاهات بين الجماعية لدى الأفراد» ثم تعدّل من خلال التعرض للاتجاهات 
التى يعتنقها أشخاص آخرون مهمون فى بيئتهم تجاه هذه الجماعات» وأيضًا 
بالتعرض لمعلومات إيجابية وسلبية حول تلك الجماعات وطبيعة الخبرات 
الشخصية عبر الاتصال مع أعضاء الجماعة الخارجية (انظر © مممستطكة 
عت 51120501 :1969 اماعط ع .كع لكا .لعا كمقط5ه22 ,عم للد :1976 .وعمظاءدآ 
5 .نوودال). وأشار "آلبورت" (1954) ممااى إلى أن هذا التعلم من 
المفترض أن يكون غير مباشر بصورة رئيسية» من خلال الملاحظة:؛ 
والاستنتاج» والخبرة أكثر من كونه من خلال تعليمات وتدعيم مباشر. 
فالتعصب يفترض أن يكون "مأخو ذا طاعدةء" وليس "'متعلما عطودة". وهذا مأ 
يبدو شبيهًا للاقتراح الأكثر حداثة الذى قدمه كل من 'كاربينسكى" و'"هلتون" 
(2001) ممئ1ئةة 4مد تنؤودامبد»1 بأن الاتجاهات الضمنية بين الجماعات من 
شأنها أن تعكس نوع الارتباطات بين الجماعية التى يفترض أن يكون الناس 
قد تعرضوا لها فى بيئتهم الاجتماعية. 

وقد ركزت نظرية الاتصال على نوع الاتصال الشخصى مع أعضاء 
الجماعة الخارجية الذى من شأنه أن يقلل من التعصب. أى أن الاتصال الذى 
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يجرى بين أطراف متكافئة» وعلى أساس تعاونى» ويحظى بدعم مؤسسى 
يؤدى إلى قيام صداقة مع أعضاء الجماعة الخارجية ( :1954 .1ءدمااله 
8 .عع 11ئ56). والعكس صحيح أيضًا. فخبرات الاتصال التنافسية بين 
أطراف غير متكافئة» والتى تفتقد الدعم المؤسسء تدعم التعصب وتحول دون 
إقامة علاقة صداقة مع أعضاء الجماعة الخارجية. 

وترى نظرية "ديفاين" (1989) 156ع2 للأنماط التلقائية والمتحكم بها أن 
التعليم غير المباشر أثناء التنشئة الاجتماعية يمكن أن يسفر عن اكتساب 
تنميطات سلبية تجاه الجماعة الخارجية والتى سيتم استدعاؤها تلقاتيًا عندما 
يصبح التصنيف الجماعى بعينه بارزًا. أما نظرية 'ويلسون" وا'ليندزى" 
و'سكولر" (2000) «عاومطء5 3850 ,لاء1502آ .مه1/115١‏ للاتجاهات المزدوجة فاذها 
تشير أيضا إلى أن التعلم غير المباشر من خلال الملاحظة والخبرة من شأنه 
أن يكون أساسًا لاتجاهات بين جماعية ضمنية وقابلة للتنشيط تلقائيّاء وهو ما 
قد يكون مختلفا تمامّاء بل وربما عكس الاتجاهات بين الجماعية العلنية 
والمتشكلة والمعتنقة على أساس أكثر شعورية. وهذه الاتجاهات بين الجماعية 
العلنية تبدو محتملة الحدوث انبثاقا عن التعلم الشعورى اللاحق للقيم 
والمعتقدات الإيديولوجية التى قد تناقض الاتجاهات الضمنية التنى تشكلت 
أثناء التنشئة الاجتماعية المبكرة. وكلا المنظورين: الشخصية التسلطية 
وتوجه السيطرة الاجتماعية المتضمنيْن اتجاهات وقيمًا إيديولوجية مُعتنقة 
بصورة شعورية يبدوان مرتبطين بتشكيل هذه الاتجامات العلنية بين 
الجماعية. 


اه 


"اليد . يه" لد آُ لية والد : . 


ترجع أصول نظرية "ادورنو" و'فرانكل- برانسويك" واليففسون" 
و'سانفورد" (1950) 5281050 0ص ,«مكسالاعآ اع ا وكصدم8-أعامعء .مرولم عن 
7 
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الشخصية التسلطية /116م50عم صذاعة6إتمطابنه إلى نتائج الأبحاث التى قاموا 
بها("*') والتى تقول إن الاتجاهات المعادية للسامية لم تكن معتنقة بمعزل 
الاجتماعية تشمل التعصب المعمم ضد الجماعات الخارجية:؛ والأقليات» 
وتمجيد التمركز حول الذات داخل الجماعة؛ والمذهب المحافظ السياسى 
الاقتصادى والاتجاهات المؤيدة للفاشية. لقد رأوا فى هذه الزملة المرضية من 
الاتجاهات 6<«رهلدلز5 [52ذزلن:1))د تعبيرًا عن بعد أساسى فى الشخصية» يتألف 
من تسعة سمات متغايرة» أطلقوا عليها "الشخصية التسلطية". وكان تطويرهم 
لمقياش: الفاشية!') وزوعة: 2 الذى يحتورئ: على مضظلحات مثلل *الظاعنة 
واحترام السلطة باعتبارها أهم الفضائل التى يجب أن يتعلمها الأطفال" قد 
جاء بغرض قياس هذا البعد فى الشخصية. وقد اقترحت النظرية أن 
بجذورها فى التنشئة الاجتماعية العقابية على يد الأبوين» تلك المشاعر التى 
انتقلت لتكون موجّهة إلى الجماعات الخارجية والأقليات حيث بدت مشاعر 
الكره ضدهم مسوغة من قبل السلطة التقليدية. 


(54؟) قامت الجمعية الامردكبة اليهودية فى مايو عام ١5454‏ بدعوة مجموعة من الأسائذة الأمربكيين 
المتخصصين فى العلوم الإسادبة بمختلف اتجاهانها ومدارسها للقاء استمر بومين حول موضوع 
التعصب الدينى والعنصرى. وادبتق عن هذا اللقاء فريق للبحوث على رأسه أربعة مس أشهر 
المتخصصين فى الموضوع أنذاك هم سادفورد وأدورنو وبرونشفيك وليفنسونء وقد صدرت عن هذا 
الفريق مجموعة سر البحوث المنشورة التى حملت عنوان دراسات فى التعصب والتى كانت رغسم 
عمومية عنوانها نكاد تعصر دحوثها على معاداة السامية» بل بالتحديد على المشاعر المعادية لليهود 
فحسب (المراجع) 

)٠٠١(‏ مقياس الفاشية ءإدنه5 17 لفياس الاستعداد للفاشية وتقبل الأعمال غبر الديمفراطية. وهو مقياس شهير 
وقدبم لقياس الشخصية التسلطية؛ يمكنك إلفاء نظرة على التسخة الإنجليزية منه عدر هذه الوصلة: 
01/1 ١ؤ116ق‏ 818 86//.م[1اذاء ولمزيد من المعلومات حول المفياسء انظر أيطنا: 
علوه اع مره فالمم لطا من//'منانا. (المترجم). 
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وقد اجتذبت هذه النظرية ومقياس الفاشية اهتمامًا كبيرا مبدئيًا. إلا أن 
هذا الاهتمام تضاءل مع بدايات ستينيات القرن العشرين» وذلك لأسباب منهاء 
أولاً: إن الدليل الإمبريقى لم يدعم ميكانيزمات التحليل النفسى عنازلدسههطعروم 
5 التى اقترحت كأساس داعم للشخصيات التسلطية واتجاهاتها 
الاجتماعية (1992 .غناءن2 :1981 ,علإعدمءناى). ثانيّاء إن مقياس الفاشية ظهر 
مشوبًا بعيوب خطيرة انبتقت بشكل رئيسى عن افتقاده إلى الثبات» وقد اتضح 
اتصافه بأحادية البعد» عندما تم التخلص من الصياغة الإيجابية لكافة بنوده 
مما كان يؤدى إلى انحيازه إلى الموافقة 25غط :مءءدهنضداوءد. وكما بين "التيماير" 
(1981) «علإعصمع نام لاحقاء فقد اتضح أن المقياس يقيس عدة عوامل ضعيفة 
الصلة ببعضها اليعض. 

ولكن بعد عدة عقودء تم إحياء فكرة الشخصية التسلطية. فقد وجد 
"آلتيماير ' (1981) #عبروصعناح- اعتمادًا على بحث مكثف ومومتع- أن ثلاثة 
من الأوجه التسعة الأصلية للشخصية التسلطية التى وصفها "آدورنو" 
وزملاؤه (1950) مسروملقةء أى التقليدية والعدوانية السلطوية» والخضوع 
السلطوى قد تغايرت بقوة لتشكل بعدًا أحاديًا. لذلك فقد طور مقياسه لقياس 
هذا البعد وهو مقياس النزعة التسلطية اليمينية «ددنمهةاءة)مطاسخ عم1لآ-اطونع 
(2594). 


وقد بين بحث لاحق ل "التيماير" (1998 ,1988 .1981) ععزعصسعنامء 
وآأخر ين (انغفر ذ 1993 معناكام0 ب .رعمعلعآ ,عمه:5) أن مقياس النزرعة 
التسلطية اليمينية أحادى الأبعاد ويتمتع بثبات سيكومترىء ويتنبأ بقوة بعدد 
كبير من الظواهر السياسية والاجتماعية والإيديولوجية وبين الجماعية: 
وأيضنا التعصب المعمم والتمركز العرقى الشوفينى. كما أشار بحث لاحق ل 
التيماير" (1998 ,1988) ##رومهناى إلى أن عدائية الشخصيات التسلطية 
والاتجاهات العقابية تجاه الجماعات الخارجية والأقليات التى قد تكون راجعة 
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إلى تنشئتهم الاجتماعية على رؤية العالم الاجتماعى كمكان خطير ومهدد. 
وتدعيمًا لهذاء» أظهرت أبحاث أخرى ارتباطات دالة بين التسلطية والتهديد 
(انظر على سبيل المثال: © مقصسلاء :1991 بمعخساا يك .ممومعاء2 الإاو2 
3 لمعم عت 1973 .53165 :1997 ,تعمدع5). 


توجه السيطرة الاجتماعية والتعصب 

أثناء تسعينيات القرن العشرين ظهر منظور جديد عن صراع 
الجماعات والتمركز الذاتى العرقى ««5نادوأءه3اه. وقد لاحظفت نظرية 
السيطرة الاجتماعية أن المجتمعات تحد من صراع الجماعات إلى حدها 
الأدنى من خلال تعزيز الإيديولوجيات الإجماعية 00565121 التى تشرع 
انعدام المساواة والتمييز الاجتماعىء» وبين الجماعى ( .كداتمه514 .6ط 
9 ,19903 ,2210 عل كلاتدصة510 :1994 ,11211 عن ماه !521) . وقد اقترحت 
النظرية بُعدًا للفروق الفرديةء وتوجها للسيطرة الاجتماعية» مقاسًا بمقياس 
توجّه السيطرة الاجتماعية ءلوءو (5180) «هأنقاصء08 مءمدمتصرهط أوءه5 الذى 
يمكن أن يتسبب فى تبنى الأفراد واعتناقهم لاتجاهات متعصبة ومتمركزة 
عرقيًا نحو الأقليات والجماعات الموصومة. وقد وصف 'براتو" وزملاؤه 
(1994) ]هم توجه السيطرة الاجتماعية بصفته 'توجهًا اتجاهيًا عامًا 681ممع 
مم01 أندزلنن)ن نحو العلاقات داخل الجماعات؛ يعكس ما إذا كان 
السو ريفغ ل بحيونا "أن تكوخ: تلاك للعلاقات مساوية :آم :قرمية و الس تأى 
مدى يرغب فى أن تكون جماعته الداخلية مسيطرة ومتفوقة على الجماعات 
الخارجية" (742 .). 

وقد بين أحد البحوث مع مقياس توجه السيطرة الاجتماعية 1دءه 520 
أنه يتنبأ بقوة بعدد من الظواهر الاجتماعية السياسية وبين الجماعية شبيهة 
بتلك التى يتنبأ بها مقياس النزعة التسلطية اليمينية ءلدءة 214. ورغم هذاء 
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فإن كلا المقياسيْن يبدوان مستقليْن نسببّاء وغالبًا ما يكون الارتباط بين 
بعضهما البعض إما غير دال أو ضعيف ( .لمدامةوطاء81 :1998 ,معرعدصوعااه 
6 ,نهؤاعلهة © 0هداءدت1ء24 :1998). فكلا المقياسين ينبئ بقوة بالتعصسصب 
والتمركز العرقى دون اعتماد أحدهما على الآخرء ويفسران معّا نسبة 
جوهرية من التباين فى التعصب المعمّم ءعءالنازع:ىم 11260 8تعمعع ( .معلإعتمعاام 
4 .ه8060 ع ,مانو .كنالمةل51 :1994 ...21 اأء ماع13 :98). 

وقد تأكد الدور السائد للتسلطية اليمينية وتوجه السيطرة الاجتماعية 
كمؤشرات للفروق الفردية فى سلسلة من الدراسات التى لم نجد متغيرات 
سيكولوجية أخرى للفروق الفردية مضافة بصورة ملحوظة إلى نسبة التغاير 
عههوهة؟ فى التعصب المعمّم الذى فسرته النزعة التسلطية اليمينية وتوجه 
السيطرة الاجتماعية ( © لمدابدطاء]8 :1998 .لمداعدطع81 :1998 معتزإعدمعاام 
6 .هوواعل4) . وقد لاحظ "التيماير" (1950) #تترعدموناى أن مقياسى النزعة 
التسلطية اليمينية وتوجه السيطرة الاجتماعية» يبدوان ذا صلة بمجموعات 
مختلفة من تجمعات "السمات" التسعة الأصلية التى أدرجها "آدورنو" وزملاؤه 
(1950) 30زولثة ومن ثم خلص إلى أن هذين المقياسين يقيسان نوعين مختلفين 
من الشخصية التسلطية (”"الخاضع" ©1517 و"المهيمن" اممستدرمل) مسع 
تحديد الاثنين للميول الأساسية إلى التعصب المعمم والتمركز الذاتى العرقى. 


النزعة التسلطية اليمينية وتوجه السيطرة الاجتماعية كاتجاهات شخصية أو 
اجتماعية 

تعرضت النتيجة التى خلص إليها "التيماير" إلى النقد» رغم ذلك» وتبين 
أن كلا من مقياسى النزعة التسلطية اليمينية وتوجه السيطرة الاجتماعية» قد 
تم النظر إليهما بصورة أكثر ملاءمة على أنهما يقيسان أبعاد الاتجاه 
الاجتماعى أو المعتقدات الإيديولوجية وليس الشخصية (2001 ,04أناء0). فقد 
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كرر المعلقون الإشارة إلى أن بنود مقياس توجه السيطرة الاجتماعية» وسلفه. 
مقياس الفاشية» لا يمتان بصلة إلى سمات الشخصية والسلوكء بل ينتميان 
إلى الاتجاهات والمعتقدات الاجتماعية ذات طبيعة إيديولوجية إلى حد كبير 
) 7علعآ .عدهؤ5 :2000 بنع أعننود :1987 .أعجارء00 :1997 .رعتمعاداعث ممصلاءط 
2 م.م .1993 .16:واءا© 4©). وتتألف بنود توجه السيطرة الاجتماعية أيضًا من 
بيانات للاتجاه والمعتقد الاجتماعىء» وعادة ما وصف "براتو" (1994) مغانومرط 
مقياس توجه السيطرة الاجتماعية كمقياس للمعتقدات الدائمة. 

وكانت الرؤية القائلة بأن مقياسى النزعة التسلطية اليمينية وتوجه 
السيطرة الاجتماعية يقيسان اتجاهات اجتماعية أو إيديولوجية» قد نالت تدعيمًا 
من مراجعة لبحث يبين أن التحقيقات التى جرت على بنية الاتجااهمات 
الاجتماعية السياسية والقيم الاجتماعية الثقافية قد كشفت عن بعدين متعامدين 
كو أكمعم انل اندمعمط]ءمء أحدهما يتوافق عن قرب مع النزعة التسلطية 
اليمينية والآخر مع توجه السيطرة الاجتماعية (.2001 .0100 انظر جدول 
*). وعادة ما ميز المحققون البُعد المتوافق مع النزعة التسلطية اليمينية 
كنزعة محافظة اجتماعية «وههوهمه 1وكه: أو تقليدية» أو جماعوية مقابل 
الحرية الشخصية أو الانفتاح» أو الفردية» بينما وصفوا البّعد المتوافق مع 
توجه السيطرة الاجتماعية كمحافظة اقتصادية» أو اعتقاد فى انعدام المساواة. 
أو مسافة القوة فى مقابل الرفاهية الاجتماعية» أو المساواة: أو الإنسانية 
مموتصه 2 أمدتصسط. علاوة على ذلكء» فإن بُعد المحافظة الاجتماعية للاتجاهات 
الاجتماعية» عندما تم قياسه بدرجة من الثبات» تبين أنه مرتبط بقوة مع 
مقياس النزعة التسلطية اليمينية ومن ثم تم قياسه كعامل أو بُعد واحد عمومى 
(2000 معتعبدة :1999 .معلمهه :1980 .طاتروروع) . نف حمل اب سور اي 
(2000)» على سبيل المثال» فى دراسة كبيرة الحجم للاتجاهات الاجتماعية» 
على معامل ارتباط.77 بين مقياس النزعة التسلطية اليمينية وبين مقياس 
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اتجاهى جيد التنظيم للمحافظة الاجتماعية. كما ظهر أن مقياس النزعة 
التسلطية اليمينية وسلفه مقياس الفاشية» شديدا التفاعل مع معالجات التهديد 
الموقفى ( ,لموفظ 2 52165 نووعدم هذ ,تعطواظ عت غالءاعباط 1988 ,تعزعدعااة 
73 وهو ما يشير مُجِنَّدَا إلى أن هذه المقاييس تعد قياسات للاتجااهمات 
الاجتماعية لا للشخصية. 

إذا كان مقياسا النزعة التسلطية اليمينية وتوجه السيطرة الاجتماعية» 
هما قياسان لبُعدى الاتجاهات والقيم الاجتماعية أو الإيديولوجية» فإن هذا 
يطرح أسئلة عن ماهية الأسس الشخصية أو السيكولوجية لهذين البُعدين» 
ولماذاء وكيف» يؤثران على التعصب المعمم؟ 


نموذج معرفى دافعى للشخصية والإيديولوجية والتعصب 

هناك نموذج مقترح تمت خلاله رؤية البعدين الأساسيين» للاتجااهفات 
الاجتماعية أو الإيديولوجية» مُقاسيْن بمقياسى النزعة التسلطية اليمينية وتوجه 
السيطرة الاجتماعية تعبيرًا عن أهداف دافعية للأفراد تم إبرازها أو تنيشطها 
من خلال رؤاهم العالمية الاجتماعية؛ أى معتقداتهم حول طبيعة بيئتهم 
الاجتماعية وبواسطة أنماط شخصياتهم (2001 :2000 .1ناءنا9). ووفقا لهذا 
النموذج؛ يفترض أن يكون المستوى المرتفع من النزعة التسلطية اليمينية 
معبرًا عن هدف دافعى للتماسك الاجتماعى (كطريقة لإرساء الاستقرارء 
والسيطرة:؛ والأمن) تنشطه رؤية للعالم الاجتماعى كعالم خطير ومهدد (مُقاسًا 
بالموافقة على بنود من قبيل: 'نحن نعيش فى مجتمع خطير تتعرض فيه قيم 
الناس الطيبة والمهذبة والأخلاقية وطريقة حياتهم للتهديد والتمزق من قبل 
الناس الأشرار”). والبُعد السببى فى الشخصية سيكون متمثلاً فرضتا فسى 
الانقياد الاجتماعى فى مقابل الاستقلال (أى سمات من قبيل 'مطيع"” 
و'محترم" فى مقابل "غير منقاد" و'متمرد'). وكون المرء بطبعه مرتفع 
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الدرجة فى الانقياد الاجتماعى من شأنه أن يخلق استعدادًا أعلى لديه لإدراك 
التهديد الموجه للنظام الاجتماعى الموجودء وأن يرى العالم الاجتماعى عالمًا 
خطيرا ومهددا. والانقياد الاجتماعى المرتفع من شأنه أيضًا أن يكون ذا أثر 
مباشر على الاتجاهات التسلطية بجعل الهدف الدافعى للسيطرة الاجتماعية 
والأمن» والاستقرار أكثر بروز! بالنسبة للفرد. 

فى حالة توجه السيطرة الاجتماعية؛ يشير النموذج إلى أن بُعد 
الشخصية المدعٌم هو العقلية المتصلبة مقابل العقلية المرنة التى تتميز بسمات 
معارضة لأن يكون المرء صلباء قاسيّاء غير رحيم؛ لا يشعر بالآخرين» 
متناقضا مع أن يكون عاطفيّاء كريماء مباليّاء وغير أنانى. فالشخصيات 
متصلبة العقل من شأنها أن تميل إلى تبنى رؤية العالم كغابة تنافسية لا ترحم 
يكسب فيها القوى ويخسر فيها الضعيف (مقامئًا بالموافقة على بنود من قبيل: 
"إنه عالمٌ يأكل الكلب فيه صاحبّه. حيث يجب ألا تأخذك الرحمة فى بعصض 
الأحيان'). وهذه الرؤية للعالم من شأنها أن تنشط الأهداف الدافعة إلى القوة 
والسيطرة والتفوق على الآخرين» وهو ما سيجد التعبير عنه فى درجة 
مرتفعة على مقياس توجه السيطرة الاجتماعية. 

هاتان الرؤيتان للعالم: الأولى كعالم خطير مهدد والأخرى كعالم مثل 
غابة متناحرة» ستكون متأثرة بشكل كبير بالأوضاع الاجتماعية الواقعية 
للأفراد» وبنمط شخصياتهم. فالأوضاع الاجتماعية الخطيرة والمهددة من 
شأنها أن نزيد التسلطية من خلال التاثير على الأفراد لتبنى رؤية غالمية 
موافقة» بينما الأوضاع الاجتماعية التى تعد بالفعل غابة متناحرة ستؤثر على 
الاتجاهات الإيديولوجية للسيطرة الاجتماعية من خلال التأثير على الأفراد 
لتبنى رؤية الغابة المتناحرة. والشكل ١-١5‏ يلخص النموذج السببى فى 
الشخصية 20061 ادوددء؛ والوضع الاجتماعىء؛ والاتجامات الإيديولوجية 
والتعصب (انظر أيضًا: 2001 ,فكاءنا2). وكما يشير النموذج» فإن تأثير 
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الشخصية» والوضع الاجتماعى: ورؤى العالم لدى الأفراد حول التعصب قد 
تم التوسط بينها كليّا من خلال أثرها على البعدين الإيديولوجيين لاتجاهى 
التسلطية اليمينية وتوجه السيطرة الاجتماعية. 


عالم الغابة اتجاهات 
الو ضه الجماعة 


الداخلية 


شكل :1-1١5‏ نموذج أساسى لأثر الشخصية. والوضع الاجتماعى. ورؤية العالم على البعدين الإيديولوجيين 
للاتجاهات للسلطوية اليمينية وتوجه السيطرة الاجتماعية وأثرهما على الاتجاهات بين الجماعات. 

وقد دعمت البحوث الحديثة هذا النموذج. أولأء بينت ثلاث دراسات أن 

أبعاد الشخصية للانقياد الاجتماعى والعقلية المتصلبة يمكن أن يقاسا وبثبات» 

ويتم الربط بينهما- كما هو متوقع- بالاتجاهات الإيديولوجية (.2001 ,اناعن12 
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[ لإدناة). وكان الانقياد الاجتماعى شديد الارتباط بالنزعة التسلطية اليمينية 
وليس بتوجه السيطرة الاجتماعية» بينما كانت العقلية المتصلبة مرتبطة بتوجه 
السيطرة الاجتماعية وليس بالنزعة التسلطية اليمينية. ثانيْاء بينت أربع 
دراسات تستخدم نمذجة المعادلة البنيوية مع المتغيرات الكامنة أنها ملائمة 
كلية بصورة فائقة بالنسبة لنموذج العلاقات السببية المقترحة بين بُعدى 
الشخصية» ورؤية العالم» والاتجاه الإيديولوجى مع بعضهما البعض مع 
اتجاهات الجماعة الداخلية لعينات كبيرة من نيوزيلاند» وجنوب إفريقياء 
والولايات المتحدة الك 18 .لالظ على .ولدوت21 بال .“أعمع ناا :2001 االطعناط) . 
وقد أكدت هذه الدراسات كل المسارات السببية التى اقترحها النموذج؛ فيما 
عدا مسارا مباشرا اقترح فى الأصل من العقلية المتصلبة لتوجه السيطرة 
الاجتماعية» وهو ما أسقط وقتها من النموذج وبالتالى لم يظهر فى الشكل 
العا 

ولهذا النموذج تطبيقات عدة: أولها أن هذين البعدين الإيديولوجيين 
للاتجاهات يهتمان بالمعتقدات والقيم الشعورية؛ ومن شأنهما أن يؤثرا رأمَا 
فى التعصب العلنى. وثانيهاء أن النزعة التسلطية اليمينية وتوجه السيطرة 
الاجتماعية يعبران عن هدفين دافعيين تم إبرازهما للأفراد» وهما الأمسان- 
التماسك منبثقا عن التهديدء والسيطرة- التفوق المنبتق عن التنافسء على 
التوالى. وهذا ما يشير إلى أن أثر النزعة التسلطية اليمينية على التعصب من 
شأنه أن يقود- منبثقًا عن الدافعية للأمان- تماسك الجماعة» ويوجه مباشرة 
إلى جماعات مهددة أو ممزقة لاستقرار وبقاء وتماسك الجماعة الداخلية أو 
المجتمع. وإدراك الجماعات الخارجية كمصدر تهديد من المحتمل أن ينشط 
منظومة التصنيف بين الجماعية ل "هم" كسيئين»؛ وخطيرين» وغير 
أخلاقيين» مقابل "نحن" طيبين ومهذبين وأخلاقيين» ومن ثم التقييم على أساس 
أبعاد اتجاه الكره- الحب على نحو خاص. فالجماعات الخارجية المهددة من 
شأنها أن ترى أننانتا:كجماعات اقل كقاءة أو :متددية أو غير ملحترمة: 
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وأثر توجه السيطرة الاجتماعية من شأنه أن يكون مدفوعًا بالرغمات 
التنافسية للمحافظة على السيطرة والتفوق على الجماعات الخارجية» وتكون 
موجهة أساسًا إلى جماعات خارجية ينبغى أن تكون أقل فى القوة والمكانة 
بالنسبة للجماعة الخارجية. وحيث إنه من المعتقد أن هذه الجماعات تكون 
شرعيًا أدنى من الجماعة الداخلية فى القوة والمكانة» فمن المرجح أن ينشط 
هذا منظومة التصنيف بين الجماعات ل "هم" الأقل جدارة والأقل قيمةء 
والأقل كفاءة» من 'نحن"؛ ومن ثم التقييم على أساس بعد الاحترام- عدم 
الاحترام فى الاتجاهات بين الجماعية على نحو خاص. فالرغبة التى تدفعها 
المنافسة لتأسيس» أو للمحافظة على سيطرة مبررة على جماعة خارجية ترى 
شرعيًا أدنى من الجماعة الداخلية ينبغى أن تكون أساسًا مرتبطة بأن تكون 
تلك الجماعة الخارجية غير محترمة» دون أن تكون بالضرورة مكروهة. 

وهذه التطبيقات تشير إلى أنه قد يكون من الممكن دمج مقاربات 
الفروق الفردية وديناميات الجماعة المفسرة للتعصب فى إطار دافعى عام. 
وسوف يتم النظر فى هذا عندما تتم مناقشة المقاربات بين الجماعية لتفسير 
التعصب. 


التفسيرات بين الجماعية للتعصب 

أربع مقاربات رئيسية تبدو قادرة على تفسير نوع العلاقات بين 
الجماعات؛ أو ظروف الاتصال والتفاعل بين الجماعات التى تولد اتجاامات 
سلبية مشتركة على نحو واسع تجاه جماعات بعينها دون الأخرى فى 
مجتمعات بعينها. المقازبة الأولى تركز على الظروف بين الجماعات التى 
تبرز بصورة مرتفعة وسائدة من تصنيفات بين جماعية معينة أو من تمييزات 
فارقة. والمقاربة الثانية حول المنافسة بين الجماعاتء والثالثة حول التهديد بين 
الجماعات؛ والرابعة حول انعدام المساواة بين الجماعات فى القوة والمكانة. 
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التمييزات البارزة بين الجماعية 

إن التمييزات الجماعية أو بين الجماعية البارزة تعد شروطًا أساسية 
للتنشيط والتعبير عن اتجاهات جماعية أو بين جماعية. الأمر الذى يطرح 
سؤالين: الأول؛ ما الظروف الاجتماعية وبين الجماعية التى تجعل الفروق 
الجماعية أو بين الجماعية بارزة ومنتشرة فى الأوضاع الاجتماعية؟ السؤال 
الثانى: هل الفروقات الجماعية البارزة بصورة مرتفعة والمنتشرة تولد فى حد 
ذاتها التعصب تجاه الجماعة الخارجية؛ أم أنها فقط تولد الوقائع الاجتماعية 
التى تسر من ظهور التعصب؟ 

وقد أولى علماء النفس الاجتماعى اهتمامًا قليلا نسبيًا النفروف 
الاجتماعية التى تجعل من تصنيفات اجتماعية معينة بارزة بصورة مرتفعة 
ومنتشرة عبر مدى واسع من المواقف أو الأوضاع. وفى واحدة من 
المناقشات القليلة لهذه المسألة» لاحظ كل من "بروير" و'ميلر" 800 ععبعء8 
(1984) :341116 عدة عوامل من شأنها أن تشدد وتبرز الفروق الجماعية» مثل 
الحدود الجماعية المتقاربة دءنمدلصباهط مدممع :معوءء:ادمءء والمعاملة الجماعية 
الفارقة» والصراع والتنافس بين الجماعاتء وانعدام المساواة بين الجماعات 
فى السلطة والمكانة. 

فعندما تتصف الجماعات بالحدود المتقاربة - أى وجود العديد من 
التمايزات فى مجالات اللغة والدين والطبقة الاجتماعية والسكن الحضرى 
والريفى والانتماء السياسى وغيرها - ومن ثم تكون عضوية فئة اجتماعية 
محددة بصور متعددة» فإن هذا يجعل الاحتمال مرتفعًا لأن تكون واحدة على 
الأقل من الهاديات الدالة على هوية الفئة بارزة فى أى وضع من الأوضاع. 
وعندما لا تكون حدود الجماعة متقاربة» يجد الأفراد أنفسهم منتمين إلى 
جماعة مختلفة على أساس بعض المعاييرء وللجماعة نفسها على معايير 
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أخرى. وقد لاحظ 'لى فاين" و"كامبل" (1972) اأءطمصةت© له ودزلاع1[ كيف 
خففت العضوية الفئوية القاطعة والولاء الجماعى من حدة الصراع الداخلى 
فى المجتمعات القبلية» بينما ظهر أن التصنيفات القاطعة المختلقة تجريبيًا تقلل 
من الانحياز والتمييز بين الجماعات ( :1978 .ووزه2 > ومصهدءووط 
7 .عتعداعوعطمة/1). وقد بينت الدراسات التجريبية أيضًا كيف يمكن لخلق 
هويات تابعة وتصنيف التمييزات بين الجماعات إلى تمييزات داخل الجماعة 
أن يقلل من التحيز بين الجماعات (1998 .6نههناد/ا © .تعسممعه0 .15ل1:و0). 

إن مدى تعرض فتات مختلفة أو جماعات من الأشخاص لمعاملة 
متباينة خاصة من قبل الجهات الاجتماعية أو المؤسساتية يبدو دالا بدرجة 
مرتفعة فى خلق وتدعيم الهويات الجماعية وإبراز التفريق بين الجماعات. 
وقد ظهر هذا فى دراسات تجريبية تستخدم جماعات مصطنعة وحقيقية 
(1969 روط عت عتططقع :1998 .مبودوء8 ع معيه:8) وتم توثيقها فى أوضاع 
طبيعية. على سبيل المثال» لاحظ 'تشيروت" (2001) 1016© أن المعاملة 
التمييزية على يد القوى الاستعمارية فى رواندا قد حولت جماعتى الهوتو 
اانا والتوسى :ون من جماعتين متتاسجتين كلية- تتقاسمان اللغة والثفافة 
والمؤسسات العرفية نفسهاء ونادرا ما وقع تفريق بينهما- إلى جماعتين 
متمايزتين وعرقين مفترقين بصورة جوهرية أدت فى نهاية المطاف إلى 
نتائج كارثية. 

وأخيراء لاحظ 'بروير" و'ميلر" (1984) “14113 مه معجه:8 عاملين 
يظهران وبصورة ملحوظة بروز التمييزات بين الجماعية: التنافس والصراع 
المباشر بين الجماعاتء وانعدام المساواة بين الجماعات فى القوة والمكانة. 
ولكن هذين العاملين لا يجعلان التمايزات الجماعية أكثر بروزً! فحسب. بل 
أيضنا يبدوان وكأنهما محددّان مباشران للتعصب والعدائية بين الجماعات. 
ومن ثم فإن التمييز بين دوريهما سيكون مختلفاء بينما سيتم النظر فى ما إذا 
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كانت التمييزات البارزة والمنشرة بين الجماعة تولد فى حد ذاتها تعصب 
الجماعة الخارجية» أم تَ: تخلق الظروف الميسرة لظهور التعصب فحسب. 

وفكرة أن تمايزات الجماعة البارزة قد تخلق بنفسها التعصصب؛ هسى 
فكرة من شأنها أن تتسق مع المفهوم الكلاسيكى للتمركز العرقى 
3 عند "سامنر" (1906) 6ن الذى أشار إلى أن تمييز 
الجماعة يولد لا مناص ارتباطا داخل الجماعة وعدائية تجاه الجماعة 
الخارجية» فى حين تظيل فيه النتائج البحثية الأكثر حدائة التى خلص إليها 
منظرو الهوية الاجتماعية؛ أن أى نوع من التصنيف البارز للجماعة يولد 
تحيزا وتمييزا فى صالح الجماعة الداخلية وضد الجماعة الخارجية ( ,:عدهء,8 
6 .11/1100 :1979). ومع ذلك فقد أشارت بحوث لاحقة إلى أن التحيز 

والتمييز اللدين يشحذهما مجرد التصنيف فى المواقف الجماعية العادية؛ يبدو 

أنهما يتضمنان تقييمًا معززا وتطابقا مع الجماعة الداخلية وليس سابية 
وانتقاصا من الجماعة الخارجية (2000 .8«ه:8 :1979 .عبوع:8). 

علاوة على ذلكء. فإن قياسات الهوية يين الجماعات» سواء فى 
جماعات الحد الأدنى أو الطبيعية» قد بينت ارتباطات ضعيفة نسبيًا وغير 
متسقة بسلبية الجماعة الخارجية (-10 1-0 لفك ا 
ع اأعبصاذ :1998 .علتطانطم كل ى ألاعن2] :1992 .موالاة 1 ي .نمدالا .عامد 2:0 ) 
9 .ين رنناء5). وهناك أمثلة طبيعية متوافرة للمواقف بين الجماعية» حيث 
ميزات الجماعة متلاقية وبارزة» بينما الاتجامات بين الجماعات تتسم 
بالتسامح؛ كما يبدو أنها حالة الأقليات الإيطالية والفرنسية والألمانية فى 
سويسرا (1989 .زع امطصع م0 مهنيع مععصة!!1/1ا). 

وتشير هذه النتائج إلى أن الفروق بين الجماعية البارزة بصورة 
بزتفعة قد 'له.قييت التعضدية فى هد ذانياء و لكنها :3 تكاق أظلووكا خخصية 
خاصة لأسباب أكثر مباشرة للتعصب لتولد العدائية والصراع: فعندما تون 
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التمييزات بين الجماعية بارزة ومنتشرة؛ فإن التهديدات التى تتسم بالتفامة 
نسبيًا بين الجماعات والأشكال الدنيا من انعدام المساواة فى القوة والمكانة قد 
تصبح بسهولة مشربة بالأهمية والعدائية. على صعيد آخرء عندما لا تكقون 
التمييزات بين الجماعات بارزة كما هو الحال فى الغالب بالنسبة لتمييزات 
الطبقة الاجتماعية» فإن ظروف بين جماعية مهددة وأشكالاً جوهرية من 
انعدام المساواة قد تسقط بسهولة من الاهتمام. 


التنافس بين الجماعات 

هناك قدر كبير من الأدلة يظهر أن التنافس المباشر بين الجماعات 
على أية قضية تقريبًا سرعان ما يُولد وبصورة ملحوظة إدراكات واتجاهات 
عدائية بين الجماعات. وقد ركزت نظرية الصراع الواقعى على التنافس بين 
الجماعات الذى يجرى حول قضايا 'واقعية" تتعلق بالقوة أو الموارد ( 55666 
3 5061 4).: بينما ركزت نظرية الهوية الاجتماعية على التنافس 
"الاجتماعى" على المظهر والمكانة النسبية (1979 تقل أ اعأازه1). 

وقد تم إظهار دور التنافس الواقعى فى سلسلة من التجارب الميدانية 
المهمة على يد 'شيريف وشيريف" (1953) #ترعط5 00د 6مءط5 باس تخدام 
معسكرات الصيف للأولاد. فعندما بدأ معسكران للأولاد التنافس فيما بينهما 
فى دورى للرياضة؛ تطورت العدائية بين الجماعتين بسرعة وتصاعدت 
أحيانا إلى صراع مفتوح. وعندما أعطيت الجماعتان هدفا فرعيًا مشتركا كان 
علبهنا التفاون لتكقيفد» أبطل: مَفَعوق الجدائية على نهر كرون وق قورت 
هذه النتائج بصورة واسعة على مواقف وجماعات متنوعة ( © عاذا8 
1 :2001 ,500 لم11 عل ,لمقا/ال/ا ,قع14255 ,112185 ,لم8 19791 .1017نا1/10 
0 ويقدم 'سيمبسون" و'ينجر" (1985) ععووذلا لمة ممومدمز5 أمثلة كثيرة 
على أن ظهور الصراع أو التنافس المباشر بين الأمم على القضايا السياسية 
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أو الاقتصادية؛ يكون متبوعًا على نحو سريع باتجاهات وإدراكات عدائية بين 
الجماعات. 


وترى نظرية الهوية الاجتماعية أنه عندما يكون التفريق بين الجماعات 
يآو را قانة يتفط ميلا محر ١‏ للققرية إيجابيًا بين الجماعة الداخلية؛ وبين 


الجماعة الخارجية أو 00 هوية جماعية إيجابية (1979 ل 
فى الجماعات الصغرى!' منامرع لقدندنم هذه الرغبة فى تحقيق هوية 
اجتماعية إيجابية للجماعة الداخلية متصلة بالجماعة الخارجية تبدو منتجة 
لانحياز وتمييز داخل الجماعة يتضمن تعزيزا داخلها فقط دون انتقاص أو 
كراهية الجماعة الخارجية. ومع ذلك؛ فإن ما تتضمنه هذه الرغبة من توجه 
تنافسى مدعم يبدو أنه يتصاعد بسهولة إلى تنافس مفتوح ومباشر على مكانة 
ومنزلة بين الجماعات؛ خاصة عندما تكون التمييزات بين الجماعية بارزة. 
ومثتل ذلك التنافس المباشر على المكانة والمنزلة يبدو قادرًا على توليد سلبية 
تجاه الجماعة الخارجية فى غياب أية أسس 'واقعية" للتنافس. وقد كانت 
كدازات تروف دوق ساغدة لهذ د الروية لوه أمتات :ار لت أن تدعت 
أنه حتى قبل انعقاد الدورى الرياضى بين المعسكرين» فإن الأولاد 0 
'مُتَحَدينَ- وبحرارة- لبعضهما البعض فى الرياضات التنافسية» كل واثق 
فوزه" (239 .م ,1969 ,50,15 به 5611). ثانيّاء إن التنافس بين 0 ىَ 
الأولاد لم يكن على السلطة أو المواردء بل فقط على منزلة الفوز دون 
الخسارة- وهو ما كان جديرًا بتوليد عدائية مكثفة بين جماعية. 

والسؤال الذى لم يلق انتباها كبيرا هو كيف بالضبط يولد التنافس بين 
الجماعات حالة السلبية تجاه الجماعة الخارجية؟ ومن بين إحدى الاحتمالات 


)٠١١(‏ مصطلح «داه,ع 11115131 يستخدم فى علم النفس الاجتماعى للإشارة إلى تلك الجماعات التى يتم 
تشكيلها عشوائيا وبمجرد إعلام أعضائها بأنهم "جماعة" وإسناد عمل ما إليهم فإنهم يشرعون فى 
التصرف باعتبارهم جماعة فى مفابل الجماعات العشوائية الأخرى (المراجع) 
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التى ستتم مناقشتها فى الجزء التالى» أن التنافس يتضمن عادة تهديد الجماعة 
الخارجية لاحتمال كسب الجماعة الداخلية أهدافا محل تنافس. ومع ذلك: فإن 
التنافس يمكن أيضًا أن يتضمن الأمل فى الفوز بدلا من الخوف من الخسارة» 
أو الرغبة فى الفوز دون الخسارةء وهو فيما يبدو ما كان عليه الحال مبدئيًا 
بالنسبة للأولاد فى تجارب 'شيريف". فالتنافس يهدف إلى إرساء تفوق أو 
سيطرة جماعة على الأخرىء وهذا لا محالة ما يولد الاعتقاد بأن الجماعة 
الداخلية مخولة فى الحقيقة هذا التفوق أو هذه السيطرة: وأن الجماعة 
الخارجية فى مكانة أدنى بالمقارنة. وهذا التنافس أو الصراع بين الجماعات 
قد يستدر التعصب بطريقتين: الأولى» من خلال إدراك الجماعة الخارجية 
كجماعة مهددة للجماعة الداخلية. والثانية» باستدرار رغبة تنافسية لإأرساء 
التفوق للجماعة الداخلية التى تميل إلى توليد تقييم للجماعة الخارجية يُظهرها 
أدنى سبئاء أو أقل جذارة أ استحقاقاء من الجماعة الداخلية: 


التهديد بين الجماعات 

هناك قدر كبير من الأدلة المؤيدة للرؤية القائلة بأن التهديد بين 
الجماغالة» أ على الأقل إذراكهة يعد شحدذ! فعالاً للتعضب والعدائيية ينين 
الجماعات. وقد نالت ثلاثة أنواع من التهديد بين الجماعات اهتمامًا خاصًا فى 
التراث: تهديدات واقعية لموارد الجماعة من قوة وحسن العيش؛ وتهديدات 
رمزية لقيم الجماعة الداخلية» معتقدات ورؤية العالم؛ وتهديدات لهويات 
الجماعة القيّمة. 

وقد لاحظ 'لى فاين" وكاميل" (1972) اأعطمصة') لمة عدألاع.آ أن 
الصراع أو التنافس الواقعى بين الجماعات سوف يتضمن عمومًا تشكيل كل 
جماعة تهديذا واقعيًا لموارد وحسن حال الجماعة الأخرى. وهذا التهديد 
الواقعى الذى يشير إليه الباحثان» سيستدر عدائية تجاه مسصدر التهديد 
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وبالتأكيد تكون متوافقة نسبيًا مع قدر أو حجم هذا التهديد. وقد تم توثيق دور 
التهديد المدرك من الجماعة الخارجية ضد قوة وموارد وحسن حال الجماعة 
الداخلية بصورة واسعة فى العديد من الدراسات الامبريقية ( © ع١داتا‏ 
© طاعنت55 :19935 .كىنةء5 42 إللب8 :2001 ...أن اء مسمعظ8 :1979 .لممانامك/3 
1089 اكه لاحك 5) . 

أما التهديدات الرمزية» فهى تظهر من الاختلافات بين الجماعات فى 
قيم ومعايير ومعتقدات أساسية تبدو مقوّضة أو متحدية لرؤية الجماعة للعالم. 
وقد أكدت نظريتان مهمتان على دور التهديدات الرمزية فى توليد التعسصب 
ضد الجماعات الخارجية التى تحمل معتقدات وقيمًا أساسية مختلفة. وقد 
لاحظت نظرية "روكيتش" 2086365 لتطابق المعتقدات أن التعصب يحدث 
أساسًا بسبب عدم التشابه الحقيقى أو المفترض بين المعتقدات ( .طعهعه2 
0 .5نلا8 4 .15نم:5). وترى نظرية إدارة الإرهاب أن الرؤى العالمية 
الثقافية للناس تعطيهم إحساسا بمعنى وقيمة تحميهم وتصد عنهم القلق 
الوجودى الذى يصيب بالشلل» والذى يمكن أن يخلقه الوعى بعدم أهمية وفناء 
الإنسان (1991 .ناكه2ء2ولرط يت ,ع:عطنعء:0 ,دمسرهأه5). و عند المواجهة من قبل 
الآخرين من ذوى القيم والمعتقدات والمعايير المختلفة المهددة لرؤية العالم» 
فإن الناس يستجيبون بالانتقاص من هؤلاء الآخرين ورفضهم. 

وهناك قدر كبير من الأبحاث تبيّن مدى ارتباط الاختلافات الجماعية 
بالتعصب. على سبيل المثال؛ فقد بين '"روكيتش" وزملاؤه أن اختلاف 
المعتقدات كان أكثر أهمية من اختلاف العرق فى توليد رفض الآخرين 
(1960 ..21 اء طعدعءاه8). كما بين كل من "دى ريدر" و"تريبائى" معللنه 16 
(1992) أطنهم1:1 لوهة أن الآخرين ممن ينتهكون معايير الجماعة الداخلية 
يكونون مكروهين ومرفوضينء بينما بين "همادوك" و'زانا" كمه مهلها 
(1993) 2503 أن الاختلافات فى القيم والمعتقدات الرمزية الأساسية تولد 
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الكره تجاه الجماعة الخارجية. كم بينت البحوث بين الثقافية والانثروبولوجية 
وجود ارتباط قوى بين الاختلافات التقافية والكره بين الجماعات ( © ععبده:8 
2 ا[اعطم تسدنا عدا/اع.آ ,1976 بلاءطمصدع). 

أما منظرو الهوية الاجتماعية» فقد أشاروا إلى أنه عندما تكون محافظة 
جماعة أو تأسيسها لهوية اجتماعية إيجابية معرضة لتهديد من جماعة 
كازجية» قن الطائئة أو التعصيب سرترك ككاء هذه الدماعية الخارييتة 
(2001 ,تعد ع كلاممبرءه :1995 .ميده:8). ويصف "براون" على سبيل 
المثال (173-176 .مم ,1995 ,8:082) عدة دراسات تمت فيها إثارة مشاعر 
العدوانية تجاه جماعة خارجية» عندما سمع أعضاء الجماعة بأن الجماعة 
الخارجية قد انتقصت منء أو ذمت فى مكانتها أو إنجازاتها. وفى المواقف 
الاجتماعية الطبيعية» لاحظ كثير من المعلقين أن الإهانات العلنية للمنزلة 
والمكانة وكبرياء جماعات طبيعية أو عرقية بدت أكثر أهمية كمسببات 
للعدائية بين الجماعات أكثر حتى من الصراعات على مصالح اقتصادية 
وسياسية وعسكرية حقيقية (2001 ,0 .: انظر أيضنا: الفصل الخامس 
عشر). وكان من أوضح الأمثلة على ذلك الصراع بين الهند وباكستان على 
كشميرء وبين بريطانيا والأرجنتين على جزر فولكلاند 505هلكاه5. وقد ركز 
منظرو الهوية الاجتماعية أيضنًا- باهتمام خاص- على مهددات الهوية التسى 
تنتج عن الاختلافات أو انعدام المساواة بين الجماعات من حيث المكانة 
والمنزلة (1979 ,56د ين ا1[66)» وهو ما سنناقشه فى الجزئية التالية. 

ومن ثم فهناك عموماء ثلاثة أنواع من التهديد بين الجماعات؛ تبدو 
قوية الارتباط بالعدائية والتعصب تجاه الجماعة الخارجية: تهديد 'واقعى' لقوة 
وموارد وحسن حال الجماعة» وتهديدات رمزية لقيم ومعتقدات الجماعة 
الأساسية» وتهديدات للهوية الاجتماعية. ولا يبدو التهديد وحده مسببًا للعدائية 
تجاه الجماعة الخارجية التى يُنظر إليها كمصدر للتهديدء بل إنه من المرجح 


0136 


أيضنًا أن يُبرز التهديد تمييزات الجماعة الداخلية بصورة مرتفعة» وقد يكون 
عاملاً حيويًا فى تحويل الهويات 'المفتوحة" إلى هويات 'متمترسة"' أو 
متمركزة عرقيًا (2001 ,10810). : 


انعدام المساواة بين الجماعات 

فى الجماعات الاجتماعية الطبيعية يبدو انعدام المساواة بين الجماعات 
فى القوة والمكانة مرتبطة- على نحو متسق- بالاتجامات السلبية بين 
الجماعات؛ فى أغلب الأحوال فى شكل تقييمات سلبية للجماعة الأقل رتبة 
والحفاظ على مسافة اجتماعية معهاء وأحيانا أيضا فى شكل عدائية حاقدة 
تجاه الجماعة الأعلى رتبة ( :1999 ,آة أه عاواظ :1976 ,[أعطمتصقت يل رمبوعر8 
9 .لءؤ5طائآ © عممه2 :1995 ,0:3ول0عع113). وقد يولد انعدام المساواة بين 
الجماعات صراعات للمصالح بين الجماعات ذات المكانة المنخفضة 
والمرتفعة» بحيث يمكن للتهديد بين الجماعات أن يكون مسئولاً عن بععسض 
الاتجاهات السلبية. ومع ذلك فإن التقييمات السلبية للجماعة منخفضة القوة أو 
المكانة تعد شائعة» حتى عندما لا يوجد صراع أو تهديد للمصالح» حتى فسى 
عدم وجود صراع على المصالح أو تهديد» وهذه التقييمات تبدو مصاحبة لأية 
اختلافات جماعية ظاهرة على أبعاد مقيّمة اجتماعيّاء مثل الدراية» والتعليم؛ 
والظروف المعيشية والمهارة والإنجاز. 

وقد رأت نظريات مهمة عديدة أن انعدام المساواة بين الجماعات سبب 
أساسى للتعصبء سواء عن طريق التسبب فى التعصب مباشرة:» أو بتوليد 
تهديدات بين الجماعات تسبب التعصب. فى الحالة الأولى ركزت نظرية 
السيطرة الاجتماعية على دور النظام أو تبرير انعدام المساواة كسبب فى 
التعصبء بينما فى الحالة الثانية ركزت نظرية موقف الجماعة ونظرية 
الهوية الاجتماعية على انعدام المساواة المولد للتهديد بين الجماعات. 
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وترى نظرية السيطرة الاجتماعية أن الكائنات البشرية لديها نزعة 
أساسية لإرساء وصيانة ترتيبات هرمية اجتماعية قائمة على الجماعة 
(1999 ,1993 ,23:0 ه ك510015). وتحتاج انعدام المساواة القائنمة على 
الجماعة إلى أن تكون مشرعة لتقليل الصراع الاجتماعى إلى حده الأدنىء» 
وهذا ما يتم عبر خلق إيديولوجيات توافقية تبرر تفوق الجماعات المسيطرة 
على الجماعات التابعة. فالأنماط السلبية والاتجامات المتعصبة نحو 
الجماعات التابعة» والأنماط والاتجاهات الأكثر إيجابية نحو الجماعات 
المسيطرة؛ تعمل مثل "أساطير مشراّعة وطالاه عم21اممنازعء!1" تفسر وتعقلن 
أنعدام المساواة بين الجماعات. 


وقد رصد أسيدانيوس" و"'يراتو" (1999) م0غ1غهع لمد ك5ناأده510 عمومية 
وجود انعدام المساواة والتمييز القائم على الجماعة ضد الجماعات التابعة فى 
المجتمعات الإنسانية. وقد أظهرا هما وآخرون أن المعتقدات التى تشرع هذه 
الأشكال من انعدام المساواة وتحابى امتيازات الجماعة المسيطرة تعد مقبولة 
على نحو واسع لدى أعضاء الجماعات التابعة اجتماعيًًا (شعور زائف ©16/ 
دع كناواءؤممع": أنظر : 1994 .تطقهدظ8 2 51ول) وبالأحرى لدى المسيطرين. 

وتبرير النظام لانعدام المساواة يمكن أيضًا أن يكون معبرًا عنه فى 
معتقدات العالم العادل» أى المعتقدات التى ترى أن العالم يكون عادلاً ومكانا 
قابلا للتنبؤء حيث يحصل الناس عمومًا على ما يستحقونه» ويستحقون ما 
يحصلون عليه (1980 ,16706]). فالناس الذين أصبحوا ضحايا لسوء الحظ أو 
الجماعات المحرومة» والمستغلة» أو المقموعة» قد تكون منتقصة ويُنظر إليها 
على أنها تستحق ما تعانيه. وقد بين "كراندال" (1994) ١9051مه©‏ على سبيل 
المثال» أن معتقدات العالم العادل كانت مرتبطة باتجاهات سلبية نعو من 
يعانون البدانة» حيث كانت تلومهم على ما هم فيه من أوضاع. 
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أما نظرية موقف الجماعة ونظرية الهوية الاجتماعية فكلتاهما ترى فى 
انعدام المساواة بين الجماعات مسببًا للتعصبء إما عبر توليد التهديد بين 
الجماعات أو بالارتباط بتهديد. فقد تمت صياغة نظرية موقف الجماعة 
للتوعطا 0051101 لامع (1999 ر0ط80 :1958 عصان 81) أصيلة لتفسير التعاصب 
العرقى لدى الأمريكيين البيبضء غير أنها- وكما هو واضح - لها تطبيقات 
أوسع من ذلك. فهى ترى أن التعصب ينبثق عن مواقف المكانة النسبية 
للجماعات فى النظام الاجتماعى. فأعضاء الجماعات المسيطرة سيكون لديهم 
شعور بالتفوق تجاه الجماعات التابعة» ومن ثم فهم يتبنون اعتقادًا بأن موقف 
جماعتهم المتفوق يخولهم نصييَا أكبر نسبيًا من السلع والموارد الاجتماعية. 

ويتحول هذا الشعور بموقف الجماعة إلى تعصب ضد الجماعة التابعة 
عندما يبدأ أعضاء الجماعة المسيطرة فى إدراك أعضاء الجماعة التابعة 
كمصدر تهديد وتعدّ على حقوقهم الخاصة. ولا يوجد سوى بحوث قليلة 
اختبرت هذه النظرية مباشرة؛ غير أن هناك دليلاً متسقا معها يشير إلى أن 
العنف ضد السود فى الولايات المتحدة والأجانب فى أوروبا يرجح ارتباطه 
على نحو وثيق بالأقليات أو "الخارجيين" ذوى المكانة المنخفضة الذين 
يبدءون فى قطع الحدود التى كانت محرمة من قبلء أو التعدى على الحقوق 
الخاصة بجماعة أعلى فى الهرم الاجتماعى (1999 ..1ه :© معه67). 

وترى نظرية الهوية الاجتماعية أن وجود الفروق فى المكانة بين 
الجماعات سوف يرجح خلق تهديد للهوية الاجتماعية» ومن ثم فإنها تستدر 
سلوكا واتجاهات عدائية بين الجماعات ( ي2 .دما لبق .سه .تنامعمعاء8 
9 ,76 انا7 عت اعازه1 :2001 .عدس11). وقد افترض وجود مجموعتين من 
العوامل توجهان أثر الفروق فى المكانة على تهديد الهوية الاجتماعية. 
وهاتان المجموعتان هما: قابلية حدود الجماعة للتخلل» أى إلى أى مدى يمكن 
للأفراد أن يتركوا الجماعة الداخلية ليصبحوا أعضاءً فى جماعة خارجية. 
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والمجموعة الثانية تتعلق بشرعية وثبات الفارق فى مكانة الجماعة الداخلية 
(1979 تعدسسا ع اءكزة1). 

فإذا كانت الحدود بين الجماعات قابلة للتخلل» فإن أعضاء الجماعات 
ذات المكانة المنخفضة يستجيبون لتهديد الهوية الاجتماعية السلبية بتبنى 
توجه للحراك الاجتماعى بدلاً من الانخراط فى منافسة مع الجماعة الأعلى 
مكانة. فمع حدود الجماعة القابلة للتخللء من شأن أعضاء الجماعة الأقل 
مكانة أن يُظهروا انحيازًا ضئيلاً للجماعة الداخلية وتمييز! أقل ضد الجماعة 
الخارجية الأعلى مكانة» وبدلاً من م ذلك سبطط الكو «معينا تيون فين 
الانتقال إليها. وقد بينت دراسات تجريبية قامت بها 'إلميرز" وزملاؤها 
) 70 ,8112026615 :1988 ,117116 عد روعلء/ا عل ,عععطمعءم مامكا 11د ,5 كععصرء اا 
0 ,ع نزاة17 ع ,ومعطدعممنص1) أن الجماعات ذات المكانة المنخفضة ليد 
فى الحقيقة انحيانً! أقل ضد الجماعة الخارجية وتتوحد بصورة أضعف مع 
جماعاتهم الداخلية» عندما تكون حدود الجماعة قابلة للتخلل مقارنة بالحالة 
المقابلة» أى عندما لا تكون الحدود قابلة للتخلل. 

أما عندما تكون الحدود بين الجماعات غير قابلة للتخلل على نحو 
نسبى ولا يكون الحراك الاجتماعى مطروحا كخيارء فإن استقرار وشرعية 
الفروق فى المكانة بين الجماعات من المتوقع أن يكون دالاً ومهمّا. فإذا 
أدر كت الفروق فى المكانة بين الجماعات على أنها ثابتة وشرعية ('آمنة') 
فإن كلا من الجماعات الأقل والأعلى مكائة ينبغى أن تظهرا انحياز! وتمبيز! 
شكخيلا طند ضيبا البعض. فمصالح ومزايا الجماعة الأعلى مكانة لن تكون 
مهددة على أية حال؛ ولن تكون الجماعة الأقل مكانة قادرة على حمل/ 
تصور 'بدائل معرفية" للعلاقة الموجودة بين المكانات. من الناحية الأخرى:؛ 
عندما يكون هناك إدراك بأن الفرق فى المكانة غير مستقر وغير شرعى 
('غير آمن') فإن كلا من الجماعتين يتوقع أن تظهرا انحيازًا وتمييزا أكثر 
بكثير مع محاولة الجماعة الأعلى مكانة الدفاع عن هويتها الإيجابية المهدّدة؛ 
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ومحاولة الجماعة الأقل مكانة تعزيز هويتها الاجتماعية السلبية غير الشرعية 
بتحسين وضع مكانتها النسبى. 

وقد عالجت دراسة تجريبية ل '"تيرنر”" و'بروان" «دمء8 امه «عممد 
(1978) مدى إدراك أو رؤية الفروق فى المكانة بين الجماعات من حيث 
كونها ثابتة وشرعية. فتأثيرات الثبات كانت ضعيفة؛ ولكن النتائج الكلية 
كانت كما توقعت النظرية. فقد أظهرت كلتا الجماعتين الأعلى والأقل مكانة 
مستويات مرتفعة فى الانحياز بين الجماعات والتمييز» عندما كانت الفروق 
فى المكانة :غير آمنة) لأ والفروق آمنة 

وفى حالات أكثر حداثة» أجرى 'بيتينكورت" وزملاؤه ختنامعمعناء8 
(2001) مُحليلا ما ورائى 15ز5/ز21مة ناعم لدراسات تختبر أثر الفروق فى 
المكانة بين الجماعات على الانحياز والاتجاهات فى ظل ظروف متنوعة 
لقابلية حدود الجماعة للتخلل» وشرعية المكانة؛» واستقرارها. وقد بين هذا 
التحليل الما ورائى نموذجًا من التأثيرات كان متسقا مع ذلك الذى تنبأت به 
فيما يخص تهديد الهوية الاجتماعية فى الظروف المختلفة من القابلية للتخلل» 
والاستقرار والشرعية ولكن فقط بالنسبة للقياسات غير المرتبطة بالمكانة 
للانحياز بين الجماعات. وقد اشتمل هذا على قياسات للحب العام وبدا مناسبًا 
لبعد 'الحب- الكره" للاتجاهات بين الجماعات (انظر جدول .)١-١5‏ وفقا 
لهذه القياسات أظهرت الجماعات ذات المكانة المرتفعة انحيانًا أعلى من 
الجماعات الأقل مكانة عندما كانت الحدود قابلة للتخلل» ولما كانت الحدود 
غير ذلك؛ أظهرت الجماعات الأعلى مكانة انحيانًا منخفضنًا عندما كانت 
الفروق فى المكانة آمنة (شرعية ومستقرة)» وذلك يعد فرضًا لأن هويتهم 
الاجتماعية الإيجابية لم تكن مهددة. من ناحية أخرىء عندما كانت حدود 
الجماعة غير قابلة للتخلل وكانت الفروق فى المكانة غير مستقرة ولا شرعية 
(غير آمنة) فقد أظهرت الجماعات الأقل مكانة انحيازًا يضارع انحياز 
الجماعات الأعلى مكانة. 
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وكان هذا النموذج من النتائج مختلفا تمامًا بالنسبة لقياسات الانحياز 
المرتبطة بالمكانة» والتى تبدو مناسبة لبعد الاحترام- عدم الاحترام» أو اتجاه 
الكفاءة بين الجماعات (جدول .)١-١75‏ وقد أظهرت الجماعات ذات المكانة 
العالية مستويات مرتفعة متسقة من الانحياز بين الجماعى» عما أظهرته 
الجماعات الأقل مكانة عبر جميع الظروف من القابلية للتخلل والاستقرار 
والشرعية. وهذا التفاوت المثير للاهتمام بالنسبة لكلا النوعين من القياسات 
يبدو موحيًا بأن تهديد الهوية الاجتماعية ينتج تأثيرات على اتجاه الحب- 
الكره بين الجماعاتء بينما الفروق فى المكانة فى حد ذاتها تنتج أيضا تأثيرًا 
مستقلاً عن تهديد الهوية الاجتماعية على بعد الاحترام- عدم الاحترام 
(الكفاءة). 

ومن ثمء فإن انعدام المساواة بين الجماعات تنتج تأثيرات إيجابية فعالة 
على الاتجاهات بين الجماعاتء؛ ويبدو أن هناك ميلا عامًا بالنسبة للجماعات 
الأعلى فى القوة والمكانة لتقييم الجماعات الأقل مكانة وقوة على نحو سلبى: 
وقد تشاركها الجماعات الأقل مكانة وقوة هذا التقييم أيضا. ويوحى التحليل 
الما ورائى ل 'بيتينكورت" وزملاته (2001) 1ابامعمعناء12 بأن هذا التأثير قد 
يحدث أساسًا على بعد الاتجاه الخاص بعد الاحترام؛ ومع ذلكء فإن انعدام 
المساواة يبدو مولدًا للتهديد» وهو ما يستدر اتجاهات سلبية نحو الجماعات أو 
الجماعة الخارجية المهددة» وهذا التأثير قد يحدث أساسًا على بُعد الكره فيما 
يتعلق بالاتجاهات بين الجماعات. 


دمج التفسيرات الفردية وبين الجماعية للتعصب 

يبدو أنه فى الوقت الذى قد لا تكون فيه التمييزات بين الجماعات 
مسببة مباشرة للتعصبء فإنها ستكون شروطا مهمة لظهوره. وبقدر بروز 
هذه التمييزات بين الجماعية على نحو إيجابى بقدر ما يكون الوضع مؤديا 
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للتعصب. ويبدو أن التنافس أو الصراع بين الجماعات. والتهديد من 
الجماعات الخارجية» وانعدام المساواة بين الجماعات تلعب معًا أدوارًا سببية 
أكثر مباشرة فى توليد التعصب. والطريقة الدقيقة التى تفعل بها ذلك لم 
توضح بشكل محدد حتى الآن. ومع ذلكء فإن أكثر النظريات أهمية تركز 
على الدافعية: سواء كانت ترشيذاء أو تبريرًا محفزا أو مدفوع لسيطرة:؛ أو 
تفوق جماعات أعلى مكانة وقوة على جماعات تابعة فى الهرم الاجتماعى؛ 
أو رغبة مدفوعة بالتنافس لإرساء تفوق أو سيطرة الجماعة على الجماعات 
الخارجية التى يُنظر إليها على أنها أقل جدارة» أو قد تكون بجانب هذا وذاك 
عدائية متحفزة تجاه التهديد الصادر من الجماعة الخارجية. 

وهذا ما يوحى بأن هذه العوامل الدينامية للجماعة يمكن أن تدمج مع 
النموذج الدافعى لمحددات الفروق الفردية للتعصب والذى فندناه سابقا 
(2001 .0 فاءناا). وهذا النموذج الدافعى المندمج يرى أنه عندما تكون 
التمييزات والهويات بين الجماعات بارزةء فإن انعدام المساواة بين 
الجماعات» أو المنافسة» أو التهديد ستنشظ واحذا من الأهدات الدافعية القنى 
سيتم التعبير عنها عند الأفراد فى معتقدات إيديولوجية سلطوية- محافظة» أو 
سيطرة اجتماعية؛ ومن خلالها تتولد العدائية تجاه الجماعة الخارجية. 

فالتهديد الاجتماعى بين الجماعات؛ أو من جماعة خارجية أو أقلية؛ 
إنما ينشط من الترابط الاجتماعى والسيطرة والحافز إلى الدفاع عن الجماعة؛ 
وهو ما سيدل عليه مستوى الاتجاهات التسلطية لديها» وسوف تستدر أيضنا 
العدائية ضد الجماعة المهددة. فالاتجاهات التسلطية التى يحركها التهديد» من 
شأنها أن تحدد رد فعل الأفراد على تهديد الجماعة الخارجية؛ ومن ثم 
استعدادها لأن تكون عدائية تجاه الجماعات الخارجية التى أدركت أنها مهددة 
لها. وكما تمت الإشارة سابقاء فإن إدراك التهديد من الجماعة الخارجية من 
شأنه أن يميل إلى تنشيط منظومة التصنيف بين الجماعية تجاه الجماعة 
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الخارجية المهدّدة» بحيث يتم تصنيفها على أنها سيئة» وشريرة» وخطيرة:؛ 
ومنعدمة الأخلاق مقابل 'نحن" الطيبين» المحترمينء الأخلاقيين» (انظر الشكل 
5-5). فالجماعات الخارجية التى تشكل تهديدا من المرجح أن تصبح 
مكروهة من قبل أشخاص يحملون اتجاهات تسلطية. 

والفروق بين الجماعات فى القوة والمكانة وكذلك التنافس بينها من 
شأنه أن يفعل أو ينشط الدافعية لتفوق الجماعة وقوتها التى يحركها التتنافس 
(مشارًا إليها عند الأفراد بمستوى توجه السيطرة الاجتماعية) لإرساءء أو 
المحافظة علىء السيطرة والتفوق على جماعات خارجية يعتقد أنها أدنى 
شرعيًا. ومن ثم فإن الأشخاص ذوى الدرجات المرتفعة على توجه السيطرة 
الاجتماعية من شأنهم أن يشعروا بمزيد من التنافسية مع الجماعات التابعة أو 
الجماعات الخارجية المنافسة» وهو ما سيولد منظومة التصنيف بين 
الجماعات لبُعد "هم" كأقل جدارة؛ وأقل كفاءة» وأقل استحقاقا من "نحن" الأكثر 
جدارة والأكثر كفاءة واستحقاقاء ومن ثم ينبغى أن نكون المتفوقين. وهذه 
المنظومة للتصنيف ستكون مرتبطة ببعد الاتجاهات الخاص بعدم الاحترام 
مقابل الاحترام. فبقدر ارتفاع درجة توجه السيطرة الاجتماعية عند الأفراد 
بقدر ما يجب أن يكونوا مستجيبين للتنافس والعلاقات بين الجماعات 
للسيطرة- التبعية؛ وبقدر ارتفاع ميلهم إلى عدم الاحترام الاجتماعى 
للجماعات الخارجية المتنافسة أو التابعة» ومن ثم يشرعون سيطرتهم الفعلية 
أو المرغوبة. 
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انعدام المساواة 


بين الجماعات 
فىالقوة- 0 
المكانة أو 

التنافسية على 

القوة - المكانة 


تنشط الدافعية التسى 
يحركها التهديد إلى الدفاع 
الجماعة والترابط ضد 
الجماعة الخارجية 
(أشخاص أقسوى فسى 
السلطوية اليمينية ومن ثم 
يكونون أكثر سلبية تجاه 
الجماعات الخارجيسة 
المهددة). 


تنشط التنافسية التى 
تحركها الدافعية إلى 
إرساء أو المحافظة على 
سيطرة وتفوق الجماعة 
على الجماعة الخارجية 
(أشخاص أقوى فى توجه 
السيطرة الاجتماعية 
المترفعة ومن ثم أكثر 
سلبية تجاه الجماعات 
التابعة أو المنافسة) 


ومن ثم فإن الجماعة 
الخارجية تدرك دون مبرر 
الجماعة وترابطها ومن ئم 
وشريرة» وخبيثة» ومكروهة 
(ولكن ليس بالضرورة ان 
ترى كجماعة ضعيفة» أو 
أدنى؛ أو غير محترمة) 


الخارجية تدرك على أنها 
أدنى شرعيًا بالنسبة للجماعة 
الداخلية ومن ئلم تصنف 
كجماعة أقل فى الكفاءة: 
والجدارة» والقدرةء ومن سم 
تكون غير محترمة (ولكن 
ليس بالضرورة أن ترى 
سيئة: أو خبيثة» أو شريرة» 


أو مكروهة) 


شكل :5-1١5‏ نوعا الديناميات الموقفية بين الجماعات التى تنشط فى حضور التصنيف البارز بين 

الجماعات من هدفين دافعيين متوافقين مع كل من النوعين (إمكانية الوصول المزمن والتى سيشار إليها 

عند الأفراد بالمعتقدات الإيديولوجية للسلطوية اليمينية وتوجه السيطرة الاجتماعية) لأعضاء الجماعة 
الداخلية ضد الجماعة الخارجية لتولد تبنى منظومتين للتصنيف بين الجماعات تتوافق مع التعصب 


وتقييمات اتجاهية سلبية. 
ويأتى الدليل المدعم لهذا النموذج الدافعى الدامج» من بحث يشير إلسى 
أن هذه العوامل الخاصة بالفروق الفردية وبين الجماعية» تبدو متفاعلة فى 
التنبؤ بالتعصب وتبدو أيضنا متنبئة بهذين البعدين للاتجاهات بين الجماعيسة 
بصورة مختلفة. فتأثير النزعة التسلطية اليمينية» مثلاء على التعصب المعادى 
للمثلية قد يتوسطهما تهديد مدرك (1993 ,2022 46 ,81204001 ,55565)» بينما 
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تأثير توجه السيطرة الاجتماعية على الاتجاهات المعادية للمهاجرين مثلا 
يتوسطها منافسة اقتصادية (1998 ,5108قة 22 .ممىاعة[ .وود85). وهذا ما 
نال أيضنًا تدعيمًا من خلال بحث يستخدم فئات اجتماعية تم اختيارها تعسفيًا 
تتنوع فى التهديد أو التبعية الاجتماعية (2002 .0اءن0). فقد تبين أن النزعة 
التسلطية اليمينية قادرة على التنبؤ باتجاهات سلبية نحو فئات اجتماعية كانت 
مهددة اجتماعيًا ولكنها ليست تابعة اجتماعيًا (مثل 'نجوم الروك" و'تجار 
المخدرات') بينما لم يستطع مقياس توجه السيطرة الاجتماعية التنبؤ بذلك» مع 
تأثير النزعة التسلطية اليمينية الذى توسطه التهديد المدرك من هذه 
الجماعاة وتيا مقيان 'تويجة السيظوة الكوتماكية بالاتجاهات السايية تناه 
الفئات الاجتماعية التى تعد تابعة اجتماعيًا ولكنها غير مهدّدة (مشل ربات 
البيوت) بينما لم يستطع مقياس النزعة التسلطية اليمينية ذلك» مع كون ناثير 
توجه السيطرة الاجتماعية تتوسطه روح تنافسية تجاه هذه الجماعات. فضلا 
عن أن النزعة التسلطية اليمينية كانت أكثر ارتباطا بكره هذه الفئات المهددة 
اجتماعيًا من ارتباطها باحترامهاء فى حين أن توجه السيطرة الاجتماعية كان 
أكثر ارتباطًا بعدم احترام هذه الفئات الاجتماعية التابعة أكثر من كرهها. 

وقد وجدت 'فيسك" وزملاؤها (1999) 81566 أن مكانة الجماعات 
الاجتماعية قد تتبأت بتقييم يقوم على أساس بعد نمط الكفاءة معمعاءممامىء 
دهزكمعدمزل عمبؤمعموؤوء بينما التهديد المدرك من هذه الجماعات تتبأ كيف تم 
تقييمهم على سان بعد الدفاء ط[6تممة:<. وبالمئل» وجد "بوب" ولينسن" عمممط 
(1999) توكهنآ 4ه أن قوة الجماعات القومية والعرقية تنبأت بكيفية تقييمهم 
على أساس بعد الكفاءة» بينما درجة التهديد من أو الصراع مع هذه الجماعات 
تنبأت بكيفية تقييمها على أساس بعد الدفء. 


ون ضقان هذا ادوج يفو لمكا نكل من الفوؤى الفرحنة الم امل 
بين الجماعات فى نموذج دافعى واحد يفسر التعصب. ومع ذلك» فإنه يركز 
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على أهداف دافعية بارزة وعلى التعبير عنها علنية فى اعتناق أو حمل 
معتقدات وقيم إيديولوجية» مثل النزعة التسلطية اليمينية وتوجه السيطرة 
الاجتماعية. ومن هناء فإن هذا النموذج يمكن أن يفسر الاتجاهات الضمنية 
بين الجماعاك :ولكثه لا ريدو من المحتمل: أن يكون مسد ولأ عن الكجافتات 
الضمنية بين الجماعات» خاصة عندما تكون هذه الاتجاهات غير متسقة ب 
الاتجاهات العلنية. وفى تدعيم هذا النموذج بين 'ماكفلارند" و'ماترن” 
(2001) سمعاند/7 همه لمداءداظاء24 أن النزعة التسلطية اليمينية وتوجه السيطرة 
اليمينية كانا شديدى الارتباط بأنواع التعصب العلنية ضد جماعات معينة 
ولكنهما غير مرتبطيْن بالتعصب الضمنى ضد هذه الجماعات (انظر أيضا 
[200 .همنانلة يع ناودنمه). وقد تكون أنواع التعصب الضمنية» كما تشير 
نظرية "ديفاينز" (1989) #مناء2 مكتسبة أثناء التنشئة الاجتماعية من خلال 
تعلم غير مباشر واستنتاجات حول العلاقات بين الجماعات ذات طبيعة غير 
دافعية الى الأساسء وهو ما وصفه "البورت" (1954) انومم1الهم كتعصب 
قسنت وليس ستعلمًا" مق ”كم فإن .هذا للتعصتك المتسى الدكقيننه من شانه 
كما أشار 'كاربنيسكى" و"هلتون" (2001) هه!1111 300 5511ام121 أن يعكس 
تعرض الأفراد لييئات اجتماعية تتصف بارتباطات سلبية سائدة مع جماعات 
موصومة:؛ قد تكون مختلفة تمامًا عن الدرجة التى صدق بها هؤلاء الأفراد 
على هذه الارتباطات؛ فبقدر تصديقهم عليها بقدر ما سيتم التعبير عنها فى 
اتجاهات مكتسبة ومعتنقة علنية وبصورة أكثر شعورية لأنها تقوم على أساس 
وتدعيم معتقدات وقيم إيديولوجية معتنقة علنا. 
ففى الوقت الذى حدثت فيه أشكال مهمة من التقدم فى فهم طبيعة 
وأسباب الاتجاهات التعصبية المعتنقة علناء والعدائية العلنية بين الجماعات: 
لا تزال طبيعة وأسباب التعصبات الضمنية أو الخفية والعدائية الخفية بين 
الجماعات تطرح تحديات رئيسية جديدة أمام علماء الاجتماع؛ بغِية فهمها. 
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وسوف يكمن التحدى الأكبر فى استخدام المعرفة المكتسبة بهدف تطوير 
برامج وسياسات من شأنها تخفيف حدة التوترات بين الجماعاتء وتقزيم 
الدور المدمر للتعصب فى الشئون الإنسانية. 
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عأعتامهة طعنك "طوف غ20 عون" وماعط عمتلن زعم كه لعطتيعععل (1954) 
عط (2001) عمعانا! ممة تاعمامءما عه ندمأعتعط لأنمبه وععتلن زعدم "عطقني" 
6ع تعقطاء معدم ممئزحي اموه 0 ععناكدمين 'كأدبلت الها عملم ,لم موعن 
لعتطت ركمسمعوعناه لع تعمصواءد طعتس كمه أ 2 عمدكة علتتقوعم برأعممسصتتدملممم رط 
لع سمه لح علدب ل الاتلصا عمعحل طعتطاى م1 ععموعل عط مم عمعمع تل معندو عط عطوام 
-دذكد عوعطء لعدعملمة برالفنععة ترق طعتطى م عمعوعل غ1 .كممتعهموكة موعطا 
لاعط ممة لمتسوعة لانم ءعمم ممم مز لعموععديت عط وغ لانو فومفقك 
-مفل1 لاعط تراععجه برط لومم عبط مد مه لععدة وملبفتعة منمعوععهها عنامت 
.كعدلد؟ همه كعذاعط أمعنوه! 

أه وستلصةدمعلمن عط هذ لعصبععه معقط مععصول2 عصممععومحصذ علتطه ,كن" 
دما ممه قمة كعلسعلعد لمعتلنزعمم لاغط ترك عتاميت اه دعكبيق لمة عمتعقم ع 
ودتراتعلصن 4ه ومني لمه عتناعقم عط ومتلممععلسن ووتلوومط مدمرويى 
لهك عم موزهم ععومم عو اللتومط متامرعمععها عمعدمء لمعه كععتلب زعم ععنامما 
عط عكن ع0 للتد مومع لاط عكمسلكلن عتمم عطاك .وكتتمعكو لوعمد عم معومعا 
نامكم عنما ععماعالة م وععنامم مه كتصممرعممم وماععل ف لممتبوعة عولء | ممما 
ممصيط مأ ععتلت زعم عه عام عبتعتم عل عط ععسلم مه عتمم لمة ممماممع 
-ككلة)2 


دع معرع 561 ظ 


متايه +117 .(14950) .]8 ملروامدة ع6 .لا ,ممكمتها ,.ظ اع مم5 -امطدعمظ ,1" .ممعولم 
كعجع ها عامملا بعت لأ .يوتا دودمم ماده 

تلاك لعءتلسزءوم مب كه كممنعه ومتكمعتصقد مد ععممعتك لدوم .(1975) .85 ,عالق 
.709-66 .43 بوتله«مسمط إه أمدعمز 

وال منامتعقععم1 فصة نوتعد ل هسه كعنافط ,وممأعمج امع موده .(1975) .جل ,رعلاركلا عه را عالق 
971-77 ,32 بهماوطعو" املعم جه وتلمرمده! إه لمجامل سمتتمستسى 

حع اع لا-مووزل4م نظلا وصتلمع8 معتهي بم زه مسصمم +11 .(1954) .0 عممالق 

جوومادطعيوة! إت أمصموز تعتلن عام أن كعهم: عصوة .(1946) .لز .8 معصسز عق ,.ن مالم 
.22,9-39 

غه عونا تملدمت ونس أمماكةا .تاعارم مالم واسسرزطول2 .(1981) .8 متعدعلة 
.كوعم1 تطمعتمدل1 

71اك11هأم مط «ومطعياه واسعابراء وته«مندمهدنا دمعع جره متسصدظ .(1988) .8 ممرعمعلم 
ككة ١‏ لوذده[ امعو صممة1 موك 

44 ,(لم8) مسمم2 8 ا هآ ' بوذأ مرمهمم دمجم نسمطلييه" جعزم ع1 .(1998) .8 روعترعمعلخ 
0 «موعاذآ هدة .(47-92 .جم ,30 .اهل١)‏ بروماميلءوم أملعمد امن مساههم «ذ معدم 
.ككتة”1 ع أصمعلوعم 

-تعغتا نلعم ئعلمن م فعطعدميممة امعتوهامطعيو" .(1970) 25 معمظاء0 عق ,ث8 يعممولكم 
(73-123.وم) ملعم ره متم ستاك عاد مم1 رللظ) دكا ذل ها عءتقمم ممع 
«لمطمجء بعليملا بولح 

-6عم8؟ لمة كعم بومعع؟ ه ومطعدممممة لموممموت .(1981) 8 ممعمظاء2 عق ,يز عممصطفم 
ولام وعلط هاده انام مهال اث تاعومجم مملوتجهمت ,(.20) ممعاتصداط .ط مآ .ومامن 
تسمسعطامةة :زلا علدلع !تك ,(1-36 .مم) +مسمراعط 

أمصمعامل ههه عا أه عل الهو كسانسينة م5 .(1962) عق .ل ,ممع عة ,مآ بعأسمارعق 
2093-0 ,60 بروماماعية! أماعمى همهم امتصعسصام زه 

«تعألاه) تمملقدما .»مومع جه مهومرك أمعدى .(1964) .لط يمتسممدز عة ,.8 بستعطلفيمع 
صقا عدار 
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لمخة وععدء أل مهرد .(2001) (1 ,عنصحساط عأ ,كا ,لمماابحط2 .ألا وعه12] ,خا عبامعمعومل 
تعتلتطهة كفيك كه محماك عد أن ممتعمصتصهن عتجرلممد-معص قر تعوتط مود 
سرنة1 لمعم 4ده صتامررمجع زه عنصيو .وناتتادعدمعم رسع لمة منمحصأكاي! حمر 
5202 ,127 ,دامر 

تعد لع المعمعع 3 كه ومنامرعاناه لومم حوع عتم لعوسن؟ ععال نكما .(1985) .أل راط مرلعنتا 
1١89-9.‏ ,5ل تومامطعوة! أعاعم5 معتاممار زه أمن«متمل .عقن 

مصملعح عمومعىةة دزأ وعووععممم لعالمدمف لصد عأعتتصمعسة .(19906) .11 ,ازممدظ ع8 .1 عأداظا 
.1142-13 ,70 بروماعيلين! أملعوى أده نواأمدمم'! إه أمتصيام/ .جلما 

همتع لمم عذ! تنزدطة كعم جمعم56 عومأمتهدص!ا .(2001) .ف ,رممعمع 1 عخ .ل مقاط 1.١‏ متداظ 
أمهى مده ستاممدج"! زه لأعتديمل تجعهدحمها تمتمعحه تلونوعطل كفم معي عتم تلمصا أت 
828-54 ,ل8 ببرهماداعوم 

:كه مسعتصدوره هأ كمتكادة سعاطمم منمجممم] .(1979) .5 .ل رممسمك8 عن يك .1 ,ععلداظ 
-أمطعوم أمتعهء +77 ,(.كلةا) تطعءيم كلا .كذ عة وسنعسخ .ن) إلا ,ععلنعممم م بوممعط تسممظ 
عامت اكتامهءظ عضن ,رعمعدمهاة .(19-32 .وجر) عدماممامم مانم وام كه بوره 

-مةتتموععت لمعه لمد سمسماعمظ .(1997) .ل ععاطتكل عة ,ل منود ,لل معزلا ,ل طءوعمععكماظ 
1364-2 .72 بوماملعو"! أعتءووئ هبه وتأعدمسع:”! إن أمتصيامل .صمت 

أقمنهماه 566 مك7 .ممأ فتكمم مبامع أه عكمع؟ د كد ععألسزعيم ععمظ ,(1958) .11 تعدساظ8 
3-7 ١ط‏ ماعل 

مه لمعنودامعم: 1 أو عممتعفلمنامادى1ل3 تممتكاكمم ونامعع كد عمتفيزءء<1 .(1999) .لآ ,مطمظ 
4452 ,55 يكنا أهتومى إه أعتصزمل .متنا ععة نمه سكم م طعدمعم 

-299 ,9 برومامنءمك معتازما زه أمصو/ .ععصمكتل أده؟ عمسبدككة .(1925) .ا ,كسلءمعمق 
.308 

سمال لدوم لش :صم لماك بإناممعاعاتنا لمستستهر عط حأ عقتط مامعع-م1 ,(1972) .0ل ععورل 
.307-44 ,86 ,وعااياظ أمعتوماوؤعرة كتكراقمة لهصه ممم 

حههه منامتععععمة وذ مملنمععرعم لعقدط- ممدوعم كتوعد لعكدط-ترموعنيت .(1998) .كز يورق 
وودادطعووع امعد زه مصتعم سععمو مدا ,(كلط) عممصيهلا .لز عة عطعوىو5 )كا م1 .تع 
ةا بطرملا عصل! .(77-106 .وم .9 ام 

عازن .لا ها .كضمنعةك مبمعوعم!] .(1999) .35 عناواط .(1998) 1 ,مسوءظ ع3 .اط عوجمرظ 
.لع طلحك) روماه عردم لقاعم زد #ممطهدمط +71 ١‏ (.كل8) «عملمنا .ى غة .عطكاةا ,5 معط 
الل عوراء لظ تارملا عوك .(554-594 .مم ,2 أوء 

تقطعط قصة كعلتصتة منمعوععمة غه ومامطءوم عط .(1985) 1٠.‏ عمد عة .لز معسمرظ 
.219-243 ,36 ووومأمطسوظ ره ممزمم] أسسمق ما 

اتفط تف مفافللة مناه هات وائه ااتتلنادوءمتطااط .(1976) .1" .12 ,العطصصوق عة .خض .قط وعحممقا 
عهدة عامولا م١‏ .معدتس سمه ار 

نعم لءتعدمغط1 وتمعطءمصرط جعصوم عط فممصعظ .(1984) .لظ معاائقة عة ,.ظ .لز مصممع 
د عمدم0 ,كافظ) ععسعرظ .8 لذ عن ععلاناط .لز دل .مماعمعوعوععل مه كعجاعممم 
«ععة يخ ,مععذذ! موك .(281-302 .مم) «معموججومه كزه ورواوطءعوم +1 بعمندم 
يعتصعل 

.15-38 ,76 التعلاناظا أهءتوماد عو .وعم ومع عتمطظ .(1971) .ل تمماومظ 

-كال لهندتب هذ مععمعيع ال عمد ومكسلعظ .(1990) .5 ,ممورالك عة ..ل ,متفتضومط .2 ممحممظ 
-ماايقة ومامطعو'! أماعم5 مه وتام مدع" دممح دز عولعاسممعا :ععممصتصمل غأه عرهام 
358-368 ,16 قلق 

«الفتاعجاظ :لىعه!»:0 .وماماعءووم أمنمر عا مع مس .(1995) .2 ,وحمرلا 

حب لضة عدمعاطاممم عمعصييه ,تصعصء صتطعة عمو #صمعط وتتمعل1 لمتعمة .(2000) .8 يمسوئظ 
.745-78 ,30 برهوامتامن”! أملممد زه امصعامل ممصصصييط .ععودعالقطل سه 

.(1992) .لآ كمارةا' عة ,28 ,كمرمكط ,ا عممصد لمم :1 ,7 ,رلع ,.5 اصن ,8 ,مححمرظ 
لعممنواع عه دممممسه مصد نوتوتعع لامع كتلس لتستقن1 :موتومعضل مرسامعع عومتستمومعم] 
«نتمل «/ن817 .كووععممم مدمعوعععهأ عه ددمأعمعتامد عتعط قمة ومماعمعاءه لماعمو 
31٠١ 327-‏ بوماوطعوة! اهمد كزه أهه 


1000 


عط عه غ11 .(2001) .لل ,عصمححت! !عه ,ل ,موادالا ,كل وطخ .![ رمسدتطز .1 برسووث 
مننه7) جز اانه تاد لمعيقهه مز ومو كمر عتما عمد وميا تمعد مجعم 
81-7 يك ادس انام سموعنندا أده عور 

أمعلةاامرمسلء لحلنا) منصوتك؟ .قل نك يملكت .جل مل يحممتعسفمهما .(لاناة) بك ممملدع 
3٠١306(. ١‏ جرم) تتتماقنام أبالئيمم أنه ومعتمنتومكدم ,وعم ) جام وؤمامل 
مدمتلتاعمدمة أحومامطن؟ م ممم 

إه أماتتمل .كعم متعاءو معد عبداممل! عامهمم عن وسمتحهد ممتلسلم2 .(1994) ي ,الدلصد 
3823-4 ,م6 بومامنتيوةا أععمى اسم روزأ مدر 

ده عأمواظ أت صاليد عمتجي تامسب تمحعها .(198)00) .1 معد نك ىك تواصمظ رخا لجاحمءت)» 
لللل6// 80 أمعنيمامامو"! صم سمدمعئزل ة ععالسزععم مه ممتمصتساعوتل علطلا 
5406-6 ,27 

0 ناتاس المس عط م2 .3001) .ف ,المحمعميت عن لطا ,ممسوفدد] 
حل مدا لعلاحتل سه لممتصيله ان مومس طحته لومم متتساماية ببمتسطصوة) 
.800-01 81 برومام | ألمي سه قل سمال كز ابتصسر كاج 

نلعه0) .كسمتتهاه: مامتا نت «مزعمامنم بسرماة .(1992) .ا ,تطعجمتزا' عن ,خا علقت ذا 
لي ال اق 

تإنامميكعينا دأ جمتطف طسعص ميوعت لمددة) .(19728) ل ,مدله2] عن .تل ,دمتمخطءىد] 
انس عراب سة اعبت صمي امد بز نسلوو رسو .لللتل للكزذ1 .11 ما صم تجا 
املعم تعفالدم.! .لهذا ١41١‏ .مم) ودمتممامر واسمتهممرة كزه تو مامعوم 

«محرصتت لىالمتيصف ته عتستممسية رطال عن تلسوععم أسه ومسعميك زو8و() ١‏ ,مستورز 
5-15 ,36 مجومام عا أمعدمذ اميه جتايرسستت'[ إن أمتستمل ختصعه 

“اهل قط عة عتمتممعسة علاط توصل ممع لمعه ععالسزعمم عاعتلمصسا .لانامه) ذل ممتيجر 


.49-82 ,ثلا ترام جيمسماط رمام مر تمعن .ومع المصد تمعن لمم 

اماع هد زه ادامل لمعه ماقا .دع مطل عتصطى م كصمتعتء أدومم لمحتا .(1557) نه معازاطا 
305-55 5 ا جومامطموظ 

لال أ لااختصهاك ةا مط دق له نعط .1991) .(1 رمنمكظا عن ,خا بمموعت8 ,كا يمرا 
-620 ,61 جوبمامراعبةا أمعمك مس وتأمسمسعة| إن امسصورمل .تقو نسع197 ,عمد لعتمتا 
640 

نداعم بوم امومع ؟ .(1996) .د معمصمون ع .قا .ممكعمطمز .ل مسمطواع8 ,ل ,متلتدهت] 
اوختص لط .كط عت مئرمعة (١‏ ) مممعواة الح مل مما مزاممم بممتموتم تعدلل ليد 
مانس مما عم .226-31 .درم) و«ام سم ارم ممومعمك ,لحلتا) 

عاعطل أت وموم ع1 رومع معد لداعهة! .(1986) .11 وملجت عه ,لا .كمد .ل بمتلتجون] 
22-37 ,232 نوداوطي"! أملعمد اعد ستمينا زه امامل .قممف مرحم لامو 

لضا بكدانا محمع وص علالممسابت امه رصعت ,(1993) ,ك مون عة ,ل بمتلءتوود1 
.(93!-67| .«رم) تممه أده ,متشيجيت عزف لعلية) مملتصدط تلعة عجار 
محوعر!آ عندوع قسة بذذ) ,مووند] مدد 

هتدع نكتل ,كعمد عملط مرنسموم! .(1998) عق عتعلتاكا عة .5 معدن .ل ,وتكتوون 
73 مومام طم اعد مه تاممصم ”| رم أمستممل “ستتمعل صموها ممصصدم د لمح 
.109-10 

عجعة”![ بطعملا معنلا .عمتاسيؤعجم إه رومامراعوم املعم عبال .(190932) .ل( ماعن ج] 
كأناعناد! .ل عة ممطعمعط .3 ما عع للنزع,م لسه كوتلأمصمكوعم بعمبمايت .(2000) .ل اعوج 
(89-107 .وم) ممصمل ابسوأتصومب سم أممعايتن) عهماوطعوم امعزوزام” (.كلينا) 

بحكعء'1 ترنتوى زولا ماأعملا ماح عارصلا مصاع 

ععم له ورمامعلت اه مط أمممت نوج ممع اتميوف كحمممم أل ى .(2001) .ل بفاعند] 
ث3 عاولا) وودامتاعريم ألم أمسقويه سن موف ,(.لثظ) مهد 8 .لل ما معتل 
وعم" عنصع لمعم بخن ,مين 121 هدك .(1-113اة .مم 

ود تمصن تع نامع عط مسدتاعدم وعمعطن ل تحمت مه عصمط مسممععمتمال .(2002) .ل معي 
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عم عسسصماط .عمتلسقعم لصه كعلم تعد امعتورمامعل: أه عممأممعصل تسل مععسصطا 
.لماه اأطيم عن لعمأصطيد 

مه محتلاروت هه عصعط أمتعمد أت ععدحرها عط[ .لثمم مذ) .ك1 معطو عة ,.ل .تعاعبد1 
.ومادطعر'! ادناه .كعلستعة أمعنببمامعلا 

:25110 ودامع مما مده ممننف لاتتصعل1 ترسوءة) .(1998) كل ومتطعسطملز عة .ل عتماعندا 
املعو أماءمك امه جتامردمجع" إن أود«عدمر مدعكام طسدة عذ ووزاقصج تممتفيعنودهما ىم 
.80-5 ,274 بوره 

عه معقدط لمعتوهامطعوم ع5 .(2002) ١ل‏ يسبساظ عق ,ا محثوتا!! بل ,تك مميرلا ,.ل ممتاعنج] 
ههه وتاصبوس كرت أمتصعام .أعلمد كععموم أعسل ده جبمكى؟' :ععتلسزععم مد ببومامعلا 
.75-93 ,83 برومامتامن"! أمنءمد 

«لعدعل1 أداعم؟ .(1988) .11 ,مالالا يه .لا ,كعكلا عل ,.ة روه طمعممتم! مص لط روعصعلاع 
مرو أهلعمة زه أمصامل ممم انط .عع مملصيمط رامع عه 'وتاتطتعصمععم لمه ممتعة 
.479-513 ,18 بهماملك 

كعم عط كه ععمعسطمز ع1 .(1990) .1 ,عنمالتطلا عة ,ل روءطصعممتمكظ مو رناظ عالط 
عمذ كه كعأوععدهد عه كنعدد مناميع له 'وتلتطق ممه وعأمملصتصط رمع أله ستاتطمعص 
-233 .29 روماصامروظط امه امتصمل طقيم8 .ععصحك لدعم سه عوتاتطمص لمتكتل 
246 

5 كلمعمتمة لقة رمم امعرعة .وعالذا .(1993) .لق رمصمدة عن ,ان لعو لقط ءا ,مس 
عرق .(.كلم) مساتسصدط .لا عة عناعواة .12 دا .جعلبئعة مسمموعص أن كعنمممتصئىل 
عم نخن ,موعا0 هدك .(137-166 .مم ,17 .امنا) وتهومممءد ننه ,المارلروم عر 
عأدمع ل 

كع نا 1ه 2801 ممأعأعم صف مامموععتم[ .(1998) .1 لرممعكتمة عة .نآ بممععكد] .لا .وعوئن] 
ععتالمم ممع أن أعلمده لومعصنعئكمة عمق تمماعمعوتصهها لد تممععاحصمة لمدححم 
699-74 ,54 .هذا أملعمك كرزم أمتمل 

أمنءزأه[ .تمستمداعف أممطسسة لصد عوعيط لمعساععن”1 .(1997) .أ عموعءة عة .د .منلاء:] 
.741-20 ,18 بوم/وطعوط 

رعامةة! .5 بععطاتي .نلا هآ .ممنسستستئئال امه ,ععت لوزعم ,عمام م5 ,(0998) .ك5 .عامط 
-357 وم .2 .لم مله طع4) نوهأةجاعووم اناعم كه أممطلسط 7116 ,ل(كمفتة) علدنا .0 عة 
لطا -سموءقة تاممكا بصاظ .(411 

عط معععط] منوعد عل عة سمماعمد أتسلعكتل لده ,عع السزعم يمتجومعىع5 .(2000) .5 عاوائ] 
عوط أماعوة ره أمتدمتمز تبمعمصمظ .متفعط لمهة .لمتص بسانت ,ممتمسامت يتعمد 
99-2 ,30 نومأدله 

تعمكعلالكتك) كسمه" ومتعمم دع (و81) .(1999) 18 عأمذات عق ,ل ليت ..ل ,ننه ,.ك راوز 
لمة ععتععممف أت ممم تودعهاد امعلستطمة عتلممم ععمعلمءدعلععمز يمد كوة 
1739 ,55 ععنددا أمعمك إه أمدعبمل .تاكتصسيو 

أمعمد ممه وتامرمدعط زه امور .كعاجيةامعل1 أعنا أت برمممعب م .(1980) (١‏ بطحرموتز 
175-84 ,39 بووو/م رعسو 

ععامط عط معطا ععتلسزعمم ععنه اممف لمممنمعته1 .(1999) عثْ .تنتتكل عق ,كا ,معمدظا 
.4697 ,29 جرومامراءو”! امهم زه أمتصعمل ا«ممم وان .كع لمح ملتاكمعص عط 0 

,ك5 عه ولتلتبو2 .ل 0[ .مدقم كه صدم! مستون جد عط" ,(1980) .ل ,متلتكهج] عة ,د عصععوة 
:ل؟آ ,ملصداء0 .(61-89 .وم) «ساعءة: مده ,تنمزامتس عوك ععقميه 27‏ ل.عفئا) ععمععدت 
.عنتتت لمعم 

«مايص) اموا تحص د باعدمعتردة لعصمة اتلس ع7 بمعيومععه عتصاعكظ .(1973) .1 معناسدة 
.133-148 .14 كتنهم أمطعرة! سن 

«ميا0 .ل عة ممدحة لط صل .كعنتاعط أمنذمعووف نه جعوومعع يك .(1993) .11 ناسوت 
1-32 هج 7 .لو/ا) بوفووم رربو منعمار0) ع1 ممع ةمسجم إن ورمامطعوم عد1/ ,(.حايت) 
انعط ل :زلا ,عاولها! ا 

ملعتت تأدردية لصة ومعملعد توماءلمتحاء أن عاطصمى ع1 .(1991) .ل ,ممسطاط عق ,2 عمعطالر 
509-77 ,60 بووماماعو"! أمتعدد به نام سمععة] لزه اتصعتمز كاعتلغط عاجتومعع د آم 
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معط أعتومامطعردم لدعم د ومتمماععل مما ومعدموعامء2 .(1982) .ث1 بمصيط عن ,لز لنت 
لتقل معصه: مكتناء ,(كليط) لزن .ل عهة مسي كا ما .ملسملعة ميمموصدا أن رمه 
.لاموعة لمعدسمظ تمملهمآ .(208-223 ,جوم) ««منمزس موماع 

رذ ععتصوقم (علمثا) عمدت !19 .كل ها .تمساتععد رعادستطاسة .(2001) .د ععافا عه .8 ,ماعتاي 
متمعلعة نقت ,موعت حدة .(115-188 .حرم ,33 .أت رومامراعروم امع أنرموتعهه 
,فكت ”1 

إن امتصبمر مكعلن اعد أععتادم أعمه بوالقصمديم كه مسمتصدامم ماسم .(1987) 6ل ,اسمن 
.7-18 ,127 بروماماعسة! أسلعمق 

عمط كه ومعاه ادع كتامح عفعمةكاق عط .(1999) .ث8 عدون عة ,يا مممداءطة ,لآ ,ومن 
تلدمت) ععلاناط .قا عة تمعن ,لل صل .مسمعقطمميد عتطلا مه ممعم ممعي عملت 
.(429-404 .رم) عالتدم بمج وستسمعهمه مره ووتممعدمدرنا بععمتسزك اسصايت 
عودذ الععديظ يعارملا ملح 

عتفباك عطط!” توستامقاءتردع م يستطعمتر! سد .ر(1998) ى يطعءنظ عه ,.ل مععمات ,3 ,مون 
وأأد ممع[ كزه أماصيام .عصرى عتعط لصه كومتتقمصى عتسحمصميه معط ممتععصمي 
83-92 ,75 نوماداعسعةا أمومد سه 

مذ كعمتصناط-كقمىء نمه 'جمتكاعة عكعمصعمميد علط .(1998) بخ .طعت عه .12 ممم 
263-82 .كا زوه امم احصفت) مختنم ضمي كه لمدسبمل مممتلممت طعمولح 

متصننيي لتو .كاسولعة :ممكتميم لماعدد مأعتادرها .(1995) .ل .ازممدظ عة عق مللتحدععد) 
4-27 ,02)! سمسمة| اهنومامرامو" .وعم عع لصد 

نعن عع اذل ادسلترتلهذ وومسعهماح .(1998) .ل تممسكك؟ عه .0 معطنءاظط ءة للتحميمين 
قاد وتأمصمسمةا كره أتسممل .كع" صدنواعمععم ععناهها عط] بممستمعى يتعتاممل ما 
1364-0 ,74 بوماسطس'ا أمعمد 

«مععة علدا عتدى كن عاد (امعتتمتل) ع1 .(1994) ١‏ رومكوئا عن .قط محصصدك ,حت اعمل لوط 
و”] أملمم؟ إه استصعمل لزرلء8 .كعاومعم عحعهم لعودم معاسستعه ومتعتلممم مت ومين 
.-83 ,33 بومامط» 

مماءعمععهمم عط] تحصععسرد ممع عامتاسم مذ كععماط وبمعيرعيم! .(1995) عل ,متدملمعيودن 
زه مادم بسدعمميط ,لملظ) عممعسعل الل عن عطعدىر5 لا مل ممتطءعوعتط عتصطت أت 
نعللا انا مع طعنطك) .(199-228 .مم ,6 .اه/٠)‏ بووداماعوم اهمد 

امعان هل تمصام ممع لهد ععمومعرع5 .(1980) ,1 1 معتام] عة ,ل .© ,وممئاتصسجم 
ناور" لحلينا) عمععدن عل ركعة متلتهمجا ظ .ل هط بطاعدمودمة كتمهف عطدغه 
عتصفلمعة ١‏ 1ثاآ ,معمواء0 .(127-164 .وم) الاعهم هده بممامهرراستسيتك 

عنعطك لس ععتلسقم8 .(1969) .1 ممتعطة) عة ر.ظ معتسصيظ رط جواعمقطومم8 .ل يومتلءدكا 
تروعاماعروع أمثعم زه مادمطهورمط 71 ,(5ل1) مدعدمعة ظ عن ترعدللهذا .© هل .مممنواءم 
لعأ الا-ممعاللة نشاخة ,ومتفوعة .(1-76 .مم) 3 .أولا 

كقع0 ”1 دحم 0 كأيرمككا تامملا بحن ا تفيل مم هذ عسعلام”1 ,(1946) عا .ظ مرعاسمتم 

همه عمج عطعموعم عم اأمصتى ود عد لمد ععمز .(1970) .2 ,متفمو8 عة راط ,ماع ملمعط 
111-١0‏ .98 بجوماداعر! أمزءمكى زه امتصضممل .ععمدلتمحة امعتكوام 

,7 جرووماصطاعير' تزه معامء!! لمسسق .كعم ومععدة .(1990) ,لا .أعمم 1لا مم عة ,.[ ,ممعاتنا 
237-7٠‏ 

م30 موتكمعل1 لمتعدة لمد وممعامومتدف منامررنمم! .(1990) .1 ,رمدمظ ين ,رك ماعلمزي 
رمعلاه نعلا أعاعه؟ لواءة1) بيعم .لا عة مسوعاخ .17 مل .عمصهدا مه مأننا 
تعئرصكجة عاعملا بن ل« .(8-70ة4 .جم) مععماهه أصترته أده متم ستعردمن) 

كه ممأعداعممت 1١‏ ,املا .ممتسعوييية تله عالنس مممتاة ,(1940) .1 مدع عة ,رت ,لمحاحول 
30-0 ,89 بومامامر" إن أممصعامل .ععتلها عتصمممع طته وومتطعمرا 

عحان عه يمتاونكء"! تممتسيلك ادمومتائط م ممنوممم0) .(1995) .© ,كمع نك 1.١‏ لرلسط 
.133-143 ,58 برأمعصيل) بومامرلينة! أمعود .ععععنها عتدتله: أن ماعل 

6ق كاله تقلت جمقتعع جل تارتف فيه تسعتاستصعسا ماع عماعت عر .(1994) .اط بمعمعاعدز 
.كوع”! دتمتقاالت آه بوتوع انا #رعاعماعظا .رصاع 

له ممعت اكيز منموورد دا متم صععد أه عام عطل .(1994) .قط بازممدلظ عه ل كول 
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-1 ,ق3. بروما مايرا أملعمى زه أممععل مقرلا .جعكمم عدف ععله) أن ممتعسقميم عل 
77 

ممصوناء5 .لا عة عولط .1 م[ .عندالئطاتم نمه نوعمهم ,ععلم عامط (2001) .ك1 عونل 
-27 .حرع) ع«متنيياهء عاطادمع أده عع تميتوعسسه سن ) مهامس أمعتمتامممصطط .(.ومنا) 
صماعدعمومةق اسوملم و'! مممدمة :30)1] ,ممومتطايؤللا .(36ة 

عد والتطمتمهذ له معسيولبل تبراك دو ومسصط سلب0 .(1988) ل بطامه؟] عى ,ثة 0 ,ليل 
,54 نومام ناعرو أماعوى تبه جمتاسدمدنة1 إن أمدامل .كانتا مسهي فصه تسل الما عط 
778-06 

امل كنا عماعد مهم عتعتلجص! عل هه علقنة .(2001) .[ مصلئاط عة ف ,اللممتوصتر 
.744-88 ,لف بورماورر'ا أمعمكى مب رتاسصصعة[ إن أهره 

لمتماعطا ددمي أن كتممستمععل عجووق .(1975) .10 ,كمهان) ع8 .ث3 معطم 1.١‏ ممم 
964-970 ,32 تروماماعة! أمعمى هته نزام نتمم ”1 كرن أفممعوم ,كع أتقطعطا 

سناع دعوت يتامم علد مدولعصسة لمه مععمعاتتطخصه أمقهةا .(1988) 1 ,ككدة! عت .1 مور 
وتأعدميت'] إن أفتصتمل .ععدمو عتصيوف أمسل أن معناسه بيمتصعم مد لفممق 
692-704 ,59 ووأساعا أم3 أ 

عاعف تارمل بره تادهم أمتعمظ ماف مما أعينس2 .(1996) عأ .معلمدد ع .نا معلدمر 
كور! مييعتطة) له جوتو علدلا بميحعتط) علهما 

لمعه كبدت؟ معدم فتامطصرك يتامم امد معتلسين1 .(1981) .10 رصع نت 10 امير 
-414 ,0ل بويعامامن![ أمعمد ايم وتاسيميص”ا إن أمسيمل عانا ممع عطد م متصععطاء 
الكل 

بممعطعصدة! ليهلا حعخخ3 ,بسمييزيا أمفزهمامطعوم لم تعمد عنزرلةا .(1970) .ل احم 

صا كمع مجاءره؟ عمتحييد عصدى له وتوطاتمة أمع عمد ى .(1997) .ل ,عماطعاططا عة .عل موي 
.182-209 ,32 ععمممعا/ مط إم أستصم ترتهصىك) أمتاتصنث 

«تناطقي06 مداع 51 لد عنعن كعم لزانم عامط مخ .(1989) 11 معملدهت عن .كا علضماتا 
.280-303 .28 يوبامعوا أعهى إن لمسممل 8 .مستكوععههم ليه مم 

تعاعولا حعة! .امتوناء0 اسيم «يسكر اه #ادمم عرز و د عنما م71 .(1980) .[ .للح مم1 
: متصلحمن |1 

عله عالط ععنارصدم إه عتجمع 11 بم مساق .(1972) 1١.‏ .المطمصدت) عق .خا ,عمكثا» ا 
11 طبسلا مث ا! «مزع سلما مانمجم ده تامام 

بالا حممههم[ ععمطقا مسمعمواط تاينلا معل؟ .ربماوامه علاطي .(1922) افونا 

مدا طوبصغطء ممتععدمم ممعم ومعم؟ عماط ممع عتما عتكتمومتنا .(1999) لق ,كمحدال 
عاول١)‏ «وماوطعوم أمعم أمتعسعمييه دز ععدممماء .(.لمذ!) ومممتك :![ .لذأ ما .ععمتاير 
حن<1 عامعلمعة بخن ,مونانا عد .(79-190 .مم 

لت كناكوع عع اأصصرا :عع ابرعم برمسحداة .(3000) .1 .مبععم ع ..] ,االعسحة) ,عم ,كنحداح 
كمع وسىم ناملا امعمد العلظ) سحممظ .11 عخ متجممد© .10 مآ .وعسوتمطعف وتعتام 
5386 نتنلصهآ .(16 96-1 ,حرم) بأعجوممم أنه ورمعجاة ره علمسمرة 

مومسم مه موومسمرك .(1990) ال.كلتا) لخ .عممدحت!1ا! عة ,.ن) ممعصمك ,) ,عولعماة 
.عمكاتنت) عاعملا سعلا .ورم 

أه معلا عط! تممنمصتستعفتل معلودم عمد مدعت معلمكذ .(1983) .ل جبمطاضسمتكلذ 
مل وتاتنتمصمع"! .دسموعاعل ببصقتط لمتملسةه مه عضي لمة ستسه أمقى مععى 
.551-558 9 بع الير8 ومامطعجةا! اوعمدى 

ها يعلهد سكاعم مععلمص عط قصد مععمعاسصتطحصة ,مولعم معلماظ .(1986) ,ل «بمطمممتعكة 
عمر1 متعم سه ,انمامماصتسمطلل نعل .(كلتا) سمدعدن ها ,5 خ وألتده2] .ل 
ملع لدعم بعرملا سمل« .(25 91-1 .حرم) متصممسم سم نورن 

,32 مقعااقك[ ألاعم3 له أمنصيام .سحاعدة عتامطصرك .(1976) .0 .ل ,سمط عة .ل تبمطحممتى اح 
.23-5 

لمتمعدعام ععمه!! .ممم ناجم زه وماديه + #«معدة1 .(راد[ .1998) .5 ,لسداموةء اح 
-صواة تومامطعبو"؟ لمناه! غه توعوة اهمه عجمعنها عط أه ومتععد أماصمة عط 
.ادن 
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مم ععدأهة تادعم زه «انء مطتسيم سا .تجابل ,1996) .ذ مممعلعلة ع ,.ك ملسجاءوت عاد 
"إن عمق أومم معنا عل أن وستتتفمم أخنصمة عط عد لممصعممم عحردطا زاوم 
كت كا نمطا لجوماملوط لنتامم 

عونا .ماهم عامس سه عنامي امتاحمهن) .20011) كا ممسممدتذ عن ,5 السماءجتكتح 
ان تستمتتدرد لساحتاطمام 

| زه معام أب .كمم هله مومهم .(1930) ,10 نواد نه .كذ .0ل مولح 
45-8٠‏ 10 جوماه” 

مع مك تأده أن ممتعصيظ ههه حفط سيرم .(1992) 5 مطمتصك مخ يه سورك .خآ ,ون ]اتح 
,لد جووامطعوة| أملممك إن اتصييهل بمممصويط .ممتتمسيفصا صخ تمسىد مه ععمحمام 
103-12 

نذا منمييسز أن االتطسامعن دعل معدا عمساو (2000) عا جلمد ساح عه ..ك ممعم 
نانج لل لكمى عط أن حصل متتمينعها عل نامع السمتمترم دمحما مسمحعاونيوك 
اسم ,لدل:!) مرمء8 الث معتمجدت) .0ل مل .مممتمتسصتمداك لمم مت تم مويه 
عوج تفلهم] .رالفك33 .ما لمم أيه دصار جز عاسسهذا عمسم وفببمايا 

معد معمففل انمد أنه سمت ااقط قم .19811 :1 ,اسدتك لح عه ا معصكلة يي) مون 
مغ| اعم أ ممت تلد مساعجيمظ عل له ممعي تامهم أممم مهلك بطمينة 
0 

-65 ,19 بوساصلحوة] زه معاساا لبد مجممعط؟ حتفف «رسميرمكما لج998!) ك1 تيمم 
055 

عون مممكنان! معتل كت عل ممصزرم صم عط عنصي حممتمهك! _لطشكو() 1 مححمونيت] 
لاك رلك حومأمسسذ له ممتم)| أمند 

مرمعنتا ممسخص مل لومم امصتطط لصن ملجابية لتك9!) يكل .فاط عه .للا ونون 
52-5 ,35 يهومامطعراز أمعرمك إن أتسسمل دومصو 

اتمفلاية أن كممتحفعصتل لومتلمميم اصن عصفمصمت) بز199) أل رمم بخ كا مأمام 
الامم 110 جاتن صفعمن نا تلمصعي خلج مز رنود ةق تعموممممد عترطت لصد 
.203-33 بوماماما! أماعمك إن امتصتمل 

عتكتلهء له ممتوتماام عط ممه سسلو ممح ريسل ب(0990) .11 معصمر] نك كل مترموثا 
مدعنتا مكحا لصن امتصعت) مل متحئد أمممتجه ممسبطا ممصطاال أن وممتعصممالك 
.85-10 كلق بوماملي'! أملمة زه أمتصرمز اتملفظ وعم وممىى وتامصمقهم متعم 

مفادعت ععمحمتحومل امعد .(1904) .13 مطاماط ع .نا .اعمسائدرك؟ .ل .نستسجلتك .خا .مصط 
إن انتمل .سمه لعضتامم لمد لدم ومتعتلعهم عاطدتعود ستأتصممعم ف تممه 
1-763انة ,65 توماملعو] أموى سم جزام محم 

0 لماكت لحعل1 عدا متفرى لد عع تلسزمم؟! ,(1975) .8 ,ممتائوط نك ,ل حنسعكا ,اط تنمض 
449-454 ث3 بومامطعوا! امد سم نوتأ مإ اعتمم .خطاممجيمعمطح عتصطت 

تمصفك د عدا حملط تتم ينه تتعيرها لت أتكممعة .(1969) كك مز عة .اذ .ل .عتططمع 
269-377 ,ط.ل جوم|مسرضز أقءمك أنه جمتامسموم] كإن ايمل .كهها نه صايد 

«قلرك علبال؟ة محاعت ا مطعيه ده أت سح ولأمععيت تسمتتتدصهك تمد وآ بزكوؤل) .<ل ممعلمم 
.3035-44 20 بوماميوة أبننبةامة] عصسعل 

ممتاصسيت) طمما! له توتمزونا نلاتنا مممطت) وسطمسة زه ميمه ع1 .(1933) ءاه معممه 
1 نل 

ادعمد كه عله عذ]' ممم منمع جد ععتلسعئ؟ا! .(2001) .ل كمسا" عه را .جلأفصيمم 
7١‏ ف علالاال"م وارستصايدتا ,لهلت) حلأمصوةا .كا عه ومستسسيسة تل ما ميدعلا 
فيد تمملحم ا .(150-178 رجر) و للدم أماعمد سه سيم 

عل ءاعنهكا تمملهما .ومامتاءرنم اسه .تاعس ” معط" .(1997) ١.‏ ,ولعسته 

ا صا تعمد عه ععتلسزعم أه كلملا ما .(1960) .11 يمسدحظ عق ,15 مانتصية كط مامه 
عتكدظا يماما عمللا ,(168-.132 .جوم) شيم أضعماء عنان م سعمه عنط1 .(هنا) طاعمععاما 
.ناهذا 

5 ها .مععفائك موه عمماعدكء «ينتميوععما ,(1981) كلا ,مماحة عق ..<1 مللأعظصسمماز 
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جومامطعوم لعنمم: امتتصصددمامهء 12 ,لكك:1) عممططتت ذل عة ,مادعد»! .5 ,تمطععق 
لك لموكعد0 بعايه١ا‏ علخ .(271-297 .م) 

عط" بوععدتط مأعمصمسد "ومادعتلولا” (2001) ءال بضدة0 ع8 ال عتمصسطئة ...ا ,معصمييجر 
-ن؟ أده وتاوبمومة] كإن أمدسلام[ ,تتم تممه لم ع تلسزععم عتعتامحمة نه موتاتطع الهم 
: .256-168 ,81 بورمادراموا امه 

وى هده بر زأسريمندم![ كإه أمنساول تتلك أ مدعت لمعن ص عماعة) ه قد عمط .(1973) .5 ,لوق 
: 44-7 ,28 بومامطيوةة امه 

مترمطسيد عه أعها كه كتمفمتصعععل عد ععساتظ قمة كوععي5 .(1973) 1 ملمعلمة! 8 ,.5 ,ععاده 
163-72 ,ال عمنصاءك أممما ماعلا .سممتصدفة: 

لوتمعوطن عنصمك :"مولن زفي ص على“ ف "عور امطعرهم ععىء" صم" .(1978) 15 ,ممناعسدة 
عراء كإه وجمموراط عد زه أماصفتمز بوره امطعروم لدعه ما لدعت عتتمصعط عل مه عمملك 
265-278 ,14 ,م بعلم أقتمل مراف 

بو ممعم" إن أمضيمل معلنستعة أدتعمى غه متتععنوة عط لم كل .(2000) .0 ,ععيده 
306-385 ,78 بجهماوطعو" أماءمد دده 

علطتت وتوسيل جز ستيه أقاعطا .(ك8لا1) .ا .مطامظ عة ..ت) اعم ,بلط ,ممصيطعك 
وعد ولع دنا لمحصنطا تقار 

02 ص[ عاعوصم عمل هذ عمتيم له كونماكدة؟ لدلعمه] .(1971) .(] وعلمتكا عق ,.2ا ,كسد 
اردع دع] ته أمممرعهة رو بع عمجم مد وتلتطم! بماعودا جما .(.180) طعمتكا 
وه ! تعلدنا لمحصول! تفالة ععلقطاصت .(135-170 .مم 

ع7 تسوه عالت )ذا .(1997) .8ل ممصمعدمكط عة لز .ملافدت .© عقمآ مد .نا ,نتتد5 
سام () عزاا' .عععنامم لععيم مهعم م دمل أكومدره ممكاعصم عسنطكا كه وصلبزايه 
10-53 61 برأ مم0 

عمعدأا عاموثا عا .ممتسعة هم بربرم هرا د وماد .(1953) .© اأمعطك عة .اط ,انعد 

تعمعمك! تامملا سيك! .وام عردم أوتعمك .(1969) .© كتعطة عة .لز كتمطاد 

مو تممز عط لمة ععمممتصمل لدعم كه معتتممصرل عط .(1993) 15 ,معد عق ,.ل ,مستصدل1ك 
هده معقائامم معنه وم (عاظط) عإعهاءه1” ثلا عة ممصعءلوتد؟ 8 هل .ممتعععمه اه تروتلاة 
بووعم1 تاو زولا لمؤامت5 بق2 ,المكصت؟ .(173-211 .وم) نادم تعس ب ممم 

وزو أهاءعه: كإم 'ررمعتأة ولام يمان برا عبرو امك أواعوك .(1999) خآ ,معط عة .ل .كستص ملك 
مم8 تونوت الولا عو لتعطمسدة) تعمل ةتطحمهت) .ماوع مره هه برام 

مم عط لمة ممفدمعته معمتماتصيمل أدعه5 .(1994) .ل .مطمظ عق ,8 رممدم28 ,.ل ,كتاتصدل51 
-وى هده بو أمدمدع” كه لمسمار تععمدتئتصصم أن عقف ف ماصع كه بروماساععوم دعكا 
998-01 ,67 بروماورج أماه 

.عمللا ماعنا د ومتكه عستا ىه بممومعووود عر .(1971) :2 عهدظ عق ,راغ ,الماك 
.247-255 ,8[ بروماماعيوةا أملءمى هه ونام ممم إه أمتصمل 

لس مله عاسرامده وار عمل ومست أمسيقاءت فده أعمما .(1985) .[ موصلا عة ...0 بممكمساة 
جومم" سما" لمملا م1 .(لله ط5) رو سمستسعتكه فده ععذل 

ممعمنو كه ككعصلءلمتصعتة! سه عدت تامهم .(1998) .1 بطوط عق رلا رممطت .1 ,رطلعيصلة 
-إواعيوة! أمنعدى هده جو تإمسسمة تومتادنعمعم «مومهأ مأ ممعصمعهدم ند له مواع 
147-2 .24 ,«اتعلاءبظ بريرت 

خدها #2 أأهنامترععمم عمد لعوجطا” تعممتمص لتلعمد لصة بولعمعل1 لداعم5 .(1993) عا ,اعتسة 
يل نال" الكلت) ممعاتصمط ,5 بن منعداة .2 ما ععتلكمم غه 
نش ,موءاط هد؟ .(297-3[5 .وم) «متنيعهمم ممع مذ معدم ملم هماد[ ينامر 
عتفلمعم 

ممتسطاعع ممم غه ممعاطمعط تمعتعم عتامطاصرة .(1986) 7 ,أعملعع]” عق ,18 رممصععلاصة 
1239-0 ,42 كعببيدا أمعم؟ إن أمتصمر .كت راقصد استتامم مذ 

عه بجمعطء العم وم قمر ممعم قر .(1991) 1 لأمموع مر عة ,.ل بوععطمعم© .5 بممصماومة 
-لاعوب لمرنصانت مد تمععمئءةاعى أن متعمبة لصتيرمامطعروم ع1 عبمسوطعط ادوم 
,93-150 ,24 بجومادطموة! أعلدمي امعسةممميذا جز مم14 .كنكل 
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أن كللشط أ ممععل #اعتدوف لصة علقععلة .(1991) :1 ,لمن" عة ,عا ,مدطلات5 ..2) ومعممك5 
50-0 ,9 ,ارمتعنجوم) أماءعه؟ .ععنلس زعم 

(1994) .ل1 همادق عة ..ن .مقطوعة ,ا عل قطة- مع دم2 ,كا عنووة ,لا ,مقطامم5 
ليه أفصماعتمععما مق تععتلس عدم لهة ممومععة معمصعط متطكممزعماع عط ميث 
١‏ 277-84 ,20 ,لاير8 جوماداعوة! امنعدة فده ونام مهم 

عه عامء عطال تمماعة علاالقصة هم عمعممكلمء 'معلط/لا ومتلصدمعلمنا .(1998) عل معام 5 
برعلاء<! .لل ع تباط .ل م1 .عءتلسلعم لدتعم لم عمعتصتصخميى لعأمتعمعم 
-!5 .درم) عنمي عرلا عرلا دا عتعتادم سه ممم عمتجم فيه ب«متروععههم. ,(.ول8) 
كقتم بوتورع لونلا علهلا أ1ات ,بلط حولم .(ه8 

)لا هآ .مستصداعف مطعنة أه كتعمد عط1' .(1993) 2 بعلعامطك عه ,0 مععلع] ,لا عومد 
-نهاا«منمه +1 عتمم هه لتوسممى ,(علظ) عفعفطك عل عة رعععلما .0 ,عمم5 
تعوهاءم5 ملعملا بآ .(229-245 .وم) نرمده؛ 'وتامندههمم نه 

«عمءوأك لصة د5ممفالععم كع[ نممتذتفمهوعة مجمعوع م1 ,(1989) .5 نط5 عق ,.ل8 رطعنىة 
-564 ,62 برومامطعيو"! املومى همه وتاهترمو ةل ره أعسسيرمل .كما مبمعع-صا صمت وعم 
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هلن) يعارملا ب لا ورمن 0/6 .(1906) .0 آلا عمصية 

79-7 .25 كعفايول أقاءهى زه أمتسيول .ععتلنزعيم أه وعممعة عطعتموم© ,(1969) .11 ,اعازو1” 

رالاكلعناتك علق مم3 .صم عمستستكتل مناممععتصز صا معدم تتعمعرع .(1970) ,لل ,اعارذ" 
612 ,(22302 

-عطلمنا عولءاتطاصةت عمل امه .مزرمهمزه أملعمد هدرم عصيامع ومسيرع .(1981) .11 ,اعارذ 
قوعم2 عوزو 

24 1011 أكموعاف أمعو5 .(1971) :1 لإلمم8 عة علط وللائ8 .> عممعصواظ ,بلط ,اعازه1 
149-77 ,أ بومامتاعو"ا أملءمك زه أمتسيمل «ممعممميرط عد متحقطعط مبامروععمة 

7 5[ ععتائمم ماموععمز كه بصمعط عاتتمروععما مق .(1979) .[ عمط عق ,لز ,أعارو1 
-33 .وم) عممنتهامم منتم وماس زه وماد بعرم اعنم +715 ,ل.عفظ) اعطععولا .5 عة ماكياة 
عام اكعاممع8 بحت ,رععععمهل8 .(47 

كما لصة كعطقمعععلة عستموف ,كنعهد أدعمة5 .(1978) .[ 1 مدوءظ عة ,يح .ل بعمعيات 
-201 وم) يتدج املعم «عءسمعم «متعتعدة 217 ,للظ) اع 1 .1آ ها .كممعداء؟ متامعع 
3 .عامعليءفم :دملوما .(234 

كه موعت لدلعمد لعكؤمى لصة كننهصيمعمطعتل غه دمعلا عط .(1987) .ل بعتعداءوعطدونا 
-43] ,17 بوومادطموو! أعلمهك إه أهنتمامل تعموتدط .مم عممتستعوتل منامموءعمذ هممنا 
156 

تاللا بعامولا بج 1[ ,««وزعهم 4ندم معماة .(1967) .ا 8 ,عطععءظ معل مدلا 

لدأعدمعنمز كه أعلمم عععلة لعوععرومم كر بومتعمطعط لمة ععذه علم لهم .(1972) .5 زعا 
14-2 ,24 ووماوطمو”! أوعد3 هده وتام د«مسع”1 كه أمتسعامز .ممتفعمععها 

0 صملكعنلء؟ لمة سمتعوعت عمط مممعمع امم[ بممأعمماءموععة أدتعمد .(1986) .2 ,رعلا 
#فاأدطعوم أممه أمنعصتويه «ذ عسوا ,(.80) ستسماء8 مآ هآ عمتط منممومععها 
فنمعلهك عاعملا جصلط .(291-355 .مم ,19 .اه/ا) 

هه كعلالتععمومعم امعاومامطعءرهم أمئعه5 .(1989) .ل ردءامطصعلن0 مددعة ,1 ممععصه 1/11 
معمص للزلا 1 عة معممطمعلن0 موب ,ل هآ ممتعه لمكمز مق عل تمممتم عتصطن 
تمتقلعع تكسم .(11-21 .رح) مصعم أمعنوماماعوم أملممى بعل مسنم متوواظ ,(.عفظ) 
كععم امت عن مره 

-أهوماداعود 10 أفبيل أه اأعلمده م .(2000) .5 وعاممط؟ عة ,.ك لرعملمنا ,1 ممدداتأةا 
,101-16 ,107 ماما أنه 
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الفصل السابع عسر 


التنظير حول النوع الاجتماعى فى بحوث علم النفس السياسي”"*"" 


فرجينيا سابيرو 


لندع الطغاة يرتجفونء لقد تصرفت دانما بنفسى هكذاء قى رعاية 
الرب» وقد وضعت قوتى الرئيسية وحمايتى فى القلوب المخلصة والإرادة 
الخيرة لرعاياى؛ لهذا أتيت بينكم: كما ترونء فى هذا الوقتء ليس للتتزه 
والتسلية؛ بل عاقدة العزم. فى وسط وقلب المعركة» أن أحيا وأموت بينكم 
جميعًا؛ أن أسلم وجهى شهء وأضحى فى سبيل مملكتسى» وشعبى» سرفى 
ودمى» حتى فى التراب. أعرف أننى لا أملك سوى جسد امرأة ضعيفة 
واهنة؛ ولكنْ لدى قلب وأحشاء ملكء لا بل وملك انجلتراء وانى ليملاأنى 
الازدراء والتقزز كيف يمكن لبارما('' ا أو اسبانياء أو أى أمير فى أوروبا 
أن يجرؤ على غزو حدود مملكتى؛ أى خزى أكثر من هذا يمكن أن يتتامى 
بسببى: اننى سأحمل السلاح بنفسىء وسأكون قائدتكم وحكمكم ومن يكافئكم 
على فضائلكم فى الميدان. أعرف بالفعل؛ لتقدمكمء أنكم تستحقون مكافات 
وأكاليل واننا لنؤكد بكلمة أمير أنهم سيدفعون ثمن فعلتهم جيدًا. 


- إليزابيث الأولى ملكة إنجلترا لقواتها فى "تيلبرى" (1588) “115 


(05") مدينة إيطالية (المراجع) 
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فى عام ١584‏ أعدت إنجلترا ومليكها للقاء الأرمادة التى لا تقهرء لقب 
الأسطول الإسبانى وقتها فى أورويا. ولم يكن هذا فحسب كل ما فى الأمرء 
فقد وضعت القوات الدولية كلا من إنجلترا وإليزابيث الأولى فى مواقف 
محفوفة بالمخاطر. فقد أصبح لبريطانيا دين رسمىء مثل جيراتهاء ولكن هذا 
الدين كان مخئلفا. فقد تأسست الكنيسة الجديدة- كنيسة قومية - غير موحّدة 
فى عهد هنرى الثامن» وبناء على انسحاب قريبتها مارىء ملكة اس كتلانداء 
ووجود من فضلوا الكنيسة الرومانية» وكذلك هشاشة مؤسساتها الحاكمة 
وضعف حلفائهاء علمت إليزابيث أنها لم تكن لديها من القوة ما يكفى لتثبيت 
نفسها بمجرد القوة. 
إن إليزابيث الأولى لابد أن تكون معروفة كاستراتيجية وتكتيكية 
بارعة» يمكن إرجاع نصيب كبير من بناء الأمة الإنجليزية إليها. وقد توقف 
ذلك النجاح فى جزء منه على فهمها للعلاقة بين الجنسين بالنسبة لعلم النفس 
السياسى. وعلى أساس مهارات مثيرة من التواصل السياسى والسياسة 
الرمزية استخدمت إليزابيث هذا الفهم فى صالحها. فشخصية المرأة: التسى 
طالما اعتقد أنها تكمن فى طبيعة الفروق البدنية التى تميزها عن الرجال: 
كانت عمومًا تعتبر متناقضة مع شخصية الأمير أو المحارب؛ ومن ثم فقد 
كانت كل المشكلات التى واجهتها إنجلترا وإليزابيث تعود إلى كونها امرأة. 
وكثيرًا ما استطاعت إليزابيث أن تحول 'ضعفها" الأننوى إلى مقومات 
سياسية؛ من خلال الحضور الخطابى والرمزى. ففى "تيلبرى" روطان على 
سبيل المثال تحدثت عن نوع مختلف من القوة» ينبثق عن "القلوب المخلصة 
والإرداة الخيّرة لرعايا[ها]" وهذا ما يتعارض- وبصورة إيجابية- مع القسر 
أو إجبار "الطغاة" الذين يحكمون ممالك أخرى عظيمة. فلم تظهر من أجل 
مجرد 'تسلية ولهو' أنثوى بل لتقف وسط هؤلاء الرجال وترتبط معهم فسى 
دفاع مشتر 
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لم تكن إليزابيث "جان دارك عد ؛ه ه(ه1؛ فلم تقص شعرها ولم ترتد 
سترة مدرعة. بل على العكس من ذلك؛ فقد حولت إحدى مسئولياتها 
الرئيسية- رفضها تسليم العرش مع وريثها أو زوجها الملك- وفضلت الثياب 
البيضاء الزاهية وارتداء قناع الملكة العذراء مءعءب© «نعء1"". لقد لفتت الانتباه 
إلى جسدها بلباسها وكلماتها وأساليب التورية فى خطابها التى جاءت في 
مكانها المناسب؛ واستطاعت أن تؤطر وتحيط برؤية قواتهاء عندما أعلنت أنه 
بدلا من السماح لأى أمير أجنبى أن 'يجرؤ على غزو حدود مملكتى" ولتجنب 
'العار" فإنها ستحمل بنفسها السلاح للدفاع عن نفسها ومملكتها. لقد تحدتهم 
للدفاع عن شرف أمتهم ومليكتهم؛ وهما رمزان ظهرا فى" 'جلوريانا" 
6) 


011 
كثير من العناصر فى هذا الخطاب تصلح بؤرًا للبحث المعاصر على 
النوع الاجتماعى وعلم النفس السياسى؛ بما فى ذلك طبيعة علاقة النوع. 
والجنسء؛ والتعصب للجنسء ذكرًا أو أنثى» مع الشخصية السياسية والتحرك 
السياسى؛ أى بحث الصلات بين النوع والقيادة؛ الاستراتيجيات السياسية 
المختلفة للتحرك؛ صنع القرار والاتصال الذى قد يكون مطلوبًا من الرجال 
والنساء خاصة فى ضوء التوقعات القائمة على التنميط؛ وتطبيقات النوع 
الاجتماعى بالنسبة لطبيعة وحدوث العنف على أساس سياسى؛ والصلات بين 
الجندر وسياسات أخرى قائمة على الجماعة؛ ودور النوع الاجتماعى فى 
الاقصبال السداتى والرمزية: 


)١4(‏ جلوريانا هو الاسم الذى خلعه الشاعر الإنجليزى فى القرن السادس عشر "إدموند سبينسر" على 
شخصية تمثل الملكة إليزابيث. وقد قيل إن الجنود فى تيلبرى صرخوا جلورياناء جلورياناء جلوريانا 
بعد انتصارهم على الأرمادة أو الأسطول الإسبانى عام .١584‏ (المترجم). 

)١5(‏ الكتاب الممتاز الذى يبلور ويوضح هذه الرؤية لإليزابيث الأولى؛ انظر 1999 .:أع/97. (المؤلف) 
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وبرغم وجود مجال بحث حيوىء فإن النوع الاجتماعى فى علم النفس 
السياسى يظل بمعناه الأوسع مصوغا بصورة غامضة كمفهوم ودون مستوى 
التنظير. وبناء على مدى أهمية ومحورية النوع فى المفاهيم الإنسانية عن 
الذات وتنظيمها الاجتماعىء فإن علاقته بعلم النفس السياسى نادرًا ماتم 
استكشافها خارج ملاحظة الفروق بين الجنسين فى السياق الاجتماعى فسى 
التصويت وفى بعض الأسئلة الخاصة بالرأى العام التى تتم فى بعض البلدان 
(أكثرها الولايات المتحدة) خلال بعض الفترات التاريخية (خاصة منذ 
سبعينيات القرن العشرين). ومن ثم» فإن هذا الفصل لا يعرض خلاصة نتائج 
الأبحاث» بل يعرض دليلاً منبثقا عن تلك الأبحاث؛ للتنظير حول علاقة النوع 
بعلم النفس السياسىء مع عناصر أجندة البحث التى ذكرت على مدار الفصل. 
وهو أولا يبدأ بمقدمة عن النوع فى بحوث الرأى العام والسلوك السياسى 
التى تدور حول استكشاف اربع مقاربات لتعريف النوع على الصعيد 
الإمبريقى. ثانيّاء سأقوم هنا باختبار كيفية فهم الناس للسياسة فى عالم مقسم 
على أساس النوع الاجتماعى من خلال البحث فى المعرفة السياسية 
والاجتماعية. وأخيراء نتحول إلى احتمالية إحاطة علم النفس السياسى بنظم 
النوع للوصمة «جمهنادء والإجبار أو القسر «مع:2ع0ه وانعدام المساواة فسى 
الشياسة: 


إن البخف التعقاص :فى النووع سلان بنذم للموجلة من كار حكه ميل 
إلى أن يكون مؤطرا بأربع ملاحظات تلقى قبولا على نطاق واسع.؛ كل 
وافحظة مها لوا اسايقانها القهسة التطرية وللداء:التسنمي فى تعلنية: ادقن 
السياسى''): 


)١1(‏ التأكيدات التالية تنبثئق عن ١‏ سدة من فراءة الجماهير فى التراث فى المجال وددون الكقشف عن 
الاستثناءات فى هذه التعميمات؛ وليس هناك دراسة واحدة بمكن أن يستشيد يها لبحثها على 'جمبع 
المجتمعات المعروفة". فإذا وجد أحد استثناءات نرجو الاتصال بالمؤلفة. (المؤلف) 
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أؤلا: التوع اشر سنية اجتماع ومشكلة #ازيع :له وميك 
تعريفات الذكر-الأنثى؛ والذكورة- الأنوثة» بطرق جوهرية على مر التاريخ 
وعبر ثقافات مختلفة. ولا ينبغى على الباحثين أن ينادوا بتعريفات الذكورة 
والأنوثة التى تم تبنيها فى أوقات وأماكن أخرى 

ثانيًا: فى جميع المجتمعات المعروفة؛ أصبحت بعض المعايير المبنية 
اجتماعيًا حول النوع- مثل عدم قدرة النساء على قيادة الرجال- معايير 
مطبّعة 0»-نامم:1»م؛ أى أنه يتم التعامل معها كحقائق أساسية فى الحياة. كما 
أن تاريخ تبرير القيود الاجتماعية والقانونية المفروضة على المرأة يبخس فى 
الحقيقة من درجة تدعيم المزاعم حول الفروق "الطبيعية" بين الجنسين لصالح 
فرض هذه القيود. ويجب أن يحذر الباحثون من افتراضاتهم حول الفروق 
"الطبيعية" بين الجنسين ويمحصوها. 

ثالنًا: فى جميع المجتمعات المعروفة» كان النوع أساسا للتفريق 
ولتوزيع كثير من الداس إلى مهامء وأنشطة. ومناصب مؤسساتية مختلفة. 
وغالبًا ما واجهت النساء استيعادا متواصلا من السياسات التقليدية أو جوانب 
محددة منهاء بينما لم يواجه الرجال هذا النوعل”' "من الاستبعاد فى الأنشطة 
والمجالات السياسية. وبرغم درجة التفريق والمجالات التى تغطيها والتنوع 
عبر الثقافات وعبر الزمنء فإن الأساتذة لم يعرفوا مجتمعًا تاريخيًا أو 
معاصرناء كان أو مازال» النوع فيه منعدم الصلة بتقسيم المهام الاجتماعية 
والثقافية والاقتصادية والسياسية. 


)٠١1(‏ فى مناقشتى للرجال أو النساء "سن هدا النوع' أعنى القول إنه بينما الرجال والنساء قد يكونون تلقوا 
معاملة أو أدركوا على أساس أية حصائص قد يمتلكونها (أو يفترض أنهم يملكونها) فى هذه الحللة 
أركز على كبدية معاملة الرجال (أو النساء) أو إدراكهم لأنه بسبب الى جانب أى شيء آخرء فهسم 
رجال (أو نساء). وكما سأشير بعد قلبل. فإن البناء الاجتماعى للنوع الاجتماعى يعنى أن معاملة 
الرحال كرجال أو النساء كنساء بمكن أن يحفف ويعدل من قبل خصائص اجتماعبة وتصيعات 
أخرى مثل العرق أو السن. (المؤلف) 


]013 


رابعًا: فى جميع المجتمعات المعروفة» لم يكن النوع أساسًا للتفريق 
فحسبء» بل ولانعدام المساو/ة؛ خاصة فى السياسة» ويعود ذلك فى جزء كبير 
منه إلى الاستبعاد التاريخى للنساء. وبالرغم من درجة انعدام المساواة 
والمجالات التى تغطيهاء وتنوعها عبر الثقافات وعلى مر العصورء وبرغم 
جهود البحث الأكاديمى من أجل مجتمع متكافئ بين الجنسين» فإنه ينبغى على 
البحث إيجاد مجتمع لا يرتبط فيه النوع الاجتماعى بتقسيم القوة والسلطة. 
فالرجال عمومًا منحوا مكانة أعلى وسلطة وقوة أكبرء من ضمنها السلطة 
على حياة النساء» أكثر مما كان للنساء من سلطة على حياتهن أنفسهن 
وبالطبع على الرجال. ودائمًا ما امتلك الرجال أغلبية المقاعد فى جميع 
المجالس التشريعية فى العالم. ففى عام »5٠١١‏ وفى ست دول فقطء حصلت 
النساء على ما يقرب من ثلث مقاعد المجالس التشريعية القومية؛ بما فى ذلك 
السويد (964)» والدنمارك (965) وفنلندا (907317)» والنرويج: وهولنداء 
وأيسلندا (9055). لقد نالت النساء فى بعض هذه الدول مساعدة نظم صارمة 
للحصة العامة والحزبية. وفى ١5‏ دولة فقط حصدت النساء على الأقل 96١7©‏ 
من مقاعد المجالس التشريعية القومية. أما فى أغلب البلدان» فإن النساء لا 
يشكلن أكثر من 967١‏ فى المجالس التشريعية. وهذه النماذج لن تظهر إذا 
كان النوع غير مرتبط بتقسيمات القوة والسلطة. 

وإذا كان النوع يعمل بهذا الشكل العمومى الموجود فى كل شيء وفى 
كل مكان كعنصر مبنى اجتماعيًا وتاريخيًا فى هياكل التفريق والتصنيف 
الطبقى السياسىء فإنه من الطبيعى أن يبدو مهما من أجل فهم طرق دمجه فى 
علم النفس السياسى؛ خاصة على أساس أن الديمقراطيات المعروفة نادرًا ما 
أدركت أن هذا الاستبعاد للنساء من الحكومة يعد مسألة إشكالية ( ,0أمة5 
8). وهو ما يمثل فى حد ذاته مشكلة مهمة ومثيرة فى إطار علم النفس 
السياسى. 


م 
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مفاهيم بديلة للنوع الاجتماعى فى بحوث الرأى العام والسلوك السياسى 

ترى عندما يستخدم الأساتذة والعلماء النوع فى البحوث السياسية: فأى 
مفهوم إذن يكون وراء هذا المؤشر؟ على أبسط المستوياتء بالطبع» يعنى 
"النوع" صفة اجتماعية يمكن لمعظم الناس حتى من سن ثلاث سنوات الإلمام 
بها أو فهمها: هل يعنى شخصنا يعرف عموما كذكر أو أنثى؟ ولكن فيما 
يتعلق بالأهداف الأكاديمية والعلمية نجد أن عمليات التصنيف الاجتماعى 
تكون على المستوى التحليلى أكثر تعقيدًا مما يستطيع مَنْ فى سن الثالثشة 
الإحاطة بها. 

والنقطة المحورية والمهمة فى هذا التعقيد الذى يعترى تعريف النوع» 
هى تفاعل البنية البيولوجية والاجتماعية للنوع. وقد استخدم العلماء منذ عهد 
طويل المصطلحين المتقابلين الجنس «ه؟ والنوع -6106ع على نحو خاص 
لفهم التمييز النظرى بين الظواهر البيولوجية المتضمنة فى "الأنثى" و"الذكر". 
من ناحية» و الظواهر الاجتماعية الثقافية من الناحية الأخرى ( ,1987 ,لإاعه8 
9 ,18000 > براودظ :1995). وفائدة هذا التمييز تعد نظرية إلى حد كبير» لا 
تعتمد على القدرة على التصنيف الإمبريقى لأى عناصر الفكر والعمل 
الإنسانى تلك التى تسببها القوى البيولوجية أو الاجتماعية. وكثير من المفاهيم 
العامة التى استخدمها علماء الاجتماع والأحياءء تعد بالطبع هياكل نظرية قد 
لا تكون» فى حد ذاتهاء قابلة للملاحظة المباشرة ( .1998 ,26ذاكآ © «مدءط]242 
8 .اام بدعرة3/1) . 


ويعد النوع فى صورته الواضحة (أى ما يستطيع من فى سن الثالثة أن 
يفهمه) مرتبطا على نحو متغير مع الجنس الفسيولوجى؛ خاصة فيما يعتمد 
على أى الجوانب من البيولوجيا البشرية بروهاه1ط 5ط تؤخذ على أنها 
محددات للتمييز الجنسى» وكيف تتلبس الوق الفردية والاجتماعية والثقافية 
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الفروق فى النوع. والجنس كما يشار إليه من خلال الخصائص الجنسية 
الثانوية» لا يعنى أن تكون متوافقة بالضرورة مع الفصل بين كروموسومات 
"3/6" للمؤشر الجنسى الجينى» مُنحين جانبًا الجوائب التعريفية الأخرى 
للنوع كما يستخدمه الناس مثل الملابسء؛ والشعرء والأسلوب ( :1996 علنرةا 
01 51035). فالباحثون الذين يحاولون إرجاع الاختلافات فى النوع- فيما 
يتعلق بالاتجاهات السياسية أو السلوك السياسي- إلى الظواهر البيولوجية 
'الطبيعية"» يجب أن ينظروا بشيء من الحيطة أى الجوانب بالضبط من 
الفروق الجنسية- البنية الجينية عمدءءدم5 ع:د:هومءع» التشريح الفسيولوجى 
للمخ: النظام الهرمونىء القدرة والوظيفة التكاثرية» أو التشريح- هى التى 
تسوق النتائج السياسية. كما يجب أن يتناولوا كلا من درجتى التداخل بين 
الرجال والنساء فى إطار التباين الجنسىء وأثرها فى خصائص "لتفريق 
الجنسى" التى قد تكون لها توابع اجتماعية سياسية (2001 هدها5 :1996 علنر1). 
وهناك بحوث قليلة نسبيًا تكشف أثر التباين الفسيولوجى المرتبط بالجنس على 
الظواهر السياسية ذات الصلة؛ وبعضها امبريقى بصورة مباشرة ومنظمة 
11١‏ ع .01220 ) .5150118 .81621 .65ط00] :1998 .لمعلاعاط ع .لىه1اخة .5طط120 
9 .تامكمعاء5 :2001). ولكن الأكثر شيوعًا هو التنظير على أساس أخلاقى 
روهاهطاة وإجراء دراسات مختلفة حول التشريح الفسيولوجى الإنسانى وحول 
السلوك. والنظرية التقييمية (1999 .178716 > دلتناووء14 .1989 115 . 
ومعظم أبحاث علم النفس السياسى تتضمن مناطق تركيز تتعلق بالنوع من 
حيث المصادر الاجتماعية الثقافية»ء وسوف يتعامل هذا الفصل بصورة شاملة 
مع كل هذا. 

فبالرغم من المعنى الذى يسوقه التصنيف العام كذكر وأنثى بالنسبة 
لمعظم الناسء» فإنه ليس المفهوم الوحيد المثير المرتبط بالنوع الاجتماعى» 
سواء من الناحية النظرية أو الإمبريقية. والحقيقة أن الباحثين غالبا ما 
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يستخدمون التصنيف العادئى عند تفسيرهم المفاهيم المختلفة للنوع؛ ومن 
بينهاء وكما سنناقش بداية من هنا: المضمون الذاتى؛ النوع الاجتماعى؛ 
والشخصية؛ وأنماط الشخصية؟؛ والممارسات؛ والأدوار والموارد الاجتماعية. 
وهذه ليست مفاهيم متنافسة على الشيء نفسهء بل عناصر مختلفة فى تركيبية 
النوع الاجتماعى ( © بإددعع810 .1998 .ععمهمآ 2 «ندهط :1995 ,راعدط 
9 ,مانام -طلتدر5) . 


التصنيف المعتادء و"الفروق فى النوع الاجتماعى" 

يجد أغلب الناس فى معظم الوقت التصنيف المعتاد للناس كذكر وأنثىء 
على أساس المظاهر الخارجية تصنيفا ذا معنى. وهذا التصنيف إنما يخدم 
أكثر من ذلك كأساس للتنشئة الاجتماعية المقصودة وغير المقصودة والتى 
تنتج وتغير فى كلتا الحالتين معنى النوع الاجتماعى وسط أجيال جديدة» فهى 
الية تصنيف تستخدم من قبل القانون والسياسة والعمليات المؤسساتية» وهى 
أيضا عادة اجتماعية للتمييز بين الناس ووضعهم فى مناصب مختلفة» وهو 
بدوره ما قد يخلق مصالحء وتفضيلات واستجابات وأنماطا سياسية 
مخظلفة (04) 


وبالرغم من وجود حجم هائل من البحوث تمتد فى القدم إلى 
عشرينيات القرن الماأضى ) 00 عد سعتاطع0 :1924 .اأعدده0 عت متمتحع 83 
4 .م1 # 1/111 :1919) تقوم على اختبار الاختلافات والتشابهات فسى 


)"١4(‏ فيما يتعلق بالمساس السياسى. كان تصنيف النوع الاجتماعى تاريخيًا أكثر تحديدًا من قبل التصنيفات 
الاجتماعية للرجال أكثر منه للنساء. لأن النساء هكذا كن يملن إلى كونهن مستبعدات مسن جوائنب 
كثيرة من السياسة؛ وحتى من الحفوق الأساسية فى المواطنة؛ وكان سنهى. أو جنسهنء أو ديانتهن: 
على سديل المثال غالبًا ما مثلت فرقا أقل فيما يتعلق بموقفهن السياسى عما متلته هذه العوامل 
بالنسبة للرجال. (المؤلف) 
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النوع الاجتماعى7"'")؛ فيما يتعلق بالرأى العام والمشاركة السياسية فى 
الولايات المتحدة» وبدرجة أقل» فى أماكن أخرىء فإن من الصعوبة الواضحة 
تلخيص تلك البحوث بدقة» وذلك لأسباب ثلاثة: السبب الأول؛ أن مراجعات 
التراث للسياسات المتعلقة بالنوع الاجتماعى تميل إلى تقديم رؤية غير ممثلة 
لحالة البحث؛ من خلال انتقاء نتائج تتعلق بالفروق مع تجاهل النتائج المتعلقة 
بالتشابهات؛ وغالبًا بالاعتماد على تقرير- أصبح الآن تقليديًا بل وعتيقا- 
حول نتائج الرأى العام (1986 بالةزقطة/8 2 ممتمقط5). السبب الثائى؛ كما هو 
الحال فى معظم العلوم الاجتماعية الإمبريقية» فإن "النتائج البحثية" أكثر ميلا 
لنشر ما لا يعد نتائج من بين مواذهاء فالمقالات العلمية حول النوع تميل 
وبصورة غير متناسبة إلى الكشف عن الفروق فى النوع الاجتماعى. السبب 
الثالث» أن أغلبية النتائج عن تأثيرات النوع الاجتماعي- خاصة نقص هذه 
التأثيرات- تكون ماثلة فى تقارير البحوث التى لا يلاحظ فيها النوع كتيمة/ 
موضوعة رئيسية فى العنوان أو الملخص؛ بل إن النتائج تذكر من باب نافلة 
القول (أو غير موضتحة أو ملاحظة فى جدول) عندما يكون النوع مجرد 
واحد من المتغيرات الضابطة أو مجرد خلفية. وهذه النتائج تمر دون أن 
تلاحظ بصورة واضحة فى تراث السياسات المتعلقة بالنوع. ففى مجلدات 
٠٠٠١٠.٠6‏ من محلة العلوم السياسية الأمريكية ‏ امعننامط مع سعاضم 
رم[ !1 م5612 والجريدة الأمرء يكبة للعلو, م السياأسية زه [112تاتمل ١نهء‏ 471271 


)٠١5(‏ استخدم مصطلح الفروق بين النوع الاجتماعي] الجندر ومءدره4/67 +6106 الفجوة بين النوع 
الاجتماعى. فالفجوة كانت وسيلة خطابية قائمة على مفهوم الفرق بين النوع الاجتماعى فى السياسة 
والذى كان فى الأصل يعنى المساعدة في تمكين النساء فى السياسة الانتخابية (1988 .8011). وقد 
أصبح المصطلح معممًا وشعبيًا بحيث بدأ العلماء يستخدمونه للتعبير عن أى مفهوم للاختلاف بين 
النوع الاجتماعى. ومثلما على أن أوضح وأحاج: إن الفجوة ممم هى بالضبط المفهوم الخاطئ 
للتعبير عن الظاهرة كما اكتشفها البحث. بالإضافة إلى ذلك؛ ليس من سبب لاستخدام المسصطلح 
العلمى الذى يختلف عن الذى نستخدمه لأشكال أخرى من التفريق الاجتماعى مثل الطبقة والعرق أو 
الفروق بين القوميات. (المؤلف) 
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معدرواءى وءن]زامم - وهما دوريتان أساسيتان لبحوث الر أى العام والسلوك 
السياسي- كانت العناوين والملخصات فى سبعة مقالات تشير إلسى النوع 
كمتغير علطقانة؟؛ ) 1 ,2وآه10 :1997 1/1 ,50120813 ,نمتناظ 
5102108111 :1995 ,موزامة2 ,1997 ,)أمطرع»[ء26 :1999 .ماأأعومىمء2 يل ,مقط نم1 
5 ,16111285 ع2 50 95 يعناطقده12 2١‏ ,وطعه/؟ .035 8)» وفى هذه 
الدراسات نجد النوع فارقا. وتبين القراءة المتفحصة لهذه المجلدات وجود 1٠‏ 
على الأقل من استخدامات أخرى للنوع كمتغير 'ضابط' عادة دون التعرض 
له بالتنظيرء وذلك مع تأثيرات غير ملاحّظةء أو غير دالة:'") 

إن حجج البحوث التى تم إجراؤها على الفروق والمتشابهات فى النوع 
الاجتماعى فيما يتعلق بالرأى العام تقودء عند تناولها ككلء إلى ستة 
استخلاصات مهمة تتعلق بالفروق فى النوع فى الرأى العام. 

أولاء إن حجم مظاهر الرأى العام التى يجد البحث فيها فروفًا متسقة 
فى النوع الاجتماعى يعد محدودً/. والجدول 21-١7‏ على سبيل المثال يبين 
ظهور الفروق فى النوع الاجتماعى فى حجم الإنفاقات الأساسية ضمن المسح 
الاجتماعى العام بإعبمبا5 50131 21روم06 من سبعينيات القرن العشرين وحتى 
عام )'1.7٠٠١‏ ومن بين الخمسة عشر مجالا التى نالت انتباهًا منتظمًاء 
يوجد أربعة فقط تبين الفروق فى النوع الاجتماعى من عدمها. وإذا نحينا 
جانبًا الأسئلة التى تمت صياغتها كقضايا تتعلق بالإنفاق» فإن الفروق فى 
النوع الاجتماعى الأكثر اتساقا فى الرأى العام داخل الولايات المتحدة تتضمن 
اتجاهات نحو الاستخدام المشروع للعنفء بما فيها اتجاهات نحو الحرب 
والعسكرة: وعقوبة الإعدام» والسيطرة على استخدام الأسلحة؛ وبعسض 


)"٠١(‏ القائمة متوافرة لدى المؤلفة. (المؤلف) 
)١١(‏ فى هذه السلسلةء يسأل المستجيبون ما إذا كانوا يرون الإنفاقات من قبل الحكومة الوطنية الأمريكية 
كثيرة جداء أو قليلة جذا أو بالمقدر المطلوب فى مدى واسع من المجالات السياسية. (المؤلف) 
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الجوانب المتعلقة بسياسات الرفاه الاجتماعية. فمنذ سبعينيات القرن العشرين» 
كانت النساء فى الولايات المتحدة أكثر ديمقراطية من الرجال. والنتائج 
الأخرى المتعلقة بالفروق فى النوع الاجتماعى تميل إلى الاعتماد أكثر على 
الطبيعة الدقيقة للمسألة والسياق التاريخى. وهناك فروق قليلة بين الجنسين 
ملحوظةء على سبيل المثال» فى الاتجاهات نحو حركة المرأة 
(2000 الإمكمة .لإلعءلة .لإ فسقع) . وليس هناك من أبحاث كشفت أن الفروق 
الجنسية فى الرأى العام ظهرت متسقة عبر القومياتء بالرغم من أنه فى 
بلدان كثيرة لا يوجد تحليل طولى وولالدمة [قدتلنةزوده! كاف للوصول إلى 
هذا الحكم. ْ 

ثتيّاء بن فروق النوع الاجتماعى التى تظهر فى الرأى العام تميل إلى 
التواضع فى الحجم. وفى الجدول ١1-١1‏ على سبيل المثال» عندما تكون 
هناك فروق حتى متسقة نسبيًا بين الجنسين» فإن الارتباط العام مع الجندر 
يكون ضعيفا وغالبًا ما يكون دالاً إحصائيًا بسبب عدد الحالات فقط. وإلى حد 
ما فإن الفروق الأكبر فى الرأى العام تحدث فى الاتجاهات نحو السيطرة 
على الأسلحة وعقوبة الإعدام. ففى تاريخ ٠١‏ سنة من الاقتراع عبر المسح 
الاجتماعى العام حول هذه المسائل» كانت الفروق الأكبر بين الجنسين فى 
تأييد السيطرة على الأسلحة ٠١‏ درجة مئوية» والفروق الأكبر فى تأييد 
عقوبة الإعدام كانت ١‏ درجة (2001 .م,زمد5). وقد بدت الفروق بين 
الجنسين فى التصويت الحزبى شاسعة فى الأخبار الجديدة المتعلقة 
بالانتخابات الرئاسية الأمريكية» وظلت الفروق بين الجنسين عند درجة © أو 
أقل فى ستة انتخابات بين عام ١407‏ و١٠٠٠‏ وتجاوزت ال ٠١‏ درجات 
فى التسعينيات فقط» وفى عام .2٠٠٠١‏ وفى أغلب الحالات التى ظهرت فيها 
فروق بين الجنسين؛ فإن عدذا كبيرًا من الرجال والنساء أيّد بالفعل المرشح 
نفسهء وإن بدرجات مختلفة. وهذه فروق مهمة جوهريّاء إلا أن التداخل الكبير 
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فى الرأى النسائى والرجالى يبطل عزو الفروق إلى التشعب 5ه)هع:د6غط فى 
الشخصيات الذكورية والأنثوية الذى غالبًا ما تستلزمه الكتابة عن الموضوع. 

ثالفًاء إن الحجم والوجود الفعلين للفروق فى النوع الاجتماعى يعتمدان 
على صياغة السؤال والجانب المحدد فى القضايا والموضصوعات السياسية 
المطروحة. ويبين الجدول ١-١17‏ توزيع الفروق فى النوع الاجتماعى عبر 
القضاياء فى أسئلة المسح الاجتماعى العام. وقد عرض المسح الاجتماعى 
العام صياغة معدلة نسبيًا لهذه الأسئلة فى بعض السنوات؛ باس تخدام 
استجابات على تلك الأسئلة تحول بصورة طفيفة توزيع الفروق فى النوع 
الاجتماعى على مستوى مجالات القضايا وعلى مر السنوات." ' وفى المجال 
العريض ل 'قضايا المرأة" نجد أن الفروق بين الجنسين تعتمد على ما هو 
موضوع قيد الاعتبار على وجه التحديد. على سبيل المثال إن البحمث- 
وبشكل عام- يجد فروقا بين الجنسين فى المعتقدات والاتجاهات فيما يتعلق 
بالاغتصاب والتحرش الجنسسىء دون الإجهاض ( ©* .0006© .500مع00م 
9 بطواء/1 :1997 .نويه 0). وبالر غم من أن النساء يملن إلى تكسن 
معارضات للقوة العسكرية أكثر من الرجالء فإن البحث يظهر أن وجود 
وحجم الفروق بين الجنسين؛ يعتمد على ما إذا كان السؤال المطروح يتعلق 
بالمعتقدات أو الاتجاهات أو الانفعالات؛ الاتجاهات أو الرؤى العامة عن 
حرب معينة؛ تقييمات الحرب كما جرت أو احتمالية تصاعدها ( .2«تردمء8 
لفل ل1اع]2 عل تعوصاوءاطء5 :1903 .ممأم داع ععناممه) :1996 ,لإطرك] يل .عم دعناماط 
01) وتبين الدراسات القومية للانتخابات - وهى 'دليل للرأى العام"- أنه 
بالنسبة للسؤال الخاص بالقطع أو الزيادة فى الخدمات والإنفاقات الحكومية؛ 
فإن هناك فروقا بين الجنسين تصل من 4 إلى ١5‏ درجة على جائب قطضع 
الخدمات والإنفاقات» ولكن الفجوة تتراوح ما بين ” إلى ١١‏ درجة مئوية 
على جانب زيادة الخدمات والإنفاقات. وفيما يتعلق بما إذا كان ينبغى على 


(1١؟)‏ تحليل أجرته المؤلفة. (المؤلف) 


الحكومة أن تضمن وظيفة ومستوى جيدًا من المعيشة» بلغت الفروق بين 
الجنسين على جانب مساعدة الحكومة إلى ٠١‏ ؟ بين عامى ١9077‏ 
و١٠٠٠‏ ولكن فى أغلب الأحوال لم تكن هناك فروق دالة بين الجنسين. فى 
المقابل» على جانب ترك الناس كل على طريقته؛ تراوحت الفروق من إلى 
1.90" والتنظير حول الفروق والتشابهات بين الجنسين يجب أن يحدد 


هذه الدقائق. 


جدول 1-17 
الفروق بين الجنسين قي المسح الاجتماعي العام سئلسلة (الاثفاظات) 1973- 2000 


ظروف السود 


الجريمة 


الدفاع 


المخدرات 


المساعدات الاحنسة 


178 177 ١76 5 
5ق18ء‎ ١:83 ١:52 0 
89ء 91. 94و‎ 6 
00 .908 6 

١:82 ١80 77ء‎ »76 
١88 ١:86 .85 3 
00 .98 ,.96 4 
182 850 77 3 
١086 ١:85 2:84 3 
903 :92 91 89 
00 .98 .96 4م‎ 
91 


0 91 93. جو 
8م 00 


852 850 ١:78 5 


١:89 ١:86 0‏ 3ل9وء 


00 .98 6 


93 .01 ١86 0ه‎ 
00 .98 .96 


١87 هق‎ 74 3 
93 90 ١:89 8 


3 74+ 175 178 
44 7ق8ء 89 490 
1 93 

178 706 ١75 4 
900:58 7 


706 ١75 74 3 
١53 2852 278 7 
١87 ١86 .85 4 
94 93 ١90 59 
96 

١076 275 74 3 
١:83 ١:80 ١278 7 
1:87 ١:86 285 4 
رف‎ .90 ١:89 8 
00 3 

177 276 74 3 
6قء‎ ١85 ١:54 3 
١90 ١89 8قء‎ 7 
96 4و.‎ :.93 :2( 
00 8 

١76 275 274 3 
083 82278 7 
١88 ١287 ١285 4 
94 01 0 

176 75 74 3 
083 282278 7 
١288 ١:87 ١85 4 
90 59 

89 ١88 ١86 55؛‎ 


١:87 ١86 ١55 4 
2943 290 ١:89 -8 
00 .98 .95 ٠4 


00 ١88 0 


٠:91 90 ١87 4 
0908 نف‎ :94 3 
00 
91 


7 ث5 ,08. عر 
يدا 


-585 ,06- حر 
06 

9 24 ديم 

6 -58 ,07. حر 
9 دنم 


6 -01.528. عر 
8 ددم 


2.06 -5285 .05. صم 
9 25 حلم 


6 -528 .03 عم 
56١‏ عدلل 


تاذ .03 - عر 
006 
3 24 صلم 


7 -ت51 .07, عم 
3 دامر 


7 -58 .01 عر 
1 حالم 


)١١(‏ يمكن العثور على الدراسات القومية للانتخابات "الدليل إلى الرأى العام" من خلال الموقع الالكترونى 
التالى: (المؤلف) متغطءء0 أناعدء5/ع0ناعوعص/وعم- للع ماعتمانا. بسايناين 


رابعًاء إن وجود وحجم الفروق فى النوع الاجتماعى على نفس القضايا 
أو الموضوعات السياسية يعتمدان على اللحظة التاريخية. فمن الواضح أن 
فروق النوع الاجتماعى فى تاييد المرشح والحزب تختلف من انتخابات إلى 
أخر ى فى بلدان مختلفة ( يت «مقصكبة؟! :1995 .مصدعءكل8 يل معسومتصسه<1 
9 .لنوتاعة عل عتنسوطك ,1999 ,كتصولة ,1999 >كلتعمماء2) . فقد تباينت الفروق فى 
النوع الاجتماعى فى الولايات المتحدة فى التصويت الحزبى فى الانتخابات 
الرئاسية من ٠‏ إلى ١5‏ 7. وفى الخمسينيات جنح الرجال نحو الحزب 
الديمقراطي أكثر من النساءء ومنذ الثمانينيات مالت النساء أكشر نحو 
الديمقراطيين» وأحيانا بصورة دالة. وكما يبين الجدول ١-١7‏ وأيضنًا النماذجٌ 
التى تم الاستشهاد بها من الدراسات القومية للانتخابات "الدليل إلى الرأى 
العام" فإن وجود فروق فى النوع تتباين عبر الوقت بطرق ينبغى أن تكون 
قابلة للتفسير على الأقل. والحقيقة أنه فيما يتجاوز بعض القضايا مثشل 
السيطرة على الأسلحة وعقوبة الإعدام فى الولايات المتحدة» فإن الفروق لا 
تظهر بصورة متسقة على مدار الوقت» وحتى عندما يبدو وجود الفروق فى 
النوع مكدا: فإن حجم هذه الفروق لا يكون متسقا (2001 .ممأم52). كما أن 

بعض الفترات الزمنية قد تتميز بقدر أكبر من الاهتمام أو القلق حول القضايا 
المرتبطة بالنوع والقدرة الجنسية /0ذاددا«ه5. فالحركات الاجتماعية وجماعات 
المصالح يمكن أن تزيد من أهمية المسائل المرتبطة بالفروق فى النوع 
الاجتماعى بالنسبة لقواعدها الشعبية فى أوقات محددة؛ كما هو الحال بالنسبة 
للحملات الانتخابية» ولأن حتى العلماء قد مالوا إلى الاعتماد على تفسيرات 
عريضة شبه طبيعية للفروق فى النوع الاجتماعى للسف (مثل العاطفة 
الأكبر عند النساء أو العدوانية عند الرجال)؛ فإن بحونًا قليلة جذا تلك التى 
ركزت بدقة على تفسير التغير فى الفروق فى النوع الاجتماعى عبر الزمن. 
والمثال الجيد على الحالة العكسية نجده فى تفسير 'كاوفمان' ' وابيتروسيك" 
(1999) عانعهئءط همه مممدكيرجع1 للنمو فى 'فجوة النوع" فى الولايات المتحدة» 
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والتى تعيّن المصدر الرئيسى للتغير فى استجابات الرجال للقضايا السياسية 


الرئيسية. 


خامساء إن حجم وقدر الفروق فى النوع الاجتماعى تتنوع عبر البلدان 
والسكان. فالفروق فى النوع الاجتماعى فى بلد ما لا تظهر كما هى فى بلد 
آخرء فقد تظهر بدرجة أكبر أو أقل منها بكثير ( © عامتعقمة8 :1987 .لم6 
8 مجان ناطء5 ع 015500-ع8112 :2001 ,رتم52 2 متسامط 1ة01 :1993 ع 2لاط). 
وبالرغم من أن البحوث فى الولايات المتحدة تبين على نحو متسق أن النساء 
أقل تأييدًا للقوة العسكرية من الرجالء فإن الفروق بين الجنسين حول هذه 
المسائل تتغير عبر القوميات: وتغيب بصورة ملحوظة فى معظم البحوث فى 
إسرائيل والشرق الأوسط ( .مهكالة ع .الأجعآطط .عرمء1ذ/لا عل .كفسرمطآ .معاءل 
6 . وهناك بحوث مقارنة حقيقية حول الفروق والتشابهات بين الجنسين 
فى الرأى العامء ولكنها للأسف أشد ندرة من محاولات تفسير التباين بين 
القوميات فى قدر الفروق فى النوع (2001 م,أمه5 » معنهط:012). حتى فى 
البلد الواحدء نجد أن الفروق فى النوع الاجتماعى تتنوع عبر القطاعات 
السكانية الفرعية» حيث نجدها معرفة؛ على سبيل المثال» عن طريق الطبقة 
أو العرق أو السن ) طلءعاء1777 :1996 ,ولزامامه3 :1998 .معترآ 1998 بااأأمدط 
9 .28هدماءع:5)؛ وكذلك عبر المناطق الجغرافية التى يمكن لتباين السياق 
السياسى فيها أن يسوق التباين فى الفروق فى النوع الاجتماعى فيما يتعلق 
بالرأى العام. فعلى سبيل المثالء بين البحث الذى تم على الانتخابات الرئاسية 
الأمريكية عام ١117‏ أن وجود مرشحة تنافس على منصب سياسي- فى 
البيت الأبيضء أو مجلس الشيوخ؛ أو كحاكم لولاية- فى المناطق التى يعيش 
فيها الناخبون» يكون ذا أثر على وجود وحجم الفروق فى النوع الاجتماعى 
فيما يتعلق بالاستجابة للمرشحين الرئاسيين؛ بمعنى آخر: إن السياق الذى 
يخلقه التعرض إلى بعض المنافسات الانتخابية والذى تم فيه إبراز دور النوع 


الاجتماعى» كان ذا تأثير على استجابات الناس لمنافسات أخرى تجرى فى 
الوقت ذاته (1997 ,0506© 2 ورأوة5). ومنظمو الحملات فى الولايات 
المتحدة على وعى جيد بهذه الفروق فى النوع؛ واعتمادًا على مصفوفة 
الاهتمامات الحزبية والانتخابية» فإنهم يعملون على الإفادة من مزايا هذه 
القوى أو على درئها (1999 .«ممة"© فك مامد5). 

حتى بإظهار فائدة التصنيف المعتاد بالنسبة لجوانب معينة من جوانب 
علم النفس السياسىء فقد بينت بالفعل» حقيقة السبب فى كون التصنيف المعتاد 
يعد مفهومًا للنوع الاجتماعى محدوذا للغاية بالنسبة لأغراض علم النفس 
السياسى. وحقيقة أن النوع الاجتماعى يظهر على نحو متغير فى سياق 
تفاعلات ومواقف وظروف اجتماعية معينة إنما هى حقيقة تبين أيضًا الحدود 
الخاصة بالتصنيفات المعتادة للنوع الاجتماعى والبسيطة بالنسية للبحث فى 
النوع وعلم النفس السياسى. فالتصنيف المعتاد للنوع لا يعدو كونه بعدًا واحذًا 
فقط من أبعاد النوع الاجتماعى فى علاقته بعلم النفس السياسى. 


المضمون الذاتى للنوع الاجتماعى 

بمجرد أن يتعلم الأطفال تمييز أنفسهم ك ولد أو بنت فإنهم يبدعون- 
وعلى مدى حياتهم- فى عملية من إيجاد المعنى والبناء للهوية. وبرغم وجود 
توقعات مهمة سائدة تحدد الشكل الأساسى لمعايير النوع الاجتماعى الثقافية» 
فإنها حتى تتباين عبر الوقتء والثقافة» والتقافات الفرعية- وتتباين تطبيقاتها 
بالنسبة للسلوك الإنسانى والتفاعل الاجتماعى الذى يتم تحريكه حسب السياق 
(2000 .عمة؟! :2000 .لموبدوة؟ :1997 يعاطبوظ :1998 ,عءمقكمة ع عسوءط). 
فدرجة وشمولية "انتماء" النساء إلى المنزل تختلف وتتباين» ولابد أن يكون 
لذلك تطبيقات مهمة على علاقات المرأة بالسياسة. فقد بينت دراسة قديمة عن 
التنشئة الاجتماعية للكبارء أن درجة اعتناق المرأة لإيديولوجية الخصخصة 
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تقوم على النوع- سواء اعتقدوا أن 'مكان النساء هو المنزل أم لا" أو أن 
النساء ينبغى أن يلعبن أدوارًا مساوية لأدوار الرجال فى التجارة والصناعة 
والحكومة- أثرت على توجهاتهن واتجاهاتهن السياسية؛» مثل الكفاءة 
السياسيةء والانخراط السياسىء» وغيرها (1983 ,هعامه5). 

وهنا تعد اتجاهات الدور الاجتماعى مفهومة على أنها ليست مجرد 
اتجاهات سياسية مثل أية اتجاهات أخرىء بل كمكون ذاتى للنوع الاجتماعى 
فى حد ذاته(“'). وللأُسفء فبقدر ندرة التحقيق والبحث فى المكون الذاتى 
للنوع الاجتماعى فى بحوث علم النفس السياسى على النساء» بقدر ندرته 
أيضاء بل وبصورة أشدء فيما يتعلق بالرجال. فالقياسات الملائمة التى تقيس 
الجوانب الذاتية للنوع الاجتماعى عند الرجال تعد نادرة» فنحن لا نعرف 
سوى القليل حول أثر تباين النوع على توجههم وسلوكهم السياسى. 

وقد استخدم العلماء عبر مختلف العلوم الاجتماعية عددا متنوعًا من 
المفاهيم؛ مثل الهوية» وتعريف الذات» ومفهوم الذات» والمنظومات الذاتية 
لتعريف واستكشاف تطبيقات النوع على فهم الناس لكنههم وكيفية ارتباطهم 
بالآخرين.7”') ومعظم هذه القياسات تتضمن بناء التفسيرات والإدراكات نحو 
مرتبطة بالتنميطات ولكنها تتضمن تطبيق هذه التفسيرات على المرء 


)"١4(‏ المتغيرات نفسها قد تخدم كمؤشرات على المفاهيم النطرية المختلفة. المتغير الذى اس تخدم لقياس 
إيديولوجية النساء لخصخصة نوعهن الاجتماعي- والذى أقر على نحو واسع كونه المقيساس 
المعيارى المؤلف من سبعة نقاط لأدوار الساءء والذى ظهر فى دراسات الانتخابات القوميسة منذ 
-١‏ هو ما يستخدم غالبًا ببساطة كاتجاه سياسى. (المؤلف) 

(15؟) المصطلحات التى تم إدراجها فى هذه الجملة تشير إلى مفاهيم متقاطعة متداحلة ونظريات ماثلة 
بصورة واضحة فى الشخصية» وعلم النفس المعرفى والاجتماعى. ومن أجل الحصول على مقدمة 
حول هذه المفاهيم والنظرياتء. انظر: .1985 ,عنمعم5 :1996 .11906 ,1998 ,ع112216ها كت سوعط 
ولمزيد من المناقشة خاصة للهوية وعلم النفس السياسىء انظر: الفصل الخامس عشر. (المؤلف) 
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(1999 ,واأعدممعا5 :1993 ,عنتتكا يع عدو :1999 .معت ومممطم؟1 به غقمروز8). 
وللأسفء لا توجد حتى الآن سوى بحوث قليلة تطبق مشل هذه المفاهيم 
خاصة على علم النفس السياسى. 

من الملامح الثرية للبحوث على التطبيقات السياسية للمضمون الذاتى 
للنوع؛ أنها بحوث تؤكد على أشر النوع أو الوعى النسوى 6زأمنم 
0111 3 ,ممتجة5 ع أء/اممه © :1998 ١و0‏ 2 ,مععاعرت ,عاه6 
1986 ,ل2ضع108055 يل ,ضلون9 :1985 ,00123 19971 ,انوع :1989 ,م00 
عت 113نات) ,انا ,811162 :1984 .ملعكك1[ :1994 ,1ندبوعاك ع عماكا-دهديعلمع1آ 
91 بخامع لا 1992 .اتقطعماظ 1998 ,أكناوط عت ل1أمع ماع85 :1981 مكانتطعمة3121 
1897)- ووَعَي النوع الاجتماغى "(نعرفا بضورة مخطفة توطاما مين قبل 
علماء مختلفين) هو شكل مسيّس من الهوية الذاتية 561214617 التى تدمج 
على نحو خاص بين الإقرار بدور النوع في تحديد التفريق 0 
الأحيها عه وإسبانن ‏ المصدرن لجار . 

وقد ركزت معظم البحوث على الوعى النسائى للنوع؛ أى الوعى 
النوعي/ الجندرى الذى يدمج فكرة مأل محدودية الخيارات لدى المرأة 
بالفروق والتشعبات بين الجنسين» وأن هذه الحدود تجب إزالتها أو التغلندب 
عليها. وفى هذا الصددء هناك بحث يشير إلى أن هذا النوع الاجتماعى من 
الوعى الجندرى يثير الانخراط السياسى لدى المرأة (1981 ,.لة )» ,34:1165) 
عموماء ولكن على نحو مؤكد فى السياسة النسوية أو المناصرة للمرأة 
اكأسنصعة؟ (1992 ,تتوطءمزه .1984 ,وزواءا). كما يشير بحث آخر إلى أن الحركة 
النسوية تشكل أيضًا اتجاهات وتوجهات سياسية (1988 .:0:6مهح). 


وتظل هناك مشكلتان جوهريتان فى دراسة أثر الوعى الجندرى 


التشؤى: الأولئ أن هتاك: جدلاً ملحوظا حول المعتى الاضطلاحى النسوية 
71151 واألوعى النسوى دده :ردنده 20756 /2:7117115/ و أَيِطئًا حول المعالجة 
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العملية الملائمة ) 170م5332 ع مامه :1985 ,وعطرعلع/؟ ع عإما!-مم مرجع تا 
,1993 .مم08 بعمدعالط .لإعامعق :1998 ,طعستاء31 عن عدعم2 :1989 ,غأامه0) :1993 
8 يبععوعم5 :1998 ,علل82 1998 ,عكاءماءاءم5 ىق .لإطكرة»3/1) . علاوة على 
ذلك. وبرغم وجود تأييد واسع لحركة المرأة فى الولايات المتحدةء فإن 
الحركة النسوية ينظر إليها بصورة أقل إيجابية ( ,نرهاضآ 2 ,نزاعءلة .لإولب1ا 
0) والمشكلة الثانية تتعلق بما إذا كانت أسئلة المسح المستخدمة لقياس 
الوعى النسوى تعمل بالطريقة نفسها بالنسبة للرجال والنساء؛ أىء ما إذا 
كانت النسوية هى الظاهرة نفسها بالنسبة للرجال والنساء أو ما إذا كانت» 
على سبيل المثال»ء تضرب بجذورها- بصورة أكثر مباشرة- فى خبرة 
المرأة» وتكون وثيقة الارتباط بالهوية» فى حين أنها تميل أكثشر بالنسبة 
للرجال- مثل غيرها- أن تعمل كاتجاءه. ) ع كأحدط 1986 بعاعصعط ع بزطوم0) 
اتقطعم] :1996 .لإععطع5!100 :1984 .لماعل :1992 .فلأ00 :1991 .تامخصتطوئ]] 
0 .مءزجة5 :1992). 


ولا يحتاج الوعى بالنوع أن يكون مرتبطا بالسياسات اليسارية أو 
الليبرالية بغرض تشجيع الانخراط السياسى» فهى أيضا يمكن أن تكون مهمة 
فى إثارة الانخراط السياسى مع اليمين» وفى هذه الحالة مسع من يكونون 
معبئين فى الدفاع عن قيم النوع التقليدية (1994 ,7دعاءد8 :1989 .عسطكم1أ0). 
علاوة على ذلكء. فإن الوعى الجنوسى يؤثر على كل من الرجال والنساءء 
فكثير من الحركات القومية والعرقية» على سبيل المثال» قد أهممت نفسها 
بصورة مباشرة جدا بتركيبات الذكورة؛ وبما يعنيه "أن تكون رجلا" ( .امهها! 
3 .هنزمة5 :2000 ,1998) ومفاهيم الذكورية غالبًا ما تظهر بصورة بارزة 
فى سياسة الدفاع الداخلى والخارجى (2000 ممت أ لسنه"© :1987 مقطم©) . ومن 
المقبول على مستوى واسعء فى مجال دراسات النوع الاجتماعى أن تكون 
الهوية والوعى حلقة الوصل إلى أسس اجتماعية أخرى مثل العرق والقومية؛ 
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والعكس صحيح, ولكن دراسات نادرة تلك التى تفحص إمبريقيًا العلاقات 
البينية لهذه الخصائص المختلفة فى هوية الناس» ووعيهمء ودلالتها السياسية 
(2001 بأأعده8 -نمم أمظ ع عل112 :1990 .روومصمط"" :1998 .عند اي بيد0). 

والمضمون الذاتى للنوع الاجتماعى غالبًا ما يكون مصاغا اصطلاحيًا 
كمتغير مستقل فى البحث على التوجهات والسلوك السياسىء؛ ولكن الموضوع 
الآخر للبحث هو أثر السياسة العامة والتنظيمات السياسية» مثل الحركات 
الاجتماعية القائمة على المفاهيم الفردية والجماعية للنوع/ الجنوسة ( © «ذعمآ 
0 .مترزمة5 :1984 .لفطادعده؟ :1998 .لإمزعامآ :1987 .وهع123). والاعتبار فى 
الجهود التى تهدف إلى تغيير الأنماط والاتجاهات الجندرية وفهم الرجال 
والنساء لأنفسهم فى إطار النوع الاجتماعىء مثلما الحال عندما يتم تشجيع 
النساء على النجاح فى مجالات كانت سابقا تحت هيمنة الرجالء: وعندما 
يخبر الرجال والنساء "عدم وجود مبرر” للعنقف القائم على النوخ ضد 
النساءء7'') أو عندما تسعى النظم الدينية المحافظة إلى مأسسة مزيد من 
التفرقة والخصخصة فى النوع. وهناك حاجة إلى مزيد من البحث فى هذه 
المجالات. 


الشخصية. وأنماط الشخصية» والممارسات 

غالبًا ما يرى البحث حول النوع وعلم النفس السياسي- من المنظور 
التنظيري- أن الحكمة التقليدية حول السمات الشخصية للنساء والرجال: 
انفعا لاتهم ومهاراتهم المعرفية» واتصالاتهم وتفاعلهم؛ تشكل توجهاتهم 
السياسية» وسلوكهم وتفاعلهم. وغالبًا ما تكون تفسيرات الفروق فى النسوع 


(5١؟)‏ فى عام ١444‏ دشن صندوق الوقاية من العنف الأسرى (الولايات المتحدة) حملة قومية ضد العنف 
المنزلى بالمشاركة مع المجاس الإعلامى. تسدعى "لا يوجسد عسذر للعنف المنزلى'. 
انظر :.1907 ,معط يك ,50161 .لأءطمصة© .ميعاكل وأيصا: للعن ! اطنم/عنه نامدا ننه (المؤلف) 
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فيما يتعلق بالاتجاهات نحو العنف متأصلة فى الفروق المفترضة فى التنشئة؛ 
أى إرجاع الفروق فى الاتجاهات السياسية الاجتماعية إلى تنشئة المرأة 
الخاصة أو العاطفة. وهناك مناقشات أخرى للفروق السياسية بين الجنسين 
تفترض أن الفروق بين الجنسين فى العدوانية» والتنافسء أو العاطفة تعد 
معطيات مفسرة للفروق السياسية حتى عندما تظل هذه الخصائص الشخصية 
غير مقيسة» دعك من التصنيفات الجندرية الاعتيادية كبديل للتباين فى 
الشخصية بين الذكور والأنوثة النمطية» والتركيبات التى تتنوع تاريخيًاء 
وعبر الثقافات» وحسب السياق ) متلق 51 19957 ,ديكا على ,تطعناعقصهلا بمستطدم] 
9 ,1156© 2 ,5ذهاعههآ). ويوافق أساتذة الدراسات الجندرية عامة على 
التركيبة القائلة بأن الجندر يشمل الخصائص والأنماط والممارسات الشخصية 
المعرفة ثقافيًا بالبعد الذكورى - الأنثو ى (1998 .ععمه مآ © «نةء0). ومع 
ذلك؛ فإن التصنيفات العادية للجندر لا يمكن أن تكون بمثابة دليل على هذا 
التباين فى بحوث علم النفس السياسى. 

إن البحث عن تفسيرات لنتائج الفروق فى النوع الاجتماعى فى 
الاتجاهات نحو الرفاهة الاجتماعية» وقضايا العنفء والسياسة البيئية» وحتى 
الأسئلة العرقية الخاصة يقود باحثين كثيرين إلى الإشارة إلى "الصوت 
المختلف" للنساء»ء باستعارة العمل الكلاسيكى ل "'كارول جيليجان" !5:0 
موع ]6 حول بنية التفكير الأخلاقى عند المرأة ‏ والذى غالبًا ما استشهد بها 
رغم أنها عرضت دليلا قويًا على وجود ميل لدى المرأة إلى استخدام إطار 
من "أخلاق الرعاية مده 4ه عه" بينما يستخدم الر جال 'أخلاق العدل مم ءاطات 
ععتالاز' أو حقوق فردية مجردة (1982 .0هع61111). ويشر قدر كبير من البحوث 
الامبريقية التى تقوم بالمتابعة على الفروض الأصلية لجيلجان أن سمعة 
النساء والرجال فيما يتعلق بالفروق الأخلاقية تفوق بدرجة كبيرة الفروق 
الفعلية (2000 .15,206 » 13566). والبحث الذى يبحث بوضوح عن أطر 
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"العدالة" و"الاتصال" يميل إلى إظهار فرق ضئيل فى استخدام معيار "العدالة". 
مع وجود ميل نحو الفروق المتوقعة بين الجنسين فى معيار "الاتصال" ( 50:4 
0 .83165 ع متنا .1984 رعطلة/11 :1985 ,ممكائتآ :1986 ملإمعبومآا ع 
0 تناع 23:1 ع2 كعم طممساع) . 


وبالرغم من أن هذه النتائج لا تغلق المجال الخاص بالاستدلال 
الجندرى والأخلاقى؛ فإنها تشير إلى أن الوقت قد حان للتوقف عن الإشارة 
أو الإحالة تلقائيًا إلى "الصوت المختلف" للمرأة كوسيلة لتفسير الأمسس 
الجندرية للحكم السياسى 76عتمعلباز 1دء6ذاهم. الأكثر من ذلك؛ أنه لو كانت 
هذه الهياكل» أو هياكل أخرى مدعّمة للاستدلال» متضمنة فى هياكل أو 
تركيبات العلاقة بين الجندر والتفكير السياسىء فإنه ينبغى أن يتم اختبارها 
مباشرة للوقوف على كيفية تنوعها فى إطار- وعبر- الفنات الجندرية: 
والوقوف بدرجة أكبر على ما إذا كانت هناك فروق فى النوع الاجتماعى فى 
تطبيق هذه المبادئ الاستدلالية للسياسة. والمثال الجيد على هذا الاهتمام 
يتمئل فى عمل 'فيليشيا 00 و"جيم سيدانيوس"كدائم5102 «زذل .نوع ول[ أعط» 
وزملائهماء فى تحقيقاتهم حول توجهات السيطرة الاجتماعية عبر الثقافات 
(أى تفضيلات انعدام المساواة القائمة على الجماعة)»؛ والتى وجدوا فيها أن 
الرجال قد سجلوا درجات أعلىء وأن لهذا الفرق تطبيقات للجندر والعرق 
والسياسات القومية العرقية ( .51052105 .نه :2000 .لزتعا يت ,ناآ ,منوط 
,5108105 1997 .كناتمهل51 يل ,طترمك؟ا|[5:2 .منوسط :19904 .812116 عل ,طامو الماك 
0 ,ع2 عل للائمآ ألا نآ ). 


التقسيمات القائمة على النوع الاجتماعى للأدوار والموارد 


لقد تم الاستشهاد بعالم النفس "كى ديوكس" «دادء2 برهكة عندما قال» فى 
سياق محاولة فهم النوع؛ والذكورة والنسوية: إن "المقاربة السيكولوجية 
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الدقيقة تعد أيضًا سيكولوجية للغاية (284 .م .1999 ,6006م5). وغالبًا ما تم 
تتاول النوع نظريًا كمصفوفة من الأدوار الاجتماعية والاقتتصادية وتقسيم 
العملء خاصة فى الأسرة وأماكن العمل. وبرغم أن معايير النوع والتنميطات 
تساعد على تصنيف الناس إلى أدوار اجتماعية ومناصب تنظيمية: فإن هذه 
التقسيمات للعمل والمأسسة للممارسات الاجتماعية تحدد التوقعات التى تنطبق 
على الناس والأنماط الجندرية المتطورة حول هذ الأدوار ( :1987 براعدع 
4 ,56868 © لإاعد5). ويعد تنميط النساء على أساس التربية الخاصة 
(سمة شخصية) مرتبطا بالنمط الذى تتمثل فيه الرسالة الحياتية المحورية فى 
الأمومة (دور اجتماعى ومؤسسى) ولكنهما ليسا نفس الشيء. 

إن التصنيفات المعتادة للجندر غالبًا ما تأخذ على أنها تفسر أدوارا 
اجتماعية. فكما يدفع كل من 'فيلدبريج" و"جلين" :1979) ممعات) لمة عمءطلاع] 
4 .2002 .معأهة5 مآ لو لاع)» يميل علماء الاجتماع (يمكننا أن نضيف: 


سلوك الرجال والنساء وتوجهاتهم. بالنسبة للرجال» هناك نموذج العمل 
6461 35ز الذى يفترض أن الاتصال الأساسى للرجال بالعالم الاجتماعى» 
والمصدر الرئيسى لاتجاهاتهم الاجتماعية السياسية» واهتماماتهم» وأنشطتهم, 
يتمتل فى أدوارهم المهنية ومكانتهم واتصالهم بالاقتصاد. وبالنسبة للنساءء 
هناك نموذج الأسرة 001:: 7:11 الذى يفترض أن الاتصال الأساسى للمرأة 
بالعالم الاجتماعى» والمصدر الرئيسى لاتجاهاتهن و مصالحهن وأنشطتهن 
الاجتماعية السياسية يكمن فى أدوارهن الأسرية واتصالهن بالأسر وأعضاء 
الأسرة. 


هل ينبغى أن نتوقع تفريقا حسب النوع فى الاتجاهفات نحو حالة 
الرفاهة» أو الحربء: بسبب التقسيمات القائمة على الفروق على أساس النوع 
للعمل فى مراعاة المعتمدين؟ لقد رفض الدليل الإمبريقى حتى الآن التعاون 


10132 


مع هذا الفرض الشائع؛ فوجود أطفال لا يبدو مؤثرًا على دفاع الرجال أو 
النساء واتجاهاتهم حيال السياسة الخارجية ( :1993 ,ممامد5 عت يعنامهمع 
6 ,.اة :© .نتترلمء8). هل النساء أقل احتمالاً من الرجال فى امتلاك 
إحساس بالفاعلية السياسية بسبب أنهن أكثر استيعادًا عمومًا من الحياة العامة؟ 
هل انخراط النساء السياسى محدود بسبب أدوارهن الأسرية؟ هل التفريق 
على حسب النوع إلى أنواع من المهن له تطبيقات على علاقة النوع 
بالاهتمامات والاتجاهات والأنشطة السياسية؟ هذه كلها أسئلة إمبريقية جيدة: 
تستحق بحثا خاصنًا؛ فالإجابات لا يمكن أن تنبثق مباشرة عن التصنيف 
المعتاد للتفريق على حسب النوع. 

والتنظير الملائم حول الصلات بين الجندرء. والأدوار الاجتماعية 
الاقتصادية؛ وعلم النفس السياسى إنما يقتضى الاعتراف بثلاث حقائق أساسية 
حول أدوار الجندر: 

الحقيقة الأولى. أنه بالرغعم من أن جميع المجتمعات المعروفة لديها 
تقسيمات للعمل الاقتصادى الأنثوىء فإن التركيب الدقيق لهذه التفسيمات» 
والمكانة الممنوحة لهن تتنوع عبر الزمن» وحتى عبر الجماعات الاجتماعية 
المختلفة. 

والحقيقة الثانية: أن الحكمة التقليدية حول التقسيمات القائمة على 
النوع؛ غالبا ما تكون خاطئة أو عتيقة. ففى الولايات المتحدة. على سبيل 
المكال::نجد أن تن العلماع غالبا ما يفتقدوق لحقيقمة أن أغلبيسة النسساء 
الناضجات قد أصبحن لفترة طويلة فى قوة العمل؛ فمنذ ١9/78‏ تشمل هذه 
الحقيقة أغلبية النساء مع أطفالهن فى السنة الأولى من عمرهم. وبرغم الكم 
الإجمالى من العمل المنزلى فقد انحدرت النساء فى العقود الأخيرة حيث 
أصبحن مندمجات فى قوة العمل؛ ولم يتغير نصيبهن أو حصتين كثيرًا بسبب 
أن نصيب الرجال لم يزدد بقدر ما تشير الحكمة التقليدية (20000 011 
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الحقيقة الثالثة: أن هناك أدوارًا وموارد معينة (مثل التعليم»؛ والعمل) 
قد تؤثر أو لا تؤثر فى الرجال والنساء على نحو ممائل. فالتفريق على حسب 
النوع فى الانخراط السياسى مثلا قد لا يعود إلى الفروق بين الجنسين فى 
التعليم؛ ولكن من الممكن أن يكون عائدًا إلى القيود المفروضة على النساءء 
ودرجة التعليم لا يمكن أن 'تشترى" كثيرًا من الانخراط للنساءء كما هو الحال 
بالنسبة للرجال. ويبدو أن هذا هو واقع الحال فى بعض البلاد ( © «سناهطتةا© 
0 .و:امة5). بالمثل» فإن عمل النساء المنزلى قد يعزلهن عن العالم العام 
فى بلد معين أكثر من بلد آخرء أو فى زمن أكثر من آخر. 

تتمثل المعالجات الأكثر شمولاً للأدوار والمؤسسات والنوع الاجتماعى 
فى دراسة "بيرنز" و'شلوسمان" و'فيربا" همءء7 0مه .مقتمدماطء5 .ص8 
(2001) للمشاركة السياسية فى الولايات المتحدة. فقد قاموا بتحويل النتائج 
الوفيرة» والملاحظات؛ وأجزاء من الحكمة التقليدية التى وجدوها فى التراث 
الأدبى والتعليقات العامة» إلى مجموعة من الفروض تركز على كيفية تحول 
عوامل المشاركة الرئيسية من مواردء وتوجهات سياسسية؛ وتجنيدء إلى 
مشاركة سياسية فى سياق المؤسسات الأسرية والتربوية والمهنية والاجتماعية 
تعد فى حد ذاتها متميزة ومتشعبة على أساس النوع. وبالرغم من أنهم وجدوا 
أن "النساء فى المتوسطء محرومات من التعليم والدخل والمكانة المهنية" ( .م 
9) فإنهم لم يجدوا دليلاً على أن القيود الزمنية المفروضة على النساء 
بحكم العمل والأدوار المنزلية تمنع مشاركتهنء ولم يجدوا أيضًا أن النساء 
الحاضنات يفتقدن المساحة النفسية للسياسة. كما أن بحثهم فى أثر الهياكل 
الأسرية كان قد أثمر عن مجموعة مهمة ومركبة من النتائج والملاحظات: 
مثل أن البطريركية أو الأبوية الأسرية قد تكون أشد أثرًا على تعزيز مشاركة 
الرجال من كف النساء عن المشاركة. كما يبين عملهم الفوائد الخاصة 
بالبحث فى الآثار المحددة والمميزة للأدوار والموارد المختلفة فيما يتعلق 


1034 


بالنشاط الفعلى والاتجاهات والتفسيرات الذاتية» فى علاقتها ببعضها البعض 
وسياقاتها المؤسساتية» وذلك بأسلوب يحكم بتمييز على تأثيراتها المباشرة 
وغير المباشرة على النساء والرجال. ولمزيد من الأمثلة فإن كلا من العمسل 
عمومّاء والعمل فى مناصب تعد تقليديًا تحت سيطرة الرجالء يميل إلى زيادة 
الوعى النسوى والنوعى النسوى وسط النساء بطريقة قد لا نتوقعها بالنسبة 
للرجال ) :8 ,تعدساط ر1988 يمستوزظعل بعطنهم0 199011 .لإعاطواعا ع 825221 
3 ,ن:نمة5) برغم أن اتجاهات الرجال المتزوجين تتشكل بواسطة مكانة 
العمل الخاصة بزوجاتهم (1985 .طاتصد5 :2001 .:ع08مه0© 2 م:أمه5). ووجود 
أطفال يجر الناس إلى المشاركة السياسية المتمحورة حول الأطفال» ولكن هذا 
التأثير يكون بالنسبة للنساء أكبر عنه بالنسبة للرجال ( .5«انا8 ,مقصعواطء5 
5 يعلاطقتره8 يع قارع /1) . وهناك بحوث قليلة نسبيّاء للأسف» تسعى إلى فهم 
العملية التى تتحول بها هذه الأدوار الشخصية إلى ظواهر سياسية. ومن بين 
الاستثناءات الرئيسية نجد "برنز" و'شولزمان" و"'فيربا" 200 «مصدمآطء5 ,كط 
(2001) 76:00 يركزون على التفريق على حسب النوع فى الأدوارء والموارد 
التى توفرها تلك الأدوار والتى يمكن أن تتحول إلى انخراط سياسى. ويعرف 
'ستوكر" و"جيننجز '(1995) 5ع3اممع1 00د 5:06 اضطرابات الحياة فى 
المراحل الأولى من الزواج كسبب للانخفاض المؤقت فى الانخراط السياسى. 


الاستجابة إلى عالم سياسى يرتكز على النوع الاجتماعى 

حتى الآن نظرنا فى بعض الطرق التى يؤثر بها النوع الاجتماعى عند 
الناس فى الطريقة التى يفكرون بها حول السياسة وتحكم اس تجابتهم إليها. 
المشكلة الأخرى بالنسبة لعلم النفس السياسى هى كيف يشكل النوع 
الاجتماعى الخاص بالشخصيات والأهداف السياسية الطريقة التى يستجيب 
بها الناس إليهم. هناك مقاربتان رئيسيتان للبحث فى هذا المجال» وكثير من 
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الفروع الخاصة بدراسات ثقافية تحتوى على جماعات بحثية حيوية تتخصص 
فى تحليل النصء والخطابء والتمثيلات الرمزية للنوع الاجتماعى فى 
السياسة. وهذا الفصل يركز على الفرع الآخرء القائم على دراسة إمبريقية 
للمعرفة والوجدان فى السياسة. 


سياسة إدراك النوع الاجتماعى للأشخاص السياسيين 


عندما ذهبت إليزابيث الأولى إلى 'تيلبرى"؛ كانت تعرف أنها سيتم 
اعتبارها ملكة مختلفة كلية عما لو كانه رجات وان قيادتها قد تم تكلاردده 
بفرص وقيود مختلفة. ولنتخيل الخيارات الاستراتيجية لو كان سلفهًا هنريتا 
هغاء 1م وليس هنرى الثامن ٠/111‏ لإ,مع11. ربما كانت التنميطات القائمة على 
النوع قد تغيرت بصورة جوهرية» وفقدت بعضا من سيطرتها فى بعدضص 
المحمعاك. عن سوس الزلاده ولكلها افكال كر سكي كلتو فجن اكفثو 
المجتمعات 'حداثة"؛ مثل الولايات المتحدة ( ه15 .كأماعدما .مموددك 
و45 )حكن فق لويد للد [الأكال أسميكة بالمساواة نين الس ميف جك 
العمل المنزلى مازال يقسم بطريقة تقليدية (1999 .صددد:"). 

هذا المجال من تنميط النوع أصبح شديد الحيوية فى السنوات 
الأخودة") . وقد تابعت بعض البحوث المجموعة الرائدة فى دراسة التنميط 
الفزرقي وقطرك يكين الاصنان قن ها إذاكا :تقل الجديية” ميخ الصحضت 
للجنس 56<155» القائم على السياسات الرمزية؛ قد حل محل شكل قديم: أكثر 
مباشرة من هذا التعاصب ) ع .1211 .متطتة .ماجدك ,1990 .كمنسدة على ععددنل83 


)"1٠(‏ المراجعات الجيدة للنثراث حول النمطية والتعصب متوافرة فى أماكن أخرى عند ,نانك يك «نندك0] 
غ عماعدكاة .1996 .اعمم 1ط مه 11101 .1994 االممصعطذ على ممالندصرهة! .1995 ,عادظ :1993 
عط انان كن .كتواعمما .الاتولاك .1996 ,عمماعنت1! ع ,لمعمنماك .عنند11 .2000 ,دن تامطامعلن3ة 
9 (المؤلف) 
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7 العطه© يل اسرد :1995 ,تعاصسلط). والحقيقة» أن البحوث الحالية تهعجر 
الفكرة التى تقول إن التعصب والنمط يتشكلان بالضرورة حول عواطف 
'سيئة" تجاه الجماعة المستهدفة؛ لاجئة بدلا مق ذلك إلى تطبيقات الشكلين 
المختلفين: النمط "العدائى 0501" (النساء شديدة الوجدانية) والنمط "الخيّر 
أمةاهناعمت6" (النساء أكثر عاطفية). وتبين البحوث عبر القوميات أن كلا 
الشكلين متصلان بانعدام المساواة» ولكنهما يعملان بصورة مختلفة؛ واحد 
يعمل عبر الاستبعاد والعدائية» والآخر يعمل من خلال النمذجة «ؤذادسعغدم 
والفروسية أو شهامة الأخلاق ب«اد10اط». وهناك ميل لوجود فروق بين 
الجنسين فى العدائية تفوق ما يوجد فى التعصب للجنس على النمط الخير 
(2001 ,علواط » لءزان). وبناء على العلاقة المتناسجة بقوة للجندر وتنميط 
النشاط الجنسىء فإن الأعمال الحديثة عن الأنماط تدذور حول النشاط الجنسى» 
يما فيه» وعلى نحو خاصء رهاب المثلية 12هاممتمهط الذى يمكن التعرض 
له بمزيد من الاختبار لفخص هذه الصلات مع إدراك الشخص فى مجال 
السياسة ( .تعاصممة© ع .جنقماء21 .عده'188 :20001 عصصساط :2000 .اع رميز 
9)). وهناك بعض من القضايا م بمزيد من الأهمية والإثارة تدور حول 
مسألة الظروف التى يتم فى ظلها تنشيط التنميطات المنبثقة أو التى تعمل 
على أساس ثقافى (2001 .بإإعماله0 يع ا الإلتن) . 

والتطبيق السياسى الأكثر شيوعًا الذى وجد فى البحث حول التعسصب 
والنمط فى إدراك الشخص يتعلق بالاستجابة إلى المرشحين والقادة السياسيين 
من الذكور والإناث. أغلب الباحثين يقدمون الموضوعات مصحوبة بخطاب 
أو إعلان» أو وثيقة أخرى؛ تعطى معلومات حول "المرشح" وتتولى على نحو 
تجريبى إدارة النوع الاجتماعى للمرشح؛ لتقييم أثر أنماط النوع الاجتماعى 
على إدراكات كفاءة المرشح أو جوانب أخرى من التقييم ( © «ع050هءعءام 
“تفع عن :1993 ,ممكلاتمامع1 ل ب/إللنلط :2000 ملتعاحصع8 :1993 .رمدمهل0مه 
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رغاعقع 81 ر1998 ,1997 ,اأمصمع15412 :1997 ,ممتستذال ,عمعطعطةامكصث ,ممغمعلة/ا 
:8 .علقء5 2١‏ أع5وهلاوءدوه20 :1997 ,للمكمطه1 #2 .كلاعلطذ ,عع 1 لتكلا 
لم5 :1987 ,اعلإءمعاتدظ ع2 ,قمععاء1ظ-ود6؟5117 ,قمتاط ,كمعع10 ,أعد5ةارعوه] 
2).وهذه الدراسات تقوم بتنويع المنبه 5دااد:ة: أو الظروفء أو الأسئلة: 
ولكن استنتاجاتها أو النتائج التى تخرج بها تتلاقى: فالجماهير تستخدم أنماط 
النوع لتملاً فجوة المعلومات حول المرشحين» خاصة فى الانتخابات التى 
تفتقر إلى معلومات وافية. ويبين بحث مسحى عن المواطنين أثناء المنافسات 
الانتخابية» أن الأنماط يمكن أن تؤطر إدراك المرشح (2000 .طءه1). 

وهناك تطبيقات أخرى لبحوث التعصب والتنميط القائم على النوع 
تركز على القوة» والنفوذء والقيادة» معظمها يتدفق من محاجة "باولا 
جونسون" (1976) وموصطه1 13نوط أنه بسبب أن الأتماط القائمة على النوع 
تخلق توقعات مختلفة من الرجال والنساءء فإنهم يجب أن يعتمدوا على أنماط 
واستراتيجيات مختلفة لبذل القوة والنفوذء أو كى يصبحوا قادة مؤثرين. ومن 
بين الأسس الرئيسية للقوة التى قد تكون لها تطبيقات تتعلق بالنوع أو التفريق 
على حسب النوع نجد الخبرة أو الكفاءة» الشرعية أو السلطة, القابلية للحب 
بم[!زطم1! أو جوانب أخرى من العلاقات الاجتماعية. وقد وجدت مراجعة 
'لندا كارلى" (1999) 11ئنه© 1.1002 للتراث دليلاً على أن الإدراكات القائمة على 
النوع تسفر عن خبرة أكبر وقوة شرعية للرجال أكثر من النساء ( .ئطءوه8 
0 ما لم تكن المهمة الجارية مرتبطة تقليديًا بالنساء. فالقيادات من النساء 
قد يتم اعتبارهن أكثر دفئاء وأكثر رعاية؛ وأكثر ودّاء ولكن الخصائص التى 
يميل الناس إلى ربطها بالقيادة هى تلك التى تعتبر متعلقة على نحو نمطصى 
بالذكرء وهو ما يقطع الطريق على القيادة النسائية ( ,نصسهاهدة؟1 :1999 .1اعدع 
0 .نوع صقا 2 ,عاتط/11). 
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و لأن الانفعالات تعد منمطة حسب النو ع ملعم -معلرعع ) ,1190 امواط 
0 ,مومناءع1 ي)7"'")؛ فإن الناس يمارسون رد فعل على القادة من الرجال 
والنساء بصور مختلفة عندما يفصحون عن الانفعالات نفسها. وفى دراسة ل 
و050. وجد "لويس" (2000) 5ذمع.[ أن القادة من النساء قد حصلن على 
درجات مرتفعة عندما تمكنّ من كبت انفعالاتهن عما عليه الحال عندما 
أظهروا حزنهن أو غضبهنء بينما حصل الرجال على درجات مرتفعة عندما 
أحجموا عن إظهار انفعالاتهم أو عندما أظهروا غضبّاء أكثر مما هو الحال 
عند إظهارهم الحزن. وقد حصل الرجال على درجات مشابهة عندما أظهروا 
الغضب أو لم يظهروًا انقتالات مظلقاء. أها الماع يمعتى آخن فيعتيزن: عمومًا 
انفعاليات بشكل واضحء ومن ثم لابد أن يكن حذرات من إظهار أى انفعال 
سلبى. وقد أظهرت دراسة لتطور سياسة التعامل مع ضحايا سرطان الشدى 
أن المعارضين لتشريع "الموافقة بناء على معلومات" رفضوا كفاءة النساء 
الناشطات على أساس أنهن شديدات الانفعالية أو الوجدانية (1996 .ثهناه80). 

وتطبيق الأنماط إنما يعتمد على الظروفء حيث يمثل الاعتماد علسى 
الأنماط استراتيجية معلوماتية؛ فتراث الأبحاث التى أجريت على إدراك 
المرشح تشير إلى أن الأنماط تستخدم عندما تكون الهاديات :هده المعلوماتية 
الأخرى غائبة. ويمكن للتنميط أيضنًا أن يكون مدفوعًا أو محفز! 510007260 
بالدفاع عن الذات عومع7ء5614-0. ويبين البحث التجريبى ل 'سينكلير" و'كوندا" 
(2000) دلمدكا 0م «زواءمز5 أنه عندما يقيّم الناس شخصنا ما فى منصب يخوله 
تقييمهمء فإن تقديرات الكفاءة لدى النساء المقيّمات تعتمد بصورة أكبر على 
إيجابية التقييمات التى تلقيّْنها عما عليه الحال فى تقييم كفاءة الرجال. ويشير 
'سنكلير” و"كوندا" إلى أنه ما لم يكن التنميط على أساس النوع الاجتماعى 


)4 ١؟)‏ منمطة حسب الجندر 9060) -:ع70عع تعنى أنها مفهومة من الناحية النمطية على أساس أن بها 
فوارق بين الجنسين؛ وليس لأن بها فروقا فعلية بين الجنسين. (المؤلفى) 
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يضمحلء» حيث ارئقت ت المرأة مناصب أكثر فى السلطة» أى أنهن فى مناصب 
تعطى عائدا سلبيًا » فإنهن سيواجهن وعلى نحو متزايد الشك فى كفاءتهن. 


سياسة إدراك الجندر فى القضايا 

القضايا السياسية يمكن أيضنًا أن تكون مصنفة حسب النوع الاجتماعى؛ 
على الأقل فى ثلاث طرائق. الأولى: أن بعض المسائل السياسية تدور 
بصورة واضحة حول 'النوع؛ موضوعاتها هى النساء كنساء و/أو الرجال 
كرجال؛ كما هو الحال فى 'حقوق المرأة" و'حقوق الرجل" والمساواة بين 
الجنسينء وغير ذلك من الموضوعات. وهناك قدر كبير من التراث ييحت 
فى طبيعة الرأى العام حيال هذه الأنواع من المسائل- مصدرهاء وبنيتها 
وتوزيعها أيضمًا- على المستوى الجماهيرى ٍ 9 ازعاتاع اعلا عي عطأن2ك 8 
1991 .لوكللطم1 عي 021015[ :1986 ماأعرعط ع بوأطوم") :903] نن2 !عع عامدكنصه3ا 
111 :2001 .ممع 1زلةا كي تمصساعع اك :19960 .اعع51 :2001 رعكمدره) يي موأمودك 
7 .1992 .1991) وعلى مستوى النخبة والنشطاء السياسيين ( :1997 .5ناه2 
0 .0 1موماع؟ :1996 ,تستاتره31) . 


الطريقة الثانية: أن المسائل المتعلقة بالسياسات أن تكون 
مصطبغة بالتفريق على حسب النوع من حيث ارتباطها ا 
الرجال والنساء فيها الى أن بتلقو/ معاملة مختلفة. وتشمل الأمئلة على ذلك: 
التكاثر ورعاية الأطفال» والعملء» والفقرء والعنف المنزلى والجنسىء والعدالة 
الجنائية» والتعليم»ء والشيخوخة والرعاية الصحية؛ والقضايا العسكرية» 
وسياسة الاستهلاك: وغيرها. بعض من هذه القضايا- مثل العنف المنزلى» 
أو سياسة رعاية الأطفال» أو هجرة الآباء- مفهومة تقليديًا على أنها من 
'قضايا المرأة"؛ إلا أن ا 0 لأنها 
ظواهر اجتماعية (العنف القائم على النوع؛ والأبوة) تتضمن كلا من الرجال 
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والنساء»ء حتى رغم أنها تظهر فى علاقات مختلفة بتلك الظواهرء وربما لها 
مصالح مختلفة عندهم. فرعاية الأطفال قضية تخص "المرأة" فقط فى 
مجتمعات تتحمل فيها المرأة» وليس الأبوان» المسئولية الرئيسية لرعاية 
أطفالهما. وكما تشير سياسات تعميم النوع ترم اكددودد «مورره؟ء بناء على 
القدر الكبير من التفريق على حسب النوع عبر كثير من المجتمعات البشرية» 
فإن مدى واسعا من القضايا الاجتماعية والسياسات يمكن أن تفهم فى ضصوء 
التفريق على حسب النوع أكثر مما يستطيع أو يدرك فعليَا معظم صانعى 
السياسات. وتعميم النوع» المفهوم السياسى الذى صدقت عليه كثير من 
الهيئات الدولية» مثل الأمم المتحدة» والحكومات القومية» يدفع بأنه بدلا من 
وجود وزارات منفصلة للتركيز على قضايا "المرأة" ينبغى على صانعى 
السياسات والمديرين فى كل المجالات أن ينظروا بعين الاعتبار إلى 
التطبيقات المتعلقة بالنوع فى مجالات عملهم (2001 عدم .2000 .داع5). 


وهناك قدر كبير من الأدبيات فى التراث حول الاتجامات نحو 
الإجهاض تبين أن الجندر ليس مؤشرًا على هذه الاتجاهات ( © ممعنءاى 
.كت روط علمنولةآ :1994 .مسدطا ع لأععلاتاغ :1993 .مملائط :19905 .مطاعيط 
7 .ا116ناه1). وهناك خط طويل من الأبحاث حون العشف والتحرش 
الجنسى والمنزلى يبين» من بين عدة أشياءء أن نماذج التوزيع تشير إلى أن 
الضحايا من النساء يملن إلى أن يتم تحميلهن المسئولية على العشف الذى 
ارتكب فى حقهن» خاصة من قبل الناس الأكثر محافظة واعتناقا لإيديولوجية 
قائمة على التفريق بين الجنسينء» وكذلك فى منظمات ذات معايير محافظفة 
(1999 معومتالءط عن ,عتع يف0 .ودصهز11زلا! :1999 .ناداك181). وتظل هذه الأسئلة 
جديرة بمعالجة إمبريقية منظمة. والسؤال الأكثر أهمية فى هذا السياق: هل 
المواطنون والقادة السياسيون يتفاعلون مع قضايا إلسياسات على نحو متباين 
مختلف إذا كان جنس أو آخر (ذكر أو أنثى) أكثر مركزية فى المشكلة؛ 
ويكون من المحتمل أن يفيد من السياسة؟ 
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الطريقة الثالثة التى يمكن بها للسياسات والمسائل السياسية أن تكون 
واقعة تحت تأثير النوع هى أن السياسات الموجودة التى لم تصمم فى الأصل 
فى وجود النوع فى الذهن يمكن أن يكون لها تأثيرات مختلفة على الرجال 
والنساء. فالسيطرة على حجم الحكومة عبر الاستقطاعات فى الخدمات 
الاجتماعية لها تأثيرات ذات صبغة تفريقية بين الجنسين؛ لأن النساء يكن 
أكثر احتمالاً لاستخدام كثير من تلك الخدمات ويكن أكثر احتمالاً للإجيار 
على تحمل أعباء القيام بهذه الأعمال عندما تختفى هذه الخدمات. فنظام 
الصحة العامة للولايات المتحدة والذى يعد محدودا على غير المعتادء مقارنة 
بالدول الصناعية المتقدمة الأخرىء يعنى أن مشكلة تكاليف الصحة العامة 
التى تبدو "محايدة من حيث النوع" تؤثر حقيقة فى الرجال والنساء على نحو 
مختلف ومتباين» خاصة بسبب حاجات الرعاية الصحية لدى النساء أثناء 
سنوات النشاط التناسلى كراعيات للأطفال. وقد درس كثير من محللى 
السياسات العواقب المقصودة وغير المقصودة للسياسات العامة وتصميم 
مؤسسات الدولة ( © 55ة61© :2000 .خلاعاعه5 ي2 .تلمكا ,تععتعمفط .موممعمه© 
0. لإعمدآ؟ :1997 .وعزوط) . 

وبين البحث فى التاطين أن أى مجال فى السياتنات قن يكون ومس كلا 
ومفسّرًا بطرق متنوعة وأن هذه التمثيلات تجذب الناس إلى حلول مختلفة 
(1989 .عده5 :1994 .تدعمعئز1). وهناك جماعات مختلفة من الناس تفهم 
وبصورة منتظمة الحدث أو القضية نفسها بأشكال غاية فى الاختلافء لا 
لأنهم يتعرضون فقط إلى أطر إعلامية مختلفة» بل أيضًا بسبب خبراتهم 
وتوجهاتهم وأنماط المعالجة المعرفية لديهم. والدرجة التى يكون النساس 
مصنفين عليها حسب منظومة النوع “اقسوطءة +هلروع لها أثرها على 
الطريقة التى يرون بها العالم من حولهم (1985 ١١‏ ع عاطدمع) . ووفقا للدليل 
نفسهء فإن الوعى النوعى 02510057655 65067ع» خاصة كما تعبئه الحركات 
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الاجتماعية» ينبغى أيضًا أن يؤثر على تفسير الناس للمعلومات السياسية من 
خلال مفاهيم تتعلق بالنوع» وهكذا قد يكون الحال بالنسبة للدرجة التى عندها 
يكون سياق النقاش السياسى مهدّدا لإحساس الناس بالنوع أو الهوية الجنسية 
(الفصل الخامس عشر). 

وهناك أحداث أو قضايا فردية قد يكون لها مدى واسع مسن المعانى 
الممكنة» بعضها متعلق بالنوع الاجتماعى. ويرى 'سابيرو" وسوس" 1م53 
(1999) 5055 300» على سبيل المثال» أن من أحد الأسباب التى جعلت الحكم 
الخاص بكلارنس توماس 70535 2066ه»16© مثيرًا للخلافء أن الجماهير لم 
تختلف على عرض تهم 'أنيتا هيل" من عدمه؛ لقد اختلفوا على ما كانت هذه 
الأحداث تدور حوله بالفعل. بالنسبة لبعض الناسء» إن هذا العرض كله دار 
حول مسائل تتعلق بالنوع وقضايا ذات صلة مثل التحرش الجنسى بالنساء. 
بالنسبة لآخرينء كان النوع أقل صلة مقارنة بالمسائل العرقية» أو ببساطة 
الصراع بين الليبراليين والمحافظينء والديمقراطيين» والجمهوريين. فالأجندة 
المهمة للبحث تكمن فى بحث الظروف التى فى ظلها يتم تنشيط الأنماط 
والأطر المنبثقة ثقافيًا (2001 ,لإماكصتلة0 عن .ممومسمط] .ترم1) . 


النوع؛ والقوة» وعلم النفس السياسى: 
مشكلات انعدام المساواة والوصمة 

إن تحليل القوة يعد جزءً! أساسيًا لدراسة السياسة» وهو الجزء الذى 
يتعرض فى الغالب لتجاهل المقاربات السائدة فى علم النفس السياسى. هذا 
المجال لديه الكثير ليعرضه أمام من يسعى لفهم ديناميات القوة» بما فيها تلك 
التى تدعم وتغير النظم القائمة على التفريق بين الجنسين. كما أنها يمكن ان 
توفر فرصا لفهم الطريقة التى أصبحت بها المعايير الثقاففة مندمجة فى 
أعمال الإنسان» وكيف يتحرك الناس ويتفاعلون فى أنظمة مختلفة من الحكم 
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والتوقعات الاجتماعية» ولماذا وكيف تعمل منظومات الوصمة 0 و«رعاولاة 
قمع نه (1998 باعةا5 © .:ه513[0 .عاء20) فى الحياة اليومية» وكيف يتغلب 
الناس على كونهم ضحايا لانعدام المساواة والوصمة» وما أثر ذلك عليهم. 
هذه هى الأسئلة التى ينبغى أن تبحث على المستويين العام والمقارن» عبر 
التصنيفات الاجتماعية التى تشكل أساس انعدام المساواة والوصمة وفى ضوء 
خصوصية التصنيفات الخاصة المحددة» متل النوع. 

تعمل الوصمة والتبعية السياسية من خلال ديناميات التنميط والتعصب» 
التى ناقشناها من قبل وفى إطار نماذج من الاتصال والتفاعل الاجتماعى. 
فالتو اصل اللفظى وغيرٍ اللفظى والتفاعل الاجتماعى: جميعها تتمتعب 
'قواعد الطريق" التى تتبع غالبا بصورة غير شعورية. ولكنها تعكس السيطرة 
الاجتماعية للمنخرطين فيها؛ فهى تشير إلى الاتصالات '"حقوق الطريق" 
لابج كه عغطعة (10 بطء .2002 .مامدة). فأصحاب المكانة العليا يشغلون 
ويتحكمون فى مساحة أكبر (تشمل المساحة الشخصية بما يتناسب مع حجم 
أجسادهم). بما فى ذلك مساحة الآخرين: فهم يستطيعون المبادرة بالاتصال 
مع الآخرين أكثر؛ ويحملقون أكثر بينما لا يكونون مطالبين بالظهور 
منتبهين؛ يصنعون ضوضاء أكثر؛ ويقاطعون الآخرين؛ ويتحكمون فى مدة 
وتوقيت الاتصالات؛ ويبادرون ويغيرون فى طرح الموضوعات؛ ويتحكمون 
فى مستوى الألفة. أما أصحاب المكانة المنخفضة فهم يُدْركون على أنهم 
أجلاف أو تابعون عندما يؤكدون المساواة مع أصحاب المكانة الأعلى؛ فسى 
هذه الموضوعات. وهذه القواعد الخاصة بالطريق من الاتصالات مشفرة فى 
مبادئ الأدب ووعمع)نامم. 

ويبين البحث أن المساواة فى النوع الاجتماعى تثير هذه المبادئ 
(801-807 .مم ,1998 .ععمصه كما # ع«سوء0 :1998 .مهيعممة). فالرجال يمكنهم 
المبادرة بالمحادثة» والموضوعات. والتقارب الجسدىء واللمسء؛ والبحلقة فى 
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النساء اللائى سوف تعتبرن وقحاتء أو ذكوريين "مسيطرين"؛ أو على نحو 
خاص جنسيين إذا تصرفوا بصورة مماثلة مع الرجال. وبالطبع» لا تطفو هذه 
المبادئ حرة طليقة تمامًا من المؤسسات والأدوار الاجتماعية المحددة؛ وبقدر 
ما يكون هناك تفريق على حسب النوع فى المناصب المؤسساتية» فإن هذه 
المناصب تشكل الاتصال والتفاعل. ويبين البحث التجريبى الذى قامت به 
'كائرين جونسون" (1994) مهوصمطامل «نصطادح أن المنصب «رم:/زومم للشخص 
(فى هذه الحالة» كمدير أو مرؤوس) يكون أكثر أهمية من النوع نفسه فسى 
تحديد نماذج الاتصالء ولكن تركيبة الجماعة من حيث النوع 6 علدمع 
02 ه والتفاعل مع نوع القائد. له أيضًا بعض التأثير. ولكن متلما 
أوضحت مناقشة التوقعات الاجتماعية؛ فإن التوقعات المعلقة على شاغلى 
المناصب يمتد تأثيرها على الفئات الاجتماعية العامة. وهناك بحمث آخر 
بطي وكا أوسع بين الجنسين حتى فى المناصب القائمة على المكانة (11دك] 
9 . انتسلعت #2 ). وقد أظهيرت دراسة "لين كاظين" (1994) عمعاطافا درا 
لمخطوطات أحكام اللجان التشريعية للدولة أن الرجال قد أصبحوا بالفمل 
أكثر عدوانية لفظمًاء مع زيادة نسبة النساء» ومع تولى النساء مناصب فى 
السلطة. ولا ينبغى أن يكون مفاجئا أن تواصل النساء حتى عندما يشغلن 
مناصب قيادية» ونماذج تفاعلهن يُنظر إليها بصورة مختلفة عن تواصل 
الرجال؛ ويمكن أن تقطع الطريق على قيادتهن وسمعتهن» كما استعرضنا من 
قبل. ويبين البحث أن هناك طرقا للنساء اللائى يكن واعيات بهذه الميول 
لتخفيف وطأتهن (بتعزيز قابليتهن لأن يكن محبوبات مثلا)» ولكن هذا يتطلب 
وضع أعباء إضافية على النساء القاندات ليكن واعيات بتفاعلين الاجتماعى 
و تأثير هن (2000 ات8 دآ على .عالطللا . المنطوسنع] :1909 .للحن 6 

ومن الشائع أن نجد تهديذا سيكولوجيًا أو فيزيقيًا وإجبارًا متضمنا فسى 
المحافظة على نظم انعدام المساواة فى القوة والوصمة. وهذا ما يصدق 
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بالتأكيد على العلاقات بين الجنسين» مع البعد الإضافى الذى يفيد بأن الأشكال 
الأساسية من المعاملة القائمة على التفريق بين الجنسين؛ والإجبار» وحتى 
العنف المتضمن فى انعدام المساواة بين الجنسين» أشكال مفعمة بالخاصية 
الجنسية وتحدث فى سياق العملء والأسرة؛ والعلاقات الاجتماعية العادية 
الأخرىء بما فيها الاعتداء الجنسىء؛ والتحرش الجنسىء؛ والعنف المنزلى. 
فالعنف القائم على الجندر أو الإجبار يعرف كعنف أو إجبار مفهوم؛ أو مفسسّر 
أو مبررء فى ضوء التفريق على حسب النوع أو الأدوار. وفى الأشكال 
الشائعة من العنف القائم على الجندر أو الإجبارء نجد أن الاعتداء أو 
التهديدات تفهم عامة على أنها قائمة على أساس العدوانية الذكورية أو 
الحاجات الجنسية (والتى عند إثارتها فإن سلوكهم المعادى للمجتمسع يعتبير 
وعلى نحو واسع مستوعبًا إن لم يكن مبررًا) مبررًا فى ضوء تهافت الضحية 
00م تمأءع16م متأءزا وعدم عقلانية المرأة (هى التى طلبت ذلك). وكل مسن 
النساء والرجال يميلون إلى استخدام معايير وتعريفات مخدلفة عند تعريف 
هذه الأشكال من الإجبار الجنسى والعنف. على سبيل المثال» هناك كثير من 
الرجال يميلون إلى قراءة/ رؤية كثير من النشاط الجنسى فى سلوك المرأة 
أكثر مما يظهرن؛ والرجال الذين يميلون على نحو خاص إلى فعل هذا 
يكونون أكثر اذ إلى التورط فى تحرش جنسى ( ,عامط # 5مناماناه؟آ 
0(1). وهذا الفرق بين الجنسين فى الإدراك يعد ذا أهمية خاصة فى حالة 
سيطرة الرجال على المناصب التى تحدد كيف ستتم معاملة الضحايا 
ومرتكبى الانتهاك. 

إن التحرش ضد المرأة لا يقع فى المؤسسات فحسبء بل أيضنًا فى 
الشوارع وفى أماكن عامة أخرىء كما هو الحال بالنسبة للتحرش العرقى 
والتحرش بالأقليات الجنسية» وبالتطبيقات نفسها بالنسبة لبنية القوة وانعدام 
المساواة (1995 .62:406). وهذه الأعمال اليومية تعد آليات لمنظومات 
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الوصمة الأكبر التى تعطى السماح لذوى المكانة العليا بمضايقة الجماعات 
التابعة والموصومة والتحرش بها. وعلى خلاف التحرش والمضايقات 
العرقية» يعتبر التحرش بالمرأة على مستوى واسع جزءً! مبتذلاً من الطبيعة 
الإنسانية» ربما حتى رومانسيًا. ولوضع هذا التأطير "المطبّع 01211260هم" فى 
سياق سياسى متميزء تتبع 'سابيرو" السؤال الخاص بلماذا أصبح العنف ضد 
المرأة محل تسامح واسع فى النظرية الديمقراطية؛ ومعاملته» فى الواقعء» 
كشكل من أشكال العنف التى لا صلة لها بالنظرية الديمقراطية؟ 
(19936 مءزمة5). 

إن العنف ضد المرأة والإجبار راسخ فى العلاقات المعرفة من خلال 
انعدام المساواة وبدورها ترسخ وتديم انعدام المساواة. والقادة بل حتى 
الزملاة فى كا العمل يخلقوننتاخا يقيم المرتكتوق اتح جتاوق: لعفت 
فى ظله أن التحرش أو الاعتداء مسألة يمكن التسامح معهاء 
ويفهم فيها المستهدفون أن إدراكهم لمشكلتهم لن تؤخذ على محمل الجسد 
(1998 1 2 لاقع 2). ولنضع قضية النكات الجنسية فى الاعتبار. 
فالناس الذين لا ينزعون إلى التعاطف مع القلق من التحرش الجنسى يرون 
الانشغال بالنكات الجنسية غير مبررء وربما رأوه تدخلا فى الحق فى الكلام. 
ولكن البحث يبين أنه بالنسبة للناس الذين يسجلون درجات مرتفعة فى النشاط 
الجنسى العدوانىء فإن التعرض لنكات جنسية يؤدى إلى تسامح أكبر مع 
الأحداث الجنسية. وهولاء الذين يسجلون درجات مرتفعة فى الجنسية 
العدوانية وجدوا أيضًا النكات أكثر إضحاكا فى المقام الأول (2000 94ممع). 

وهناك قدر متزايد من البحوث التى تركز على كيفية استجابة 
المستهدفين بالتحرش الجنسى والتمييز ضد المرأة إلى هذا الموقف ( .«واء/١ا‏ 
9ح السؤال الأول هو ما إذا كانت إحدى الشخصيات ترى الخبرة التسى 
تمر بها تحرشا؟ والسؤال الثانى هو ماذا ستفعل حيال ذلك؟ ومكانة مرتكدب 
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الانتهاك يمكن أن تكون لها تأثيرات متناقضة على المستهدفات. فإذا كان 
المرتكب مُشرفا أو فى منصب تنظيمى رفيع المستوىء فإن هذا يمكن أن 
يعزز رؤية المستهدفة من حيث إنها قد مرت بتحرش؛ وعلى الجانب الآخر: 
فإن السيطرة الاجتماعية العالية لشخص ما فى منصب رفيع المستوى يمنع 
هذا الإدراك (1999 ,يعحمءظ ع نامهد5). وهذا التأثير الثانى يشغل "اتصالات 
الحق فى الطريق الذى ناقشناه فى بداية هذا الجزء. 

وبقدر ما يكون هناك اهتمام بالقيام بالفعل» بقدر ما يتنوع رد الفعملء 
اعتماذا بصورة خاصة على إدراك المرأة لوجود خيارات واضحة يمكنها 
اللجوء إليها من عدمه. نسبة قليلة للغاية من النساء اللائى يعتقدن أنهن 
تعرضن للتحرش فعليًا يذكرن خبراتهن للمئشرف أو لشخص آخر 'مرءعوس". 
أما أولئك الموجودات فى مناصب أكثر عرضة للانتهاك أو فى منظمات 
يعتقدن فيها أنهن لا يستطعن جذب كثير من التعاطف. فمن غير المحتمل 
نسييًا أن يكون لديهن أية خيارات سوى محاولة تجاهل الموقف. ومع ذلك» 
فهناك دراسة لمكافحى الحرائق من النساء تبين أن بعضهن قد يشعرن 
بالتهميش الشديد إلى درجة الاعتقاد بأنهن لسن لديهن ما يخسرونه فى 
مكافحة الحريق (1995 .ملسن عطدتمى ع هله .)١2‏ 

هناك أيضا دراسة- تم فيها التعامل مع نساء تعرضن لمقابلات 
تحرشية أو غير تحرشية- تقدم نظرة ثاقبة لخبرة التحصرشء وكيف أنها 
تختلف عما يتوقعه الناس. فى هذه الدراسةء لم يرفض أحد الإجابة على 
الأسئلة التى تثير الاعتراضء وقليل جِدًا من واجهن المرتكب أو المتهم. 
اللائى استجبن ملن إلى عمل ذلك بصورة غير مباشرة؛ أكثر قليلا من الثلث 
سألن لماذا تم طرح السؤال المسيءء والأغلبية الكبرى منهن سألن هذا 
السؤال فقط بعد أن انتهت المقابلة. وبرغم أن أغلبية المفحوصات ظئن أنهن 
قد يرددن بصورة فاعلة على التحرشء غاليًا بصورة صريحة تمامًاء فإن 
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معظمهن لم يرددن فى النهاية» ولم يفعل أحد ذلك بصورة صريحة. وقد بين 
تسجيل لسلوك المفحوصات غير اللفظى أن المفحوصات اللائى تعرضن 
للتحرش أظهرن ابتسامات "تنم عن انفعالات سلبية" أطولء أثناء المقابلة عما 
قامت به المفحوصات اللاثئى لم يتعرضن للتحرش- علامة على الارتياح- 
وأيضًا علامات تعبير بالوجه تنم عن المشقة. ويكمن أحد التفسيرات فى 
الخبرة الانفعالية للتحرش؛ فبينما توقعت المفحوصات الشعور بالغخضب 
استجابة للتحرشء فإن معظمهن فى الحقيقة شعرن بالخوف. كان الخوف 
مرتبطا عكسيًا بمواجهة المتهم بفاعلية» بينما لم يكن الغضب مرتبطًا 
بالمواجهة (2001 .ععمدءظهآ ع فل ز2ل9هه11). 


وهذه النتائج تتسق مع دراسة أكورئ 1 أحيت: فنيا" أقلية فط هه النساء 
الشخص المتحرش بهن مواجهة مباشرة (أقلية فقط قمن بمواجهتهم أصلا)ء 
بالرغم من أن معظم النساء اعتقدن أنهن سوف يستجبن مباشرة للمرتكب. 
وهناك ضغوط معيارية مثل "التحلى بالأدب" والخوف من الانتقام أسكتت 
النساء أو أضعفت من اعتراضهن. والاستجابات التى بقوم بها الناس على 
التحرش والتمييزء تجعل هناك اختلافا فى حسن حالهم. فكلما زاد الناس من 
استجاباتهم باستخدام التأييد الاجتماعى بدلا من التجنبء كلما قلت مشاعرهم 
بقلة الحيلة وكلما زاد التحرك الجماعى الذى يتخذونه (2000 .,عاوه2). 


والحقيقة أن الاستجابة للتمييز والوصمة والتحرش؛ يمكن أن يكون 
مكلفا. فالنساء لا يملن إلى أن يتوقعن الكسب كثيرا من وراء اتهام المرتكبين 
لهذه الأفعال» وكثيرات منهن يتوقعن الانتقام. وتعد المشكلة كبيرة على نحو 
خاصء إذا كانت الضحية تتوقع أن يكون لديها عمل أو تفاعل مع المرتكب 
لهذه الأفعال فى المستقبل» وخاصة إذا كان ذلك الشخص أعلى سلطة من 
الضحية. ويبين البحث التجريبى أنه حتى فى ظل الظروف القريبة من اليقين 
من أن الطالب الأمريكى الإفريقى قد حصل على تقدير منخفض بسبب 
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التمييز» إذا نسب تقديره الضعيف إلى التمييز بدلاً من قدرته؛ رأى 
المفحوصون أن الطالب مجرد 'مشتك" وتبنوا رؤية أقل تحبيذا تجاهه ( مونم 
1 34:11 :4). وما من سبب للاعتقاد فى أن المرأة التى تعزو الإخفاق إلى 
التمييز ضدها لن تشعر بحال أفضل على الإطلاق.(5") 


خاتمة: النوع وعلم النفس السياسى 

بمعاودة التفكير فى إليزابيث» واقفة فى تيلبرى» فليس حتمًا أن تكون 
النساء على درجة عالية من الذكاء أو حتى أن يكن أذكى من الرجال لكى 
يتمكن من الحفاظ على كونهن نساء والحصول فى الوقت نفسه على الاحترام 
فى العالم السياسى فمعرفة إليزابيث بأنها كانت تعتبر من قبل الآخرين كامرأة 
'ضعيفة واهنة" فرضت عليها التظاهر بقبول تلك الرؤية» بينما كانت تحكم 
بقوة مخبّأة وراء قناع من التحرك فى رداء أبيض عذرىء لا يمكن أن يكون 
موككا اقاكاذ للعويضن كالقيية لاف فى هذا العيذ. العي: نحش لذ كاتقت 
الموضة قد تغيرت بصورة كبيرة. إن النظم السياسية تضم تركيبات للقوة 
وانعدام المساواة» ووسائل لتناول المشكلات الخاصة بالقوة وانعدام المساواة» 
كما تخلق وسائل لتقاسمها فى الحكم الذاتى الجماعى. ويعرض علمٌ النفس 
السياسى وسائل للمساعدة على فهم هذه النظم والتغيرات فيها. 


(19١؟)‏ لمزيد من المصداقية حول المتهم والمدعى؛ انظر 2000 .لإله© 2 30دام. (المؤلف) 
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مم5 1996 مدماكت1] عة «ومعومة5 عدعدالط :2000 ,رمسعسعطمعلم8 عه عدعدكة. رووو1 
.9 .عرعطاأن عة ,وتداهمها1 

سحعع فل #علمعع هد لدم سعلصن برالمعتمومععة عه برع عفطا؟ ممعم وعرو- ددم .14 
تنم كمتمع تل ععلمعع وتلسعة مأ عمة عط تفط عمم ,لمعمل 

.2000 نرم عة ممنا12 عمد ,عساععد فصة لععتععد أن 'وتاتطتلءن من عمم ,ه82 ,15 


ومع مم ع7 ها 


لدعا كه معط قعة عط مت ممه م عه تعلمع0 .(1993) .كل رممسعلهم عة رط بعلممولقم 
.527-545 ,46 برأ صمرل) ممما امعنوتاو ,ستى منطوي 

العتامم «متممطة كلمهححده ععمعاماطصة معلعصق .(1995) .ل رسطععق عة ,از ب8 ودام 
عامل .كعبالةب ممتعمصسف له أعلمم عتطمعر عتكدلعامم ع عط د كه تمعسمماع عط 
1055-2 ,39 معدماء3 أممتعتادط كه أممصمل 

-ة لصة كععمععع ]تل ادلتطلما .(1997) عا ممنصيما0 عه ,ل ومعرممت ,.8 بآ رممععومم 
-ابدثا رومااعردة أماءهى مه وتاأعصوسم؟ متم عتساممه دعم م بعمدء لعوسم عه 
.205-55 ,23 .ناما 

ععلتعع ولمعتمون كاع0 3 عمعمرمامص عوط .(1991) .8 ل برعلطواما عة .ةل عأمتعممد8 
ربأوؤمهمعت) امعفتام" .مععكك اممععمم عه عبعه! د عد ععما اموب عط] بعلسعتعة 
174-85 ,10 مم40 

ع3 اكتصلصت؟ كه كعمممتسع عل لأسصعع هم .(1993) .8 ,معمساط عق ,عق عل ,بأمعتموظ8 
ع3 أمعصناة"! «مءتعسدق .عموعيظ مجع ةا مز مععمعمقها أمممعدمطيد لمد أهمم نمك 
147-77 ,87 عب رهطا معده 

«أعكة عتاطنام مز ممعمععع تل ععلمعت .(1996) عا مرطمتكا عة ,1 رعمعنماظ ,8 از بمم ممعم 
مولع لمومى م11 .كعوعطءمصيط جمأتعمصيم كه عوع ى نعولا عابي عط لعوعدم وعويد 
1-2 ,33 بأممعمل 

-تلصق لصة مومعهاعتامت 'وألهم ,عصعط عومعوعم كه مععتقء عط1 .(2000) .6 عق ,متععمعق8 
-150 ,48 بجأدم اهل «مانمع تم تودم) .علمعع عخدل 

ذه عكتمتصة) صسنم عط أو كم نااتعنة .(1985) .5 بآ عطعلمعل عة ,.ن) بولماط- مم8 
«عر ملا زه روةأداعو"! .معصضتصهها ممتمسدمعم د غه بمعتددماع مل عتتراهمة عمعةا 
51-6 ,9 ررلم ا صر 

عونم عط هه علاأعءمواعم 5ل2لصةءة وستكئطد فق ,(1999) .(1 تومو وطهكظ عة .ل عممفاظ 
لل تممد .8 ,إلا ها مومام ومعععءد بعلمعع ممه مم نومعرعوة علمعع له تامام 
ع1 بوفاءم: مومه جز ممومم جف همه تدك ,(.علظ) ععطازق .له ا ئة ,عأماومما 
بكى1 !1 طثاط :)قا مجسهمنتطاكه8 ,(75-98 .جوم) معبعمد «ماترة1 مجه كزه عتدعاءد «مورروع 

ما .مسنتمتمة؟ لعتتمديرعه أه عام عط :”ممع بعلفصعع* عذال غأه عمالكد عط1 .(1988) .ك1 ,عأصرم8 
[ه املع تسيييرف أماعمد 7116 برعو جعلفروع عدا كزه عتتاهم م7 ,(.أمتة) ععالعب !2 .لا .0 
عهدة نف ,لعو جمطاحص لط .(101عق8 وح) مدميالط اممتعثامم 

ععهناعم 6ه كمعن وععمف عاتلطيم مآ .(1997) .5 يقطعلا عة ,يل بكآ ,ممدمماتء5 ,تلح ,مصعي8 
عمال معدمنه5؟ افتاه[ عسل .«متنهم لمهم معمتعك لمد عآنا براتحمةة! عوتلسوعما 
.373-89 ,لف نمه 

:061071 علأطين مإ كندد عستم 116 .(2001) .5 بدطعلا عة ,ل .كا رممصوولط5 ,لظا ,كمسي8 
علولا لتدصداط تخت .مول طحمدت) .سملعمماء لهم أمعتعتامم هده بوثاصوه رفوع 
اسيلا ريك 

-945 ,23 على تزدديء دعت كه تعكمبمعكلل كمه ,عومدومدا جعلمعت .(1998) .12 رممععمية 
29274 

أقعمك إه لمصاول وعمعبلما أمعدة لصة ععسمم لمسسممعها معلقمعن .(1999!) .]ما .تاعدت 
.81-99 ,55 عماووا 
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دز مدع ععمصعع عط ييمتصتماما .(1998) .ل علدلا عه عاط .1ل دحام كا .© مصمطك 
311-370 51 برل امصل) امهنا اتام .كممتععك لسعم .انا 

جز مومهدك لم سمه[ عدم أاوراعتصهم ااام ها ممسؤؤناه هذ .(1987) بك .© توحضيرك 
ومسا يعارملا بعت خا مامد «ممتسول 

-مصعل لعدما- سنيف جن ععم رم 6ل "مامرسة) .(أتممه .11ا20) كا .تدك عة لط ,معسمطتةاة) 
م1 تناك [بتملعما "إن برسي مستمتسرصث عر سجر ععتعامابت:! :اباس عقلف “تاقد 
مم5 لعوتاه"] عممسلتا؟ قط أه عمتععد لصخصمه عط ف برممستاعل عمط لمتدميمم 
جات لطت ,مماكدكتدمم 

3 ولممعةالععها مممعاعل "له للعدد تمممتئف عط مز طعموعل امد ص5 .(987!) .1) مطامة) 
ا 

تصع؟ قمه مملوم كتمهم لعنتاه" .(1991) اق ل م0 مخ لط لف ملعك نك ذل كامت) 
,19 جوماماعوة] مناه .19605 عدن أت مامتحمنة تفسرمي مدت ونم ذنا0نذلتمت أكزثر 
1 349-37 

لدتعمد عط ع دعص مده ومتكمولة ععمطدا لامطععتمط ده طاعمعه1 .(2000) .5 عمدعادت 
,02 لصي عنام عك موستصماط إه ابضييه/ ملعت عرأتحصنا عمتسم له خعملنللغطادي 
1208-4 

-985 .50 مكعتعناه:] [ه صمل .جع عففصنع عط نه سممتصتظ .(1988) .ل !1 مومسم 
1010 

لبجب كمه لحه بعكم وعيهتععصتك محتصتصع) لصت .(1993) كا ,معتصوة نة ..[ ![ تومت 
1070-1090 لق ممتصلعى أمعترزام ره اأمتسيامل مهو 

هاج ف ئناه( ميم بعرملا .كج مكسمعئمى اعتملدت! ومسسمهكخ .(89!ا) يخةءثا رطمم 

عر عروا امي سن لط .(3000) .5 جل جلاعاععة عة رخ راتلمكط رط ءة معوتممدنا ماك ,ممم 
.241-269 .26 بوووام همذ /إه ملسم[ أوسبراء ارون وخعدصمه بومتلمكاد مز صصمز 

5.7 ععطالزن 1١‏ .10 مل .قصولة لمعمة .(1998) ال بعاعم5 عق ,.ثا مدزماك .ل ععاءم2) 
-504 .ترم لت طاعة! بويم/ماومر لمعتسمو جاموباتعط م11 العفظا!) مصجلصنا .ا نه علاطا 
.النتاكحى اط بمسحمظا .(3553 

تمعجمم كد تن لامتكميعه عط طتس “رطعومستيه تكح .(21986 .ك5 .تا أطعن ل عه أل تومي 
55-66 ,42 بيعببهها أملمك إه امتتميول تععمععآلتل د عطمحم ممع تعحيت لمصمكمم مس1 

عقن لنت أفعق أ أمدر عو لانت بمعتحمة لم مود مدص نيتاه .(20000) بحآ بعصدن|تايمنت 
2000 سوم .1949-1960 بعتهتلنعكمهم معتعحمة مز كتوتت عل أمة 
00 يون زمين 

حلب عملاى عداثا تععجهما لمتكا .(1998) ةل معلاء© ع ..ن .ا ملعمالة عل .كط .ل ,حططدذ] 
4ك4ه ,28 بهوامطموط امد اعتامبا زه أمتصمز .لاءمى عدالات عنطه ه ص ع 

عون .(2001) 1 ,مسائتط عق .2 ,مسقت ,كل به بصم .ل !1 ,امتصعظ عل ء.كة ل وططدط 
جيف جرز بأمجمععمة! كه امول .كوسفععد مه مومعمع سأ عممعوممع]: مهمد صم عدا 
.370 ,35 بواتأهادمة 

مم أه كمع مكنوكقدرم وامعصمه مد لمعاة ,([199) 1.0[ بممعمتطامظ عه .ل .30 ,حانوودا 
عبرا .مم5 لستملا عط لمه رشاع عدت ورممصعة) ولا ,متسسية عوالحسوعما 
72-4 ,)5 مسا| أتدزوماوام؟ نهم1 

علد عمل تعصصنك جبمتمصمعدا؟ عو مملتاده تملك ووومملتامه ستمتصعظ .(1997) .ل مم1 
1-6 فا معام رم بوثلا .متتامم بصعلا 

لاوظ قلطا نة امدصص3! عا كل ما متعم معد موعن .(1993) لز رعكا نج .كا سعدا 
-107 .جج) وميا اسم يط كه بادوط وما ا بت مم زه برومامراعي"! ,(.كلتا) ذلن 
كوكم أعو همع 0 015 لمحتا .(139 

ونا م عة عاو "1ق ومعطانق 1 .(ك دا مغلم .(19908) .لغ ,ععصهلما عه , خآ و12 
عأعملا علط .(788-827 ,درم .ل حاعى) ورمامرعرم املعم زه عاممااجمرا ع1 (خلظ) عه 
لمن 

انمأ نرث م0 عززز بر" .نسلل ممأعمطة عه عستي أحرصق مصعم معصيمة .(1993) .ك8 ,مملائطا 
305-35 ,57 لاسي 
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ععمأعتل عط! ممعوممة) لم103 عط هذ ممما ملقعمم ره ممودرن5 ,(1992) .ل بمحامتر 
81-93 ل تاه هنم عسوتلا .معصمه أمدمأووععوممف اه أعدمصنا 

إل أمامسل تصم وول "محصمي عط اه عر" عا ص معصسعد يما يمترمكا .(1998) نط ,محامخ 
-272 ,42 مم3 لملماوط 

عطا] بحصعة أممععك «معتجعاط بومتحمط؟ .(1995) يه .ل .ممتععكط عه 1 .ل رتم عمتدروجر 
نضماءعماء أمممتجرر 19901 لصعا 1988 مطل مز موحوعك محتعدم أن ملعتم كمي 
34-48 ,89 ار 

-قنال ,عفنعك! همذ عتأطنم لصه جااتطتلمي تمنموععم .(2000) .لذ ججلومت عه ,.0] ,مصسدت 
372 ,67 تطصهجيه«مأنا ماروا تومن تمعدومصيحط تمد ققد ,كلجتدعق بممممه لتك 
العردزة 

للق مادمل اهام توصل عأن- أمتعمد ك ب#متسورامنا أستوم مذ معن لز حك .(1987) .81 كر مراميحتا 
.مسوطاعن رزلا عاحل 

-17767/ بتلعته ممه عصمه ومامتتيصعف أن كتامح مد معنو عط .(1995) .ل عق نراودع 
.145-158 ,50 ,رنجمامبلءو”! سن 

ممتكباطنكدتل عط مط تعد عمرومعع علوم .(1984) .ل ٠1‏ مكمعد عه لطع براعدتر 
حويهأساعرهة أماعوذ أفالة اهتمهم[ م اعتتميمل كعادم أحمود عم حعم لصة تحمس أن 
735-46 ,16 

لوطع مقصبط م كعصصصائل جه أن جمتولعه 11116 .(1909) غلا لصنلا عه ,لل حر مرأجرمت 
408-23 ,54 ننوبامرمنز سمهتبساء عام إمعمد عصمئ وممكتومووتل لعسامحظ 

“لقال انافك بامار حمر عا عند تامر ملك بولمصيت سصذ مع ملدع عط1 .زهفها) .ل معط 
.191-219 ,35 بجيماوم مايق ايض «ومامتممة زه معضمعةا زا 

كأعلمم علصعع مسوعب امل بعلمصعل مسد عاداط .(1979) .8 .2 رممعان عة .كل .خا رورصطللكة! 
.524-538 ,26 عبرم /طما لماعمة .اروس كه نرييوامعمد عطيدا 

5.1 عطاقت .]' .0 ما .ممتتممتستعوتلق لصد عللسنعم .عمتمومعيوة .(1998 .1 ,ك5 .علوار 
-357 مم لمث طعة) تجيماوطعهوم أماعم زه إمم مط +71 ,ركلة؟) وعملمنا .عه عامط 
اسنتلسرنعكة ليولا عمل .411 

متمد لش وستصمكيهة أصمد رمآ وعصعع ]تل ملوعن .(1986) :11 ال بوعدما عه .8 باخ رقرهظ] 
أملعم؟ أبن و إعادميهة! ل إمتصالول .كمم ل متصعليه ععق لمه ممتكيز عطد كه وموتفقم 
.777-83 .50 نو مإصطمي 

اعورم معت وعد اه ععمينام مد عمصسط عند أن عع ]| .(2000) .تا 17 بلروكز 
1094-7 ,206 .نزبعالدةا بوسامطعبرو"! أوزعوذ أده 

أمسام بجامسمعوع همه رمعا عم عمصصص رما كلعولصده عاحاسهجا ,(2000) .كز متطعوهئ1 
31-42 ,26 بجوماوكم5 إه ممما 

تعمأعنمتصاءعدلل أمومكيعم م كععصمموم عالتموعم مد علتيزوكه8 .(3000) 1١,‏ أل رومع 
.93-106 ,140 بويماصاعرئا أملممة ره امصممل عط تععدعع أل د مطحم يمتحي ععوجا 

لم1 اعرف عع مومعل وكمء مضه بلمسيدعد .عتصطاب بأقاعمء معلمعت) .(1997) .5 .ا .(1 بماطامع 
139-64 ,48 بجماملعوط ره ممزم 

أن وعم« معدم اله علمصسعط علميع عند نهر | .(1985) ١ل‏ .د ,سعط عة ,.ك .5 ,© بوأطمط 
-459 ,49 رجوماوراعو! أمتعم؟ اسه بوفلمرمك" ره أمميمز .عمائلة عامها عد عتتؤمجرمه محل 
465 

-اععة عاد علتعع لمه سستستصع! وممجهمكة .(1998) ين كذ ,طوس تاعلط عة ٠١ ١1.‏ ,مصمتز 
22 نم00 سما زه بومامطعوة .(قذذا .لد ى بعلدعة! مد عكممحممظ) ععلنه 
.349-52 

توتو كتلمنا موامملفظا .تبن عمط علاطم هده ععابرسة) عبرا وتسم" .(1995) .خا .0 رعصاعدق 
كه18 متصعواتله) إن 

فاع هه ععم عمد عللمعع أه دمحما عط]” بلمنمط “بلطيو .(1998) كا ,ميوت ع لك روت 
: 1098| ,9ل بوماواعنةا أمعنام! .حعحومه ماعواقا أن سلنتلمم 

.الع رمم/عتم د تيمم ورم بومعدلة أمنعم/مبامير! امه امع تك ج دل .(1982) .© ,مموتلائن 
تء"! توتمع نزولا لمممصدةط فاط ,عوفتطتمدة 
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نزتم اتتمامضنك جره د ماوطاعك :تمتادمطام 11 تعدا مسيم ) .(1989) .(1 8 ,وبا طكصتت 
بعععر1 متصعماتلمت اه وام ع متنا «علعاىتةا .ونه 

عزن مداع لمتسدق .ععدام ارو عنتعممتروعء برلتصطاط عطاك .(1997) .13 .5 رمكوظ عق ,ا .ل كفمات 
.289-31 ,23 بوماونءه؟. 

عدء عمعاممدعط لهة عاتعه!! ععسصقتاله عمعلدسعتطصة عث .(2001) :1 .5 رععانة عق ,18 ,ماغنا © 
عمتوماوطعو! «متعصق نوتلمسوعهذ ععلمعع عه) عممنقع ةنكنز بمممصعصء|امصيم عه كذ 
.109-118 ,56 

-كناماعومم عكتوتتمة؟ م طعقح د كه عرطمدعورهأطمغناة علاأكننامعؤوز2[ ,(1992) .0 .ل تسدتصلاه © 
69-78 ,4 برصسرا! «اتصضمظ تزيم إه أصام/ .كعد 

ج0200 311011 لف أنه امألتمتك1 دم دععومةا .(1988) .لآ رمعوزظ عة ,.ظ .ل تعطبص) 
496-09 ,2 بوملءه3 هنم «عوبم) .مارم مياد 

مولس لمعمدم مأ مععمعءء تل معصعع لمة تسسات .(2000) .نت .خآ مععلدظ عه ,.ق مآ ممصي 
ره امسل ء عمال .كممءقع صفمماومة لمعه كمعصهم ممعلوعك! أه رويد لق عد 
78-9 ,23 ,نمم لم3 أم«مسمراءط 

143 ,49 برا ميه0) «ماندام() عناق ”1 ,ووعمددماعفمق علمعع امعحمة لا .(1985) !1 ,مامه 
163 

عقت تاحرتصة متعطء لصة مجصعقا بملميعع أه ستععمما .(1986) عق ,لمعممحم1ا عه ,ذل .ميم 
١3948‏ ,23 بويمادطعو! لداءمك له أمسعيامل «أومة87 .نفع هكسم عمف ععلمعع نا وممو 

ة تمامتطعط لنطععحومم مصة صعلمعع ,كنم3ء5 .(1999) .8 .0 ,ممصلعت1 عة ,ةق .ل ,أأحتر 
وتاهنمتع/ رمدصيصق د كه وععرمامع معنا وممتعموععما لمعيمتصد أن لإليعد 
1082-1091 .25 ,ملاظ جومامعين"! اموه هده 

للد ا :1 ع8 معزلا .5 ما .مومع 5 .(1994) لا .ل بمممسععطة عة ,عا .ما ,ممعائصد!ا 
-ل؟ا نزلة بعلملئلانك .(1-68 .مح .له لمث) يدهم الاعمد إن ياممط مهلل ,(كلك:1) 
ليان 

«لممتصسات ,ععمعلسمكتسز فى كمماعى تامهم جتومعغط ععمدد عمتصتدع:]1 .2000 ةق عمصبا لرعمة1ا 
.26:641-5 رومامنمود زه مونعع!! أمسك عند مظاعت عط ممه موه 

تأكعككة لووتمتصسع عه معصوللا .(1994) .[ .قف بوك3 عق ,أ .0 رومت سممععلم ةط 
.505-65 ,[3 ,عام نود ,وكعمفنوأعكدم ممع وأمعدرمم 

لعدده: دعلستعة "تأتسععومععط 70آ عمعلوعع لمة ععتلنزعم أدنست5 .(2000) .86 .0 ماع11 
251-66 ,56 كرا أمنعمد زه أمصيرو لال معدم تجمع مهمه عمدتطوعا 

.(1998) .1 عناوملاعه5 عة .ل الا مدعا ...لط ممعوظ"0 .كا عاذ كط .لل مامعط 
كه نومادنامر! .عع لنسقعه عمتماصع) كه بوأوعبال عحء متعم م لمع ه ومتمماعع12 
3 31748 ,22 بإأصم0 ذ عورملا 

مماعمطة صز ومع دعم 18ل كأتعترمب متم تدامظ .(1994) .كا .ظ ,رصضرما عق ,.ف رطعءل31ا 
35-2 ,أ تاو هدب برمبريوئلا .كع صدبمتعقصي ععلدعع أه عام عط 1 :ممتمامه 

47 نوومامو إه موادم!! أمسسبا .دعم تومعع 5 .(1996) ,لا ,اعممنل ممدعة ,عا .ل مائتلا 
237-71 

2 ببروماممك إه ممسمظ امدق .معت دعل أت نيو امطعروم أاعهد .(2000) عق .[ ,لعددنار 
367-93 

عط عمط كتدمصن5 تعلمعى كدلامم عط" .(2000) .2 .ةا نرظما عة ,بك 1 بوإععل؟ ,..1 لط 
,309-350 ,64 براه م0 ««مادلم0 عتاطي" عمعمعبصمه وامعصمر 

علقد أه ممتتمءعيعم عدا مه مم ومععئد بعلصنن .(1993) .للا ,معدل لاءع]” عة ,.آ لط 
7--37119 متمد إمعتاءة! كزه أم«مل «مء صصق .تععدلتامصى مأمدمع) لمه 

ماق عدممة وصتدمكه: أتعمص كه وعمءتلعءظ .(2000) ١ل‏ .8 معطبوط ع8 ,ل .11 ,ودام صنلا 
-51 ,2 بومامءجس! اعماقا زه أمتصام حرلدهة عممصتحمألعءم ىق بمععلائك مدعءقعصمة مى 
05 

معوصصغط عمعدمعطعمرمومةهع عاطتوومم له تمعلن2810 ؟كتفتصع) عمأعسمعك8 .(1998) .5.[ علج 
-لمطعو .(1998 .لد جرعامعا]ط م ععممجعظ) تعهل لمععتمسء لمج بصمعداء عمتمتصع 
-361 ,22 برسم :0) عردملا به بوره 
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-ومكا .(ل طن5) بمسرمم كره برومامراعيوم 1 عمقت «تمصمبرر مدل لم81 .(1996) .5 .ل مقمرير 
محدت اال ط عمد عاسم بصم 

قن سارف .بعك أنن امم عضر ««متواسماء! مبولط تمانازتسمههم #المزنته 1 .(1994) 5١‏ مدع ر] 
.و1776 مودعتطات ذه بولق دلوملا 

2 قه يإمتصصسة! .(1907) :] عث مممصلة عل ,د معطءطدامعمة .ةف لل ,ممندوادا ,5 كصجىئرز 
رع ١‏ (للظ) كتمعمل8 ![ ها .وموتممصت امتنتادم ما جرد امومعو ععلمن) تمحموب 
ككع ”1 بواتقي اونا لمدملء0 بمامملا مول! . (77-98 .وم) ممتشادم قدت .ملعم 

010ل لق بممأعموعاءه لسمم حر وععمع ميعزل علمعت .(2000) .5ل لم11 عه ,.ك وتمدز 
.7035-6 ,26 ,«ااعلاءدظظ لمعتهم/مطعوة .كتسراحمة 

-06 تالمع تدس هذ ممع علممع ع1 .(1994) بن عمء اللا عق ,رق ,مفصمط7 ,. ذل ,مامز 
.171-16 ,5 سعط[ أمتنام"! زه ايمل ممم متعم 

قوع صم ععقصزلبمطنيىرعلهعا فضة لوتتمطعنة عكمسكلوعا معفمعن ,(1994) .0 بممعمتامل 
-122 ,59 ماعلممغ| أننضتوماماعم3 «منوسة .قودمة 

]ه أقتص تمل .كمع حم ستس لك عه مورمعطء 2 أنتكة]” تيمم لمه معمميلا .(19706) 8 ,ممممطول 
.99-109 ,32 بعيمندا املك 

عمتامم آم كككمء لقاعم عذا1” إومتصتة امصم «رمرة .(2001) 3 .© مععاانالز عة ين« بح وزيم 
حفك2 ,27 ,اوالاظ نومادايو"! أمعمة قم ١روزأوسصمدة"!‏ سه ممصتستعولل م كمس ط تيع 
203 

أمورام يي ا 0 ممصم عومد عتمطء نمه أدقمظ .(2000) 30 .18 عررييز 
.4199 ,26 بومامنمى إه مماممخر 

عع تعجر له زأأمد مده تعفعع ممعسأنت .(1995) .نا متكا نة ,5 باطو حسفا رلا موستطية] 
أقمه3 اقم والعريمدم" زه أمتصيامل .دعوم حسوتدتعع لامع جمعتلمسل تكتفمز1 جمم عق 
925-57 ,69 بومادطمجهدز 

كم عط! نوم لمسونامم ععداكتييعا عمد هر ععممعسلهة مد عسو .(1994) .ا .عمعاضير 
أهءعناهة| «معترميددم ددعل وممعط عمعتصصت مذ ممتكلومم لمج عملمعير كه مملعة 
.560-76 ,لآق مبامامعخ| معدم ه35 

نمعه معاعهم ذه وعكنادم ومتوممط ع1 .(1999) 1 .ل علعمعج2 عة ,لق با ,مممدكيت] 
-لء3 أمعزوناه” كزه أ#تدمول ملعتل .مقع علمعع عط أه دعععيهد عط وسصتلصم علولا 
864-87 ,43 سه 

ببماعمء 1 عم النعمهجم لمع اباللمنتاظ .(2000) .[ .5 معورمما عة .ل نطلا ,. ,تصمادجي] 
56 معنا املعمك زه لمتصعتمل .عادم ععلصعع أه كسمتم كمف عط معز وععلهها معصميد 
.49-63 

نقلط مولتعطحمهن .علطادم نمم م وتععيمتعسم تومب بمعنرزادم جاووم .(1984) .8 ممتعكا 
ككت”1 وزو امنا لعمصو1ز 

متعة أه صولومعممم أن داعم لمتومامطعبوط .(2001) .لط لل بطعى.] عه ,8 ,تقمسمعانيكز 
.443456 ,41! بهوماماسرة! أمتعمى زه أمتصبم 116 .معصمس هأ عصعمأ لهن 

-نومامعل1 "كع ةلتلمف علمت م كعم ممع بعلمعع برأمجرة كمعيتيك ه٠2‏ .(2000) 0 .لطعم 
.414-429 ,62 عزنام:[كره امتصممزل تدم عفمععه لى 

-ممكن]ة ععودن0 :عسو عط كه عأعوخا «(2001) ع ورطفدالد© عة ,ا .ومقمتصمط1 ..[ ا نيديا 
-3 هده وتأهبدمم*! م اميسل .كمم كه لمعم هذ موعدم ممه ممأتممسعكمف من 
.912-58 ,80 بومامطعوط! امه 

لمتمعمماءءميه صم توععملوتفمت علمصع! اه عمتلسزعم أت مهمسا عل .(0990) .5 .كز معرعما 
248-26 ,19 برام ضمية) عتام'[ يرمتسا ععصع علو تعمد عه عامها 

-معأمفد لععصمعيالما تمعصعهمم ووتمتحمعط عط 5ه .(1987) .1ط ما ,ومعد] عة ,./7 مدحها 
6[ كماما بعك لامع متهيو د ععكاد بمعصو مهم م (ملتساعة عام يعد عم 
.125-16 

عونت م لممميء وعسملاه) هنا بممتتمية برداوعتك ورعليدها معطا/لا .(2000) .از .)[ .عتما 
أماسم س0 كه أمستمل معلهعا ملقصع؟ لوقه علقجم قن ممتعميي أحمم كتمص عمق 
221-44 ,ل2 ممسعؤوظ 
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عونا ممتمخطاعط مه وعلسلعة اعتتامم صا مجر ىلمع عط عمن2! ,(998|) ,كآ-ك"] ,معنا 
3/١ 869-804.‏ بردمل طعديمها| أمعزر]ه! تومدوعع لمعه ممه 

عه كه ممعدام عدا بتمعصمم عمل أسمص هذ جمعمع تل ادملتطلم] .ر1985) ,12 8 ,ممنآ 
306-34 ,53 ونا دمكمة زه ايديا الإعتلضمى فق توزامصمومم ممه معقصمع 

دده كع للك أممصميد أ ععقصصطا عط 1 متديرة عصتمط مع ع'مى بملا” ,.(1998) .80 برمزننما 
١0, 110-138.‏ اأمتصسل اكظلائة دع ململ احفممممم امد أمبععااعيها 

عدبرا 1 يط معد عماء 'إه وقامام عنا1 «وملصسئيل له عند مده ملم .(1994) عا ,نا ,موعأاعمتل 
رقت”1 وأوسء طاول لعمل:0 يعارملا عمل ,رمال 

-لموعنت وإمتاصتط 1 تممتكامعم لواعمة .(2000) ٠١‏ .ن) .مموسطصفلمظ عة ,علخ .ب مسعتكح 
.93-120 ,51 بومامطعو"! م مسامماا أم دا لوطع نه عنامطه برلا 

سي هننه كمموممعل3 .(1996) (كلفظظ) .ةا ,عمموعت ا عة ,ن) مموصمة ,لل © ومعداتذ 
لمعه أأئن لعولا ملظ وز 

إفمصة ومتطأفسمنهاء غط! تصسجلم بعدعمصممم .(1999) .0 وتمععطم نك ,قا بعوعداة 
-503 ,23 بالتصعصنل) ترعصروثنا كزه نجومام«اعوة/ .تمكتدقدعم لصه عمدعامصقغط نوتأنفومط 
.5317 

-امتط مممتسادات وومتنهعوممم]ا تممتكتموم لمععتامم لمج ععلمء0 .(1989) .1 .1ل رونت كمامن 
لقم عزانا0/ عفرهدوعع وارمتاعسة لم عسمتمعصصيه طلككلا معو لسكتافم لضد جيه 
3-6 رق ركععادماع3 عإ]ز.] عر 

لمعم معط ادم نعبتصعوداه عمتعطتجوولة د معط 5ل .(1998) .لل عة عمتلكااعة ..ل) .ممععطداة 
نوبط ,زذاطط) علس ,لا .نا عث معوصناامك .1 مماصعلك؟طا .(] .ظ ما تمصمتكمفوولل 
عوء'! امم بعلا .(374-390 .مجم .ل لضة) ععتماءء كإه وامعماترام عد جز يضممه؟ رمد 
.ونامدطا معط عص 

فطصعلك .0 .ثل ما .معناكى لعتءممعط كن عنصم لمعتيره[ميصه عط .(998!) .ى .المسجسوالح 
إن رأضمعمانرام عطاة وذ ييسههمم بوبم عطسي .لعلظآ) ععلسظ ,للا .حا عة معوصناامك .] 
ككلدهكا كنغطععصووظ عاعهلا سول .(363-373 .صم ,له لدة) معمممر 

عع دمع عمل صمت تكماععاء ممتتفسنهةأمتعه! مز وميه ممتملا ,(1997) .كم تمصسي طلز 
مسا .كممتعمء ععمدك عتمتا تصوعمم عمف دأ عأطقمهد مماتعمصعملما إماعمد م عد 
3270-3 ,[ك وودعلء3 امارنان] زه أمتحيم امت 

عنام" مدملععاء مفتعقصعكم اندها صز معنت علمعع لصد ععم ,(1998) .لآ .لط مممسمعطء قز 
8985-8 ,51 ورم جميل) لمعم اه 

مجمعنطن أه توتوع ملا تمودعنحك .ومصسرروم .(1924) .11 ,للعدصوه0 عة ,2 ,تمنتممعكلر 
كعم" 

ممم لم اوعنم لهة مماعلومم حم عهه علدلة ,(1999) .11.1 برعو ألا عه .ني بن .قلتاودع لك 
.1135-7 قا كعمق3 غإنا علطن كجم متأه[ .فعتلاً 

كك نام كمه زناه .([198) .0 كاسأعمدلداظ عة .0 .مامه .8 ,مامد تل .ف معاائلة 
4994-1 ,23 ععم؟ أسعننام"! إه أمتصمامل «معسعصق .ممتدمعتعهم لمكتامم لمج 

لعصم ماما عنصت اممممط عن تدع ولد عط صل ممكممت لمح كلمعت .(1990) 1١‏ بتمتعمماز 
.9-23 ,10 بوعمم3 وديم «عمامن) .مملعدادتوعا عمعكمصم 

عط حهمم) ملظ تممتمتمه عتالطميم مز معمعي تل ملمعع منما .(1996) ١٠آ‏ مرمعممالح 
-255 ,8! ,ع3 أمسمتسمياء3 زه أمدم[ عامصراع بصسنيه لعتتامم لأمدمعهم ممما 
200 

كه يملس عط مز عوالعيدةة نمه معلمع) تسمستلمدمنهه مه تسصتاسعداز .(1998) .ل افييدتة 
2423-0 .31 كويد أملعمال أبمم عزدلائل .وصمفحه 

107-131 ,36 بومامعمد إه مامزسما/ امسا توتلمسةء لصة تواتعتمطخا .(2000) ١ل‏ .اعودلم 

للظ) عقعمل! !1 ع عصفحظ .ب ها تمدع ممتجعميع علمعع فق معتلصعت ,(1999) ١‏ ,نتصملم 
(63اس48 ا .رجا مسععمسمم بوسعنههما رز رمت لنت لمهم بامتصقا بعسمتومك امعفيئي 
غقد5 نلومما 

تارمت عط نز تمعفنم اعدو كمد علط" صل توستافبوء ععلمعن .(1999) () ,ممسجلم 
.766-793 ,42 اعم أمتومامعمد .معلعهك مذ عممسعددم امه عصمار 


1056 


مذ وممتععك دو كأه بإلنعد م :عه معحصوحد عرن1] .(1919) .! رجاه ع8 ,خآ اف 
.41343 ,3 بجأجعومل) معدمليد اسنناه"! .دصميء0 ,لمداصموط 
تلع لون كو1 اممترصناك تمماتدمعوعممع منادعع لهد عنما عوعتلسميمت) .(1995) 18 ,ممتاموم 
عءتعلمد3 أمعنرزان! إن أومسممل تعدا .ومملععك مممعد 1992 عل مذ وعملالمى 
204-30 ,39 
ممتتضمامىت مممتصتاءمم له تعتتامح لم عاعين اأمععمصعص ع1 .(1978) عق .د رمممععر] 
993-0٠‏ ,17 تتمناسجصمليجا ععدعنعك إمعمي 
.كلمت كه ومامومععءو ععلمعع عط1 .(2000) .12 معماع؟ا عة ,.ك .ل .سرك ,ءة بآ عمماطا 
81-2 ,24 برأسسمب0) رعسم ئلا زه بوماماعيدز 
تعهم ,كعم لومععة عمللنوعتاط بلممطسهنه معلمم رهط كعبني عحاك .(2001) .ب لك وعصصيام 
24 وعتععع امل زه لمتصمل .متخامطممصفط! أن ععسمعطتهونه لدتعم عطء ممه عمنسلنثن 
.15-3 
لمتص4 .مسعتستصع؟ عمط ععمممية ولمعصمه لصع علزا تنص ,عانا مولا .(1988) .ظ معصبباط 
640-649 ,53 سمال لم وماممم5 عه 
-عنععا عط لشهة ممكدمعاءه ععمممتصمل لدعه5 .(3000) .5 ,متها عة رك .ل مدنا ,كا بمعمط 
3 تومامطعيو"! أعمعاين) يوسن ) إن أمددمزمل .حعدية أنه دجمععة توتاسيوعما غه سممتدمتم 
369-09 
ععمتصتصمل لداعدة .(1994) لظ عللمقذ عه .عاط نا مطعمصس ]اماد .ل ,كسمتهمل51 ,بط ,مصوط 
يمل .كع يعن اأعنتامم لصة لماعم ممتعتلممم عاأطدعة؟ توتلمصودمعم م بممتسممععه 
-741 :67 برومامطعرن"ا أملعمى سه ونام سمحوط زه اهدر 
دز معن 11 تمدع عملوعع عط .(1992) .ل ,كستمدلتك عة .لخ ما بطعمسطلاه5 ,]1 بمصوط 
أمءم3 إن أمصصممل أعة .ممتتصتصضةه عممحصتصرمل اأمدد مه كملع امعنتامم 
.49-468 ,36 برومامراعوة[ 
سو[ أمتعوك سعلمعع مسد مععممهم عسلكا .(1998) .5.11 سممسطعذة عة ,.ظ رممعطن) عمط 
.49-68 61 بأعدهيبل) جوماول 
زمر دز «متع هراهم عستتهاتتوما هده بمفنعع معي بتعسدمم وتتعبععبدو11 .(2000) .3 ,لامومعآا 
كوعر"! مستلادمة) طععءواة كه وتم علدنا ناائت! اعرحط) .منتصعله) ديه ممه 
«كتاماععصم عوتمتصة!) أن معمممتصع عل عط ومتمماصحط ,(1998) .لظ .كبو عة ,.8 ,لاموماعكا 
19-8 ,9| وناو ونم بعبدمكا .عدمء5 لمعملا عط ها وعم 
305 لعاره اكأسمتامع؟ كأمع تمي لق وتمعم له عتبععيموى عط1 .(1996) عق مآ ناععطعلمطه 
.386-03 ,0 !ا بوإعاءم3 وسه "ممعم .ممتمتمه عوتصتدصع؟ لمة عوعمعل1 كتمتمعم 
لسك .دمع عتما سه معكرو ععلممع عدا .(1999) عا ,متم آ عطلمة ع8 ,سآ بت رودععول510 
.-191 ,25 بومامزعمد إن مدندم!! أم 
لع 230 كعم جمعمعود معلمعن) .(1997) .84 ,ممععطمز عة ,1 ,ولأعتط5 ,8 ,نلاناط ,ظ علوونه 
7 عائاو هرم برعسمتا .وععدلتقصت لتلعكتامم مه ممعدساهت عل صل مم ممنوك 
69-8 
عولءاعدهظ عامملا بمع كا .عفادم 14م تع نوباملععريم جمدم .(1992) :1 .5 رمدطعونك 
لرو/ صم ممعم م موأكائاونت؟ ملظ تمملعئ أت ودع مكنم ععصمة .(1984) .1 .ل ملمطعصعومع 
.309-32 ,8 براعسمنيل) «عسدمثلا كم رومامراء 
عل كن زعسعسسظ عق ,يكل ركوععك -سعءصاتد ,.ك بوملا .ك8 بل رومعومظ .14 .5 مدعو خمعومه 
ت) لمة عامحه لعجاعء8 نوع عتامم مز صعص لمه معصمه لعدسم كعلمقعم .(1987) 
أمعتفاه"! .عتوتععسعهء ستلهمميمعم عمممأعتعدم لصة كعتعمعععمحممء ععملتفصة علعمر 
.91-0 ,8 بومامطمرز 
عع عه عافد أمعتعطتمصيط د لعوسف تعلنملعة .(1988) .ل فادءد عة ,علط .ى معدكوسمعوما 
,591-599 ,9 بروماميعو! امعتنتاد؟ .عتمت تاعموععع ى يعرملتلمي ماهد 
أت بلي نامع سامت قم امتتمم د د عي ععلدظ وعدمع5 .ك5.نا ؛] .(1982) ١‏ .معامدك 
.161-183 ,3 بومامعو!! أمءننزاه”/ .عومد عذدلتلمكت 
.كه ةاأأدم هنجه ,نمت مستاماءمة ,ماما بتمتصمم كه ««ملاموماحط أمعئامم م7 .(1983) لا ,ماده 
عمعء”] كتمص !ا أن بوتوععسوئونا تتصدطءتا 
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كك مقناواءقمى عملمعع أت ممعدعت عل لصد تمعصع يوم وامعصوس عط .(1990) ,ا ,ماده 
جم ا«متتمهةناعاعمء استنام2 ,(عليتا) عمائك! .© هل عتوعوة لمعم عد عمعصعدممم أداعمة 
كعم" عوء لام وعطاع1 بعاعملا مدا .(266-280 .ترم) ومدمندمق 

(.0؟) حسملا لسواسيه) ا ما بوعصعع تل لمماتت وممعلءمعييم؟ .(م1993) لا رمعتمدة 
-تلقاط .(36-54 .وم) ترط غم عنملد ممتدمر ع1 :اتايصام أممسصايس كزه علوت وسثو 116 
.وك1”7 «أمممع ولا له بوأوعالمنا ومو 

5 عة وتمعفاط ظ بن صل تمصع ممعم عل لمد ممعصمم "عموسلرط“ ,(ط1993) ا ,مامد 
كتقث تملا .(427450 .جرم) عناطيم عم صمممماء عدار وتتعءزتوممم8 ,(.ولمتا) معومملا 
تقعمر”1 تواوت طلمنا ععمك متعمس ابروممه! بعلمو 

ألأعمت لهة علمء0 ممعم ممعل امم كل معصيمه كسسلم بجوجعورع<جا ,(1998) ,لا ,معامد5 
«متصعيانه واراأستصعه هته واناكصعتيكت ,(.لنا) عمائط1 ,0 مآ ,متطمععليك هذ كعومقك 
ؤكة”! دععحان/لا نمملدما .(174-190 ,مح) هان«مم واستوسيرك 4 نط 

كأكقط ععلصعع عط بلأمتكد تلولككعنل لصة ,ممعجيوأة عمعتممع عط و10 ,(2001) 16 ,ممتصدك 
علاطم يسنمورلا ,(.ولتا) ع«ده اا بن عة ععلمدععهلك! .ا ها .صمتراره عتاحاتم 'أه 
بذوع ”1 00 نآ بدمعومتطاكةكلا .(.لمثا مه 2) بمتوخمه 

حل5) علمسء وبع تمسر يي 0 امع ةصق جز عدولا .(2002) ,لا ,معامو5 
لمأعمجداطا نشت جعتا متسمدمل8 .لله 

دل مدع قومرم ممتمتكت عط مه معلمعع ,عممة .(1999) .1 ,رممممت عق ,لا رممتمدك 
بتمقطتقطت) .(207-241 .مم) ومهما «متونات ع7 ,(ذوظا) ممساعمه .قا عة العماحمده 
عكلدمة] سمطنحطت نزام 

تمع لثامم لمعا ]زه كتكدط تعلمعع علطمعمد عط" .(1997) .ل 17 معمومت عق ,نا ,ممتمدك 
م5 أمعلناه*[ ره امنصبامل طتوترق .ممتمعاء .كنا 1992 عط هذ عدف لمد ععوصعةق 
497-523 ,27 ممه 

ضندم بعستماآ .ممتتم عتلطيم عط سأ توتلدنوء ععلودع0 .(2001) .لظ مععمممت نثة ,نا ,مامد 
1-5 ,22 بمنعناو1 

امن لسكا :مممن م رمععما صمل ,نادم تمانعمعيمة .(1999) .[ ,خددة ع8 ,لا ,ممامدة 
2855-4 ب6! «اامق#عتوتصصت امعاوناه:! .ووم تعوعط لان /ممصمط] عط هذ كوومتصوعص 

ممعم بعلل ومع ععلمعع عه ممع ععلدع0 .(2001) بك ,مقصلاءط عه ,كذ بعوستععاراهد 
-59 ,63 كعلمتاه" إه أمتصيول .وععتادم لمه ممتعة عمعصمم مع ,مآ عرممميد نه معحل 
02 

معماعكء لمصة تغلمعة .(1995) [١‏ ,عنطقمه2 عة ,.5 بورعلا ,للا رخدصنظ8 رآ يج بممصتماط؟ 
ماع35 اععلرنام:! زه أمتصبم تبممتسعدم (معزه تصععع تل ع معطا 15 تممتعومعتصهم 
267-33 ,39 

,28 طعلسممامم8 مارملا .كع أسوعامتم معفم مذ وستسمعيعمتممر لم6 ,(2000) .0 رحو 
1379-0 

-5ل صذ همع تعمصم لمعمععاك لمة بمتعمعل1 عحزعو لامك .(1999) .ةق ,مواعة عه ,كك متسمطة 
.265-78 ,93 علوم ممدملم3 امعلمتاه"! رمع ممصم .اعد 

ل :ممعم ونادم كذ كتمعن الال ععلمء0 .(1986) .1ط ,مدزمطداة عة ,لا .18 ,وبأمتط5 
ررمي لم0 عتاطيظ .1980 عط مع 1960 عط حدم؟ كفدعى غه عممتصصيد 
42-6 ,30 

«قط أتنوصة لعاععمعم لسة دنعمد أممملستمدع0 .(1999) 5.1 وعنمظ عق ,عل /ا بعمعراة 
روث أولومى قجه راتاميمهه! ععوق الم وعه سممحتلعم عط ومقممم7 ممعم 
١159-17‏ ,25 سننماابرظ ويدادلك 

2011 ,0ق لمعلعه عم مفسمتحومل أقاعه5 .(2000) 85 ,وموم عثة .ل ناا ,.ى رمانها .ل ,كأمملوتة 
-كقمعء مه مأكمعت عم مفلمعع له بومامطعردم لعكتامم عط ممه متمد تممتادي 
41-7 ,30 بوماماعي"! املعم كزه امتمتمل «مومدميظ .مم وتام لجسبعابه 

لتطن) .ترملةمامج جمأمرمع معزب تعفرو رمال جزده أ تهأيه ممعم هنم ججوزوز دار .(1996) .8 ,أعونة 
1 كمع" موولطن) أه نوتدو نزملا تمقف 
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وعتناطته ما وتلهنوه ععلميع مول ععممميو عناطظ .(1991) .© نامعءاز/لا عة ,عل بمقصماعماك 
.85-0 ,22 ,مفقناوط هريمع تصبروئلا .ومسصدسومم 

عل عه) عمهةقعتامض1 تمدصعطءة معلدعع غه عوتلمممتعمعصد تل علسلة .(1999) .لز ,دلا ممونة 
كتماههما .1ط .ل بممددد .8 للا مل .لدعم عصفك لععداعء_-علمعع كه تسعخصدمماع عل 
-16 «ملفتمع ع7 بوءاعمد تتعأممن غرز مومع هنم ص3 ,(لمليئآ) عبط لز هق ملا عع 
-دتموعة لصعتوهامطعبرة"! موفعمظط :نآ ,ممومنتطمولةا ,معممك «مابوة1 عمجم كه معرت 
كك 

عط عد عم واعط5 بمعصموس أن متم ومممعى لععدرنوك5 .(2000) 2 ,ملصكل ع8 ,نا وتفاعماك 
-ادامو”! أناءمك هه وتادبرمدم! .عد لمتفنتت عغطو كذ عمععمم سمعهز عبط عم لعكتمم 

* ,«لاطللسظ بوره‎ 26, ١329-2 
عقدصاءط تعاتملا بكل8 .(لء طع4) «عتومب كه جومامزه .(2001) .8 ,مدماك‎ 
معط ممألععممه عغط1' تنطوة وامعصم لم كععلس همتاءه/1 ,(1985) لا .1 بطعتصمة‎ 
' ١ عام عمد .قلمدطكنحا كه دعلتصتعة عستصتطعع لمة محا ,هن ونعدة تمعصتردامص عط‎ 

12, 501-508. 

توتصتاأتععده له ومععدمه عه1 عصماعمعتامص ]أ امه بوتتمعل؛ ععلومعت .(1985) 1١‏ .ل ععمعمة 
070111 ده ابطومم جو مانو ملعل ,(.120) موععععلمدة5 .8 .1 هآ .موتستمتصع؟ لمة 
ككع1!2 ماكهدجاءة! أن توق طون بمامعمتآ .(59-96 ,جمجر) «#مممع 4م جوماداعوتر 

تكلناكتطة اكتمتصمع؟ غه بولومع لل عط ممعم مد علىء م وستممعيت2 .(1998) ,1 .[ بععمعمة 
353-60 ,22 لأس «ميين) رمتلا زه جومادامعوة .ومعيوممم هذ امه هم 

ظ لا هم[ عاعتمصط لأمممدععم 4 تطعيميع ععلمديع أه دممعم بومئط 1 .(1999) :1 ,ل ععصعمة 
تعووامءجماء أده وق ,ل(.فلظ) معطاازيى . علا عة ,كتملوهما 1ل .[ سل بممدبرق 
حطلعة لا .(255-289 .وج) ممدعوى «مازة1 عمتجم إن مك «ممدمع ع1 بوعقموء ب«مدمم 
ممعناءمكعمق لعنومامطعو؟! ممعزعدعة :نانآ رممعوما 

تموأعدماع عدم أمتكنادم لمة عممعكمفم ماع عن] .(1995) .>1 .كط ,وومتمدعز عه رما وععامة 
.421 ,89 نونظ متملع أممنامة! ممصم .عومتعدم نه ععى عط 

-أء3 أعععثاه/ .كملدعههة عوتامح غه ممعقصة؟ عط لهة كعليمد لددنك .(1989) يق .2 بعممة 
281-30 ,04ل وأحسم »0 معدم 

لم167 هده اوتمى .1999 .(.5ل5) عش مآ عععطأاته عة .11 .ل .ناماومما ,مل ,.8 ثلا بمموية 
ماماو متحاعة/0 معتررومى «ماهم1 ععجتم كز معدو «عمنعع +11 عواءلمهة مومه د عمق 
.مملعوتعودكق لمعتيروامطعوا ممعتعصسمة حجنا 

لقاع لثتة موأوعة .(1995) عق .8 نعتصباط عق ,.5 /11 رالداط ,.[ >1 يمنطتة ..ك1 [١‏ ميرك 
«أوطعو"! أملعدى هه وتاوررمووظ زه أمصيدمل .دع تلسزععم مرعلمم لمد لعممتطعك-010© 
199-4٠‏ ,68 مره 

ما ممم ف اتولععة علعطناى لماية رمعلاده ,ع0 ,(1997) آ ع[ رمعطمت ع8 ,كل .[ ,تمدق 
كزة جوماواعو؟ .كغامد سعنعة مععلمك8ة لومة معصم لعده؟ علعتممق عط معوجعط 
103-118 ,21 برأاعسهه0) بمسمثنا 

وأمعصة)1 التزوة عمداز بمبز لتل بوطعم ممنعظ .(1999) عا نآ فرط عق ,كا .ل مصتيع 
أمعو3 اعنم رويط إه امتصيمل .ولتقصع بوتصو ما وتعممدتى؟ ععودلوم لهد عتاطيم 
,68-8 ,35 بومامطعر 

تقلع تمل ع8 .([200) .[ .]7 ,مممناويعظ ع8 ,آنآ بمعطم) ,رآ مل رعو ,كل .ل ,تمتو 
عراتدك عتقط صصمع؟ ععممصز لمعتومامطعنوم لمة عسعهم وعمعلكمذ كز ,مط عممع لا 
.31-3 ,57 نمسا أعاءمك كه لمتصعتمر .وعتمنهة موتك 

تقتتقطءنمجط ععومم لصة صعمممه عط له كودع معطسيظ .(1999) .ل جرع سطعولك عق .از برعاو 
أفرم عدم .كمع عالل1/ة عط نز طاععدعيعم بتصيه أممم عفص دووين صمط عممع لوط 
519-533 ,43 برأمارم0) امود 

مفصععطا لمعدعه معل0ن )3 لم موتمتمع؟ معلمعي .(1997) .1 وعم موللا عة ,ايز ,عاو1 
عكقئا علللالة عط تصممط يعمل برعتصيى تاعته ومتطعممعماءء عمتعماصعع بعتقمم أحممة 
250-281٠‏ ,49 عننزاه”/ امنا 
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ملام وممصة ععمعتلدد ومنصعل: لدعم وصلنعء27 ععاطدتيولا .(1999) .5 .ل لا ,ممدم تصمط 1" 
.748-776 ,139 يوومافطعيو"! أمزءمى زه أمسيمز .فسهعقفعصة 

مها مووع”! إه أمتقتمل .وفلبصتعة بعتامم مومم؟ دز ممع ععلمعع ع1 .(1994) ..1] مزاعوه؟ 
375-02 ,31 ,رمد 

ولمع كه عمي عط :ممعك تل بونامم ممح ماأتوسمعه أحممق مم1 ,(2001) .[ ,عنص 
.27-58 ,45 برأمءا”م :0 ععتصميمق أم«ماعمممارة .وتصتصي ع عصتهممه 

مامه عنسنت بوتامبدوء هسم ععنها .(1995) .1 ,رلوءظ عة .كا ,ممدومماداءد ,.ك متحاعلا 
.كد56 توتو المتا لممصداط بشاط ,عولتتطحمدت) علنزامم ممم تعسرف ررز 

ععلدعع لصة ععد لمددم معسستئة وتمعاط .(2001) .© ,الاعسه]ا -ممسترق عه ,لت .[ ,علا 
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التغير السباسى 


الفصل الكامن عشر 


التعليم والمواطنة الديموقراطية فى عالم متغير2'"”) 


تنامى فى السنوات الأخيرة الاهتمام الأكاديمى والعام فيما يتعلق 
بموضوع تعليم المواطنة حول العالم. وقد أصبح تعليم المواطنة قضية 
مركزية على جدول الأعمال العام فى بلدان ومنظمات إقليمية ودولية عديدة. 
وقد بدأ مجلس أوروبا وهو منظمة بين الحكومات تضم 4١‏ دولة مسن 
الأعضاء - بدأ مشروع التعليم الديموقراطى فى عام 15517. وتنحاصر 
الأهداف المركزية للمشروع فى زيادة الفهم والوعى العام بالنواحى العديدة 
المتعلقة بالمواطنة الديموقراطية؛ وخاصة فى سياق التغير الاجتماعى وجعل 
المواطنين على وعى بالتهديدات المتعددة التى تواجه الديموقراطية مثل 
الحركات الأصولية والعنف والعنصرية والخوف من الأجنبى 3غطهطمه762 
والإقصاء الاجتماعى. وقد اكتسب المشروع شعبية ودعمًا واسعًا خلال 
الاحتفال بالعيد الخمسينى لمجلس أوروبا فى عام .١55937‏ كما تبلنى لجنة 
الوزراء والجمعية البرلمائية للمجلس الأوروبى المتهم بشدة بدعم المشاريع 
التعليمية والمؤتمرات والأبحاث وإنتاج المواد التعليمية - تبنى وثيقة عنوانها 
'إعلان وبرنامج التعليم من أجل المواطنة الديموقراطية المستند إلى حقوق 
ومسئوليات المواطنين". “مادعمه لصة لإععة© :2000 و8128 2000 معنو نلسا4) 
.(2000 ,71350125 باط 7125 عذلةم5 ,نتعناطآ :2000 


(70") قامت بترجمة هذا الفصل مشيرة الجزيرى. 
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وفى عام 945315١ء‏ نظمت اليونسكو مؤتمرا لمناقشة المسائل المتعلقة 
اقول القتليد فى زركاه لديم الف نردية تناه لساك وحتورق الإسشان 
والديموقراطية (المكتب الدولى للتعليم .)١535‏ كما أن منظمة اليون سكو 
منخرطة فى مراجعة الكتب الدراسية حتى تصبح أكثر ملاءمة للتعلم حول 
الديموقراطية (1999 ,امع مزم). 

وفى الولايات المتحدة الأمريكية؛ خرجت دعاوى تؤيد المزيد مسن 
الاهتمام بالتعليم المدنى (اللجنة الوطنية للتجديد المدنىء ١993/8‏ (ممه0ة1! 
لسعم عتحك مه مماعكتهصمك) . وقد كونت الجمعية الأمريكية للعلوم 
السياسية مجموغة عمل عن التعليم المدنى ووصلت سلسلة المؤتمرات الى 
تظلمها البيت الأنيض :ذروتها بإصدان توصيات لتحسين القليم المسبندى فسن 
الولايات المتحدة الأمريكية (1998 .7مكمة:8). 

وفى المملكة المتحدة» أصبح تعليم المواطنة جزءًا من المنهج الدراسى 
الوطنى وتم تحديد أهداف للتحقيق تصف أنواع ونوعيات من الأداء التى 
يتعين على أغلبية الطلبة تبنيها بنهاية كل مرحلة من مراحل الدراسة بعد أن 
يكون قد تم تدريسهم البرامج الدراسية المتعلقة بذلك (إدارة التعليم والتشغيل 
لهيئة المؤهلات والمناهج. ١95935‏ مة مممدعن80 :.ه؟ امعمتدمء 


0111 غناك تنا أناء تكانات) 2110 002111123610115 .المع صدنه اطحر8) . 

وقد قامت الجمعية الدولية لتقييم الإنجاز التعليمى (154) وهى منظمة 
تجرى دراسات مقارنة بشكل منتظم عن السياسات والممارسات التعليمة فى 
بلدان عديدة؛ قامت بإجراء دراسة عن التعليم المدنى» اشتركت فيها ثمان 
وعشرون دولة - ترزعسيه1 :1999 ,معلقدم لمد والأسطء5 يحسظ - بإعمره1) 
01 #اناتاع5 لطة 2[0 0587 ,تتمصطعيا .مصوط 
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وضمت الدول المشاركة بلدانا ذات ثقافات سياسية وتقاليد ديموفراطية 
متباينة منها على سبيل المثال» المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية 
ودول كتلة الاتحاد السوفيتى سابقا مثل استونيا والمجر والاتحاد الروسى 
ودول البحر المتوسط مثل اليونان وقبرص وهونج كونج وشيلى وكولومبيا. 

ويعتبر هذا المد العالى من الاهتمام .فى رأيى - مرتبطا بدون شك 
بالتغيرات المهمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى حدثت فى 
أرجاء العالم فى الأعوام الأخيرة وهى تغيرات تنطوى على إمكانية تحويل 
معانى المواطنة وتعليم المواطنة (1998 .«وانع1). 

ومن أجل تقديم نظرة شاملة عن تعليم المواطنة فى الديموقراطية» 
علينا أن نستند إلى عدة تقاليد ثقافية ومجالات تحر. وحيث إننى عالم اجتماع» 
فسوف يتناول تحليلى بالضرورة القضايا المختلفة باستخدام منظور اجتماعى 
بالدرجة الأساسية» إلا أنه علينا أن نتذكر أن مجال علم النفس السياسى يتسم 
بالتعددية (1973 .لأعاودعءء061)»: وهوء كما وصفه كناتسون (1973 5021]ل[)» 
جهد متداخل لحقول المعرفية» فالمعرفة التى اكتسبها العلماء السلوكيون 
تتركز على الحاجات الإنسانية الحرجة»؛ حتى يمكن للحياة الطيية - وهى 
الوعد العتيد لتنظيم الحكومة- أن تتحقق بشكل أفضل "(ص 11ف:0)". وأتمنى أن 
يقدم هذا الفصل مساهمة متواضعة لفهمنا للقضايا المتعلقة بالمواطنة وتعليم 
المواطنة والإمكانيات التى يتضمنها التعليم لتطوير الأنظمة الديموقراطية 
والحفاظ عليها فى عالم متغير. 

وحيث إن "المواطنة" هى هدف التعليم على المواطنةء سوف أبدأ 
بفحص أثر التغيرات مثل العولمة وما بعد الحدائة على دور المواطنة. 
وسوف أوضح كيف اتخذت المواطنة أبعادًا ومعانى جديدة وكيف أن الروابط 
التقليدية بين المواطنين والحكوماتء وكذلك الصلات الحميمة بين المواطنين 
قد تآكلت. 
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وفيما يتعلق بتعليم المواطنة» سوف أبدأ بالتمييز بين التعليم بشكل عام 
والأشكال الأكثر تخصصا من التعليم المسصممة خصيصا لدعم تعليم 
المواطنة» ثم أقوم باستطلاع مفهوم تعليم المواطنة بالتركيز على مكوناته؛ 
والأساس المنطقى الديموقراطى للتعليم وطبيعة الضبط الديموقراطى للمدارس 
ومحتوى التعليم الديموقراطى. وفى الجزء التالى نستطلع مساهمة النظرية 
والبحث الاجتماعى فى حل لغز تأثير التعليم بهذا الشكل العميق فى تطوير 
توجهات المواطنة. ويعزو علماء الاجتماع آثار التعليم لمجموعتين متميزتين 
ولكنهما مرتبطتان من العمليات: التنشئة الاجتماعية» والتخصيص. وقد أغفل 
العلماء الذين درسوا تراث التخصيص بشكل كبير آثار التعليم على تطور 
المواطنة. أما أنا فأعتقد أن وجهة النظر التخصيصية تقدم آراء متبصرة 
ومفاتيح عن أثار التعليم المدرسى والديموقراطية. فهى تظهر أن تعليم 
المواطنة ليس بنفس القدر من العمومية كما أشير فى الماضىء وأن الخبرات 
التعليمية المغايرة تنتج أدوارًا غير متشابهة فيما يتعلق بالمواطنة: الزعامة 
مقابل التابعية. وفى النهاية سوف نعرض اقتراحات فيما يتعلق بتعليم 
المواطنة فى عالم متغير. 


المواطنة فى عالم متغير: 

تعتبر المواطنة مفهومًا معقدًا ومتعدد الأبعاد فهو يتكون من عناصر 
قانونية وثقافية واجتماعية وسياسية ويمد المواطنين بحقوق وواجبات محددة 
وشعور بالهوية والروابط الاجتماعية. فالمواطنة تمنح الشعوب التى تصلها 
الروابط» بمجموعة محددة من الحقوق والواجبات وتستبعد آخرين؛ عادة على 
أساس الجنسية (1998 .1990 ,1107:اء1). فالمواطنة إذن» تتحكم فى إمكانية 
وصول الأفراد والمجموعات إلى الموارد الشحيحة مثل الإسكان والصحة 
والدخل والتوظيف والتعليم (1997 م26:نا7). 
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وتتلخص مقولتى فى أن القوة الرابطة للمواطنة قد تكون فى طريقها 
للتآكل نتيجة التحولات المهولة السياسية والاجتماعية والثقافية التنى تغير 
العلاقات بين المواطنين وتنظيم الحكمء وبين المواطنين وبعضهم البعض. 
وتهيمة تعجارت الخاصة بمستقبل الأشكال التقليدية من المواطنة على 
الأدبيات التى ستتم مناقشتها. إلا أن قدرًا كبيرًا من التغيرات المتوقعة:؛ لا 
تزال فى حيز التخمين وفى كثير من الأحيان ليس هناك من الدلائل 
الإمبريقية إلا القليل الذى يدعم اتجاهات التطور المصرح بها. وعلى المرء 
أن يأخذ أيضا بعين الاعتبار أن الأحداث غير المتوقعة مثل الهجوم الإرهابى 
على الولايات المتحدة فى ١١‏ سبتمبر ٠٠١١‏ قد يستخدم كقوة منبهة» تدعم 
مؤقتا "على الأقل" الهوية الوطنية والدعم للحكومة. 

سوف أبدأ بمناقشة بعض التطورات التى قد تضعف الرابطة بين 
المواطنين وحكومتهم. فطبقا لوالتزر (1989 مع12ه:8) فإن المواطن هو فى 
المقام الأول هو عضو فى الجماعة السياسية والمواطنة ما هى إلا تعبير عن 
العلاقات السياسية بين الفرد وتنظيم الحكم. وتحدد التعريفات الكلاسيكية 
للمواطنة الجماعات السياسية بأنها الدولة أو الدولة القومية. إلا أن الجماعات 
السياسية تتغير وتتنوع بوسائل عديدة. فالضغوط القوية نحو تفتيت الوحدات 
السياسية الكبيرة والحكم الذاتى الإقليمى» والمحلية والقومية» قد تدعم المفاهيم 
التقليدية للجماعة السياسية» بينما السعى وراء الكونية «:وذاهاماع والتوحيدء قد 
ينهض بصورة للمواطنة تتضمن العضوية فى أكثر من جماعة سياسية. خذء 
على سبيل المثال» انهيار الكتلة السوفيتية إلى دول قومية» من ناحية؛ وتكوين 
الجماعة الأوروبية» من ناحية أخرىء فالحكم الشيوعى فى الكتلة السوفيتية؛ 
كان قد أطبق على المشاعر القومية. وقد خلف انهيار النظم الشيوعية متعددة 
الجنسيات دولاً جديدة :0وووء»ى58 أكثر تجانسا بكثير من الناحية العرقية. 
(1999 2056). وتوضح الدراسات الحديثة التى أجراها المتخصصون فى 
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الاتحاد السوفيتى كيف أصبحت القضايا القومية تتغلغل فى كافة نواحى الحياة 
فى تنظيم الحكومة والاقتصاد ومجتمع تنظيم الحكم السوفيتى سابقا. ,1ب0ه/8) 
(1992. ويزعم نوديا (1994) 20013 أن الصحوة القومية تلك تعكس الرغبة فى 
استكمال الهوية الشخصية وهى محاولة للدول فى مرحلة ما بعد الشيوعية 
لاستكمال تاريخها بدءًا من النقطة التى اعترضتها الشيوعية. 

وفى غرب أوروباء تم إجراء دراسة عن القيم على مرحلتين: فسى 
١‏ و»950١‏ (1994 ,:وه21 عل .مق ج11 .رع)55). وإحدى القضايا التى 
أثيرت هى تأثير اختفاء الحدود الداخلية بين بلدان المجموعة الأوروبية على 
الثقافات القومية. وذهب أحد التنبؤات إلى أن القيم الوطنية ستدعمء إذ سوف 
يخشى المواطنون الأعضاء فقدان هوياتهم التى تميزهمء ولم تشر النتائج إلى 
أى دليل على دعم الهويات الجماعية - وطنية كانت أو أوربية - بل أشارت 
إلى أن الفردية الاقتصادية والثقافية فى ارتفاع. فتقديم اليورو على أنه العملة 
الرسمية المشتركة الخاصة باثنتى عشرة دولة أوروبية» بدلا من العملات 
الوطنية» قد يرمز إلى الوحدة الأوروبية ويزيد من ظهور الهوية الأوروبية. 
فالمواطنة قد تمثل ولاءات سياسية متعددة بدلا من هوية سياسية واحدة وهو 
ما قد يثير القضايا حول مركزية وبروز الهويات السياسية المتعددة بالنسبة 
للمواطنين» واحتمال ألا تتسق تلك الولاءات أو حتى تتعارض مع بعضها 
البعض.إن الرابطة بين المواطنين والتنظيم الحكومى تجد أساسهاء إلى 
درجة كبيرة - فى الفهم القائل بأن الحكومة تتحكم فى الأوضاع التى تضمن 
للمواطنين حياة طيبة. غير أن الجماعات السياسية التقليدية قد فقدت الكثير 
من قدرتها على ضمان حياة طيبة للمواطنين. فالعولمة وظهور الهياكل فوق 
الوطنية والانتقال من الاقتصاد القائم على أساس المادة والطاقة والعمل إلى 
اقتصاد يستند إلى المعلومات والاتصالاتء يقلل من أهمية الدولة كلاعب 
حيوى ومهم فى ضمان ثراء السوق. ويزعم كلاين (1999) 11610 أن بعسض 
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الشركات قد شهدت قدرًا عظيما من النمو بحيث تفوق موازنتها موازنة بعض 
الحكومات. فقد بلغت ميزانية الإعلانات فى شركة نايك غع1111» على سبيل 
المثال» فى عام ١391‏ حوالى ٠٠0٠‏ مليون دولار أمريكى (19م .1999 .هاءاء1) 
ولكن تلك الشركات» على عكس الحكوماتء لا يحاسبها غير أصحاب الأسهم 
بها. ويشير هيينج (1999) 6هذاه8 إلى أنه مع تحول اهتمام الشركات من 
التركيز المحلى والوطنى إلى التركيز عبر القومى» تتغير التزاماتها. ويشير 
هيينج إلى العواقب الوخيمة التى قد تحدث نتيجة لذلك على قدرة المجتمع 
المدنى: تضاؤل الدعم لمنظمات المجتمع المحلى وانخفاض تحسين المجتمع» 
والشعور المتنامى بالأزمة فى القطاع غير الهادف للربح. ويعتبر ريفكين 
ر1995) 81418 الشركات العالمية مؤسسات شبه سياسية تمارس قدرًا كبيرًا 
من القوة على الشعوب والأماكن من خلال التحكم فى المعلومات والاتصال. 
كما يعتبر أن استخدام القوة العسكرية وهى الوظيفة الأساسية لل تنظيم 
الحكومى الحديث؛ له وظيفة محدودة فهو لا يستطع أن يوقف أو يبطئ تدفق 
المعلومات والاتصالات عبر الحدود القومية. وفى رأى بارير #بطبد8 
ر1995)» تتجه الشركات العالمية) «هانادمهم5"© إلى إضعاف استقلالية الأفراد 
والأمم على حد سواء فى المقام الأول عن طريق خلق طبقات عالمية ممن 
يملكون ومن لا يملكون بدون أى إحساس بالمجتمع المحلى. ونتيجة لذلكء فقد 
تفقد الحكومات الديموقراطية قدرتها على موازنة مصالح المنفعة الاقتصادية 
والعدالة الاجتماعية. ويؤكد كيرنان (1997) «نممة1ة: أن العولمة وفقدان 
التحكم الوطنى يهددان إشباع حقوق المواطنة لأن مثل هذه الحقوق لم يتم 
مأسستها فى المؤسسات فوق الوطنية. 

وقد يدعم تقديم المنظمات عبر القومية والعالمية التى تكرس جهودها 
للقضايا الاجتماعية بين المواطنين الإقرار بأن الرفاه الاقتصادية والمحافظفة 
على البيئة والسلامة من الحرب النووية يمكن النهسوض بها من خلال 
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الشركات الدولية وليس من خلال الأعمال الوطنية أحادية الجانب .ه1ئط»1) 
(1998. وقد أصبح مصطلح "المجتمع المدنى العالمى' متداولاً فى السنوات 
الخمس الماضية وخاصة منذ خروج المظاهرات التى جذبت اهتمامًا واسعًا 
ضد منظمة التجارة العالمية فى سياتل فى ١599‏ (2000 .16ه550). ولكن 
على الرغم من أن المواطنين من بلدان مختلفة يتحدثون عن القضايا الدولية؛ 
إلا أن حقوق ومسئوليات المواطنين على المستوى العالمى ليست محددة 
بشكل جيد (2001 هامء02107 200 500/350 :2001 50/305). ويتجه حاليًا المجتمع 
المدنى الدولى إلى العمل من خلال شبكات من مجموعات المصالح خاصة 
النتظمات: غير 'الحكومية؛ يذلا مخ متاكجل التمكيل“ الرتفية - فد 484 
(1999 .معاعن8 0م غنمعع 111 :1998 ,لمن 511. ينظر إذن إلى المنظمات غير 
الحكومية على أساس أنها مختارة ذاتيًا وغير مسئولة من قبل الذين يثيرون 
الشلك فى مصداقتيها كمشاركة فى المناظرات العالمية (2001 205ة50). كما 
أن هناك مخاوف من تشويه العمل فى مجال المواطنة لصالح الجمعيات غير 
الحكومية التى ينظر إليها على أساس كونها تتمتع بموارد واسعة وإمكانية 
الوصول إلى صناع القرار فى المدن العاصمية. فبحلول عام :١55٠‏ على 
سبيل المثال» كان عدد العاملين بشركة عمدعمهعع6 بالمملكة المتحدة أكبر من 
حزب العمال البريطانى (1991 1221©). 

ومع تآكل دولة الرفاهء لم تعد الحكومات هى المقدم الأساسى للخدمات 
الاجتماعية مثل الرعاية الصحية والتعليم. أما التوازن التقليدى بين التنظيم 
الحكومى والمواطنين؛ أى تقديم الخدمات مقابل منح المشروعية والدعم» فيتم 
استبداله الآن بصفقة جديدة» إذ تتجه النظرية السياسية الليبرالية إلى مقاومة 
مفاهيم المواطنة التى تنطوى على حق المساعدة من الدولة. أما حقوق الرفاهء 
فتفهم كأفعال خيرية نحو أفراد المجتمع غير القادرين على.رعاية أنفسهم 
(1995 هاء 1لا .1998 ,120005). لقد حلت الخدمات المخصخصة والمظمات 
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الخيرية محل الرفاه الحكومية والخدمات الاجتماعية. وتشير مقولات اليمين 
الجديد الخاصة بالحقوق إلى أن التحرير الاقتصادى للخدمات الاجتماعية 
يتبنى حق الاختيار ومسئولية المستهلك (1993 5ع0سة5) ولكن بالنسبة 
للكثيرين من منتقدى الوضع. فإن الاعتماد الراهن على السوق لحل المشاكل 
السياسية والاجتماعية ما هو إلا هجومٌ على مبادئ المواطنة الديموقراطية. 
(1993 معممي :1981 :1977 ,اأهطدنك8). ويجادل 2000 لازداء5 إلى أن النقلة فى 
مفهوم المواطن كعميل للسلع العامة إلى عميل يشعر بالتمكين» ينطبق على 
معظم الخدمات الحكومية وليس فقط على خدمات الرفاه. 'فمواطنو الأسواق" 
كما يصف 2000 14فاء5 هذا النمط من المواطنة» قد يعبرون عن التزام 
محدود نحو التنظيم الحكومىء وبشكل إجمالى» قد يضعف اتنحسار قوة 
الحكومات على ضمان حياة طيبة من الرابطة بين المواطنين والتنظيم 
0 . ويدعم هذا الافتراضء» على سبيل المثال» المادة التى تشير إلى أنه 
فى السنوات الأخيرة شهدت عدة دول تأكلاً حادًا ومتسقا فى الدعم السياسى 
للمؤسسات الحكومية 1999 ونمعهلظ (1994 ,,وه81 عل لصة مهمد لدآآ .م85 ). 


دعنا ننظر الآن إلى عواقب التغيير بالنسبة للروابط بين المواطنين 
والديموقراطية. وفقًا لهيتر (1990 :2:6ع11): تعد مسألة المواطنة إحدى الهويات 
العديدة التى ينتسب إليها الفرد» وهى تساعد فى ترويض العواطف التى تؤدى 
إلى الانقسام للهويات الأخرى (194 .5) عن طريق توصيل الذاكرة الجماعية 
للمجتمع لكل فرد من الأفراد» بالإضافة إلى الوحدة الثقافية والجنسية 
والشعور الجماعى بالهدف فى الإخوة. ومن شأن هذه العناصر أن تربط 
الناس بهوية مشتركة من المواطنة. ومقولتى هنا هى أن الأسس التقليدية 
المطلوبة لتشكيل رابطة اجتماعية وتغيير مجموعة عشوائية من المستهلكين 
أو تجميع المصالح السياسية أو العرقية أو الاقتصادية فى سعى المواطنين 
نحو المصلحة المشتركة»: هى أيضمًا فى حالة انحسار. 
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إن ما جاءت به مقولات ما بعد الحداثة برإزمءع00م-:وهم من أن كافة 
المواثيق الكبرى الخاصة بالمجتمع الغربى قد أصبحت عقيمة» قد يكون إحدى 
القوى التى تهز أسس المواطنة. إن نمط تغيير ما بعد الحداثة هو فى اتجاه 
تفتيت الثقافات القديمة والانتشار المجنون للقيم والمواقف وأساليب الحياة 
الجديدة (1989 .0نه؛مءز.). ويجادل ويكسلر 1990 “ع1»ه/1 أن ما بعد الحدائة 
تشكل نهاية للمواطنة كشعار للحداثة من خلال استبدال العقلانية والتضامن» 
بالرمزية والقانون البنائى للقيمة واللعب الحر بدون إطار مرجعى 
(ص. .)١155‏ ويعتقد البعض أن مجرد تعدد تلك الأشكال الثقافية الجديدة 
يجعلها تمثل قوة وقائية ضد كافة أشكال الإيديولوجية السياسية الكاملة. إلا أن 
قدرً! كبيرًا من الفكر الراديكالى خاصة الماركسية والنسوية ترفض ما يعد 
الحداثة وتجادل بأن التعددية غير المميزة قد تؤدى ليس إلى الوعى الحاد 
بالاختلافات وتزايد الاحترام لهاء ولكن إلى فراغ عقلى غير نقدى. #«لاه8) 
.(1990 ,لممطتبام.آ :1989 كمتطط1© :1990 .203251 لدود. إن النز عات التفتيتية 
والعدمية التى يتصف بها مجتمع ما بعد الحداثة قد تهدد المشاركة التى يستند 
إليها مفهوم المواطنة. فهل يمكن الحديث عن المجتمع والسياسة والأخلاق 
حينما تكون القاعدة هى التجزيئية والنسبية وعدم اليقين وغياب الأمسس 
المشتركة؟ (1990 ,6ئمعء1آ1 رين 0112) ويجادل سارتورى (1997 001,ة5) 
"أن الحيوية المستمرة للتعددية تستند تستند إلى التوتر بين العقيدة والتسامح ولا تقوم 
على أساس المياه الساكنة للتجاهل والنسبية. (صفحة 55)» التى يدعمها 
عصر ما بعد الحداثة". ويجادل وود (1996) 78/004 أن ما بعد الحداثة فى الفن 
والعلم بالولايات المتحدة مرتبط بما يطلق عليه ما بعد العقلانية -ؤوهم 
161153 أى فقدان المعرفة الشخصية الفعالة» وانحسار التفكير التحليلى 
(صفحة .)٠١‏ كما يثير وود مساألة نتائج اختبار الاستعداد 
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الدراسى!' ' "نوم ءلدننامة أناوداواء5 والتقديرات القياسية الأخرى كدليل على 
انحسار التعليم الشفوى فى الولايات المتحدة» ويزعم أن المواطنين الأمريكيين 
قد فقدوا إحساسهم بالهدف ونظام القيم الثقافية فلا يستطيعون فهم الأمور 
الخاصة بهم أو توجيه مصائرهم (ص. 107١‏ -59-؟8١١).‏ 

وتمثل التعددية الثقافية أسلوبًا جديدًا فى التفكير عن حقوق ا 
وحقيقى أن معظم المجتمعات السياسية المنظمة على مدى التاريخ الموشق 
كانت متعددة الأعراق» وأن التنوع الثقافى داخل المجتمعات الراهنة ليس 
ظاهرة جديدة (1995 .هاءذامرو1)» إلا أن مثل هذه التعددية قد تم التعامل معها 
باستخدام ممارسات وفلسفات مختلفة. فبعد الحرب العالمية الثانية» كان الأمل 
أن يتم حل مسائل حقوق الأقليات ليس من خلال اللجوء للحقوق الخاصة بكل 
مجموعة معينة» ولكن من خلال التركيز على حقوق الإنسان. فالإجراءات 
التعويضية!' ' ') «وناعه 05:26 الخاصة بالمجموعات العرقية المهمشة قد 
تم إقرارها كإجراء علاجى مبرر بشكل مؤقتء ولكن الفكرة القائلة بأن 
مجموعات عرقية أو قومية معينة يجب أن تمنح هوية سياسية أو مكانة 
دستورية دائمة قد تم الاعتراض عليها. والأقليات أيضًا بشكل عام كانت 
تسعى إلى الاندماج. لقد كافح مارتن لوثر كينج الابن وهو زعسيم حركة 
الحقوق المدنية للأمريكيين من أصل إفريقى فى الستينيات من أجل إدماج 
الأمريكيين الأفارقة فى المجالات الاجتماعية الخاصة بالمجتمع الأمريكى 
بشكل عام. 


(1؟؟) من اختبارات الورقة والفلم؛ ويعرف باخثئار السات '5.87 وهو اختبار مفنن يعد اجتيازه بنجاح 
شرطًا لدخول الجامعات فى الولايات المتحدة الأمريكية (المراجع) 

(؟"”) أنظر الهامش رقم )١55(‏ في الفصل الحادى عشر: الاتصالات والسباسة فى عصر المعلومات 
(المؤلف) 


]013 


إلا أنه قد أصبح من الواضح عبر الزمن؛ أنه لا يمكن حل بعسض 
المسائل الأكثر إثارة للخلافء المتعلقة بالأقليات الثقافية من خلال مساعى 
حقوق الإنسان فقط. فالتعددية الثقافية الحالية يمكن النظر إليها على أمساس 
كونها 'سياسات الاعتراف الاجتماعى" ,«وابيه1) "مهناتمومعءة: 5ه دع نانامط" 
(1994. وكما يقول تيلور "إن الطلب على الاعتراف الاجتماعى يصبح أمرًا 
ملحًا من خلال العلاقة المفترضة بينه وبين الهوية ٠٠‏ أأى أن] هويتنا 
تتشكل جزئيًا من خلال الاعتراف الاجتماعى» وكثيرًا ما يغيب ذلك من خلال 
إساءة الاعتراف بالآخرينء أو عدم الاعتراف بهم مما قد يتسبب فى أضرار 
أو قد يشكل نوصًا من الاضطيهاد (ص .)5١‏ ويزداد تصادم الأقليات 
والأغلبيات حول قائمة عريضة من القضايا بما فى ذلك مسألة حقوق اللغة 
والتعليم والمناهج الدراسية. فهل ينبغى الاعتراف بلغات الأقليات كلغات 
الرسمية واستخدامها فى البرلمانات والمحاكم؟ وهل يصبح للمجموعات 
العرقية أو القومية الحق فى الحصول على الدعم المالى العام للتعليم بلغاتها 
الأصلية؟ 

لقد عادت حقوق وقضايا الأقليات إلى البروز على ساحة العلاقات 
الدولية وبدرجة كبيرة بسبب الصحوة العرقية والقومية التى حدثت مؤخرًا 
والصراعات العرقية فى 0 جاء عديدة من العالم ,ءصنواط لمة لممسقتط 
(1994 ص «آ). فقد تبنى على سبيل المثال» مؤتمر الأمن والتعاون فى 
أوروبا بيانا عن حقوق الأقليات القومية فى عام ١51١‏ وتم انشاء المفوضية 
العليا للأقليات القومية فى عام .١4347‏ وقد ناقشت الأمم المتحدة بيانا عن 
حقوق الأفراد التابعين لأقليات قومية أو عرقية أو دينية أو لغوية 2»)١5919(‏ 
ومسودة بيان عام عن حقوق الشعوب الأصلية .)١184(‏ كما تبنى مجلس 
أوروبا بيانا عن الحقوق اللغوية للأقليات فى عام ١157‏ وهو الميشاق 
الأوروبى للغات الأقليات الإقليمية. ,عممة :1995 بقءذاصرز؟ :1993 ,«اسصموق) 
1991 الإرعط مم 1 :1992 
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وفيما يؤكد بعض الفلاسفة السياسيين المعاصرين الحاجة إلى 
الاعتراف بالهوية الخاصة بمجموعات الأقليات أو الحاجة إلى إضافة بعض 
الحقوق الجماعية الخاصة لحقوق الإنسان عوانزه1 :1995 ,1991 ,معاءأادمز) 
(1995» يخشى البعض الآخر من هذا التفتيت فى المجتمعات الديموقراطية. 
فيجادل سارتورى 1997) م0نمه5 على سبيل المثال» بأنه 'فى الواقع العملى» 
بقدر ما تكون المطالب متعددة الثقافات عدائية ولا تتسم بالتسامح وتدعو إلى 
الانقسام» تصبح التعددية الثقافية هى نفسها نفى للتعددية" (ص 17). 
بالإضافة إلى ذلك» تتسم مواقف بعض التقاليد العرقية والدينية؛ وخاصة 
مواقفها تجاه النساء ودورهن فى المجتمع؛ بعدم اتساقها مع الديموقراطية 
الليبرالية. فما درجة الاندماج الثقافى المطلوبة من المهاجرين واللاجئين قبل 
أن يسمح لهم باكتساب المواطنة؟ وهل يجب أن تسمح الديموقراطيات بأشكال 
مختلفة من الأصولية الدينية» حتى يتم تمثيلها فى النظام التعليمي؟ 

ويؤكد إتزيونى (1992) 52155١‏ الحاجة فى أن تربط محاسن القيم 
المشتركة المجتمع الديموقراطى معًا. ففى رأيه لابد وأن تتلاءم التعددية داخل 
نوع ما من الوحدة الشاملة ولابد من الاشتراك فى قيم نهائية إذا ما لزم 
احتواء التنوع فى المجتمع الديموقراطى بشكل ديموقراطى. أما بالنسبة 
لجانويتز 1983 1106012 فإنه يعتبر ظهور الأمريكيين مختلطى الأصول (مثلا 
الأمريكيين المكسيكيين» والأمريكيين الأفارقة) فى الولايات المتحدة تآكلاً فى 
أسس الواجبات المدنية. بالإضافة إلى ذلك» يعيش فى الولايات المتحدة 
الملايين من السكان الذين يتمتعون بمزايا وحقوق المواطنة بدون أن يكتسبوا 
المواطنة التامة إذ يقصرون مواطنتهم على المشاركة الاجتماعية والاقتصادية 
فى دولة الرفاه الرأسمالية» والتمتع بالحقوق المدينة ولكنهم يهملون أن 
يصبحوا مشاركين سياسيين يتمتعون بحق المشاركة فى ممارسة السلطة 
(2000 مملزعجاء5). وفى أوروبا أثيرت هواجس عن مكانة المواطن ليس فقط 
فيما يتعلق بالأقليات؛ ولكن أيضنًا بالنسبة لكافة أشكال العمال العابرين 
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335164 والمهاجرين ومن لا وطن لهم واللاجئين. وقد سلطت تلك المخاوف 
الضوء على أن حقوق الإنسان يجب أن تكمل حقوق المواطنة والتنبؤ بأنه مع 
تحول السياسة لتصبح أكثر كونية» سوف يكون لحقوق الإنسان دور واسع 
فى التنظيم المعيارى للسياسة (1993 /06هنا1). 

كما يثير التنوع فى أنماط المواطنة مسألة: ما الواجبات المشتركة التى 
تربط بين المواطنين؟ ويرى البعض أنه نظرًا لغياب وثيقة عامة فى كثير من 
الأمم الصناعية» يعد دفع الضرائب بمثابة الواجب الوحيد الذى يكاد أن يكون 
واجبًا عامًا للمواطنة (1996 .21620 :1996 ,1994 .0:15ل0م126) فبشكل أساسى 
إذن» قد لا يتقاسم المواطنون اليوم الذاكرة الجماعية ولا إحساس الارتباط 
الثقافى والقومى. ومن شأن مثل هذا الوضع أن يدعم النزعة نحو الانتقال من 
الأهداف العامة إلى الأهداف الخاصة وقد يساعد على رعاية انحسار 
المشار كة السياسية والحية التنظيمية. :1995 .صفصئعن5 .2000 اأعمهمطعئيق 
(1995 81201 450 نزو اذاء5 .7716 وتحت هذه الظروفء: كيف يمكن تحقيق 
شعور جماعى بالإخوة؟ 

إن غرس المواطنة مع استعارات السوق من شأنه أن يصبح قوة تقسيم 
أخرى بين المواطنين. ويجادل شيلد (2000) 12ندء5 أن المواطنين يتم تحويلهم 
إلى ما يطلق عليه 'مواطنى السوق" بحيث تحكم علاقاتهم المعايير الليبرالية 
للسوقء إلا أن عمليات المساومة الاقتصادية وعمليات التدبر المدنى لا تتفق 
مع بعضها البعض. فالمساومة تشجع المشاركين على التصرف بشكل 
استراتيجى تجاه بعضهم البعضء وعلى الكذب على بعضهم فيما يتعلق 
بتفضيلاتهم و معتقداتهم عندما يكون ذلك الكذب فى مصلحتهم. مع افتراض 
أن الآخرين يفعلون نفس الشيء. وعلى النقيض من ذلكء فإن التداولية تستند 
إلى الثقة واقتسام المعرفة واعتراف المواطنين بانخراطهم المشترك فى 


مصير وأحد (2000 5ه015 لمة طاعمة31). 
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وطبقا لوالتزر (1989) :17/2126 "المواطن - ببساطة- عضو فى الجماعة 
السياسية» له الحق فى كافة الامتيازات كما أنه محمل بعبء أية مسئولية 
تتعلق بتلك العضوية". (ص .)2١١‏ ويشير تحليلى إلى أن المواطنة اليوم 
أكثر تعقيدًا وأكثر تعددًا من حيث أبعادها. ونظرا لأن المواطنة هى الغاية من 
تعليم المواطنة» يشير بعض الدارسين إلى الحاجة إلى إعادة النظر فى مفهوم 
المواطنة بحيث تضم عولمة العلاقات الاجتماعية والاختلافات الاجتماعية 
المتنامية بين الأنظمة الاجتماعية؛ فلم يعد من الممكن إدراك المواطنة على 
أنها مرتبطة حصريًا بالنطاق المحلى والوطنى؛ ولكن ينبغى تصورها بشكل 
أكثر اتساعًا بحيث تضم طيفا واسعًا من الهواجس الاجتماعية التى قد تكون 
عالمية النطاق وأن يكون مفهوم المواطنة كافيًا للمجتمعات متعددة الأعراق 
والثقافات. (1992 .عأقرهط8 :1998 :1990 .'لوائطع]1 :1995 .كمصمعط وت 


وسوف نعرض دلالات هذه التغيرات القائمة والمتوقعة فى مجال تعليم 
المواطنة فى هذا القفصل. 


التعليم الديموقراطى: 

يميز جاتمان 7 انان بين التنشئة السياسية التنى تنزع إلى 
التركيز على ما يطلق عليه 'إعادة الإنتاج الاجتماعى اللاواعى" والتعليم 
كعملية "إعادة إنتاج اجتماعى واع" وفى هذا السياق. ربما يعتبر التعليم 
المدرسى أكثر أشكال التعليم الإنسانى عمدية (صفحة .)١5‏ وقد شاع استخدام 
مصطلح تعليم المواطنة للإشارة إلى الأشكال المؤسسية لاكتساب المعرفة 
السياسية التى تتم داخل الأطر التعليمية الرسمية (مثل المدارس والجامعات) 
والأطر غير الرسمية (مثل الحركات الشبابية) (1994 .1100ا»1). ولابد مسن 
التمييز بين تعليم المواطنة المحدد والمنتشر فالتعليم المحدد ينطلق من خلال 
أنشطة مدرسية داخل وخارج المقرر الدراسى (مثل فصول التعليم المدنى أو 
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خلال "المنهج الخفى" للمدرسة (ويتطيقن مثلاً أساليب التوجيه.؛ وأنماط 
علاقات السلطة) وهى المعروفة بالمناخ المدرسى. ويشير تعليم المواطنة 
المنتشر إلى التحصيل الدراسى بشكل عام» ويستند إلى الافتراض بأن 
المدرسة تقدم التعليم المدنى حتى وإن لم يكن المحتوى مدنيًا بشكل واضح 
(ص ” 1989 ع 81 ) . 

وسوف يتم تناول القضايا التالية التى تهيمن على الفكر السياسى 
الديموقراطى الحديثء فيما يتعلق بالتعليم والديموقراطية. ما هو الأساس 
المنطقى لتوفير التعليم بشكل عامء وما الذى يجعل أصلا التعليم لا غنى عنه 
الديموقراطية؛ ما دور الدولة والآباء والأطفال فى هذا السياق؟ وما خصائص 
التعليم من أجل الديموقراطية فيما يتعلق بالمحتوى الظاهر والمنهج الخفي؟ 


الأساس المنطقى الديموقراطى للتعليم 

يحتل التعليم مكانة بارزة فى الفكر السياسى من أجل الاستقرار وحسن 
الإدارة فى أى نوع من أنواع النظم. فقد قال أرسطو على سبيل المثال إن 
'أكثر ما يساهم فى دوام الدساتير هو تكيف التعليم مع شكل الحكومة. ولن 
يكون لأفضل القوانين فائدة إلا إذا تم تدريب النضغار - باستخدام العادة 
وضرب المشل - على روح الدستور". (220 - 249 مم 1943) إن تعلسيم 
المواطنة من مقتضيات الفكر السياسى الديموقراطى (على سبيل المشال 
.(31.1977قتتا أن :1916/1966 ,لإعبدو2 وينظر إلى الموا اطنة الديموقراطية على 
أنها تتكون من عادات وقدرات لا بد من زراعتها أولآء وبدون ذلكء لا يمكن 
أن تنبت؛ أو قد تنبت ولكنها تزول بسرعة ويرى باربر 1992 »عطنه8 أن 
تمكين الجهلة من تمثيل الجمهور يعد قاعدة ولكنه لا يعنى توافر 
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الديموقراطية؛ وبالإضافة إلى ذلك» فإن التطوع فكرة مركزية فى الفكر 
السياسى الديموقراطى وفى هذا الشأنء لابد من التحكم داخليًا فى سلوك 
المواطنين بدلا من ممارسة القهر الخارجى على أن يتم تحقيق هذه الغاية من 
خلال العقلانية والتعليم بدلاً من أساليب الدعاية العاطفية (991! ,:ممعهطرر.آ). 

وفى الأعوام الأخيرة ظهرت بعض المخاوف فى الولايات المتحدة 
الأمريكية من أن دور التعليم العام فى خلق المواطنين قد أصبح مهمشاء وأن 
التعلم المدنى قد تراجع فى مواجهة التأكيد المتزايد على الإعداد للعممل 
(2000 .لقلصة زلاعء8 220 علمدمدمة" ,اأعمدهوطء321). وقد أشير الى أن الهدف 
الديموقراطى من التعليم يجب إعادة اكتشافه وتنشيطه على أن يتضمن -فيما 
يتضمن- تعليم التسامح: والاحترام المتبادل والمهارات المطلوبة للتداولية» 
وتوفير جوهر مشترك للمعرفة ومجموعة مشتركة من القيم والممارسات 
الديموقراطية.. 

لة لاأطاععطءم8 :2000 .1112لتمانا :2000 .عمتممعء5ذ ل0مة رعلامره© 


(2000 لان و5 


لقد تم عولمة الأساس المنطقى الديموقراطى للتعلسيم لينطبق على 
الإنسانية جمعاء. وتم الإقرار بأن التعليم حق أساسى من حقوق الإنسان وهو 
نوع من التمكين الذى يعد مفتاحًا لبناء وتدعيم الديموقراطية» ووسيلة لتحقيق 
تقدم الإنسان المستدام والإنسانى وبناء السلام القائم على الاحترام المتيادل 
والعدالة الاجتماعية. وتعد المادة رقم ١5‏ من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان 
لعام 4 والمادة >7 من اتفاقية حقوق الطفل لعسسام 895 شى حجر 
الزاوية فى الإقرار بأن الحق فى التعليم هو حق من حقوق الإنسان: هذا 
بالإضافة إلى المواثيق التى صدرت فى سلسلة من المؤتمرات الدولية التسى 
عقدها اليونسكو حول التعليم للجميع ,20003 ,11285500 :1992 ,ةذاهودمم8) 


(2000 ,ع مم5 ج2000 .20006. 
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وتم :ذلك 1ق النتذاو أن :قرس القطلتة:اخيزرة للنينو فؤالية ووسميفة 
ديوى (1916/1966 لإءواء]) المجتمع الديموقراطى على أنه المجتمع الذى " 
يضمن إمكانية حصول الجميع على الفرص الثقافية على أن يتم ذلك بسهولة 


وإنتصاف .... وأن يضمن حصول أعضائه على التعليم المناسب على 
المبادرة الشخصية والتأقلم' (ص. 4 -7). وسوف نناقش هذه المسألة 
بالتفصيل لاحقا. 

التحكم الديموقراطى فى التعليم: 


من المتفق عليه أن الأطراف الثلاثة الرئيسية فى التعليم نعو 
الديموقراطية هى الدولة والآباء والأطفال. وينصب اهتمام الدولة على ضمان 
أن تحول المدارس النشء إلى مواطنين قادرين ومشاركين» وذلك هو المبرر 
وراء إقامة مدارس مشتركة يتم تمويلها من الأموال العامة؛. تضم بين 
جدرانها المواطنين من كافة الطوائف كما أنه السبب وراء إصدار القوانين 
ألتى تجعل الذهاب إلى المدارس إجباريا عاعمدط لسه عاعمدم :1995 ,طمتعع) 
(2000. ويؤكد سبرينج 2000 ج:زمم5 أن على الحكومات ألا تسئ استخدام 
سلطتها فى توفير التعليم للجميع من خلال الدفاع عن الغايات السياسية 
القومية أو الخاصة عن طريق استخدام وسائل الدعاية وغسيل المخ. كما 
يؤكد (1987) «دصنان0 أن التحكم الديموقراطى فى التعليم يجب أن يكفل نبذ 
القهر وعدم التمبيز. 

ويرى جوتمان (1987 «مقصانين) أن إحدى ركائز التعليم نحو 
الديموقراطية هى تمكين المواطنين " على التأثير على التعليم الذى يشكل 
بدوره القيم والاتجاهات السياسية وسلوك المواطنين فى المستقبل (ص .)١5‏ 
كما يرى أنه نظرًا لأن السلطة السياسية فى الديموقراطية ممنوحة لكل 
مواطنء يتبع ذلك أنه عندما يحكم المواطنون فى الديموقراطية» ينبغى عليهم 
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أن يقرروا كيف سيتم تعليم المواطنين فى المستقبل» وذلك ضمن أخرى (ص 
*). يجب إذن أن تتفوق سلطة المواطنين على سلطة الدولة فى التعليم. 

وتنظر اتفاقية حقوق الطفل لعام ١5485‏ إلى الأطفال ليس على أنهم 
مجرد مواطنى المستقبل أو على أساس كونهم دون السن القانونية وعلى ذلك 
يكستسون- ان عاية أو إكيواف الأقنى: منناة فالأطفالة وتمتعورة يح مرف متاصساة 
يجب احترامها وتنفيذها داخل الأطر الاجتماعية المختلفة» يمسا فى ذلك 
المدارس. وتتضمن تلك الحقوق بوضوح المواطنة» مثل حرية الفكر وحرية 
الرأى والدين (المادة 5 )١‏ وحرية الاجتماع وحرية التجمع السلمى (المادة 
5) ولكل طفل الحق فى التمتع بحرية التعبير: وينبغى أن يضم هذا الحسق 
حرية البحث عن المعلومات وكافة أنواع الأفكار وتلقيها ومنحها شفويًا أو فى 
شكل مطبوع أو فى شكل فنى أو أية وسيلة أخرى من اختيار الطفل نفسه 
(المادة 7١ء‏ الفقرة الأولى» 1992 .هذاهه:8) ويجوز للاتفاقية أن تتقدم بوجهة 
النظر القائلة بأن تعليم الديموقراطية لا يجوز أن تضطلع به الدولة أو 
الأعضاء البالغين فى المجتمع وحدهم بالوصول إلى قرار بشأنه. فتنفيذ تلك 
الحقوق فى المدارس يعنى أن الأطفال يجب أن يشاركوا فى تشكيل تعليمهم 
وأن صوتهم يجب أن يسمع حين يتم اتخاذ القرارات بشأن التعليم. 

ومن المتفق عليه بشكل عام أنه من أجل خدمة مصالح المجتمع بشكل 
أفضلء لابد للتحكم الديموقراطى فى المدارس أن يكفل نوعية من التعليم 
تستند إلى حرية الأفكار وعدم التمييز فيما يتعلق بالعرق والنوع الاجتمساعى 
والدين والأصل العرقى والانتساب السياسى والعجز. وينبغى أن يكون التعليم 
نحو الديموقراطية غير قهرى ويرتكز على حرية الحصول على المعلومات 
وحرية الفكر والسماح للطلبة بالنظر فى مفاهيم مختلفة عن الحياة الطيبة 
(2000 عمامم5 ,1987 ,مسقدكن6). ويولى جوتمان 1987 هقمنن0 دورًا بارزا 
للتعليم فى التعلم نحو الديموقراطية. وتتضمن "المهنية الديموقراطية من جهة 
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المعلمين أن تكون مسئوليتهم المهنية هى الدفاع عن مبدأ عدم القهر عن 
طريق تنمية القدرة على التداول الديموقراطى (76 .5) ويسضيف س برينج 
0 ودنمم5 إلى تلك المسئوليات المهنية الواجب الأخلاقى لحماية حقوق 
الإنسان (ص 57). 


ولقد تحدى البعض معقولية فكرة التحكم الديموقراطى فى التعليم 
استنادًا إلى عدد من الأسباب أولاء أن واقع التحكم الديموقراطى فى المدارس 
العامة هى أن من يتمتع بدرجة أكبر من القوة السياسية هو الذى يحدد 
الأهداف الديموقراطية للتعليم. إذن فالرسالات الديموقراطية للمدارس ليست 
بالضرورة مصممة لأداء المصلحة المثلى للمجتمع ولكنها ببساطة انعكاس 
للمصالح الخاصة للفاعلين السياسيين الأقوياء (2000 8406). فقد تحاول 
مجموعات المصالح؛ على سبيل المثال أن تنهض بتضمين أطفالهم بالمدارس 
ولكن بشروط مستقلة عن شروط المجموعة تقوم هى بتحديدها. وقد ترغب 
فى استخدام الموارد العامة للتعليم خارج الإطار العام المتبع» كما قد ترغغب 
فى تغيير ما هو متبع لإرضاء المجموعة أو قد تفضل أن تترك لشأنها وأن 
تبعد أطفالها عن الإطار العام المتبع .(2000 ..اءزهدهدمء5 81 وانطءوطءه11) 


وفى نطاق التحكم الديموقراطىء قد تظهر أيضا بعض التوترات بين 
المعايير المهنية والمسئولية الديموقراطية» فالتحكم الديموقراطى يفقتقرض أن 
المدارس - بحكم كونها مؤسسات حكومية» فهى تستمد شرعيتها من موافقة 
الهيئة الانتخابية وعلى ذلك فهى تعتبر مسئولة بشكل عام. كما يفقرض أن 
سلوك الموظفين العموميين كمعلمين لابد وأن يتم رصده من خلال ضوابط 
خارجية (1987 :6طان:6 :1982 .9281) وفى المقابل» تفترض المهنية أن ينظم 
تطبيق كتلة متخصصة من المعرفة بمعرفة المعلمين من خلال قواعد أخلاقية 
من داخل المهنة (1965 83:066). إذن فإن مشروعية التحكم الديموقراطى فى 
التعليم كوسيلة لتحقيق مصلحة المجتمع هى أمر مثير للتساؤل. ففى الواقع؛ 
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يبدو أن التعليم والقرارات التعليمية تشكلها النخب والمنظمات السياسية 
والبيروقراطية والمهنية» وليس المواطنين ممن يتم تمكينهم. فالطلبة نادرًا ما 
يشاركون فى اتخاذ القرارات الخاصة بتعليمهم (1995 بقاءغلم:اعة). 


محتوى التعليم الديموقراطى: 


يزعم نيمى وجون (1998 اناد 220 نداء]8) "أن ليس هناك 'شريعة 
تحدد ما ينبغى أن يعرفه الطلبة (أو البالغون). ولكن توجد أفكار حول 
محتوى التعليم الديموقراطى. بعضها قديم والآخر تم تقديمه مؤخرًا. والقضية 
الرئيسية فى هذه المسألة هى: ما مسئوليات المدارس الممولة من أموال عامة 
فيما يتعلق بتقديم المحتوى الذى من شأنه أن يرعى المواطنة الديموقرطية؟ 
ذا الفكت نالك الكن يجب ستهيها الطللفة بالدارين الفوائنسة اليو اطنئية 
الديموقراطية؟ فمن المتفق عليه بشكل عام أن التعليم على الديموقراطية 
يتكون من غرس للمعارف والمحاسن والمهارات التى يجب زرعها من خلال 
كافة الموضوعات الدراسية والأنشطة التعليمية وأيضًا من خلال البرامج 
المصممة خصيصنا لتطوير نواح مختلفة من المواطنة الديموقراطية. وقد 
انتشرت تلك البرامج فى الأعوام القليلة الماضية؛ كما سوف نوضح. 

لقد أقر منذ أمد بعيد بأن الإلمام بالقراءة والكتابة مهارة أساسية حيوية 
بالنسبة للديموقراطية. ولقد اعتقد مؤسسو الديموقراطية الأمريكية بأنه مع 
امتلاك القدرة على التحدث والكتابة والقراءة» يصبح الشبان مؤهلين للتصرف 
كمواطنين مستقلين اقتصاديا ومصقولين سياسيا (2000 عاعموط نمه عاومة0). 
كما تم الإقرار بأن القراءة بشكل خاص هى مهارة مدنية أساسية حتى أنه 
روى أن رود بيج مونهم 204 وزير التعليم الأمريكى قد قال بأن "القراءة هى 
الحق المدنى الجديد وأنه لا يوجد مجتمع حديث يستطيع أن يعمل بدون شعب 
متعلم ولا يمكن لأى فرد أن تسير أموره فى المجتمع الحديث دون أن يكون 
متعلمًا (رص 59١‏ و74 فبراير 5١١١‏ اوتسمصمءظ. 
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ويعتبر ستوتسكى (1991 5:069) أن العجز عن قراءة الوثائق المدنية 
الأساسية والمعلومات. العامة يعد عائقا خظير! يحول دون حصول الفزد على 
حقوقه وفهم مسئولياته المدنية وتحقيقها. كذلك» تعتبر القراءة جزءا من التعليم 
الاجتماعى الذى يتضمن تحليل وتقييم الإيديولوجيات النصية والرسائل 
الثقافية وفهم التقنيات اللغوية والخطابية التى تستخدمها النصوص فى تمثيل 
الواقع والعلاقات والهوية الاجتماعية (1994 ,718/2160 لم عانادآ). 

ويعتقد أنه ينبغى اللجوء إلى المدارس لزرع المهارات والمحاسن 
المطلوبة للتعامل مع الخلافات فى الموضوعات الخاصة بالديموقراطية 
وبشكل خاص المهارات المطلوبة للتدير امه ععلاممه© .2000 ممفدنن6) 
(2000 عمنءدء5 فالمطلوب من المواطنين فى الديموقراطية أن يمارسوا السلوك 
المتحضر للخطاب المدنى. ويوضح ستوتسكى )١111(‏ كيف يمكن لمعلمى 
اللغات أن يساعدوا الطلبة على اكتساب تلك القدرة: أى القدرة على تقديم 
آرائهم فى شكل خطاب مسئول وقائم على المعرفة يعبر عن أصواتهم التسى 
تتسم بالقوة والحساسية فى نفس الوقت. 

ويعتبر التفكير النقدى أحد المحاسن المدنية المهمة. فيؤكد ديوى 
(1916/1966 برعسءع0) أنه 'نظريّاء لا يساور الشك أحدًا فى أهمية قيام المدرسة 
بدعم عادات التفكير الحسنة". (ص ؟١١١)‏ "التعليم من أجل التفكير النقدى"” هو 
حركة جيل من الفلاسفة والمعلمين الذين يسعون إلى تحويل التعليم بشكل عام 
والمؤسسات التعليمية إلى 'مدارس ذكية" تسعى إلى تطوير التفكير النقدى بين 
الطلبة 1 بلاعء2 ع3/1 :1996 .510/21 0ه مآ ,1988 تتقصماءا :1992 .وعتصو8) 
(1993 ادوط. ويعتقد بشكل عام أن "الأشخاص ذوى الخلق" هم الأساس الذى 
يقوم عليه المجتمع العادل» بالرغم من عدم وجود إجماع فيما يتعلق بتكوين 
مثل هؤلاء الأشخاص. فالتعليم الأخلاقى يرتبط بشكل وثيق بعالم الاجتمساع 
الفرنسى اميل دركايم ««اع اتن عاندظ ولورنس كولبرج عنءطاطه؟] ععمعناهآ 
اللذين قاما بمفصلة نظرية تطور إدراكى للأخلاق (1986 م2125 - طاعتصتماء/11). 
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لقد اعتبر دوركايم النظام والارتباط بالمجموعات الاجتماعية 
والاستقلالية عناصر أساسية للأخلاق لابد من غرسها من خلال التعليم 
(1961 «أعط!اءس©) وقد دافع كولدج عن 'مقاربة المجتمع العادل' تجاه التعليم 
الأخلاقى بالمدارسء بالتركيز على "المسائل الأخلاقية النايعة من الهواجس 
اليومية للعاملين والطلبة» التى تحكمها الديموقراطية ويدفعها الالتزام الإيثارى 
للمجتمع" (2 .م.1989 عمعطانهعا مه كمنعع 811 .,عوم). و على المواطنين ذوى 
الأخلاق أن يعوا أن المواطنة تتضمن حماية المواطنين من ممارسة الدولة 
للسلطة الاستبدادية. فعليهم إذن أن يصدروا أحكامًا مستقلة ويعبروا عن 
معارضتهمء وليس فقط موافقتهم وأن ينموا الشجاعة المدنية اللازمة لمقاومة 
السلطة فى بعض الاحيان لمهة م1 1990 .«ماتطعآ :1983 ,انمتن :1970 .أدمتعاظ 
(1997 مومس :1996 ,نوه ز5. ويجادل كريك (2000 62101) أنه فى حالة ما إذا 
كان التعليم الأخلاقى مستبطنا فى السلوك» فلابد له من أن يخرج من تجربة 
تناقض القيم. ويؤكد أن التعليم الأخلاقى لا ينبغى أن يتمحور فى التعليم عن 
طريق التلقين للتعاليم الأخلاقية» أو أن يكون تساؤلاً فلسفيًا عن المعانى 
المحتلفة لمثل هذه المصطلحات. 


ومع تزايد العولمة وتراجع التدخل الحكومى» أصبح تعليم مهارات 
الحياةل”" أكثر ارتباطا بتعليم المواطنة (1998 نزهاناء1). كما تكتسب 
اعتبارات القيم أهمية فيما يتعلق باستهلاك السلع. فالمستهلكون أصحاب 
المعرفة يتحرون علامات المنتج ومواقع معلومات المستهلكين» كما يفضلون 
أن يدفعوا ثمنا أكبر للسلع التى لا ينطوى إنتاجها على تجارب على 
الحيوانات أو ضرر بالبيئة أو استغلال للعمال داخل أو خارج بلادهم. وتعتبر 


(؟؟") «منادعسكظ #عمرنادوه2 يقصد به ذلك النوع من التعليم الذى يكتسب الفرد من خلاله المهارات 
اللازمة لممارسة حياته اليومية لتحقيق أقصى قدر ممكن من الإشباع والاستفادة مسن الموارد. 
(المراجع) 
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الإعلانات ملمحا منتشرًا فى ثقافة الاستهلاك. فالإعلانات التجارية ليست 
مجرد وسائل معلوماتية عن السلع والخدماتء؛ ولكنها أيضًا نصوص اجتماعية 
وثقافية تسعى إلى التلاعب بالمستهلكين ليختاروا سلعًا استهلاكية معينة 
وينتخبوا مسئولين معينين. ويعد تعليم الطلبة على كيفية فك رموز الإعلانات 
التجارية بدلاً من قبولها كما هى وسيلة من وسائل التمكين من شأنها أن 
تشجع الناس على اتخاذ قرارات منطقية بدلاً من مناورتهم دون وعى 
للوصول إلى اختيارات معينة (1988 «مجمهاه5 :1997 ,5:). ويعد التعليم من 
أجل الاستهلاك العقلانى والنقدى لوسائل الإعلام جزءا مهما من التعليم من 
أجل الديموقراطية. وتعبر هيببرن (1998 «سدلامع11) عن هواجسها من أن 
وسائل الإعلام الجماهيرى» التى يسيطر عليها التليفزيون؛ لا تخدم عامة 
الديموقراطية بشكل جديدء كما يهمها أمر المدارس فى الولايات المتحدة التى 
تتلقى أجهزة فيديو باهظة الثمن من محطات التليفزيون مقابل تقديمها برامجها 
الإخبارية وإعلاناتها للجمهور العريض من الطلبة المقيدين إلى مقاعدهم. إن 
على الطلبة أن يتعلموا فهم كي كيفية إنتاج تلك البرامج وكيفية تمويلهاء وما الذى 
يتم اختياره كخبر اليوم؛ كما 1 عليهم أن يدركوا أن ما يشاهدونه اليوم 
بأعينهم على شاشة التليفزيون؛ لا يمثل بالضرورة "الحقيقية" :1998 ,#عساطمء81]) 
(1992 رؤترعببجه2 2010 تتقمتاكن8 ١‏ 


وتتناول التقاليد الأخرى المرتبطة بتعليم المواطنة مسائل ذات اهتمام 
عالمى والقضايا فى المجتمعات الديموقراطية تشهد بشكل متزايد نمو التنوع 
الثقافى والعرقى. ومن الأمثلة الدالة على ذلك: 'تعليم حقوق الإنسان"؛و 'تعليم 
السلام'" و'تعليم البيئة"» و"التعليم من أجل حل النزاع و"التعليم متعدد 
الثقافات".يبدو إذن» إجماليّاء أن المحتويات المرتبطة بتعليم المواطنةتمثل ثوبا 
مرقعا أكثر من كونها فكرة متسقة عن كيفية إدماج المخاوف المختلفة داخل 
إطار منهج دراسى مدنى شامل. 
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التمدرس والديموقراطية 


'تم تحديد المدارس ومعلميهما ومناهجها منذ أمد بعيد على أنها هممزة 
الوصل بين التعليم والمواطنة» والمكان الذى يخرج منه المواطنون 
الديموقراطيون" (2-3 .2 .1988 .002[ 0م أم16]) ويصف كونفرس ج5نه00ه0©) 
(1972 التعليم النظامى على أنه "المذيب العام" الذى يفسر كما من جوانب 
المواطنة الديموقراطية أكبر من أى عامل آخر (ص 75") ويصرح 
كونفرس: 

"ليس هناكء غالبّاء متغير واحد فى مصنفات المسموح التى تفرز هذا 
الكم من المترابطات الجوهرية فى مثل هذه النوعية من الاتجاهات فى مواد 
السلوك السياسى كما يفعل مستوى التعليم النظامى. وبصرف النظر عما إذا 
كان المرء يتعامل مع مسائل إدراكية - مثل مستوى المعلومات الحقائقية عن 
السياسة أو الحذق المفهومى فى التعليم أو مثل تلك الأمور الخاصة بالدوافع 
كدرجة الاهتمام بالانخراط السياسى والعاطفى فى الأمور السياسية أو الأسئلة 
الخاصة بالسلوك الفعلى مثل الانخراط فى أية نوعية من الأنشطة السياسية 
بدءًا من العمل الحزبى إلى نتيجة فرز الأصوات نفسها (ص 4؟5١).‏ 

وتلخص هذه الفقرة نتائج الأبحاث المتسقة التى تراكمت على مدى 
عقود من الزمانء والتى تشير إلى أثر التعليم النظامى على طيف عريض من 
الاتجاهات والسلوك المدنى 

ب0و5اعتت2 ,1979 ,ع16235 320 ك5عمنهة8 ,1963 .وطعع7! لمة عدمداكم 
1969 ,م1411 ممه ذعاه)5 ,عوعلاتزمء .العطمصمة© .1954 .ععطاطء]8 لتة 222151610آ 
تمتتمه 6 ذااء<1 :1988 مه)1ج2آ :1961 لطو٠©ط‏ :1954 ,ععل!8111 250 متس© .اأعام مهت 
ته وطمة/١‏ ,1969 باأدععط لمة [اعدو2 عللخ 1988 ومعصة ]ا ,1996 زعاعع 1 200 
0 ,عصرم اقدع105 لطنة رمع 1101 .1978 ملكا 
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أما المفارقة فيما يتعلق بالتمدرس والديموقراطية؛ فيكمن فى أنه على 
الرغم من وجود دلائل غزيرة عن وجود علاقة موجبة قوية بين التحصيل 
الدراسى ونوعية من التوجهات والسلوك المدنى» لا يزال السؤال الخاص 
بكيف تقوم المدارس بذلك لغزا. كما أن العلاقة السببية بين التعليم النظامى 
والمواطنة على الديموقراطية لا يزال إلى حد كبير 'صندوق أسود' لم يتم فك 
طلاسمه (1997 ,وصناط - تإعممره1). 


وأرى أن النظريات والبحث السوسيولوجى عن التمدرس قد يقدم 
مفاتيح مفيدة لفهم الصلة بين التعليم» المواطنة. ويعزو علماء الاجتماع آشار 
التمدرس بشكل عام إلى عمليتين متميزتين ولكنهما مرتبطتان: التنشئة 
والتخصيص. ومن وجهة نظر مقاربة التنشئة» فإن المدارس تنخرط فى 
عملية تعليم متعمد للطلبة وهو رسالتها الاجتماعية ومجال خبرتها. وتعتبر 
النتائج المتمايزة عاقبة لأنواع ونوعية وكمية الخبرات التى تقدمها المدارس 
مع ثبات قدرات ودوافع الطلبة؛ وهو ما يؤدى إلى التوقعات بأن الطلبة ممن 
قدمت لهم مدارسهم مناهج دراسية أكثر ثراء وخبرات خارج نطاق المناهج 
والطلبة الذين تعلموا على يد معلمين أكفاء سوف يضحون أكثر معرفة 
بالسياسة وسوف يظهرون التزامًا أكبر بالديموقراطية عن الطلبة الذين لم تكن 
خبراتهم التعليمية بناءة بنفس الدرجة. لقد هيمنت على أبحاث التنشئة 
السياسية وتعليم المواطنة مقاربة التنشئة للتمدرس 

30 02112 .1980 مقصطط .1969 5أضقع12 10ئه ممؤووظ .1970 .جممعع:0[) 
24 5ع لتتطع1 .1973 .12105 ,1967 'إعغمعه1 لتنج دوع8 .1998 مطمط .1970 ررمواء0م 
1998 2ظنال لصة لتمرعنكة :1971 ممماعيعكل8ة :1969 وماعممرآ :1974 ,1968 امعزلح 
4 يع أعطوواء 77 : 197/5 لإعمده'1 :1970 اععزذة :1977 عاء تلوط 

وسوف أعرض النتائج الرئيسية لتلك الدراسات المتعلقة بنوعية وقدر 
الخبرات التعليمية المختلفة إذ صممت الدروس المدنية خصيصا لمنح الطلبة 
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المعارف والكفاءات المدنية وعلى ذلك؛ فقد كانت هدفا واضحًا للدراسة. غير 
أن الدراسات المدنية هى مادة دراسية هامشية فى بلدان عديدة - بإهم.ه]) 
(1999 .معلقتضصة لمع ء!اأوطء5 .قتسط. فليس من الغريب إذن أن يكون الأثشر 
الإجمالى للدروس المدنية مقيدًا ومختلطا. ولقد وجد ديل كاربينى وكيتر 
)١955(‏ معاءمكا 9مه ندأوعده زااء2 أن التقارير الذاتية للمستجيبين عن 
دراستهم للمواد المدنية فى المدارس الثانوية» كانت ضعيفة من حيث قدرتها 
على التنبؤ بالمعارف السياسية؛ وذلك بالمقارنة بالعوامل الأخرى مثل أعوام 
الدراسة والعرق والنوع وقوة الانتساب الحزبى. ولقد اقترب تأثير المواد 
المدنية بشدة من الدلالة الإحصائية فيما يتعلق بمجال معرفة المؤسسات 
والعمليات السياسية» وهو مجال مركزى فى الدراسات المدنية. وقد وجد 
كونوفر وسيرينج (١٠٠3)عداندء5‏ ل وده أن لا علاقة تقريبا بين 
الدراسات المدنية وإحساس الطلبة بالمواطنة مع استثناء واحدء وهو أن 
حضور فصل عن الدراسات المدنية يجعل الطلبة أكثر وعيًا بحقوقهم القانونية 
كمواطنين. والنتائج الأخرى أفضل بقليل» إذ تفيد عدة دراسات أن الدراسات 
المدنية كان لها أثر إيجابى على كفاءة الطلبة وعلى اتجاهاتهم تجاه المشاركة. 
(1974 نصرعذل! ممتعصمآ .دع متممعل :1977 ممصط8). وقد وجد نيمى وجون 
(3534١)مصسة‏ وده نموثلة أن حجم وحداثة المواد الدراسية المدنية كان لهما 
أثر معنوى وإيجابى على المعارف المدنية للطلبة وعلى اتجاهاتهم نحو 
الاستجابة الحكومية. ويفيد +10ندا»1 ايشيلوف )5٠٠١(‏ إلى أن طلبة الصف 
الثانى الثانوى بإسرائيل الذين قرر عليهم الدراسات المدنية أثناء توزيع 
استبيان ال 154؛ قد أحرزوا نتائج أفضل بقليل فى الجزء الخاص بالمعرفة» 
عن الطلبة الذين لم تقرر عليهم الدراسات المدنية. وأدرج نيمى وهيبيرن 
(156 0 وعناامعء1 لمة أدرء أ للسيع دراسات أخرى عن طلبة فى الولايات 
المتحدة والخارج ممن أظهروا آثارًا إيجابية للتعليم المدنى. 
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وتعتبر الكتب الدراسية مكونا آخر للتعليم المدنى. إلا أن فحص الكتب 
الدراسية يشير إلى أن كتب المدارس الابتدائية والثانوية مصممة نموذجيًا 
للتعليم السلبى - أى نقل الحقائق والأفكار بدلاً من الانخراط النشط للمتعلمين 
فى عملية السعى وراء المعرفة. لقد ذكرت موضوعات ومصطلحات وحقائق 
عدة ولكن قليلاً منها تم تطويره بمزيد من التفصيل. كما تتجه الكتب الدراسية 
فى كافة مستويات التعليم إلى دعم الوضع القائم. ,جقصلةه:8 ,لإمموه 
:1991 بععقم2 لتهة عاأع عوط :1987 .سطعتناذ 320 .لأعأكلع01) ,ممقلا ,موعادومت 
3 بلاملاطع1 :1987 ع:1120أن لللة قدلا تاقاط ,كملاتمها 


لقد أعرب مدرسو الدراسات المدنية فى إسرائيل بشكل عام عن عدم 
رضاهم عن المواد التعليمية وزعموا أن الكتب الدراسية تؤكد على النواحى 
القانونية الهيكلية والإجرائية للمؤسسات السياسية وتهمل النواحى الحيوية فى 
المواطنة مثل التسامح والمساواة واحترام الرموز الوطنية (1989 .#اهاناء1). 
وتظهر الدراسات الإضافية أن المتغيرات المتعلقة بالتعليم النظضامى للمواد 
المدنية مثل المناهج المدنية ومؤهلات المعلمين» تعطى على أفضل تقدير 
أثارًا متوسطة فورية وأخرى طويلة المدى على توجهات ومعارف النشء 
فيما يتعلق بالمواطنة ,5عغ5:8 ع7 04 55زودتصده© ممغوءعن ك8 .1960 0ممنوتط 
.1963 خآ لسه عيعطمعاطام]1 .1974 1968 تدرعزلط1 0ه كع ستصمعل ,1973 
1 .موصة1 .1977 عاء نوص 1970 .0ه00بناءم.آ و على النقيض من ذلكء فإن مناخ 
الفصل المفتوح الذى يقاس بشعور الطلبة بأنه بإمكانهم المشاركة بحرية 
والتعبير عن أنفسهم فى بيئة داعمة» يبدو أن أثره أكبر من التعليم النشامى 
وهو ما يدل على أن الإجراءات التى تتم داخل الحجرة الدراسية والمدرسة 
هى نفسها جزء من عملية التعلم. ويفيد ألموند وفيربا )١37(‏ 4مه 4دمماله 
فى سياق دراسة مقطعية عن الثقافة الديموقراطية: أن البالغين 
أصحاب أعلى مستوى من الكفاءة السياسية» هم الذين تذكروا أنهم ناقشوا 
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القضايا الاجتماعية والسياسية بالمدرسة. والتفسير الصحيح لهذه الظاهرة هو 
أنه من خلال المناقشات السياسية فى المدارسء: يصبح الطلبة أكثذر مهارة 
وأكثر استعدادًا لمناقشة السياسة فى سياقات أخرى أيضتًا. كما المناقفشات 
السياسية بتوصيل المعلومات من خلال التعليم النشط مما يغنى فهم الطلبة 
للقضايا السياسية (2000 عماهدء5 0هه 000006©). وتشير نتائج الأبحاث المستقاة 
من الولايات المتحدة والديموقراطيات الغربية إلى أنه عندما يناقش طلبة 
المدارس الثانوية القضايا المثيرة للجدل» فى جو منفتح وبيئة داعمة» كثيرًا ما 
يكون هناك إيجابية فيما يتعلق بالمصلحة السياسية والكفاءة والثتقفة فى 
الآخرين والثقة بالنفس. علاوة على ذلك؛ يعتبر تدريس القضايا المثيرة 
للخلاف فى جو مغلق مرتبطا بشكل سالب بتلك النتائج. 

رلإاع020) ,1988 أاععنةف لمة أععه1 ,مطوع :1963 بوطعع مه مراف 
(1975 ,معصموط 300 مأعطوعءم0. ولكن لا يمكن استنباط علاقات سببية من تلك 
الدراسات؛ إذ من المعقول أيضمًا افتراض أن الطلبة المهتمين بشكل كبير 
بالمسائل السياسية؛ ويتمتعون بالثقة والكفاءة هم المدربون على مناقشة 
القضايا المثيرة للخلاف والدخول فى مناظرات. 

وتقدم المدارس نوعية من الأنشطة خارج المنهج الدراسى» وبرامج 
تعلم الخدمة كما تقدم فرصا للطلبة ليشاركوا فى حكم مدارسهم من خلال 
مجلس المدرسة أو إصدار صحيفة للمدرسة» على سبيل المثال. وقد أظهرت 
بعض الدراسات عن المشاركة فى حكم المدرسة والأنشطة خارج المنهج 
الدراسى أن المشاركة فى الأنشطة بالمدرسة من الأرجح أن تنتقل إلى 
مواقف سياسية أخرى. .. 

5م أصمع[ له عاعع8 :1964 مددنا© لصة عمعلعة8 :1963 روطع /ا لصة لتمدمام 
7 .اأع0© لقة طنقءط ]8 :1984 إ052صاآ ,1962 ,داعا ,1981 مامد :1982 
5 10ت 11رع11 ,1981 ,لاوم لسه اعع516 
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وتشير هذه الدراسات إلى أن الأنشطة المدرسيةء على الرغم من أنها 
كثيرا ما تكون غير سياسية» قد تساعد النشء على تطوير مهارات وتوجهات 
يمكن نقلها للعالم السياسى. ولكن هناك بعض الدراسات التى لم تجد مثل هذه 
الآثار (1965 )نهاطئ2 .1980 سددمواعك31 :1974 100465) وتشير الدراسات عن 
برامج تعلم الخدمة التى تشرك الطلبة فى الأعمال المجتمعية؛ أنه بشكل 
إجمالى» قد تساهم المشاركة المكثفة والمثابرة فى مثل هذه البرامج؛ على 
عكس المشاركة المتقطعة؛ فى تطوير المعارف السياسية للطلبة وقدرتهم 
على تقييم الأحداث السياسية بشكل نقدىء. ونزعة الطلبة إلى مناقشة الأمور 
السياسية مع أبائهم. ,تععةبابماء لمة لإقد8 دمعلا ,مفصعامطءة :1997 معس) 
لق تامع ,تمسعلاخ :1997 «#متطعاعك8 :1996 مفضرواء/11 10د نمكم ل ل280 :1998 
(1995 نم8120 لسن مفحجامطء5 موطمع/ا :1000 .معصمةذ6©1. ويرى فلا نجان وجيل 
(1999 0111© !5 هدعدهداط) أن العمل المجتمعى يخلق "بيئة ترابط" بالنسبة 
للنشء» تدرب المشاركين على المسائل الاجتماعية خاصة الأمور المتعلقة 
بالعدالة الاجتماعية (1991 .1989 ,5عصاهدع1 :1989 /زمد8). ويترك لنا هذا 
العرض الموجز للدراسات الرئيسية التى تمثل وجهات النظر الخاصة بعملية 
التنشئة مفاتيح بسيطة عن فهم الأثر الأعظم للتحصيل الدراسى على توجهات 
المواطنة. وتعتبر قدرة مكونات المنهج الدراسى والمكونات من خارج المنهج 
للتعليم المدنى فيما يتعلق بمعارف وقدرات واتجاهفات وسلوك المواطنة 
متوسطة: 

ومن وجهة نظر تخصيصية:؛ تؤدى المدارس كمؤسسات اجتماعية ما 
هو أكثر من مجرد منح الطلبة المعارف والمهارات والقيم. فمن خلال شكل 
ومحتوى العملية التعليمية» تعمل المدارس "'كآلات فرز" تنتقى الأفراد وتشهد 
بأنهم قادرون على لعب أدوار البالغين على مستويات معينة من التراتبية 
الاجتماعية. وتقترح وجهة النظر التخصيصية أن الطلبة يستطعيون من خلال 
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التمدرس أن يراكموا 'رأس المال الثقافى". ويصبح رأس المال هذا الذى 
يرمز له بالشهادات» أصولا ثابتة تمنح للأفراد من خلالها مواقع اجتماعية 
ويسمح لهم بالمرور إلى أساليب حياة مختلفة متعلقة بالطبقة الاجتماعية 
(1979 ,01/185 :1971 .ناوأكءناه8). ومن الواضح أن توجهات وسلوك المواطنة 
هى مكونات مهمة لأساليب الحياة المتعلقة بالمكانة كما أشارت إلى ذلك 
الدراسات التى تبين العلاقة بين الوضع الاقتصادى والاجتماعى للأفراد 
وسلوكهم الانتخابى» وشعورهم بالكفاءة السياسية ومشاركتهم فى الشئون 
العامة 

مطه كا .1981 أت نلااعصسصسلط .جافكا لمة ممععهلا .كع طأمصباط .1965 بمماموط 
أعآناه 51 :1965 طغدعط |84 :1960 أعوم1ء[ :1959 عمهقآ .1969 


ويقترح نىء وجون وشتهيليك - بارى بده طتاطع)5 لمة مصسل .عتلح 
6 أنه من خلال تخصيص المراتب الاجتماعية والسياسية الشحيحة» يضع 
التعليم النظامى الأفراد فى حياتهم كبالغين» فى وضع أقرب أو أبعد من 
مركز الشبكات الاجتماعية والسياسية الخطيرة. ويمكن التحصيل الدراسى 
المتزايد الأفرادء بشكل عام؛ من تجربة علاقات اجتماعية متباينة والوصول 
إلى شبكات أكثر اتساعًا (1992 بناه8 0مه 05:ه«60). ويؤثر ذلك بدوره على 
مستوى البالغين فى المشاركة السياسية. وتعزر تلك الملاحظات من فهمنا 
للصلة بين التحصيل التعليمى وتوجهات المواطنة. إلا أن ما يتم اعتباره هو 
فقط المحصلة النهائية للتعليم» إذ لا يتم توفير أى نوع من الأفكار عما يحدث 
أثناء عملية التمدرس وهو ما قد يكون مرتبطا بتطوير توجهات المواطنة. 

ويرى جنينجز ونيمى 1981 أصوذل! لصة دومتممعة أن "التدرج التعليمى 
يتيح بزوغا جوهريًا مبكرًا وصلة قوية بين الأفراد وعالمهم السياسى (ص. 
بمعنى آخرء تنشط عمليات التخصيص أثناء عملية التمدرسء؛ وليس 
فقط عند استكمالها. وأكثر تجليات التطبق التعليمى قوة» فى رأيى» هو تقسيم 
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الطلبة فى مدارس وبرامج ومسارات مختلفة على اسان قدراتهم وتطلعاتهم 
المهنية وخلفياتهم الاجتماعية والاقتصادية. وتتمتع البرامج التعليمية 
والمدرسية بمستويات مختلفة من الاحترام. فهذا الفصل إذن» يرمز إلى مكانة 
الطلبة حاليًا وأيضا إلى اللونيات فى المستقبل. فعلى سبيل المثشالء يتمتع 
الطلبة فى المسارات الأكاديمية بدرجة أكبر من الهيبة بين أقرانهم ومعلميهم 
فى الجماعة الواقعة 5 خازع المدزمنة: عن الطلبة فى متمارات التعلسيم الففى 
وينطبق نفس الشئ على الطلبة فى مجموع ات القدرات العليا والسفلى 
(1977 )115 :1992 ,ععة2 280 311نأمططة0) .021265 :1985 زوعلة0 1971 ,16للع1). 
بالإضافة إلى ذلك؛ يتزامن التطبق التعليمسى بشكل وثيق مع التطبق 
الاجتماعى بالمجتمع. ويعنى ذلك أن الطلبة القادمين من أسر أفضل من حيث 
المكانة» كثيرًا ما يكونون ممثلين بشكل زائد فى البرامج الأكثر تقايزاء بينما 
الطلبة الذين يمثلون المراتب الاجتماعية والاقتصاذية الأكثر انخفاضًا يكونون 
الأغلبية فى البرامج الأقل احترامًا يعنففء! :1985 ,وع1ة0 :1991 ,نوائطء1) 
(1971. بمعنى آخرء كثيرًا ما يتم تهميش الطلبة الذين يمثلون الشرائح 
الهامشية فى المجتمع فى المدارس أيضنا ولا يتم تطبق ومعالجة لله حي 
المدارس فقطء فالمعارف أيضًا تطبق والمعارف الأكشر قدرًا تتوافر 
للطلبة تقريبًا حصريًا فى البرامج والمسارات التى تتمتع بالمكانة العالية 
(1971 قصضناه١‏ :1971 مأعاأموعمعظ8 :1990 ,عاممة). 

وتوصل المؤسسات التعليمية للطلبة وصفا معياريًا للمجتمع ولمواقعهم 
المتوقعة فى المجتمع كبالغين (1981 3:0685؟1). وفى المدارس يختبر الطلبة 
كيف يتم وصفهم قريبًا أو بعيدًا من المركز حيث يتم تخفصيص الأصول 
الاجتماعية المهمة. والمقولة التى أدافع عنها هنا هى أن تطوير توجهات 
المواطنة المتعلقة بالمكانة قد تتعلق بتطوير أنساق المواطنة من خلال 
عمليتين متميزتين ولكنهما مرتبطتان هما: وضع الطلبة فى شبكات اجتماعية 
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متمايزة وتعريض الطلبة لخبرات مدرسية متمايزة: دراسية وخارج المناهج 
الدراسية. 

ويحدد الوضع التعليمى للطلبة بشكل كبير من الذى يتعامل معهم الطلبة 
داخل وخارج المدرسة. فالاختلاط بالأقران من نفس الخلفية الاجتماعية 
الثقافية قد يقوى ويدعم أساليب الحياة المتعلقة بالمكانة فى مجتمعات الطلبة 
خارج المدرسة (1991 ,1001100). وقد يكرس تركيز الأقلية من الطلبة ذوى 
المكانة الاقتصادية والاجتماعية المتدنية فى البرامج التى لا تحظى بتقدير 
اجتماعى مرتفعء الشعور بالغربة والرفض والتهميش بالمدرسة والإحساس 
بالتمييز ضدهم من خلال رفض منحهم الدخول إلى مجال المعارف المرغوبة 
اجتماعيا. لقد أوضحت الدراسات أن الطلبة المهمشين لا ينخرطون فى 
المدارس لأنهم لايشهدون إلا القليل من عوائد التعليم وفرصًا محدودة للحراك 
المهنى والقدرة على أن يكونوا فعالين ومؤثرين سياسيًا :عام هسه 05:ه<80) 
(2001 .غ810 00د ع0نؤرهن) .لاموقطه1 :1986 .ناطع0 320 تنقطلجه2 :1997 


ويقر الطلبة أن التعليم الذى يحصلون عليه فى المدرسة لن يسمح لهم 
بالتحرك قدمًا فى المجتمع والهروب من الشعور بعدم الأهمية وأن الوظائف 
المرموقة والمزيد من التعليم بعيدان عن متناول أيديهم. إن مثل هذه المشاعر 
تجاه المدرسة كمؤسسة اجتماعية؛ يمكن تعميمها وقد تفضى إلى اللامبالاة 
المدنية أو التطرف أو عدم الثقة فى المؤسسات الاجتماعية والشعور بأن 
الديموقراطية هى لعبة تلعبها النخب بشكل أساسى. وقد أشارت الدراسات إلى 
أن الشبان من أسر الطبقة العاملة لا يكترثون بشكل عام بالسياسة ,نهههم820) 
(1990 وتمناط-تإعموه7 :1994 لنمكادث لهة :56جا8 :1991 ويعكس هذا الاتجاه 
نفوذ الأسرة والمجتمع ووضعهم التعليمى على حد سواء. 

وقد يدعم التفاعل بين الطلبة فى المسارات العلياء مشاعر القدرة 
الشخصية والقبول والنجاح والتطلعات من أجل الانتساب إلى النخبة فى 


1005 


المستقبل. وقد تترجم تلك المشاعر على سبيل المثال» إلى توقعات أكبر 
للمشاركة السياسية فى سن الشباب؛: وشعور أقوى بالفعالية السياسية. وتعتبر 
الشبكات الاجتماعية؛ خاصة على مستوى الجامعة: نفسها شكلاً من أشكال 
رأس المال الاجتماعى الذى يمكن تحويله على سبيل المثال» إلى ارتباطات 
زواجية وعملية و"علاقات" مع الناس فى مواقع ذات نفوذ فى المستقبل. 
ويؤدى التطبق التعليمى إلى خبرات دراسية وخارج نطاق الدراسة 
متمايزة بالنسبة للطلبة. ففى انجلتراء على سبيل المثال»ء كان التعلم على 
المواطنة يعتبر "عمليا"» وعلى هذا الأساسء أدنى من حيث المكانة من التعليم 
الأكاديمى الذى يجد ركائزه فى المفاهيم الليبرالية الإنسانية عن الثقافة. 
ونتيجة لذلك» تم تخصيص التعليم المباشر على المواطنة بشكل كبير لأبناء 
الطبقة العاملة» وباتت النية من هذه القصول الدراسية ذات المكانة المتدنية 
هى دعم "السكون" و"التدجين" ووجود مواطنين منصاعين وغير نقديين 
(1985 «0ن17). ويشير تحليل مواد المناهج الدراسية الحالية المصممة من 
أجل المدارس الثانوية الفنية والأكاديمية فى إسرائيل أن المنهج المتمايز يوجه 
الطلبة إلى أدوار مختلفة فيما يتعلق بالمواطنة. والمتوقع أن يكتسب طلبة 
المدارس الأكاديمية القدرة على إدراك قضايا المواطنة من خلال منشور 
«ون عريض ومتداخل الحقول المعرفية والأوجه. وعلى النقيض من ذلك» 
يدخل طلبة المدارس الفنية إلى نسق غير نقدى وغير مصقول من المواطنة 
(2001 .اواأطء1) والمحاسن المدنية من التفكير النقدى وحل المشاكل والوصول 
إلى النتائج والتعميم وتقييم أو تجميع المعرفة والتصرف بشكل تداولى فى 
عالم يتسم بالتعددية» كلها ترتبط بالمعارف عالية التطبق خاصة الإلمام 
بالقراءة والكتابة. كما أن الحصول على مثل هذه المعرفة يتم تخصيصه 
بشكل غير متساو فى المدارس. إن الإمكانية غير المتساوية لتمتع الطلبة 
بالمعارف التى لها معنى اجتماعىء والخبرات التعليمية بالمدارس تحدد بشكل 
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كبير مكانتهم فى التراتبية الاجتماعية 4مه لإدصت© :1976 5م01 :1977 دعابده8 
أونظ 1985 5م021 :1971 10016 :1967 و5عناوع ج1132 :1979 كدذااهم© :1983 سارعا 
.0 هدهلعم5 :1978 انانه5 :1979. إن الطريقة التى يقوم بها المدرسون 
بملاحظة وتصنيف الاختلافات الاجتماعية الاقتصادية والتجاوب مع الأطفال» 
تؤدى بالفعل إلى خبرات وفرص تعليمية متمايزة. نمه ,لادموعم0 دعانةط) 
ر1985 ,.وعكاة0 .1971 .16للع12 :1999 ,نإ8116. وفى المدارس التى تهيمن عليها 
المناهج الأكاديمية» كثيرًا ما تحدد سمعة المدرسين بالتدريس فى برامج ذات 
مكانة مرموقة تستهدف الطلبة "الأكثر قدرة" (1971 عهباهلا). وفى دراسة عن 
مدرسى المدارس الثانوية فى إسرائيل» وجد ايشيلوف (1989) «وانطء1 أن 
المعلمين الذين يدرسون فى برامج أكاديمية وفى مدارس تستهدف الطلبة ذوى 
المكانة» هم أكثر انفتاحًا لمناقشة المسائتل المثيرة للجدل. وأوضاع الصراع: 
وأن يعرضوا الطلبة للنقد والتعددية»ء بالمقارنة بالمعلمين الذين يدرسون فى 
مدارس تضم أغلبية من الطلبة المهمشين. إذنء من شأن الوضع التعليمى أن 
يؤدى إلى إعداد الطلبة لأدوار مواطنة غير متماثلة» إذ يدخل الطلبة فى 
البرامج المرمو قة فى أدوار قيادية» بينما يتعى حجز دور "التابعية" للطلبة 
الأكثر تهميشا" (2002 .موائطع1 :1990 .عاممة). 

لقد أغفل علماء السياسة العمليات التخصيصية للتمدرس خاصة ما 
يحدث للطلبة أثناءهاء إلا أن بعض نتائج الأبحاث قد أشارت إلى أن التطبق 
التعليمى جدير بالفحصء وأن من شأن ذلك أن يوسع من فهمنا للصلة بسين 
التعليم وتوجهات المواطنة. وهناك من الدلائل ما تشير إلى أن الوضع 
المدرسى يؤثر فى نوعية من التوجهات القيمية 2106 السياسية والاجتماعية 
بين الطلبة :1990 هتمدط5 لقن متصمدم1129 ,لاماتداء! :1979 غطع 117 220 فاك 
(1982.1983 تعلو :1975 كمستللا 200 كناء 8/12 .مت؟؟ 1 انات. 
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ويشير ايشيلوف )١551(‏ إلى أن وضع الطلبة فى البرامج - أكاديمية 
كانت أم مهنية - كان له أثر تمييزى على تعبير الطلبة عن اهتمامهم 
بالسياسة واستخدام وسائل الإعلام والرغبة فى المشاركة النشطة ومناقشة 
السياسة مع الآخرين ودعم حرية الكلمة والشعور بالفاعلية السياسية. ويشكل 
إجمالى» فإن الأثر الإيجابى للبرامج الأكاديمية الداعم لنوعية من التوجهات 
كان أكبر من أثر برامج التعليم الفنى» حيث كثيرًا ما سادت سلبية أو لم تكن 
هناك آثار بالمرة. وتقدم دراسات عديدة قرائن عن أهمية المستقبل المتوقع 
لتكوين التوجهات والمعارف الخاصة بالمواطنة» ويكشف التقرير الأخير 
الصادر عن الدراسة الدولية للتعليم المدنى الصادرة عن ,وتدط-ترعمه1) حظا 
(2001 عاناط5 0صة 058/214 ,ممقدزمة» أن "الأعوام المتوقعة من استمرار 
التعليم' كانت لها الأثر الأكبر على المعارف المدنية بين الطلبة فى سن ١4‏ 
سنة فى 58 دولة؛ كما كان هذا الأثر أقوى من 'موارد التعليم المنزلى" 
و'مناخ الحجرة الدراسية المفتوحة". فضلاً عن ذلك: كان هناك متغير آخر 
مهم للتنبؤ بالمعرفة المدنية فى دراسة ال 184 عن التعليم المدنى لعام 
١1‏ (1975 ,تعستدط 181 اسأعطدعمم0 ,نرءمه10) وفى تحليل نيمى وجحون 
)١1594(‏ فى التقدير القومى للدراسات المدنية بالولايات المتحدة الأمريكية. 
فقد وجد نيمى وجون )١11548(‏ أن خطط الطلبة للقيد لمدة أربع سنوات 
جامعية كانت أقوى عامل للتتبؤ بالمعارف المدنية. وفى أكثر الأوقات» كانت 
أقوى من حجم وحداثة المنهج الدراسى فى الدراسات المدنية والاشتراك فى 
المناقشات وفى الانتخابات ال صورية 02 ونوعية عريضة من المتغيرات 
المحلية البيئية. وقد كانت تلك هى الحالة عبر المجموعات العرقية: البيض» 
الأمريكيين الأفارقة والأمريكيين من أصول إسبانية - وكذا عبر النوع 
الاجتماعى. ومن المنطقى افتراض أن التطلعات التعليمية هى نتيجة 
لمجموعة من العوامل الأسرية والمجتمعية والشخصية يتم الترميز إليها أيضا 
من خلال وضع الطلبة فى المدارس. 
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ويبدو أن استطلاع آثار التطبق التعليمى على تطور توجهات المواطنة 
محاولة جديرة بالاهتمام كما أنه تصبح جهدًا مشتركا بين العلماء السلوكيين. 
ويلعب علماء النفس السياسيون دورًا بارزًا فى سياقها. على سبيل المثال» قد 
ينهض علماء النفس بفهمنا عن أثار التطبق التعليمى على توجهات المواطنة 
خاصة بالإشارة إلى دور التهميش والغربة والتسمية والتنميط والصور الذاتية 
والتطلعات والتوقعات فى سياق عملية التمدرس. فهل يتم تعميم الخبرات 
السلبية للتعليم فى شكل مواقف مجتمعية مثل اللامبالاة بوطنهمه المدنية أو 
التطرف أو سوء الظن؟ وإذا كان الأمر كذلك» ففى أى سن تظهر الاختلافات 
المتعلقة بالتعليم فى التوجهات المدنية؟ هل تتضاعل التباينات أم تنمو على 
مدى الأعوام؟ تلك هى بعض الأسئلة التى ينبغى حلها حتى يتم فك رموز 


"الصندوق الأسود" الذى يحجب العلاقة بين التمدرس والمواطنة 
الديموقراطية. 


التعليم والمواطنة: الديموقراطية فى عالم متغير 

يشير التحليل السابق عن المواطنة وتعليم المواطنة إلى أن إعداد الجيل 
الأصغر لدور المواطنة هو هدف كبير فى عالمنا االمتلون غزومءوه121610 
والمفتت. ولكنه فى الوقت ذاته يشير إلى الحاجة إلى تعليم المواطنةالآن أكثر 
من أى وقت مضىء لتحقيق الشعور بالهدف والتضامن وتوجيه الأطفال الذين 
ينشأون من خلال نوعية عريضة من السياقات السياسية والاجتماعية 
(1998 عوط :1998 .لاوااطء1). وتشهد عدة مجتمعات اليوم مستويات متزايدة 
من الجريمة والعنف والتشرد والعنصرية والخوف من الغرباء»ء واللامساواة 
الاجتماعية والإضرار بالبيئة وخرق حقوق الإنسان 

م1993 ,لاصوا ,1992 ,القصاء :1994 ب,تعمننواط لصة لممصيدامط) 
أعنأكمه© لاءوما أه عنم5 ,1991 ععمما ,1995 .قعاء المركا :1993 ,ورعا15يكا 
(1998 بتعماء]/ ,1997 بتععلة/؟ ,1991 ,لومعطصسضمط؟' .1994 ءوالزاة 1 ,1998 .ممع خ] 
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وفى مجتمعات غربية عديدة» يتجلى الاتجاه بين المواطنين لطلب 
حقوقهم والعودة إلى خصوصيتهم. إلا أنه من أجل التأقلم بفعالية مع المشاكل 
التى تنشأ على الحلبتين المحلية والعالمية» لابد للتعليم على المواطنة أن 
يستهدف خلق مواطنين يتمتعون بالضمير والفعالية والاهتمام والنشاط. ولابد 
للتعليم على المواطنة أن يساعد على إعادة تعريف المكان العام مسن خلال 
النهوض بالوعى العالمى والإقرار بأن الظروف التى تؤثر فى رفاهنا 
الأخلاقى والبدنى المباشر هى أيضًا موجودة على الساحة عبر القومية 
(1998 .لأواأطع1 :1998 عمالانه8) 
وتلقى المجتمعات الديموقراطية يعبء المواطنة الثقيل على المدارس. 
وإحدى النتائج المهمة لهذا الفصل هى أن الواجب الأخلاقى الأول للمدرسة 
'منح كافة الأطفال تعليمًا كافيّاء بحيث ينتهزون فرصة وضعيتهم السياسية 
كمواطنين" (1987 .282ودمانا 6 صفحة 5848 التوكيد مضاف). ويرى ديوى 
(1916/1966 لإ6م»©) أن "تساوى الفرص فى التلقى من الآخرين ومنحهم.... 


[والتعرض] ..... للمهمات والخيرات المشتركةء هو العلامة الأساسية للتعليم 
على الديموقراطية. وإلا فإن المؤثرات التى تعلم البعض كيف يصبحون 


أسياداء تعلم أيضًا البعض الآخر كيف يصبحون عبيدًا". (صفحة 45). ويدل 
تحليلى عن إمكانية الوصول غير المتساوى لنوعية عالية من التعليم للطلبة 
الذين يمثلون أسر الأقليات والمجموعات الاقتصادية والاجتماعية المتدنية:؛ 
على أن المدارس كثيرًا ما لا تحقق تلك التوقعات المجتمعية» بل إن المدارس 
كثيرا ما تعد الطلبة لأدوار غير متماثلة على المواطنة: القيادة والتبعية. إن 
عدم المساواة فى الفرص التعليمية إذن» تتحدى المبادىء الأساسية 
للديموقراطية. 


وقد كشف هذا التحليل أيضًا عن أنه فيما يتعلق بالمحتوى» فإن تعليم 
المواطنة هو سعى متنوع ومفتت وينطوى على طيف عريض من البرامج 
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والمقاربات. إن التعليم المدنى هو مادة دراسية هامشية يتم تدريسها بشكل 
متقطع بدلاً من اتباع أسلوب التعاقب على مدى الفصول المدرسية؛ كما أنه لا 
توجد أية صلة بينه وبين المواد الدراسية الأخرى مثل التاريخ والعلوم 
الاجتماعية. وأود أن أشير هنا إلى أن المقاربة الأكثر وعدا هى بناء منهج 
شامل للتعليم على المواطنة؛ يسمح بدمج المخاوف المختلفة والخبرات 
التعليمية فى إطار واحد. ولابد من توفير مثل هذا المنهج للطلبة على مدى 
مختلف مراحل التعليم من فترة الحضانة وحتى الثانوى. 

كما يشير هذا التحليل إلى اتخاذ بعض الخطوات المهمة لاستطلاع 
نأكو التميوين زهة» السكونة العميقة قر لور ترجياك البو طقس إلز أنكنا 
مازلنا فى حاجة إلى المزيد من التنظير والبحث حتى نتمكن من فك طلاسم 
الصندوق الأسود الذى يخفى الصلة بين التمدرس والمواطنة الديموقراطية. 
ايهف أن يكن كلك جيذ مقت كا لكافة الداع السلؤكيية: 

كما يشير هذا التحليل أيضا إلى أن علم النفس السياسى يستطيع أن 
يقدم آراء متبصرة عن آثار التطبيق التعليمى على توجهات المواطنة. كما 
يمكن لعلم النفس السياسى أن يقدم مفاتيح لفهم تطور المواطنة فى المواقف 
التى تتسم بتعدد الولاءات السياسية والتنوع الثقافى وفى لحظات الصراع 
وعدم الاتساق بين الهويات والولاءات. 
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علف م ععمنوعلة ممعتعبلء صه مععلائط للم عنتع م" دز مملعموتاطه لضيمتم 
نص ,288 .م ,1987 ,ممقصصن0) "ومعجاءك عد منعيد أمعأءتامم «أعط له موه موطدلج 
#لالعععة مه بوالمتطعومترة لفنوء" كععلأكممء (1916/1966) برعجع 12 .(لع200 كتمقم 
كوت تلمععلمب لمعدطة . . . زم عتتقممه عل لمه] . . . مبغطعهة وك ععلق مع ممه 
مصذ عط ,عوتجحع ط0* .مواعصيلء عتمتمسعممعل له عأمممااقط د "ممعم تمت لمة 
"معيواة معدا وعغطعه عتعيلء ,وععققتم معدا عصرمع ممعسلت طعتطس عععمعنة 
كتمعلتدة عمط ممععباء وتلقين مه ووعمعة لمنوعصت عط غه دأ ولرلهمة نرلة .(84 .م) 
واممطءء عمط ععتامدا معتاتصط عتممممععمهمه يونا ممه 'وتمصته ممتمءممرم 
برل معيوعم فاموط؟ .4معكص!ا .كدمممععيت لمعاعمة عمعطلك عععم عمم مل معلله 
متطوعءحتملام نمه متطمعممع! تععامء متطعمععءك عداتموُووتل عه/ وتمعلنسم: عتدمعيم 
غه عدم عتموة عط معطعل رعءملعتعغط ,عل تصععمممه أمممعمعسلء ؤه 'وتلمنوعم1 
فى مدعل 

متطكمعمقكء بعمععمم وز غه قصمع مذ عقط لعلمعتمء مكلة فقط كلوترلهمة عنطل 
علات 2 وسمتلوكهم سرمعمة ومتمعلمة لعمع ميد لمد عتععه مه ذز ممعوعيلم 
عقط ععزطيد اممطء؟ لدمتوعهم ن دز ملستت .وعطعومرممة 200 كمتمروممم غه رده 
عط أله عدم طوممطا بتاعت بءعقدمء مقطء ععداعه لل تلهرمم؟ عطويفه “رالمعاميو كا 
كة اعية عععزطتد أوممطءء ععطعه مع مملعءءمممء علئن! طعته ممه ععلميع أممكءر 
عمتعتصمعم ععمم دعقط ععوويد م علنا فلنوه 1[ .وععصعقء املعم عط كيه بصمعقتط 
-ملء ترتطممععاق عه1 باتعلعنه علاأممغطءءم ممه 3 ععتمكصم م كل بأعدمعممة 

ممعت تععمت عمتاممطءة لمة ومتععدم كنامامة؟ عل ععموععما للنسمه عقل مملعوه ' 

عنمطعتمعط وتمعلنةة مع عاطملتدجة علقم غط لأسمطة ع1 ,عامطم عمعتعطمق ه معدا 
12م كا تلمع ممع رعمتلممطءء تغط 

تعلق مععط مقط دعللع؟ عممعتممدنا عخممد تفط كعمعوعية مكله كتكترلحصة كل 1 
-معملعك آه عمعصصم ماع عل عط برللمنوكمعم مهد د5عء30 وستاممطء سمط ععمامت ه10 
اانه عة طعبمعم لهة عمأجضمعقط ععقم طعيه ععصبوه]!ط .خصماءعمعلعه ولط 
مملءء ممم عط وامععمم عقط "دمط عاأعماط“ عط ععطماععل م ععلمه ما لعلععم 
مقع عصلمز د عط لانمط عنط1 .مرتطكصععلقك عاعوعمصعل لصة عومتاممطة مععجمعط 
قا واعمعلعد لوممتتقطعط أله غأه بمجوعل 

جما عموععومصية ععلنه مق بوره أمطععردم أمععتامم عقط لعنوعوونه معط مقط غآ 
لمعمعتمه «تطكمعمققك جه موعمعة تنود أمممق عيبل كه جععاكء عط معمذ عار 
لامعل عذة وصتلضفعمعممن عمط كعنك ععكله كاه صق برومامط'وم لزاه .كصمكق 
لدستصلنه ,معءممتوعاله لمعتعتامم عاماعانسم أه عممعدنسصى مز متطكمععاءك آأه عسمعمممه 
-علأة وعمة عصقصة ععتالصف لمعه ععمعدوصمعصا أه وععممهما عل لمه نوتمع ال 
1 .لمعك لسه كععصواع 


ومع معرع قم ١‏ 


ومع دوع هه همه أمائتاء"! معاي عأسن م7 .(1963) .5 ,مطعلا عه له .نت الممصلام 
كعم" ملعت خلصلا ومعععملولا بممععمامة1 ووم زمر منق رط 

تعلماعدمةا عاعدلا عونا ,لل لم2) تمصت هم وماممه! .(1990) إلا .اذ ,عاممم 

تلعفاظ .ل ععلاالا بعاعوئا علط .(كمهغل عده[ل .13) ماه .(1943) عاءوواهم 

«قاك مالم منرم جم امأعتيمء مطل عدم اممف مجم لاله عدف عأمعق .(2000) 11 معتونلسهم 
تعدا "أت أعمنمت بومامطعدى5 ,مامه 

لل) مها ,5 خآ صا .كمماععامعم له مومام عو عل مذ عمعاطمعم عصمك .(1965) .13 وعنامدظا 
اننظ ممعطونت1! تممعمةا .(فتت ا .وم) عتمم بط عدماملهمم ع1 
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.ككاممخةا وعممة!' عاتملا بج ا! ها«مبيماط وس مطل .(1995) .ذا معطعوة8 

08 أاضجالمظا ملعملا بيك .موصي جم توعوموجم بق .(1992) 1 .8 وعطعو8 

-لالك هالت مضاد أمدوعد وأوذاط عامدجاءد لأهدمد أدعراعء عق .(1964) ا !1 ,رسي عه ,.ن .1 وعلوظ 
حقه”" بعلم دادنا لتكمود بقن لنوامتى 5 «متسسراعن نمك 

تعماعصف "ا صدد عسعمومه! أمنمتتععياءيا وطاستطه لمعلونت )١992(.‏ (ل15) ى .© ,عمط 

.ةقرع دون [ 1 

عمس مسثر مأ هملعل مم ترك[ ببملهم امعليلاه" . (1979) .لط عكدهكا عه ,لا ,5 0 

ععدذ نحت ,كللتلط براعيهقا .مت صممممعله 

وعم متمهاتلت اه وتم تمل عام اعظ سكم عمط 7 .(1989) .8 ملومدظ 

أمعنعةاه”1 و«م وال ,ممكعهم اعم م ورمسطيج8 .(1982) .81 .ك1 ,كوستممعل عة ,عى 8 عه 
.94-108 ,76 منعادم ةا عومد 

زمه ره رقص م جراعم .(1954) .لظ ألا عمطء الا عه ا 2 ,لاعأوعمعما ,1 .8 ,ومداععظ 
كقء را وهصنطن أه واد عتمنا :مههنحان) .توتعمسدم أمتوم فتعيجم م هذا متيمجوور 

دا .عولء مما أمممتعدعنلء له وصتصع يمه ممعدعفتعددك عل مه ,(1971) .8 بمأععممعكا 
-تعةاامت) تصهلهمآ .(47-70 .خرم) امهم 4ه موامماسديك ,(.80) مصعملا .2 ظ اح 
ةل تمع دايا 

اط دمر يمور سعات لزه عاتانمثر أمعتومادتاعوم 4 بعتثامم ع: 12/4 .(1991) .1 كا ,تمفمعفطظ 
معع”1 موتو طتمنا عولقطصي عولنطصهن م8 

.متععصكسمم عئصدمما ودماء نا ف :ما ممتي عتلموممعك جور «مننمنهط .(2000) .© ممغعرز8 
.عونت غه اتعمسم) يعنامطكدىن 5 

كقعه”! عوعاامب) كتعطعت1: ارملا بنول! .عمعيليت عنمفء. أعفماع ه ودتفانء8 .(1988) .تا بعسصنةانهظ8 

رمسلا .(ا 8 لز مآ عتطتمط أن معيو لمة ممأعصبلء له ومعكترذ .(1971) !1 ببمتلسم8 
.معالتمسعداطى تلام ندمقمما .(189-208 .جم) أمطضدم هده مواءاسادردة ,(.24) 

أه ممتكلءتل لدتعمد عط أن ممت نفمص؟ عط فمة ممعوعنلت أمموعمنا .(1977) .5 ,عأسمظ 
دمل معبرا د ووماممهز امصم جممده" ,(.دلمتا) بوعله!؟ .23 مخرعة اعطسم؟ا .ل ما عمطقا 
.كوكء!8 نولو سنونا لبمكد0 بطرملا عحلط .(137-153 .نرم) 

عأفدظ مادملا بهذا .معتوعددا إملتهمف د و«تأدسرأءد .(1976) .2 ,وعمات عق ,.5 روءعاسمظ 
يننا 

زو برا بمسوتصعلوصكمم أه علتامم نمه بممعط ع1 .(1990).ة بأفمدعععظ ع ,ال عمروظ 
وماءمد لوده اوتبعومودوه/ ,(.واي) أمممصعمظ قا عة عمتروظ بآ ص1 .ممتعنلممم1ا غه 
همالتدعدل8 :صملهما .(1-46 ,مم) 

معت تكن ,كوكةاهلهت) .«عصهم «متاتممم ل :ممقيصيلب عثف كن عام عر .(1998) .81 ,«ممعصدظ 
مهملظ عتعتكت عمل عنمن 

عه اامت) وتعغطعت]” تعابملا بدت1! .ومن ءهميلاع عنس عم غ/] دم «عمات .(1989) .ن .0 مععلعام8 
.ووع10 

-© يعادولا بعلا .(لل» ل35) عطي «منصنط جه علي صمل عأعدظ .(1:0.()1992) .1 ,عتتلمسووظ 
.ومع بواوع اونا 0:هز 

أه ملع ععاقة عدود5 بسمتسء مهم قمه علنتاه! ,(1994) .3 ,لممارامف عة .ل معمصرظ 
تتمعموعت ممتذلعة أمعضتامم لصة عسو أعنعتامم عل مف علسلعة عاممعم وصامر 
,223-230 ,24 بوماماعنخ! أملءم5 زه أمممامل 

انسار +71 .(1969) .15 ,لا معلانكط عة ..تا .(1 عععام5 ,ا 8 عمءحممت .ةق بلاعطممه 
ع لابلا يعارلا بجعلا سمعمي 

عنآ! رممتكصدظ ععفاءعك مس ع7 .(1954) .8 للا علاتطة عة .ن ,صعيات ,خ بلأعجام صمي 
لي نا 

هده ممم ناجمع عد ممم متا أماطممناف كزه على .(2000) .ك1 مومعو عة ,عا كردت 
.ممست أن أعمدمت يوسمطمدى5 .واط هم 

عمةا5 عامار عالمومتعك عبان د طرمبه عرف وتتأدم ع3 (1985) .81 .1! ,ماما عق , اخأ لإممعده 
وعم '] وتو طمن العدكامم5 نخن) ,لوهم 
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ع .ل لا ممق وعصع0 ,.8 :71 مممداط .ةن ,كمععصت ,.(ل للا مدملمممظ ,.(1 ل باأمممدة 
ليما اناك هليه اتعتروسمومع ,ذلا كزه مسر قر بعأومعم عر عللا .(1987) .ل مصطفترك 
جو/لا ممتععصمة عط عه] عارتط :)13 بسمعوصتطامكلا .ممم 

ا ا ل ل ا لسن لشيلاف 
2 اي ساك 

ووء" عتمعلمظ عامملا مهلا وماعمر اعادرعمعت م71 .(1979) .15 بكمتاامت) 

عا مط عستوعمسعم مم مهد امعتتامم هر .(2000) .(1 .17 مورمضتك5 عه ,1 ممم 
«مجصك معنن وافود نامع ,(كليظ) عمتصدزمعظ .15 عث عمدمصكة .كز !! ,العمممدكلن 
عصنء"! عصمهكا أن بوتون هقدلا تعممعمهها .(91-127 مجم) سا نمعمتلت زه ععوموماع عزلماه 

عندعظ ,(.ل) عزامسورظ [١‏ مآ ,(1992) .1989 ,للنطت عطد أه عتطوتظ عط سه مممعموممن 
وعم" جام دنا لمسماء0 تامملا سب ذ! .لله لمة) تاهج ممرصتط جه عات ممم 

5 لعة الأعنامهه .فعا .ععصمععك ممعلعصسة عط مز عبيممدك ى .(1972) .8 18 عمععومت 
الععيسةا علانظ! ملاعملا بممل! .عوممرك أمتعمد 37 تمعد مرا 7172 ١‏ (.خلظا) عجع اوم 
بمعدلميه عهدة 

امملى .عتعلى ف نرامع مدمعمصف عط ععلعهة متطامصع هك «اكتاومظ عطا1 .(2000) .3 بلعم 
61-3 (1)3/3! لام 

سول بن[ بوم يدم ءوسب بره جل جومم ره ومعويء2 توبرصممع دراثاا .(1961) عش بآ لأطود] 
رووععة! موتو طامنا عأذا نوع 

سواط ععك! بأمصمه يكس بزردم معد بوم ونمك عتتام سا مزه كمنتدما2 .(8..)19832 .خا ,لطدد] 
دوعا ولومء تلصتا علا نعم 

عومعاصعة م .لآ ما .متطمععقق غه نوتلدنو ومتممحط عط1 .(1994) .8 ,أعملمععطهطا 
.33 بممكهما ١0-19(.‏ ,جم) ماتأعسمعايف إه «دمتعتصصم +11 ١(.أمنة)‏ 

,(ومتا) كععظ بشرعة عصسائا .كذ مل .دكدك لمتعمة مسد متطكمعملءز0 .ز1996) 1 ,أعولسععطدطا 
لتنا تمعلمما للمطأوماط 2 ١ل‏ كزه مءسوسماءد وووورمم رس عوتدمء ج11 هاده وتداعدمعة 0 
عي لمن "واو 

ممقطعمتك :لظ بمممطتمطت .متمهعمومل برعم ودر س2 «معنين .(1988) .يل .ممتادنا 
5م110 

01م أمانماة ماله هدم «اامسمعنرت هودن .(1999) .0 .5 بات عة 1.١‏ تصمعع 0 ,1 ,غ121 
كوعع”! معصلدة! تصملهما نرم 

ممطاسةق صسسايصتصيت لمد عمماعى طتلدية ا ممه ممنوعءسلتا عو عمعحمععوم12 
عوج <آ بحدلمما متماودا «مر «ساعص أمسمائعرد 11 ريسيت .(1999) نيا 
ومعحصبره ام متا همد مماعسلن! رما عتمعدم 

فضة مادم عنتمطه سمصا عمتسا عورالا .(1996) .5 كعمعكا عذ .كا .أذ ,تمامعك نلاءما 
معط موتو تسدنا علكا تباط بحلا ممم عت راس 

مفللتمعهنا عاعملا عممل! .ممقص لع هسه مم2 .(1916/1966) ١ل‏ ندا 

-عمبعك مده طمقال«مه عنسطاه ,اتمتإمم عمال .(1994) (ولمئا) :ل .لط معمعدائ! عة عا ,لممدمداةا 
و85 مونو طلصنا عمتعامه!! عمطمل عتمصسعادئا وم 

ممدو مو كل ها ,ممفعحسيك متطعمعمققك عن ونعزمممع ممه ععتلسة .(1960) .5 ,لمم صحاد] 
.ووممة[ عم ”1 تامملا مم ل! حمق «درمعنمامكمم عنم .(.150) 

-دعحل تتسعتطيء عاأععم-مندمع دبمميوتلها لمد عن تكسز ,متطتمععلءاك ,(1998) .5 ,كلماعودا 
105-12 :(2)1 معي متاسععه مانأدعكللم مسممعوتلها يمد متطى 

عن مام 07 ,(لمتظ) تفطعم<] .ا ما ".متطعمعمنيق لسد عماامصطعة" .(1970) .2 بمعاءممدا 
لواو لا-ممونللم3 بهت ,ناروظا وأمعال ,عإممراعء مز ممع 

عنم موبرصك ومندها جم ستووسدرة .(2000) 15 .1 ,كمتصداط عة ,لا فماءلات تزدمة ,.كا سينا 

عمممط؟! أه اعحسست) يوعسمطامدى؟ .ما طتسعلول , 

بكت:"! بمء"! ملآ .عمعىن|ت) .ا«متتصياه انمث )١961(.‏ ءا مستعطاءندا 

سمت اصع لآ ,ككاناة) لموسعاومنا .نسرامم«ه اسنننامم «مل أبومم مر ا .(1965) .10 رممعكما 
.اله ! 
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ماحد أت أل بعكلا ععب ا .اسعوعو أمعامر مران رز نانيك .(1969) .ل كتصى دا عن ,رط ,مم كدت 
؟لزلقا 

91-4 ,353 تتسبمسمعة ,(2 مسمحك"! ,2001) كلمتد ومتلمسس 

دمدم أمنمااعرات إم تنمبسصعيس أورسمنيمة .(1973) .معنم عط أه ممتستصرصمة) مووعسلتا 
بس اللثاكدع صم ) :3)1| .مميومتتاجكا .بماسفنيه لدم كاسما اسلزاه'! مجو 
لاقف 

عبنت آه ممم أدع امم عط لمد أمترب لداعه5 .(1997) كلا لل جواوظ عه .8 ,كملع 
669-679 (10)5- تسماء3 أم«متسوام11 ورمع صوق ضوع امول 

فاك اناما .(.5لخ1) مكصعحد0 .زعة ملعدحلتا .كط را .ممتعسلمسه!ا .(2001) ءثز ,علعدسلنا 
عتسدعن! عممنيا :00 كنل أمظ .(1-17مم) ممزعه بع 

عصصيا :00 معلانهظ .عه بمعنق إسامان .(2001) .ل(حليظ) .[ ممسمعحون عة ,لخ ,ملمصحلظ 
عسصعنا!ا 

.كعداونا ممت عييكما مضه تمساأعلعيت عتقيهة لدمد مه طعتمعوعا .(1972) .كل عا ,ممصرار1 
آ .[ عطعيلة عة .11 8 ,وأا تمصوكة ...1 .© ,مطوكة ,لط ..! بمعصط] .كملمس 1:17 م1 
ع نأك 1270-15 يله ماي اعم د و ممعم إن ماسم ,(عامة) 
.حعللسن5 امتممك عط معنا لتعصسسصت أممم اولظ ننعد] 

-م1 ,وععفوعم مملعمهالحتعمد لتاقم عطح د اممطعد موعمعصسية عط1 .(1980) .21 ل رمتصطظ 
99-9 ,(5)0]1 ,لمجمميما| أمممقتتعطط إه معام 

ميانهاك منذاكا بوماعم وفع الساتستورخ ع1 .(1994) .ا مداخ عل عة .عل ,ممملحط .2ل معيوخ 
حص "! تسدنا معطلا بوعطالتا .مستتممدق طعرملة سم مم11 مه 

مللتتمععظ لبد مملمر) ارما عمل .ممما بمتروعردمسصصط .(0ا197) .ذخ .تصمى ]1 

عة كاعدتة .د دا تعدعمصعل عنوتامسام مذ موعت لم ععدام عط م3 ,(1992) له بتممتحظ 
تخن) حارة'] بمسصاحىف! .(9 70-7 جردا وممعمادمة عومتقم ممم ,لعلظ) لممديهانا 1١‏ 
1 53 

766 كال الفاتتجانة امعد ' بنع املق .(اومة .1999) .5 .لانن عة ..ف يت ,مععدمدا"ا 
تزع ما دممح ععحدةا تصاسج عتوطاء لماعم عتصع تك جم ممعهم"! ببوثامم علد «ؤل 
لع عن! مجعاعو؟ عط أن ومتفعص امتمصعاط عط عم “تتمضامضا مم0 طاغلا" ,لومم 
معتهاطا معن ,عو عنوسطلت بمعص هلص د] لانطة مذ طعموعء 

عط طعت يبمتدم:) تكوعععنه اممطعد "صعلن عأعداظ .(1986) .نا .ل ,نط0 عق .5 ,ممطليم:] 
١8, |7606,‏ معهمال علطا ”.عندات ورهتعة" أت معلعحا 

عهها نمتلعقا لمم عار وستعم هونا .(1997) :1 شخ اعمط 

م إرمبريمم متك أممزتميهة عرأه تيه عسهجيمجم معتصيعء أمعدمرتمم_اووطلمي .(1997) م ,معسيظا 
ممتحعهلالدت) لم وتم هنا ,ممتوعكتل لمعمل لعطذتاطمممتا .ميف إممرك؛ وام 
عامقا 

لدومىك م تلمع عتلطنم عط لمج معطو لمسلتطلم]1 ,(1970) .[ ,ممواعلمعة .ل ممتطالدت 
98-4 ,3 عتوييد اناه[ مسنم يمسم) .مدععئ املد اب ليه لمممهو 

كصتططات) .ل مآ .ممتعس لسرن دخ تععتلنه أعلأامدر ممم صع ممت ,(1989) .ل بممتططئة 
عهدة تمماعمم! .هبيه اتضيعوصيمم + ل متئاه”! مارت أمعتافامم جومم عدم ١‏ (.0ن]) 

-أمامم؟ زه امامل عا وتممعلمصكمم أعصه ممتكعسلن ,وتطممع مضق .(1992) خا عطلاة)» 
.51-68 ,(3)1ل ,ا«منه ءادن كه بوه 

.ل أقممهه عن سمال تومعمامم ا تتساعقارم صا ممععاعر رمم نوروم77 .(1983) قلط بحاصل 
03 لصة ماوععظ :تامووملا 

ماه .لقم صا .ممتمنا ععتحمك عط مذ عوعتصطنت ده عمعخصممماععت<] .(1992) .لك .ممصساعواي 
دتولا تتطصصسام) عاممكا محل .(240- 220 ,مم) عصمممم وتسمكسيوم م71 (.لكئا) أن 
.كون0" !1 بإاأو 

اامستنسظ لل .لضا عمسن عتفتلسنامة مروماأماعهم لحتتله8 .(1973) .1 كا يماع حمع0) 
مدق برعجدن| :دعسعصمة] مدق .438-471 .حرم) بومامراعهم أمعتتام م إن عامو سمط .(.ل:ئ1) 

بعلم المع مام ع تسم |0! تمع معنا وتلامس) .(1987) عضا .[ معطنمة 
كوعة”!] مصعم تلد أن موس عتمتا عمق 
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كوع0 ”| تدع تهنا ممعععمقل”! بممتمماء'] .ملعيل عتسمودن0] .(1987) عه ,سمم سين 

.ألا سآ ص1 تصمتعمعسله علحك عبمطع عمف علممطعد لانمطة برطثةا .(2000) ع بتفحصوسة 
سمردمكه مرا وامتممعو م1 ,(.كلمتا) عصتصسوزمعظ لل عة ,عمممصمة لخ !]1 بللعممسجاعاير 
كهدمه)! أ بوتكم نلو[ بععدمممد | .(73-91 ورم) ممت مياه كزن يعدم هجام علقت 
.قع1”1 

علارنا؟ عل سه كممتحعللم عدرمة وتعصعلز أمتممقسى لمه متطعمعدتءك .(1995) ,ل .كمدمو وبر 
«رسمطلة .(255-283 .مم) وااءاصعلءق وتساعمعط/ ,ل.أمثا) ععمك8 .8 مل .عمعيظ أه 
.كمع" لالاناة 

كعع”1 /الال)5 بترمحطلم ,لممترزامم عستدومم8 .(1908) 1١‏ .0 ,ملمار 

تعدكدذ لمتويصمع صم لصة كمولع عتحت .ل1988) بق مالعوصة ع2 ..ت ,قعض1 ,مآ .كت ,مطمتر 
عط غه ويمتععده لمممتهدمما عط عد لمعرعكمم ععمة”! .كممتتهة عن مل ممتككيدوتل 
م ابامعصدا ,وعللينك أمعمة 

لماعمى .مولعهعالدعه لعكتامم لمة دمل دتعمدعه بمدوسام؟ ,عيملا .(1981) .لذ كافواا 
.211-243 ,60 ,مم1 

-أل! تصعكمظا .تاباع؟ إل251701 هاج رام نمالاه اده كترعتصمممك عأعملة .(1993) .لأ ,المباصمحلا 
.مدر 

ممة عولعاعنهها تصملصه.] بأممراء وبماتصمعمد ى «ث وتماامم أممى .(1967) .2( ,كعنصومجتر 
.لبحة"! صمعع كا 

اللقمموهما :مملحسا .ورمماط ماممه جز أهماءذ عنس ع1 نوميت .(1990) .0 عر 

مد كعممه بدتلعتم كققاط جد ءمسمل عن مأدماعيه يمتعتنوكتل قم ,(0998) .فاط ,ن سطدتر 
واكتممنيء هاه ورأتتصعنون) .(.0ثا) عوائط1 .0 هآ .كنا عط مز ممتععسله متطممععلمه 
.كقعمة1 معساه7!ا بمملهم] 130-1١49(.‏ .وم) أماجمم ونتوممك > ١‏ «متتهعارفه 

.ماله اذ لمعه أمعام مزه تم ددممامعم/ 716 .(1967) .[ مومهل عة .© 28 ,عل 
.عدتللم 26 ,عمعمط ه112 

حدامت عمتعممعءأه عق تممتعمعتلهماءل عورمجيهء لمد متك عدت .(1997) .11 .2 وماتوتر 
 65)6-‏ (40)5 ,مطصاء3 أمرمزه ملو ««مءلتعوا .كمع دمععمهم عتمت ومتمأاععل م15 مممهد 
1 062 

أسناماع عرلا 7 وال«عرأايات فاته كنلاعه علمزم رولا .(1999) .(.1505) عق عاعتقا عه ,8 ,ممعم اا 
نع انمآ تممتلوما .بممر 

«مك نمه نمل .(1981) .31 مكل عة .اط ,ععععةل ,© ,وتممطمصسطط .16" .1 وت ساعصصتا 
1 عامعلععة بحملهما عم 

معتعسيم عط لهة مدلمعنلك عتتمعمدت1]7 .(2000) .1 معتممجمعد عه ,ما .ل ,لاتطعوطعه1] 
-معو مم1 ,(كلية) عمتصدرزمعظ .خلا نة ,عمدوساة .لذ 8 ,اأعمممطعاة .كط مآ هل .سوك 
أت توك هلا ممع هما .(209-43 ,جرم) ««ماممعبلء لزه متمومرع تتم ممنجعك مره هئم 
مكقت1!”2 متودوةا 

.كنا مرا جم ومع رد عنام 4ه وارله 0 .(1996) .5 .84 مممصصاء/لا عة ,عه لا ,ممممتعاعءم1! 
ماع56 امعلمعمعلم! :2 ,ممع متطموا 

-:1067 كا(0اثئك هالأنائع مضه جوانتمم نط0 .(1997) .14.5 ,ممصص علا عه رق لا ,معدت علولا 
كو 56 )تفلمعمعمه[ :)12 بممومتاعماكا ميم م «تممر بعمترعممد مد مبأمس خميرت 

تحن مناه ننه ومتصالات بوقعما د «منعيطظ .(1979) .18 .© ,عداو عه ,اا ,ل ,ممدمرجر 
د10 مودعندكت أه واو عناصلا نموى 

لامتتساء عتيك أدمداءء لوط تلعصذا كه ععلسستعة لمد عممضمعع! ,(1989) .© وجملتكل1 
,69-9 ,48 نام مط جز ععاميم3 تممدمصمل مذ متطممعسئيت ومتمعععمف سعطعد 
(مصعطه 11 م1) 

0 ها ممعممعل هذ متطعمععاءك كه جمعععهم عأم؟ لح كممتكمعحمزد! ,(1990) ,0 برمائيك] 
-11.وم) ومممممام همه ,ردمززومايله وااسصمنمف ,ددا معناعلءمد أمعقناه"! ,(.لنا) حوائحكء1ا 
كون1 مولام ومعطعت1” تارملا عملم ,(25 

عامل تاعهذا ممسة كحك وستاصصطو ممه ممعطتلماعمه لملءتامط .(1991) .0 بحمائط! 
1430-7 ,(35)3 معادماا ابسانم ماي عانم «موددما .كمعن 
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4ل .14 مل تمدعمصعل عنمطاة ومع مييمر العدمذا طعي عاممطيث نعطلا .(1993) .0 ,حماتك|ا 
بعر[ «نده امس مم «دسمعام عم ,ساطامم وائعةأ ممم ممما ,(.هتا) معمعدظ 
عرمقسى6 ورسطمع 010 .(315-329 .مم) وصد عمد عل عؤل عونمم إمدماء 
: وعد وطح 01 عه بوتسكعنتمتا 
تلكلتا) عتتسحطو امه .لط :1 عق معطا 1 م[ .مموهعسك لمعنتامط .(1994) .© صمائك1 
(568-4572ة مح ,8 .امد .له لم2) «ملممعيلء عزن والعمماعونت أتادم عصعنه +11 
ممصحعتا1 ملعملا بعنكز 
لماعمب وستورسميك ع ص س«منعمل والمسعنف أده وناو مسرت .(1998) .(.لمئ) .0 دائطع1 
. كق7 صعباطهك1 تدمملمما 
عرو جز جمولاعممة أفددم سوولسيعر عامس مادا ل كزه عمل صتدعاجه ونا :معنت .(2000) .0 ,دملتحاء1 
فعا معممع] حاءمدعدع! لحدوكةك! و'اعدهوا .كاممركء طجاط عدف هدرم مصمطء؟ تاهجو 
بموتهسفظ غه اممدء5 رووئستمنا متخ (72 ستحة ك1" مرمدة ممعدعس لظ عتدات 
ا ات كه مصعم لمة سساتكعيك لحك لعندل مع ةلط .(2002) .0 ورملئطءا 
وموييها .لل عة عمع3 ,1 ما .اعميوا هذ مصدعورممم عتمسعلمعد قمة لحممانوعم/؟ تصمق 
مهو وع لل ععدروى 0 لمسمتتممععها .يسمايستجيت عا هته «متتمعنا واراو مون ,ل.وقط) 
وم و11 .(لعمء5 لتحوط عمعتك معلعة) .81-111 .مم ,3 .أمد معنعة «سلتععنته 
ات غرت 
قحة صم ععاتا اورمد لمة لدتعهكد .(1990) 1 بوسأمقطة عة رط ممسعصيرة!1 ,.0 رحملتك] 
لبي معطا .ممع املد تاعجدذا عه برلونهة عد شف تععيعى-ممعهم عط م عصعممطعمعة 
143-57 ,(25)2 ,ا«ملطهن 
مره دمأ تصممصا أو«مامم نما .(عطاصمتءط<ا ,1994) .دمعدحسفخا 6ه سسدعسظ لمدمعهمعددا 
ماسم .(81 .نلك) سم معسصممل1 
ويه عمدو لع وددوع مزبراع ذل دروا هماما :دوع هتجام مد وروز سسمعع 786 .(1983) .74 رتاتسممدل 
كوعمم مويعاكت أن 'وتودامنا بميعنطة 
كعمد أعامول علط .نادم م مامتا سوط .(1973) .(1 ,ؤم دل 
بطع مهب .ل .كعمتموعل ع1 ءالط دآ بعءتعسز لقعم 6ه كممضفمعععه" .(1989) .14 .كا ,كومامدعل 
كت على تمتاعقا .بمعه |ممتعفادم دذ كماع اضرم ) ,(.عفظ) .لد »ع 
-187 ,(12)2 نوءامطعروة اعنام .عمتعدز لدعوة عسمطد ومتلمتط] .(1991) .920 ك1 .مومتمدءل 
205 
اممطءءد طوتط عط له م58 .(1974) .6 .8 ,نجعال! ع8 © .كل ,ممكومما .اط .> كومتميعل 
ييل أممتتادر 71 ا(علفتا) أموتل! .0 للا عة كومتممة[ 1 عاذ هآ بمساتوتسسه عتبق 
ككع ”1 لواكدء امنا ممعم" بممععملوظ .(181-207 .جم) عمسععمامادم ره ممم 
ب «صس مط .وصتدعكا لمعكتامم غه كمعد .(1968) .0 15 متمعال! عن ,لط كا .كمسمتدمعل 
,443-468 ,(38)3 عامل أم«منمه 
معو ”ا ,ععرمعوعامكه كه سبك أععلامم 16 .(1974) .0 .18 ,تمعلل! عة .لط ا ,كومتصمعل 
ركوعم1 توتو لاصتا ممععصعظ نمم 
08 معتل أعندهم م جعتعتامم أيه سم مم6 .(1981) .0 ١‏ ,تمعألط عة .لط يكل ,كو مسدعل 
نك موععع ول" بممععم"! .ررصممم «طعرا ردم عأساقة وامامير 
لمة عمعصطعجعة "وتمعلنرة )2001(.١‏ عل ريج علاط عة .ا ,عمموعمت ,كا .لبا رممعمادل 
مال أمعتوماد صمي «معتصدق .وقتمطت مد ععد نه عام ع1 عمعدمع هجوف عتمعلهعة 
318-34 ,(74)4 عملم 
مدر مهم متم سمدم له ععممدما عط بمعلستعة عمعلب ومتعممك .(1974) 11 ,مول 
430-450 ,55 صما مععاء5 أمامو .صمف 
عم .ومأعوعسلء ما ممعددتلداعمة لعمم دما مه لقممة تمدع 0 .(1981) .لظ .(1 ,كمعتصكر 
308-19 2 روم سعاماءه؟ لمجم ب«مايع اوتا إن رومامتعوى رذ نجهم 
يليك ل ل تابيتك أمصه ممأكسسلمةا .(1988) .11 .12 ,ممعصمضكر 
1١14-7.‏ ,61 بسمامناط زه بجوماد عمد كاه 
عع بوممع دنه إمرسو مس كممز1 دجما أمدموط ومونست م ,(1998) .ك1 مام نالك عه .قط باعمكا 
نك العمعمت ندملمما .متتامم أعسمتتسحماسط صذ عاصوم 
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سه موا ءاسممك ,ل.مة!) عمدملا .ا قا لط دصطا عوالءأصحها سممعماةت .(19271) لظ عنقملميم 
صو التمعجحاذ-عتلاهة) عامسلا ممما بأسصدمه 

مصعممسسظ! عط عه عقعك عتندعمصعل لدم عط" متطممعجنيك .(1997) كل مق ممتصمتكر 
.303-535 .(3)!/ .مم3 ماأطبوععان) لممنولا 

عملت !ا مامدلا متلا ,ممم ملق ,(1999) .لذ ,منعاخر 

«مم لبه جوماصاعوم أممب«مماععة متئيوف ع1 .(1970) عه ,لمم جاعم ا عثة .سا ,ومعطلطمك] 
ماعت(] لعولة لتدصقاط :فاح فول طسق مادو عام رط معجووء1 متم عله أنعنالا 
عع زوم امممم 

نكعن30] ذلا ,لموبيعممه+! .عنامت صا رهد ل عبرال تتملادم هاده عمل .(1969) .3 يمطمك 

علدنا متطمسادت) لعولا بذ! .تدمةإمماممد عماقب ورمايمام .(1993) .ل دوكر 
لتنا 

أمسمل «متمميم) توتقتاصطت غه ممعمعن نامم عط لمه مسكتاسعطنا .(1991) لا ,ماعتادسيم 
239-56 ,(4)2 عنم مصمسنل 4ه مدل زد 

و0 قرلوة مستي كه معط أمعناتا ف جماط معنت لممساستايكا .(1995) للا يماع تلظ 
كعم بوتوعتدتونا لعماءءدث نلن1 

عتما ععرظط تعائما عولط ,غإنا لمعننام .(1959) .نأ خآ رعمها 

ومعه! توتجعحتدنا لعمايد0) تممقامه.] .ستسعنامامر أعترنام/ .(1909) !1 يكل بممودها 

حو ممم ومتهمه قمة لمتدفة .(1987) له وومصمازن عة ملالا ,كمتطاححةاط ,.ن .ةق ,كمتايدا 
عتععد عنده! عت كاعم محماعم غه معت لك تمعتليهد أدعمد نمق معدمعك أت عمععكمتت 
209-51 ,(4)؟ [ ,اده هيه أملعمة «نة ططأعصتمكم هته مم11 

عتطعن هلمن 1١‏ هما ممعم حمس د امتسسمس مك ايم نطوم ونمرن .(1991) .ل عمسا 
مطزتم 

كن بععة ار بترا مزه عأنابيم لمعنه عدمانهيساعه علط هنف ععبامز «مومرهم عر .(1962) .لط ,حتعما 
مكدع كتل لممعمل لعطمتاطسجصنا .تعاتممجا واوعاصصص مع عاملل):ه: ممه 
معماكصه! عكهتا وأ علدنا عماك ممونط تاذ 

أقعم علنلة وصدمر مهمد ,وعتوتدلعة مأ «متعدمءتمدم ,عنتلو اممطعد طيرتط .(1984) !1 حيتحلمة] 
ده دم عمسامعةا أمدماتمسبامط .ومتاممطء أت عععآك مسلط عصمة تمماعمم عتسدم 
.073-83 تأمرأمدلم منام8 

بوعم1 بوتدء صلا علممعة تمتطماعقدائط”! .اممءء من ممع بربامموططزط/ .(1988) .81 ,ممددمنا 

ترحلعاطنه جا عاتمئا سول سمرر أمعنئاه .(1960) كط .5 ععومنا 

وهم معملمة أعلنامم لم2 ,كسمم تمصي ,ممتعمعلء حك .(1963) .ظ ائا 
69-5 ,28 م1 اي 

5 أن معدلعك لدعمم غطء عصأعنا نالا لمعن مسن .(1996) .أ رتكألا اك عة كا .ل .نآ رما 
دعا .صرم) #متمموبه عأسن جه أمجواط ,(كلظ) ند/لا-51 .لا عة م1 .كا .ل نا ما عتسسن/ 
طممعععا امدمفدعبئ! أه عنسملكما مصمظ سمط تومه؟ا ببممك ١٠.‏ 

أكمم عم اذه عت عمترو3 ب سآ .تمعتدى عممعكمم لمد مسعتمتصع8 ,(1990) .5 رقصمطتحمنا 
بصدلاتمعدلة تصمقهما .(154-1857 .جم) بوعلممء هدم بسمتيسع مم سروه ,(.و20) 

رعةمعصنويك كم نومآ تمتلبءد لحكموغه بجنامدعومفمقتط ع1 .(1991) .ذا .از وتنا 
-وطعومل متيس لماعم دده تأعجهععه له جأمم ا مسماط ,(.لضآ) مععمطة 8 .ل ما .نت عردممم نمه 
مصدالتسعها علموئا ملظ .(3-16 .مح) يسدميما دده يدخ 

معنت طاعصماط تلصدلومكا ,كعات اعمهل! .بوبم تعاممندمعمم 716 .(1984) 15 .[ .لممعمجرا 
نكت1 !ا “وأوع زولا 

ان يي 7 ومتطعت]” تومتاى أهناقت .(1994) © ,داولا عن ,لح ,عاسا 
,مويله كزه تفممماعونه لمم عمتصعترط ع1 ,لولظ) تعتمسصطعاءعده" .ل8 6لا عن 
مممصمعت!! عاعم!ا علخ .(198 1194.1 .مم 2 بأمد لب 

دا أتصمل سمتكص حمق تعد ألممطءة مه ندنمصهما .(2000) !1 .ل رمعداك ع .نا .ل بطعماة 
نما ,لعك!) عصتسوزمعة يل عة عمممصةط .لظ !! بالعمدهد1ءكة ك5 عا ما عمتممدرة 
-تهنا عطاآ ممع ها .(148-174 .ترج) متهي إن تمعم مم عتامومجعل ع1 واترهممت 
كهم”1 مدكمدظط له أولدوت»م 
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باتع لمنلا :مهمعنطك) .ارورم ماوسا اعم له واباسامعنف عمل .(1977) ١١١‏ ١ل‏ ,للمطسصمكة 
كوعء'! مورتعاطة) أن 

بسصتصعم لا تهملمما رن مناعه مس عبملاءم مر اليه م7 ,(1!481) يط .1 ,للتطاممكة 

كة ! بالتمصصن< اعاظط .ك8 .1 صا .سخممعنم عانم سسصعل وستمقء3] .(2000) .لط مل ,العمممداعقخق 
ملب إن حمسعام عاعمصوصعل عداع عستم سعتلعة/ ‏ (.كايظ) مسمتحسدرزصعظ .1 عة ,عمفمحرلل 
يحوعن'!] دمدسيكا إن مستموصتصنا ععمعسد! .(1-21 ,مرم) مز 

مقاب عامملا بمتل! .مويله دده عطست لعمتتن) .(1981) .ك8 .ل ماعوداءاة 

صعط .مق عه مساق .لل دا .متطحمعياك لمعه معتوععممد سدك ومتلسظ .(199506) .كز لمت 
بصولمما لأمطصملة :11 ؟[] إن عدتسماءم جببجم سعد +112 مبرماءما اراس تصعترة) ,( حلظ) 
ععء لام حولملا 

جه أمواءء تعمسام مم ورم بجعا زه اعنام أممتعاق .(1997) .ف ممت اعاة 
وتوت سلمنا عومهنا تلاط بجمجطعلمكةا ععوممم شمو برسم مجم متا سسسرمه 
كنع نوع مقاط عم معت 

باولا سيلا .وماسصئاه أمممعصييك هده سمت ستامعم أمعع نام[ .(1971) .3 .خآ مممامعلة 
عدم سه ممطعمئظ .عأه1ز 

مم تيل متمعسية أن نايت عط قمد عتنتامم عتنمعمسىح] .(1980) لذ بل مممماععال 
310-33 74 معزمعا مبمهد امعنتام[ «معصسا 

مصحد ا .© .از دآ .ممتحه الت عمد أمتنتامم جيمتمتامتحة .(1986) ك8 11 ممتماععامة 
مد .(279-320 .جرحر) تيمم ونج عتساوامسم مام رسعسم) جووسامراعردم امعتتاه"ا ,(.ل) 
018 لبوعوونو] تمعوك ممظ 

اوعلط لممظ :ميعنت .سمتسرعنسمم امنغاور .(1965) 0]] .ا بطتسطائتئة 

تمع مأصومم رام مه مدماط بد«مترممع ممم أعارتامط .(1977) علاط .اعون عن .ا .1 .اعسطائتة 
بوالدلاعقة لمدكا بمعوعلط) .عترزامم دز مع مز 

كذ .| مل .نمل معنا عتلطنم أن ععدممعيام عت عمصعل معد ع1" .(2000) .لخ :1 عمتز 
لمعا مناه ونطعسمعطامةا لذاما) عمتسدزمعة 2 عن عممصدكط .ك3 !1 بالعمدمتءانز 
كسم'! عدمد؟ا أن التوعطاطنا اماه 2058 زر حرم) م اه 0 يك د 

متصععلمتا متطمسام امنا مهل ! ميهد ومأممكعمم ع7 .(1992) .(ل8) .أل .أومكة 
1 

-4مم أن فوملرب مسلط .(.ل8) علنمكة .) ما عرمام ععنامم عتتمعمهدنة] .(1992) ,0) ,عألوماح 
صفلا تمملدها 1-١4.‏ .رم) ومععمدعا امه 

كلل عنصت ملم سم رمع إه مورمم قر (1908) .لمحعدعظ علستن مه ممتمكتصعدم) لمعممتماط 
-تمنا مدط عوعلام)» بل زمه مل برق مم هيامر مزه ممتصفسبا ورمع هوم عت اتمييتوات 
دعع1 لمداتموك8 أه بوتوي 

مدر تدم لمعتنتامم ممه عسعيهد لفعمة .(1909) .ع1 تعلط عة ,نا رالعسهظ ,لط ل بعتلا 
301-78 ,63 ممما ممدعاءد امعاتاه"! رمسلا .ممت 

مارأممعايله ممم نومك أده ««متمتوط .(1990) .)| تجصعتا -طتاطعة عت .ل .عمسلل ,11 .لخر يعتلج 
ووعرنا مومعنطن له عواو تهنا بمودعتطة) .مومدق بام 

سما مهلعج الداعود لمععتامم عه طعتطمم عطل” .(1995) .81.3 ممسطدع]؟ عق .0 .11 ,تممعتلم 
24001 ععاصامذ لمعءزاه"] بره سمي 

طئتحا أله عتحعة اتمسصصمة (2000) .© ,معصحمدت عه .عق .ك8 مصعصطم!] .نه كل متسمنكع 
(22)1 بسممصاعظا اعنام تلاز عتحق ع5؟ معنت لق اوتمعليهد أممطعة 

بدن !! ,سما سمس ماهد عمراكاا بممتتمسله عنسنة) .(1998) .ل .مس عة ..ن .1 بتمسعتلم 
عم مرو لملا علولا بمعولم 

معصدوا"! 8 از عق لممصدتت .ل مل بممعممعل امه «وتلحمممكهلط .(1994) .0 بدتلملز 
قددامل تع وحمتتادذا .(3-23 .مرم) ومتعممل ده عععالدمة عتسوله ملسعزا م سمتفعة ,لكلمة) 
ك7[ بعتو حنملا كمعاحمملط 

١ل‏ وتصوئز ثل ما #ممعيك لصتنش "أن طصممع عدانا" بممتعسلمعما .(1999) !1 ,مام 
.(1-31 .مرم) اورم جر تتعممي لمعا جل ااممماتد أساما «مسعمتف أمناةر) 
عه لتحت حتصت] توت 
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تصعبحه1] بع ل! .روث امدومضط؟ «صيحء عأودرء ولط اعمج ضما .(1985) .عتصمهعز ,عععلوى 
.كوعع”! لوتوء ساملا عادلا 

نكرممم0 نممأد لمعلل سساتمتصيت .(1992) لخ كل نوه عه ,لق بالممتمدة ,.[ معاون 
أءجمععة إن بأممناميص ول .(.لخآ) دمماعدل ,لا ”ا ذا .كوم أصعم امد .كعتممعيه ,سوام 
نتةااتجمعجانا عامملا بكلا ,(6 570-62 .وم) «انماسييه بم 

كد طأعهع در معط كمعلونه؟ مساأععديرة عله عمطلا .(2000) 1 عاورصها عن ..3 مآ لويم 
لاط .لط 8 ,العممهداعل8 .كط ما ها .رتأفمعمتيك عتو مدعل عم) ومتاممطعد عبمطن 
(«ماتعاناه زه ععدمطاماع عتتموومندعك عن ينذا« عدمعوزهعة! ‏ (.حليظ) عمتصسدزعظ8 خآ ع بعصمم 
ووع؟”1 كمفسمظ أه ولو طامنا عطل ععمعههما .1-47 مم 

عة .د مآ ناممطعة ص ممقضمعسلء امعتعتامم مد ممعم ةاداعم أمعنتاهة! .(1977) .ل.ل عقوم 
تعاتولا بمع1!1 (190-223 .رم) «دابمعتافلعهد أمعتءزامم زه بأممطمدماع. .(.ل8) ممطامدعها 
بوك١‏ مما 

1[ عل نوا ممه ,تعتاك .تمعسمعممع ومتطعية]” .((99) .17 .ل مهما عق ,.ل ل مإعتمووم 
جتتفبمعا هنيد عرألاعمتا تفي أسلومء يه تمع إه جامد طامس (.مظا) معبخحطة 
نهد التمعدكط عاعملا عام ,(437437 .مم) 

.لمم والتودمدء وأقامة: جمل كسعاايده ع«ممعمم هه سهذا جود«تاسط؛ أصنفت .(1993) .8 ,انهم 
الالو لملا عمد ستمموم5 بخن ,وكما هأمدد5 

املعتتاءر بأموناتصا هيه هعمد عأومائتمة «ه عأومباء فوع 8//:5600لا .(1999) 1 ,اعومتها 
.50ثاآلأنا سحاسدة 

متبو”! عادولا بميل8! عمرعم 1:7 أعنمم مث مزمظ .(1992) ,5 ,ورعم”1 عة ,لخأ ,موتمصمط 
.كعامنة1 

م تأعمبمية توعطاناكا معط .(1989) ١١‏ موعطلطمها عه ءعة ريع 11 ,© ذا عسو 
ووعر1 بوتوي تملا متطصمامت) تعامملا بعذ] .ميلف امه 

عا عوع لامب عتعطعت!' عامملا بول! ممتتمممنط عنمن 716 .(1988) .1 مقط 

كزه أمتيمر .احعاصت أمتعمد لان وسيم تعمماه ومتاحو8 .(1995) .12 .]ا مدا 
65-78 ,6 بو ودرمنا 

91-4 ,358 ,اوم ممع .(24 تصمصطكظ ,2001) .ولصتى ومتلمعم 

070 5000 جعناه وليه أفنتصمه م إن خعاجنةنتيا عدأ هندائة1 .(عصي[ ,1995) .2 ,طعاعجم 
عالكن) ولطتدملا وساعكهظ!* ععمعيعلمف كد لمعرمععهم عوط .واشفاممراعم«دمط لزه منص 
عتمتا معورظ ",كعنمعاء30 ععمعمم ذا لمد عمد ”!مز ممأعدوة عمد[ لمة عمعمعسومظ 
لكآ ,ععمع لم1 ,توم 

لللتقمعنا"! عايملا بعل« ,لومم ره قدت م11 .(1995) [١‏ رمعلاه 

عمتلاقايطغاءء ع1 تفممعمععمت ععطعمم قمة عقدك لدتعم عمعلنن5 .(1970) .0 .8 كته 
41145٠‏ ,40 عوادما| أمدرمبت فط #تسسرولط .ومتتعسل منعطع مذ برععطمميم 

'أه قصمةناطتلىصمء عط" تومتاممط أت مععدميم عط ودألمموعلهن م0 .(1977) .0 .2 عوتك 
«ملمعنياء اة ومادماز ردم «مسره/ إعكله!! .لآ .م عة أفطدمفكا .ل دا تجصمعط ومتاعطدا 
و1 لإمتورع علولا لعمكد0 ايا عولة .(202-313 .ترما 

أمتصتو .ممت م تسمأاكضقى عتعمع معطندمق تعدا علصعل د عممعيظ ممعاكمظ ,(1999) 12 رعومه 
|001(١ 51-7‏ نو ناموط زه 

.58-70 .(8)4 جوممعم سوط إه أمممز .وتاسسام يمتلصدسعلمتا .(1997) .© ,تممسدة 

.أنددا محوعظ لمد عونل كسما مهما .و«ماعمعناه بم جملا .(1978) .11 ,منامد5 

واطناعممة) ,(ليظ) عصعبة" .5 عق مل تووم لمعطاتا ه هذ وتطعمعمق2) .(1993) .6 ,وعلصندة 
عهدذ نمملمما .57-91 .مم) بوممطا أماعمر هده 

"ورمع أاتدق ” عطل" بممعيلعق ععنابهد لعملميع ممعم و'معتلدععطتامعلك .(2000) ,لا ,ماتاعة 
-275 ,(4)3 مم3 ماطتسععنيك عائطت) نأ معصحمهومعم إدقدد أه عمهممعصسال 
.307 

عا نود كنف رتلا .(1998) .ل معتسساماءت عة ,1ط نرمم8 ,5 ,وطبعلا ,ا .كا ,ممستمااعة 
لعجاكت احابجس ذا .رمعم همهم جد ومع ومتسودعع عراء و«تامسم هنا جمجم ممر مبافا 
.عون امت سمعدمق8 .)مامعكنااتمم 
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ع1 عمد معتل عطح لمة دوالمصمتههه ,مرتطفمعوعت عتامطصحرة .(2000) .2 جععلءمطعع 
مابطن معنو .مصماع مملموتصصما من عنمتطعل 1996 عط مز مودت مم5 لعوتوتا 
.255-55 ,(4)3 بعناميسد 

لزه بون«من«م أمعارتاعم +78 ,للمظ8) وللمم/ا .ل ما بوععه لتحت لدطماي .(2000) .ل .ى عنامطءة 
هد ااتصسعوكظ :لسداعه:خآ عنام كعساتحدظا .(173-201 .مم) ادمتتمعةامباماع 

عوده1! «دملمهة! ععامملا بمع1! امم ماه وونمما )١970(.‏ .(.لمت) 15 ,اعورنة 

-عصدعظه بوعل" .مبععما/دمه ره ««عتصنبادس د أمعتعتامم ع7 .(1981) .كط ,متاوما] عة ,8 ,اعونة 
ككع1”2 براتوع عاونا وعيركسظا زلا ماعاب 

تعطتقةة تععاعوضه كمآ ععض يام كرة ونع 71 .(1988) .[ يصمدصمماه5 

تقهيع هآ تعامها بىخ8! .«ممتعاع عجوب عله جوتعمويامظ .(1980) .[ ,عدقمك 

.سنتوطامظ نزل! رطمسطجاط! .ممصم مع م علوم أمدمستتيير 116 .(2000) .[ بعصضمة 

اصع معامهت .(1998) .روصم لاريم اروس كزه عنهرى 

ورو«مو سمدم +18 :«ملته ناه مومنجاجم] تنه ١«متعووبلء‏ عسل ونطوععددم) .(1991) .5 وائم5ة 
بذكت "1 عون | اه0 معطع1” عاءم" مك81 .موملاماه 

الال جو سعلعدن) .متمعطنا لأسف ننه تدم اتن ,سمدم .(1955) عق .3 معكآباه5 
زدلءأطنهه120 

دامع ل اععنامم كه عمعصدمماع مل ع .(1975) .© كمستاط عة .نا ,كتععداط ,.ل ,متالت5 
.7148-0 بواععم3 مده طويزة! ,كومتقسط لمعتمادرت عتصمك5 

لاك[ أهاءدك إه اإمتدامز .عع تكدز أقوع! لصه ينحدا أن عدمعء ومتمواعت<آ1 (1971) عا .ل ,مم13 
65-9 .(272 

تناه عامعنتايطط ,(.لنآ) ممقصسة عق هآ .ممكتمومعم أه عكتامم عط1 .(1994) بن رماع 
تعلدنا ج«موععسصسء'!آ بوممعصاوظ . (25-74 ,جرحم) ملع زنبودععء إه ععلءزأمم عا جونم انكل 
ل ريلك 

لموف:0) بلدها0 .وا ساس كزه عاراهام عت؟ مجه عا أمربم موي ,(1991) 1 مجععاممماة 
: .ك1 تواكوع عاونا 

بدك .عاجاصفافء 15 هأ المعمعسله عللالة) .(1975) 11 رمفدعة؟! عة رة ,تصتعطمعمم0 ..[ ,لقصيه1 
.ومع لعكلد!! بعارملا بحل .رفس أممتحممع 

ع رممضلقاء؟ .5 .5 ما .عصمةتعلكما لمأعمد قن مملعقاع مز طععهلا .(1990) .ل مومهل 
.(457-478 عرم) عتوعتعامفه عضخمماعدعك +11 :عام عمط عتم با ,(.ول:آ) عمتالت .28 .نت 
كوع27 نوتم امنا لمتصدط بخاط ,عولقطسمت 

-اسممط لثامم ,همممعبلع مععحصعط علمئا ملعتم لمة ععلوذ] .(1997) .ل بجعت -بفدية]" 
447-57 ,105 ,رم ءمساوط كه أعدصعرمل ممع عردم .متطعمعدقك لمه عولء 

4ض واكم .(2001) لا بتاسط5 عة .1 ,للسو0 ,نآ بممفصطعا ,.[ ممعت رديه 
هعاط تمقل عمط .د تعايدم اأواة دسم وذ ودماءمعيلده 

عمجاتياف ممه «ملفععياف عابت ,(1999) عق .ل ,ممحصق عق ,.ل .عالثسط5 .ل بقعنا"-رعمية1 
تمهل ع كسة لعزميم بدمتعميرل عام شرعا] عط سجر مستونهد عنق أهتد هعمد “بول بو مم2 
دل 

تكتمعليهة اممطةء طوئط ؤصمصة عمممء عدم أمععتامم قمه وودامعك! .(1982) .كا ع1 
337-352 ,(13)3 بوعزعدد أده طامرم[ .1970-1978 رم وعوممط6 

لبه عيضا لعل عومعع ممتعههةاداعمد امعتعتامم ص أممطءء كه عامء ع5" .(1983) .8 ,مم1 
475-01 ,(4)4! بوءامدد 

لمد صمعة لعععاعد معط موتطعممقداع عط م وكتراقصة وى .(1965) .6 :ألا ,لامع 
,58 ,تلتممعم! أمامو تمي إه مول ,تمعقهة اممطعد طبرئط آه ممما متنك عل 
4602 

عودة تمملهما ,ورمعل أمعمد مرجم مابامصعت .(1993) .5 .ظ وعمعيا1 

-5 ,(1)1 ,ع ؤاويم3 مابصمميةت ممع لمعمعع ق اميد متطكمع مع .(1997) .5 .8 عونا 
19 

«بنه وانناممالط علله دقر ««ماقه نامي جتتولععم جم مأمية عور جماهد! ع7 .(30002) .1500لانا 
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ملدوعقة5 عمل بتصنمم! ممنووعسقظ لأمم/لا .صممم اعمط .(اتيمخ ,ط2000) .0ك كتالرن 

ومتصعةة! عامقط يملع ك8 بالد عه؟ ممفعنيل ده ممتهداععل لاعه/لا .(ء2000) ,)كلدل 
-ععلاف «بزه وتطععع4 بلله “تمل معدت مط متهم جم لمم مجر جما( ع1 ها ملعم 
١‏ وزع 

مك عحدظ ,(.لظا) عتامسءظ .آ م[ (1992) .1948 ,عطونظ ممصسسطاط كه ممأعمعواءهجآ أمممساون 
بوت ”1 تناع علدنا لعم]<0) عانولا بعكلا ,(.لىء 360) طون «مصباط جره تمص 

-هزد ومسمد فر ببزاتاهعنوه أعتائامم أناته مور ء نه[ .(1978) .[ رسكلا عة ,علط تلط ,.ذ ,مطملا 
كوت 18 تواون عتمنا عولتمطاصمت) ارملا مح ك1 .ررمعتجومردمء رمثم 

نول عطصهت) .وتأعيبوء همه ماما .(1995) .8 .14 بإلمورظ عة ,عل .كا تمممعصاطكء5 ,.ك ,وطمعا 
كوعء”1 توتوءلطزونا لمدصماط تفاة 

أمععنأءط ,لملظ) ممعمة1! ..1 .5 عة معد .ل ,الدثآ .1 مل .منطمصععنيكت .(1989) .4ل معملوككا 
-تمنا عولعطصدب) تععلعطسفت .(211-219 .مم) موصمل أمستمعءيم أددسم ترون منامرتط 
.كوعرلا زوين 

كقع1”0 ماوع نزولا علدلا تمعحد1ا! دوك« ,مرمزووممامر © .(1997) .كز 120 

لومم م7 .(.0ئ1) ععمع الا بآ نآ .ممتكعاممم حمم قم ناعم ممص سلهمت .(1998) .15 عم 
لالتهطتتمه ) طبلا عوتلا .(13-35 برم) مدع توم أعددم لتم ممم زه 

عة اتعلماا .5 عا عاك ععتكمم ف تكعأكتامم لمعه وغطلطم؟ظ! ,(1986) .2 كعك ممع يا 
متعصسلدط بملمجاوسطا قجما .وصعسمصم أنه عسعتععصم) بومطاام؟ ,لدلظ) لتعلمللا .© 
١‏ .كقت”1 

عاومظا .متطع عمف عتعهامووعا ث ععنودك أمعابزامم بوتطختصهها أمعتنامة .(1975) .16آ بورعطكواع 
لادة[-عععصء! نزئظ ,ونان لممبد 

مم7 ا(لط) تعصياة .35 .135 م[ مجعاعم ععولوهنء عط دا درتطعمعملة) .(1990) ]1 وعان/لا 
ع8ة5 تمملمسا .(164-176 .مح) وتتدعأوم ممم هدجم بو مهمد 6 

صا .1945 ععمة لعداهمظ مأ ممعدعباء لمعقاامم لمم كعاقنهد أولعم5 .(1985) .ا تعلطا 
رميس مز كع ريني «تسافمقضت بوتصكنتمععد عطلة زه كمز«دنعاط أماعمى ,(.ل15) ممعلمهي) 
ووع؟١آ‏ ععصاد"! :مملمم] .(269-289 .مم) 

تعاعء تملا علكا بمعجداط بعل« تعيمم وا .(1980) .ل .5 عممدمعومظ عه رظا رخآ عنعومكاهه 
نا 

:01 مب ع0 .وم عميعل ره عتتاععك عذاد مضه دع ز/مسعء لام تسندييم .(1996) .ل« .دآ ,لمهه 
م13 

لعءةتصفوعه زالدعهد هه ملتعقعي غه برقن عط ه؟ طعدمهمحة مق .(1971) .(1 5 .لط ,عومسملا 
مما .(47ق19 .وم) أمجصسم ده مودعاساممك ,(.80) عصنها <آ خآ .341 ما .عيلكناعسممها 
صهلاتصع وكاس زااهت تصمل 

لمم لمعنه اتعلامم لصد مأعتطعة دابع تعدعت اممو راع11! .(19635) ١لا‏ عنخاطاك 
20-3 ,361 وعتصلمد امتعمد هدم انناو" إه برجم دعق «رمع ةسرف عم كإم عأعنببام 
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الفصل التاسع عشر؟"") 


الفعل السياسى الجماعى ' 


بيرت كلاندرمانس 


كانت المشاركة فى العمل السياسى الجماعى دائما مصدر إيهار للعلماء 
الاجتماعيين ربما بسبب إعجابهم بفكرة أن الناس على استعداد لتقديم 
التضحيات لقضية ما حتى ولو خاطروا أحيانا بحياتهم. وقد يؤدى الانبهار 
أيضا بالبعض إلى الرأى القائل بأن المشاركة فى العمل الجماعى هى فعل 
غير عقلانى ينفذه عدد من أعضاء المجتمع المعزولين والمهممشين 
(1903/1960 رمطع.] :1959 معدلاقطدره؟] :1991 ,ء181011). 

ولقد تجاوزنا منذ ذلك الحين النظريات التى وضعت المشاركة فى 
العمل الجماعى فى إطار عدم العقلانية. فنظريات ونماذج اليوم هى أطر 
معقدة ومصقولة تأخذ بعين الاعتبار مجموعة متعددة الأوجه من العوامل 
لتفسير المشاركة فى العمل الجماعى. لقد تجاوزنا بالفعل مسافة طويلة من 
الدراسات الأولى التى اعتبرت مشاعر الحرمان النسبى أو الإحباط هى 
المحدد الوحيد للمشاركة فى العمل الجماعىء؛ إلى النماذج المعقدة للتجنيد 
والمشاركة فى الوقت الحاضر. 


(4"؟) قامت بترجمة هذا الفصل مشيرة الجزيرى. 
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سوف أقوم فى هذا الفصل باستعراض الدروس التى تعلمناها حتى 
وقتنا هذا بالمقارنة بالعقدين أو الثلاثة أو الأربعة الماضية؛: حين بدأت 
الدراسة الامبريقية المنظمة للمشاركة فى الفعل الجماعى فى الانطلاق» 
فمعرفتنا اليوم أكثر بكثير عن ديناميات المشاركة فى العمل الجماعى. 
ومعظم الأعمال التى تمت خلال تلك الأعوام؛ نفذت فى سياق شكل محدد من 
العمل السياسى الجماعى؛ وهو العمل الذى تم فى سياق حركة اجتماعية أو 
حركة سلام أو الحركة المناهضة لحرب فيتنام؛ أو الحركة النسائية أو 
الحركة البيئية. لذلك» سوف أركز فى هذا الفصل على المشاركة فى الحركة 
الاجتماعية وبالتحديد على ثلاث قضايا: الأولى هى أن المشاركة فى 
الحركات قد أصبحت الطريقة الشائعة للعمل السياسى. ويشار إلى ذلك فى 
الأدبيات 'بحركنة السياسة"وه:0110م هش أ معصع و" 

لقد كان من شأن تلك التطورات أن جعلت التمييز الكلاسيكى بين 
المشاركة السياسية التقليدية وغير التقليدية أمرًا باليًا. وما كان يشار إليه فى 
الماضى على أنه مشاركة سياسية غير تقليدية فى الأدبيات» أصبح الآن أمرًا 
تقليديًا كأى شكل من أشكال المشاركة السياسية الأخرى. ثانيّاء سوف أسعى 
إلى توضيح ديناميات المشاركة فى الحركات وسوف أستعير مفاهيم الطلب 
والعرض من الاقتصاد للتمييز بين العوامل الكامنة فى العامة (الطلب) 
والعوامل التى تميز الحركات التى تقوم العمل الجماعى (العرض). أما 
تعريف التعبئة» فهو العملية التى تجمع بين العرض والطلب. وتلعب وجهات 
نظر ثلاث عن المشاركة دورًا مركزيًا فى تناولى لموضوع التعبئة وهى 
بإيجاز الأداتية بنذاهنمعدد:وم: والهوية والإيديولوجية. وتؤكد كل من وجهات 
النظر الثلاث على آلية مختلفة للدوافع فى تفسير المشاركة فى الحركات. 


(7") استخدمنا هذا التعبير رغم عدم شيوعه باعتباره التعبير الدقيق عن فكرة تحول الاهتمامات 
والحاجات السياسية الفردية إلى حركة اجتماعية سياسية جماعية (المراجع) 
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فالناس يشاركون لأنهم يرغبون فى تغيير شىء ما أو أنهم يريدون إظهار 
هويتهم أو لأنهم يرغبون فى التعبير عن آرائهم ومنح العالم معنى. ثالثاء 
سوف أناقش موضوع المشاركة عبر مسار الحياة. وأما الأسئلة التى سوف 
أتناولها فى الجزء الأخيرء فهى تتعلق جميعًا بعمليات المشاركة طويلة 
المدى. ما ديناميات المشاركة المستدامة؟ وكيف تتحول حياة البعض إلى 
العمل كنشطاء محترفين عمعتده :5 “«ناء؟ كيف يتم الحفاظ على الحركة 
الاجتماعية ولماذا يتركها الناس؟ وأختتم هذه الفصل بمناقشة موجزة لما 
تخلفه المشاركة فى الحركات الاجتماعية من تأثيرات على مجريات الحياة. 


حركنة السياسة: عناناو© أه دمناهدنأسعصه :110 

"الحركات الاجتماعية هى تحديات جماعية من قبل أناس متضامنين 
ولهم غايات مشتركة وفى تفاعل مستمر مع النخب والسلطات" .«ممة1) 
(4.م ,1994. ويتضمن هذا التعريف للحركات الاجتماعية ثلاثة عناصر 
أساسية تستحق بعض التوضيح وهى أولا أن الحركات الاجتماعية إنما هى 
احتجاجات جماعية» أى أفعال موجهة ضد النخب والسلطات والجماعات 
الأخرى وأيضا ضد المعايير الثقافية السائدة. وهناك سبب واضح وراء ذلك» 
فالحركات الاجتماعية تضم نموذجيًا أناسًا يفتقدون إمكانية ممارسة السياسة 
فلو كانوا يتمتعون بتلك الإمكانية» لما كان هناك داع للحركة الاجتماعية. 
فالعمل الجماعى الجدالى يدفع السلطات للاهتمام بالمطالب المقدمة. ثانياء 
تتعلق الحركات الاجتماعية بأناس لهم هدف وتضامن مشترك. فالمشاركون 
فى الحركات الاجتماعية يتحدون وراء مطالب مشتركة ويرغبون فى أن 
تفعل السلطات شيئًا وأن تغير وضعًا ما أو تعيد النظر فى بعض التغييرات. 
وتجد متل هذه المطالب المشتركة جذورها فى مشاعر الهوية والتضامن 
المشتركة. ثالدّاء إن الأحداث المتفرقة للعمل الجماعى لا تعتبر حركة 
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اجتماعية» فمن خلال دعم العمل الجماعى فقطء يستطيع الفاعل أن يحول 
حادثا تنازعيًا إلى حركة اجتماعية» فالعمل الجماعى المستديم يتطلب بعصض 
التنظيم. والحركات الاجتماعية هى شبكات متنوعة من المجموعات 
والمنظمات التى تطلق فرديًا أو تضامنيًا الأنشطة التى يمكن للأفراد أن 
يشاركوا فيها (1996 ,2210 لسة لإامقعء71 ,امقلهء31). 

وبالطبع؛ ليست كل أشكال المشاركة فى الحركات التنازعية ولا حتى 
كافة أشكال المشاركة عامة تكون بالضرورة جماعية. فالمشاركة الاختيارية 
فى مكتب منظمة حركية أو حضور اجتماعات الأعمال أو دفع رسوم 
العضوية ليست أفعالا تنازعية فى حد ذاتها. ولكن الجدير بالملاحظة أنه ليس 
من غير الشائع أن تدر مثل هذه الأنشطة الموارد المطلوبة لمزيد من الأفعال 
الأكثر جدالية. وجدير بالملاحظة أيضًا أن السلطات قد لا تسمح بتلك 
الأنشطة. بصرف النظر عن تواضعها. ويبدو أنه ليس تواضع الأنشطة أو 
تطرفها فقطء بل أهدافهاء هى التى تحدد معناها. بالإضافة إلى ذلك» تتعلق 
بعض هذه الأنشطة بأفراد وليس بجماعات. والحقيقة أن الناس لا تحتاج 
بالضرورة للقاء بعضهم البعض. فالرسائل والأهداف يمكن توصيلها بوسائل 
متعددة. ولكن النقطة الأساسية هى أن الأفراد ينتسبون إلى فئات اجتماعية 
بأكبر وينشطون بالنيابة عنها (1996 ,تععمنادنمء8 لمه نرااء>1). 

ويلاحظ ماير وتارو (1998 بسدوسه1 همه ععلزعل/ة) أن الأفعال المرتبطة 
بالحركات قد ازدادت على مدى الثلاثين عامًا الماضية» ويتساءلان عما إذا 
كان السبب وراء ذلك هو أن النشاط الحركى قد أصبح جزءًا من التصانيف 
التقليدية الخاصة بالمشاركة» بمعنى أن النشاط قد أصبح ممأسسا. وقدم 
نايدهاردت وروشت 1993 أطعدظ كمه 2وط10ء21 وجينكيئنز وكلائندرمائز 
5 تتتقتلم 11300 له د5دأءامع1 ملاحظة شبيهة. فقد جادل هؤلاء بشكل 
متزايدء أن منظمات الحركات الاجتماعية قد حلت محل الأحزاب السياسية 


1116 


كوسائط فى تمثيل المصالح بين المواطنين والدولة. ولا يفسر هؤلاء ذلك 
على أنه مأسسة لأفعال الحركة الاجتماعية بل على أنه "حركنة للسياسة". 
وتسعى الحقائق التالية إلى دعم هذه المقولة. ففى الولايات المتحدة الأمريكية 
بعد الستينيات والسبعينيات (أى أعوام الحركات الطلابية والحركات النسائية) 
انتشرت كافة أنواع الحركات المناهضة لحملة 824" وأمهات ضد قيادة 
مدمنى الكحوليات للسيارات» وحركة المثليين الجنسيين» والحركة المناهضة 
للتوسع النووى؛ والحركة المطالبة بسحب الاستثمارات الأمريكية فى جنوب 
أفريقياء الخ....) (انظر 8 بامتتية 1 2110 وعنزء31). ويلاحظ راسل دالتون 
(76 .م ,1996) «مااغ2 1نوون8 فى المملكة المتحدة فى عام ١9176‏ أن 9077 
من البريطانيين قد وقعوا على عرائض ما. ووصل هذا الرقم إلى 70١/5‏ فى 
عام .١119٠‏ وفى عام ١5175‏ اشترك 995 من البريطانيين فى مظاهرات 
مقارنة ب 9615 فى عام .١194٠‏ وبين 159174 و337١‏ تضاعف عدد 
حالات الاحتجاج فى مدينة مارسيليا الفرنسية من ١85‏ إلى ©5536 سنويا. 
(1998 ,وادوناائع). وأشار روشت (1998 ااءل2) إلى التزايد الكبير فى أعداد 
الاحتجاجات فى ألمانيا خلال نفس المدة وهى النتيجة التى أكدها كريس 
وكوبمائز ودوفنداك وجيجينئز .أمعاأبات 220 لامعل الإنالآ ,كلتقدرم1]00 ,أكعتي] 
5 فى در أستهم عن الحركات الاجتماعية الجديدة فى أوريا. وبشكل عام» 
تدعم ملاحظة ما ير وتاور الدراسات الإمبريقية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك؛ 
فهما يجادلان بأن انتشار الاحتجاج هذا ليس مجرد مسألة نمو فى الأرقام» أى 
تزايد أحداث الاحتجاج فى نطاق فترة زمنية معينة؛ ولكنه يشير إلى انتشارها 
بين قطاعات أعرض من السكان. لقد أصبح نشاط الحركات الاجتماعية 
ظاهرة شائعة بين مختلف المجموعات العمرية وخطوط النوع الاجتماعى؛ 
ومن اليسار إلى اليمين» وبين الطلبة والعمال وفى المجتمعات الشرقية 
والغربية على حد سواء. 


(5:؟) مشروع قانون المساواة فى الحقوق 7561ل معصدث كاطع:! لددو5 (المراجع) 
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لماذا إذزن أصبحت الحركات الاجتماعية بهذا الحجم من الشيوع؟ 
بالرغم من اختلاف المنطقء تتعلق الإجابة على هذا السؤال بالأهمية النسبية 
التى تنسب لمنظمات الحركات الاجتماعية ومجموعات المصالح والأحزاب 
السياسية كوسطاء بين المواطنين والدولة (1995 5مقصمعلمدا1 لمعه 5منالدعء1). 
وبهذه الطريقة من التفكيرء تنطوى الأهمية المتزايدة لأحد اللاعبين 
بالضرورة على تغيير فى معنوية الآخرين. ويقترح بيرشتاين (1999 هامهم8) 
أنه ما دام الرأى العام متحدًا وواضحاء لا يحتاج السياسيون إلى منظمات 
الحركات الاجتماعية أو جماعات المصالح لتعريف السياسة. ودلالة ذلك أن 
منظمات الحركات الاجتماعية تكتسب أهمية حين يكون الرأى العام منقسما 
ومشتتا بشأن قضية ما. بمعنى آخرء ووفقا لهذا المنطق» فقد تقامى قطاع 
الحركات الاجتماعية بشكل كبير لأن المجتمعات الأوروبية قد أصبحت أقل 
هيمنة. ويتخذ خط منطقى آخر الفعالية النسبية لقطاع الحركة كنقطة انطلاق 
(1995 5منالدع1 ,1999 ,نمونا:6) وبمقارنة الصعود الفردى من خلال المؤسسات 
السياسية» قد تكون الأفعال الجماعية التنازعية شديدة الفعالية بشرط أن 
تكون المكونات الصحيحة كلها فى مكانها. لقد قمت منذ عشر سنوات بتقدير 
أن حوالى ثلث حالات الفعل السياسى الجماعى قد تتمتع بدرجة ما من النجاح 
وذلك على أساس فحص عدة تقارير (1989 855وم2130062) ولا توجد متل 
هذه التقديرات بالنسبة للأحزاب السياسية ومجموعات الضغط ولكن يمكن 
الاقتراض أن تجربة النجاح تشجع على أفعال شبيهة فى المستقبل وأن 
مشاهدة نجاح الآخرين هو حافز على التجربة الذاتية. 

لقد كانت أدبيات المشاركة السياسية تميز بين المشاركة السياسية 
التقليدية وغير التقليدية (انظر 1979 عكههظ1 4مه 065:ة8). وتتعلق المشاركة 
السياسية التقليدية بأشكال من المشاركة مثل التنصويت وتنظيم الحملات 
والتشبيك والمشاركة فى الأحزاب السياسية أما الأشكال غير التقليدية» فتتعلق 
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بالمقاطعة وحصار المواقع ومظاهرات الاحتجاج. وتوحى تسمية "التقليدى" 
و'غير التقليدى" بأن بعض أشكال المشاركة أكثر روتينية وأكثر شيوعًا وأكثر 
اعتيادية عن أشكال أخرى. وربما كان هذا التمييز مفيدًا فى فترة ما فى 
الماضى. إلا أن ما كان يتم تحديده كغير تقليدى قد أصبح أكثر شيوعًا وأكثر 
روتينية عن بعض الأشكال المسماة بالتقليدية من المشاركة السياسية. وقد 
أطلق سيدنى تارو 1994 «0ة1 بروملبره مصطلح مصادر الأفعال الشكلية 
160 ووز 2 31لهص للتأكيد على أن أشكالا عديدة من الأفعال الجماعية قد 
أصبحت مصدرا طبيعيا للأنشطة السياسية للمواطن العادى. وتتعلق الأمثلة 
المثيرة للاهتمام من الأبحاث المتعلقة بهذه النقطة» بوضع الاحتجاج تحت 
سيطرة الشرطة ئوع)م,م ومءذاهم (1998 ,هزه 14ر20 و1اء2). وقد كشفت تلك 
الدراسات؛» ضمن دراسات أخرى؛, عن سيطرة الشرطة على مظاهر 
الاحتجاج فى مقر البرلمان بواشنطون» (1998 .رط امدعء2 همه 11ه2ء0)أنه 
عبر الأعوام؛ قامت الشرطة والمنظمون بالتعاون المتبادل فى تطوير روتين 
شامل للتحكم فى المظاهرات الجماهيرية. وقد ساهمت هذه التطورات فى 
التقليل من فائدة التمييز بين التقليدى وغير التقنيدى. والحقيقة أن المواطنين 
النشطين سياسيًا يستخدمون العديد من المصادر التى من شأنها أن تجعل 
التمييز بين ما هو تقليدى وغير تقليدى أمرًا عقيمًا. ومن المفيد نظرياء أن 
نميز بين الأشكال الفردية والجماعية من الفعل السياسى لأن الديناميات 
الدافعة للفعل الجماعى تختلف عن الفعل الفردئ كما سوف أوضح فى 
الصفحات التالية. 


المقاربات النظرية الأساسية: 

ليس هذا هو المكان المناسب للإجابة على السؤال الخاص بالسبب 
وراء ظهور الحركات الاجتماعية ولماذا تصبح ممارسة شائعة. فهناك أدبيات 
وفيرة عن هذا الموضوع مثلا: 
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لطة لإطتندناء14 ,مسحلخء81 2001 :20005 .كمقممضعلمواع1 :2000 بتع اجاععي8 
98 ,الا0ة1 لمع ععلزء11 2001 ,/ز1111' 220 15017 ,محلخء384 :1996 ,2210 
(1998 ,لوسة1 :1997 .0لتقطءزط. ولغرض هذه الدراسة؛ يكفى تلخيص 
الإجابات العالمية التى قدمت وهى بإيجاز كالتالى: إن الناس يشعرون بالظلم 
لأن لديهم الموارد اللازمة لتعبئة واغتنام الفرصة السياسية للاحتجاج؛ وأيضا 
بسبب تسييس الهويات الجماعية. وتتوازى تلك الإجابات مع تاريخ المقاربات 
النظرية تجاه العمل الجماعى. لقد بدأ البحث فى الخمسينيات والستينيات مع 
النظريات الكلاسيكية مثل التفاعل الرمزى ومهتعمعع)م1 عزاوطصملا5 والوظيفية 
الينيوية وردذاهده1]ءصدة أدسءن5 ونظرية الحرمان النسبى )داع 
دونغهزممءل. وقد قام بويشلر (2000) معاداءاء8 بتصنيف تلك النظريات على 
أنها نظريات كلاسيكية عن السلوك الجماعى وهى الفئة التى يصفها بأنها 
النظريات التى تفهم الحركات الاجتماعية كرد فعل للتوتر أو الانهيار 
الاجتماعى. كما ينظر إلى المسببات المباشرة للسلوك الجماعى على أساس 
أنها تضرب بجذورها فى الأفراد الذين يختبرون أشكالا متعددة من عدم 
الرضا والتوتر. وبشكل أساسى يعتبر عدم الرضا أصل الاحتجاج. وفسى 
أدبيات الحركات الاجتماعية» تسمى هذه النظريات 'نظريات الانهيار" 
615 2ط وهو مصطلح يشير إلى أن تلك النظريات اعتبرت 
الحركات الاجتماعية مؤشرات عن وجود انقسامات أساسية فى مجتمع ما 
وعن التوتر المجتمعى أو حتى انهياره نتيجة لتلك التوترات. وتعتبر أعمال 
بلامر (1951) معس!8 وتيرنر وكيليان (1972) صوذاان! عدمن1 وشملسر 
(1962) ءوواءعم5 ودافيز (1962) 290165 وجور (1970) +001 أمثلة كلاسيكية 
عن هذا التقليد البحثى. ويرتبط الباحثان الأول والثانى بالتفاعل الرمزى 
وسملزر بالوظيفية البنيوية والآخرون بالحرمان النسبى. 
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غير أنه قد أتضح أن كثيرا من الأشخاص الذين يشعرون بالظلم لا 
يشتركون فى الاحتجاج والحقيقة أن مناصرى نظرية تعبئة الموارد قد بدأوا 
فى بداية السبعينيات فى الدفع بأن الظلم منتشرء وأن السؤال الحقيقى ليس ما 
الذى يجعل الناس يشعرون بالظلم ولكن ما الذى يجعل الناس الذين يشعرون 
بالظلم يشتركون فى الحركات الاجتماعية :1976 ,2810 لصة ««إطعدعء30) 
(1973 ,اأقطءىم»06. فقد رأى منظرو تعبئة الموارد الحركات الاجتماعية 
طبيعية وعقلانية» وأنها تحديات سياسية متأصلة مؤسسيًا من جهة الناس 
الذين يشعرون بالظلمء كما أنهم يعتقدون أن اختلاف درجة توافر الموارد هو 
الذين يفسر - من وجهة نظرهم - لماذا يشترك بعض الناس ممن يشعرون 
بالظلم فى الحركات الاجتماعية» بينما لا يشترك البعض الآخر. وقد قيل إن 
الناس تحتاج إلى الموارد من أجل القيام بعمل سياسى جماعى. وأن المورد 
الرئيسى لمثل هذا العمل هو المنظمات والشبكات التى توجد بين السكان 
المتأثرين (ما يطلق عليها المنظمات الأصلية وممعوتلماء (1982 5تصه/ة). 
وفى سياق إطار تعبئة المواردء تم تحليل المشاركة فى العمل الجماعى 
بالإشارة إلى التكلفة والمزايا المرتبطة بها. وتم توظيف نظرية أولسون 
عن العمل الجماعى (1968 01508) ونماذج الاختيار العقلانى للسلوك 
(1989 مم0 .1984 دوممصمعلصانا! :1993 .311داءىء05) كنماذج لتفسير مشاركة 
الأفراد أوعدم مشاركتهم فى العمل الجماعى. وعندما تتجاوز المزايا الكامنة 
التكاليف المتوقعة» يختار الناس المشاركة. وتكمن المفارقة فى أن نفس 
الحرمان الذى قد يدفع الناس للقيام بالعمل الجماعى هو الذى قد يحرمهم من 
الموارد التى يحتاجونها للقيام بمتل هذا العملء ومن الطبيعى النتفلر 
إلى الموارد الخارجية باعتبارها السبيل لاستعادة ذلك التوازن2""7. 


(70") فى جنوب أفريقياء على سبيل المثالء حصلت كل الجمعيات الأهلية بصرف النظر عن أهميتها على 
تمويل خارجى أثناء فنرة التمييز العنصرى (المؤلف) 
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وباستخدام استعارة اقتصادية» يمكن التمييز بين الحركات الاجتماعية 
(المعتقدات التى تمثل تفضيلاً للتغيير فى المجتمع)؛ ومنظمات الحركات 
الاجتماعية (المنظمات التى تنتهى إلى حركة اجتماعية) وصناعات الحركات 
الاجتماعية (منظمات الحركات الاجتماعية التى تنتمى إلى نفس الحركة 
الاجتماعية) وقطاع الحركة الاجتماعية (كافة الحركات الاجتماعية فى 
المجتمع). وسرعان ما تطورت نظرية مشتقة من نظرية تعبئة الموارد فى 
إطار العلوم السياسية - وهى مقاربة العملية السياسية - التى اقترحت أن 
تقديم فرص سياسية للشعوب التى تشعر بالظلم مع الموارد اللازمة لاتخاذ 
الإجراءات تحدث فرقا. أما الفرص السياسية؛ فهى الأبعاد المتسقة ولكنها 
ليست بالضرورة نظامية أو دائمة - للبيئة السياسية التى تقدم الحوافز للناس 
لاتخاذ الأعمال الجماعية من خلال التأثير على توقعاتهم عن النجاح أو 
الفشل" (85 .2 ,1994 .ه0ة1). ومن أهم جوانب البيئة السياسية النسى تمت 
الإشارة إليها هى قوة الدولة ودرجة القهر والنظام الحزبى ودرجة إمكانية 
الوصول إلى السياسات وانقسام النخب. 

ومع نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات ونتيجة جزئية للتبادل بين 
علماء الحركات الاجتماعية الأمريكيين والأوروبيين» .أومع1 ,ومهصععامةا1) 
(1988 ,ه73 فددء ظهر الاهتمام بتطوير الأصول المعرفية والعاطفية 
للحركات الاجتماعية. وفى سياق الاستجابة للمقاربة البنائية للنموذج الأساسى 
السائد فى ذلك الوقت وهو تعبئة الموارد - بدأ علماء الحركات الاجتماعية 
فى تسليط الضوء من كافة الزوايا على عمليات التفاعل والتعريف الرمزى 
والتفاوض بين المشاركين والمعارضين والمتفرجين فى مجال العمل 
الجماعى. فالمظالم والموارد والفرص كلها ذات صلة بتطور الحركات 
الاجتماعية ولكنها أيضا محرضة لتلك العمليات كما أنها محصلة لها. بمعنى 
آخرء إن المظالم والموارد والفرص كلها مبنية اجتماعيًا. بالإضافة إلى ذلك» 


فقد أبرز الباحثون الذين يتبنون وجهة النظر تلكء حقيقة أن الشعوب التى 
تشعر بالظلم قد تمتلك الموارد والفرص للاحتجاج إلا أنه مازال عليها أن 
تتبنى هوية جماعية مسيسة للمشاركة فى العمل السياسى الجماعى. وقد تم 
وصف هذه المقاربة الجديدة للعمل الجماعى باستفاضة فى دراسات التأطير 
والهوية الجماعية والعواطف فى سياق الحركات الاجتماعية وذلك على مدى 
الخمسة عشر عاما المنصرمة وأطلق عليها جميعًا أسم المقاربات البنائية 
الاجتماعية للاحتجاج. وكان سنو 500 وزملاؤه (سنوء روتشوردء بيرك, 
وردين وبنفورد(1986 82627050 200 عل نهآ .عاما8 ,لتمخطاعه8 ,بومو5) من 
أوائل من قاموا بشرح دور العمليات المعرفية فى مناقشتهم لتحديد الإطارء 
أى محاولات منظمى الحركة لإقناع الناس بتبنى قراءة الحركة للموقف» وهو 
الأمر الذى أناقشه فى الجزء التالى. وفى نفس الوقتء بدأ ميلوتشى :ععداء/0 
(1985 فى الإشارة إلى أهمية الهوية الجماعية. (وأيضا 1985 .معطمح) 
وسرعان ما بدأت مفاهيم الإدراك والهوية فى الانتشار فى أدبيات الحركسات 
الاجتماعية (راجع 1992 ..:عااءد34 204 5زمه21 للنظرة العامة). وقد سسعى 
أصحاب المحاولة البنائية 000156عدم:وده» الاجتماعية الأكذر حداثة إلى 
الابتعاد عن المقاربات البنيانية 81دد:ءد5 مثل تعبكئة الموارد والعمليسات 
السياسية والاتجاه إلى إبراز دور الإنفعالات فى العمل الجماعى (اننظضر 
2001 ,4غاعاه20 لسة م135 .600410 لنظرة عامة). وسوف تظهر المفاهيم 
الأساسية للمقاربة البنائية الاجتماعية - التأطير» الهوية والمشاعر بشكل بارز 
فى الصفحات التالية. ولغرض هذا العرض يكفى استنتاج أن البنائية 
الاجتماعية قد وجدت مكانا لها كمقاربة مشروعة بديلة لتحليل الحركات 
الاجتماعية (54 ,2 ,2000 .نءاطءعن8). 

ويشير العرض الموجز للاتجاهات النظرية الثلاثة التى هيمنت على 
هذا المجال إلى أن توليد الحركات الاجتماعية أمر مرتبط بالعوامل الخاصة 


بالعرض والطلب فى المجتمع» وبالتعبئة بوصفها العملية التى تربط بين 
الاثنين. وتتعلق عوامل الطلب باهتمام المجتمع بأهداف الحركة؛ فهل تتناول 
الحركة مشكلة تثير قلق الناس؟ وهل هناك داع لحركة حول هذه القضايا؟ 
وعادة ما يمثل المهتمون بالمشاركة فى حركة ما نسبة بسيطة من المهتمين 
بالقضية. وليس هذا بالضرورة إشارة إلى الضعف بل على العكس» فحتى 
تكون الحركة مجدية» لابد من مخزون كبير من المتعاطفين لرعاية النشطين 
بها. ومن ناحية أخرى» تتعلق عوامل العرض بخصائص الحركة. فهل هسى 
قوية؟ هل من الأرجح أن تحقق أهدافها بتكلفة ممكن تحملها؟ همل للحركة 
زعماء يتمتعون بالكاريزما؟ هل هى تنظيم يمكن أن يشعر الناس بالانتماء 
إليه؟ هل تقدم أنشطة تستميل الناس؟ فالعرض والطلب لا يجتمعان معا بشكل 
آلى. وفى سياق اقتصاد السوق يوظف التسويق للتأكد من أن ااحامة على 
دراية بعرض ما قد يتلاعم مع طلبها. وأما التعبئة. فهى آلية التسويق لمجال 
الحركة والثلاثة معًا: العرض والطلب والتعبئة يقومون ببناء ديناميات 
المشاركة فى الحركة. 


ديناميات المشاركة فى الحركة: التعبئة 

إن مشاركة الأشخاص فى العمل السياسى الجماعى الذى يحركه تنظيم 
خركة اجشماعيةا مان المحضلة” النهانية لغملية الثفية الك أحيانا ما تون 
طويلة. والتعبئة الناجحة هى التى تجمع العرض والطلب معا. فالتعبئة عملية 
معقدة يمكن تقسيمها إلى عدة خطوات مميزة مفهوميًا ولقد كان كلافندرمائز 
11 أول من قام بتقسيم عملية التعبئة إلى تعبئة إجماع وتعبئة عمل. 
وتشير تعبئة الإجماع إلى نشر آراء تنظيم الحركة وأما تعبئة العمل فتشير 
إلى تحويل هؤلاء الذين تبنوا آراء الحركة إلى مشاركين. ووفقا لهذا 
التعريف؛ يصبح من الواضح تقييد التعبئة بنتائج تعبئة الإجماع. 
(1997 ,وممطصمع لد دا1[). 
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وتعرض دراسة ولجريف ومانسن 2000 «ءودهة81 همه 06جمع 1301 
الخاصة بالمسيرة البيضاء :843 7/166 +75 ببروكسلء؛ فى أكتوبر ١595‏ 
توضيحا مثيرا للاهتمام. كانت المسيرة قد نظمت استجابة لفشل الحكومة فى 
التعامل مع أحداث الخطف والقتل فى ديترو «ده2014 وقد تسبب الغضب 
الأخلاقى إلى انتشار مئات الآلاف من البشر فى الشوارع, ويشير الكاتبان 
إلى أن وسائل الأعلام قد لعبت دور أساسيًا فى تعبئة الإجماع حول هذا 
الموضوع. 

ولقد قام سنو وبنفورد 8671050 0مند 5808 وزملاؤهما بتوضيح هذه 
المسألة بشكل أكبر فى سياق مقاربة انحياز الإطار بالنسبة للتعبدة (أنظر 
7 867100 لعرض نقدى لهذا الموضوع). والأطر هى مجموعة من 
المعتقدات والقيم والآراء عن العالم. وبشكل أكثر تحديدًا لقد أطر العمل 
الجماعى "مجموعات من المعتقدات الجماعية التى تساعد على خلق إطار 
عقلى يجعل المشاركة فى العمل الجماعى يبدو ذا معنى .1997 5مقصععكصمةا1) 
(17 .5 ويميز جامسون (1992 5:2:00ة6) بين ثلاثة مكونات من أطر العمل 
الجماعى وهى )١(‏ الظلم؛ أى الغضب الأخلاقى النابع من الشعور بالظلم 
(") الهوية وهى الشعور بالتعريف 146585028058 مع المجموعة التى تنخرط 
بالعمل والإحساس بالبعض تجاه السلطات التى تعتبر مسئولة عن الوضع 
المقزز و(") القدرة بءمهعد أى الاعتقاد بأن الشخص قادر على تغيير 
الأوضاع أو السياسات من خلال العمل الجماعى. ويعتبر انحياز الإطار 
عملية ربط إطار الحركة بإطار الأفراد كمواطنين. وفى سياق الإطار 
الخاص بهاء تقدم الحركة تشخيصًا وتكهنا للوضع وتصف الطرق المحتملة 
نحو تحقيق وضع أفضل (1986 ..21 :© 500 :8681050 200 '500). ويميز سنو 
وزملاؤه بين الأنواع المختلفة من انحياز الإطار على أساس المواءعمة 
المتناقصة بين إطار الحركة وإطار الفرد. ويعتبر وصل الإطار شكلاً من 
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أشكال انحيازالإطار المتعلق بالمواقف التى يتشابك فيها إطار الحركة مع 
إطار الفرد. فى هذا الوضع ومن أجل تعبئة المواطنين الأفراد يكفى إفادتهم 
عن إطار الحركة. فتغيير الإطار شأن يهم الطرف الآخر من المقياس. وفى 
ذلك الوضعء يختلف إطار الحركة عن إطار الفرد بالدرجة التى يحتاج معها 
الفرد إلى تغيير رأيه حتى يؤدى إلى الاجتماع المطلوب. ومن المفترض أنه 
فى سياق الحافز المتوسط على التعبئة» من غير المرجح أن بحدث تغيير فى 
الإطار. 

وقد قام كلاندرمائز وأو جما (/39810 ١‏ وسرعوء0 لمة كتقصمء لص ةل ) بتقسيم 
عملية تعبئة العمل إلى أربع خطوات مستقلة» تأتى كل خطوة منها بالعرض 
والطلب للعمل السياسى الجماعى معًا حتى يتخذ الفرد الخطوة النهائية 
للمشاركة فى حالة من حالات الفعل السياسى الجماعى. وتبنى الخطوة الأولى 
من تعبئة العمل على نتائج التعبئة على الإجماع. وتميز بين العامة على 
أساس من يتعاطف مع القضية والآخرين الذى لا يتعاطفون معها. وكلما 
زادت التعبئة الناجحة على الإجماع: كلما زاد عدد المتعاطفين الذين يمكن 
لتنظيم حركة التعبئة أن يعتمد عليهم. إن وجود مجموعة من المتعاطفين أمر 
له أهمية استراتيجية لأنه لأسباب متعددة» لا يتحول المتعاطفون العديدون إلى 
مشاركين أبدًا. أما الخطوة الثانية فهى واضحةء إذ ينقسم المتعاطفون إلى 
مجموعة يتم استهدافها فى محاولات تعبئة» وأخرى لا تمر بتلك التجربة. كما 
يمكن: طبيعيّاء التمييز بين الاختلافات الكمية والكيفية فى الاستهداف. إذ 
يمكن أن يتم استهداف الناس بشكل متكرر وبوسائل تنم عن الإصرار. وتشير 
الدلائل إلى أن الاثنين يدعمان حوهر العملية» إذ ينقسم الناس الذين يستم 
استهدافهم إلى مجموعة تشعر بدافع المشاركة فى النشاط المحدد ومجموعة 
أخرى ليس لها هذا الدافع. وأخيراء تميز الخطوة الرابعة الناس الذين 
يشعرون بالدافع إلى مجموعة تقوم بالمشاركة وأخرى لا تشارك. وفى سياق 
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البحث الذى أجريناه عن جهود التعبئة من أجل مظاهرة عن السلام المحلى 
(1987 هتوععء0 4هة دومقدديء161300) وجدنا أن ثلاثة أرباع سكان مجتمع محلى 
صغير جنوب امستردام قد شعروا بالتعاطف مع قضية الحركة. ومن بين 
هؤلاء» تم استهداف ثلاثة أرباع من خلال محاولات التعبئة. ومن بين 
المستهدفين» كان الدافع وراء السدس هو المشاركة فى المظاهرة. وفى 
النهاية» شارك ثلث المجموعة التى شعرت بالدافع فى المظاهرة. 

والنتيجة النهائية لتلك الخطوات المختلفة» هى أن نسبة ما (غالبَا ما 
تكون بسيطة) من العامة تشترك فى العمل الجماعى”""). ومع كل خطوة 
يتضاءعل أو يزداد عدد المنسحبين. وكلما تضاءل عدد المنسحبين» كلما كانت 
المواءمة أفضل بين العرض والطلب. ويمكن تقدير درجة المواعمة من خلال 
الإجابات على الأسئلة التالية: -١‏ هل تتلاءم قضية الحركة مع اهتمامات 
المواطنين من الأفراد؟ 7- هل تتصل شبكات الحركة بشبكات الأفراد؟ 
؟- هل يستميل النشاط الذى تقوم الحركة بالتعبئة له المواطنين مع الأفراد؟ 
4 - هل الحركة قادرة على القضاء على أى عائق متبق يحول دون مشاركة 
المواطنين من الأفراد؟ ومن الناحية النفسية» يعتبر السؤلان الأول والثالث 
الأكثر إثارة للاهتمام وسوف أقوم بتناولهما باستفاضة فى الجزئيين التاليين. 
أما السؤال الرابع فهو يثير الاهتمام من وجهة نظر علم النفس الاجتماعى 
ولكننى لست على علم بالأبحاث التى أجريت فى هذا المجال. ومن الواضح 
أنه يمكننا الافتراض فى هذه المرحلة أن الحواجز التى تحول دون المشاركة 
تتفاعل مع قوة تعبئة الفرد. وكلما ازدادت قوة تعبئة الفرد؛ أصبح من الأرجح 
أن يتغلب على العوائق المتبقية. ويشير البحث الذى أجريناه إلى أن شبكات 


(74؟) لا تعنى النسبة البسيطة بالضرورة حادثاً عير ذى بال. على سبيل المثال على السرغم من أن 964 
فقط من السكان اشتركوا فى مظاهرات السلام زاد العدد بحيث أصبحت المظاهرة تتألف من 6٠٠‏ 
ألف متظاهر وكانت أكبر تظاهرة شهدتها البلاد (المؤلف) 
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الصداقة تلعب دور مهما فى هذا المجال» إذ يبدو أن الأصدقاء هم الذين 
يدفعونك إلى احترام وعودك. (1994 د5مقصدعلمقاء1 لمة هدمعوء0)» إلا أن هناك 
حاجة إلى المزيد من البحث لفهم هذه النقطة الأخيرة من العملية. أما السؤال 
الثانى» فيتعلق بهيكل الشبكات. والفكرة الأساسية هنا بسيطة؛ كلما ارتبط الفرد 
بشبكة الحركة» كلما أصبح من الأرجح أن يصبح هدفا لمحاولات التعبئة. 

وتكثر التحليلات المصقولة عن المجال متعدد التنظليم للحركة فى 
الأدبيات الوفيرة عن دور الشبكات فى التعبئة للحركة. ونقترح على القارئ 
المهتم أن يرجع إلى تلك الأدبيات لمزيد من المعلومات (انظر :1990 ,6اءه! 
2 تتنملخعء ةا لضد تموتط). 


الطلب والعرض فى المشاركة فى الحركة: 

هل يستسيغ المواطنون من الأفراد قضية الحركة والأنشطة التسى 
تجريها؟ ويمكن تمييز الإجابة على هذا السؤال فى أدبيات الحركات 
الاجتماعية فيما يتعلق بالسبب الأساسى للمشاركة فى الحركة: فقد يرغب 
الناس فى تغيير أوضاعهم وقد يرغبون فى التصرف كأعضاء قسى 
مجموعتهمء أو قد يرغبون فى إعطاء معنى لعالمهم والتعبير عن آرائهم 
ومشاعرهم. وإننى أرى أن تلك الدوافع الثلاثة تفسر معظم الطلب على 
الحركات السياسية فى المجتمع. وقد تقدم الحركات الاجتماعية الفرصة 
للاستجابة لهذا الطلب وكلما فعلت ذلك بطريقة أفضلء كلما أصبحت 
المشاركة فى الحركة تجربة أكثر إرضاء. وأشير إلى الأنواع الثلاشة من 
معاملات العرض والطلب كالاتى: الأداتية بنزاهامعصدومء الهوية 
والإيديولوجية.7'"' وتشير الأداة إلى المشاركة فى الحركة كمحاولة للتأثير. 


(9؟؟) ثالوث الأداتية والهوية والإيديولوجية لم يخترع لهذا المجالء فله تاريخ طويل فى النظريات الوظيفية 
للاتجاهات والسلوك انظر (1991 .هنا 0مة 5:دءع5) (المؤلف) 
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فى البيئة الاجتماعية والسياسية وتشير الهوية إلى المشاركة فى الحركة 
كتعبير عن الانتساب للمجموعة وأما الإيديولوجية فتشير إلى المشاركة فى 
الحركة كبحث عن معنى وعن نعبير عن آراء الشخص. وترتبط نظريات 
مختلفة بتلك الزوايا الثلاث (أنغفر 77 5لقتمعل ضما لصد 1998 ,الامصة 1 
لنظرة عامة). وتتعلق الأداتية بنظريات تعبئة الموارد والعملية السياسية 
للحركات الاجتماعية (2000 .,هااءهن8) وعلى المستوى النفسىء تشير إلى 
نظرية الاختيار العقلانى ونظريات قيمة التو قع عنالهة؟ - لإعطماععمءاء .مم0) 
ر1989. وتتعلق الهوية بالمقاربات السوسيولوجية التى تؤكد على مكون الهوية 
الجماعية للمشاركة فى الحركات الاجتماعية ونظرية الهوية الاجتماعية 
النفسية (2000 عغنط/الا لصد د05 .86 :م51). كما تتعلق الإيديولوجية بالمقاريات 
السوسيولوجية فى أدبيات الحركات الاجتماعية التى تركز على الثقافة 
والمعنى والسرد والمنطق الأخلاقى والمشاعر .)اداه لمد ععمدهة .متسلمه6) 
(2001. وتتعلق فى علم النفس بنظريات الادراك والمشاعر الاجتماعية 
18/125512 مضه نمكم تطتوط 1986 .ممطوعدمة] 10ه عتتسوظ .دروواءطة) القصل 
السادس). ولا أقترح فى هذا السياق أن تلك الدوافع حصرية تبادليًا أو أنها 
آراء متنافسة عن المشاركة فى الحركات الاجتماعية» على الرغم من أن 
بعض الأطراف فى تلك المناظرات فى الأدبيات يبدو وكأنها قد اتخذت هذا 
الموقع. ولكننى أتفق مع القائلين بأن المقاربات التى تهمل أيا من الدوافع 
الثلاث السابقة هى مقاربات مغلوطة. ومن المؤكد أن المشاركين الأفراد قد 
يشاركون بسبب دافع واحدء إلا أن هناك حاجة للدوافع الثلاثة لفهم لماذا 
يشارك الناس فى الأفعال السياسية الجماعية. 

ولست على علم بأن دراسة حاولت تقدير الوزن النسبى لتلك الدوافع 
الثلاثا فيما يتعلق بأثرهم على المشاركة. لقد فصص سايمون وطابته 
(1998 .اد اه «مزة) الأثر النسبى للهوية والأداتية وأوضحوا أنهما يلعبان 
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دورًا معستقلا فى تفسير وشرح المشاركة. انظر أيضمًا ,تععمتلماع,8 همه نزااعع1) 
١1996, 511121 2000(‏ 

وفى دراستها عن احتجاج الفلاحين فى هولنداء أوضحت دى فيرد 
 1999(‏ لتعهندو0) أن الظلم والهوية والقدرة - أى الأبعاد الثلاثة لأطر العمل 
الجماعى التى ميزها جامسون (1992 62:508) قد ساهمت بشكل مستقل فى 
تفسير المشاركة فى احتجاج الفلاحين فى تلك البلاد. وعلى أساس تلك 
الدراسات؛ سوف أقترح على الأقل» نموذجًا مضافا. فإذا تم تطبيق الدوافع 
الثلاثة»ء تصبح المشاركة أكثر ترجيحًا عما إذا طبق دافع واحد أو دافعمان. 
ويتضمن النموذج المضاف بطبيعة الحال» أن الدوافع قد تعسوض بعضها 
البعض حتى إلى المدى الذى يصبح فيه دافع واحد أو دافعان فى الحالة 
الفردية غير ذى صلة بالمرة. وحتى تصبح الأمور أكثر تعقيداء قد تتفاعل 
الدوافع الثلاثة. فعلى سبيل المثال» قد تغير الإيديولوجية أو الانتساب القفوى 
حسابات التكلفة والمزاياء وبالمثل قد تدعم الإيديولوجية القوية مستويات 
الانتساب. إنها مسائل شائكة ونتائج الدراسات الامبريقية القوية شحيحة. ومن 
الواضح أن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث على أساس نماذج 
ووسائل أكثر صقلا لتناول القضية. 


جانب الطلب فى العمل السياسى الجماعى: 


لقد لاحظ مارويل واوليفر 1993 011066 هسه [اءندمة)3 أنه بالنظر إلسى 
التغيرات المعنوية فى بيئتنهم؛ يستمر أغلب الناس فى فعل ما يفعلون - أى 
لا شئ. وتشير هذه الملاحظة إلى أن الطلب على العمل السياسى الجمساعى 
فى المجتمع عادة ما يكون منخفضا. ومن ناحية أخرى؛ هناك مقولة أن 
العمل السياسى الجماعى قد أصبح أكثر شيوعًا على مدى العقود الماضية. 
وفى الجزء التالى سوف أوضح هذه المسألة وأناقش جانئب الطلب الخاص 
بالأداتية والهوية والإيديولوجية. 
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الأداتية ج1[ماسع تستصكمة: 

يبدأ الطلب فى التغيير بالسخط الذى قد يكون مرتبطًا بتجربة 
اللامساواة غير المشروعة أو الإحساس النسبى بالحرمان أو الشعور بالظلم 
أو الغضب الأخلاقى من وضع معين أو حالة وقوع ظلم مفاجئ 
(1992 تامكتصة0 .1997 ,كمقصطمع ل مدلك1). 5 

وقد حاولت نظريات الظلم الاجتماعى النفسى مثل نظرية الحرمان 
النسبى أو نظرية العدالة الاجتماعية تحديد كيف ولماذا تتطضلور المظالم 
(انظر ,منطط لمة طاتصرة , ممممجاءععه؟81 .رع انك ,1995 نوادرم ع8 لمة غلعبطوع11 
8 .طائدج5 4مة معان :1997). وعلى الرغم من أن المظالم متأصلة فى 
العمل السياسى الاجتماعى منذ بداية السبعينيات» الا أن نظرية تعبئة الموارد 
ونظرية العملية السياسية وهما المقاربتان اللتان هيمنتا على المجال فى هذه 
الفترة» قد انطلقتا دائما من مقولة أن الظلم جائر وأن السؤال الجوهرى فى 
البحث الدائر عن المشاركة فى الحركات ليس هو لماذا يشعر الناس 
بالاضطهاد بقدر ما هو لماذا يشارك الناس الذين يشعرون بالاضطهاد. 

وفى السبعينيات» كرد فعل نحو المقاربات التى اتجهت إلى تصوير 
المشاركة فى الحركات على أنها أمر غير عقلانىء ,1951 ,/ع1]ه1]) 
(1903/1960 وه8 م[ .1959 معوناةادده بدأ علماء الحركات الاجتماعية فى 
التأكيد على الشخصية الأداتية للمشاركة فى الحركات. ولم يعد ينظر إليها 
على أساس كونها سلوكًا يدفعه البغض من قبل الأشسخاص المهمشين 


(0") المظالم التى تفرض فجأة هى المظالم التى يفرزها حدث يفرض نفسه على الناس. كان ولش 
(1988) 5واج/ا أول من أطلق عليها هذا الاسم فى دراسته عن رد الفعل الشعبى عن حادث جزيرة 
مايل النووى 50داة1[ 84116 ولكنه ينطبق أيضنًا على نوعية من الأحداث مثل تركيب قصيب للسكة 
الحديد أو مكان لحرق القمامة بجانئب جماعة محلية (المؤلف) 
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والمعزولين أو على أنه رد فعل عدوانى للإحباط أو كسياسات فروغ الصبرء 
بل كسياسات بوسائل أخرىء وبشكل خاصء افترضت تعبئة الموارد (كما 
أوضح عمل الرواد مثل (973! القطءىءط0 قصه .1976 .2214 لمن ترطسنعء81) 
ومقاربات العملية السياسية (1978 75119 .1982 مدلخء324) عقلانية المشاركين 
فى الحركة كنقطة انطلاقها. 

وطبقا لهؤلاء المؤلفين» فإن المشاركة فى الحركات أمر عقلانى أو 
غير عقلانى مثله كمثل أى سلوك آخر. فالمشاركون فى الحركات هم أناس 
يعتقدون أن بإمكانهم تغيير بيئتهم السياسية لمصلحتهم. ويرى نموذج الآراء 
أن سلوكهم تضبطه التكاليف والمزايا التى يتم إدراكها عن المشاركة. 
فالطبيعى أن يشعروا بالظلم ولكن ليس الظلم فى حد ذاته هو الذى يجعلهم 
يشاركونء بل الاعتقاد أن الوضع يمكن أن يتغير بتكلفة يمكن تحملهاء فلديهم 
الموارد ويدركون أن الفرص لها آثار. 

ومن وجهة نظر أدواتية» لابد من إيجاد حل لمعضلة العمل الجماعى. 
وتشير بحوث أولسون إلى تعرف الطلبة المشاركين فى الحركات الاجتماعية 
على المشكلة. ففى عام ١954‏ أصدر منصور لمشو م015 عنوهة [(اكتابه 
"منطق العمل الجماعى" «م0غاعى ع اناءك011"© ؟ه أنعه! 18" وجوهر الكتاب هو 
المقولة القائلة بأن الفاعلين العقلانيين لن يساهموا فى إنتاج الصالح الجماعى 
إلا إذا أقنعتهم الحوافز الانتقائية بعمل ذلك. ويتصف الصالح الجماعى 
'بالمشاركة فى الإشباع". أى أنها إذا توفر الإشباع لشخص واحدء أصبح 
متوفرا للجميع» بصرف النظر عما إذا كان الجميع قد شاركوا فى إنتاج ذلك 
الصالح العام (مثلا إصدار قانون ضد التميبز أو إجراءات ضد التلوث). 
لذلك؛ وفقا لأولسون» سوف يختار الفاعل العقلانى أن يمضى فى سبيله إلا 
إذا دفعته الحوافز الانتقائية (التكاليف أو المزايا النى تصبح مشروطه 
بالمشاركة فى إنتاج الصالح الجماعى). وسرعان ما تم تطبيق مقولة أولسون 
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على المشاركة فى الحركات الاجتماعية وساعدت فى تفسير لماذا كثيرا ما لا 
يشارك الناس فى الحركات الاجتماعية على الرغم من اهتمامهم بتحقيق 
أهداف الحركة. ويرى علماء الحركات الاجتماعية أن أهداف الحركة ههى 
نموذجيا سلع جماعية. وإذا ما تم تحقيق الهدف. سوف يتمتع الناس بالمزايا 
بصرف النظر عما إذا كانوا قد اشتركوا فى الجهد. وبالنظر إلى الهدف الذى 
لا يمكن التنبؤ بتحقيقه ولكن يمكن حصر مزاياه إذا ما تحققت فى كل 
الحالات»ء سوف يتمتع الفاعلون العقلانيون بالنتيجة بدون مجهودء أو هكذا 
يذهب منطق أولسونء والحوافز الانتقائية من المفترض أن تكون هى الحل 
لمأزق العمل الجماعى. ومثل هذه الحوافز هى نموذجيًا عوامل عرض. إذن. 
سوف أعود لهذا الموضوع عند مناقشة جانب العرض من المشاركة. 
وسرعان ما اكتشف علماء الحركات الاجتماعية أن الواقع أكثر تعقيذا 
من النموذج البسيط الذى اقترحه أولسون. والمشكلة فى منطق أولسون للعمل 
الجماعى هو أنه يقدم تفسيرا للسؤال الخاص بلماذا لا يشترك الناس ولكنه لا 
ينجح فى شرح لماذا يشارك الناس بالفعل. بالإضافة إلى ذلك. يدفع أوليفر 
(1980 011:68) بأن الحل الذى يقترحه أولسون بأن الناس تشارك بسبب 
الحوافز الانتقائية أمر مغلوط بشكل أساسى حيث إنه لا يقدم إجابة مرضية 
عن السؤال الخاص بمصدر الموارد المطلوبة لتقديم الحوافز الانتقائية. فإذا 
ما كان مطلوبًا أن تجمع تلك الموارد من المواطنين كأفراد» فمن شأن نفس 
المأزق الخاص بالعمل الجماعى أن يظهر مرة أخرى ولا يعنى ذلك أن 
الحوافز الانتقائية ليست ذات صلةء ولكنها فى التحليل النهائى لاا يمكن ان 
تحل أزمة العمل الجماعى. وبمعنى آخرء إذا لم تقدم الحوافز الجماعية 
والانتقائية تفسيرا كافيًّا للمشاركة فى الحركات؛ ما الذى يصبح فارقا؟ ومن 
أوجه النقد التى تكرر الإشارة إليهاء أن نموذج أولسون يفترض أن الأفراد 
يتخذون قراراتهم فى عزلة كما لو أنه ليس هناك أناس أخرون للتشاور 


1133 


والشعور بالتعاطف معهم والتأكد من أنهم يحترمون كلمتهم ووعودهم وهو ما 
أشار إلى أهمية الهوية الجماعية كعامل من عوامل المشاركة فى الحركة. 


الهويه: 

سرعان ما أضحى من الواضح أن الأدواتية» أى المشاركة فى الحركة 
لتحقيق بعض الأهداف الخارجية (التغيير الاجتماعى أو السياسى)؛ لم تكن 
هى السبب الوحيد للمشاركة؛ ففى النهاية كثير من الأهداف الخارجية لا 
يتحقق إلا على المدى الطويلء إذا ما تحققت. وبنفس الطريقة» حين يتعلق 
الأمر بالمزايا المادية» كثيرًا ما تتفوق التكلفة على المزايا. وييدو أن 
المشاركة فى الحركة تنطوى على ما هو أكثر من التكلفة والمزايا التى يتم 
إدراكها ويتعلق أحد هذه الدوافع بالانتساب إلى مجموعة ذات قيمة. 

ويصف سايمون 1999 .1998 51808 الهوية وصفا بليغا باعتبارها مكانا 
فى المجتمع. فالناس يتبوأون مواقع كثيرة ومختلفة فى المجتمع فمنهم الطالب 
والعاطل وربة المتزل ولاعب كرة القدم والسياسى والمزارع وما إلى ذلك - 
وبعض هذه المواقع حصرية يحتلها عدد قليل من الناس فقط. ويقدم أعضاء 
فريق كرة القدم مثالاً على ذلك. وبعضها الآخر شاملاً إذ يتضمن أعدادذا 
كبيرة من الناس مثل الأوربيين» وبعض المواقع حصرية بالتبادل مثل الذكر 
- الأنثى أو العامل - العاطل - وبعضها متشابك مثل الفرنسى والهولندى 
والألمانى مقابل الأوربى وبعضها متداخل مثل الأنثى والطالبة (1999 «عمن17 
تحت النشر ععه11 200 «ه56م:850). وتشكل كافة هذه الأدو ار والمواقع المختلفة 
التى يتبوأها الشخص هويته الشخصية. وفى الوقت ذاته» فإن أى موقع يحتله 
الشخص يتقاسمه مع أناس آخرينء فأنا لست الأستاذ الوحيد لعلم النفس 
الاجتماعى كما أننى لست الهولندى أو الأوربى الوحيد وهو ما يدل على أن 
الهوية الشخصية هى دائمًا هوية جماعية فى نفس الوقت. والهوية الشخصية 
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عامة وتشير إلى نوعية من المواقع فى المجتمع؛ بينما الهوية الجماعية دائمًا 


ما تكون محددة وتشير إلى موقع محدد. 

وفى أغلب الوقت تظل الهويات الجماعية كامنة. وتفقترض نظرية 
تقسيم الذات إلى فئات أن الشخص قد يتصرف كشخص فريدء أى أن يعرض 
هويته الشخصية أو كعضو فى مجموعة محددة أى أن يعرض إحدى الهويات 
الجماعية المتعددة التى يمتلكها و فقا للظروف السياقية ,5م0218 .ععه8] ,تعمد 
(1990 تعصصيا .1989 باأعععطاع 1 المة عمعطعاع]1. 

وقد تبرز عوامل السياق الهوية الشخصية أو الجماعية. ومن الواضح 
أن كثيرا ما لا يكون هذا الأمر مسألة اختيار حر. فقد تجبر الظروف الهوية 
الجماعية على الوعى بصرف النظر عما إذا كان الناس يرغبون فى ذلك كما 
أوضح تاريخ يوغوسلافيا وجنوب أفريقيا بشكل درامى» وهناك أمثلة أخرى 
بنفس الدرجة من الدرامية إن لم تكن أكثر درامية على مدى التاريخ البشرى. 
ولكن فى الأوضاع الأقل حدة قد تصبح الهويات الجماعية أيضا ذات مغزى. 
خذ مثلاً الأثر المحتمل لإعلان عن تركيب محرق للقمامة بالقرب من حى 
معين. فالاحتمالات هى أنه فى خلال فترة وجيزة من الزمن» سوف تصبح 
الهوية الجماعية للسكان الذين يسكنون فى هذا الحى فى وضع بارز. 

وتقترح نظرية تقسيم الذات إلى فئات أنه فى أغلب الأحيان يصبح 
الناس على استعداد لتوظيف فئة اجتماعية فى تعريفهم الذاتى: كلما ازداد 
انتسابهم لتلك الفئة. فالانتساب للمجموعة يجعل الناس أكثر استعدادًا للتصرف 
كأعضاء فى تلك المجموعة رو199 ,ودن). ويشير هذا التأكيد بالطبع إلى قوة 
الهوية. وفى عرضها لنظرية الهوية الاجتماعية؛ تلاحظ هادى .نردلسة8) 
(2001 فى الفصل الخامس عشر أن أدبيات الهوية الاجتماعية تتجه إلى إهمال 
تباين هويات العالم الحقيقى فى قوتهاء وتجادل بأن الانتساب بدرجة ما من 
القوة لمجموعة ماء قد يكون فارقا حقيقيًا خاصة فى السياقات السياسية. كما 
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تشيرء بالإضافة إلى ذلك؛ إلى أن الهويات القوية أقل تأثرًا بالسياق. وبأتباع 
هذا المنطق» قد نتوقع أن ترجح الهويات القوية أن يتصرف الناس بالنيابة 
عن مجموعتهم. 

وأما الافتراض الأساسى فيما يتعلق بالهوية الجماعية والمشاركة فى 
الحركة؛ فهو واضح وصريح: إن الانتساب القوى للمجموعة يجعل المشاركة 
فى العمل السياسى الجماعى بالنيابة عن تلك المجموعة أمرًا مرجحًا. وتدعم 
القرائن الامبريقية المتوفرة بشدة هذا الافتراض. فقد وجد لهمه برااء؟] 
(1996) «معهناوزءء8 أن الانتساب لنقابة عمالية ولأعضائها يجعل مشاركة 
العمال فى العمل الصناعى أكثر ترجيخاء بينما جعل الانتساب للنوع 
الاجتماعى المشاركة فى الحركات النسائية أكثر ترجِيحًا. ولاحظ سايمون 
وزملاؤه )١1448(‏ وشتورمر (5:1006/2001) أن الانتساب لمثليين جنسيين 
آخرين وخاصة لأعضاء آخرين من حركة المثلية الجنسية» قد دعم الانخراط 
فى حركة المثلية الجنسية. وتم الإفادة عن نتيجة شبيهة فيما يتعلق بالمشاركة 
فى اتحادات كبار السن فى نفس الدراسة. وأخيراء أفاد دى فيرد وكلاندر 
مائز وممصمعلمداء[ همه لمعه/18 26 أن انتساب الزراع إلى زراع أخرين؛ 
رجح انخراطهم فى احتجاجات الزراع مقارنة بهؤلاء الذين لم ينتسبوا إلى 
زراع آخرين. 


الإيديولوجية: 

والدافع الثالث - أى الرغبة فى التعبير عن الأراء - يشير فى نفس 
الوقت إلى موضوع قديم فى أدبيات الحركات الاجتماعية وإلى تطور حديث. 
ففى الدراسات الكلاسيكية عن الحركات الاجتماعية» تم التمييز بين الحركات 
الأداتية والتعبيرية أو الاحتجاجات (انظر لمة دعاعدءة :1963 .لاع قاكن© 
2 ,قدصةة!!/11). 
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وفى تلك الأيام» كان ينظر إلى الحركات الأداتية كحركات تسعى إلى 
هدف خارجىء مثل تنفيذ حقوق المواطنة. ولكن من ناحية أخرى؛ لم يكن 
للحركات التعبيرية أهداف خارجية. فالمشاركة كانت هدفا فى حد ذاته مثل 
التعبير عن الغضب كرد فعل للظلم الواقع. ولقد شعر علماء الحركات 
الاجتماعية بشكل متزايد بالضيق من هذا التمييز بسبب الاعتقاد بأن أغلب 
الحركات لها نواح أدبية وتعبيرية وأن التأكيد على الاثنين قد يتغير على مدى 
الزمن. لذلك فقد التمييز استخدامه. ولكن بدأت فكرة احتمال مشاركة الناس 
فى الحركات للتعبير عن أنفسهم فى جذب الاهتمام بشكل متزايد بين علماء 
الحركات ممن كانوا غير سعداء بالمقاربة شديدة البنيوية لتعبئة الموارد 
ونظرية العملية السياسية. ولقد بدأ هؤلاء العلماء فى التأكيد على النواحى 
الثقافية والعاطفية الخلاقة فى الحركات الاجتماعية. مثل الموسيقى والرموز 
والطقوس والقصص والغضب الأخلاقى (انظر 4مغاءاوط نمه عمعدة .متعله0ه) 
01 لعرض حديث). فالناس يشعرون بالغضب ويطورون مشاعر حنق 
أخلاقى فيما يتعلق بوضع معين أو قرار حكومى معين ويرغبون فى الإعلان 
عن ذلك فيشتركون فى حركة اجتماعية ليس فقط لتنفيذ التغيير الاجتماعى. 
ولكن أيضا لكسب الكرامة فى حياتهم من خلال الكفاح والتعبير الأخلاقى. 

فالإيديولوجية ذات التمييز اليمينى أو اليسارى كما يشيع تعريفها فى 
العلوم السياسية أو كما يعرفها علماء النفس الاجتماعيون هى مجموعة 
متناسقة نسبيًا من الإدراك والاتجاهات والمشاعر التى يحتفظ بها الفردء 
تتضمن مكونا عاطفيًا معنويًا. فالتصرف وفقا للإيديولوجية هو أحد الدوافع 
الأساسية للمشاركة فى الحركات؛ وكما يدفع ماركوس 343:5 فى االفصل 
السادس فهى بالضرورة مشحونة بالعواطف. وعلى أساس عرضه للاراء 
المتبصرة المتضمئة فى عمل النظم العاطفية» يقترح ماركوس أن القدرة على 
تنفيذ السلوك تأتى مع العواطف. فالنظم العاطفية تتمكن من الوصول إلى 
ينبوع الحواس قبل أن تتمكن نظم المخ التى تفرز الوعى من استكمال عملهاء 
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هكذا يستنتج ماركوس. بالإضافة إلى ذلك» تنتج النظم العاطفية تفييمات تبادر 
بالأفعال العاطفية والإدراكية والسلوكية. ويضيف جودوين وزملاؤه )3٠٠١١(‏ 
إلى هذا المنطق أن التقييم والفعل يتم بناؤهما اجتماعيًا أى أنهما يتشكلان فى 
سياق سياسى. ففى رأيهم أن العواطف ذات الصلات السياسية من الأرجح أن 
تكون مبنية اجتماعيًا أكثر من العواطف الأخرى. ففى سياق هذه العواطف»: 
تلعب العوامل الثقافية والتاريخية دور مهما فى تفسير الأوضاع التى تقوم 
بإفرازها. ويرى هؤلاء المؤلفون أن العواطف مهمة فى نمو وظهور 
الحركات الاجتماعية والاحتجاج السياسى. ويمكن بالطبع تطويع التقييمات. 
فالنشطاء يعملون بجد لخلق الغضب والحنق الأخلاقى وتقديم هدف 
يستطيعون التنفيس عنه. وعليهم أن ينسجوا حزمة من الاتجاهات والمواقف 
الأخلاقية والإدراكية والعاطفية. ولكن العواطف أيضًا تلعب دورًا مهما فسى 
الأنشطة القائمة للحركات. ويميز جاسبر (1998 ,1997) :6م135 بين نوعين من 
العواطف الجماعية. العواطف المتبادلة والعواطف المشاركة التى تدعم 
بعضها البعض. وكل إجراء من إجراءات الغضب المشترك ضد الظلم يدعم 
المشاعر المتبادلة بالإعجاب بالآخرين تمامًا لأنهم يشعرون بنفس الطريقة» 
فهم يفهمون مثلنا. وعلى العكس من ذلكء؛ فإن العواطف المتبادلة هى سياق 
يتم من خلاله خلق المشاعر المتبادلة بسهولة. فالغضب والحنق مشاعر تتعلق 
بتقييم محدد للوضع. وفى نفس الوقتء قد يشعر الناس بالحيرة تجاه بعسدض 
نواحى الواقع ويحاولون فهم ما الذى يجرى. وقد يلجأون إلى الآخرين ممن 
لهم خبرات شبيهة وقد توفر الحركات الاجتماعية بيئة لتبادل الخبرات وسرد 
الحكايات والتعبير عن الإيديولوجيات. 


جانب العرض فى المشاركة: 
السياسية الجماعية ويمكن لنا أن نفترض أن الحركات التى تنجح فى عرض 
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ما يطلبه المشاركون تجنى دعمًا أكبر من الحركات التى تفشل فى فعل ذلك. 
ويمكن مقارنة الحركات وتنظيمات الحركات من حيث فعاليتها فى هذا 
الصدد. 


الأداتية: 

تفترض الأداتية مسبقا وجود حركة فعالة قادرة على تنفيذ بعدض 
التغييرات المطلوبة أو على الأقل تعبئة درجة كبيرة من الدعم. إن إجراء 
تقييم موضعى لأثر حركة ما ليس مهمة هيئة (انظفر 201 متدلخء]! أوصساأه 
8 أومدا0 :1999 .1:11) غير أن تنظيمات الحركة سوف تحاول أن تقدم 
صورة القوة السياسية الفعالة. ويمكنهم أن يقوموا بذلك من خلال الإشارة إلى 
الأثر الذى كان لهم فى الماضى أو إلى حلفائهم الأقوياء. وقد يفتقدون بالطبع 
كافة هذه الأشياء ولكن قد يتسنى لهم توضيح بعض الإشارات الأخرى عن 
قوة الحركة. وقد تتمتع الحركة بقاعدة عريضة كما تشهد على ذلك الجبموع 
المشاركة فى المظاهرات أو أعداد الأعضاء أو حجم التبرعات وقد تضم 
تنظيمات قوية لها زعامات قوية تتمتع بالكاريزما والاحترام الخ 5 
وتتضمن الأداتية أيضنًا تقديم الحوافز المنتقاة وقد تتباين الحوافز المنتقاة 
للمشاركة بشكل كبير بين تنظيمات الحركة. ويعتمد مثل هذا التباين على 
الموارد التى يحتكم عليها تنظيم الحركة وموارده المالية ودرجة المهنية التى 
يتمتع بها من بين أشياء أخرى (1980 016 :1976 .للة2 لقصة تإطمدع»321) 
والغريب أنه لم تعقد مقارنة منظمة بين الحركات وتنظيمات الحركات 
والحملات فيما يتعلق بجانب العرض من المشاركة (لكن انظر 5مدمصءلمدا! 
3) كما يغيب التوثيق المنظم لكيفية انخراط تنظيمات حركات النظام 
السياسى الأوسع والتحالفات والصراعات فى التأثير على جانب العرض من 
المشاركة فى الحركات وقد قام تيلى (1998 181199) بالإشارة إلى مسصطلحى 
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"القهر" دهزدوع,مة: وهه1)8)1اأ66" التسهيل" التمييز بين النظم السياسية التسى 
تزيد أو تقلل من تكاليف المشاركة. فقد تزيد البيئات السياسية القاهرة 
© من تكلفة المشاركة بشكل كبير: فقد يفقد الناس أصدقاءهم وقد 
يخاطرون بوظائفهم أو يعرضون مصادر دخلهم للخطر وقد يلقون فى 
السجون وقد يفقدون حياتهم. وهناك حاجة إلى المزيد من البحث فى هذه 
الأمور. 

وقد قام كلاندرمائز )١113917١345(‏ بجمع هذه العوامل فى نموذجه 
عن المشاركة فى الحركات. وينطلق النموذج من أن أهداف الحركة هى سلع 
عامة تنتمى إلى عائلة قيمة التوقع لصة «عطندء :1980 .متعططوظ لمه معدزم) 
(1982 هودمءه]2 ويربط ما بين عرض العمل السياسى الجماعى وطليات 
الأشخاص. وفى سياق ذلك يربط ما بين الأفكار المتبصرة الخاصة بنظرية 
الاختيار العقلاني (1989 ع1ن8 .1992 عممع2) ونظرية العمل الجماعى «من015) 
(1968. ويميز النموذج بين الحوافز الجماعية والمنتقاة. وببساطة؛. يؤكد 
النموذج على أن الناس يدفعهم الصالح العام الذى يتمتع بالجاذبية» مثل الهواء 
النقى والسلام والحقوق المتساوية (الحوافز الجماعية) التى تتحقق من خلال 
المشاركة فى وسائل جذابة للعمل على سبيل المثال» مسيرة تلعب بها الفرقة 
الموسيقية المفضلة لديهم بعض الأعمال الموسيقية (حوافز منتقاة). ويمكن أن 
تقسم الحوافز الجماعية إلى قيمة السلعة العامة وتوقع إنتاجها. وأحد أهم 
عناصر هذا التوقع هى المعتقدات الخاصة بسلوك الآخرين وهو ما يجعل 
السلوك الجماعى مختلفا عن السلوك الفردى. وتفترض النظرية وضعًا أمثل. 
أى أن العدد الكبير من المشاركين المتوقعين يجعل مشاركة الفرد غير 
ضرورية وأن العدد القليل من المشاركين المتوقعين أيضًا يجبععل مشاركة 
الفرد غير ضرورية. وتضيف الحوافز المنتقاة المدركة إلى هذا التفسير 
خاصة ما تدعى بالحوافز المنتقاة المدركة إلى هذا التفسير وخاصة ما يعرف 
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بالحوافز الاجتماعية» التى تتكون فى نموذج كلاندرمائز من رد الفعل المتوقع 
من الآخرين المعنويين إذا ما قرر الأفراد المشاركة. ومنذ صدوره؛ وجد هذا 
النموذج دعما إمبريقيًا مقنعًا :1987 صممععا لمه عممصةلصما! عءترع 
ممه بإلاعز :1987 .قتمعوء0 لم2 كممصصمعلن ملعا :1993 .1984 5ممصمعلصوك] 
.3 عالطالا :2000 معمدعين5 1998 ,لم اء ممدراة :1996 ععممزامات8. 


الهوية: 

تقدم الحركات الفرصة للتصرف بالنيابة عن المجموعة التى ينتمى 
إليها الشخص ويصبح ذلك أمرًا شديد الجاذبية حينما ينتسب الناس بقوة إلى 
المجموعة. فكلما زاد تعريف الزراع بالزراع الآخرينء كلما أصبحت 
المشاركة فى احتجاجات الزراع أكثر جاذبية .دممصدعلمةاء1 همه لمعء/لا 28) 
(2001 تعسع قلع 0نه ملععنطدك .لجع ]ا مآ .كا لتدعلصوك8 :1999 وكلما زاد 
تعريف النساء بنساء آخريات كلما أصبحت المشاركة فى الحركات النسائية 
أكثر جاذبية. وكلما زاد تعريف المثليين بمثليين آخرين جذبهم احتمال 
المشاركة فى حركات المثليين (2000 00اعن)5 :1988 أن © 2مماز5) والمثير 
للاهتمام أن كافة هذه الدراسات توضح أن كون المشاركين جزءًا من 
المجموعة الحصرية للحركة؛ أكثر جاذبية بكثير من كونهم جزءًا من الفنة 
المتضمنة #«“ذولام: التى تحاول الحركة أن تعبئها. وبالإضافة إلى فرصة 
التصرف بالنيابة عن المجموعة» يقدم العمل السياسى الجماعى الفرصة 
للانتساب إلى قضية الحركة وإلى الناس فى الحركة وإلى تنظيم الحركة أو 
المجموعة التى يشارك فيها الشخص وإلى زعيم الحركة. ولا تتمتع كافة هذه 
المصادر بنفس الدرجة من الجاذبية. فزعماء الحركة قد يكونون على درجة 
متباينة من الكاريزما وقد يكون المشاركون فى الحركة أو فى مجموعة فرد 
ما على درجة متباينة من الجاذبية كما أن الحركات وتنظيمات الحركات قد 
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تكون - بل كثيرًا ما تكون - مثيرة للجدل. وعلى ذلكء» فأن يصبح الشخص 
مشاركا فى تنظيم حركة ما لا يعنى تبنى هوية المجموعة المثمنة إيجابيًا. إلا 
أنه فى سياق تبكات العركة إن هوية النرد كعضو :فى الحركة يصبج متمنة مثمنة 
إيجابيًا. فهناك يتمتع المناضلون بالوضعية التى يرفض المجتمع منحها إياهم 
أما بالنسبة للمناضلء فقد تجعل الديناميات الخاصة بمن هم داخل المجموعة 
وخارجها - قد تجعل تنظيم الحركة أو المجموعة أكثر جاذبية عن أية 
مجموعة أخرى 'فى الخارج" ممن تناهض الحركة. وبالفعل فإنه ليس مسن 
غير المألوف للمناضلين أن يشيروا إلى تنظيم الحركة كأسرة ثانية أو كبديل 
للحياة الاجتماعية التى توقف المجتمع عن تقديمها لهم 30د .1990 ذلق0) 
(1987 فتنظيمات الحركات لا تقدم فقط مصادر التعريف والانتساب فحسب» 
ولكنها تقدم أيضا كافة أنواع فرص الاستمتاع والاحتفال بالهوية الجماعية: 
المسيرات» والطقوس والأغانى واللقاءات والإشارات والرموز والشفرات 
المشتركة. 

ولقد جذبت دراسة كيلى وبرايلينجر (1996) ,ععدناماءء8 نمه نإااء؟ا عن 
أعضاء الاتحادات والمشاركين فى الحركات النسائية الانتياه إلى الانتتساب 
والتعريف بالمجموعة كعامل فى تفسير المشاركة فى الحركات. وبشكل أكثر 
تحديداء يشير هؤلاء المؤلفون إلى أن الحركات تقدم الفرصة لتشكيل هوية 
الناشط» أى هوية شخص ينخرط فى العمل الجماعى. وبنفس الطريقة»: أشار 
سايمون وزملاؤه (1998) 21 :© «ومز5 إلى أن التعريف بالمجموعة بنفس 
الدرجة من الأهمية للمشاركة فى الحركات الاجتماعية كاعتبارات التكلفة 
والمزايا. ولقد خلص سايمون وزملاؤه إلى أنه 'يبدو أن هناك طريقين 
مستقلين نحو المشاركة فى الحركات الاجتماعية أو على الأقل نحو الاستعداد 
للمشاركة» ويبدو أن أحدهما هو حساب تكلفة ومزايا المشاركة ويبدو الشانى 
التعريف والانتساب للحركة أى د بمعنى آخرء تبنى هوية متميزة كناشط" 
(صفحة 155». التوكيد فى الأصل) وهناك ما يدل على أن عمليات الهوية لها 
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آأثار مباشرة وغير مباشرة على المشار كة فى الاحتجاج (2000 .67تتاعنا50) 
وهذا الأثر غير مباشر بمعنى أن الهوية الجماعية تؤثر فى المنطق الأداتى. 
فعلى سبيل المثال؛» لاحظ كيلى وبرايليئجر الج ١6‏ ممعمزتائعء8 لسه برلاع>1) أن 
الطريق المحسوب للمشاركة أكثشر أهمية بالنسبة للانتساب الضعيف 
للمجموعة» مقارنة بالانتساب القوى. وأشار آخرون إلى أن الانتساب القوى 
يجعل استمتاع الشخص بالفرص بدون بذل المجهود أمرًا أقل جاذبية. وتعتبر 
دراسة هيرش (1990 «::18) عن احتجاج الشفافية بجامعة كولومبيا'") مثالاً 
جيدًا عن كيف ساعد التعريف والانتساب إلى المحتجين الآخرين على زيادة 
تكلفة ارتداد المشاركين. وتبدو الهوية الجماعية بالفعل وسيلة للتغلدب على 
الأزمة الاجتماعية داخل الطريق الأداتى نحو المشاركة فى الحركة (انظر 
8 115نقدم:11106). فالمستويات المرتفعة من التعريف بالمجموعة من 
شأنها أن ترفع من تكلفة الارتداد ومزايا التعاون. بمعنى آخرء تؤثر الهوية 
الجماعية فى الطريق الأداتى نحو المشاركة فى الاحتجاج. ويعتبر هذا الأثر 
أيضًا مباشرا لأن الهوية الجماعية تخلق وصلة قصيرة نحو المشاركة فالناس 
تشارك ليس لمجرد النتائج المرتبطة بالمشاركة؛ ولكن لأنهم ينتسبون 
للمشاركين الآخرين. ويدافع شتورمر :02مهداةعن الفرضية القائلة بأن 
المشاركة التئ يدرها طريق الهوية هى شكل من أشكال السلوك الآلى بينما 
المشاركة التى يقدمها الطريق الأداتى هى شكل من أشكال العمل العقلانى. 


الإيديولوجية:. 


تلعب الحركات الاجتماعية دور معنويًا فى نشر الأفكار والقيم. ويميز 
روشون (1998 «واءه©) بين "المجتمعات الحرجة" حيث يتم تطوير افكار وقيم 


(331) فى أبريل ١186‏ اعتصم عدة مئات من طلبة جامعة كولومبيا أمام مببى الإدارة معلنين أنهم لن ينهوا 
اعتصامهم إلا بعد أن تقطع الجامعة علاقاتها المالية بحكومة جنوب أفربقيا واستمر الاعتصام ثلائة 
أسابيع وقد لفت هذا الاعتصام انتباه الدارسين للحركات الاجتماعية نظرا لأن من تم تجنيدهم 
للمشاركة فيه لم يسبق لهم المشاركة فى أية حركة احتجاجية من قبل (المراجع) 
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جديدة» و"الحركات الاجتماعية" التى تهتم بكسب القبول الاجتماعى والسياسى 
لتلك الأفكار والقيم. 'ففى يد قادة الحركة» تصبح أفكار المجتمعات الحرجة 
أطرا إيديولوجية (صفحة ١")؛‏ كما يقول روشون. ويستطرد قائلاً إن 
الشركات الاجتماغنة لبيك محرد' افتدان للمعقهات الحرحة: :3 لسك كين 
الأفكار التى تطورها المجتمعات الحرجة مناسبة بدرجة متساوية للتحفيز على 
العمل الجماعى. إن تنظيمات الحركات الاجتماعية هى إذن حاملة للمعنى. 
ومن خلال عمليات مثل التعبئة على الاجتماع (19920 :1984 .كهدممعلمدا“1) 
أو التأطير (1986 21 :» 500) تسعى إلى نشر تعريفها الخاص بالموقف 
للعامة. وتعتبر دراسة جرهارد وراشتس 19922 عاطعدظ لمن لدداء0) عن 
المطويات 5.علاة التى تنتجها المجموعات والتنظيمات المختلفة المشتركة فى 
الاحتجاج ضد صندوق النقد والبنك الدولى فى برلين مثالا ممتازا فى هذا 
الصددء إذ يشير المؤلفان إلى كيفية بناء الروابط بين الإطار الإيديولوجى 
امتظمن: المظا هرات و التنظنمات: المشاركة لخلق تعوريك» مقترك للموقيفه: 
وفى الأدبيات الخاصة بالحركات الاجتماعية» تسمى تعريفات الوضع تلك 
'بأطر العمل الجماعى" كعصنة5 معن علاتاءءلامء. ‏ :1992 تمكصدصد6) 
(113806510305 وتعرف أطر العمل الجماعى بالإشارة إلى الظلم أى: نوع من 
التعريف يحدد أوجه الخطأ فى العالم» والهوية وهى نوع من التعريف يحدد 
من المتأثر ومن المسئولء والقدرة و0ممعتوهى المعتقدات الخاصة باحتمال 
تغيير المجتمع. وقد نفترض أن الأفراد الذين يشتركون فى الحركة يشاركون 
فى بعض أجزاء إطار عمل الحركة وأنه فى أثناء عملية اقتسام الإطارء 
يمنحون معنى لعالمهم. 

ولا تخترع الحركات الاجتماعية أفكارًا من لا شيء بل تقترض من 
تاريخ الأفكار وتبنى على الميراث الإيديولوجى حين تربط بين مزاعمها 
والموضوعات والقيم الأكثر اتساعًا فى المجتمع. وفى سياق ذلك» يخلقون 
صلات بالمناظرات المجتمعية التى لها تاريخ خاص وغالبًا ما يكون هذا 
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التاريخ أطول بكثير من الحركة نفسها. ويشير جامسون 1992 «ه5مه6 على 
سبيل المثال إلى "الموضوعات" والموضوعات المضادة التى يرى أنها توجد 
فى كل مجتمع. ويعطى مثالا عن زوجية الموضوع والموضوع المضاد مثل 
"الاعتماد على الذات" مقابل "التبادلية" أى الاعتقاد بأن الأفراد عليهم أن 
يهتموا بأنفسهم مقابل الاعتقاد نَأ المجتمع مسئول عن أفراده الأقل حظا. 
ويناقش كلاندرمائز وجوسلينجا (1996 دعدناذه© 800 5مقصمء121200) كيف 
أصبح هذان المعتقدان فى هولندا الأيقونة التى ألهبت السجال وأثارت 
الاحتجاج حول موضوعت مبالغ العجز «1انطدوذل. ففيما أصبح الاعتماد على 
الذات هو الموضوع الذى أثاره المساندون لوضع قيود على مدفوعات 
العجزء كانت التبادلية الموضوع الذى دافع عنه الأشخاص الذين وقفوا مع 
النظام القائم. والمثال الثانى هو ما يطلق عليه تارو (1998 +1800 "أطر 
الحقوق'": حقوق الإنسان» والحقوق المدنية وحقوق النساء وحقوق الحيوان 
وما إلى ذلك. بمعنى آخر أطر العمل الجماعى التى تربط أهداف الحركة 
بإطار جوهرى آخر خاص بالحقوق. ولقد كانت الماركسية لمدة عقود من 
الزمان الميراث الإيديولوجى الذى انتسبت إليه الحركات إما إيجابًا من خلال 
احتضانهاء وإما سلبًا من خلال البعد عنها. وبنفس المنطق تمثشل الفاشية 
والنازية الميراث الإيديولوجى لأقصى اليمين وعليهم إما أن ينتسبوا إليها أو 
الابتعاد عنها. وبعض هذه الأمثلة من الماضى أكثر فائدة عن غيرها. فقد دفع 
كيتشلت 1995 :11:51 على سبيل المثال بأن الأحزاب التابعة لليمين 
الراديكالى الجديد التى تنتسب إلى النازية أو الفاشية مكتوب عليها الفشل 
(انظر أيضنا 2 لامكلا ونه تدمع 1) . 

وتقوم الحركات الاجتماعية بإعادة بناء تلك الأفكار القديمة كما تعيد 
تفسيرها وتعبئتها بشكل يجعلها أكثر جاذبية للمشاركين المحتملين فسى 
الحركات وهى العملية التى وصعها بودون (1986 2هك0سه8) بالآتى: تمامًا مثل 
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عيش الغراب فى الغابات» الإيديولوجيات التى تبدو وكأنها قد اختفت إلى 
النهاية قد تظهر مرة أخرى فى وقت لاحق. والفرق الوحيد بين 
الإيديولوجيات وعيش الغراب هو أن الأولى دائمًا ما تظهر فى شكل منقح. 
ولقد كان لبارتيو ماء:هم وجهة نظر واضحة فى هذا الشأن وهى أن الفكرة 
القديمة التى تم تكذيبها 60:زلء :نك يمكن لها أن تبدأ من جديد فقط فى حالة 
تعرضها للمسخ 5م3101 لأنه لابد من أن يكون كك إدراكها 
كفكرة جديدة 'ص 47" إن هذا المزيج من القديم والحديث هو الذى يمنح 
المشاريع التفسيرية للحركات الاجتماعية قوتها. إلا أن الحركات الاجتماعية 
ليست مجرد إدارة المكون الإدراكى من الإيديولوجية. فالمشاعر أى المكون 
العاطفى للإيديولوجية تتمتع بنفس الدرجة من الأهمية. فالناس تغضب وتشعر 
بالحنق الأخلاقى وتنظيمات الحركة هى التى توفر الفرصة للتعبير عن تلك 
المشاعر وتوصيلها. 


خلاصة القول: 

من الواضح أن تنظيمات الحركة تلعب دورًا جوهريًا فى عملية التعبئة 
من أجل العمل الجماعى. والأكيد أن المشاركين المحتملين يمكن النظر إليهم 
باعتيارهم فى حالة طلب لفرص الانتساب أو الانخراط فى نوع مامن 
الحركة ولكن لن يحدث شىء بدون العرض الذى يتصل بهذا الطلب. (إلا إذا 
شعر أحدهم بدافع أخذ زمام المبادرة للبدء فى حركة). ويعتمد جائب العرض 
من عملية التعبئة على تنظيمات الحركة. وقد جادلت أن التنظيمات تتباين 
بشكل كبير فى هذا السياق فنجاح الحركة أو غيابه يعتمد على الطلب 
والعرضء فإذا فشلت تنظيمات الحركة فى تأطير وتنظيم أنشطتها لتخلق صلة 
بالطلب القائم - بصرف النظر عن بعده الأداقىء أو الخاص بالهوية أو 
الإيديولوجية» فسوف تظل صغيرة وغير معنوية. ومن ناحية أخرى» بصرف 
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النظر عن مدى جاذبية فرص الاحتجاج التى يقدمها تنظيم الحركة فى عيون 
المنظمين» فبدون الأفراد ممن هم فى حاجة إلى تلك الفرصء؛ لن يصل 
التنظيم إلى مدى بعيد. 


المشاركة فى مسار الحياة ءدسام ء]ئآ1 

تتعلق أغلب الأبحاث الخاصة بالعمل السياسى الجماعى بمقاربة 
المشاركين وغير المشاركين فى حالة محددة من المشاركة وفى لحظة معينة 
من الوقتء قد تكون مظاهرة أو مقاطعة أو اعتصامًا أو مسيرة أو عريضة. 
ومن الناحية النفسية» تتعلق الأبحاث بنوع محدد من المشاركة قصيرة المدى 
التى تنطوى نموذجيا على درجة منخفضة من المخاطرة أو الجهدء بالرغم 
من أنه فى بعض الأحيان تتطلب المشاركة درجة عالية من المخاطرة أو 
الجهد. وفى سياق آخرء (1997 5قه:113206) قمت بتطبيق أبعاد الوققت 
والجهد للتمييز بين أربعة أنواع مختلفة من العمل: جهد قليل / قصير المدى؛ 
على سبيل المثال» توقيع عريضة أو منح تبرع؛ جهد مرتفع / قصير المدى 
على سبيل المثال إضراب أو اعتصامء جهد قليل / طويل المدى على سبيل 
المثال دفع رسوم عضوية المنظمة أو سد مكان شخص يرد على الهاتف فى 
سياق خدمة مساعدة مرة كل أسبوعين» وجهد مكثف / طويل المدئ على 
سبيل المثال؛: أن يكون الشخص عضوا فى حركة. وكنت دائمًا أجادل بأن 
الأنشطة المختلفة لها ديناميات دافعية مختلفة. والجهدء بطبيعة الحال» يؤثر 
فى تقديرات التكلفة والمزاياء ولكن فى سياق المشاركة على مدى الحياة» فإن 
ما يهمنى هو بعد الوقت (انظر الفصل الثالث لنقاش أطول عن التطور 
السياسى للراشدين). 

وقد قام مارويل وأوليفر 1993 01:06 200 (2]2061 بتقديم هذا التمييز 
المهم بين وظيفة الإنتاج متناقص السرعة ومتزايد السرعة فى مجال 
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الحركات الاجتماعية. وعلى الرغم من اختباره من خلال النمذجة الحسابية» 
فهو يجذب الانتباه إلى شكلين مختلفين بشكل أساسى من العمل الجماعى. 
وتصف وظائف الإنتاج القدر الذى يضيفه كل مشارك إضافى إلى احتمال 
إنتاج سلعة جماعية. وتتبع بعض أشكال المشاركة وظيفة إنتاج متناقصة 
السرعة أى تناقص أهمية كل مشارك إضافى. ومثل هذه الأشكال من الحركة 
تتجه لأن يكون لها نقطة ما يصبح بعدها الفارق غير ذى قيمة. وتعتبر 
العضوية فى مجلس تنظيم حركة ما مثالاً نموذجيًا على ذلك. فهناك حاجة 
إلى ١5 - ٠١‏ شخصنا وقد تكون العضوية بعد هذه النقطة (هذا العدد) غير 
مجدية. وبعض الأشكال الأخرى من العمل الجماعى تتبع وظيفة إنتاج 
متسارعة إذ يخلق كل مشاركة إضافية فرقا. وتتجه الوظائف المتسارعة إلى 
أن يكون لها قيم فارقة 7::5014 5عداه» وقبل الوصول إلى تلك النقطة 
الفارقة يضيف المشاركون الإضافيون قدا قليلا للغاية ولكن بعد النقطة 
الفارقة تزداد القيمة المضافة لأى مشارك إضافى بشكل سريع. وليس مسن 
غير المألوف بالنسبة لأشكال العمل التى تتبع الوظائف المتسارعة» أن تصبح 
متناقضية السرغة عند تقطة ماء مما يؤدى الى كلق منعطف يتفد 'شكل الد8 
ويعتبر الإضراب مثالاً نموذجيًا عن شكل العمل الجماعى الذى يتخذ وظيفة 
إنتاج متسارعة. ففى شركة تضم ٠٠٠١‏ عامل إنتاج» لا يحدث اختلاف كبير 
حين يقرر ٠٠١ 5٠‏ أو ١5١‏ عاملاً الإضراب إذ يفشل الأجراء ولكن إذا 
تعدى الرقم مثلاً ٠٠١‏ شخصء يضيف كل مضرب إضافى إلى احتمال 
النجاح. وحتى يتم الوصول إلى عدد آخر من المشاركين» ٠٠١‏ مثلأء حين لا 
يكون بعدها أهمية لأى مضربين إضافيين» تصبح الشركة فى حالة إضراب. 
ويشير مارويل وأوليفر إلى أن التمتع بالفرصة بدون بذل مجهود يصبح 
مشكلة فى أشكال العمل الجماعى التى تتبع وظائف إنتاجية متناقصة السرعة. 
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لماذا يتمتع هذا التمييز بكل هذه الأهمية؟ لأن المشاركين الأفراد 
يواجهون مازق مختلفة فى نوعية الأنشطة. ففى حالة الوظائف المتسارعةء 
يصبح اهتمامهاء بالطبع عما إذا كانت النقطة الفارقة ستتحقق. فإذا لم يحدث 
ذلك» تصبح المشاركة غير ذات فائدة. وكما أشرنا فى الجزء السابق» تصبح 
التوقعات عن سلوك الآخرين جوهرية فى هذا السياق. وفى حالة الوظيفة 
متناقصة السرعة؛ يكون السؤال هو عما إذا كان المشاركون على استعداد أن 
يمنحوا الآخرين فرصة للتمتع بالمزايا بدون بذل الجهد. وهذا المأزق الأخير 
هو الذى يهمنى هنا حيث إن أغلب الالتزامات طويلة المدى تتطوى على 
أفعال لها وظائف إنتاج متناقصة السرعة. 

وتغيب الدراسات التى تدور حول المشاركة المستمرة بشكل واضح فى 
الأدبيات الخاصة بالحركات الاجتماعية؛ والمدهش فى ذلك هو أن المشاركين 
على المدى الطويل يجعلون قطاع الحركة يستمر. ويميز كريزى وبراج 
(1988 عمط مدب امه زدء1) بين: المتعاطفين أى الناس الذين يتعاطفون مع 
قضية الحركة ولكنهم لا يفعلون إلا القليل أغلب الوقتء وتتم تعبئتهم أحيانا 
لنوع معتدل من الدعم (التوقيع على عريضة أو إعطاء تبرع)؛ والداعمين 
النشطاء أى الناس الذين تتم تعبئتهم على أساس أكثر انتظامًا؛ والنشطاء 
الأساسيون الذين يضمنون استمرار الحركة على أساس يومى. وعلى مسدى 
الوقت تتسع الحركة أو تنكمش لأن الداعمين الناشطين وأحيانا المتعاطفين يتم 
تعبئتهم وعدم تعبئتهم. ويعتبر الناشطون الأساسيون هم المسئولين عن هذا 
التذبذب. وللحركة عدد محدود من النشطاء الأساسيين. مثلا © إلى 90٠١‏ من 
أعضاء نقابات العمال بهو لندا من النشطاء الأساسيين. 4مة دمقصععادمد؟1) 
(1995 ,5قء لوصول :1995 ,1/1556 بينما ضمت حركة السلام الهولندى فى أفضل 
أوقاتها حوالى ٠٠٠‏ مجموعة أساسية تضم كل منها ١٠١-5٠١‏ عضوا 
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(1993 هدوعوء0). ويتبع تجنيد هؤلاء المشاركين وظيفة متناقصة السرعة. 
وتشير القرائن الإمبريقية إلى أن أغلب النشطاء الأساسيين على علم تام بأنهم 
يعطون 994١‏ أو أكثر من مؤيدى الحركة 'نزهة بدون مقابل": ولكنهم لا 
يكترثون بذلك. بل على العكس يبدو أن هذا هو ما يدفعهم لقبول الوظيفة. "إذا 
لم أقم أنا بذلك» لن يقوم به أحد" هو الدافع الذى كثيرا ما يتردد 
(1984 011068 :1995 ,مءووللا سه 5سقدممع11250) فهم المؤمنون الحقيقيون الذين 
يبدون اهتماما كبيرًا بقضية الحركة وعلى استعداد أن يبذلوا هذا الجهد وهم 
على علم بأن الآخرين لن يفعلوا ذلك. لقد وجد ناندرام 1995 5هلمة/ة أنه 
بالنسبة ل 96525 من الناشطين الأساسيين داخل الاتحادات الهولندية كان هذا 
هو الدافع الوحيد الأكثر أهمية لمشاركتهم. والمشاركة المستمرة لا تأخذ 
بالضرورة شكل النشاط نفسه كل مرة. فالناس كثيرا ما تنتقل من نشاط إلى 
آخر وأحيانا من حركة إلى أخرى. وفى هذا السياق يبنون مستقبلهم 
كناشطين. إن مستقبل الناشطين هو الذى يهمنى فى هذا الجزء الأخير عن 
المشاركة على مدى الحياة. وفى الصفحات التالية سوف أتناول ثلائة 
موضوعات الأول: كيف تتطور حياة هؤلاء الناشطين؟ كيف يتحول مسار 
حياة الناس إلى حياة ناشطة؟ ثانيا: كيف يتم الحفاظ على الالتزام الحرفى 
مدى الحياة تجاه حركة ما؟ وما الذى يدفع الناس لترك العمل؟ ثالشا: ما 
النتائج المتعلقة بمسار الحياة للمشاركة؟ 


كيف تصبح ناشطا على المدى الطويل: ديناميات المشاركة المستدامة: 


أن تصبح ناشطا على المدى الطويل هى إلى حد كبير مسألة خاصة 
بالوجود الذاتى. فالمشاركة المستدامة فى النهاية تتطلب وقتا يقدمه المرء 
طواعية لفترة طويلة من الزمن. وقد اقترح ماكادم (1986) 0211مء71 مفهوم 
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الضف 


الوجود الذاتى فى دراسته عن المشاركة فى صيف الحرية بمسيسيبى 
دمملععم أممتدوأد15!:عصتسنك وكان ما كآدم يفكر فى موضوع الحرية من 
الالتزامات الاجتماعية الأخرى 'إذا تحرر طلبة الجامعات بشكل منفرد من 
معوقات مسار الحياة التى تحول بينهم وأن يكونوا نشطاء فعالين» فإن 
المتقدمين لصيف الحرية لا يزالون هم أكثر حرية والمتطوعون بالفعل هم 
الأكثر حرية عن الإطلاق. (2001 مسمدقخء31 0مه 6«ه60105) والمشاركون فى 
حملة صيف الحرية كانوا بالفعل من الطلبة المتوفرين ذاتيًا. ولكن فيما يتعلق 
بتاريخ الحياة. هناك ما هو أكثر من الوقت المتوفر - هناك الوجود العقلسى 
أى الاستعداد تجاه الأفكار التى تدعو إليها الحرية. وفى محاولة فهم التفاعل 
بين التنشئة وتعبئة الحركة والسياق السياسى والاجتماعى» اقترح استخدام 
مفاهيم الاحتمالية بعمءودندهء والاستمرارية الذاتية اتعتطمهموهنم 
لإانامعومعر التحول 50ضونع امك 

ويتعلق الاحتمال بتوافق احتمال المشاركة فى حركة اجتماعية كما 
تطورت على مدى الزمن مع الحدث الذى يحول هذا الاحتمال إلى مشاركة 
فعلية على مدى تاريخ حياة الفرد. أما الاستمرارية الذاتية والتحول فهما 
مفهومان يضيفان إلى شرح الاحتمال. وتصف الاستمرارية الذاتية تاريخ 
الحياة حيث تبدو المشاركة نتيجة منطقية للتنشئة السياسية منذ فترة شباب 
الفرد. أما التحول» فيصف تاريخ الحياة حيث تنطوى المشاركة على تغيير 
ف «عقل الشتخضص: 


(7) يشير المؤلف إلى ما يعرف بمشروع صيف الحرية؛ حيث تطوع الآلاف من الأفراد وغالبيتهم مسن 
الطلاب البيض أبناء الولايات الشمالية فى صيف 15554»؛ أى بعد مرور ما يقرب من عقد على 
إضرابات واحتجاجات الحقوق المدنية» للذهاب إلى ميسيسيبى لتشجيع السود على تسجيل أسمائهم 
فى الجداول الانتخابية. (المراجع) 
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وفى سياق أطروحتها عن "التنشئة السياسية» والتنظيم الواصل وتفاعل 
الحركات الاجتماعية: ائتلاف نساء نقابات العمالية" تقترح سيلكة روث 6»!ز5 
الحركة والمشاركة من جانبء؛ والمشاركة الاجتماعية والسياسية الأخرى من 
جانب آخر. وتشير الاستمرارية الذاتية إلى الوضع الذى تصبح فيه العضوية 
والمشاركة فى الحركة نتيجة منطقية للتنشئة الاجتماعية السابقة. 

أما التحول؛: من ناحية أخرىء فيتعلق بالانقطاع عن الماضى. فمن 
المفترض أن تلعب الأحداث الحرجة دور حيويًا فى الوضعين. ففى سياق 
الاستمرارية الذاتية» يعنى الحدث آخر محاولة شد أو جذب فى اتجاه يكون 
الفرد فى الطريق إليه بالفعل. أما فى سياق التحول» يعنى الحدث تجربة تمثل 
تغييرًا فى الرأى. وبالطبع لا يأتى هذا التحول من فراغ. فهو متاصل فى 
عدم الرضا بالحياة كما هى. 

والحدث الحرج هو الدفعة الأخيرة فى اتجاه التغيير. ويصف 
(1992 عناوج1) مثال صحفى ينتهى به الأمر أمام بوابة مصنع للأسلحة النووية 
وتجربته مع رد الفعل الكابت للسلطات تجاه المظاهرات المناعفضة:؛ التى 
حولته إلى ناشط. وتشير قصة هذا الصحفى أولا إلى أنه من ناحية لم يكن 
من قبيل الصدفة أن ينتهى به الأمر أمام تلك البوابة» ومن ناحية أخرىء إن 
لم تكن المظاهرة قد اتخذت هذا المنحىء لما كان لها متل هذا التأثير على 
حياته. وحتى أشرح هذه النقطة» سوف أشير إلى مادة من مقابلات تاريخ 
الحياة كنت قد أجريتها أنا وزملائى مع ناشطين من أقصى اليمين. وكان 
النمط الأول يتعلق بمستجيبين لم يكن لهم أى اهتمام بالسياسة فى الماضى 
ولكنهم مع مرور الوقت انخرطوا فى أقصى اليمين. والوصف الأفضل لهم 
هو أنهم نازحون سياسيًا ووجدوا بيتا سياسيًا جديذا. ولم يعد من الممكن لهم 
الانتساب إلى الأحزاب التى صوتوا لها أو أنهم شعروا أن الحكومة أو 
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السياسة لم تعد تتناول المشاكل الحقيقية فى المجتمع. أما من ناحية بيئتهم 
الأسرية» فلم تظهر صورة واضحة. كان بعضهم من خلفية ديموقراطية 
اجتماعية والبعض الآخر من خلفية متشددة. أما النمط الثانىء فيتعلق 
بالمستجيبين الذين كانوا دائمًا يبدون اهتمامًا بالسياسة» وبعضهم منسذ زمن 
طويل. والمثير للاهتمام أن الجميع قد أفادوا أنهم كانوا دائمًا مهتمين بالسياسة 
على جانب اليمين. وجميعهم ما عدا واحدا جاءوا من بيئة ديموقراطية 
اتحتماغنة وييدو أن فناك ”نمطا تكاس «الأجيال”هنا: ا فالفتتتمييوة السسايفون 
كانوا يمثلون جيلاً قديمًا وانخرطوا فى السياسة فى وقت متأخر من حياتهم 
وكان النشاط اليمينى بالنسبة لهم مسألة تحول. أما المجموعة الثانية فهى 
الخيك الأصعقن سا" الذين اتحنب1 إلى السياسة على كانت افص المي مه 
البداية وبدا وكأنهم يكونون نوعًا ما من اليمين الجديد كرد فعل للحركات 
الاجتماعية الممتدة منذ الثمانينيات (انظر أيضا 8 .ع ”عطداء:1م301). ويمكن 
وصف تاريخ الحياة الخاص بهذه المجموعة بالإشارة إلى الاستمرارية الذاتية 
وهى على الأقل الطريقة التى يصفون بها أنفسهم. 


الالتزام وفك الانخراط: 

قد تكون التنشئة أمرًا مهما لإفراز استعداد طويل المدى للمشاركة» إلا 
أن الأمر الذى يهم فيما يتعلق بالمشاركة المستديمة هو الالتزام. وفى مكان 
آخر ناقشت باستفاضة الحفاظ على الالتزام وانهياره. (1997 .55قصمععلصه11). 
وفى هذا الجزء سوف أقوم بتلخيص المقولة الأساسية. فأنا أستمد مفهوم 
الالتزام من علم النفس التنظيمى وعلم النفس الاجتماعى للمشاركة فى 
الاتحادات» حيث دارت مناقشة حية عن موضوع الالتزام على مدى العقدين 
المنصرمين. (2003 هودناره6) وحتى هذا اليوم, فان أفضل عملية لتقديم 
مفهوم الالتزام التنظيمى هى التى قام بتطويرها ما ير والآن :لصة معااله) 
(199[1 مدعالة امه ععلرعل8 :1995 .1996 ,اهنزء81. ويقوم المؤلفون بتحديد ثلانة 
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موضوعات مميزة فى تعريف الالتزام: "الالتزام هو ارتباط عاطفى بالتنظيم» 
والالتزام كتكلفة يتم إدراكها تتعلق بالابتعاد عن التنظيمء والالتزام كواجب 
للبقاء فى التنظيم". (539 .2 ,1993 ,إ[غةااء© مءااح ,,علاه84) ويشيرون إلى تلك 
الأشكال الثلاثة من الالتزام بالالتزام العاطفى والاستمرارى والمعيارى. 
ويؤكد ماير وزملاؤه )١557(‏ أننا يجب أن نميز بحرص بين 
المكونات المختلفة للالتزام. لقد لا حظنا بالفعل أنه فى حالة حركة السلام 
الهولندية» كانت مستويات الالتزام بالحركة الوطنية أقل من مستويات الالتزام 
بالمجموعة الجوهرية الخاصة بالفرد (94-97 .م ,1997 5مقددعلمةا])؛ إلا أن 
الارتداد عن الحركة يبدو أكثر ارتباطا بالالتزام تجاه المجموعة الأساسية 
مقارنة بالالتزام تجاه الحركة الوطنية. ولكن من المثير للانتباه أن الالتزام 
بالمجموعة الأساسية كان أقل حساسية لنجاح وفشل الحركة فى الحلبة 
السياسية الوطنية مقارنة بالالتزام بالحركة الوطنية. بمعنى آخرء عند دراسة 
مستويات الالتزام بالحركة لابد دائمًا أن نثير أسئلة عن ماهية التزام الفرد: 
هل هو التزام لحركة» لتنظيم الحركة» أو للزعيم» أو مجموعة من الناشطين 
أومزيج من كل ما سبقء؛ أما الملاحظة القائلة بأن الناس أكشر التزامًا 
بمجموعتهم مقارنة بتنظيم الحركة البعيد فليس لها وقع مفاجىء. كما أنه ليس 
مدهشا أن الالتزام بمجموعة الشخص وليس الالتزام بالحركة يبدو وكأنه هو 
الذى يحدد عما إذا كان شخص ما سيستمر فى عضويته. إلا أنه فيما يتعلق 
بالحفاظ على الالتزام» فإن لهذه النتائج دلالات مهمة بالنسبة للمشاركة 


الحفاظ على الالتزام: 
لا يستمر الالتزام بالحركة بذائه فلابد أن يتم صيانته من خلال التفاعل 


مع الحركة وأى إجراء من شأنه أن يجعل هذا التفاعل مرضيًا من شأنه أيضنًا 
أن يساعد على الحفاظ على الالتزام. ويناقش داونتون وفيهر 0مة 2ه:5/؛ده2 
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7 ,1991 عطه88 آليات الربط الاجتماعى الذى تطبقه الحركات للحفاظ على 
الاجتماعية التى تؤلف شبكة الصداقة فى الحفاظ على الالتزام أكثرها فعالية 
بالطبع هى مزيج من الخمسة. ويشير هؤلاء المؤلفون إلى "التكريس 
المشترك" 0670105 «تصدممه الذى ينتج عن الزعامة المشتركة وإلى ضغط 
المجموعة كوسائل أولية للحفاظ على إيديولوجية الحركة الاجتماعية وإلى 
"القيام بدور فى التنظيم نفسه" كوسيلة لزيادة استثمار الناس فى التنظيم» وإلى 
الطقوس كأنماط للسلوك تتكرر على مدى الزمن لدعم المعتقدات الجوهرية 
الخاصة بالحركة:؛ وإلى دوائر الأصدقاء التى تدعم وتحافظ على الالتزام 
والضبط الاجتماعى. ويقوم المؤلفان بتطوير مقولتهم فى سياق دراسة عن 
المشاركة المستديمة فى حركة السلام فى الولايات المتحدة. ويشيرون إلى 
كيف يحصد المثابرون - كما يطلقون على المشاركين فى الحركة على 
المدى الطويل - باستمرار الفرصة الشخصية للاستمرار فى المشاركة 
لاون 0 و الجديدة التى 00 الآخرون؛ أو من 
هذا هو عامل أساسى 0 الالتزام والحفاظ 0 أما العوامل الأخرى» 
فهى خلق هوية الناشط وخلق الصلة مع إيديولوجية مجموعة سلام» والحفاظ 
على الاعتقاد بأن عمل 0 أمر 0 ودمج ع لدم فى الحياة اليومية 
قَغَ إلى ذلك. 


وعلى الرغم من أنه لم يتم دراسة كافة تلك الآليات بنفس الدرجة:؛ إلا 
أن كلا من تلك الآليات الخمس معروفة فى الأدبيات عن المشاركة فسى 
الاتحادات والحركات بأنها عوامل تدعم التصاق الناس بالحركات. على سبيل 
المثال» من المعروف من الأبحاث التى أجريت عن المشاركة فى الاتحادات 
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أن مشاركة الأفراد فى عمليات اتخاذ القرار من شأنها أن تنهض بالالتزام 
بالاتحاد (19920 ,1986 .و«همء0مد!1). وفيما يتعلق بمجموعات مختلفة مثل 
حركة النساء المثليات (1995 ع66)زط/18 همه ءمالإة1) ومجموعة تطلق على 
نفسها أسم 'ضحايا قوانين الإساءة إلى الأطفال" (1995 8106) أشير إلى كيف 
تدعم الطقوس صلة العضوية بالحركة. لقد طورت الاتحادات والتنظيمات 
الأخرى للحركات كافة أنواع الخدمات لأعضائها حتى تصبح العضوية أكثر 
جاذبية. ونادرً! ما تكون الحوافز الانتقائية أسبابًا كافية للمشاركة فى الحركة 
إلا أنها بالفعل ترفع من درجة الالتزام. 

وبالرغم من جهودهاء واحتمال وجود استثناءات بين الطوائف الديئية 
والتنظيمات السرية؛ من غير المرجح أن يمنع تنظيم الحركة المشاركين من 
ترك التنظيم إذا ما رغبوا فى ذلك. إن تغير المساندين إذن هو جزء لا يتجزأ 
من حياة كل الحركات. إلا أنه من الصعب تقدير معدلات التغيير فى 
الحركات لأنها لا تتضمن إدارات للعضوية. إلا أن بعض تنظيمات الحركات 
مثل اتحادات العمال ومنظمة العفو الدولية والسلام الأخضر تدير بالفحمل 
عملية العضوية. وفى هولنداء فإن معدلات التغيير التنى تصل إلى ٠١‏ 
بالمائة» أمر معتاد بين التنظيمات. 


فك الاتخراط: 


ما الذى يجعل الناس ترتد؟ يبدو أن عدم الشعور بدرجة كافية من 
الرضا وغياب الالتزام هما الاجابة على هذا السؤا ل. أكثر من ٠١‏ بالمائفة 
من العمال الذين تركوا اتحاداتهم؛ على سبيل المثال فعلوا ذلك لأنهم كانوا 
غير راضين أو محبطين أو أنهم شعروا أنهم لم يعاملوا بشكل طيب من قبل 
اتحاداتهم (1995 ,6اناط ع0 35م). إلا أن السخط ليس كوطا كافيًا إذ من 
الواضح أن درجة الالتزام بالحركة لابد أيضًا أن تنخفض. لقد افقترض 
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مورلاند وليفين 1982 ممنوعآ ههه ف0هداءءه1١‏ أن مستوى الالتقزام الخاص 
بهؤلاء الأفراد الذين يتركون المجموعة يتطور بشكل دورىء إذ يبدأ أولا فى 
الارتفاع حتى يصل إلى مستوى ما من القمة ثم ينخفض حتى يصل إلى 
مستوى يقرر عنده الأفراد ترك التنظيم. 

ويثير هذا الأمرء الطبعء الأسئلة الخاصة بما الذى يؤدى إلى الدرجة 
غير الكافية من عدم الامتتان ولماذا يتضاءعل الالتزام. ومن منطلق نفسى» من 
البساطة الشديدة بمكان الافتراض أن فك الانخراط هو نقيض الانخراط؛ على 
الأقل لأنه على مدار المشاركة»: تتطور درجة ما من الالتزام الذى يتفاعل مع 
مستويات الرضا. بالإضافة إلى ذلكءلا تبلغ الاشكال الثلاشة من الالتزام 
بالضرورة نفس الدرجة. وبالمثل» قد تنخفض بمعدلات متباينة ولأسباب 
مختلفة. وبأخذ النتائج الخاصة بالالتزام بالاتحاذات فى الاعتبار» يتضح أن 
الالتزام المعيارى هو الأكثر استقرارا بين الثلاثة. لقد جادل ما يرو إلين 
[199 «عاام مع ععبيء]3 بأن الالتزام المعيارى يضرب بجذوره فى عمليات 
التنشئة طويلة المدى التى تجعل من المفهوم لماذا يكون الالتزام المعيارى 
أكثر استقرارًا من الأشكال الأخرى من الالتزام التى لها قواعد أكثر انتقالية. 
ففى سياق الاتحاذات» يبدو الالتزام بالاستمرار هو التالى من حيث درجة 
الاستقرار. وتتم الاستثمارات بالطبع فى الماأضى ولا يمكن تغييرهاء ولكن قد 
تظهر بعض البدائل الأخرى التى تصبح أكثر جاذبية ويقل الالتزام 
بالاستمرار. وبدأ الالتزام العاطفى وكأنه الأكثر تغيرًا بين الثلائشة ومن 
المفترض أن يقل حين يصبح التفاعل مع الحركة أو أفرادها أقل إرضاء. 

وقد يوازن الالتزام العاطفى والالتزام بالاستمرار والالتزام المعيارى 
بعضهم البعض وقد تعوض الأشكال الأكثر استقرارًا من الالتزام الانخفاض 
الذى يحدث فى هؤلاء الذين يتصفون بدرجة أقل من الالتزام. وقد يقرر 
الشخص الذى لا يجد بدائل جذابة» وقد استثمر بشكل قوى فى التنظيم ويلتزم 
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بجدية بقيم وأهداف الحركة أنه بأخذ كافة الجوانب فى الاعتبارء فإنه يفضل 
أن يستمر فى المشاركة فى تحمل العبء والقيام بالتضحيات المطلوبة شم 
مغادرة المكان. ولابد من الإشارة إلى أن تلك هى تقديرات نظرية ولم يتم 
حتى هذا الحين جمع أدلة إمبريقية حسب معلوماتى تدعم تلك المزاعم فى 
سياق الحركات الاجتماعية. 


النتائج الذاتية للمشاركة 

السؤال الأخير الذى يهمنا فيما يتعلق بالمشاركة فى العمل السياسى 
الجماعى على مدى الحياة هو الخاص بالعواقب الذاتية المشاركة. ومن 
الأمور المعروفة أن المشاركة فى الحركات خاصة إذا كانت حركة مثيرة 
للجدل بشكل كبيرء تترك آثارها على الحياة الذاتية للأفراد فعلى سبيل المثال» 
لقد فقد بعض الناشطين على أقصى اليمين فى هولندا وظائفهم: أو عملاءهم 
إذا كانوا يعملون فى عمل خاصء عندما عرفت مسألة اشتراكهم فى الحركة. 
وكما تعرف فإن كافة الحركات تكاد تكون مثيرة للجدلء» لذلك قد نتوقع أن 
تؤثر المشاركة فى حياة الناس. فالمشاركة فى نشاط الحركة تستولى على 
الوقت الخاص للأفراد وتبدأ شبكة الحركة فى حل محل شبكات الصداقة 
الخاصة بهم كما تبدأ الحركة فى الهيمنة على أنشطتهم. ويصل ذلك إلى 
أقصى مداه فى الحركات السرية. وتوضح أعمال ديلابورتا عن الناشفطين 
اليساريين السريين فى إيطاليا وألمانيا (19920 ,19922 .1988 4,ه2 وااء0) هذه 
النقطة بجلاء. وتشير هذه الكاتبة )١197(‏ إلى أنه يصبح من المطلوب من 
هؤلاء الأفراد» بمجرد أن يكونوا قد اشتركوا فى مجموعة سرية»: المشاركة 
بمستويات أكثر ارتفاعًا من النشاط وذلك فيما يتعلق بمستوى المخاطرة» 
والوقت المطلوب. وقد لاحظت أن 'نتائج هذا الالتزام الذى يستغرق 74 


ساعة يوميًا للتنظيم كان عدم وجود أى وقت للتفكير. وتشير السير الذاتية 
للمناضلين من الألمان والإيطاليين إلى أن تلك العملية التى تنطوى على 
مشاركة مادية ومعنوية قد وصلت الذروة فى التعريف شبه التام للمناض لين 
بجماعة خاصة بالصراع المسلح" صفحة .١8‏ 

وعلى مدى الأعوام ظهر اهتمام متواضع ولكنه يتسم بالإصرار عن 
الأثر الذاتى للمشاركة فى الحركات الاجتماعية وخاصة فيما يطلق عليهم 
الناشطون من اليسار الجديد فى الولايات المتحدة .1اعسصدة :1903 طءامممعط 
9 .تطعماط لمه معلمط/لا :1988 سملخعك8 .1987 طندعصء امه معائم. وفى 
مقالتهما بعنوان "الكفاح فى السياق الديموجرافى وسياق مسار الحياة" يلخص 
جولدستون وماكآدام (2001) مندلوهء]2 3هد 6م6010 النتائج الأساسية لهذا 
البحثء» فقداستنتجا أن الناشطين السابقين ينزعون إلى أن )١(‏ يبقوا ناشطين 
سياسيًا ويساريين فى توجهاتهم السياسية (؟١)‏ يوظفون فى مهن "مساعدة"' أو 
فى الخدمة الاجتماعية (؟) يحصلون على دخول أكثر انخفاضاء كما أنه من 
المرجحء مقارنة بأقرانهم؛ أن يكونوا الأكثر انخفاضا فى الدخل (4) تزوجوا 
متأخرا (5) مروا بخبرة الطلاق (5) مروا بتجارب غير تقليدية وحافلة 
بالأحداث فيما يتعلق بعملهم (صفحة .)١١5‏ وفى أول الأمر كانت تلك النتائج 
تستند إلى الأنشطة التى تنطوى على درجة عالية من المخاطر مثل المشاركة 
فى برنامج صيف الحرية بالمسيسبى أو حملات تسجيل الناخبين فى الجنوب 
الأقصى بالولايات المتحدة. ولكن الدراسات التى تمت مؤخرا! اهتمت أيضا 
بالمشاركة العادية وكشفت عن نتائج شبيهة للغاية .علاط مولا ,ممدلهءك31 
7 #عناعوا8 لصة عقارعط5 .1998 نزعاءمط5 لده عدن 31.و استنتج جولدس تون 
وما كآدم من عرضهما أن المشاركة فى أنشطة الحركة لها أثر عميق وقوى 
فى حياة الناس. 
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الخلاصة: 


أصبح العمل الجماعى السياسى استراتيجية مألوفة للتأثير على 
الحكومات. إلا أن حدوث العمل السياسى الجماعى ليس مجرد مسألة أفراد 
يتم دفعهم للمشاركة بمعرفة ديناميات اجتماعية نفسية (أى جانب الطلب من 
المشاركة). فهو أيضا مسألة تنظيمات حركة تجذب الأفراد إلى العمل (جانب 
العرض من المشاركة) وحملة تعبئة تضم الاثنين معّا. وتتفاعل الدوافع 
المختلفة للمشاركة. وقد تمت الإشارة إلى الأداتية والهوية والإيديولوجية 
كدوافع محتملة تساهم فى قرار الفرد بالمشاركة. وقد اقترحت أن الثلاثة قد 
تعوض بعضها البعض. وقد لا تكون المشاركة فعالة بشكل فورى فى إحداث 
التغيير. ويتفهم المشاركون ذلك ولن يتوقعوا أن تستسلم الحكومة بمجرد أن 
ترى الكفاح. ومن ناحية أخرىء قد يكفى مشاركون عديدون أن يكون لديهم 
الفرصة للالتقاء بمن يشبهونهم والتعبير عن آرائهم. فالعمل الجماعى 
السياسى لا يتعلق فقط بالفعالية ولكنه يتعلق أيضا بالسياسة المشبوبة العاطفة. 
ولا يعنى ذلك أنه من المرجح ألا تصبح الفعالية غير ذات صلة بالمرةء 
فالطبيعى أن يحدث تغيير ما عاجلا أم أجلا. وإذا لم يحدث شئ سوف تنهار 
الحركة الاجتماعية وتتضاءل أو تتحول إلى ناد اجتماعى أو تنظيم للمساعدة 
الذاتية. 

وعلى الرغم من أن العمل الجماعى كثيرا ما يكون موجهًا ضد 
الحكومات. فأن السلطات السياسية ليست بطبيعة الأمر الهدف الوحيد. وحقيقة 
الأمر أن أية مؤسسة يمكن لها أن تصبح هدفا للعمل الجماعى. على سبيل 
المثال» ناقش (1988) 72:00 العمل الجماعى الذى نفذته جماعة الكنيسة 
الإيطالية ضد رجال الدين ويجرى (1998) «زءاودع2:ة1 دراسة عن الاحتجاج 
النسائى داخل الكنيسة والمؤسسة العسكرية. وقد انتهى رايبورن #تدمءةجم 
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01 من دراسة عن نضال حركة المثليين من أجل حقوق المثليين داخل 
الشركات الكبرى. وأخير!ا تستهدف النقابات العمالية دائما السلطات من غير 
الجهات الحكومية» على الرغم من أن النقابات العمالية فى غرب أوروبا 
وأيضا فى بلدان جنوب أفريقيا وزيمبابوى هى أيضنًا من اللاعبيين السياسيين 
المهمين: 

وحين نأتى إلى تفسير العمل الجماعى؛ ينبغى أن أميز بين الطلب 
والعرض والتعبئة. ففى كثير من الأحيان يكون السبب فى عدم اتخاذ فعل 
جماعى بالرغم من الخطر المنتشرء هو عدم وجود تنظيم فعال لحركة ما 
يمكنه القيام بعمل. وفى نفس الوقتء. حين يوجد تنظيم الحركة» فهو لا يصل 
إلى مدى بعيد إذا لم يوجد أفراد يهتمون بالقضايا التى يحاول أن يتناولها 
التنظيم. وأخيراء بدون تعبئة فعالة» قد لا يلتقفى العرض والطلب أبِذا. 
وينطوى فهم جانب العرض من المشاركة على نظريات من علم الاجتماع 
والعلوم السياسية عن النمو وديناميات الحركة الاجتماعية. أما فهم جانب 
الطلبء فيتطلب نماذج اجتماعية وسياسية نفسية. وكما هو الحال فى علم 
الاقتصادء هناك تفاعل مثير للاهتمام بين العرض والطلب. ففى بعض 
الأحيان» يجذب نشاط جيد التوقيت اهتماما وأعدادًا كبيرة أى أن العرض 
يدعم الطلب. وفى أحيان أخرى يعكس الوضع:؛ إذ يدر السخط الواسع حركة 
قوية ويثير الطلب العرض. ولكن الطبيعى أن يدعم العرض والطلب بعضهما 
البعض فى أغلب الأحيان. فالتعبئة هى العملية التى يلتقى فيها العرض 
بالطلب. وفى هذا السياق تكون نظريات الاقتناع وتحليل الشبكات ذات صلة. 

لقد حرصت على جذب الاهتمام نحو المشاركة على مدى مسار الحياة. 
فالتأكيد على العمل الجماعى فى البحث الذى نقوم به يتجه إلى إبهام حقيقة أن 
المشاركة فى العمل الجماعى بالنسبة للعديد من الناس هى خطوة فى اتجاه 
إرساء مستقبل مهنى. إن التمعن إلى النشاط من وجهة نظر مسار الحياة يأتى 
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بنوع مختلف من الأطر إلى المقدمة. وفى سياق مثل هذا الإطارء يصبح 
النشاط مرحلة فى حياة الفرد يحاول المرء أن يفهمها من وجهة نظر تاريخ 
حياة الفرد. وبدلاً من إثارة السؤال الخاص بما الذى يجعل المشارك فى هذا 
العمل الجماعى المحدد مختلفا عن غير المشارك؛ يصبح السؤال كيف تتواءم 
المشاركة فى هذا العمل الجماعى مع تاريخ حياة هذا الفرد. ويجذب ذلك 
الانتباه بشكل آلى إلى المشاركة المستدامة لأن عدذا قليلاً فقط من الأقراد هو 
الذى ينخرط بنشاط فى حركة اجتماعية لفترة طويلة من الزمن. ويسلط ذلك 
الضوء أيضًا على النتائج الذاتية للمشاركة لأن حالات المشاركة فى العمل 
الجماعى تترك آثارها على مسار حياة الأفراد. وفى الوقت ذاته؛ فإن النظر 
فى المشاركة فى مسار الحياة توجه البحث إلى فك الانخراط لأنه عاجلا أم 
أجلاء سوف يترك المشاركون الحركة أو على الأقل يقللون من حجم 
مشاركتهم. 

إن مناقشة الاتجاهات والتحولات فى أبحاث الحركات الاجتماعية قد 
نبهتنا أيضا إلى وجود أسئلة عديدة لم تتم الإجابة عليهاء ورد بعضها فى 
جزء (2001) سوط ,عده:60105 ع010220:ة عن القضايا غير المدروسة فى 
أدبيات الحركات الاجتماعية. وسوف أنهى هذا الفصل بمناقشة وجيزة لتلك 
الأسئلة. 

تتناول المجموعة الأولى من الأسئلة التى لم تتم الإجابة عنها ديناميات 
العرض والطلب. وقد تمت دراسة التعبئة كعملية تصل بين العرض والطلب 
بشكل واسع. ولكن يقل البحث عن كيف يتطور الطلب وكيف ينمو العرض. 
وبالفعل» فإن محاولاته التنظيم فى تعبئة الإجماع وخير الفرد. تعمل معًا فى 
إنتاج الطلب لم تدرس بالشكل الكافى وكذلك السؤال الخاص كيف تؤثر تلك 
العمليات فى التعبئة على العمل. ولكن من المثير معرفة ما إذا كانت 
استراتيجية معينة تعمل على تنشيط مجموعة محددة من الأفراد وعما إذا 
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كانت صياغة موضوع معين بطريقة محددة سوف يخلق فرقا فيما يتعلق 
بالتعبئة على العمل؛ على سبيل المثال. 

ثانيا: من المفيد أيضا استطلاع الوزن النسبى للأداتية والهوية 
والإيديولوجية. ومن الواضح أن لكل دافع أثرًا ولكن كيف تتفاعل معًا؟ هل 
تضيف لبعضه البعض؟ أو هل تتفاعل؟ هل هى محددات للمشاركة ترتبط 
بعضها ببعض أم أنها مستقلة؟ 

ثالثا: وبشكل أكثر تحديدًا تستحق الهوية اهتمامًا أكبر من باحثى 
الحركات. ومن المؤكد وجود أدبيات آخذة فى التنامى عن الهوية والمشاركة 
فى الحركات إلا أن معظم تلك الأدبيات مفهومية فقط وقليل للغاية منها 
امبريقى. إن الدراسات الإمبريقية القوية عن الهوية فى سياق المشاركة فى 
الحركات لا تزال أمرا نادرًا وتمثتل أعمال سايمون وكلاندرمانز وزملائهما 
ع0آ 2520 1302210255 :1999 5لقتططعلظ ملكا نه لمعء/71 ع2[ :1999 لرعء78 عدا 
71 2001 112110671132115 220 (لمتطاك :2002 [2 أء كلمقصيعء 1120 .1000 لم110 
7 'عم]مع )5 370 1998 21 نه بداية تقليد جديد من البحث ولكن لا يزال هناك 
الكثير الذى ينبغى عمله وبشكل خاص فى المسائل الخاصة بالهويات المتعددة 
7 5067 ,2002 جامتكز ,2002 جمناع :100 ل0ضة ملععناطهذ .كلممصمعل مك1 
فالحركات الاجتماعية تسعى إلى تعبئة الناس الذين يشتركون فى هوية 
جماعية إلا أن الناس تشترك نموذجيًا فى هويات جماعية مختلفة وأحيانا ما 
تكون متنافسة. ولكن ماالذى يحدد أيا من تلك الهويات هى التى ستصبح لب 
الحركة وكيف يمكن التوفيق بين تلك الهويات المتنافسة؟ 

رابعا: من الأمور التى لم تدرس بشكل كاف أيضا دور الإيديولوجية 
وعلاقتها بالمشاعر والغريب وجود قدر قليل للغاية من الدراسات الامبريقية 
المنظمة عن الإيديولوجية وعن الطريقة التى تدربها مثاليات وقيم الناس 
السياسية الحماسية. لقد جادل أو ليفر وجونستون 2000 5ه560مطه1 00د 01110767 
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أن مقاربة انحياز الإطار قد حلت مفهوم الإطار محل الإيديولوجية بالرغم 
مر أن سنو وبنفورد 2000 060/مء8 300 نم5 فى دحضهم [12انااء: يؤكدان 
على أنهما لم يوصيا باستبدال مصطلع الإيديولوجية بمصطلح الإيديولوجية. 
فالإيديولوجية فى رأيهما هى مورد ثقافى لتأخير الانشطة ويشير جودوين 
وزملاؤه (2001 1ه :»© 000118) إلى النزعة البنائية الواضحة للنموذج الأساسى 
المهيمن فى بحوث الحركات الاجتماعية. ولكن يبقى أن هناك حاجة بدون 
شك لمزيد من البحث حول هذه القضايا (أنظر أيضنًا نمه علمتمنسيه) 
(2001 ,مدل كع لا . 

خامسا: على الرغم من أن قدرًا كبيرًا من البحث قد تم عن دور 
الشبكات فى التعبئة» فإن معظم الدراسات تنحصر فى نطاق الأسئلة الخاصة 
بالتجنيد وبشكل خاص الأسئلة الخاصة بالروابط بين الأفراد وتتنظيمات 
الحركات التى تسهل التجنيد. ولكن ما هو بالضبط الدور الذى تلعبه 
الشبكات؟ هل هى مجرد طرق مؤدية إلى محاولات التعيئة؟ هل تتحكم فسى 
تكلفة ومزايا المشاركة؟ تظل هذه الأسئلة وغيرها بدون إجابة. وأخيرًا نحن 
لا نعرف إلا القليل عن الزعامة فى الحركات الاجتماعية وقد ناقش 
8 111207325 أدوار الزعماء فى تنظيم الحركة وكيف يقومون بتسهيل 
توظيف تنظيمات الحركة. وبعد ذلك بحوالى عشر سنوات؛ لا يزال أمين 
زادة وزملاؤه (2001 اه :» 2206هنمه) يلاحظون فى سياق وصف الأنواع 
المختلفة من الزعامة فى العلوم الاجتماعية أن الدراسات الامبريقية عن 
الزعامة فى تنظيمات الحركات الاجتماعية غائبة بشكل كبير. 

وبالإضافة إلى تلك الأسئلة الخاصة بديناميات الطلب والعرضء تظهر 
مجموعة مختلفة من الأسئلة المتعلقة باتساع وانكماش قطاع الحركة فى 
المجتمع (2001 !19 04د 450006اه6). وعلى الرغم من أن اتساع وانكماش 
قطاع الحركة تشير إلى عمليات تحدث على المستوى الكلى الا أن تلك 
العمليات ترتبط بالطبع بشكل وثيق بالديناميات على المستوى الدقيق. 
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فتسهيل أو كبت الحركات من قبل الدولة واتساع وانكماش الفرص 
السياسية تؤثر على جانب العرض من المشاركة وتجعل المشاركة فى العمل 
السياسى الجماعى جذابا بقدر ما بالنسبة للناس كما أنه يؤثر فى عمليات 
التعبئة. ومن الواضح أن هناك حاجة إلى تصميمات مقارنة لتحرى تلك 
الآثار. إلا أن مثل هذه الأبحاث نادرة (لكن انظر جاند؟1 .2000 0زبم1 فى 
المطبعة و50 فى المطبعة.). وقد تنطوى هذه المقارنات على مقارنات 
على مدى الزمان 2001١‏ [اعده5 امه دل خء34) أو المكان .2000 .ع3:11) 
(2001 .1اعبيك5 وقد تعقد مقارنة بين جائب الطلب من المشاركة أو جانب 
العرض أو البيئة السياسية للحركات الاجتماعية. 


وأخيراء هناك العديد من الأسئلة التى لم تتم الإجابة عليها فيما يتعلق 
باستمرار المشاركة والالتزام وفك الانخراط ومسار الحياة. ل0هه 2مماول601©) 
(2001 <مولكن21. ويرجع ذلك فى جزء منه إلى أن المرء فى حاجة إلسى 
دراسات طولية للإجابة على الأسئلة فى هذا المجال. فقد يدرس المرء 
المشاركة المستمرة وما إلى ذلك مقطعيّاء إلا أنه حتى تلك الانواع من 
الدراسات نادرة وهناك بعض الاستثناءات كمه موده .1991 وسعملمم) 
.6 كعع تااتصك131 ممه حا .93-97 .مم .1997 5تلفتااتتل تلكا .1997 ررعطم/ا 
(1997 علطوه1. لكن بشكل أساسى هناك قدر كبير لا يزال فى حاجة إلى 
الدراسة. ومن بين الاسئلة ذات الصلةء كيف ينمو الالتزام على مدى الزمن؟ 
وكيف له أن يرتبط بأجزاء مختلفة من الحركة؟ وكيف يرتبط بالتعريف 
بالحركة؟ وما إلى ذلك. 

والمشاركة المستديمة وفك الانخراط هما جانبان لنفس العملة. لم تتم 
دراستهما بشكل كاف. ومن الواضح أن الالتزام يتعلق بأستمرار المشاركة 
والارتداد عنها وكان هيرشمان 1970 #27تاء18115 من أوائل من شرح هذه 
الصلة فى عمله عن الارتداد والصوت والولاء. وكثير من الإجابات عن 
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الأستلة الخاصة بماذا يقضى بعض الناس حياتهم فى نفس الحركة (أو فى 
حركات بعينها) بينما يتركها البعض الآخر غير معروفة. وقد يكون أمرًا 
مثيرًا أن نتبع المشاركين منذ زمن طويل فى حركات اجتماعية لمعرفة ما 
الذى يبقيهم هناك أو لمعرفة كيف يختلف المشاركون منذ زمن عن 
المشاركين فى أحداث منفردة بعينها ويشير جولدستون وماكآدام عمه:5كاه© 
1 تهدلخ ه21 فمة إلى عدم وجود وجهة نظر ديموجرافية / خاصة بمسار 
الحياة عن المشاركة فى حركات جدالية» ويجادلان لصالح مثل وجهة النظر 
تلك؛ كما يقترحان أن من شأنها أن تلقى الضوء على عوامل مسار الحياة 
التى تتوسط بين الدخول فى النشاط والعواقب الذاتية للنشاط الفردى. 

وهناك بالطبع المزيد الذى يمكننى إضافته ولكننى أعتقد أن الأسئلة 
الرئيسية قد تم ذكرها. لقد أصبح العمل السياسى الجماعى جزءًا مهما من 
الحياة السياسية. وعلم النفس السياسى هو الحقل المعرفى الذى ينبغى أن 
يحاول أن يفهم كيف ولماذا يحدث ذلك. 
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عط كه برصحاظ ولهبره! لصه عتم تعن مه عامميه ولط صز عاصنا عقطء مه عورم 
مص عمه عل عصتعأانا ه لمعمة عاومعم عمروة برطيج أت كمدمءعين عط مه عومج 
وتعداءه عأنطانه (عتاعتع 10 كنا0امة/ا صل مهجم عمط عم) عرى) العحيج امم علووو عل 
ممع هدها «مللم) م ععقلع قط طعمير عط للنمي ع1 .صبامم امت ععبر ععة عتناون 
صعغط ومععط! عقطبن اناه لمظ م ععلعه حأ ممعصعممم لماعمد مذ كعمدمء لصوم 
مات عومطء مسرم علتل كتمدماء هدم معععسهمه| سمط عه لمق م ع0 .ومتمع 
© عقامم (2001) تسملئ ك8 هه عدمععلامت .كتمعى عأوماء مذ عممعاعهم برلمه 
امعصء امحم! مه مجاعءمووعم موسرم علتا/عتطمجمعمتمعل مد كز عبغط عقحك ععظ عط 
اعم ممم 3 طعيى أن عوبح؟ مز عنوعه برغطة لم ,عمعضع امم كنامتمعتمي رز 
عكةالعم عمط كممعة عبمعع)1! مه عطونا لغطة لأنمطة غز عقط عومترمىم برط" 
-عة أقنل لصأ كه كععدعنوعكمم لمعتطممعوملط عا مه «مكتجاععة ممأ عممممم 

: لبينايئك 
بقعا عا عمط عتعزلعط 1[ عبطا ,0ل2 لانم 1 عقط ممه ممم أه ,كأ معط 
مه عدرمعع فقط وملعة لمعكتامم مستعع المت لعممعمعه مععطا عمط ومملعنسن 
عقط عمتامعكال عط دز بروهامطعنوهم لمععتاه علنا لعكتادم له عدم عمد ممص 

.ككناءع0 عل ترطبن مه بوط لصم ئكعلمهن مدنو لأبمطاء 


ل ا 


لأتمعاة برد أن صم تمهوت لمعه اسممعنامهممم عبت نعصددم] ءه) ,معاكم طعلامة م1 1١‏ 
بدت لتطعدجة عط عممسل ممتامصد؟ عليه لعطامعع: ممما 

عامحميع عو معت علطتوتاومم د ممعم ببلعوؤعممم عمم عمل ومتعدمممم القصمو يه .2 
قلط ممه ألم ك مدعل ععوعم عطد در لعتوم عدم موتيدامسممم عط أن عصمعمم 4 زلمه طوسمطاة 
سسعريودراء عدم لممكسمل لعملصبط عا لعتي مماعويكمممعل د معدا ووءاأعطعععهم لععمسمم 
بمععة عع لقط لإعميرهه عط ممتعدفمممعل ادعوعدا عط 

بمععلسآ .لاعن كتط جه! فعصعحصذ امن ذز ممتى برومامع للتجواممع تسو أن معتصصيهمز عط1 .3 
مأصبظ عه كمعد عع) بمسعطعط لمة كعمعسعئج أه معفمعط لمممتصصية مذ صمعيتط ومما 2 طعأ 
.1991 

ده لمكمتردصا أضعت مد برط تلمممفدعج وععموضاع عد كعم قاع لعوممص للمعللن5 .4 
م #عممحرعء عدلدجرمم عل أله زليه عتط صذ (1988) طولو/لا بط لعدلمء مذ ددئ عط1 .عاممعم 
ذكة طعيد ممعت كن بوعامهد ممع معتاصمة ع عبط عمعلنعة موععسع لمولرا عاتتخ عمط عط 
التق لاق كمعد لعصوقام كا طعتطاه م ومعماعما معو وعه بروسطواط ه اعد بروسائةء 
.عت ود لمة معسومك "زموم مت 2 


وعءممرع 562‏ ظ 


تممتعتديرف لوتعتادم همه ممعمسظ .(1986) .[ بممصعدمظ عن رخ .كل ,وصاسظ !1 .11 ,ممفاعطم 
دت5 .10.0 عة نما خا ل مل بممعدعءتمستصحمم لدععنامم مأ ملدعممة ومأمصسط 
«تتجهم أمعلمتاهة| بسمتعتجومن) ره بس عومتسود منومسصمت أمسدف اسم عستم 6ر71 ,(كلمتا) 
.تمنتطلوخا تصمقهضما رمام 

اناع أن "أت كامعلععع:0ة لهة عقعمع بعوعط مطل .(1990) 8 .ل معلل عة ,ل .3 بمعالك 
لم 0) ]0 امتصل .كمكمتتصهوده عط ما كمع لصوم علاتحصتمم مهد مععمم نم كمم 
.1-18 ,قة بوو/ماموا أمدمناهم 

عنرة امرجم أباجه وات اااراغادم بملنالقعة شر .(تسمصطء؟ ,1995) !1 .ل عولط عة لط معالف 
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عجرهة”[ جاتمتاهه كسعتصث إن «مةالماطسدينة ام عدو اسستسترونن عجار مر ورم متسيس 
لمع طعت لا كرصن الممعدصعاطع5 ,كمدس كوللا كما مايا عبكا عط عه لعتممسمرر 
م 

-تمفصرك لمعه متسصمميل متطوى لها .(2001) كل بون ,قل فممغحل ان ,يؤل ]1 ماعممنصم 
مم8 .تا لفط .لا عمعكلاه) يقث .ل علدستحمم .لآ بال نا .ممتتمعصت ألم جز 
م ونه عططد سة معذمم وده معتصائى ,(حفظ! برااتة 0 عة زممعمذ1 .5 عل الأعصذ 1كين 
براتصء تسدنا مولقطصت) قاط .عورا طسحت) .(4ذ ١ 26.١‏ .مرم) متعتلدم سمتصمممه 
دنا 

هآ نادم نامتتصدمه لمد كصمتامصظ .(2001) .12 ,سمدلخعلط عن , 1 1[ علمسامم 
صل ملاعجتة .11 للا جوع خآ ,تمدليخى 84 .<1 ,عصمعدل[ه2) عق .ل علضسصتصسة .18 ا 
كفا كلامم كتمنانعانرمع كه يلاك معنا اذل معلمه هبيه عمتمائى .(.حلظ) عرااكا .60 ع سول" 
جوع«8 تون تنا مولعطادصه) مول عطصوحت) .(14-50 ممما 

عي اءتتلسم) .رومامعوم ,متعتامم بوادوا نانم تسم زه تافل .(991]) عامط ,علقم 
.ووعع”1 توتووء لونلا عملساحمس) 

امنيا لام 71 للملعمماء جع ولا[ ببملععه أمععتئاو8 ,(979]) لز عمو نك .1ل يك بيط 
عجيدذ تمماده.] .تممه 

عه تزقععم ولتتممط! تمعصم مد لأمتومة عط أن موعت وأ لءزومز مخ .(1997) .10 1 ,لسسادعنا 
409-30 67 ونوا «ا امتعماماءمة محا 

زه مامد« (لتا) ععا .العف صا متمصتخطعط عحتعملام له لاع ع1 19511) .لا عدص ناكا 
علطماة لعة معممعدطظ طمكا مك .(222- 162 حرجا واممم 

متميد] عتئدثا عيهمم عمنكة ععلء منطوادم ] هده عزومامغمز .1 .زمظة!) .ا مولنمنا 

مذ لتاأوحنا عسمععنا معصويه عن1ظط .(1987) ذا .ممموعظ نك ,لا نمسسصعلمدلك .لك معنا 
د ممم ع .(كلثا) ممصعمدك؟ظ كذ عة ععاأعساز .ن) ما أمعصن كمجن لالمستترمسر عللا 
مصتهمم أمتسدمعط واتومل) عمامزق امسا عاد بصم عمموط ميلا إل متت ميم 
مامت نآ مامكا ستطماءلقلئط"! .لم6 ك4 .محا عمسم 

مات سدع لتعانتامم ع1 بتلساوت مايه جز عوبعتوعتمرد امي .(2000) .5 بعاطعميدتا 
وت ”| :بتع عتونا لمماج0 نلمواء0) .سمه امه م «امتمخسييف اميت 

لقعا ٠9١‏ .تموتنن لم دآ تجتامم عتاطنم قمد عتعصصحمم أمممة ,999 1) 7[ ممعنصمظ 
عتداتا تعاامصتعممنتاط .(3-21 بجرم) «عليمم ممع تمسو لعممر مدواط ‏ الولمتل الكل .لك عع 
حت ”1 همك مستت أه تعلمود 

عار مع باضه دنه لمهم أساوزامم ددم سمزسلمه عتاايبة توننثامم تمعن) .(1906) .1 .ممعادد1 
ععندة]ط سخطعمطة :زلظ ,تمعطتمطة) .للع لمحة) ومسل أمصيله 

نعلت علام) مام رم مهنا نمس وعتتتسيط بجدمامك متعدتومامعوم لعممى .(1999) على نكا علا 
نوات طامنا ىذا .ممتيم دجتل ألعطوتاطاممهنا متمم مل عه لإمريمل! تمسر مقامقه 
1 

دمعتم أداعمد لصةه صدنئد ل تسعل! صمت .(1999) .15 بححصى لصداك؟ عه .لل لمعه عدا 
29 بجيماصاعيخ1 لعمكى زه اسندمم] «معمصرط علسحاطعلة عط نا نسم واممموئل 
.1073-0 

فاكلوومع؟ مماحطاعا نمه متتصنوعه عمأعلضقكء معدا دنسعتنع ا .زق198) .(1 .معم" مااعد] 
6 مبعيصى سمط الكلتا) عمععدا” .5ك نة مأصائط .11 ,ممفمعلصدلكا .ظ مل نراضا قا 
أذ[ :1ت بتاعاسحيمة) .ماين صمامم اهتمع لع ممم وشتممسم) مله 
ا 

«تصجوعه أدعنعتامم لمسمموع لتب ما ممم وعم أدسلتكتلمز دل .19425 ) .9 بممدظ نالعج 
ددا للمقعور ءالا بمعبعامن سه يمسوم امتعمل ,للتآ) مضو" فاكد! .]ا 1لا .حممتات 
سق .جزم ,4 .اولآ) «لتسمممم برتتصبتميبد املعم أمردمهتصعز بده لضيعت تسريه انفلس ملفل 
1 مم10 لل :01) ,موعن ,(28 

تخصماك مت تتهوره لوسممو صن وماد لعل دز مملعمة لماعم امعتتامط ١94311.‏ ) .17 ,معد حلمجر 
افاعم .لليئل فين" جلاءدت! .غ0 ما ممممطاته صممعن اسه ممتل| أن ستطصدومنتا 
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أمندم مغو 0714 [اتساتدايورم أوبالم وميد ل تمتمم تسم 'ل بمو رصهاونم أي وبتمتريمببر 
كت'! للخل 215 بطاتتسمعمم6 .(250-200 .جرح ,ة .اولك) بعممعهم نتم وعممد أستمر 

انهل بإلقومزالماامه اد عام رم إن عادر ع1 .(1998) .11 نم1 عه ,.(] ممم" ملاعم 
.ع" موأمصم متاخ أه ستو حول عتامصكمصتكط من 

عقق أقاام ةلياع | تجاسمممرد اماد لاع ومممسد أواعطة .(2002) 1١.‏ بممسملقعقة عه اخ لوجتم 
ككمء*ا بوتمتصتسنا لممكد0 تلعكجة) .ملم مسزيملات م عومجم 

ممه تان 1 أسصصدت أن عامم ع1 ا م0 عمدت .(1991) ؟! ررك نة ا .ل ممتسمط 
كلللء امهل امك رز تيمك .ممتتممتععمم ععطصعص وومتمتم كاك مل لمتحم 
113-13 .13 مواسطلن اه عم اسم 

غالمازلاانتتره ععاعم مانم | تقاملمم مودعم عرا1 .(997ل جا سطعلا عة ,مل .ل بسممتموومجز 
كد '[ حصلابوتا! :00) ععلادهكا .تيه ادم جمماعيصلك 

حدنء”| لالظلا؟ عرموطلم .معنت اعم .(1993) .اط .ل مطعم لدعت 

لصة معط عتم امممومظ الصفم له عحعوه لوتامم عط" .(1992) .قز .اذ .ممم 
أمعمء دن متسس لحلمئةً) مالعماة .قط ءت عت متسصماهط لخ سل مما دمتلتطامدر معسسمىت 
ككمه'! اولح تلصلا علا ممعملا عمل؟ .(20-52 .رم) بعر مجم اميم 

نا معط دا حلم لم12 عيرمنك ان عماممص عمطي عساط .لقول .© عاموئئلات 
عورم إن رس ود معز ووبمبدموتعسعل عملم رونك إن عم 0[ .معن اماع مع مملم 
.(199-326 .مم) 

أنعفد مل عصناصرال ويمتصععدتد] فاته صنمع لمج ممتتممتم عتاطيةا .لك199) .هت عمط 
قاف امام أومة للخلتل) جممحصمة صدلك! .8 نة ممععمطه[ 1ل مآ ولع صم سمدم 
دعم ”1 تكموعصصتاط له وتمعدلم!] حتاممغعصمتتك .(تخا-127 .حرج) ممنيايت 

تقمطعءا سمو عومموعصعةا عتل ماجللا صعل قنخ .(1993) .17 طعا عت ,لط ,ماعط لمم 
ك3 .أل .ماعلا مامتدمد .صعوموععحظ ملحاعمد اتعطعداع 1 لتطدءة علك ععدانا 

نا أت عولط يخ قا .ملع ملع لامع له موومامطعوم لحب ع1 .19921) .4 رلا متممصسده 
حجل؟ .زو 37د رم بصمعاة بعسصممبر لمعم رط مموممتة ,لكلءئل) فالعمكط يلماح 
وومر2 لعن املا علدلا بمعحولا 

متكم مأ كإلااالفم1 أعسه وساعاصدع:0) تممعدط تل[ تامعصمناة .(1992) .17 عطعيظ عن ,.ل ملممطعن 
-555 ,98 ومامعمذ إن ارام انعم لإمصدت0 اعكلا لز جمووتدملت عحعادعم 
206 

-نة أت كتمع االنكدنك عمد وعمتمععيس عط تمواك عط طعمم حر موك .(1998) .11 .أمعسسلة 
321-93 ,24 بووامءم3 إن متعلمم] أمسقل .كتمعدمعهمم لمك 

فمصتاطا مهرد متمسعدميم املعم مرمع , (1999) .2 للك 5 (] مسدلضل! .كط ,أموسات 
ووم مموعممتاة له ولورءطاصلنا كتاممة 

مض مملعة عهايمها! ا(تمتصيوعمرمه لصنه) تدععط؟ .(2001) 2ك للللكلا عن .عق .ل فممولامت 
ةل علمتصتسيكة .15 .1ل ها .مماعة كممتتمعسنم أن وعتصفمرل عط مذ مخصممم مكمعد 
عات .5 عه سمطو .كأ مل اسيك ,1] للا و2 .ل رموللكتك8 .1 ,عممئولان 
عحمج) .(179-94 .عرزا عفادم سامصعردم لزه بريد عدار جة زمه صن معمائى ,زحليتا) 
مكومم! باتع كتلمل] عبالعطصحة موقط 

معنا لمج عتطمهئمتصمعل ما ممتمعيدم) .(2001) 1١7١‏ سدلخمعلط عة كا عممجلاهة) 
لا نروك" .1 رتمملخاة .لا عممولاه0 قبل علضماهم 11 .]أ ماعععصم 
-العاوم إن انار عر و معزمم تمر ممرعائق ,ل.كلمة!) “جااكة بت عه لجمععدة .5 صل ملأعجمك 
كوعم ”1 تكن نهنا عولعطصمت تعولقطصسه) .(1ئة-95ا .رم) لامر نمق 

مالتعلمهم) .[ كنا عع كط جممتصدت برط ,(2001) 15 عامط عة .ل معممدز .ل يمتعاممة© 
تإدمر ةعرد تاعمد هنس وردملزمجرت ععلعزامع عنودماوييظ , لحامئل) دععلام"ا خا عة معمددر .ل 
.مودعلطل) أو كمء ”ا برنأوتصالمنا بموصنط) .(24-| ,صد) 

تعمل لعطعاجامصتا ,ل)بعسونسسصسة) سمتسط] #تسائلم عله سعد ويتوسظ .(2003) .5 موصتادمت) 
لعا لملا عمئئ! تسجلعتخصم ممماعمعفكدتل لمي 

مكحن !ا مولح طامنا ممحومكة”! تمم ممعم[ إعامم بعر بررائلا .(1970) .1.16 معنت 
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عتم عورسعع ممت ودف غدل هنم ممتعتامع نضمرى علقييص عزامناصجك .(1963) كا .ل ,للعقوست 
كوعم عتممتال] أت بتو سلمت] بمصحطءتا ورمع مر 

للق .© باممك ,5 كل مآ عءتعسزما مه عمتكسز .(1995) .8 برواوجمعارداط عه ,عق )ل علعدع1] 
-257 ,ج) جوعاداعرم أعلممء مذ ممستععصومع أمعنوماماعم5 .(.علتآ) ععده1! .5 .ل عة ,عماك 
موعدقا سه درلا :تممحمظ .(280 

لعز نيه وعووععمكم برنامعع كه دما ع" تعفى عط معطا معطتعمد .(1990) 1١‏ .ك8 يماط 
عمال أوعتهمأد لم5 ته عق .و امعطع امت كمع صل ومعمعتصصوق ديه تمعتسى 
2013-4 ,55 اماد 

ترتمونه تصقر ود مطاعمك هد منسموع! برباصرما 4تجه معنص روتننة .(1970) .0 عق رمقصسدءستتا 
كمع[ بوتوهع ازول لتمعوط قاط عولقطصم) ,عمد أمنره وبرم اطي 

داعا تعاعملا ب ا( «معناعطا عدر ع7 .(1951) .8 لامك 

دعم دربدعوطياى معد وعماتمةه مممهضما .(ومتسمعطده)) .قاط ,ووم عذة .ل .لط بمعدمهماا 
وومامراعوة! اماءمى هسم ونادممدءة"! .ممت دلتصعد ءه؟ عممعكتامص عحصمد تعممعدا 
نمألا 

لمعم أه مممصتصدت لمعلءات ق ترمنمعك) لمععتامم ه لماعمد صمءظ .(2001) .ا نرلكلس كط 
.127-56 ,22 نوومامطعوط اعمعناو/ لممعط وفمعلا 

تسود طعصوظ عطآ .عتصمم عطبرة عصعئي لله لصد علط .(1992) .© لمكا عه .لل ,نتدميا 
لهذا امتتتام" ل أمسممل «معصصصية علمعهى ممعصمتحملط سمتلا عط ممه لعممتدلر 
101-21 ,22 ,مهمد 

عرام هنم لدملعجا جز توجمم رض عفر صمب بصعميه8 بسةأماسمند بممنتازلط .(1999) .ب ,ماما 
ككك1 1 دامعصمتاطة عه بوتعحتص1] كتاهجريعصمتاة .سلف مومعل 

لمعم وذ متتيهصت اسم وام نمز ماين ععيمم لمجمرس إن نرم ع7 .(1997) .لأ .ل كعمعدل 
.ووعر8 ممصتطت أه وتو ستونا بمعمعلطت) ام رمممم 

لمة ما كممعمصة مجأعدم قمد مجتوع ألم عععاممم أه كمماعمطيه ع1 .(1998) .83 .ل معدل 
397-44 ,13 ومسمة أممنوماماءدد .كمع مم لدعمد لمنامية 

ل 01 عزثامم عرا/ .(1995) .3 .وممصع مدلا 6 .نا .ل كم لامعل 
دمععممتكجا له عاك جتدنا وتامجمع مساك عترم بصنمب أملعمء انم عممعد ررم يمانم م متهم 
تنا 

حك تعندرو عط لمة رمواءف معوعرحة لمع امم ,كتصعصعحمم لمتعمك .(1995) .© .ل كما مامعل 
بلكلظ) ممدمعلمدك! .8 عة وصتطص ل 0 .ل دا بعاتمجعهم] ممصم لمه ملمعهة 
-مبوجرة أصلعهد قم نهر جه كماع عممم عمتجه ردم بعاصم أملعم ده تعتنئاهم م71 
ككعم”1 ماك مستاط كه ولد طامنا :وتام ردعصملاة .(14-35 .مصرم) ممم 

عراة تيد «ومنمدم عستضسغ وتمال عععادمغ رده الارراضظ .(1998) 1 لط ,متععومعه ما 
كوهه !1 زوع لونلا ممععمة" بممععده'ا ماله هضه عمال 

-ودفدظا ,ميعن مستبعملاف كزه توهماعتاعروم املعم عد .(1996) .35 معوصنامةء8 عه ,ل مجاعم 
كأعموظ عمد عمانيد؟ :لمداومظ مامد 

-تدنا مموتطعتا! برماءة ممط عمومط معاعم رز ليت أمعناميم ع1 .(1995) .لا واعطعسوتكا 
بووعء” 1 لمع 

عصدمت أعتوهامناعوم لدلعه؟ تممتهمكتعدم ممه وددتعمجتلتطماة .(1984) .ذا ,كممدععلصداكا 
-583 ,49 نويما! أممنههاممم؟ «ممدمبدء تجصمغط همل عجتاتممم ععمبمعععم أه كمملء 
000 

كرمتعة بومتسلول بممأعدمأعتهمم متهن عل لمه برومامطعيو8 .(1986) .8 ,كممدععلمدل! 
189-04 ,59 بوم/مراعوة! أمردمابمويم() زه أمتصامر ومتعتين 

لأم) مسمحصعل مما .83 دآ ممتافم موتمععل مه متطوعلهم] .(و1989) .8 كمممصعلءمجاكا 
لعرتهل) عدأ هات مهنظ «ذا عاجماءمسزسميرده عدت ««منيوم أساعمك موندمداء عمل جاتعام و0 
عوعهج0) .(215-224 ,ورم ,2 .أوأ١)‏ ,رععوعم8 عبمرممبماال اماعم3 لعدمم عا مصلل 
عوت8 71:1 ,طعت 

سن ,(لئ؟) مممصمع لصمك1 .قآ نا صدعمء عاك أمصم ل دتصدو0) .(198491) ,خا ,مصمدك ل مدالكا 
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ملآ عرأة هاده ممما اط وومتتمعارصيوره مودعم أعلوم3 بعونتمرلك جه ومتعتصمع 
سحعوءنا .(383-394 .هع 2 بأملا) طعمممعة| عو«مصعبولم أمده؟ أو«متتمجوتها وعريرط 
ا ا ا ا 

لم5 .ا .0 عة بولعساط 5 .[ هآ .ممعدمع عدم سمتفب مهل" . (1992) ,83 ,كمقتمععل مولز 
يه أمعددف دده عتعاعال: إه جومامطعوم م7 عردمنماءم رمام ,لعليت) ممممعطم 
اأممماعماة بلعم)ري .(184-202 .مم) أرممة 

لقدد لع متممعرم-تعإند لمد عحعممم كه ممتعيمعمم لماعم ع5 .(19926) .8 روممدوعل مول 
.لإره مر 671 7اءن0ن أسلعمه دز وصتتسصط ,زوفظ) ععالعسايا امعدت عة كنوك .عه مل ولاعة 
مكوعع١ا1‏ بوتوي صلا علطلا يدجولا لمر 

امعتمع دمص لمتعمد اه مممع لوصف نم ملممتصصدء؟ لمتعءمعط م ,(1993) .8 ,وممصععلمملكز 
383-402 ,8 سم[ أمعتعة املعم صم عدم ع سدم 

.للعسطاعواتا امقر «لكع اه مزه ووفامياعوم افاعم ع1 .(1997) ظ ,كممصمعلمولر 

-عناه ماعط ممتعمعظ لمعل بسع سصماط توععدمعم لمه نوتووعك1 .(20002) ,8 ,كمقحممعممامر 
عة ملز .8 :1 وعلتردد .كل عونلا مولا .لز ها ,جمممعاتك مملعة ملعو للف عصرم 
- ألا انتوم زه امعد عدلا ةافصم" بومزعهذ «تعفمم جز امترموممم) ,(رعليظا) أعزظ .م 
عل اناما :ممما .(162-183 ,صم) كامتممة موده كنج عتمم عار 

ذعة وعاود نش ها .كصكيه مضع كلمعرا” تىمعصععمهم لواعو5 .(2000) .13 ,وممتصعل نيكم 
,538 تمملدم] (236-254 .م) بوومامءم زه #أممبا كما أعدمةتعددممد! ,(.حلفظ) طهده 

ملمز عاممعم برطفد لم ومتعغط كم عصم ومعمعمم برطلا .(2001) .8 ,كمفدومع فصل 
0 .(268-281 .نم) جمامتءمد و سايم مس واامسباعماة ,(4:]) ندا .ل مل .سعط 
.العجماعداظ :اوسمر 

عقعنمهم لدععنامم لصة ممنعموع قمعل مدمعت .(2000) .34 رورملا عجا عق ,.قا ,ممممرملمدك] 
أقلعمذ أده ومامطعوم أمعمد ,لحفظع) ععنطللا .ا جا عة ,عمع0) :1 معطاترم5 .5 مآ 
تدع تهنا عتامممعممتكط! .(92-س68 ,حرج #مهيكر عطوجا ممم تقمم نما بعتت متمد 
.ومو يعم دوالك أه 

لإقتصدءظ .(2001) عاط ممتسورملم8 عة ,نامز .[ ,ولععنطوك .كط لعععللا ء2ا ,.ظظ رومفصع لصدكم 
5 عة وتم! .2 مل .ناظ عط عممكدم وععصعه طتتمدم؟ لصد طععسجا بممتتمعمم 
370 يله جولتدا اله ول ولاعامم هته امعنس 7[ بررمممممظط ممعم ,(ملظ) ببمومجة 
الأعطء 111 همه ممصدمة :00 رعلتسمظ ,(77-96 .وم) مممم 

ممه عو تاطنام تمعدمعدمم بعسامعكتلل منفعك8 ,(1996) .5 ممودأاكمتة) عق .8ه ,كمتتمعع ملز 
مذ عماععت لمعتيامدك همه لمعنء معطا تمعصةء! ممتعة عجتععلامء 6ه مملمعمعع عط 
-م0 .(.عفظ) لاهة .لما عت وبطس مع ءلة .ل معفلشقعكة ,(ل م1 .ممعم كمف ومتمملم 
«لادعاالمء كزه كددهناززة مستيمجمعتدس) بعوتمثر فم تيص وتتمازناءد عتمم 
دعم لازهلا عولأءطسدة تعولتتطحعمت) ,رمعا اتعسعمممم بومدمم 

مقط لمة كممت صلم بك لروعهعة ,كلدفوعيم2 .(1987) .2 ,نعي 0 عق .8 بومدصمععلمداكا 
-ما أمعزهماداءمك ب«متعسل ممعصمعحمه لمعمو مأ ممعمماءتهدم لجددم ومم3 يدت 
519-31 ,5 ماس 

-ععاافن أه و«متعمماعة او .(2002) .70 .معدو لما عة .لط .[ ,ملععبطدة ..8 ,ممحصمعع لمدكز 
لم علممتامعطعل8 عحاء مذ عتعرمحع واععصصعةة ممه بوتعدعل1 واعصعمظ عو تعمعل1 علا 
2355-1 ,23 رروماوطعبة! أمعنانام7 .صتدمة 

عه عط ملعاو عط أأث/لا .(2001) .لط متعبوعلمظ عه .كا .ل ,ملععبطدة .3 ركممصمعوصحلز 
مضه كلمدائعتاءء لا عا صذ وتعصعة! عممصة معتشتمعل! علمتاتاة تعتطم عط مقط 
بذأءكومصمهك عل ممداعص د35 لسملىعدهمة تعمدم لعطوتاط تمهتا .متومع 

-كطظ الهيعدامفناعس ع عاد واتأوممه6طهن +(1 .(1995) (لع؟) [١‏ مععسالا عق .قا ,ركمتصمعلمحكا 
للللععه) هوا ندعو 

عل همهت مارملا ببت1! .مستوعوكهم أمسبجر ع1 .نيا تسعد أمعلعتاو! .(1990) ,1 مامكا 
.ك1 نامع سانا 

كقة1 عع" ع[! معاي .وملعم ععمرم كه وعتعنامم ع1 .(1959) ألا معونتمطدعمكا 
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[لعمد سملم .(1995) .) .اط ,تصويتس عة .كلا .ل الملصجرن<ا! ا ,جمتصصممتةا راط ,تخصا 
كه تتح سلسلا كتامح معصصتا! عامس عورميدم م بوممط ءالا نط ميم صمي 
”1 انكمت ملام 

دوزملا بوتامجرمعصمتالا .نئادم نومام لبه «مطسا مشاه خط أل .(2003) ١.‏ رحممكا 
بدوعم”1 نام مستكط أن ولد 

رمعلا بارا ملحا مسر “«مابزمم م إن راد قر :عيمج عن .)9 3/1ز)نا١)‏ .نك رمك .1 
دنا 

لمعن تأمدر أن ممع لمعم عا ,(1987) .ل 30 1[ اتصفصف0ا عن .اط ماتق ,نت ,العممدتة 
--ا35 ,51 رامين بمتطع() عالطبرظط .عه معطي اتدك ١9605‏ بإصفص لمعيه 
الطرة 

أممدم وتو 4 ممم ممتمعلاف دأ عام أعتج عر .(1993) 8 معطأ ع .ين العصساح 
ونع !1 ستولا عولعطسيسكت عبيل تحاص وممرله 

بنط ) .ومو عط مما زه عررمه««مماعسمك عل هاده نمم أمعتفاه؟ .(1982) .ذا يمسحايض قل 
عت ”!1 موعتطة) كه وتومصاولا 

ميات تصولتم] أن ععى عطل” تتممتدعة علو طوتط م امعتسمظظ .(1986) .17 رسحلضكمر 
64-9 ,92 بومامنهد3 إن أتاصاتمل تاودا عدر 

عوعة واو طامنا ماد مارملا بسكا رمس سيعت .(1988) .10 ,رسدمتنلخى 

أتممم ده عمستو مجعم متمس روما (0996) الح باخ رللم2 عه .ل مرطممعلة .12 ,سدلخناد 
عاطم أممانت أ ع« محمد يدع ةإلناماد ركع دترمممم أمعاعتام؟] ره «عسوبد 
م1 تونم تملا برل عطس ) تعوا عطس 

مسد عل صذ تمتأسصمم مس تعدمة عسصطج ذأء! .(2001) عل ..1آ كلا جود نت 10.١‏ ممجلخنلة 
ا علمتمتصكم 11 .ال هآ كوسم لمهم لم متعحص حم لمدد أن 
أده ممومائة لتلا الك © عن تعمسطة 5 مل العدعة لط كلا جرك!ا .زا .تمدلخ اح 
عصدت) بشاط ,عولعطاست .(25 89-1 .مم) نامع وتمتتبورد إن رمتل عات نه فوص 
عم" *علوع متنا عولصمطا 

منج دس وسوس أممدك ,(1998) [١‏ حساك عق م .مساك ,لا عارد! مذا .0 .سملم 
أه 'وتكعن«نلونا حيودامهمة أن عمعصعممع<] ودرتعكتضخص لعطعتاطمحستا ممم /! عتء 
فنا مسمعامم 

فر بومعصعحمم أماعمد لضة ممودع(اتطمد ععسمكةا! )١970(.‏ كذ ,لاعف عة 13.١‏ .ل ترطسصعام 
1213-1341 ,لق بوعاماءمذ ره أمسصيول ممق بجمعط امتصدم 

عم ,(خلظ) ماه الل عه معنن8 واأءج] .(1 مل .(1998) .<ل .ل مجطسساععقة عة ,.ن) باتمط«ت خخ 
بكوته7[ سممعصمتاط كه تسدنا عتامصركممتقح .(22 .م) عام ينعنامم 

طم عتاتاممر مقع اردم) وعدم مام امد أتثامر م11 .(1998) .5 مدآ ع2 ,0] عواخ 
ءانا ممه ممحصححمة! :000 معلاممطا “جصرم مامير 

عهتمجوءه أه موتتمماميه تعنم العمممسف معط مخ .(1991) .للخ بمعللة عذك ,8 ١ل‏ ععوال 
61-89 ,ل عع اددع سار مرميم ا تمو رط كاتف لأمممل 

لصلحت ععدمسصكمم لص مستجعقام .(1903) .11 .ل لوأعمااكن عة .ل لا ,صفالت ,ث1 .ل جاكذة 
صم أله كأكزا تقد له ومتتععحر "أن ممتسسلدخا مم تستتسصجوءه عاد ما امعتمكتلام 
710 .75 بوسامبو”! فعتامما رن امامل .مادام لمعيو ناعمل لهد ضعت 
[المور 

ادل مولعل تمع اقيم واتخرقم دما عونم سجر لماعم ندم ممم .(20000) اقل عولانال 
كع" عمكعموتاط أن توم تصتدتا وطللمرعصمتاط .مع سسمظ8 ماع 

برلءزم اط ,امنا ,تماييه: برط عمد عأمانابسه ممع مز( ,(1998) لط ,فطع امتاخ 
داعا معنت لعا بمعنحات ةيا لدع جام 0 لمم ميمه 

ومور اكاك لمممحمة] تمع للتك نا ممتتمقتلته؟ .(1982) .ل مصتئص ا عه .1 كل .أمصجاءرماح 
,5 نوم امعو! أمتمت أمتحستسينا «ذ ممما .كدمتداءء سمه لحل للها ما 
137-02 

عا ميهد مسار رريةا ليسا دان ساكل يمه أتمع مامه م1/ .(1995) .5 .تمع تمدام 
عد ممتعاعل ممه ممتيدتلمحة لعممجدعها] ,مامه ب بسن محال مرجم 
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عمل لماك تااسيصتا .إمصتصير بمطما متاعته مممعمسامم له روود 4 كممتائد ممتريت 
اقلت كسم بللووتستصنا عوئئل رممتمعيدولل امي 

ععدانا تالداها اعم سمط عذك دز بوكلا تعمل ابحم .(1993) .12 رسكل عه ,كا لسمطل فق 
305-30 ,كه لكلا لمم ,معومسوعحتة! لديم أعاسمطسصتتاتطفة ملل 

:لط متقنان لممحوماعمنا كاالعانت10ج( أممذ د عتألاتمء استعم3 .ر1973) .م ,المطعجعطتي 
.المتادعه دمع 

مس« موامرره املق عأ اناا اوتأ اماد 19 .يكام تارمم اله متقهع نعبط .(1993) 1١.‏ مصمييني 
دلت كلمت رتساملا عمم! ,مماممصتديتل لمعمل لجتاجتاتابهرنا .وتيعمصنامك 

امن عط" تسماكمت لقره ممكمعسوووع روك ,ز4وو]) مكممسمعلمداك؟ نك ..(1 ممسموم0 
703-72 ,519 ممنمما! أن تومامعدة وممسعسداء .دحمعسناتطمصس ممتعمغه ممصلا 

-عه مالععاأف عنما كمامتها العم انة عد وعمعصسطواصمم لعج كلمذحعظ .(1980) .8 8 ممرزان 
35 هك3ا ,115 بهبماسم3 زه أمسيمل نومام .وصم تمع عمجم لم معط ا تصمة 

ل ل عق تالس عوك برلصطمى بغز مل 'صمل يمر 16 .(1984) .خا 0[ بعتا 
601-19 ,49 مهال أاثأومامته3 متتميصل .ممتنه تستحعالم اهما ن؟ وعم 

مد ل تعصصدء؟ لصد بيومادء14 إتعك1 لممع د عدطالا .(00ا20) .11 .ممعصامل عة ..ئ1 ل بعدزلي 
37-54 ,3 لمعا طمام سيوع تومعتمعكممم أو 

كصناه7و له روصملا عدأ أل عليممع عززطبظ متعم متهملا إه عتهما م11 .(1968) .ل .مميلت 
كدمم”ا! لمن لمعمصمط قاذ ,عولتتطمتن 

أت انض و تأدالفالة معقنةتمواددم كم اتعفمدم أمعتائامس إن ملام ميمم عد11 .(1989) .لكا ممه 
جات 8 :لان عل انظ .جتمعداه معتورء 

0 العقات نومار عات عغاسميه عل ع( بأمسصترد دمح عم سمتغطاي ]1 .(1990) .خآ متائاءي 
0 

أدج حلونة الل ممملاصطت أن محرمه وستاماخ (1993) خا كعم السدوولح عق ررظ رممعملاعدم 
205-52 م ,ووئنمبرما سم و«ملفسهم) .عكنا دمر 

0 معتتم | اط صتحم لتق كه توسمعصع ممم أجاعمو متخ ر1997) الا .ملعورلم 
.411-430 ,3ك بهومزه 

مها" أفحويتيا انه جزقعر ,عا زه ع 76 .(2001) .30 .معسطعمط 
خباطتص اف ) نو توعستصتا عسك منطت ممتتمصكئتل لممعمل لعطءتلطمممنا معام 

تتل امل 0[ عداهت والتعوسل أاده متهم عضأو[ تسعمبم رايت .(1998) .1 11 بممطاعما 

مكحم "1 ولمع علمنا مممعسلمم 

«عتطامة تل عت عورد تاعمد ,لنماعتسترريهنه وتولعط ,انمترريعة|ماعمد أصترله"! .(1907) .5 اعمط 
متتل لعطحتاطمممتنا (974-1990|) تعيصمم برمتورم «قاها كإه ب«متاهم عر[ «ردمتر 
نروك دا وعنعء مممت له “متوعجامنا يممن 

للد اإلتصنب) صل دهم مستتعأانت أن عمنعايت لصة ممعي عطة .(1998) .17 عطعيم 
«القنالم زوم عمد ارمرتميد أواعمد عنل7 ,لحلظ) وعمة1” .3 علخ مول .5 .0 مز .0كوا 
على .1 قمة ممدصحما] تذلكط مستحطمهما .(وك-29 مم) جرم مسد م مم متعقامم بنمتر 
لام 

مولعة معتاتف الف ا)مكتلت صذ حدمت ممم مه والحممايوظ .(لا198) ,8 وعتصدز عابر 
145-00 5 نصمم 711 أمعلعوماماممل 

الك هل صمل سرصم متصعلاسم عفلاى موعاظ .(1962) عل مف .ل عصدذالتكا عه .8 لمعه 
215-20 ,40 عمط أساممق .كوا 

عتقه أمعتتامم له لدتعم صا )جضم تاد د عام عط ١991.‏ ) © لصوا مق .© (ل سك 
1-1 ,24 بومامبنجا امسستوعمة] بذ عورا يجلنى 

لاضت) بخ .ل فلمتمتسخ أل كل ها .معكتامم كبام ضوف مز ععمة ./2001) مل .كك لمق 
لخلتا) مالك .)ا عة وما" .ك5 عل ,العحدك بلط تالا نونظ .15 ,تمملمخعلة ,10 ,عومد 
جيل احاسمت) .(ظظ-51 بجرح) وللمم عيمتممايم كه اعد مطر وز معزمن آمهم عمرع/زى 


لمأجصيا ملم عمزس ودلر ب ؟ 


مومع ”1 ولو ستصل) عبرل عطامدة)» 
مك لتمصمم سه امعتتتامم عد مستمتدامعط .ز9؟ا) .[ 16 مسطعملظ به .ث1 .10 تامدك 
1040-76 ,75 ,عمل /ملعمد بعكعاممم أت حتمصعين 
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لمعه مه س«متمه عصامتسدما! صهمم ماومم عكره متتامع م1 .لصتس معطمه) .عا بمعمطة 
عع" ومع صصتاط أن متم صلا كتامح معصمتالا .معهممممه- تمد لل برو عنمو 

معط وتطكممتهواءء عط م0 تموضمط لولعم امه رومنمعع ,كلحسلتكتلما .(1998) .8 ,مساك 
ب هل بممتعه ملعلاف فصة عممتدعممععئمتعاع متععلاف لمه لحمل تعتلسا معييى 
معاد مجه «متتدوف ممجصاجط ,(.كلظا) مطعه! .© عة معاصمحء5 ل عع لالعة 
مسخطامظ :للا بطوسطدالط .(257-282 .حرم) رمتس وميا 

معازة .8 1١‏ مل .ممممهموععت لماعم لمة ءاءة لارميه عط مذ ععمام م .(1999) .13 ممصت 
.(47-69 .وم) لام أمعمء عبل إن نووادياصوم +71 ,(.كلت) صطو[ 7 .0 عة معصهكظ .8.304 
مسخطاءة بزلظا ,طممدسطواح 

مومه كتعرادصة أمعترهامطيدم لدعم د ولموده7 .(2001) .8 كممصععلصدلكل )8 ,.8 ,مممماك 
كع معنا وعكمم امد بعصعلءعععمة ,ممعي عالمبممععممت) تتواعمعل1 معلا لمرع كنا 
319-1٠‏ ,56 ,اتوماملس!! امع سل 

بوأطمقط ,18 وسو .0 عأ تمصصة! .نا ودعلا ,.5 معصعلءك ,لط رما .8 رممصاة 
مولعم عمعمعحمد أدعمء مه عوتمعل: عحزعءلامت ,(1998) !1 معوصالطوم5 عن ,.ن 
646-58 ,74 بروم/مطعرن"! أمعدى سه ونا وصمومط زه أهنصيامز .همف 

تدمع عدم لم2 ,ععمفصموة عصم! ,رودامعك! .(1988) .1 .1 ,لممأمعظ عة ..ق .12 ممه 
ريوع دصر دصري ,(.موث[) بجمم 1 .ذأ عق رأعءيكا ,لل ,ممعصى لمدكك؟ .8 ما .صمعده! اتطمدم 
أمزممء أمادماومجعنجمخ صقانت وعمعه امهم ء همع ورعتبمسمبر وارتعمماردم) تممه مر 
و18 لخ[ 215 ,مم0 .(197-218 ,وم 1١‏ .اونا) ممعم وو ممم 

مه ممتصهم] عتمصعط «متأومم هوك عط ومتطامدات .(2000) .17 .خا ملممأمعظ عة ,10 سممة 
.55-60 ,5 ,المنقهوز/نطملة نجرمام»ءل١‏ 

مما 0986 15:2 ملمملصدعظ عة ,يخا .3 بمعلءمالا ,عل عاعسظ .ع الممقطعم8 .م .10 عرمرك 
ممع ممق .مماعدم عدم عمعصع حم لمة معهعزاتتامصدمعاد ,وعمعممم )معصميرالع 
51١ 4644‏ سنمقر تمعنوماه 306 

لأعادماز مونثنا-أعس عمطءنوماداموم د مج نافع معط ماعتعمد .(2000) .5 معصمهد 
لإستصععء 0 أعنكا ,اميا عه وأومعحتمنا ,ممعم وال اممعمل لعطوتاط يمنا 

متام لممطءمطتاواعم ده ععععت غط1 تععلنن عه مذ كتمع مع تمص 0[© .(1988) .5 ممه 
(عمظ) معد .5 عق رومائ! .1 ,كمحصععلمدكك .8 صا حراط مت عسمعصعهامم كترماع 
و#مهاناء كمه «(متتعماء رهم زرتنرعنره وااتع م «ارمئعة 16 عتاعفدد اررصل 
.دوع لشفل :1 العتجدعمدن .(281-305 .مم) 

امم عممد هته بمابعة مستععلامء بعد دصممتم أفاعمي عتمتع مج رز «وعره/ .(1994) .5 ممه 1 
عوعع8 مومع عونا عولقاصة تعولتطممن) .ععمرد بسع وممد عبإ جر لعز 

امم بعصتدد وزته ته منعءلأمهء كةانة عنمت أمتعمك موعبصممجد جز عسو .(1998) .5 كخمعمدل 
كوعم نوك كلملا عولعطصمت عولتعطصمة .لله قن 2) عتمم بدرعاممهد عنا؛ ندا عارة 

-انى عمعصع هممص املعم ه؟ غطعدمعممة لستكرامصم .(1995) .خآ .لل معتوتط 8 عة ,لا ,رماترة1 
عضول .8 عق ممعوعطمزل بلط مل متمنصعهممم و امعصيمد عط عه معبعانه عذال تعبت 
ععنامتنا :وتاممهع مصناط (187١-63[اوج)‏ #تصلءت دم ممم امعد ,(.دلتا) وعدم 
ل 0000 

تتام مكإه اعم دم سوسم وتعتعاءا ناا تسا د تسمه نمام .(1997) .أط معنا 
عومد" تج دتدتنا عولعطصحكت معلل ءحاحصهت) ,ردماوم لتجهم له 

ءادعلا مه للق :شاط ,ومالتا1 للمعوأمممه م دمانسمسةازاميم سمدم .(1978) .نا داق 

.لممصتالسة) مدنا .بسصظ بق .(1987) .ى ,مكار 

عاعة لمة نواعمعكا لدمد مه طاعتوعوم مأ وعندكا امعبعيك عحممك .(1999) بن ل معنا 
أعاعم3 ,ل(.كل) عزومهآ .8 عة ,سدعم5 .1 ,وعمعالظ .لظ مآ .وعممعك «مألمامعمات 
الءسماعداقا نفعت):0) .(6-34 .مم) تماد 

تعأعملام لمة غأه5 .(19904) .© ,وممنعاط عة هق ,تمدافداط .ل 18 ,كعلة0 ,نك ,ل عممناة 
-454 ,20 ,افعلابظ بوواماعوا! أاءم؟ مه وتامزيوهم .عقف لدعود نمه عمتضوم) 
463 


114 


لمهت ع1 .لت 0دة) «متسعوعط ممنعملام) .(1972) .11 هآ ,مدتالك1 عه .11 .11 فصن 
انط سسعصعظ رلك ,وتات 

اه ادا معلاكمال أعاعم3 .(1997) .لا مسالط عة ,.[ .1ط بللتتصرة ,غ1 .خآ ممسممدعاعودظ ,8 :1 وعابزة 
كت 1 و0 :00 ععلأدهخا ,وملعم مسا 

تع طلزنا لا ها .كتمعصعهمم لدتعمد ممه معلءواز أدتعم5 .(1998) .11 مطعتصمة ,بك .1 جعابز؟ 
مل حاء4) ومادطعروم أملعمهءكره بأدمطم ممع ,(دلفظ) بعلم 1] .0 عة ,عطن11 1 5 
انل سدمعقط بعلرملا ولط .(595-626 .مم 

دوع لمكا هآ .لناحلممطاة؟ ذاه مععاصملعظ نمصمطا عل عزنا .(1995) ,8 ,ععبظ وعل روا 
(87-112 بوم) ممم مناوس عله مد ود«نوومعططهم ع2 , (.كلظ) عدولا .[ عة قصقم 
001 صولا :كلس ةائعطعل8 ,اعممعكة 

ععص كمفصد عط تطعتقده ععنطه عط أه ومتطهد عط1 .(2000) .[ ,كمعدعمولطة عق ,,ك رعحدمولو/لا 
رد ,001ل هع ]11061 .صم هجتصهوعه عمعمعحمم م ماأعممعععاه ممه زاتطمه و كه دتل 
217-40٠‏ 

عرأء كت ععاممة عدا «ة تجملنمعةا تناو امسزال) تساممعرأر عبار و بممصوروعط .(1988) .[ .8 ,طولو)؟ا 
كك[ موولامعت 01 :01) موي7١‏ ورماا عازاط عمال" عه «عملعه 

قنعول8 معدا كلعز معا ”ومعصغقاط عامتط" مكتلا هاو[ عط .(1980) .8 ,كطعةا؟ عة ,.ل بمعلدنااا 
.215-60 ,3! ,مط أمعزوواماءه5 .«رماساعة عمعليدد كه ععما عط من 

لامنتزرا عستاع جم ع هنم أهجه صل كسمم ز]طمع18 طمفم أمبوزوتسصر .(1993) ئلا .8 ,متكا 
.ككع؟”1 هلامع 016 :01 ,رمم 0/6 
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الفصل العشرون 


الإبادة الجماعية والقتل الجماعى والتراع السمتصلب: 
الجذور والتطور والوقاية والتوفيق"""" 


ارفين شتاوب ودانيل بار تال 


لقد اتصف القرن العشرونء كما لاحظ العديد من المعلقين بأنه قرن 
العنف الجماعى الكبيرحيث لقى أثناءه الملايين من الناس حتفهم. وخلال 
النصف الثانى من القرن» حدث هذا العنف داخل الدول بين المجموعات 
المتباينة فى العرق والدين والإيديولوجية السياسية وجداول الأعمال والسلطة 
والمزايا. وقد بينت دراسة "أقليات فى خطر" انخفاضا ملحوظا فى عدد 
حملات الاعتراض الجديد والتمرد القائم على أساس العلاقات منذ عام ١937‏ 
وكذلك الانخفاض فى حدة الحملات المستمرة .2001 +#تنا6) ولكن على الرغم 
من هذه الملاحظة؛ كان حجم العنف الجماعى كبير! للغاية فى التسعينيات كما 
أشارت إلى ذلك حالات رواندا ويوغوسلافيا السابقة وسرى لانكا وأنجولا 
وسيراليون وبقاع أخرى فى أفريقيا والعنف فى الشرق الأوسط وأماكن 
أخرى. وقد يتتبأ المرء أنه مع التغيرات العظيمة المستمرة فى التكنولجيا 
حول العالم» ونظم المعلومات والقيم والتنظيم الاجتماعى والنظم السياسية ومع 
وجود اختلافات كبيرة بين الأغنياء والفقراء ومع الزيادة فى السكان والعولمة 
وتطلعات المجموعات لمزيد من الحقوق أو الحكم الذاتى ومع زيادة 


(0؟م) امت بترجمة هذا الفصل مشيرة الجزيرى. 
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الأصولية» سوف تصبح النزاعات والعنف بين المجموعات مشكلة كبيرة فى 
القرن الجديد. (19992 ,طنة:5) 

وفى ضوء هذا التنبؤء تصبح مهمة الوقاية من العنف الجماعى 
وخاصة النزاعات المتصلبة والقتل الجماعى» مهمة صعبة. وبالإضافة إلى 
أنها تخلق قدرا كبيرًا من المعاناة الإنسانية فى مكان واحدء كثيرًا ما يفيض 
العنف والنزاع بين المجموعات عابرا الحدود ليهدد أمن الأمم الأخرى فضلاً 
عن المكانة الأخلاقية للجماعة الدولية التى كثيرًا ما تكون سلبية» بل متورطة» 
فى الحالات التى تساند فيها بعض الأمم مرتكبى الحوادث. ومن شأن العلماء 
الاجتماعيين أن يساهموا فى تقديم فهم لأصول وديناميات ونتائج العنف 
الجماعى. كما أن بإمكانهم بل عليهم أن يطوروا أيضا مفاهيم للوقاية منه 
وبذل الجهود تجاه تحقيق هذا الهدف. 

إن العنف الجماعى بين المجموعات هو فئة واسعة من العنف مع 
وجود أفعال وعمليات عديدة (انظر مثلا «نائما [8 ععاتطيم8 :1996 .ودمم8) 

(1991ويشير إلى مجموعتين أو أكثر تضران بعضهما البعض: على الأقل 

مجموعة تتصرف ضد الأخرى أو مجموعتين تعملان ضد بعضهما مع وقوع 
عدد كبير من الضحايا من جراء تلك التصرفات. وقد تعتبر الأفعال التى يقوم 
بها الأفراد الذين يصيبون أو يقتلون آخرين - تعتبر عنفا داخل المجموعة 
حينما يتصرف الأفراد كأعضاء فى مجموعة. 

يركز هذا الفصل على النزاع المتصلب وعلى القتل الجماعى. ومسن 
الغريب أنه بالرغم من الصلات القوية بين هاتين الظاهرتين إلا أنه لا يوجد 
قدر كبير من التكامل فى دراستهما .(1995 0ه:8) سوف نحاول إذن أن 
نخلق صلات بين هذين المجالين حينما نقوم بوصف أصولهماء وديناميتهما 
وتوقفهما والوقاية منهما. ومن خلال تبنى مقاربة متداخلة فى العلوم 
المعرفية» وهو أمر مركزى لدراسة علم النفس السياسى؛» سوف نقوم بتحديد 
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الآثار التى تعمل على مستوى النظام لعاكزة أى الأوضاع الهيكلية مثل تدابير 
القوة والمؤسساتء والأوضاع الاجتماعية الراهنة» والعوامل الثقافية وخاصة 
الديناميات النفسية المتعلقة بالمعتقدات والقيم والشعور والدوافع التى يشترك 
فيها أعضاء المجموعة» ثم نتناول الوقاية من القتل الجماعى والنزاع 
المتصلب ونقوم بالتركيز على دور الأمم المتفرجة وتضميد الجراح والتوفيق 
بعد حدوث النزاع المتصلب أو القتل الجماعى وهى أمور مهمة لمنع تكرار 


. 


حدودةه. 
التعريفات والمفاهيم المركزية: 
: :. 9 


تنشأ النزاعات بين المجموعات العرقية والدينية والسياسية وبين 
المجتمعات أو الأمم حين ينظر إلى أهدافها ونواياها وقيمتها وأفعالها على أنها 
متضار به )نصط وتطيه ,1981 باأعطع 8 :1989 .نماك لصة ,تأكمةأاع كا ,لو 1هد8) 
(1994 ,هن ومةء وأنها جزء لا يتجزأ من العلاقات داخل المجموعة. وتنشأ 
تلك النزاعات حول موضوعات ملموسة تتعلق بالأرض والموارد المادية 
وإمكانية الحصول على الفرص والسلطة والمزايا (2001 #تد6) إلا أن العديد 
منها يتعلق أيضا - وقد يكون أيضا متأصلاً فى المقام الأول فى - قضايا 
غير ملموسة أو قوى نفسية مثل القيم والمثل والهوية وسوء الظن أو إدراك 
التهديد من الجانب الآخر .(1989 (بده58 :1993 ,2055) .وما يهمنا فى هذا المقام 
هو النزاعات الحادة التى تنطوى على عنف جماعى مثل تلك التى تحدث فى 
شمال إيرلندا بين البروتستانت والكاثوليك وفى تركيا بين الأتراك والأكراد 
وفى روندا بين الهوتوس والتونسى وفى كشمير وفى الشرق الأوسط. تلك 
هى أنواع الصراعات التى وصفت بأنها ممتدة مه 6اءم,8 :1990 .تمتة) 
(1990 ,قع1ع712 له ممغطعتت 1988 .1م7116 وتنطوى على صراعات 
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مستمرة (مثل لمهةءهكة :19903 .أأعودنه لمن طاب]؟ :1993 .اطعتط لصة عاعه0 
(1999 .21202. ومتأصلة (مثل 1981 لاءاء:241 :1987 ,8102 كما أطلق عليها 
أيضا الصراعات أو السياسية العرقية. (2001 .سصدتدمع ناء5 250 0:06 )وسوف 
نطلق عليها اسم الصراعات المتصلبة أئى التى تنطوى على عنف جماعى ولم 
تجد طريقها إلى الحل سواء عن طريق المفاوضات أو استخدام القوة. ونحن 
ننظر إلى التصلب على أساس كونه نقطة النهاية بالنسبة لبعد معين. وقد قام 

(19980 .1993) عموطووزي#بتحديد العناصر الأربعة الأولى الموصوفة هنا والتى 
تضع النزاعات على الجانب المتصلب من هذا البعد كما أضاف 82,120 

(1998)العناصر الثلاثة التالية: 


[آت- 


الصراعات المتصلبة هى صراعات ممتدة تستمر على الأقل لجيل 
وتنطوى على عدة مواجهات عبر الزمن تؤدى إلى إنتاج قدر كبير من 
الكراهية والبغضاء. 

هى صراعات عنيفة فهى تنطوى ليس فقط على قتل الجنود 
والمعارضين المسلحين ولكن أيضًا على قتل المدنيين (بما فى ذلك 
النساء والأطفال) وتدمير الممتلكات وخلق اللاجئين واقتراف الفظائع. 
ينظر إليها على أنها غير قابلة للتوفيق إذ ترى الأطراف أن أهدافها 
متناقضة بشكل جذرى وتلتزم بها بدون أى تنازل وتتأهب لاستمرار 
النزاع. 

تتطلب النزاعات استثمارات واسعة النطاق إذ يقوم أطراف النزاع 
باستثمارات عسكرية واقتصادية ونفسية كبيرة حتى يتعاملوا بنجاح مع 
الوضع. 

تتصف الصراعات بالشمولية؛ إذ تغطى كافة الجوانب. وينظر إلى 
الصراعات المتصلبة على أنها تدور حول الأهداف والحاجات 
الوجودية المادية وغير الملموسة والتى تتضمن عدة مجالات تتعلق 
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بالحياة الشخصية وحياة المجموعة مثل الإقليم والموارد والتوظيف 
والهوية والقيم والدين. 

5- أنها صراع صفرى ««نا ممع2إِذْ يحجم الأطراف عن تغيير أهدافهم 
وينفون أهداف الخصم ولا يرون أية إمكانية للتنازل. لذلك يرى كل 
طرف من الأطراف أن أى مكسب على جانب الطرف الأخر هو 
خسارة لهم وأن أية خسارة للآأخرين هى مكسب لهم ويسعون على هذا 
الأساس إلى إنزال الخسارة بالطرف الآخر ومنعه من المكسب 
(1966 .عأممطوة0:0) 

- أنها مركزية بمعنيين: الأول الحياة النفسية لأعضاء المجموعة 
المنشغلين بشكل مستمر بموضوع النزاع فى أفكارهم ومشاعرهمء 
(مثلا ألا يشعر الفرد أبذا بأنه آمن من الأذى) وثانياء فى الحياة العامة؛ 
وفى وسائل الإعلام وفى مفصلة الزعماء للموضوع وفى بروزه على 
جدول أعمال القضايا والنقاش العام. وينخرط أعضاء المجموعة بشكل 
دائم فى شأن النزاع المعقد كما يصبح أمرًا مهما فى اتخاذ المجموعة 
للقرارات. وإجمالا تعتبر طبيعة مجموعة الصفرء كونها جامعة والعنف 
وطول المدة مؤشرت ذات أهمية خاصة فيما يتعلق بالنزاع المتصلب 
(2000 .الوطصدك لصح عالإ100[) 
وللنزاع الممتد أثر عميق على الأطراف ذات الشأن فهو يفرز ثقافة 

وروحا للنزاع1998 .8055 .2006 80-101 كما يصبح محفورا فى ذاكرة 

المجتمعات المعنية -منوم] :1992 كطعةدوط لاط :1992 مفصعاء الآ ا ومعصمعظ 

(1994 منماعع 21 


كما تنتقل من جيل إلى جيل بشكل يقوى من العداء والبغضاء ويدعم 
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الإبادة الجماعية والقتل الجماعى 


قد تتطور الإبادة الجماعية أو القتل الجماعى من النزاع ولا سيما 
النزاع المتصلب كما هوالحال فى روانداء غير أنها ممكن أن تحدث بدون 
وجود نزاع حقيقى بين المجموعات كما كان الحال فى إبادة اليهود. وقد تؤدى 
بعض العمليات التى نعرضها فى الجزء التالى مثل بخس القدر مه0هد1ه/ء0 
وكبش الفداء إلى انتقاء مجموعة ما كعدو إيديولوجى حتى فى عدم وجود 
نزاع حقيقى. 

والإبادة هى محاولة لمحو مجموعة كاملة من البشر إما مباشرة عن 
طريق قتلهم أو غير مباشرة عن طريق خلق الظروف المواتية لموتهم أو منع 
تناسلهم (مثل التجويع أو منع الولادة). ويعتبر مؤتمر الأمم المتحدة عن الإبادة 
أن الإبادة هى أفعال يتم ارتكابها مع وجود نية تحطيم مجموعة قومية» 
أوعرقية» أو إثنية أو دينية كليًا أو جزئيا. ولم تتضمن اتفاقية الإبادة استئصال 
المجموعات السياسية ولكنهاء بالرغم من ذلك» تعتبر إبادة وإن كانت قد أشير 
إليها بالإبادة السياسية.ء10ء16[وط .(1990 .سد0 لمهد /32,6ة) 

وتشير اتفاقية الإبادة إلى أن محو مجموعة ما "جزئيا" يعد إبادة. غير 
أن قتل مجموعات كبيرة من الناس بدون وجود النية لمحوهم كلهم كمجموعة 
يمكن على أفضل تقدير اعتباره قتلا جماعيًا وقد يكون الدافع وراء القتل 
الجماعى شبيها بالإبادة (انظر أدناه) ولكنه قد يكون أيضا فى المقام الأول؛ 
لإلقاء الرعب والتحقق من الهيمنة على المجتمع بكامله» أو على مجموعة 
فرعية فى المجتمع أو تحطيم زعامتها أو إلقاء الرعب بين أفرادما. وقد 
يكون القتل الجماعى أيضا أحد سمات النزاع المتصلب. ففى القتل الجماعى. 
قد يكون تحديد من الذى سيقتل أقل دقة عنه فى الإبادة كما قد يكون عدد 
القتلى صغيرا أو كبيرا نسبيًا. 
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وقد ركزت الجهود الأكاديمية على تعريف الإبادة (انظر على سبيل 
المثال كاودمعاطه1 :1974 ,مونملد2 :1990 ,منامؤوكههه3 لطة عالقط :1984 عمنلة8 
متلسعآ ,2002 اعووع 1 :19935 طعوماط :1993 مزعط :1992 ,مممسزتالج'1ا لمد 
(1994) وعلى تسمية القتل الجماعى (مثل الإبادة السياسية» وال علاءمممعل. 
انظر 1994 اعمدسب8). وقد قدم (صفحة 19907 مامدكدهه1 فص عالقطع) 
تعريفا فعالاً كالآتى: الإبادة هى شكل من أشكال القتل الجماعى من جانب 
واحدء تعبر من خلاله الدولة أو أية سلطة أخرى عن نيتها فى تحطيم 
المجموعة كما يتم تعريفها بمعرفة الآثمين" وهذا التعريفء يدرج المجموعات 
السياسية تحت مسمى الإبادة الجماعية كما يتضمن الوسائل المباشرة وغير 
المباشرة للإزالة» وهو ما يتسق مع رأينا. 

وإحدى فؤائد تقديم تعريف دقيق قد يكون أنه عندما يعرف عنف ضد 
مجموعة كإيادة جماعية» فإن الجماعة الدولية» يدفعها الوازع الأخلاقى 
الخاص باتفاقية الإبادة الجماعية» تصبح أكثر ترجيحًا أن تسعى إلى إيقاف 
القتل. ولكن التعريف الدقيق قد يعنى أيضًا شعور أقل بالالتزام بالتحرك كرد 
فعل 'لمجرد" حدوث قتل جماعى. وقد تجلى ذلك فى عام ١934‏ حين قاومت 
الجماعة الدولية بما فيها الولايات المتحدة بقوة تعريف الإيادة المستمرة 
للتوتسى بروندا على أنها إبادة جماعية حتى تتجنب» فيما يبدوء الالتزام 
الأخلاقى بالتحرك.(2002 .2001 .وععندسو2 :1998 .لع أباعدراه6 :1999 .وعع,ه8 د5عل) 

والسبب المهم للتمييز بين الإبادة الجماعية والقتل الجماعى هو تطوير 
أفضل نظرية عن أصول كل منها والوقاية منهما. غير أن المؤثرات التى 
تؤدى إليها عادة ما تكون متشابهة. فالإبادة الجماعية كثيرًا ما تكون محصلة 
لتطور ما بحيث يصبح القتل الجماعى محطة فى طريقها (1989 مبة:5). على 
سبيل المثال؛ كان هناك قتل جماعى فى العقود السابقة على الإبادة الجماعية 
فى تركيا ضد الأرمن وفى رواندا ضد التوتسى. وقد تكون النظريات الجيدة 
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هى أساس التقييم للظروف التى تنبئ باحتمال حدوث العنف الجماعى فسى 
حالة معينة» إلا أنه لا يمكن فى الغالب التنبؤ بشكله. 

وقد قدم عدد من الدراسين فئات للإبادة الجماعية. على سبيل المشال 
اقتر ح (1999) 6)زم5) خمسة أنواع ذات أهداف أولية متياينة: تأديبية (يدفعها 
لوم الضحية والانتقام) ومؤسسية (إيادة جماعية ذات طابع روتينى كجزء من 
الحرب أو الغزو) منفعية (الهدف منها شكل من أشكال المكسب كما هو 
الحال فى الهيمنة الاستعمارية)» احتكارية (لتحديد من الذى يفوز بالسلطة 
ومن الذى سيحكم) وإيديولوجية (الرغبة فى خلق مجتمع أمثل ومحو كل ما 
هو غير نقى. ويكتب سميث 91:0 "إن المصدر الأكشر تواترا للإيادة 
الجماعية فى القرن العشرين هو احتكار السلطة (ص“؛ .)١144‏ ويتماشى 
هذا الرأى مع النتيجة التى توصل إليها فين (1993) «ناء5 التى نفول بأن 
المطالب التى تتقدم بالمجموعات من أجل الحقوق والمزيد من الموارد كانت 
هى السبب الأكثر تواترًا للإبادة الجماعية منذ الحرب العالمية الثانية وفى تلك 
الحالات» تبدو الإبادة وكأنها تخرج من عباءة الصراع. 
تطوير ردود أقعال فعالة خاصة بالسياسات. وتماشيًا مع النقاش السابق» نرى 
أنه من الأفضل تطوير مفهوم عام عن الأصول والوقاية مع التطبيق المتأنى 
فى الحالات المحددة. ويمكن للمفهوم العام ممزوجا بنظرة خاصة للعناصر 
المحددة فى موقف معين أن يشير بأفضل صورة إلى العناصر التى قد تكون 
ذات أهمية خاصة فى حالة معينة. 


أصول وديناميات العنف الجماعى واستدامته: 
سوف نسعى إلى وصف الأوضاع المجتمعية والعمليات النفسية 
والعناصر الثقافية التى تساهم فى الإبادة الجماعية فضلا عن القتل الجماعى 
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والعنف الذى يكون عادة متبادلا كجزء من الصراع المتصلبء ويشار إليه 
كعنف جماعىء وذلك بالاستناد إلى أعمالنا (مثلا: 

,0 .1998 .781-:83 فى المطبعة؛ 199661 :1989 طنة)5 فى 
المطبعة 5 انظر أيضنا االمصادر) وأعمال آخرين (مثلا همه عام 
8 .ىنات 220 21311 :1993 ,1970 ولع 19937 ممكلن12 :1990 ,مطامدكقضول 
(1999 لإمممطن 1999 .طا)تصرك :1992 روواء1/1 


ويشير التحليل التالى إلى مفهوم احتمالى؛» وهو أنه كلما زاد وجود 
التأثيرات التى نصفها هنا وكلما زادت حدتهاء زاد احتمال حدوث العنف 
الحاد. 1 


الأوضاع المحرضة والحاجات الإنسانية الأساسية: 

كثيرًا ما تعد بعض الأوضاع الاجتماعية المعينة نقاطًا للبداية إذ يكون 
لها آثار نفسية ومن شأنها أن تحبط حاجات مهمة وهو ما قد يفضى إلى 
عمليات نفسية ومجتمعية تمثل تطور! فى اتجاه العنف الجماعى وفى وجود 
يعض التصائص' الثقافية السمشجعة (انظن الجزء الشالي)» يصمح مسن 
الأرجح أن يكون للمحرضين تلك الآثار. 


أوضاع حياتية صعبة: 


يعد هذا المصطلح (1989 طبة:5) ملخصا لوصف الصعوبات 
الاقتصادية والتوتر السياسى والفوضى والتغيير الاجتماعى الكبير والسريع 
التى تمثل نقاطا كافية - منفصلة أو مجتمعة - لبداية العمليات التى قد تؤدى 
إلى العنف الجماعى. ويتم تجميع هذه الأوضاع الاجتماعية المتباينة معًا لأنه 
قد يكون لها آثار نفسية شبيهة على الأفرادء ونتيجة لذلك؛» قد تدر عمليات 
اجتماعية شبيهة فى المجموعات. 
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وكمثال على ذلك؛ ساهمت الأوضاع الحياتية الصعبة بشكل كبير فى 
دفع الحزب النازى إلى السلطة فى ألمانيا وهى المرحلة الأولى من عملية 
الإبادة الجماعية» وخسرت ألمانيا الحرب العالمية الأولى وأمليت عليها 
معاهدة سلام ساهمت فى خفض مستوى المعيشة بشكل ارتآه الألمان مهينا. 
تلى ذلك ثورة وتغيير فى النظام وتضخم حاد وكساد وصراعات سياسية 
داخلية حادة مع وجود جيوش خاصة تحارب بعضها البعض وما هو أكثر 
من ذلك 1989 مم5 .1998 عوددزء2 .1982 ئ1ة:6. وفى روانداء كان لأوضاع 
الحياة الصعبة والصراع المتصلب آثار مجتمعية؛ فقد كانت هناك مشاكل 
اقتصادية حادة تتعلق بالزيادة السكانية والانخفاض الهائل فى أسعار القهوة 
والصفيح فى أسواق العالم» وهى تعد أكبر صادرات روائدا. كما كان هناك 
عدم رضا سياسى عميق وطلب على التغيير بالإضافة إلى صراع متصلب 
بين الهوتوس والتوتسى تحول إلى حرب أهلية. .إعزميم2 .1999 ,ؤمعهتادعل) 
(و1999 نهاك ,1995 . 

ويوصف فشل الحكومة أو الدولة كمساهم فى الإبادة الجماعية «5اء84) 
(1990 مد لصة عد .1992. فالفشل الحكومى يعنى صعوبة في أوضاع 
الحياة مثل المشاكل الاقتصادية أو الفوضى السياسية والصراع الذى يفشل 
القادة فى إدارته. ويؤثر هذا الفشل فى السكان والقادة أنفسهم. وما ينظر إليه 
كفشل للحكومة أو الدولة قد سبق الإبادة الجماعية فى عدد من الحالات مثشل 
حالة الأرمن فى تركيا (1992 3461508)» ووصول هتلر إلى السلطة فى ألمانيا 
والتوتسى فى رواندا (1999 وعع,20 5عل). 


الحاجات الإنسانية الأساسية: 


تحبط الأوضاع الحياتية الصعبة الحاجات النفسية الأساسية. فتلك 
الحاجات عامة»؛ على الرغم من أن شكلها المحدد تحدده الثقافة وتنشئة الأفراد 


1156 


وخبرات الحياة فى مجموعات معينة 200156 19996 ,19966 :1989 ,06ة)5 وفى 
المطبعة انظر أيضنًا (1990 همصصاءءز .1990 ومكس8. وإحدى الحاجات الأساسية 
هى الحاجة إلى الأمن والشعور بأن الإنسان وأسرته والأشسخاص الذين 
يهمونه وكافة أفراد مجموعته يتمتعون بالأمان بعيدًا عن الضرر الجسدى 
والنفسى وأنهم سيخصلون على الطعام والمأوى والضروريات الأساسية 
الأخرى للبقاء على الحياة. وإحدى الحاجات الأساسية الأخرى هى الهوية 
الإيجابية للشخص نفسه ومجموعته إذا كان يعتمد عليها أو ترتبط هويته بها. 
والحاجة الأخرى هى الحاجة للشعور بالكفاءة والتحكم والقدرة على حماية 
النفس والأسرة والمجموعة من الضرر وتحقيق أهداف مهمة؛ والحاجة إلى 
التواصل مع الأفراد الآخرين فضلا عن الجماعة أو المجموعة. والحاجة 
الأساسية الأخرى التى تبدو أقل ظهورًا هى فهم الواقع بشكل يجعل العالم 
ووضع الشخص بداخله مفهوما بشكل أوضح. وأخيراء للناس أيضا حاجات 
روحية للمعنى وتجاوز الذات وهو ما قد يكون محبطا للغاية بسبب صعوبات 
الحياة والعنك. 

إن صعوبة أوضاع الحياة تجعل الناس يفتقرون الأمن كما تجعلهم 
يشعرون بعدم الكفاءة وأنهم لا يسيطرون على الأوضاع.؛ كما يتضاءل 
شعورهم بالذات. ويتجه الناس إلى التركيز على أنفسهم حين تصبح الحياة 
صعبة ويشعرون بأنهم منفصلون عن بعضهم البعض فى الوقت الذى 
يحتاجون فيه إلى الاتصال والدعم. إن مشاكل الحياة والفوضى المدجتمعية 
والتغيير تمثل تحديًا للنظرة التقليدية للعالم وتحبط الحاجة إلى فهم الواقع. 

وللحاجات الأساسية صفة ملحة فهى فى حاجة إلى أن تلبى وإن لم يتم 
ذلك بشكل مرضء فهى سوف تلبى بشكل مدمر أى أنها قد تلبى على حساب 
أشخاص آخرين أو حتى على حساب الشخص نفسه حين تصبح تلبية حاجة 
معينة أمر! محبطًا بالنسبة لحاجة أخرىء؛ على سبيل المثال» قد تؤدى الحاجة 
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إلى الأمن والفعالية والتحكم والاحتفاظ بهوية إيجابية إلى الأفعال التى تفضى 
إلى ردود أفعال تقلل من الأمن (فى المطبعة 19960 (به:5). ويستطيع 
المحرضون أن يتسببوا فى عمليات اجتماعية نفسية بين مجموعات الناس 
ويساهمون فى تطوير معتقدات مجتمعية تساعد فى تلبية الحاجات الأساسية 
ولكن فى نفس الوقت تحرك المجموعة فى اتجاه الثورة ضد محموعة أخرى 
أو تزيد من حدة الخلاف إذا ما كان هناك خلاف قائم بين المجموعة بالفعل. 


الصراع بين المجموعات: 

يمكن للصراعات أن تصبح عنيفة أو متصلة مع وجود درجة كبيرة 
من العنف أو الاثنين معًا وقد يتطور هذا العنف ليصبح إبادة جماعية. وفسى 
أوضاع الصراع المتصلبء تعتبر المجموعة أهدافها ذات أهمية وجودية 
وترى أن المجموعة الأخرى تمنعها من تحقيقها (انظر 1904 كدمهن!اا:/118). 
وينظر إلى الفجوة بين الأهداف المتضاربة على أنها فجوات واسعة لا يمكن 
التغلب عليها من خلال الحلول الوسطية. وقد ينتج هذا الإدراك بشكل سريع 
(أنظر أيضا 2000 «دممءاه©) من خلال الكلمات (تصريحات عن النوايا أو 
المطالبة) أو الأفعال (حصار اقتصادى أو هجوم). 

ولكن الصراعات المتصلبة قد تتطور بشكل بطئ أيضا من خلال 
الأفكار التى تحدد أهداف ومصالح المجموعتين على أساس كونها متضاربة 
(الاعتقاد بان المجموعة الخاصة بطرف من الأطراف مستغلة» أو تعانى من 
التحيز ضدها أو تستحق الاستقلال الذاتى أو الاستقلال)؛ كما تدل على ذلك 
حالة الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين أو جنوب أفريقيا. وقد تبادر 
مجموعة متغيرة من الناس بتقديم الأفكار (أو الأساس الابيستمولوجى 
للصراع). وقد يؤدى ذلك إلى الاحتجاج (1994 51:هء205 200 الاها5) ثم إلى 
الأفعال العنيفة لتحقيق هدف المجموعة. وتهدد الأفعال مصالح وأمن 
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المجموعة الأخرى كما تخلق ردود أفعال عنيفة. وتطور مفاهيم الصراع أو 
الإيديولوجيات (أنظر أدناه) مبررات وأسسنا منطقية كما تطور أيضا دوافع 
للفعل؛ إذ يصبح أعضاء المجموعة فى حالة تعبئة واسعة والتزام بأمداف 
المجموعة. 

وقد يبدأ الصراع المتصلب بعنف محدود النطاق ينتج عنه ضحايا. إن 
لفقدان الحياة فى الصراع معنى شديد العاطفية وكثيرًا ما ينظر إليه كنتيجة 
لخرق المجموعة الأخرى لميثاق أخلاقى جوهرى. وينظر إلى المعاناة التسى 
يتسبب فيها العنف على أنها مسألة جماعية» ويقع على عاتق المجموعة 
مسئولية معالجة وتعويض الضحايا من أجل منع تكرار العنف الجسدى 
والأخذ بالثأآر منه (1991 2:45 فى المطبعة 781 +د8). إذن تخلق الأفعال 
العنيفة والعقاب دورة متصاعدة؛ بحيث يفقد أحد الطرفين أو كلاهما عبر 
الزمن الرادع الأخلاقى؛ ومع تزايد عنف الصراعات ومع ازدياد حدة العنف» 
قد يؤدى هذا التطور إلى الحرب (1993 اطاء21 0ه #نعه6).: أو إلى القتل 
الجماعى من جهة واحدة أو بالتبادل أو إلى الإبادة الجماعية ومثل هذا العنف 
يزيد بدوره قابلية الصراع للتصلب. 

تزيد الحرب من احتمالات الإبادة الجماعية. فالإبادة الجماعية لقبائل 
التوتسى فى رواندا تمت فى سياق حرب أهلية» على الرغم من أنها حدثت 
أثناء وقف إطلاق النار بعد مفاوضات كانت تبدو ناجحة ,1999 5مع:ه2 وء2) 
(د1999 طبهغ5. وقد تحدث الإبادة ليس فقط ضد العدو فى الحرب ولكن أيضا 
ضد مجموعة تبخس قيمتها أو عدو إيديولوجى مثلما كانت الحالة فسى 
الهولوكوست التى حدثت أثناء الحرب العاليمة الثانية وإيادة الأرمن خلال 
الحرب العالمية الأولى. وقد توفر الحرب الغطاء اللازم لمثل هذا العنف وقد 
يقلل عنف الحرب من الموانع كما قد يضيف الإحباط فى تلبية الحاجات 
الأساسية فى الحرب إلى الأساس الدافعى وراء نشأة الإبادة الجماعية. 
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يصف النقاش السابق فى المقام الأول طبيعة وديناميات الصراع 
المتصلب. أما الأصول والأوضاع التى يؤدى فى سياقها إلى العنف الحادء 
فسوف نتعرض لها فى جزء لاحق. وأحد تلك الأوضاع هو صراع حيوى 
فى المصالح يصعب حله. وقد يكون ذلك نتيجة لأسباب مادية: الأراضى 
المطلوبة من جهة الطرفين للحياة: والمياه الشحيحة التى تحتاجها 
المجموعتان» والاختلاف العميق فى السلطة والثروة والفرص. كما أن هناك 
أيضا الأسباب النفسية: أن ينظر إلى الأرض على أساس كونها جزءا من 
هوية المجموعة أو رأيها الكونى أو الإيديولوجيات التى تضفى المشروعية 
التى تزعم أن اختلافات السلطة على حق (2,201998 204 كنان51020)»: وتاريخ 
يتصف بالخوف من الآخر ويبخس قيمته وانعدام الأمل فى حل الصراع من 
خلال الوسائل السلمية وتطور إيديولوجية المجموعة ومعتقداتها التى تكدف 
من حدة الكراهية. 

وكثيرًا ما يعمل الصراع والأوضاع الحياتيه الصعبة معا. فقد لا ينظر 
إلى الصراع البنائى مثل أوجه عدم المساواة فى المجتمع على أنها غير عادلة 
وقد لا تؤدى إلى أى نوع من الأفعال حتى تساهم أوضاع الحياة فى 
صعوبات الحياة وتزيد من حدة الحرمان النسبى لمجموعة مهمشة بالفعل 
((1999 سعمتوصيزة17 4م نإعمة0 ,5:ةلء12 .ممممعطنوعا ويخلق الصراع 
المتصلب بدوره مصاعب فى أوضاع الحياة فهو بطبيعته يدعو إلى التوتر 
والتهديد ويخلق شعورًا بعدم اليقين كما يتطلب استثمارات اقتقصادية 
وعسكرية كبيرة (1998 701 +83) مما يجعل تلبية الحاجات الأساسية مثل 
حاجات الأمن والهوية الإيجابية وتفهم الواقع أمرًا صعبا (أنظر .1990 8هناظ 
1999 ,1999 ,1989 طبيهاك :1990 سمدراعء1 :1980 معتعلم]) . 


المصلحة الذاتية: 
المصلحة الذاتية أو الطمع قد يؤدى إلى العنف الجماعى حتى وإن لم 
تكن مصالح مجموعة ما - كما يتم تعريفها تاريخيا - فى صراع مع مصالح 
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مجموعة أخرى. إلا أن هناك الآن مجموعة ترغب فيما تحتاجه مجموعة 
أخرىء فالرغبة كثيرًا ما تعبر عن الطمع أكثر من الحاجة. ومن الحالات 
التاريخية الشائعة الحرب من أجل الغلبة فالمصالح الذاتية كثيرا ما دخلت فى 
القتل الجماعى أو الإبادة الجماعية لمجموعات السكان الأصليين وقد تطالب 
المجموعة المهيمنة بالأرض التى تعيش عليها مجموعة السكان الأصليين 
بدون أن يكون لها أى حق تاريخى فى هذه الأرض كفضاء للسكن أو التنمية 
الاقتصادية (997! .10601 200 اء0عا:11]). عندما وصل الفاتحون الأوروبيون 
إلى الأمريكتين» كان الضواع. يتمتل فى رغبة الأوروبيين فى الحصول على 
ما كان يمكله الامريكيون الاصليون مثل الذهب والآارض. 


العمليات النفسية والمجتمعية والخصائص الثقافية التى تساهم فى العنف الجماعى: 

تؤدى الأوضاع المعيشية الصعبة المتواصلة والصراعات المتواصلة 
إلى إحباط تلبية الحاجات الأساسية ( ععلعا :1990 .مقصساءءز :1990 ,ممكس8 
1999 .19966 .1989 515 :1980 وفى المطبعة 5). كما تؤدى إلى ردود 
أفعال وعمليات اجتماعية مشتركة كرد فعل نحوها مثل التمائل المتزايد مع 
المجموعة وكبش الفداء وخلق إيديولوجيات مدمرة كما هو مشروح أدناه. 
وتساهم تلك الأوضاع فى جزء منها - فى تلبية الحاجات الأساسية»ء ولكنها قد 
تدفع المجموعة إلى استخدام العنف مع مجموعة أخرى. ومن الأرجح أن 
يحدث ذلك بالأخص حين تكون لثقافة المجموعة أو المجتمع خصائص معينة 
سوف نقوم بوصفها فى الجزء التالى. وتشترك هذه الأوضاع المثيرة مع 
الخصائص الثقافية فى إثارة العمليات النفسية والاجتماعية التى تعزز العنف. 


التمائل القوى مع المجموعة: 
تجعل الأوضاع المحرضة من الصعب على المرء أن يقف وحده فسى 
مواجهة المشاكل التى يصادفها كفردء فيتجه الناس إلى الابتعاد عن الهوية 
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الفردية التى تصبح ثقيلة الحمل حين يصبحون غير قادرين على توفير سبل 
العيش لأنفسهم وأسرهم أو تصيبهم البلبلة بسبب الفوضى السياسية 
والاجتماعية من حولهم أو يهددهم الصراع مع المجموعة الأخرى 
(1999 ,اعطعده/17 :2001 ,طررة:5 :1996 عأاممددصءة»1) فيتجهون نحو الحركة 
الإيديولوجية للهوية مثل الخمير الحمرا؛”" فى كمبوديا أو ازدياد التمائل مع 
مجموعة عرقية أو سياسية أو دينية ينتمون إلى عضويتها. وبدلاً من أن 
يكونوا أشخاصا يصبحون نازيين أو شيوعيين أو ألمانا أو صربًا أو هوتو أو 
إسرائيليين أو فلسطينيين - أكثر مما كانوا (انظر الفصل الخامس عشر)ء 
فكرد فعل للهجوم على مركز التجارة العالمى والبنتاجون» أصبح الأمريكيون 
أكثر أمريكية عما كانوا من قبل. ومن شأن ذلك أن يقوى الهوية والصلة 
ويوفر شعورا ما بالأمن ويساعد على تلبية الحاجات الأساسية الأخرى أيضا. 
ثمء كما يشير منظور الهوية الاجتماعية» (981! .1978 .1ه زه1)» يرفع الأفراد 
من شأن مجموعتهمء فى بداية الأمر من خلال تصغير الآخر نفسيًا عن 
طريق التقليل من قيمته ثم فى نهاية الأمرء الإضرار به (انظر 0سد ممغاعةت 
1000 عع 1ع 11) . 


كبش الفداء: 
يعد لوم المجموعة الأخرى عن مشاكل الحياة رد فعل نفسى شائع ومن 
شأنه إثارة مجموعة ما ضد الأخرى. وعلى مدى الزمن يصبح الاعتقاد 
الشائع بين المجموعة أن الطرف الآخر على خطأ. ومن شأن الاعتقاد أن 
الشخص ليس مسئولا عن الصعوبات الاقتصادية ومشاكل الحياة الأخرى أن 
(5؟؟) الخمير الحمر "عهداه8 :لكا" الحزب السياسى الشيوعى الحاكم فى كمبوديا منذ عام 1١31©‏ إلى 
عام 15174 والذى حاول تطبيق نوع راديكالى متشدد من الشيوعية يجدر من خلاله المواطنون 
على العمل الجماعى الشاقء وقد تم خلال هذه الحقبة إعدام ما يزيد عن مليون شخص فصلا عمسن 
حكم عليهم بالأشغال الشاقة. (المراجع) 
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يقوى من هوية الفرد ويخلق الصلة حيث إن مثل هذا اللوم هو فى حقيقية 
الأمر عملية تخص المجموعة ويساعد الناس على فهم الحقائق الراهنة. ولقد 
لام الألمان اليهود عن الهزيمة فى الحرب العالمية الأولى وأضاف النازيون 
إلى ذلك بلومهم اليهود على تصاعد التهديدات الشيوعية» فضلاا عن كافة 
المشاكل الأخرى التى أثرت فى الألمان (1978 27028 .1982 جعنهت). ولام 
الهوتوس التوتسى على مشاكلهم الاقتصادية والسياسية فى رواندا بالإضافة 
إلى الحرب الأهلية (1991 (دخ:5 .1999 .5مع207 865). وحين يفضى الصراع 
إلى تبادل الإيذاء والأضرارء يصبح من الشائع لكل مجموعة أن تلوم 
الأخرى وألا تقر بمساهمتها أو حتى تكون على وعى بها. 


الإيديولوجيات والمعتقدات المجتمعية: 

أحد الآثار العامة الظاهرة للأوضاع التحريضية هو تبنى أو خلق 
الإيديولوجية (و1999 .1989 .طناه)5 :1990 مسلا :1996 .اوه2). وتعرف 
الإيديولوجيا هنا بأنها التصورات عن التدابير المجتمعية المثلى. فالناس فى 
حاجة إلى تصورات إيجابية فى الأوقات الصعبة» لكن الإيديولوجيات التى 
تنذر بعنف المجموعة تصبح مدمرة لأنها تحدد أعداء يقفون فى طريق تحقيق 
الإيديولوجيا. وتبدو تلك الإيديولوجيات موجودة دائما فى الإبادة الجماعية. 
ففى بعض الأحيان» يصف التصور تدبيرا أمثل للإنسائية جمعاء مكل أن 
الشيوعية 'إيديولوجيا عانلمية أفضل" ر1989 9::.:5) لقد تبنسى..الكمبوديعون . 
الشيوعيون - الخمير الحمرء اعتقادا بالمساواة المجتمعية التامة طلة:5) 
(1989. وفى أحيان أخرى تكون القومية بمعنى الرغبة فى خلق دولية خاصة 
أو فى أحيان أكثر .فى حالة الإبادة الجماعية- تحسين سلطتها أو هيبتها أو 
نقائها. فالأتراك الشبان» منظمو الإبادة الجماعية ضد الأرمن (1989 طدة)5)» 
كان لهم تصور عن تجديد عظمة تركيا. وكثيرًا ما تتضمن الإيديولوجيا 
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عناصر من الاتنين كما كان الحال فى الإيديولوجيا النازية بتصورها عن 
النقاء العرقى فضلا عن توفير فضاء أكثر اتساعًا للعيش لألمانيا ع,ء12115) 
(1961. 

وكثيرا ما تحمى المجموعات القوية قوتها ومزاياها من خلال تطوير 
رؤية للعالم «ع01ل1ءه» أو إيديولوجيا تضفى المشروعية مه كنانهة510) 
(1998 .معدمط أو الاعتقاد فى التفوق النسبى (2001 +:ن6) الذى يجعل من 
الصواب لهم أن يتمتعوا بالسلطة والمزايا. وحين يتحركون ضد مطالب 
مجموعة خاضعة:؛ فإنهم بذلك يدافعون ليس فقط عن مزاياهم» ولكن أيضا 
عن رؤيتهم للعالم (1989 طل54). لقد استخدمت إيديولوجيات التنمية لاكتساب 
ملكية الأراضى وتبرير الأفعال الضارة ضد السكان الأصليين 254 ١إعوطء:11آ)‏ 
(1997 لم1 


إن الإيديولوجيات هى شكل من المعتقدات المجتمعية التى تتطور فى 
كل المجتمعات (20000 71 83) وتوفر الأحجار اللازمة لبناء الإيديولوجيات 
المدمرة. لقد أدمجت المناهضة الألمانية للسامية والرغبة فى التومسع فى 
الإيديولوجيا النازية. والمعتقدات المجتمعية هى معتقدات يتقاسمها أفراد 
المجتمع حول الموضوعات والقضايا التى تهم المجتسع بصفة خاصة: 
أهدافه» وأساطيره؛ وذاكرته الجماعية» وصورته الذاتية» وأراء المجتمعات 
الأخرى الخ... وتساهم فى خلق الإحساس بانفراد وتميز المجموعة -مد8) 
(20000 521. كما تسعى إلى إيجاد معنى وخلق وواقع مشترك (أننظفر 
02 (أ006د2) فهى تبنى المشاركة فى الإدراكات والمعايير والقيم كما 
تنهض باستقلال وتنسيق الأنشطة الاجتماعية وتخلق توجهات عاطفية جماعية 
((1994 ,فسعرهائء! قمة كسناعدكة .1990 ,عمدوع؟ا ,2001 .141 -من8) تصبح أساسا 
لهوية أفراد المجموعة وتوفر الأهداف والوجهة لسلوك الأفراد وسلوك 
المجموعة (2000 «ن:0 350 1721 +83) وتمثل المعتقدات المجتمعية المركزية 
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روهحًا مجتمعية (20000 181 :د8)؛ أى صورة متناسقة للمجتمع الذى يوجه 
الاختيارات التى يقوم بها الأفراد ويفسر ويبرر قرارات الزعماء ويضفى 
الشرعية على النظام الاجتماعى (انظر مفاهيم الثقافة السياسيةء 220 50مماه 
3 وطءء7 والمناخ الثقافى 1988 «مكمية6. 


تاريخ من يبخس القيمة: 

قد لا يصبح الصراع الحاد بين المجموعات ممكنا وقد لا يكون تطور 
الصراع المتصلب مرجحا بدون التمييز الحاد بين 'نحن" و"'هم" وبخس قيمة 
'هم". لقد استخدمت مفاهيم عديدة لوصف بخس القيمة والخروج بعدد من 
التمييزات بين أنواعها المختلفة. وقد اقترح أحد الدارسين فى ألمانيا - مع 
إقراره بمساهمة المشكلات المجتمعية (الظروف المعيشية الصعبة فى 
مفرداتنا) أن شكلا خاصا من بخس القيمة - مناهضة السامية بهدف القضاء 
على اليهود - كان السبب وراء الهولوكوست (1996 معو ه6010) 

ويوجد بخس القيمة العميق فى كافة الإبادات الجماعية ومن المرجح أن 
يساهم بخس القيمة الحاد» بشكل خاص فى الإبادة الجماعية إذا كانت 
المجموعة المبخوس يمتها تتمتع برفاه مادى ووضع طيب نسبيّاء كما كان 
حال الأرمن فى تركيا واليهود فى ألمانيا والتوتسى فى روانداء إذ يساهم 
رفاههم النسبى فى تكثيف العداء فى مواجهة الظروف المحرضة على ذلك 
(19992 ,1996 .1989 طاة:5). غير أن بخس القيمة بالرغم من أهميته 
المركزية» هو نوع من الظروف التى تفرز الإبادة الجماعية وتجعل الصراع 

إن التمييز بين "نحن" و"هم”" ). .اأعطمصت لسة معدور8 :1978 ,اعازة 1 
6) والاعتقاد فى سمو العرق أى النزعة لقبول من هو فى المجموعسة 
ولفظ من هو خارجها (1906 :ءدصمد5)» هى نزعات إنسانية شائعة (انظفضر 
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الفصل .)١١‏ والاعتقاد فى سمو العرق هو أحد الأسس المستخدمة فى بخس 
قيمة مجموعة أخرى وإقصائها من الجماعة الإنسانية الطبيعية ,811990 +82) 
(1979 معباه:8. وقد يصبح بخس قيمة مجموعة أخرى جزءًا من ثقافة 
المجموعة كرد فعل على مواقف متنوعة: نتيجة لاختلاف المجموعة» أو أن 
تصبح مجموعة أكثر قوة فى استخدامها واستغلالها لمجموعة أخرى وهو 
أمر لابد من تبريره» أو نية مجموعة فى خلق هوية مستقلة وهو مصدر 
محتمل لمناهضة السامية بين المسيحيين حيث إن المسيحيين قد انفصلوا 
عن أصولهم اليهودية» والظروف الحياتية الصعبة التى تؤدى إلى ظاهرة 
كبش الفداءء أو الصراع بين المجموعات «ءنماوة18 :19966 ,1989 طننشى) 
(1999. 

ولقد وصف بارتال (90 ,1989) 781 :82. نزع المشروعية كشكل حاد 
من أشكال بخس القيمة» فهو يتساوى مع وضع المجموعة فى فئة شديدة 
السلبية بوسائل خمس هى: نزع الإنسانية (مثلاء همجى؛ بدائى» وحشى).؛ 
النبذ (مثلا: قتلة» لصوصء سيكوباتيون) توصيف السمات (مثلا: عدائيون» 
أغبياء» طفيليون): أواستخدام الألقاب السياسية (مثلا نازيونء فاشيون» 
شيوعيون) واستخدام المقارنات بين المجمورعة (مثلا فاندالى”7” ') أو 
هونى'"') وبشكل جوهرىء يشير نزع الإنسانية إلى أن مجموعة ما تخفرق 
القيم والمعايير الإنسانية الأساسية وتنفى انسانيتهاء مما يسمح بالعنف ضدها 
(أنظر ...ل ,1989 .طتلةا5 :1990 ,مم0 :1973 .مفصاع>ز :19990 ,دسنلرو8 


)١15(‏ ادلسة/ا فاددالي نسبة إلى قبائل الفاندال التى نزحت من شرق ألمانيا مفتحمة الامبراطورية 
الرومانية عام 456 ميلادى وأعملت التحطيم ونهب الممتلكات؛ ومن ثم فقد أصبح الإسم صفة لمن 
يعتدى بقسوة على ممتلكات الغير. (المراجع) 

(5) !ا نسبة إلى قبائل الهون الآسيوية التى غزت العالم الرومانى الفديم فى القرن الخامس ولذلك فقد 
أصبحت صفة تطلق على الشخص الهمجى المدمر للآخرين (المراجع) 
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وكثيرًا ما كانت مجموعات السكان الأصلية موضوعًا لبخس القيمة 
الحاد (.1964 وع6:و :1977 /ناء8 :1994 ,#عناعدم1ة) بسبب الاختلافات وتبرير 
الاستغلال والمعاملة السيئة وما إلى ذلك. ولقد جعل بخس القيمة هذه 
المجموعات أهدافا سهلة للعنفء بما فى ذلك العنف الذى يدفعه المسصلحة 
الشخصية. وكثيرًا ما كانوا يلقبون بأسماء الحيوانات المحتقرة والأمئثلة 
المألوفة تتضمن السكان الأصليين فى الولايات المتحدة ( ٠.‏ ملكتاو قصوام 
2 طناة)5 :1977 ,ناء8 :1994) وفى الأمريكتين بشكل عام» وبين السود فى 
جنوب أفريقياء حيث كان يبرر نظام التمييز العنصرى بالنظر إلى السود على 
أنهم بدائيون» ودونيون ومتخلفون (1978 معاعآ .1980 مأنعمهم»ع). 

ويلعب بخس القيمة وإطلاق الأسماء على مجموعة الخصم وظيفة 
أساسية فى الصراع المتصلب. (انظر 1991 ..:ع16ه :1997 مقصناع1), فهسى 
تساعد على التفسير - لأفراد المجموعة - لماذا اندلع الصراع ولماذا يستمر 
ولماذا هو عنيف. فهم يبررون العنف والتدمير الواقع على المجموعة 
المتنافسة (1990 121 +80). وقد أشار سيسيل (1993 انعع©) وهاشر #عامنال1 
وسترينجر /,عع5160 وواتسون (17/3081991) إلى الوسائل المتبادلة لنزع 
المشروعية التى لجأ إليها البروتستانت والكاثوليك فى إيرلندا الشمالية كما 
أشار بارتال 141-:82وتايشمان مقصطءأاء]' (فى المطبعة) إلى نزع المشروعية 
عن العرب فى المجتمع الإسرائيلى. 

وفى حالة الصراع المتصلبء كثيرا ما ينظر إلى الآخر على أنه عدو 
لا يموت وأن هوية المجموعة يعرفها - جزئيا - عداؤها للآخر. وقد سماها 
شتاوب 58:45 إيديولوجية العداء التى من شأنها أن تخلق علم نفس الخسارة 
التامة أو المكسب التام التى وصفت أعلاه والتى بموجبها تصبح خسارة 
الآخر مكسبًا للشخص. والصورة المثلى للعالم هى صورته بدون المجموعة 
التى تحدد بأنها العدو. وتقدم "قوة الهوتو" - وهى حركة فى رواندا 'وصايا 
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عشر" نادت بتبنى العنف ضد التوتسى - مثالا عن تمثل إيديولوجية العداء 
تلك (1999 ,طبه :1999 ,وعع:10 وعل) 


الضحية فى الماضى والذاكرة الجماعية: 

تتأثر بشدة المجموعات التى عانت من صدمات كبيرة»ء خاصة الأذى 
والعنف الواقع عليها (د1998 ,طناة:5 :1993 20050:01116)ونظرا لأن هوية الفرد 
تضرب بجذورها فى عضوية المجموعة ( [ه75-ة8 :1979 .؟عصمنا1' ممه ا6ازه1) 
7 .طناة:5 3050 ينطبق ذلك ليس فقط على المتبقين المباشرين على قيد الحياة 
ولكن أيضا على أفراد المجموعات الذين لم يوجدوا شخصيا أثناء الأحداث 
العنيفة (19982 طنده:5) فالصدمة ولا سيما الشعور الحاد بأن مجموعة ما كانت 
ضحية» يقلل من الناس. وحتى وإن كانوا على وعى بأنهم ليسوا على خطأء 
فهم يشعرون على مستوى ماء أن شيئا ليس على ما يرام فيهم 
كأشخاص.1995 6م:1اهد5 فمة ممساعدء! :1992 (مدده81) أو كأعضاء فى 
مجموعات ( 2001(٠٠٠.‏ .مقصساعقء2 0ه طبه5 :و1998 ,طنادا5)؛ و إلا فكيف 
حدثت كل هذه الأشياء الفظيعة لهم؟ لقد تضاءل شعورهم بقيمتهم الذاتية 
وتزايد إحساسهم باستضعافهم وأصبح الناس والعالم يبدون خطرين. لقد تأثر 
كثيرًا إحساسهم بالأمن فى العالم وثقتهم بالناس ولا سيما فى المجموعات 
الأخرى. 

ونتيجة لذلك» من الأرجح أن تصبح المجموعات التى عانت من 
الاضطهاد الشديد والعنف وتحمل جروحًا لم تضمد بعدء أن تصبح آثمه فى 
أوضاع معينة. فحين يواجهون صراعًا - بصرف النظر عما إذا كان 
صراعًا مستمرا مع المجموعة التى انزلت عنفا بهم أو صراع جديد مع 
مجموعة جديدة» فهم يركزون على حاجاتهم الخاصة ويجدون صعوبة فسى 
الاهتمام بحاجات الآخر. وحيث إن التهديد والخطر ييدوان أكبر حجِمًا 
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بالنسبة لهم؛ فمن الأرجح أن يكون رد فعلهم أكثر حدة مما تطلبه الظضروف. 
فقد يوجهون ضربة لحماية أنفسهم أو قد يصبحون آثمين (19983 طنه:5)» أو 
قد يساهمون من خلال أفعالهم فى تطوير وتصعيد صراع متصلب ويساهمون 
بذلك فى تكوين دوائر مفزعة جديدة من العنف. إن الجروح التى طالت 
اليهود والفلسطينين من المرجح أن تكون قد ساهمت فى الدورات المستمرة 

أن يضحى بمجموعة ما قد يؤدى إلى إدراكها الذاتى بأنها ضسحية. 
(1990 84301) إن المجموعات تحول الخبرات المهمة إلى رموز ولا سيما 
المعاناة الواسعة فى ذاكرتها الجماعية وهو ما قد يحافظ على الشعور بالجرح 
وبالظلم على مدى الأجيال (:(1989 .ممتتعمهه© :1992 .مطعوسوطلدكع) ويلمسح 
فولكان (1999) 101825 إلى اتجاه المجموعات إلى التركيز على صدمة 
مختارة لتصبح مرشذا مهما للأفعال فى المستقبل ولعل العنف الصربى أثناء 
انهيار يوغوسلافيا مثال على دور الضحية السابقة والسذاكرة الجماعية 
(انظر.1994 .«اعتممة2 :1992 ,لإممعا) . 


وتستخدم الذاكرات الجماعية التى تتعلق بالصدمات لتقديم تفسير لمعنى 
الأحداث المعاصرة والخبرات. .م#عصصة؟! :1992 وطعددط 1121 :1989 .مممعمدم 
(1991). فبالإضافة إلى غياب الأمان» قد تؤدى إلى اعتماد غير مبرر على 
الذات أو عدم الاهتمام بالقواعد الدولية واعتماد العنف كوسيلة لحماية الذات 
(:(1997 .مصتعا ومة معط ,مع طوطعمووط :1963 .اهادل) وفى الحالات الحادة» 
قد تؤدى الخبرات السابقة إلى عقلية الحصار وهو معتقد مجتمعى جوهرى 
بأن المجموعات الأخرى لها نوايا سلبية نحو المجموعة التى تقف وحيدة فى 
عالم يتسم بالعدائية (انظر 20005 531-:82). ويعتبر المجتمع الروسى بعد 
التدخل الدولى فى حرب محلية على أثر الثورة البولشفية فى عام ١91١1‏ 
(1960 منودع) والمجتمع الإسرائيلى على أشر المناهمضة للسامية 
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والهولوكوست (1978 «أ38:6 :1978 ,تنقهتطء:.آ) والهجمات العربية الأولى أمثلة 
على المجتمعات ذات العقلية الحصارية. 


الاحترام الشديد للسلطة: 

حتى يوجد المجتمع؛ لابد من احترام المؤسسات والناس للسلطة؛ إلا أن 
المجتمعات تتباين فى توجهاتها للسلطة؛ فالاحترام الشديد للسلطة يضيف إلى 
الاحتمال الثقافى للإبادة الجماعية (2002 إنووع1 .1989 طدهن5). فالمعتادون 
على الانصياع يبدون وكأنهم يجدون صعوبة أكبر فى الوقوف وحدهم فى 
مواجهة مشاكل الحياة أو صراع المجموعة. ومن المرجح أن يكونوا أكثر 
تأثرا بهم ويستجيبوا أكثر بالبحث عن زعماء لتتبعهم والانصياع لهم وتسليم 
أنفسهم للمجموعة. كما أنهم من غير الأرجح أن يعارضوا السياسات 
والممارسات غير الاخلاقية والهدامة مما يسمح لتطور العنف أن يأخذ 
مجراه. وأخيرًا من الأرجح أن يذعنوا للأوامر المباشرة من السلطات لإنزال 
الضرر بالأخرين (1994 «نفعع1/11). 

وقد يكون الاحترام الشديد للسلطة جزءا من الثقافة وقد يكون متجسذا 
فى الطبيعة التراتبية للمؤسسات على سبيل المثال» فى روانداء كانت السلطات 
معينة على مستويات عديدة فى المجتمع بدأ بمجموعة صغيرة من الأسر فى 
كل قرية. وقد كان تقليد الانصياع والطاعة لتلك السلطات سببًا مهما فى 
اشتراك عدد كبير من الأفراد فى عمليات القتل أثناء الإبادة الجماعية فى عام 
4 . وقد صدرت الأوامر للناس بالقتل أحيانا كشكل من أشكال العمل 
المجتمعى. (1999 نهاك :1995 عزميحظ :19990 ,وعععروظ دعل). 


المجتمعات الواحدية غير الديموقراطية: 


إن قبول المعتقدات المتباينة والتعبير الحر عن الآراء والانخراط العام 
فى القضايا ووصول كافة المجموعات إلى المجال العام يجعل من المرجح 
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وجود معارضة للسياسات والأفعال التى تعرض بعض المجموعات للأذى 
(1989 طده)5). يجعل ذلك التطور نحو القتل الجماعى أو الإبادة الجماعية أقل 
احتمالاء كما أن التعددية تجعل تحول الصراع من صراع يبدو ظاهريًا قابلا 
للحل إلى صراع متصلب أقل ترجيحا. بالإضافة إلى ذلك» فى المجتمعات 
القمعية التى تكون أيضنا تقليدية» يصبح دمج التغيرات الثقافية صعبًا بشكل 
خاص مما يحبط الحاجات الأساسية (فى المطبعة طبهن5). 

لقد وحد البحث عن المجتمعات الديموقراطية وغير الديموقراطية أن 
الديموقراطيات من غير المرجح أن تنخرط فى عنف جماعى ضد مجموعة 
فرعية من سكانهم (1997 .1994 61 ا©). فأكبر قتل جماعى فى القرن 
العشرين حدث فى المجتمعات الشمولية مثل البلدان الشيوعية وألمانيا النازية 
وبدرجة أقل فى المجتمعات الأقل تقيدًا وسلطوية. وطبقا لروميل اعسسده 
9 .1994ء أنظر أيضًا.2002 ,عهه180 لمد عانوائط :1999 .رمددت) كلما أصبحت 
قوة الحكومة مطلقة وكذلك سلطة النخبة المرتبطة بهاء كلما أصبح من 
الأرجح الانخراط فيما يسميه القتل الجماعى للناس فى الحربء القتل 
الجماعى أو الإبادة الجماعية. وثمة أسباب عديدة لذلك»: أحدها هو أنه فى مثل 
تلك المجتمعات تؤدى محاولات إصلاح المظالم إلى ردود أفعال عنيفة. 
فحدوث القتل الجماعى والإبادة الجماعية أقل ترجيحًا فى الديموقراطيات 
الرصيئنة 1999 (ده:5 التى لها ثقافات تعددية ومؤسسات للمجتمع المدنى 
تساعد على المحافظة على النظم الديموقراطية التامة. فجمهورية فايمار 
*ممء 1 حيث لم يحدث ذلكء انهارت أمام الأوضاع المعيشية شديدة 
الصعوبة. وفى كولومبياء حيث الديموقراطية ضحلة:؛ كان هناك عنف بين 
الشرائح المختلفة فى المجتمع. وفى الأرجنتين» حيث احتل العسكريون مكان 
الحكومات المنتخبة بشكل منظمء وحيث كانت الفروق بين الفقراء والأغنياء 
شديدة»ء أدت الجهود لتحسين حياة المجموعات المهمشة إلى الإرهاب وإلى رد 
الفعل الحكومى المتمثل فى القتل الجماعى (1989 طاناة)5). 
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دور الزعماء والنخب: 

أحد موضوعات هذا الفصل هو أن تركيبة الظروف المحرضة والثقافة 
لها من الآثار النفسية التى تجعل من مجموعات من الناس أكثر اتجاهًا نجو 
العنف ضد الآخرين. وبصفة خاصة» حين يوجد هذا المزيج» يستطيع 
الزعماء والنخب أن يلعبوا دور! مهما فى إدارة عمليات مدمرة بل ويلعبون 
هذا الدور بالفعل. وعادة ما يكون الزعماء هم الذين يبنون الإيديولوجيات 
المدمرة» إذ يستحضرون الذكريات الجماعية السابقة للضحية مهمه ءا 
ويخلقون مؤسسات توجه أو ترتكب عنفا مثل المكاتب الحكومية وقنوات 
الاتصال من أجل الدعاية والترويج أو المجموعات شبه العسكرية اباها5) 
(1999. وتعد رواندا أحد الأمكنة التى لعبت فيها تلك المجموعات شبه 
العسكرية دورًا مركزيًا فى سرمدة الإبادة الجماعية (1991 ومع:ه5 5ع06). 

وأحد الآراء الشائعة هو أن الزعماء يفعلون كل ذلك لكسب التابعين أو 
وتدعيم سلطتهم ونفوذهم عليهم (1954 ::مم1ا4) أو حماية موقعهم كأعضاء فى 
النخب. (1998 م::دءط 81 دنائه5102). إلا أن الزعماء أيضا يتأثرون بمريج 
الثقافة والظروف المحرضة التى تخلق النزاعات نحو لوم الآخرين والتحرك 
ضدهم. بالإضافة إلى ذلك؛ تصبح المجموعات المتأثرة بذلك أكثر انفتاحا 
نحو الزعماء الذين ينزعون نحو العمليات المدمرة. 


وقد يحمل بعض الزعماء شخصيًا بعض الجروح التى لم تندمل بعد 
من جاع مكناعن الطيحية القن غانكتيتها اتلك المجيوضة ققد "فقتل بنتطن 
آباء:الزعماء من الضرب: - على سبيل المثال الجنزان ماتديك :فداه قائذ 
الحيكل. الحرى: فى النوستة! غك :د القووات خلال الحوب: العالمية الثائية 
ومن الأرجح أن يؤدى ذلك إلى نزعة نحو العنف الدفاعى كما وصفناه سالفا. 
فقد تستند الزعامة المدمرة إذن إلى شعور الزعماء ومعتقداتهم الحقيقية. مما 
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يلبى حاجاتهم الأساسية فى أوقات عصيبة:» أو قد يكون تلاعبًا تدفعه المصلحة 
الذاتية من جهة الزعماء أو مزيجا من الاثنين (19998 اناه)5). وقد يستدعى 
الأمر مقاربات وقائية مختلفة حسب الحالة (أنظر أيضا 2001 .سسب). 


تطور العنف المتنامى والصراع المتصلب: 

نظراً للظروف المحرضة والأوضاع الثقافية السابقة» بمجرد أن يبدأ 
العنف من قبل مجموعة ضد مجموعة أخرىء وبدون وجود القوى المقيدة 
التى تلعب دور المتفرج النشيط» من الأرجح أن يتبع ذلك تطور ما. فالأفراد 
والمجموعات يتعلمون من خلال التجربة» ويتغيرون نتيجة لأفعالهم. وخلال 
عملية التطور تلك قد يصبح الصراع متصلبًا ويحتد العنف. فقد ينشط العنف 
من قبل المجموعة المهيمنة أو الحكومة باتباع "خطوات على مدى مقياس من 
التدمير" إلى الإبادة الجماعية فى (المطبعة 1989-6 طبد:5). 

وبمجرد أن يبدأ العنف, ينزع الأفراد والمجموعات كاملة إلى تبرير 
أفعالهم ليس فقط تجاه الآخرين ولكن أيضا تجاه أنفسهم. ويبررون أفعالهم 
على أنها نتيجة لأفعال الضحية التى تستحق اللومء أو نتيجة شخصية الضحية 
التى يعتريها الخطأ (1980 ممم/ع.ما). وتتكاتف وجهة نظرهم السلبية الجديدة 
عن الضحية ومثلهم الإيديولوجية حتى يبدو العنف الجديد أكثر ترجيحًا 
وسهولة. (1989 (اباة:58). لقد وجد هذا التطور أيضا بين مجموعات الإرهابيين 
فهى تبدأ بعض الأحيان بالفعل السياسىء مثل مجموعة بادر ماينهوف فى 
ألمانياء ثم حين تصبح تلك الأفعال غير فعالة» يتجهون نحو العنف. إن التعلم 
من خلال التجربة والديناميات داخل المجموعة» على سبيل المثال الأعضاء 
الذين يسعون إلى المكانة ود؛ه:ة من خلال التعبير عن آراء أكثر راديكالية؛ 
يؤدى إلى تزايد العنف (1989 لديوء5 81 لإعابهع»81). 
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ومع احتدام بخس التقديرء يستبعد العدو أو الضحية باضطراد من 
المجال الأخلاقى والإنسانى (.1990 ,1989 51205 :1990 .0ةاهم0) أو باستخدام 
مفردات أخرىء من مجال الواجب الأخلاقى (1993 ,1999 «أه5). ومع تزايد 
العنف؛ كثير! ما تعكس الأخلاقيات بحيث يصبح قتل أعضاء المجموعة 
الأخرى حقا وأمرًا أخلاقيا وقد يرى القتلة أنفسهم قادرين على القتل 
ومستعدين له من أجل تحقيق مثل عليا (1989 طناة:5). 

وبتتبع أعمال ميلجرام «ه:ع211 عن الطاعة للسلطة("")؛ يشير زوكير 
(1994 ونج إلى دور السلطات التى تأمر بأفعال العنف تلك: فى سياق مثل 
هذا التطور. ومع انخراط الناس فى مثل تلك الأفعالء تنبع التغيرات 
الشخصية التى وصفت للتو. وقد وصف براونيتج 1992 ودنهههم:8 عملية 
التخلص من الحساسية والتغير الشخصى فى أعضاء كتيبة احتياطي الشرطة 
الذين أرسلوا إلى بولندا لقتل اليهود. إلا أن هؤلاء الذين يؤمرون بالانخراط 
فى أعمال العنف تلك؛ أو يتطوعون لتنفيذهاء كثيرا ما لايبدأون من الصفر. 
لقد انخرط ضباط الشرطة الاحتياطيون فى العنف أثناء عملهم فى الشرطة: 
للاستعدادء جزئياء للمزيد من العنف (»2001 ,1992 طناد:5). كما أن بعضا منهم 
كان قد انخرط فى عنف سابق أملاه عليه النظام (2002 5ع0ه2). فحين أمروا 
فى أول الأمر فى بولندا بقتل عدد كبير من الناس» أبلغ عدد كبير منهم 
براوزينج فى وقت لاحق أنهم أصيبوا بضيق شديد بل حتى بالمرض. قال 
بعضهم إنهم لم يتحركوا ولكن مع مرور الوقت؛ أصبحوا أكثر كفاءة وهدوءا 
كما أصبحوا قتلة متمرسين. إن الدعم الذى حصلوا عليه من رؤسائهم فسى 


(50؟) ستانلى ميللجرام 24111185270 /5]2019 عالم نفس أمريكى أجرى سلسة التجارب المعملية الشهيرة التي 
عرفت فى تاريخ علم النفس الاجتماعى باسم تجارب الطاعة عن0660160 واستمرت تلك التجارب 
من عام ١55٠0‏ حتى عام ١5514‏ فى جامعة بيل 10112215109 عإدلا بالولايات المتحدة الأمريكية. 
وكان الهدف هو دراسة عملية الطاعة فى موفف تجريبى معملى حبن يؤمر الشخص بإيذاء الآخربن 
(المراجع) 
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تأدية مهمتهم "الصعبة" أثنى على كونهم جزءًا من مجموعة متشابهة؛ كما أن 
التعلم من خلال التجربة ساعدهم أثناء تأدية هذه المهمة (ولكن فى رأى 
جولدهاجن «هع2ل6601: 2١1935‏ هم قتله متمرسون وباردون منذ البداية). 

وتتضمن تغييرات المجتمع التغيرات فى المعتقدات المجتمعية ومعايير 
السلوك حتى أن الأفعال التى كانت غير مقبولة سابقا نحو العدو أو المجموعة 
الضحية؛ تصبح أمرًا طبيعيًا بل حتى مرغوب فيها. فالمؤس سات تتغير أو 
تقام مؤسسات جديدة تؤجج التمييز والصراع والعنف (1989 طدان)5). قد يحدث 
هذا التطور على مدى تاريخ طويل وتحتفظ الثقافات بذكريات عن الأحداث 
التاريخية» بما فى ذلك أفعالهم السابقة والذكريات الجماعية الى خرجت 
عنها. وقد تصبح الآراء الخاصة بمجموعة أخرى والتوجه نحوهم جزءًا من 
البناء العميق للثقافة. وكرد فعل للأوضاع المحرضة الجديدة»؛ قد يتواصل 
التطور نحو المزيد من العنف؛ على سبيل المثال فى تركيا ضد الأرمن وفى 
روانئدا ضد التوتسى (1999 وععءوظ 5عل). بلى القتل الجماعى فترات طويلة 
بدون عنف ثم فترات من العنف الأكثر حدة وإبادة جماعية (19992 طتلةغ5). 
ومن أجل الحد من العنف لابد من المزيد من الجهود النشطة التى تتناول 
المؤثرات المؤدية إلى العنف وليس مجرد مرور الوقت. 


روح الصراع المتصلب: 

تتطور أثناء عملية الصراع المتصلب معتقدات مجتمعية تخلق 'روحا" 
للصراع ْ) 20006 .1ه مدقأو ثقافة الصراع 8 و18035) مما يساعد الناس 
على التأقلم والتعايش مع موقفهم المهدد الصعبء ولكنها أيضا تغذى العنف. 
فهى تلبى حاجات أساسية ولا سيما لفهم الحقيقة غير الأكيدة (. .تات«ماء8 
2 أنلوبومابرء :1971 ,001هك8 :1968) والهوية الإيجابية بما فى ذلك الرأى 
الأخلاقى فى المجموعة. فهى تنهض بالولاء للمجتمع والبلاد وتجعل من 


1205 


إيقاع الضرر بالعدو أمرًا عقلانيًا وتشجع على الاستعداد للتضحية الشخصية. 
ويشير بارل تال إلى ثمانية معتقدات مجتمعية كموضوعات لروح الصراع 
(انظر 1998 721 82) كالتالى: 
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الطبيعة المشروعة لأهداف المجموعة. تبرر تلك المعتقدات الأهداف 
التى يتم تحديها فى الصراع ومن أجل إظهار الأهمية القصوى لتلك 
الأهداف» يتم التأكيد على أن الفشل فى تحقيقها قد يهدد وجود 
المجموعة. على سبيل المثال» كان الصرب يتبنون اعتقادًا مجتمعيًا فى 
التسعينيات عن عدالة وأهمية الاحتفاظ بيوغوسلافيا ككتلة سياسسية 
(1996 عالطالا :1992 لإصمعا). 

الصورة السلبية عن الخصم. تتكثف تلك المعتقدات التى توجد عادة حتى 
قبل أن يصبح الصراع متصلبا أو حتى قبل أن يصبح نشطا 1 822) 
(1970 عغزا7ةا 19697 رعمعةئ5 :1990 . 

الصورة الذاتية الإيجابية. تقوم المجتمعات فى الصراعات المتصلبة» 
بتطوير وتبنى معتقدات تسعى بموجبها إلى المحافظة على صورتها 
الذاتية الإيجابية وتدعيمها ). 0و5 :1967 تعقعهاد :1967 .عأممظ 
(1989 بطده/7؟ 0مة نموسعط .ؤواوطئ)عه6 وتتضمن المهارات والمحااسن 
والأفعال الإيجابية التى تمت فى الماضى والتى قد تكون أخلاقية أو 
بطولية» والمساهمات الإيجابية للإنسانية والحضارة. على سبيل المثال» 
خلال حرب فيتنام أكد الأمريكان على خصائصهم الإيجابية كتبرير 
للحرب (1990 1/516ا). 

'شعور الضحية 122:605م1ه1": يعتقد المجتمع فى الصراع المتصلب أنه 
الأمن: تبين هذه المعتقدات الظروف الضرورية للأمن الشخصى والأمن 
القومى اللذين يؤديان إلى احتدام العنف ضد الآخر (: .كقصتمط1 همه عنواءا 
8 0065آ-0تزنزنآ وده 216 :1991) إذْ يصبح الأمن قيمة مجتمعية 
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مركزية أثناء الصراع المتصلب ويصف بارل تال وجاكبسون 0ه5اهع32 
وكليمان (1909) 35م:ءنا معتقدات الأمن فى المجتمع الإسرائيلى نتيجة 
للصراع العربى الإسرائيلى على أنها رموز أساسية وعوامل محددة فى 
كثير من القرارات والسياسات التى ساهمت فى العنف (انظر أيضا 
3 انملا 1993 مععة8) . 

الوطنية: تعتبر الوطنية - وتعرف على أنها ارتباط الأفراد بمجموعتهم 
أو البلد التى يقطنون بها - ذات أهمية قصوى فى أوقات الصراع 
المتصلب. فالوطنية تحافظ على الولاء وتعبئ أفراد المجموعة للعمل 
(أنظر 1995 جمع] .1985 2556 :1997 اىدهناره)» إذ بطلب من الناس أن 
يضحوا بحاجاتهم وأن يساعدوا فى تحقيق أهداف المجتمع. ت111<اءم:50) 
(1981 أما الذين يضحون بأرواحهم؛ فيمجدون بصفتهم أبطالا. إن 
التمسك الأعمى بالمجموعة أمر مطلوبء أما الوطنية البناءة التى تثير 
الأسئلة بشأن سياسات أو ممارسات المجموعة أو الزعماء فهى لا 
تحتمل (1999 عوتاعا لصن طنها5 .عتقتاء5 :1997 طنيه51). فالتشديد على 
الوطنية فى المجتمع الإسرائيلى أثناء الصراع العربى الإسرائيلي, ساعد 
على إذكاء روح التضامن ودعم الهوية والولاء والتعبئة والرغبة فى 
التضحية)فى المطبعة |12 :82 200 205لة مع8). 

الوحدة: تؤكد المعتقدات عن الأهداف والقيم والتقاليد والأصول والتاريخ 
المشترك أهمية الاحتفاظ بالوحدة عن طريق تجاهل الخلافات الداخلية 
فى مواجية التهديد الخارجى. كما تشدد على أن الخلاف الداخلى مسن 
شأنه أن يضر بالقضية المشتركة. 

السلام: ترى هذه المعتقدات أن السلام هدف نهائى كما تصف المجتمع 
على أنه محب للسلام. إن تقديم السلام على أنه الهدف الأسمى عادة ما 
يتم بصور مثالية وعامة ومبهمة مثل الحلم أو الرغبة» ببدون تحديد 
المعنى المحدد للسلام أو وسائل تحقيقه. 
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إن روح الصراع هى عدسة تنظر المجموعة من خلالها على العالم 
وتجمع معلومات جديدة وتفسر خبراتها وتصل إلى قرارات عن الطرق التى 
تسلكها (مثلا 1995 8055). وتحافظ عليها المؤسسات المجتمعية والسياسية 
التقافية وتنقلها للأجيال الجديدة من خلال نظام التعليم كما تستخدم لتبرير 
سياسات المجتمع وقراراته وأفعاله. وفى الوقت الذى تجعل فيه التكيف 
الأفضل مع الصراع المتصلب ممكناء فهى تغذى أيضا الصراع والعنف. 
وتبدو هذه المعتقدات المجتمعية موجودة إلى درجة ما فى الولايات المتحدة 
فى أعقاب هجوم ١١‏ سبتمبر ٠٠١١‏ وربما بدرجات متفاوتة من العقل العام 
ووسائل الإعلام والعمليات السياسية. 


دور المتفرج: 

إن سلبية» وفى بعض الأحيانء تورط المتفرج أو الشهود ممن هم فى 
التى تؤدى إلى حدوث العنف وإلى العنف نفسه (19992 .1989 طدج)5). وعادة 
ما يبقى المتفرجون الداخليون أى السكان ممن هم ليسوا جزءا من الحركة 
الإيديولوجية أو من المجموعة الآثمة - سلبيين فى مواجهة الكراهية والعنف 
المتزايدين. وكجزء من نفس المجموعة:؛ يتأثر المتفقرجون الداخليون 
بالروف: والثقافة المحرطتة مثل بكس قيمة التجمواعة الضتحية. 


المتفرجون الخارجيون: 

نجه المحمؤعات والأمم"الخارجية أيضنا أن 'نتحد موقا سلبيا؛ أن تحت 
أن تدعم الآثمين. وفى بعض الأحيان تفعل ذلك بنشاط كما دعمت الولايات 
المتحدة والبلدان الأخرى العراق قبل غزوها للكويت حتى حين كانت العراق 
تستخدم الأسلحة الكيماوية ضد السكان من الأكراد (1991 ذدنا5). وفى أحيان 
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أخرىء تفعل ذلك كما لو كان الأمر طبيعيًا كما فعل العالم خلال الثلاثينيات 
فى علاقته بألمانيا النازية. لقد استمرت المؤسسات الأمريكية على سبيل 
المثال» فى الاستمرار فى أعمالها مع ألمانياة199 «هومم51) . وتشجع سلبية 
المتفرج الاثمين الذين يعتبرون السلبية بمثابة موافقة على ما يجرى 
(1983 مابرة1). والفعل المبكرء وهو أمر نادرء له إمكانية كبرى فى منع 
تطور العنف بدون استخدامه. فحين تزايد عنف الصراع الإسرائيلى 
الفلسطينى مع بداية!4") 3٠٠١‏ لم تفعل الولايات المتحدة - وهى المتفرج 
الأكثر نفوذا - إلا القليل (انظر 20005 طباة؛5 .2001.2002 كمع دوم). 

وفى بعض الأحيان» يكون العنف فى الصراع المتصلب محدودًا بسبب 
سلوك المتفرجين (20012 طدة)5). ففى أي رلندا الشمالية تحت الحكم البريطانى» 
قامت بريطانيا بأفعال بوليسية وخطوات أخرى لمحاولة وقف العنفا. 5مرنه© 
(1998 نإطننط 0مح). وفى الصراع الإسرائيلى الفلسطينىء» وبصرف النظر عن 
الحروب الفعلية وقبل تجدد العنف فى عام ,٠٠٠١‏ تركت العلاقة مع 
الولايات المتحدة وأصوات الآراء والأطراف المتباينة فى المجتمع المتعددء 
الديموقراطى - تركت أثرًا فى إسرائيل. وفى الصراعين» سعت شرائح من 
السكان إلى تقريب المجموعات الصغيرة المنقسمة. وتشير التجربة فى 
الحالتين» ربما بشكل خاص فى أيرلندا الشمالية» إلى أنه على الرغم من كون 
الصراع المتصلب متقلبًّاء فقد يصبح فى بعض الحالات الخاصة ممأسسًا على 
مستوى معين» كما هو أيضنًا حال التمييز ضد مجموعة أخرى. 


وقف ومنع العنف الجماعى: 
وقف العنف الجماعى أو الإبادة الجماعية المحتملة: 


(4؟؟) فى مطلع عام ٠٠٠١‏ قام شارون بزيارته الشهيرة للمسجد الأقصى واندلعت الانتفاضة الثانية للشعب 
الفلسطينيء التى سرعان ما تعسكرت, وبدأت إسرائيل تعود إلى نغمتها القديمة المفضلة: "لا يوجد 


شريك فلسطينى" أى أنه لا يوجد ممئل شرعى للفلسطينيين يمكنه تنفيذ اتفافات أوس لو أو حربطة 
الطريق, واتخذت من ذلك مبررا لممارسة كل صور العنف حيال الشعب الفلسطينى (المراجع) 
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حين يبدأ العنف ضد مجموعة على نطاق واسعء أو حين يشير التمييز 
الحاد والعنف المحدود إلى الخطر الكبير» يصبح وقف تطوره أمرًا حتميا 
وعادة ما تكون الأمم القوية أو الجماعة الدولية فقط هى القادرة عند هذه 
النقطة؛ على التأثير بشكل كاف. وفى الماضىء نادرًا ما حدث ذلكء فلقد 
حدث بالفعل فى البوسنة بعد سنوات من التردد وقدر بسيط من العمل. لقد 
جاء الرد العسكرى الحاد فى كوسوفو نتيجة لغياب الفعل المبكر وأيضا غياب 
خبرة رد الفعل البناء فى مثل هذه المواقف (19998 طد:5). وكلما تأخر فعل 
المتفرج» أصبح من الصعوبة بمكان وقف العنف بدون فعل عسكرى. 
فالحاجة للفعل العسكرى يمكن فى أغلب الأمر تجنبها من خلال التدخل 
المبكر وهو افتراض فى حاجة إلى الاختبار من خلال الأفعال الملتزمة 
المناسبة على أيدى الأمم المتفرجة. 

وأول مرحلة من مراحل الفعل» إذا كان العنف لا يزال محدوداء قد 
يكون التواصل الخاص مع الزعماء. والزعماء الأثوقراطيون لا يرغبون فى 
أن يبدوا ضعفاء فى أعين تابعيهم وقد يرفضون التعاون فى مواجهة مطالب 
العامة. وقد يتضمن التواصل الخاص التهديدات والمطالب المحددة لتغيير 
السياسات والممارسات وتقديم المساعدة. ويتم التفاهم مع الزعماء بحساسية 
تجاه الثقافة والعمليات السياسية والجروح النفسية للمجموعة والزعماء أنفسهم 
(19999 طناة:5) مما يستدعى تدرييًا خاصا للمبعوثين. ويتبع النجاح المبدئى فى 
الاتصال التوسط وحل النزاع؛ والمساعدة الاقتصادية» والتفاهم المستمرر مع 
الزعماء. وفى أوقات الأزمة» قد تكون مشاركة الزعماء رفيعصى المستوى 
للبلدان المهمة للآثمين المحتملين ضرورية للنجاح ويستدعى ذلك أن يخاطر 
الزعماء حيث إن جهودهم قد لا تكلل بالنجاح. 

وإذا لم تكن هناك فعالية» ينبغى أن تنطوى المرحلة الثانية على شجب 
عام وتهديد عام له عواقب محددة. وإذا لم يكن ذلك فعالاء لابد من أن تتبع 
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أشكال مختلفة من العقوبات. والعقوبات التى تؤثر فى السكان بأكملهم قد 
تكون غير فعاله على المدى القصير وإذ قد يستخدمها الزعماء للوم العالم 
الخارجى وخلق تماسك أكبر بين المجموعة (1999 21 4ه سقم:ء0:هم.). وعلى 
المدى الطويلء» قد تكون ناجحة:ء كما كان الحال» طبقا لعدد كبير من 
المحللين» فى جنوب أفريقيا وإلى حد ما فى يوغوسلافيا السابقة ولكنها قد 
تخلق أيضنًا معاناة بين السكان كما حدث فى العراق» بدون تحقيق هدفها. وقد 
تساهم الأهداف المختلطة فى فشلهاء حين تسعى إلى إزالة الزعماء بالإضافة 
إلى سعيها لوقف انتهاكات حقوق الإنسان والعنف (ه1999 لاناة:5). 

وتتجه العقوبات المستهدفة نحو الزعماء والنخب (مفوضية كارنجى 
7 وو كلسم وأععصموك6) وتتضمن مصادرة حسابات البنوك الأجنبية 
ومقاطعة السلع التى تهم النخب بشكل خاص. وتبدو العقوبات التى تتجاوب 
مع ظروف معينة بشكل مرن وتتغير كرد فعل للظروف الجديدة؛ أفضل 
سياسة. وكملاذ أخير فى مواجهة العنف الحاد» يصبح الفعل العسكرى 
ضروريًا. وقد دافع العديد عن أهمية وجود قوات الأمم المتحدة (1994 مزع ). 
فإن كانت قوة محاربة صغيرة قد وجدت فى رواندا بشكل نشط فى عام 
154 بدلا من قوة حفظ السلام التى صدرت لها توجيهات بعدم القتال» 
لتمكنت من منع الإيادة الجماعية بشكل شبه أكيد وتعبدو :1998 طاء ااه ننه 0) 
(2001,2002. 

وقد ظهرت فى الأعوام الأخيرة أداة قد تساعد على منع الإبادات 
الجماعية فى المستقبل وهى اقامة الدعاوى ضد الآثمين خارج بلدانهم من 
خلال المحاكمات الدولية التى تقام لهذا الغرض والمحكمة الدولية للمجرمين 
التى أنشئت حديثا. بالإضافة إلى ذلك: بدأت الدول فى تمرير قوانين تسمح 
لهم بمحاكمة الأشخاص المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان فى أنحاء أخرى من 
العالم. فقد احتجزت بريطانيا الجنرال بينوشيه رئيس شيلىء وحاكمت بلجيكا 
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الراهبات الروانديات بتهمة التواطؤ فى قتل التوتسى فى رواندا فى عام 
15 وعلى الرغم من أهمية مقاضاة الآثمين» إلا أنه من خلال مواجهة 
القوى المتباينة التى تؤدى إلى القتل الجماعى أو الصراع المتصلب فقطء 
يمكن تجنب العنف الحاد. 


منع العنف وتحويل الصراع: 

يمكن تقدير وجود وحدة المؤثرات التى تم تحديدها كعوامل مؤثرة فى 
الإبادة الجماعية أو الصراع المتصلبء واستخدامها للتنبؤ باحتمال العنسدف 
التالى (19986 طدة)5 :1996 .:0سرة) وتعد البراهين الدالة على التطور وزيادة 
العداء وإيقاع الضرر مؤشرات مهمة بشكل خاص. وقد يلعب المسفرجون 
الخارجيون دورا إيجابيا فى التأثير على العمليات الداخلية فى مجتمع منخرط 
فى الوقاية من الصراع وتحويله وتطوير زعامات بناءة (19992 514:5 انظر 
أيضا «مقصمعاءة). 

إلا أن المتفرجين - الحكومات والمؤسسات الدولية والمنظمات غير 
الحكومية تتجه لأن تكون مهتمة بالعنف والصراع - إذا اهتمت أصلاً - فقط 
كرد فعل للمشاكل المحتدة بالفعل. فعلى الرغم من الاهتمام الأخير الذى ركز 
بشكل كبير على الإنذار المبكرء (1996 ,8126 :1996 13,44 لصد عمسم لا 
يوجد هناك نظام فعال للإنذار المبكر أو استخدام للإنذار المبكر لتتنشيط رد 
الفعل (19992 طده؛5). ويشير لذرمان «دصمعطادمآ وزملاؤه ١195(‏ صفحة 
5 أن كل موقف يتطلب بناء جبهة من أطراف عديدة للوقاية. ومثل هذه 
الائنتلافات مائعة وتختلف من حالة إلى الأخرىء: كما تعكس إدراك القوى 
الأساسية والدول الإقليمية الزعيمة للمصالح. إلا أن بناء مثل هذا الانتلاف 
يتطلب وقتاء وحين تكون الدولة غير مهمة؛ قد لا يحدث. 
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يبدو ضروريا بناء نظام يضم مؤسسات رفيعة المستوى داخل 
الحكومات» منوطة تحديدًا بمهمة الإنذار المبكر وتنشيط الأفعال الوقائية. 
ويمكن لتلك المؤسسات أن تكون على صلة بالمنظمات الأهلية والمؤسسات 
الدولية. وقد يكون التنشيط الاجتماعى من خلال المجموعات المدنية ضروريًا 
لإحداث ذلك؛ كما أنه ضرورى للتأثير على الوسيلة التى تعمل بها تلك 
المؤسسات وإضافة معرفة نفسية ومهارات لممارسة الوقاية كما هو محدد 
أدناه (ه1999 .19985 طبنه)5). 


عمليات الوقاية: 

يستطيع الزعماء أن يتغلبوا على بخس القيمة وأن ينهضوا بالصورة 
الإيجابية عن المجموعة من خلال الكلمات والأفعال. على سبيل المثال» قام 
ريتشارد نيكسون بذلك حين بادر بإجراء محادثشات ودودة مع الزعماء 
الصينيين. كما غير عرفات ورابين مواقفهما بالمصافحة باليد. وبعد اتفاقيات 
أوسلو انخفض الدعم للانتحاريين7""! الفلسطينيين (فى المطبعة ترولد©»81). 
وليس من الواضح إذا كانت التغيرات الأولية تصبح بالفعل أكثر عمقاء فذلك 
يعتمد على الأحداث التالية. ولوسائل الإعلام دور قوى فى خلق التغيير 
الإيجابى (انظر 1994 05ده2) إلا أن وسائل الإعلام كثيرًا ما تضخم العداء. 
ومن شأن التصوير المتعاطف للمجموعة الأخرى وقيمها وثقافتها وأهدافها 
وأسلوب حياة أعضائها أن ينهض بالمواقف الإيجابية. 


(5) رغم أن مصطلح الانتحار يعنى لعويا أن يقدم الفرد على إنهاء حيانه بصرف النظر عن دافعه لذلك 
الإقدام؛ فإن تعبير الانتحاريين والعمليات الانتحارية هى التعبيرات الأكثر سيوعا بين من يتخذون 
موقفا رافضا من الظاهرة فى مقابل تعبيرات الفدائيين والاستسهاديين والعمليات الفدائية 
والاستشهادية وهى التعبيرات التى تحمل مضمونا قيميا أكثر إيجادية (المراجع) 
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وبدلا من اللجوء إلى كبش الفداء والإيديولوجيات المقسمة للاستجابة 
للأوضاع الحياتية الصعبة» يمكن للزعماء أن يفرزوا تصورا وخططًا 
للمستقبل تتضمن كافة المجموعات فى جهود مشتركة لتحسين الحياة. وتعتبر 
الولايات المتحدة تحت إدارة روزفلت خلال الكساد الكبير مثالاً على ذلك؛ إلا 
أن المشاكل المجتمعية فى تلك الحالة لم تكن بنفس حجم مواقف الإبادة 
الجماعية. فكما حدثت المصافحة بين رابين وعرفات خلال اتفاقيات كامسب 
دافيد واتفاقيات أوسلوء يمكن للغرباء أن يلعبوا دورًا مهما. 

وتعتبر التغيرات البنائية مثل التغيرات فى الوضع الاقتصادى 
لمجموعات معينة أمرًا مهمّا. ففى أيرلندا الشمالية ساهم الرخاء المادى الكبير 
والفرص الاقتصادية للأقلية من الكاثوليك فى تعزيز احتمالات السلام. وتبنت 
العناصر المتنورة من الحكام البريطانيين هذا التغيير تزطئة2 قمة كصسنه6) 
(1998. وشهددت الأمم المتحدة على أن التئمية الاققصادية هى الطريق 
للخفض من عداء المجموعة (مفوضية كارنجى .)١95517‏ فتحسين حياة الفئات 
المهمشة فى المجتمع والتقليل من أوجه عدم الإنصاف أمور مهمة فى تحسين 
الخلاف. ولكن على المدى القصيرء يمكن للنمو الاقتصادى أن يساهم فى 
إيجاد المشاكل إذ قد تصبح المجموعات المميزة هى المستفيدة الأولى من 
النمو مما يزيد من الشعور بالظلم (1994 408:ه6). كما تخلق التنمية 
الاقتصادية والتحديث تغيرات اجتماعية عميقة ذات آثار نفسية. بالإضافة إلى 
ذلك؛ حينما يكون الصراع مؤجمًا وتكون الأطراف قد أوقعهمت ضررًا 
بيعضها ببعض» تصبح التغيرات النفسية ضرورية للتغلب على العداء. ولكن 
بدون التغيرات الهيكلية» قد تكون التغيرات النفسية غير محتمل حدوثها أو 
الحفاظ عليها. 

وقد تحدث العلاقات المتشابكة (1989 طبهة:5 :1973 طءفنهة2) والانخراط 
العميق من جهة أفراد المجموعات المتنازعة اختلافا مهمًاء ففى أيرلندا 
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الشمالية (1998 'إ6تةه2 300 5ددطزنة") وفى إسرائيل حتى عام ٠٠٠١‏ غالبا ما 
ساهمت المنظمات المحلية التى تضم أعضاء من الجانبين فى التقليل من 
العنف. وفى مأسادونياء تضافر الصحفيون المنتمون للمجموعات العرقية 
المختلفة لكتابة القصص عن حياة الناس فى كل مجموعة؛ ونشرها فى 
صحف كل من المجموعات (1996 3432017). 

ولطالما شدد علماء النفس الاجتماعيون على أهمية الاتصال وحاولوا 
تحديد شروط حدوث هذا الاتصال للتقليل من بخس القيمة والعداء. والاتصال 
السطحى والحياة فى نفس الجوار لا يساعد. وحتى يصبح الاتصال 
فعالاء لابد من أن يتضمن انتخراطا مع الأاخر (. ممع تناع :1973 ,طاعكنعط 
8 1997) بالإضافة إلى ذلك» فقد تم ذكر عدة شروط ضرورية حتى يكون 
للاتصال آثار إيجابية مثل المساواة بين المتعاونين ودعم السلطات وشروط 
أخرى (990! زمه" ,1954 )روملا ). 

إلا أن تلك الشروط كثيرًا ما لا توجد فى العالم الأوسع. ويدلاً من ذلك 
قد يتعين خلقها كعمليات داخل المجموعات المتفاعلة» أو إقامة المساواة داخل 
المجموعة أو أن تسهل الأطراف الثالثة التفاعل وتدعم العملية بدلا من 
السلطات وما إلى ذلك (2002 طده:5). وفي دراسة فى أيرلندا الشمالية» وصف 
كايرنز وهيوستون ٠٠٠١(‏ فى 2001 اا»#«4صددآ) أن الاتصال بين الطلبة من 
البروتستانت والكاثوليك قد خفض من التوتر والتحيز حين أصبح انتماء 
مجموعة أمرا واضحًا وكان على الطلبة أن يتذكروه أثناء التفاعل. 


التوفيق 1125© دمء12: 
تكتسب مقاربات حل الصراعاتء؛ مثل التفاوضء والمساومة والتوسط 


والتحكيم أهمية فى درء تصاعد أو استمرار العنف وفى تحويل الصراع. 
وفى بعض الأحيان ينتج عنها اتفاق توقعه الأطرافء يمثل قرارًا ويرمز إلى 
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النهاية الرسمية للصراع (مثلا طعءئبة2 :1987 ممصسظ :1995 بء)تامءمو8 
3 ,ووه :1992 عموطوهءن؟1 :1973) ونتعرض لتلك العمليات بالنقاش فى 
الفصل العاشر. وفى حالات أخرىء كما هو الحال فى روانداء قد يتوقف 
العنف من خلال الهزيمة العسكرية للمجموعة الآثمة. 

إلا أن نهاية الصراع النشط أو العنفء. حتى وإن كان محصلة 
لاتفاقيات سلام رسمية»؛ لا يعنى بداية علاقات سلمية حقيقية 
(مثلة ...ءء(998] تالتطءدم اا :1997 طعوتعلعآ 2000 .انلن0) مضه 06م1). 
فالحلول التى تخضع للتفاوض قد ترضى لدرجة ما القادة وبعصض شرائح 
المجتمع. إلا أن بعض أعضاء أحد المجموعتين قد لا يقبلونها وحتى إن 
قبلوهاء فهم كثيرًا مع ما يستمرون فى التمسك بمعتقدات وآراء قد تساهم فى 
إعادة إشعال العنف. وفى حالات عديدة قد تصبح عملية التوفيق ضروريه 
لمنع الدورات المستمرة من العنف وتسمح ببناء علاقات مستقرة - وسلمية 
بين مجموعتين على إثشر الصراع المتصلب أو العشف الجماعى 
٠... )‏ ق8 :1997 .كامعطم10 220 أفلدكة .اقمركم :1999 تيم :1994 ,مممصمم اعم 
8 وقرعع 6و1 :1999 تممرلاعظ ععملمة0 :1995 .هقطقط :20003 121 
(1998 ععمم 1711 ,1998 ,خاناطءدم 1[ :1997 ,تلع همع لع]) . 

ويعتبر التوفيق عملية ونتيجة فى آن واحد. فأهدافه القريبة تسعى إلى 
إحداث تغيرات نفسية فى توجه أعضاء المجموعات نحو بعضهم البعضء» فى 
فهمهم للماضى وفى نظرتهم للمستقبل المشترك» وفى ماهيتهم فى علاقتها 
بالطرف الآخر. والتوفيق كعملية تحدث بشكل طبيعى؛ عادة ما تكون بطيئة. 
وفى أوضاع عديدة؛ تتطلب جهدًا نشطا لتسهيلها والتغدب على العوائق 
الاجتماعية والثقافية والنفسية التى تعوق تطورها. وتعتمد طبيعة العملية 
ومحصلاتها على خصائص المجموعات وظروفها (انظر الأمثلة فى 
9 :1111:216). فهل المجموعات جزء من نفس الكيان السياسى حتسى 
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تستمر فى العيش معًا كما هو الحال فى نيكارجوا وجنوب أفريقيا أو رواندا؟ 
أم هى كيانات سياسية منفصلة كما هو الحال فى إسرائيل ومصر؟ هل كان 
العنف يرتكب من قبل مجموعة واحدة أم كان متبادلاً؟ 

لقد ركزت تقنيات صنع السلام تقليديًا على المظاهر البنائية لاستعادة 
أو تكوين العلاقات بين الأطراف المتنازعة فى الماضى (انظر :1994 ,12,دة© 
(1998 .تعدا تالا ,1999 .دعع:0) 200 لإمسسبك8 1998 .تاتاطعومنآ ,1997 بلأعهمعلع]). 
كما كان يفترض أن المساواة فى التفاعل بين الأطراف مع وجود إعادة 
هيكلية اقتصادية وسياسية» تؤدى إلى وصلات تعاونية من شأنها أن تؤدى 
إلى استقرار العلاقات السلمية (. .مدصلاء5 - «عصلعدن :1994 .ممقصمعاءة 
1995 مم طلومتطوع7 لصة معنوزع/1 :1999 ). لقد ركزت الأدبيات على مثل هذه 
العناصر البنائية مثل الحفاظ على قنوات الاتصال والمشاورات بين زعماء 
وممثلى المجموعات والخفض من التهديد والتوتر من خلال نزع السلاح 
ونزع الصفة العسكرية» وتطوير تجارة حرة ومفتوحة ومشروعات اقتصادية 
تعاونية. وتضمين كافة المجموعات فى نظام القوى وبناء مسساواة وعدالة 
هيكلية وحقوق إنسانية ومدنية» وحوكمة ©00هم:»0مهسياسية ديمقراطية وخلق 
مساواة فى الفرص وإعادة توزيع الشروة ( :1994 .سروط :1999 ,مموصم 
1998 ععصصاة71؟ ,1999 رعع01 لمة لإلسنك8 :1998 .لاعممعلع] ,و1998 .عوتعطوعتن1 
9 ماعنا 22130). 

ولسوء الحظء لا تتضمن تلك المقاربات علاقات سلمية مستمرة 

) كعصران/الا لمة 1997 رمكومطاك :و1998 ,عتعطوع 1[ :1999 سبطتم :1990 ومكالم 
8 عن يوغسلافيا السابقة). وقد تنهض عبر الزمن» بتوفيق ذى مغزى 
وسلام مستمر ولا سيما إذا دعمت الاتصال العميق بين أعضاء المجموعة 
فى سياق الجهود المشتركة. ولكن كثيرً! ما يندلع العنف مرة أخرى قبل 
حدوث ذلكء بالإضافة إلى أن تلك المقاربات تعوقها مشاعر العداء التى لا 
تزال قائمة. 
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ونعرف التوفيق على أنه القبول المتبادل من قبل أعضاء مجموعات 
تعادى بعضها البعض فى الماضىء والأبنية المجتمعية والعمليات النفسية 
المتضمنة مباشرة فى تطوير مثل هذا القبول والحفاظ عليه (. :و1998 .طناة:3 
(2001 ,مقتساعوء2 ل0صة طناج:5). ويعنى القبول الحقيقى الثقة فى الآخر والموقف 
الإيجابى تجاهه والحساسية والاعتبار تجاه حاجاته ومصالحه ( 4مة !8-18 
»اءندده8 فى المطبعة). ونظرا لنقطة بداية الأطراف عادة» يصعب الوصول 
إلى تلك النتائج المثلى. فالتوفيق عملية تنقل المشاركين فى تجاه تلك النتائح 
(2001 ,مقصاعةء 204 طناج5) عادة مع وجود بعض النكسات على الطريق 
(له1د8. فى المطبعة). 


عناصر التوفيق: 

يتطلب التوفيق تغيرات نفسية أساسية فى شرائح واسعة من 
المجمموعتين ). بعنعطو21 ا :20003 .830-191 1997 له اع أفقمرحكم 
(1997 .طاءورعلم1). ويمكن التمييز بين عناصر وكتل البناء فى عملية التوفيق» 
ووسائل حدوثها. وتتضمن العناصر المقترحة الصدق والعدالة (انظر الوسائل 
أدناه) والتضميد والغفران» والآراء المشتركة بشأن التاريخ. 


الذاكرة الجماعية المشتركة. 

أثناء عملية القتل الجماعى أو الصراعء يكون للأطراف آراء متنافرة 
وكثيرًا ما تكون متعارضة عن الصراع وتاريخ علاقتها. ويبدو أن خلق رأى 
مشئرك أمر مهم فى محاولات التوفيق (. :1999 م6م/رة]2 :1998 ,ؤمرة1] 
(1999 عععلمءتط/1؟ 1998 سوعلاه7 :1997 طعدرعلع.] :1997 .مومه 1) على الر غم 
من عدم وضوح طبيعة مثل هذا الأمر بالضرورة (انظر :1997 21 ا 21مرده 
(1999 #«اودمة]ة :1999 مقمراء؟ة :20005 131-:د8). سوف نطلق على مثل هذا 
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الر أى المشترك الذاكرة الجماعية المشتركة . ((2002 ,«مساموءط مه طبرة)5). 
ويستدعى تكوينها بناء حقيقة مشتركة (2001 مقساهدء2 همه طب:5) وقبول 
الأطراف لهذه الحقيقة عن الماضى (1997 ,21 :© !تدة.). وينبغى الاعتراف 
بأهمية سرد الماضى المتنازع عليه ( 8102081 :1997 مأءزومه1 :1999 عم و11 
(1999) الذى يدعم استمرار الصراع ويمثل عقبة تحول دون صنع السلام: 
وتوفيقه (721-:82 فى المطبعة 2). 

وحتى يحدث ذلكء لابد لكل مجموعة أن تعترف بدوها فى خلق النزاع 
والانخراط فى العنفء ومسئولياتها عنه. وأحد الطرق فى هذا الاتجاه هو 
التفاوض بحيث يتم من خلاله الوصول إلى تزامن ء2اهمعطعمزة فى قصه 
المجموعتين وإفراز سرد جديد ( لوبصهئ2 ,1998 عبرو :1997 21 أه أقسدة 
83)). ومع مرور الوقت» قد يعوض هذا السرد التاريخى الجديد الذاكرة 
الجماعية المتحكمة. وتقدم المفوضية الفرنسية الألمانية للمؤرخين أحد الأمثلة 
عن مثل هذا التفاوض. فمع حلول الخمسينيات كانت قد فحصت بشكل نقدى 
كافة الأساطير الخاصة بالعداء المتوارث بين الشعبين الألمانى والفرنسى 
وراجعت كتب التاريخ القائمة. وكمحصلة نهائية؛ قدمت المفوضية سردا 
جديدا لتاريخ الأمتين (1965 88/11115). غير أن مثتل هذه المفاوضات عادة ما 
تكون مستحيلة حين تكون الجروح لم تندمل بعد والألام مازالت حادة. ولابد 
لعمليات أخرى. مثل تضميد الجروح؛ أن تسبقها. ففى روانداء أكدت 
مجموعة من الزعماء بشدة أهمية الذاكرة الجماعية المشتركة ولكنها رأت 
أنها نموذج مثالى قد يصعب تحقيقه عمليا على الأقل فى ذلك الوقت مبه:5) 


(2002 سممراعوءط لضد. 


تضميد الجروح والمسامحة والتوفيق: 


يجادل دارسون عديدون أن الجروح النفسية التى تنتج عن سنوات من 
العنف والحزن والألم والإحساس بأن الطرف كان ضحية» والغضب والرغبة 
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فى الثأر لابد أن يعترف بها الأطراف الخارجية (19980 (بداه:5) بما فى ذلك 
الطحرف الآخر ). بعصا :1995 ,و5وه10 بو1998 عتعطوع لنيز 1997 أده اه افترحمة 
8) ويقترح آخرون أن عملية التوفيق» حتى تصبح فعالة» تستدعى عملية 
تضميد جماعية؛ بل حتى غفران سوء أفعال الخصم ( معمبردا] :1999 ,4:17 
1 صقم اعمعط قصة طسةغك :1998 .طعممعلم] :1999) 

وثمة عناصرضرورية لتضميد الجروح؛ منها الاعتراف بآلام ومعاناة 
المجموعة الأخرىء ومساعدة أعضائها على اختبار تجاربهم الأليمة تحت 
ظروف أكثر أمانا ودعمهم فى تأبين خسارتهم والتأكيد على تجربة الألم 
واللوعة التى مروا بهاء وإظهار التعاطف والدعم ( .341008 :1998 .ظاععومآ 
1 (اقطراعوء2 مد طبلة)5 :19983 طننواك :1993 .م1 لأغمه ك8 :0) وبدورهء 
يخلق تضميد الجراح مساحة يمكن من خلالها تقديم وقبول المغفرة (انتظفر 
5 مه نازط5). وتعد المغفرة ذات أهمية خاصة فى حالات المسئولية غير 
المتساوية حين ينظر إلى طرف على أنه مسئول عن اندلاع الصراع أوالعنف 
أو استمراره وترمز المغفرة إلى الابتعاد النفسى عن الماضى «2دمءامآ) 
(199 أونمماخ ,1908 . 

وينظر بعض الدارسين إلى إعادة البناء الجماعى للماضى على أنه 
عنصر اساسى فى التوفيق ويرون فى عملية التضميد والمغفرة ولا سيما فى 
المجتمعات شديدة الانقسام» مثل جنوب أفريقياء وأيرلندا الشمالية عملية صعبة 
للغاية» إن لم تكن مستحيلة ( .210,0812 :1998 دعنروآ؟ :1999 سقصواءظ-,عمل,ة0 
3)). ويجادل هايز 1998 5عبره1[ أن التوفيق لا يدور حول غفران الأفعال 
الفظيعة التى ارتكبت فى سياق التمييز العنصرىء لكنها تدور حول كيفية 
مشاركة الجميع فى بناء مجتمع جديد (رص ؟"). 

ومن المهم التمييز بين تضميد الجروح والمغفرة. فبعد العنف الحادء 
يصعب التفكير فى المغفرة كما يصعب فهم طبيعتها. ومن المهم استطلاع 
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توقيت ودرجة وموضوع الغفران (هل المطلوب مغفرة الآثمين أو أعضاء 
المجموعة الآثمة الذين لم يرتكبوا إثما - انظر 2001 ممصاعدء2 همه طناها5). 
وفيما تعزز المغفرة من احتمالات التوفيق؛ يبدو تضميد جروح الماضى أكثر 
أهمية. إلا أن المغفرة تبدو متأصلة فى التوفيق التام والقبول الحقيقى للآخر). 
إن فهم المؤثرات التى أدت إلى أفعال الآثمين» بصرف النظر عن فظاعتهاء 
يساهم فى التئام الجراح (انظر أدناه) وقد يكون أيضا طريقا لقبول الآخر. 

إن التئام جروح الماضى فيما يتعلق بالشعور بأن طرفا ما كان ضحية 
لطرف آخر أمر ضرورى لمنع تجدد العنف. وكما أشير سالفاء فبدون التثام 
الجروح؛ حين تستمر الأطراف فى العيش معاء قد يؤدى الغضب والرغبة فى 
الثأر إلى المزيد من العنف من قبل الضحايا السابقين. بالإضافة إللى ذلك» 
بدون التئام الجروح؛ قد يؤدى رد فعل الضحايا السابقين تجاه التهديد إلى أن 
يصبحوا مرتكبين للعنف حتى ضد مجموعات أخرى لم تتسبب فى أذاهم. إن 
التئام جروج الآثمين أمر ضرورى أيضاء فقد يكون الآثمون قد أصابتهم 
جروح وتسببت فى أفعالهم. بالإضافة إلى ذلك» قد يصيب الآثمين أو حتى 
أعضاء المجموعة الآثمة الجروح بشكل مباشر من خلال العنف الحاد الذى 
انخرطوا فيه أو انخرطت فيه مجموعتهم. إن أفعالهم وردود أفعالهم الدفاعية 
تجاههاء تحد من قدرتهم على التعاطف أو الشعور بالذنب؛ وبالتالى على 
قدرتهم على التوافق فى مرحلة لاحقة» وبدلا من ذلكء يتجهون إلى 
الاستمرار فى إلقاء اللوم على ضحاياهم أو خصومهم السابقين» حتى وإن تم 
ليقافهم وإنزال الهزيمة بهمء أو التوصل إلى اتفاقية تضع نهاية للصراع 
المتصلب (2001 ممصراموع2 لمح نهاك .19982 طنانا5). 

وبدون التئام الجروح التى تساعد على إثبات الذات وزيادة الثقة فى 
الآخرين والعالم؛ قد يكون من المستحيل للتوفيق أن يبدأ. وبدون البدء فى 
التوفيق» ولا سيما حين تستمر المجموعات المتناحرة سابقا فى العيش معاء قد 
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لا يمضى التئام الجروح الذى يقتضى درجة ما من الأمن قدمًا ( ه1998 طناهن5 
01 مقصاموء2 لهة طنهغ5 :20003). كما أنه من الأر جح أن يتطلب خلق 
التاريخ المشترك والذاكرة الجماعية الجديدة التثامًا سابقا. 


وسائل التوفيق: 

لقد تم اقتراح نوعية من الوسائل لتسهيل التوفيق (انظر بعض الأمثلة 
(1999 عملمغ)نط/7 :1995 6و#مطاده:8) بعضها جزء من السياسات الرسمية» 
والبعض الآخر يتم تنفيذه بصفة غير رسمية. سوف نصف بعض الوسائل 
وخاصة التى يمكن استخدامها فى أوضاع الإبادة الجماعية» والقتل الجماعى 
والصراع المتصلبء للتوفيق بين الدول وأيضا داخل الدولة الواحدة. 


الاعتذار: 

يعتبر الاعتذار المقدم لمجموعة أخرى اعترافا بمسئولية إيقاع الضرر 
بها ومناشدة للضحايا للعفو عنهم (1994 5668) ويتضمن الاعتذار التزاما 
بإقامة الحق والعدالة ( عءطدعم1 :1999 .مقصرلاء1عملة0 :1997 ,21 )ء لقسكث 
9 .20721 :19983) كما يخلق نقله نفسية عند الضحايا تساعد على تضميد 
الجراح والعفو. ويعد الاتفاق التشيكى الألمانى الخاص بالعلاقات المتبادلة 
وتطورها المستقبلى الموقع فى يناير ١5537‏ مثالاً عن الاعتذار المتبادل. وقد 
قبلت ألمانيا المسئولية عن أحداث الحرب العالمية الثانية كما أعربت عن 
أسفها للمعاناة والضرر الواقعين على الشعب التشيكىء فيما أعرب التشيك 
عن أسفهم للمعاناة والضرر الواقعين على الألمان الذين طردوا من منطقة 
سودتن معاء0ن5 بعد الحرب (1999 ,83201). وكما تشير هذه الحالة» هناك 
حاجة إلى الوقت وتضميد الجراح لتمكين المجموعات من الاعتذار. 
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مفوضيات الحقيقة والتوفيق: 

تستطلع هذه المفوضيات ما حدث بالفعل. كما تكشف عن انتهاكات 
الحقوق المدنية وحقوق الإنسان والتمييز والعنف الذئ ترتكبه المؤسسات 
الرسمية مسن دول ومجموعات وأفراد ) :7 ميعنزة] 1997 21 اه اهرقم 
8 ونرعوم2 لمة عمعطدعطء نآ :19983 ع:6ز5ه11) وفى السنوات الأخيرة: 
خرجت عن هذه المفوضيات أشكال أخرى فى جنوب أفريقيا وشيلى 
والأرجنتين والسلفادور وهندوراس وأوروجواى وروانداء منها مفوضية 
جنوب أفريقيا للحق والتوفيق (780) التى حصلت على اهتمام بالغ ( © [قدمدهم 
م :1998 وعلزاوط :1998 كنع03 لمة ع1 15 10 :1997 وبلط :1997 01 
8 [وبنوطل78 :1998 ,عبزعوع2 350 عتءطرعطاع] :8). 

إن الوصول إلى الحقيقة والاعتراف بمعاناة الضحايا يساعدهم على 
تضميد الجراح. كما أن توثيق أفعال الآثمين يقلل من احتمال شعورهم أو 
ادعائهم بأنهم ضحايا كما يقدم أساسا للتاريخ الجماعى الذى يأخذ فى الاعتبار 
كافة الأدوار. إلا (2001 2001 مقمماءةء2 لمق طنج:5) أن الحقيقة كثيرًا ما تكون 
معقدة وصعبة البلوغ. 


المحاكمات العامة: 

تقدم المحاكمات العامة الفرصة لبلوغ الحقيقة والاعتراف بمعاناه 
الضحية وتحقيق الرغبة متأصلة الجذور فى الأخذ بالثأر كما تلبى الحاجة إلى 
العدالة. وبإلقاء مسئولية ارتكاب الجرائم على أشخاص معينين» تقلل هذه 
المحاكمات من المسئولية الجماعية للمجموعة التى ينتمى إليها الاثمون. وقد 
تساعد معاقبة الآثمين على منع تكرار هذا العنف الجماعى إذ توضح أن 
الجناة يمكن الإمساك بهم ومحاكمتهم وإنزال العقاب بهم ( :ه19988 عتعطدءة؟آ 
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8 ومنزووع2 لنة عمءطدءط6 11 :1996 16112). كما قد تساعد على تلبية 
الحاجات الأساسية للضحايا من الأمن والهوية الإيجابية والفهم المتعمق 
للواقع. وقد تمت إقامة محاكمات نيرمبرح ومحكمة جرائم الحرب لمحاكمة 
الآثمين من يوغسلافيا السابقة ورواندا كما أقيمت المحكمة الجنائية الدولية فى 
عام ٠٠١7‏ فى جزء منها للقيام بتلك الوظائف. 


دفع التعويضات: 

يعتبر تقديم التعويضات اعترافا بالانب والأسف من جانب الآثم (انظر 
5 مم0ن:5). وقد يكون قبولها خطوة من جهة الضحايا فى اتجاه الاستعداد 
للمصالحة والمثال الذى نقوده على ذلك هو التعويضات التى دفعت للضحايا 
من التشيك من قبل الحكومة الألمانية لمعاناتهم خلال الاحتلال الألمانى من 
49 إلى ١556‏ (1997 هنعزومه؟! :1997 01«دل8) ويساهم تحسين الأوضاع 
الاقتصادية للمهمشين أثناء العنف المرتكب ضد مجموعتهم بشكل مهم فى 
الشعور بالعدالة والانفتاح على التوفيق (فى المطبعة .ممةط:0). 


التعليم: 

يعتبر التعليم ظرينا مهما نحو الثوفيق ( هاا :1997 .له اء أقدردة 
«هءااء© :1994-1994 «ول:00 :1986 .ووهةل) ويشير فى أغلبه إلى التعليم 
على السلام فى المدارس ولكنه قد يتضمن أيضا الدعم لفهم جذور العنف بين 
الراشدين (.ممصاعمدءم .]5 انظر أدناه 2 ونطب© لمة ممقمرك تمععدتة) 
ويهدف تعليم السلام إلى التأثير على المعارف والإدراك والمسشاعر 
والاتجاهات والدوافع (2002 و2190 لهه ومصها52) وحتى يكون فعالاً» لابد له 
من أن يتضمن التعليم والتعلم بالتجربة (2002 .5دة:5). وتستدعى الوظيفتان 
تدريب المعلمين. تستدعى الوظيفة الأولى تحديد الأهداف التعليمية وإعداد 
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المنهج كما يتطلب التعليم من خلال التجربة تطوير مناخ ملائم فى المدارس 
) مد :1996 ,طع تاعمركعف 20ه كصسظ8 :1993 .1988 لاعئو2ء(8 :2002 191 عوظ 
2 طاناة5 :1988 «مملنوع8 :1988 21115 :1988فى المطبعة () يتضمن 
علاقات إيجابية بين الطلبة والمدرسين وبين الأقران. ويستدعى أيضا خلق 
جماعات فى الفصول والمدارس ومشاركة الطلبة فى النظام الذى ينهض 
بالاتجاهات الايجابية نحو الناس بشكل عام ونحو أفراد المجموعة الأخرى؛ 
إذا كانوا حاضرينء والشعور بالمسئولية نحو اتخاذ الإجراءات بالنيابة عن 
الآخرين وبالتالى بالنيابة عن السلام (2002 .19964 ذداهن5 فى المطبعة 5). إن 
التعليم الحقيقى على السلام يستدعى نوعًا من تنشنة الأطفال الذى يطور 
الاهتمام بالآخرينء والاهتمام بالناس من خارج المجموعة التى ينتمى إليها 
الشخص بما فى ذلك المجموعة التى سبق الحط من قدرها (فى المطبعة 5 
وفى المطبعة ن 2002 .طنان5). 

وفى المجتمعات التى يعتورها الصراع فى أمريكا الجنوبية» يتتاول 
التعليم على السلام الأمور التى تتعلق بحقوق الإنسان ومنع العنف الهيكلى 
واللامساواة الاقتصادية (1784 «زء,ه6). وفى أيرلندا الشمالية» يوظف التعليم 
على السلام برامج عن التفاهم المتبادل يهدف إلى خلق ثقافات حقيقية للسلام 
فى الأنظمة المدرسية البروتستانية والكاثوليكية (2000 ب8]نا0). وفى اليابان» 
يتناول التعليم الفطائع التى ارتكبها اليابانيون خلال الحرب العالمية الثانية كما 
يتناول معنى الاعتذار (1992 نص ادن/ة). 


المشروعات المشتركة: 
كما أشير سالفاء يمكن للمشروعات المشتركة أن تطور صلات بين 


أعضاء مجموعتين. وقد تتضمن تلك المشروعات النخب والمهنيين بالإضافة 
إلى المجتمع المحلى الأكثر اتساعًا فهى تقدم الفرصة للمقابلات الشخصية 
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التى من خلالها يستطيع الخصوم السابقون أن يكونوا علاقات شخصية 
) 28 ممء6ز1]116 :1986 ,لاممسصهلآا- اماعط :1995 وطلقط© :1988 ,نم82 
8 ممأه/؟ :1998 ,1997 ,لاعمعنزءم). وكلما نجحت تلك المشروعات فى أن 
تؤدى إلى الانخراط العميق تحت ظروف إيجابية» كلما زاد احتمال فعاليتها 
فى التغلب على العداء السابق (1989 غ5 :1997 .«عمونناء2 .1973 ,طءاناوط). 
بالإضافة إلى ذلك؛ قد تخلق المشروعات المشتركة اتكالاً بِينيًا وأهدفًا 
مشتركة ومحصلات تعود بالفائدة على أعضاء المجموعتين. 

وقد تأخذ المشروعات المشتركة أشكالاً متعددة. هناك مثلا عملية 
التوفيق الفرنسية الألمانية وهو مشروع توعمة بين مدينتين بين عام ١55٠‏ 
و957١‏ نتج عنه تكوين ١75‏ شراكة بين المدن الفرنسية والألمانية. وبحلول 
عام 5485١ء‏ كان هذا المشروع قد توسع ليتضمن ١٠٠١‏ مدينة كما تجاوز 
المدن ليتضمن علاقات توعءمة بين المدارس الثانوية والجامعات ,#مقصمعاعه) 
(1994. 


تضميد الجروح والعفو والتوفيق فى العالم الواقعى: "التدخل" فى رواندا: 
سوف نشرح بإيجاز تدخلا إيجابيًا للنهووض بتضميد الجروح والعفو 
والتوفيق فى رواندا على أثر الإبادة الجماعية متضمنا تقييمًا تجريبيًا عن 
فعاليته (2002 لقغء 5215 :2002 :2001 ,ممساعدءط لصة طبلق5 :20003 رطسق5) 
يستدعى تضميد الجراح الانخراط فى تجربة درامية مع الحصول على 
دعم وتعاطف من الآخرين. كما يستدعى إعادة الاتصال مع الآخرين وهو ما 
قد يحدث جزئياء من خلال مثل هذا الدعم والتعاطف ( :1992 ,مقصمهةآ 
8 طناهاة :1995 رعمالا[د52 0م مممامووم). إن حديث الناس فى 
مجموعات صغيرة عن خبراتهم؛» والحصول على الدعم من بعضهم البعض 
قد يدعم من تضميد الجراح ويصبح طريقا للتوفيق بينهما ولا سيما حين 
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يكون من الممكن تضمين أعضاء من المجموعتين. لقد كان هذا أحد عناصر 
التدريب المستخدم فى رواندا. لقد تحدث الناس عن قتل أشخاص أعزاء لديهم 
وكيف تمكنوا هم من البقاء على قيد الحياة. وتحدثوا أيضا عن أصولهم 
الأسرية المختلطة واختبائهم خلال الإبادة الجماعية بسبب الأم المنحدرة مسن 
التوتسى واعتبارهم أعضاء من المجموعة الآثمة بعد الإبادة الجماعية بسبب 
الأب المنحدر من الهوتو. لقد تعاطفوا ودعموا بعضهم البعض. 

وتضمن التدريب أيضا عناصر نفسية تعليمية ومحاضرات موجزة 
تلتها مناقشات مستفيضة وتضمنت الموضوعات آثار الصدمة على الأفراد. 
لمساعدة المشاركين على فهم تجاربهم والطرق المواتية لتضميد الجراح كما 
تضمنت تعلم كيف تبدأ الإبادة الجماعية (19992 :1989 طناهنكو هذا الفصل) 
مع التدليل بأمثلة من الإبادة الجماعية والقتل الجماعى وقد طبق المشاركون 
أنفسهم مفهوم أصول الإبادة الجماعية على رواندا. 

لقد بدا وكأن المشاركين من التوتسى قد شعروا بآدميتهم» فإذا كانت 
الإبادة الجماعية قد حدثت فى بقاع أخرى وبرغم فظاعتها ودراميتهاء إذا 
كانت عمليات إنسانية مفهومة؛ فإن ما حدث إذن فى رواندا لا يستبعدهم من 
المجال الإنسانى. بالإضافة إلى ذلك» فإن أخذ القوى التى تعمل لتساعد 
الآثمين على ارتكاب أفعالهم فى الاعتبار ظهر وكأنه قد خلق نوعا من النقلة 
فى موقفهم تجاه الآثمين. لقد صرح المشاركون أنهم إذا تفهموا جذور الإبادة 
الجماعية» سيتمكنون من اتخاذ إجراءات وقائية. 

إن التدخلات المقصود منها النهوض بالتوفيق» مثل الحوار وحل 
الصراع فى المجموعات الصغيرة يندر تقييمها وحين يحدث ذلك فإن التقييم 
يكون أساسا من قبيل الطرافة مه 55ه1999()2 هقستط:ه2. لقد تم إعداد تقييم 
رسمى لهذا التدخل» ليس مع المشاركين ولكن مع الناس بعد خروجهم. لقد 
عمل المشاركون فى التدريب مع هيئات غير حكومية تعمل مع مجموعات 
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فى المجتمع المحلى ثم عمل بعضهم لاحقا مع مجموعات حديثة التكوين لمدة 
ساعتين مرتين فى الأسبوع لمدة ثلاثة أسابيع لإدماج تلك المقاربة المستخدمة 
فى التدريب مع مقاربتهم التقليدية. وقد عمل المنسقون الآخرون الذين لم 
يحصلوا على التدريب مع مجموعات حديثة التكوين باس تخدام أسلوبهم 
التقليدى. وكان لهؤلاء المشاركين فى تلك المجموعات طرق لقياس تجارب 
الصدمات وأعراضها وقياس جديد 'لتوجه الآخر" الذى تم تنفيذه قبل التدريب» 
ومباشرة بعده وبعد مرور شهرين. ولم يحصل المشاركين فى المجموعات 
الضابطة على تدريب ولكنهم خضعوا لتلك القياسات فى نفس الوقت تقريبا. 
وضمت المجموعات أعضاء من الهوتو والتوتسى. 

لقد تضاءلت أعراض الصدمة للمشاركين فى المجموعة المتكاملة من 
التجربة الأولى إلى الثالثة وبالمقارنة بالمجموعات الأخرى. لقد أصبحت 
توجهاتهم نحو أعضاء المجموعة العرقية الأخرى أكثر إيجابية بمقارنة 
التجربة الأولى بالتجربة الأخيرة وبمقارنة المشاركين فى المجموعات 
التقليدية بالمجموعات الضابطة. لقد تألفت الزيادة فى التوجه الإيجابى من 
النظر إلى الإبادة الجماعية على أساس كونها عملية ذات أصول معقدة. 
والإعراب عن الرغبة فى العمل مع المجموعة الأخرى لتحقيق أهداف مهمة 
مثل المستقبل السلمى. و"العفو بدون شروط والتعبير عن الرغبة فى العفو 
إلى اعترف أعضاء المجموعة الأخرى بأفعالهم واعتذارهم عنها ( طناها5 
2 أ نء تاللهاد :2001 مقلرامقء2 0:ج مالتقاك 2)001). 

بإيجاز» ثمة وسائل مختلفة للنهوض بعملية التوافق النفسى فضلا عن 
عناصر مجددة تساهم فى ذلك. على سبيل المثال» قد يحدث تضميد الجروح 
من خلال اعتراف الشهود وحفلات التأبين والحفلات التى تضمن مجموعات 
كبيرة من الناس تسمح بتعزيزالانخراط فى تجارب الآخرين وبتقديم السدعم. 
إلا أن اعتراف الشهود والتأبين لابد من أن يكون من النوع الصحيح؛ فإن لم 
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يكن كذلكء فقد يساهم فى الاحتفاظ بالجروح كما حدث فى حفل تأبين 
المعركة التى خسرها الصرب أمام الأتراك فى القرن الرابع عشر 
(1999 21 أ اقدمعطادع) وحتى يحدث التضميد والتوفيق» لابد للكت أبين أن 
يصل الناس بعضهم البعض وأن يشير إلى مستقبل مشترك وواعد 4مة طداه:5) 
(2001 ممسانوء2. 

وكلما دعمت عمليات التوفيق الموصوفة هنا سياسات وممارسات 
مؤسسات الدولة أو الدول والقيادة؛ كلما كان من الأرجح أن تكون أكثر 
فعالية. إن التغيرات الإدراكية والشعورية للتوفيق تستدعى مزيجا مسن 
الوسائل. ويعتمد المزيج الأمثل على طبيعة الصراع وحجم العنف الجماعى 
وعلى مدى مسئولية أحد أطراف العنف أو الطرفين معا عن اندلاعه ورعن 
سوء التصرفء. وتاريخ العلاقات السابقة بين المجموعات وثقافة المجموعات 
المنخرطة ووجود موارد اقتصادية وانخراط الجماعة الدولية وما إلى ذلك. 
وإحدى المهام المهمة هى تطوير المعرفة عن أكثر الوسائل إفادة تحت 


ظروف معينة. 


عأجمعم عععصصم م ققط وملعة ممع صصرمء تبععه مع مملعهتاعهمععم ممه ومتامعط 
.(2001 ,مقصاعوءط عة طبوء5) عنصي ابطءممط بلمتقطر د ه؟ عملمم لمة 

لععتممميى عه عمغط لعالعععل ممعدتاتصمعع له وعووععمم عط عرمدم عط 
-لدء! عط غه لصة ()ععةة عط كه كمم نكمم عط له وعءلعمعم لم عل تلمم برط 
لمسمءمدمع ممه عاأعتصوم عذا"1” .عا ف براععلنا ترعط ععه مومعل ععمم عط رمتطو 
لصم لمعل عط .كلمطععصم كه ممتتممتطصسم ه عتتبوع ممتعدتاك ممعم غه سومقط 
ككقصم كه علمءتمئهه مه عتالصمء كه ععبعمم عط مه علمعمعل برأطوامعم ومتعقمتط 
عند معمعام؟ عط م معلنة طتمط عه علو عصه طاعتطه م عدعدت عل يعمدعاماء 
سوط عستلععععم عط ,لع صعكععم: ملعء لقتم عن! لمة علدعتطعنه يز عه عاطأكمممعم 
رمع لمكم ومنمعع عط كه عمنعليت عط ,ومردممع عل مععميمعط كمماعقكءم غه عورم 
لقممءقمئععها عط كه عمعصعجزامننما غطء ,وععسسمعمم عتصمممءء أه نو تلتطماتةة عط 
عنوطة عولعاعسدمصا مرماءبعل م كذ عاك عممعومصا مق .مه مد لمة توتستتصصمفق 
كمملةءألصم عدليعنعهح ععلصن أنطعقن عدممم ععة كلمطععم عقطه 


ومعمم ه867 ظ< 


:عموعيظ عدعحكمم مذ ووععممم صل اتبطءمعمعم 2 كه ممعدتاعدمعع .(1994) .ةق بمسممصماعم 
.229-50 ,19 ووانمرا) 4نبه ممع ,عيف سصقحمتت) -معمدط عدا 

وعم توتو طسلا ععدء سرك إلالآ ,عوبمهعرة اتمععم ممعم عولط .(2000) عا مممحصععلم 

ترعاىلالممكتللم نشاط مومتلمع8؟ .ممم /ه مسريهر: 1216 .(1953) “لا .0 ععموالف 

طمن بط معدم عطاس لزه عستوتهه اع متجمععتط 11 بععهقا عاسه أعاعمةا .(1994) .1 سوحماه 
.ع2 دتمم القت أه بوتكم علولا عر اماع86 .متدمملة 

ومجمنعك فاده عله أمعناو عابت عزض ع7 .(1963) .5 متحاعلا عة ,عق .0ن ,لدمسام 
بمجحوءجا هائمنا تممكمظ وم زيهند مسر بز 

ل[ 5) صا عتععمممم عبممعصصرة صل أمعصعقع! عمودوعا تصمأكناعمموت .(1999) .ل .تن ,مموصمة 
مم5 .(447463 .وم) معتحءسك تاهما :ا عمتوععممم عممعع عبتن عممام0) ,(.80) عصرم 
ووع1 بولوعع امنا لعمامة5 نلعا 

ناآ هآ .ومتعدتاءممعم م وعاعدعقط© :ووععمهم ععمعم لور اعولومة عغط1 .(1999) !1 مساءية 
.(85-109 وم) ««متعهأائعمعمم صم ععممعزع8 ممعم عر «عظرك ,(.لظا) صتععطمظ 
ععممعن] عممنيا بععل يمت 

«تتمياءه؟ 4 ناقيس أونتستط «0ااهزا مم2 .(1997) .1.5 ,ممعطمظ عة ,ما .أددكة ,.؟آا ,أحصعة 
.كمتللتط8 متجو©طا بكاعكق طعيه5 ,مسمعجهت عم ممع اموجه كوم بلجعمة زه ود 

تلسدلهمتا عمتطامموصمط ععناريدم املعم هممصمجم كزه ؟اعس«مومنيدم م71 ,(1990) .8 .ظ عمسم 
0 

مم7 ,مقع تمفتسمسطما غه ممعموعممعم عط مذ تمعصعع ومعكتل لممكة .(1999) .له .دلمدتا 
193-209 ,3 ملعا أمعتومامطيس" أعءمى هسه وتاة 

عه تله زعمم نمه وستم نو -معمة أو عمف عصعمي عط"!' نمم كك متتسنئنوعاء12 .(1989) ,ئلا ,أدامدظ 

مرك ,(.علت) عطعمى5 ,]لا عة ,تعمأوصدلونيت! ,لا الك ,اسمتصندم0 .ن ملوكعوظ .1 مل 

«تعومضمة عاتملا بجمل! .(169-188 .جج) كم معفيدم جاتو عط عتمم هسه يمام 
000 

ععتائمم له داعلماطة بصم عستصسفءتوعاعل أه دعءمعبوعفدم لمد نمسي .(1990) .12 ملمكامموظا 
65-81 .(46)1 يعدا أملعو د كره أمتصلامل متسمعتوععممط»ة مه 

عقت للعهذا عط عمتقمم عاطمعصممز عه عمق مز وأعتاءط لمععدك .(1998) .(1 ,افعوة 
,(22-50 ,ف طانة!7تعوهاتعال ع 1إبم) كه امامل أمدرم لطم امور 

-التعصمعم م حمكب لمعم ععتقصمء طوسمعط عتتلامم عأطمعممعهة صمءظ .(د2000) .12 ,لذاصيظ 
351-05 ,21 بوومامطعو"! أمعءنناه/ .ووتراهمه اعأومامطعوة! بصملج 
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حمطا كتعراهجه أمعنومادتاعرعم أمقمد مووعف ه مذ توتاعما مصعاث . (2000) .نا ,لذاتمموظ 
0 لالزى 

علامعمعصذ رط لعأاموق ممعم مز عممط علتعمه عوة) وعمل عبطلا .(2001) .(1 ملؤا-مدما 
601-7 ,22 ومامطعوة! إسنناه] «وعقهة تأعوعها عط مذ وعمل عز قة تلم 

ظاعة ممسملمة .ن) صا بممعدعناك ممعم لت عقنعهم عنافباء عطل' .(2002) .12 ,لفلموظ8 
علا متامجه عمتعهجم قنم وعأواعتطيم ممععدف م11 بتتمتع عالت معدم ,(.كلتا) وبمار 
,تمنتعطاميا بزلا مطدسحطداية .27-36 .وم) ماجممر 

ه؟ ممتنطأعتصم م1 بععمعامت لمعتوجطام كه ممعم ممعم 1امت .لمسدوعمم م() .0ا ململعدظ 
ءادف اط عل موعلطة .(حلظظ) عمظ ١.‏ .لل عة كمعندت رقا مل بععمعامب أه ععساته عل 
هالتسعهلة :مملمما 

كة 250 عترمعناه صدكة ممعم تأكءممععء أه عولط .(وععمم مغ) .0 للمتمدعظ عة ..([ ,أهمدظ 
المطاهتائعتبمعع» وا «واابتامعة ععتالييم سمل ,(.لمظ1) نأ -ممحدتكعوظ الا ها .وعدميم د 
كق2ة بروعم نزملا لركء0 عأرملا ولح 

بانايامها ستمععف وتوععد .(1998) .(.كل5) لل ,ممصءتلكا عة ,.0آ .وموطمعدل ,.12 ,لذ دخا 
وى لذ[ !© ,لتمتصىد ,معرمتوصيه تأعمدول علا امور 

«مصتننادن مذ اممكممتصت ععتالصدمت .(1989) لا مدلكا نة ,ألا .م ,أكطدد دلويس؟! 12.١‏ ,أذ عوط 
.233-55 ,0ل برهماماميو أممعتاه .فعكت لقدمءتممععم أه دتورادهمة لمعنوها 

-07611 قزل ممجوادهتك كنل بوتاتم دز إه «متتعجييه به عه نمراك .(2000) .لذ ,نم0 عة .لل ,لمامظ 
مهكد[ .83 .هذا ععدرة" موأوكيهنال[ عنص تأعمس] علد جه معمعم مد عمزاإتدف «دمجر «دمتعلر 
غه باستولا بمعرطعقط ,حررملفاعظه أفمممصععمل عه مهما كتنوما لتتصمعا مما 
عق لدمء[ 

عتم عدم أ خصمة)؛ ليمة عنعهم عط1" تممتكتالميهم1 .(1997) .8 ,طنمة لص ,دآ .لفامحق 
اسه عأهاواستادم إن ععدزا جاع ا «وعتع م7 .(.كلظ) طسدد ظ عة لما-عدظ .10 مآ 
.العتطا-صمداءكة تموصنط:) بسع 

لومعم عر كزه عقف +11 تمعز معام فاته فموم 53/0 .(وععدم هذ) لا ممصطعك7 عة .12 ,أماممظ 
موكعر8 وأو خلدنا عولتتطحمدت عولطسصم) .وملعم تلعمجوا عله سآ وطهم م زه عدمله 

أمظ .ل ما متمكتط تلندعهمصمععمي مذ منمعوامط عل كه ععذام عط (1984) علا معسوظ 
مك0 مارملا مذلة .(201-224 .مم ,] .آمل معز بوممعمم معدم وز ووصيرري ,(.110) 
كمع بوأومع نزملا 

10 محف ك1) أعمها + ماسم ,لومعم من) .(.5متل) .2 ,لذتعدخا عة ..ة ,ومسفدمعظ 
(سمرحاء !لآ در مممه 

عمججا :200 بعلانهخا .تارجم أمدم هعس وسساممر .(1995) .(.لم5) .ل طعا تدمععظ 
عمدت نا 

76 ال.كلظ) «دوئممعة .ا عة برإعملداءا] هل ممتتصلمم لمعم .(1968) أ يأسمات8 
قاط ,ومتمسظ .(50-135 .م ,3 .ادد .لت 200) روماماعريم املعم كزه #ومط لم1 
ماوعلا - مول 0م 

حب ابرحصع! له وتو تهنا تمتطماءلدائطةا .تمسق ماف عر تممافيل مص .(1977) .ى ع8 
دوع”1 قار 

سمعسلنا بمعلعسة5 ,مصساوا! .متمصضيف عدمضة له دد ممعم معط .(1988) .ة عل دعزثا 
بعندطن2؟ امه ممتعمتصعفاص! أقصمك 

تمعلعسة ,مساماط ممز ممصم أعطمطا6 معام ممم .(1993) 0.0ت1) عة كلدنزة 
.العم الا مه عوتعودملك 

كقعء1 ولوك علدلا عأمولا مع ل؟ املا بعلا .عاورمجهدم دم وما .(1996) .(لمظا) 11 !1 ,ومعة 

تم لما .عمجم بتعوصددة وى بأعقيو| عزن عاضر ونادم بواءرمر 116 .(1972) .لط متعطعظ 
مكقعء ”1 بوائمع دزونا لماج 

معطعمرطظ .أل ما كعوات امد معتالمم لععدععمعة .(1988) .[ للدت الملا عة .الح ممما 
0 .(127-140.وم) وتلا طامط هده تيد منت ,(ولظ) للعادع لتلا .ل بة 
كييك نا 
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لبان أمعمت تسسات مسو عصذ امستمتم عط مز متنا مسئدم1 .(85.)1979 الة و8 
575-82 ,7( ,ارعلابظ أمعنوواماعرر .دتوترامصه أدمه ممم 

عستا ماله هماس مام رامعو سنا (19706) :1 .12 ,اأوطصصيت فرظ .اط سحملا 
.كو 2] لمجععملة1آ عارولا بصلا عله مار 

ترا جم عتسنسسممه 4بده ماعمعيا0 بددنمتا مم مده أطز .(1995) .0 .وعم طعلمدمظ 
بلمممعممععم[ ووعمصصةق تسمل كسم .رايم 

عسو ء هاخا بلعهك:0 ,ووم دطعوم أماعمد كدل معن (1995) .1 ,مسووكا 

ترما بمج تصمسعنا همه ستلنام متمتمترطط ممم ردم .(1988) .1 ,مسومل 
لا 

د سمتميام مر عر هسه 101 «مامرمظ مجممخ! بعر ومرت0 .(1992) .غ1 .ن) ومتمعورظا 
: .كسمتلامتعمهةا! علمملا عسولا بهاوم 

02 معزسم1 امسق .ععدعاوت ؟والمممعهم لمد عنصط .(1998) .(آ ,متنتما عة ,لآ معطدطيمظ 
423-52 .24 بوومامكدد3 

تمجه ننماتهعبيله مهم كزه ععدمع عم717 .(1996).(.ومط) .1 بأوداكعمعة عة ..[ .1 ,مساق 
المسحاءدت) تعاعملا مجعلا .امم مجع 

-ثتونا تطالا! بمصحامة1 .#اممطمدما ا بعتالرمء اعتمسدعععك وتساممظ .(1987) ذا .[ مممصسظا 
تا يدلديتن 

و'متعفاا 5١.‏ تارملا بدت ,ترمانتمنمدم أمسة ادوميةأوععة عرسم .(1990) ثلا .ل تممسيظ 
1 كد10 

«وامراعو"ز موسق .لمداءع! ممعطصملظ مز ععتااصمء عدا .(1998) .ل ترطعدطا عه .بوعتم 
0--53,754 تلع 

ناترم مومس كزه «ماعرهه؟ عل من مم تمستوده! .(2000) .ا ,عممدعمل] عة .تا ,له 
كمتععد مهم لعطءاطدجهنا معممهم ممم ل بودماءجا جلدم جز 

مهعم عم نروء5:2 4 تممعمدءىنئتاعلة عط مز نهم ع5 بوسامدعس ام .(1994) .[ ,درزعالةة 
جم مودعالمكن متا عالوذاة عططء مذ معصعم دما ,زافتا) ومتلانهة .8 هآ ومتةاتنط 
ععددعته عموييا بعفلدمظ .(279-285 .مم) وعلءمء انسل هدرم عنهار 

(أفممك وستصممومجدز .(1997) معنالصمت عرامت<اآ غه وملمعصءط عطغ مه مماعتسصصعت) مأونصة 
ارملا بيت ذ! كن ممتعف مم رمت #ورعصسدت تامملا بمت!! .ممم أمدة! تمتلرهه 

بووع متنا عولفطست عولقطسفت ععتازييف هس ومادعامط بوفنتمم! .(1996) .ل .[ طعت 
و1 

موءتعتامم كه ممتكععيريت مك تلصداءءآ ممعطمم8 مز ممعم ومتطعقيم عط .(1993) 1 ,امع 
-146 بورم) عاعتعتعفا «مممممط عملتيط ,(.ل8) لامموطعدكة .5 هآ عوتصعل! كسدنوتكر 
عع :81 ععدع لووط .(166 

أل م[ .مممعصع أمدعوتطد©-ملمآ ممه حتلعم عط تممص برمعمع .(1995) .ل8 ,الفط 
«ملاعسمعه سم مستلقبط نودم ,اتمتبصهمم عتمتت لكمط) علدى5 .شاعة صودكي]ا 
ركوء1 وأستعهالط 5١.‏ عاعملا بسكا .(171-198 .مم) عزوم طاايامى دا م11 

عتبرامريا عأماءمنجعكزه بجومانعهء هنتم معط 11:6 .(1990) .ع1 ,مطمكعمهر[ عة .ل كل عالمطات 
دوقع بوتمء طامنا علجلا تحعجداط بجعل! .ماد عقف ددم 

«مرعدمه" ,(امة) عومتلامت .2 ما .ممعموععها مد عمعحمم ملعل لمممتوعظ .(1994) .21 ,اتتمطاك 
ععمصعن! عمصرا بععلاصمخا .151-161 رم) سناع «اعابم مر ور مم برجمج] تبجو روويام1 

عظم عفن ,مسمحاموظ مسوك بعمنعمهم© ره متلمءمملعوت ع7 .(.1:0) .(1999) .1 مرصعمداكت 
601 

أن عل عط تأعقدا مذ عممعداع طمصت لعطدعم عمعمممص1 .(1986) .85 بحمممك دم عط 
.58-70 10 عسل عتوبرمماءنء(] امعو .كممأكمةأصجوءه تمحعددامد 

تععنتع ار وععردم كمكسمت) الهس أموزمامصمه ا .(2001) .(عفئا) .للا بمموتك5 عة ,,ط متك 
ممعداعمعمة امنوهامعرووط سمستعصسة ::)<ا ,مموومتامدا! عدوتسرامد عاطتعمم صم 

سومعنم أممة ممقهاتعممعع اه فعتمممم عط لمج بممصمعص عسلععاافك .(1997) لا .وحصت 
470.42 ,7 ععتميه] وم عرمصمواععم0 تيمس 

ع7 الملفظ) ممسسامت 5١‏ ثا عة ,طعسيت12 .لأا مل .عتمم علطمعمعم1 .(2000) 5[ بممتسمعامة 
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تمعواعمه] سد .(428-450 .وم) ممتعممم مه بورمعي 1 ««مععراممر تارجم زه امم صر 
.حكدة] برمووول 

ولوس عتمتا عولتتطصيصب تعولارطصممت ,«عطبمعييمء وملعم مرواعم .(1980) 7 مومع صووة) 
م] 

ما مماسمطغط لععداءتنلملعة اه متواحمة أمبومععمف مز مك8 .(1970) ,20 5 امو 
تامع هذا .املع مستتمرجد دم تممصو مطاممجاعقار بلكاعا1) عماتما .حا عق لأمدعمة ل نا 
د 0ق 

كود عط كه عمعصطتاطمععع لمه برسمسعوعط متتائلظ تسعسرو عدج عط .(قوو9() ,0 رصم 
و 21 مجإص) 7077ل اكريمومج 16 صمنة انتمل تنتو الما جور معمع"1 ,(لظ) موصتلامت .2 مآ 
.؟عتصعنظ عمصيا علانامتا .(2350 

00 كتا للا يهط .ورمزومع تلقل أعء«مسساط هدم «عمنم”1 وزع راودا .(1980) .اغا ,ماعصحمةى 

تصعطة! ممأامعرهة عصلط مارملا مصلط! .عسمعدصمت ع7 .(1982) .0.8 ,تمت 

ات عتمداء تلععديميم له ممتسامت عط" ,(1990) ءة .اخ ووواعماظ عق ,يتا بممعطونين 
137-142 ,23 انتاهما منتعهمدم) 

للواعمى تممومك زه معهة| امم مجععهل .علعممعع غه بومامجو ه .(1974) ل« لا .موملدجا 
201-212 ,(5)2 بوه 

عناذ بمج تع نادمه عاننطن تعلاءمنمع امسق عجاء زه وتميوتط ع7 .(1995) .لظ ,/ا .ممعودر] 
كمأموظ صطمطووع8 لعوا<02) :1آ وممعلتجور! وععيم) عر مر هام مدق مر عزم لم8 

ملعحصم حسمل يعاءوم١ا‏ بمعك؟ “ما ملز ما عاساعد ماعن مجراء «مساعثنا 77 .(1978) .لق ,يرممك17 
“لمصط؟طتا! يت 

عط لمة ومتلمغط لمعتومامطعروم غه كمملمععي .(1998) .1 ,رتم0 عق .0 ,رمه دلا ع1 
بلاس ) ماده معتتة! .مهام طعنه؟ مذ ممتممتصصمت ممنووللعممععظه مد ليم 
257-70 رأ برومادطعو! معمعة[ كه أستسعرور 

عتلمطتعرد عل مد وعتوهامعل1 كتأمصمندا! تماحواومييملا عداععط صعدو21] .(1994) .قا .طعتمعط 
2١, 367-00.‏ متتهمامساط «معتصمجق علتمميع أه لوتمر 

تامملا ج17 .مهدا رز ملمتعورعة) عورمر مرا ألما دا مهاد مسوعا .(1999) لق بكعورهة! نذا 
لامعلا منطئنةآ ممصواط 

.ك6 هلام عنال تصعععك مره مستميسععددمة) بع [/زودم كه «ماوبناميم: 716 .(1973) للا اللفكننهجا 
.كه لواكرع دنا علهلا بمعحوتا سعتر 

-616/7 أاعتمامسه دا عصةر يده رذ ملمادمدع 6 (1992) 1١‏ ممعص الوك عق ,ا بأنز ,تعأسجمعاطه3] 
قامعا تلا[ ركمناتم رمم .بمتتعتممهمز أمعلم وعم طعي برأ هوه 

لصة لمعفعمعغط م تومتفلتبط ععممم لمدمتكممعءم1 .(2000) .لظ ,تموطصدد عق .لا ,للة ,علوهجا 
779-801 ,94 ممامعل معبمم3 أمتنزاو] ترمة عرف .كتعرلقمة عننةتمحيو 

مذ ععممم أه ععسعانت د مدع الجععود لعلتتل عا ممتمعسلء عموءط .(2000) 1١‏ مكند1] 
15-29 ,30 ,عورم .لسماءء] معطاسمكر 

مك1" .اعيديعماماط عط كم كدعب تسرير وديم عتوطوعتلا. عملم مترعع طم رورمل ممما .(1979) 4[ ,مام 
ووع:12 مع1 علوملا 

كوم لم6 عحمه همد ومتممعدا!” :1945 ع2 علفممعع ,15 ومتكتسمنامععة ,(1993) .11 ,مم 
(١ 79-106‏ ناتاينا[ مدمت) زه أممستمل أهددهاساصمفارل 

غطء عم كتمهم[ عط غه عجه" ومتعاءم/لا .مام مرمير زه مهعم ع7 .(1994) ,خز رمك:1 
علدلا جعت غه توتو ساونا بوتت ,علعممع أن بدك 

امداق بلعهلء0 ومبدمر /متعمة ,(1992) .© ,تممط 1 عة ,ل مم1 

اميم تالجم لصم مجصفة مجم وتمجيعتتط زه وومادتاعويم أملمم م111 .(1990) .[ .8 معطوظ 
وحاء عا عوممم5 عارملا باط رمن 

عماعوعرا :زا ,مكالتات لممسعأاررمظ .عدم كممتعسسم دا ««متادول +78 .(1964) .<1 .[ ,وعطءمت 
.لدتا 

ع لا بمعمعم ننه "تمن زه عععمكم أمعنوماماعوة! بامستسصي قجم نومك .(1967) .لا .ل حامف؟ا 
فيه مالا ارملا 

نك[ .]ا متهن صو .كل .1 .ذا ما .ععمعويدم؟ م02 تعتموتلت معلا عط .(1994) ل .اخ .وأمزكئ1 
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ومعرار :70107 01 الإقسية عدرم ردنا ,ل.ولمة!) أمعووة ىل عة ,لاهث! عل مولا 
.تمستطلىة! نزلظ ملدلدلانظ .(263-289 .مم) 

291-305٠‏ ,27 ,م مهميعا! عممعن زه امسيمر ععمعامت اممبعايت .(1990) .ل يومنعادن 

أماعمد أندملن هماما لملعة علتكعلامء له مموعكال تناه .(1988) عق لا بممحصوقن 
210-44 ,ا ,أمبمعم!! اتمجتسماط 

إن منعاناعا! لهتمتف عرو .كع تععحعععم لصة عممتعتلس معتعهة متعم .(1984) بح ,مون 
3569-0 ,(29)3 ,امانم عوط 

مقطمعن) صل ممتعدزلكممعم اه عمتعومم لصد علمتعمعم عط .(1999) عل رمفصلك:! عمق 
عالطنامعلا معت عط لمة لصقله؟ باعصكا ععمدرظ اعت مممتعداع1 :نو ذامم مرراعءة1 
.333-56 ,75 ,الل أدادهاءواصمهمر] 

سد كه ومعملظ عدل ومتوقيال تممتتمتاكممم لمة ععمكيز بطتيط؟ .(كععمم ص) مل .ل وممقطائق 
قتعم أمولرزأه:! كه امل معدا .معتكم اعنم رذ بصعم 

تمشاوصعة! :ترما .تسماتموينا [ه لامر ع7 .(1992) .لة جرصدمات 

تمع لمق كاعناء قم لماع معط 1 عع لوق ومتسلمظ .(1993) 5 8 ,لطءاجا عن ,.ن ,عون 
147-17 ,37 لأتعاسم0) تياد أمدمتتستحوند! .عصععدم أعوتم 

-ماولط عط 0اده كلقلها/067) ومولكج() بكمعارولفنععتن تلاس أععاءز/م .(1996) .[ .2 ممبيمطلامن 
؟وممكا يعارملا بخ ييه 

ععا! .أعغصسصف بوعيعء5 عمحدلاف ععمم عط تلتوته (2) 2 عاعلعم .(1994) .2 ,مملرون) 
١(.ت0خ])‏ عسل (2) 2 عاعاسل ,مصهتلل/ منلومتهطم مل .ك .ملظ .عمد لصد ديدم 
ك5 عممنول؟ لعتتدنا عط اه لتعصيت عتمعلهم نلظ معمعلابسرظ .(21-36 .مم) 
اتوت 

عله طوزمد أمعلائط مط أأزي عا ملم متجمة عهراع تمر بجؤلاد م طلم متلا .(1998) 15 بطعتوعيمق 
معان لض قبدى5 عسعة"! تعلمملا بمي]! .عع ز/تسهل 

مل مأاصمت) امعتتاممممطظ وسمتعحصماظ ودالمممتدلة لد معن ممصتكط .(2001) 1 1 صنت 
للنث داعصيدا عة ,وممدمصمط نأو0 مع واعمين .م معطت تموعت مملح عد 
سماكداك؟ .لالم لمزملا مقاط وتو سه زه مجتصلاست +11 جععهمم برمابرطمز7 ,ل.ولن) 
كقع]] معوء8 لله عكبولودما وعع5 لمزملا :1200 ,ممعوما 

اهأ ءساتعع هده كاءزالناف أهانابسجستم كه وتراصهم رأسماظ .(1996) اعمط ,1 غك ,1 :1 بعيات 
جمد تعد!! لععتملا نمترواه]' .ممعرميم: أمصم مصعهما مد أعهعمم لممتطمته وطبلسط] 
10 

كن ميعاطن) أه واد امنا تموعتطه) مسمس مفععازم 07 .(1992).ل9 رمطعوسطلوي] 

ممصن لعزوهامطعوم عط كه ممتعسلدت عم تطتص أت فمعلعبط عط] .(1998) .8 وعطصوتر 
-دتاكممعع ةا مد طسغة مصلام نم3 عط برط معلل علس محدزم لقة وعمتجعر 
.خاه-9 ,35 ,مهاه ادن لمررل .مماسكتستصمت ممك 

,6 اناه[ «مبجم0 .ومكدتافهمعع نه ممتعدرداءعل مممممعت -طععي .(1997) كا ,المدكر 
.150-167 

,تلمنصناظ ,ملصوسا أن كمف عط بعلاعممعع لولمعيمم أه ومتموس براعمئا .(996) ,8 امور 
-777مء رن الم وأمة ‏ (كلمتآ) لأعمل] .ذا عة يدن .15 ك1 صل ممتتمطاطم لمعه ,متصيم8 
علا مجلة: تارمل متم زترز مز لومعم أمعتتماضة واتياسارل «ملفام فرع قصلم عتمتللاد أستصجير 
كمته”!1 كممعدلط عتمتا :مواه؟ .(47-78 .وم) 

متممع لهة كعلع م نادم ,نعل ءممعع عمد عط كه مصرلعكا .(1990) 1 1 سد عق ,.3ا لألموقم 
.1-19 ,ل بومامس معنلا كه معنبمة| أمندمعجماج! ,1945 ععمله ومتكدعممعم 

ففته مأاعه نمع إه كددمةغ نتمم (عطصعبهلة ,1999) ءى وعهدنا عة ,8 :1 مسن ,قا باأبمكط 
«ق ومع قاط جه ععمعععاجمن) عط عه لععمعىيممم ععودثا ,1955-1998 ملع توزام 
-الا ركودالاتك! معدكط همد ععلعل نام علتعممعت لمتتمععم ومأعععوق م وعطعدميم 
لالقتسالا رممحب 

المسحايةظاعا! :نل ,ممدعلاه[ .اميه مم7 .(1988) .ك1 .1 ,رتولا 

لح ,وستتهط كقدم عطء تنعطة وماعامتط 1 معام مصعم عيرم ععكانه عكألا .(1998) .0 ,وعتروكر 
20-0 ,55 ,ميراهة:1[ اتمملععتسك .حمق اعصمععر 


124 


طلس كه عمم كعد طصتصمة) بومتادتاك ممعم له ععتسسز اه عأناعنام ها .(1999) .قا !ل وعمروقر 
اناما ار 641 ملم العم مراص ) ,(.10) ممعوعةم .ل .0 هل وسصتلء 
101 لامع امنا لدامم5 نفنك ,لممامه؟ ,(363-383 .مم) 

.اموق عاقدكا بعاعما بمن!! وونهم: هوم ممصط1 .(1992) .ل ,ممحموبر 

وبأ ا عمجم لاجم كعأوةعاطام ,ها تتلعع جف تمناممماوظ .(1988) .(.84) ,10/7 .12 ,زر 
.عقل اسم بمعلهما] .سدميميل 

أمصة ععمنماط تعاوملا بولج الاق القم انق متأ زه ومتعصمعك 6ر71 .(1961) .5 بوعطائتر 
دنا 

أه :وتعععتمنا :الننا لعممط) سمشم بره ععتنةامم عثاء قرم عاملعمنه6 .(1995) .ل ,طعئمزير 
قكعر"1 مستادمدت طعرملم 

كلام أن علاءممعع اتعسلبكء فصة لمعتوترط" .(1997) .20 :1 ملعل عة .ك1 .1 بوإعمعطواقم 
فيثك 07 ان © للا .ل عة ,كمومه" .5 ,للا رمعمم]” .5 مآ واممعم دمممعوتومز 
لمداءدة تعلرولا ناا معام أمعلينى تيه تامعن مور سمط بعأملء ممع إه 

فل .ممأتدلمسممعة لعتتامم ف مع مععمز عط فده عتمم .(1993) عل .10 يورتومروقر 
«تأ ع اتمعه 'إه امم دا؟ 4ق نمال تعاصملة ,(كل8) امساح عل .اذ عة طودع؟ا .10 
كوعم”1 ممع موول لا #«معلم ملا بن)ذ] ,ومع ومتطمةكا .(173-188 .رم) بمليم 

معدا لمه عمصعامت مناموته! .(1991) 1 بخ .دوعولا عة ,لط وعومتن5 ,ف .ل عسولا 
261-06 .0ل بهوماساعءرةا أمنمم؟ زه أمصمتمز بلمصلوظ .كمه س«امعه مسمع 

وتاك[ تخأوطاء نالك معتسصفط مموع عامل لصعصعءنة) .(1993) .8 وكيز عث ,13 رطون لز 
61-3 .87 مساممال تملعت أمنناهة تمن ع4 .وتعلمم ومتعمصيم معط 

لإتصامعترز عطلمع/اف إن عع تس«تصتحرل عن[ جمرمعاسضمنب إن مسر .(1994) .! رماع مم2 ماهم 
لاع كلسطا" تزاظ عله احصدظ عور 

0ل اها ليمج كزه امتتمافة م إتتمجز 11 بجمتوع و زه مافتمرله عتتعرك8 .(1991) بلط ,جع تيمم 
“اصممكا عاعملا ماح مايه بم عدار 

للمعع) رعمأكعواز عن! طنعوعو عط مز عصستوة تصصو لعممل" عدا أن عام ع1 .(:199) .لز عبت 
كه ألتصتامل ععنى مسلصمط مد موعوملدادة عط تمم م معمصعل لمد مولدتلك 
.6093-6 ,29 عتاييمت امعو ريف برها 

تتستامعا!! تعاعملا بحلا ,يستاييرمق همسن كه تووماوبامريم عمسم 16 .(1996) .<ا .ءتممقصعع] 

سبطعل عط عه عممتععلاع! عمتمعووع لمعمد كسمطءته عممعاوتلا .(1973) بح لطا بممصايز 
25-6 (294 معبعيل همك إه أمدصرمل .معمتمستعا؟ مه دست عت له مم تممص 

مللادصم أن ممتعمم عط ف عستععيممم تلعمم مقصيط د ومتراممة .(1990) ل ل ,مفمك)1 
م نولاص .(.0ئل) ممعساظ .ل مل .عكد مدتمندعادط-تاعهدآ عط1 زممتسامىء 
. كوه" وتستمدالط .580 بطرملا بيبخ[ ,وجمعجاء عومعدر 

عا عتمم لمممأعفصععما له كممتعمعحماك أعنوهامطع روم -لدقكم5 .(1997) .0 ,1( ,مقصداع)ز 
لعل اندم أتامة لصن موصعم( ,ل.لظ) معوون كما ا .[ عه مممععمج ,بلا .1 
كما منمد لععتدنا :)2 ممومتطيم .(191-237 .مم) مم واتماعم 4نم علمدرلنع نل 
.ككعء1 معن "أن عاباء 

-أداعمد م تسعد صم تع لومعط متطكصم كماع عط وومتصمم)كمس" .(1999) .© ,4ظ رمدصسا1 
0 #عاساوزتةا| ممعم عه ولك .(.20) مأععطعمظ ا بال هل .نتسبراجمة تأداعماممرنم 
مصعن! مسرا :0ت معلادهذا .(193-205 جرم) «دم زوملا منمعمع 

لالط لرمدطام .اماج زه وماماعم عط ذا تمفدعوه «لعتصعصة .(1990) .(.ل8) «(1 :1 معرسمعكا 
.قوعم”8 لالاناة 

11 تس اكوق ,اما نع برعا «مافسه عمللا عط 74م متعورثز .(1960) :1 .6 رمححى ]ا 
ان 

ال كع علافنء اده عفص 11 بوتصيمه #ارملا .(1991) .(لعليظظ) .0 .10 ,كمسمطة عه ,1 .ام نماك 
بعتم”1 متعفاط .51 يعامولا بممك"ا ويس ورعررصم 

لمك هنم أمسرا كالمأ ؟! دعاصملا انة واليائيها مومع" .(2000) ”1 ,عاتب عة .0 ,مك 
تتدللتمعهاط! تمملدها .«متنمتا ممم مام تمتممسص كسمه ,ماوع ده ةا بمعنقرا/ 

-ناكلككما له بممصعلة تمواعدااعممنت: لمممقهم له وعتتامم عل" ,(1997) .5 .ل ممت كممكا 
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ول معط كاه'ا عتريانةا هنجه «متامدممماة .19849 ممم وممنجاءء تاعميت) سم 0) دز مولن 
7-0 

نلاا ,مول تفاهت :بمسمز هرم مهرمع كره عنم أواملع +11 باهرا عملا .(2002) .ل ل ,أعوى] 
: كوعمة1 جم لوو لا 

تاومسلا علهلا تحععها] بحت[ .سمياممم ملللايمه أمدمءمصصيبرا .(1992) .ا وعطوى] 
اتنا 

.35,4172 لمعل ممع[ .عناصم #اطامسعدسم! .(3ؤذا) ١١‏ مومطمتير 

ها .ممتالصف لممصصم غه ممتممتلكمممم عط مه ععسسدتهمز) .رم1998) [١‏ ,وسطويزيز 
معلا .(8 182-19 .درم) مءتمستمم عتبرراسمسز لإه لوم طامط ع7 ,(.كخظ) متكا .تر 
لان اديت ) تأروا 

بعاد إن مأمم مط م71 ,(.0ئ1) ععصتللا .تا هآ ,عم تقصم عاطمعممعها .(ا1998) ل وعطوكير 
اناه أعمهب) عرولا ملظ .(332-342 بجرم) معن نتمن عزسرانه 

ل ره لق دنا تخقنام اع االممفومم عط ص عل زه عابم عطة .(906]) .ل .لز مستئ1 
عم هدرم زه لدم إن وععع نمك تعمدرله انماع بوننيرممملط ,(.كلتل) الحة !1 عة ,مموصولا 
تماد لعاتمل] :131 رمم عمتامكا .(600 -587 .مج) متازييمه أمرمعمبجوبرط وا ممم 
ك8 عموه”! أن تاوما 

ملكو تنا لممم ممما املا حمل؟ .مصيعيى عتراعويم ع«نوملا .(1968) .ل(امنة) .ل( ,لمعجكا 
بعومم”! معنا 

]و قاءت واضامعة .(1999) .1 ممعمجحيكا عق .1 ذا برعطققدت ركلا ,ومدللعنا .ل مممممعطيههما 
كوعم”"! ممتتحصظ 015 ,لاأعكلسدماطا ملت متسيس بز تيمم ليده بعمتماملم 

1111111111 11 الماعهلأ تممه عأطمنتوعيدك ممم عود«توان8 .1997) +[ .] اعجعلم] 
كوع!! عمي<! أه عسلكما كعنم5 لعتلصنا نتايها ,مموصتحاموه 

عمامكا ذا مل مهم مالطاممتدديه يمتماسظ بععرعامت لمموظ .ر1998) 7 .ل ماعدعلم1 
ها ليوا لذ .(236-245 عرم) عتمسمتوم متسل مط إه مامد سمط »71 مع) 
لا اال 

لصه عصدة عوتطاععاء0© تقاة ,عولتتطصت امم سيط .(1980) .(50) عا عملت ] 
0 لك 

-(7#منامع كزه تلتزأهتتة ,اام مدوعمه زه عمدها عمط #عتميععه رط عابم متتحق .(1944) .خا ,متعاحمم] 
مممعنم] ناه امع عملم متوع ممت بناجا ,مميممتطكمن .يهم عمل عامعمومجم بعر 
ععنه”1 أوممة 

عع !ا علمها حيل! .ماعل لمنتم سامت ام لبأبمب ييز د جر كوناعط م71 .(1980) .ك8 بعصمعا 
كوعم”!1 الاك 

اذ المطعمهن[ تللم طعيهك وسطمعممفطه[ بوعمم كوا ططبريوك .(1978) .لا بعصا 

طعنام5 عط كم عكت عط ! تومدومصعل ما مرمسطءدط .(1998) به صصيوم7 عه .ل رع طتمحاءن] 
.541-558 ,4 كما نهدا لماءوى .كدععممم د«مقمتاكممعع8ه قصة مطل" مءتكمق 

س44 ,24 ,ومع عمال مهمه نلعسنا مذ دعسا قصه سمتتلد .طحياة .(1978) .© بمحدسحاون] 
53 

-م؟ م ممتساموم عتلقحرم صمءا تعمجم لدعطتامعم عط فصموظ ,(1998) .10 سسطعمم 1 
ع0 ما«مئةا جم منال«من عسر) زه أمتصمل م جممنيوول أماعمى .ممسمتاعممعم ادك 
.5-9 ,(4) 25 

حو لانتمامتل عستتتصسممم عهل رومام ندا جد للدم تاماه و مر .(1996) .5 لذ علحسا 
كمعء”!1 عمد ةا له عاسصتاكما نم5 نتملا :1200 ,نرم ومتطموكا 

زر لم تنومتلهقاتعسصمعمم سم مبعامنت متععلاف زه تعنم أمعتومامتطموط .(2001) .كا ,[امسلصسا 
اكع لول ذالموممن1 بلععدعععةا عتصحاععفاباة عه! ععدمن) ,لصمم مر تمصي زم نرصم 
مولع جد ,ملدوممل0] 

كمنامعع أتممتتهة امه ممأكدتسمتعات كه معتستخصرلمطعوم عدا (1990) .8 ..( عماج 
«رلمباعوم 716 ,للعفظ) عالتصصمقهة لا .ل عة ,وخاز عق .جا ,موعالولا .12 لاما عتاامى 
موصت ] قاط بممعومته] ١ |9-١29(.‏ .حرج) عمتطوسملماس لمسمتمرحممز إه متهم 
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بالحلمئ1) عدا .قط .لط عة لاممية 1[ لا ها ممتمعمم نط طتممد عمال" ,رلج19) خا .ة بالجالخ 
أه توامعتمآ] تمامعمن (86 37-1 1 .حرم) 970[ ورم مسلاممد ته «سؤوممسسرر إتواملل 
ككمم”! مامصعطفء لم 

و1 تمر مزاء "مل غأنر م #صباز ذا معتصامله اعتمم هسه مالسب عو عرلا1 .(1996) .ا باأمصمتذة 
لعامتاطمصمتنا عرسم عمينام يس ألملا عتميلت واتومعامر أن وتوأ مجم 
لأسصسمل أن اللف دم ادن 12 .دتلعلط سونط يمد بعع”! موكلا عرمة روعت ,ورتم عاص فصر 
0007 حمل الإعتس سلسلا لمملا مصلا يام ستسْتصصسه:) موستذ قريه ترد 

ععدككا امنامععد]! لسكا ممالا تمي أعرس توومامممم .(1952) .كا بجمفتاصسمقة 

-تإععانن ل تممتانهك أ ومتصفطة لعيوابت عذال .(1994) .ك5 ممسميسكك عه جز بلط ,لوقح 
مانن ماه سام الكلمتا) حاط .ه! .11 عة ممديمعك؟ظ ,5 م1 لتمتصصدم لديم 
كسم :1201 ممماوستطامتها .339-3310 بمرم) عبمعالية أمسسس إن تعتلسياء أنمتتمرضا 
00د أمعدة لأف زومامطتتروط مى 

معدمم عط صصوصا متصعت [ مه أه وععمتصعدم لأنمه مم عمتامع5 (1999) .<1 ومرواخ 
معمماعات ةا اهم عراا “عمقل اللظ) متعتعطسطظ مل كل ما تلصمكعا مصتاعرول! مذ وفمممم 
تعن ممصي بن ععفلايرمخا .ل8ذا- اذا حرم) ممتمائعسم امه 

١(.لئ])‏ عدوماظ ل ما .اللا عتله سحفميي م محمعد بيمتطماط .لمعم من) )١.‏ بجاستماح 
«(أل امير «يلم ا ا 211111111 
.ممصمط 1 .5ع اعمط 

تكدإناصكع عوتمووث أتلد خلسسل تستلصز عمست .(1989) .نا عاق المومك عن .2 ب بو اسح ملح 
ماع كلامت ذا .ل عت اوري عل ها ممتخخطعط ممعي له نرومأوتاعووم اتسصمم مدا 
هاانت؟ عل لملتصتستمةنا ها عل عممتعصتاطب"! تصتدمة علاتثجه _سخمصمة .كلتل 

عمل ةمامع لصتس عا إن عتيوتجه مدر 0 بعلتعمبمع مرجم بماوياصسم .(1992) .18 ,مممم كد 
حكتم؟اآ1 بويتحان) أه تو تهنا بموستط:) .سسمامط مط بم 

عمعها] عاعما ماك مم انوس معنت سم برو تتعبايسة ون سومان .(1974) .5 ,جمدولتلة 
لك 

م !| ممعهكا تممحمظ عدم متهم ميس مممويهم رسيميمق ,(1998) الح سم تابر 

قد ااتحسداخ مكمه [ عع ايف أمتوزممسمعسة كه عردم ملل .(1981) .8 بت .العراتاير 

نا .ممتتمامم صتااص اهتامح مذ «متعمية عمتلصط عطة” .ز(ة199) ما .ل عالتعصملخ 
لتم بوتسمتل رامسم تدم العلت) مععلة مل موحد لط عه عأملصجد .© .[ .12 
مماط تلعدايمتا بع اعمماط .(22 12-1 .مم) متمتامم مس تمتنمهوانا بممتعسم 
قمعم اولمع دلولا معمعط 

ف ءادف ومسلت أنه ممتسامت عل مم وستصدع! (1999) .7 موكة نت ..12 .كا مكل 
قفا كا عع معع| ده ونتع دمو رجام ويدف .اعدمسمحد عتونعدسد 

أت مم01 تصومة[ .معميكا .ممممل مجه اتممتجة جا «مافمعيم ممم" .(1992) :1 ,تسجلسسكة 
تل أالتسك! اه عواتممستسنا معميظ ,ممتعسلةا أله رومامكم5 

تعمعصمماع تمل لمعت أه ممممم مومع ومأعصمطء عط .(1999) © .ل مرت عة ,ك1 بأل ليممعدان 
.37-0 ,20 معناوميمى جتاه! .امصمكنما! ممعطعملط هذ مملعصعمما توتماسصوع مس5 

د أه أمممعم له تللنند تمتعنءعة لممم ممما .(1988) .اط .5 ,عمم][-صميا عن ,.ذ شل نواح 
5-27 ,ا بوصمم5 ام«ستسعتدميط ذاعط عدار كه مهكد عط مه مممعسعاممى 

عدا تممعوتلكدمعن أن وتاتطتوومم (ص) عل ممه عوتتمعل! لمصف]ة .(1998) .ل نى .أتصملخ 
-ماأم عدف ممعاككة طسهة صذ ممسمتصصمت ممعدتلكممععظ مضه طعسكل' عط غه طرمى 
250-65 ,3 110/11 

عتم عط قد معوعمم عل لان حاععتط عد" تممتوز لأ ممعم لدة عمل" .(1999) .ف ملممار 
499-519 ,25 مءأويريك د را كه أمتتمل صمعئط أ وبمعاروى 

8 مها أمم3 زه امميمل .ععتعدزما مه «مفساعي لمعمكة .(1990) .(لمئل) .5 حمصمم 
: 01( 

عولتعطصسصي) جب اعحاحمهت) بوبمعتاه اتماعتامم هسم برومطر مس«رمق .(1986) .© 8 ماممطعل:© 
كوت0<! لوتوع طامنا 
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00 عل أنمظ بجمنة هده ,قله مهرد رعمملمممجط بموترعممم برددما8 .(1994) .1 1١‏ بتأعطءى 
داكت ١‏ 

-0) يعارملا سكلا .تامع جز مم عستيرده"! بعاتعنت دم عاط دف .(1995) عل ,77 .© ,مزق 
قمعا بومتومع اونا لرم) 

تاوس لمن مول عطست عع ل اراسيهت) .مم مستممك أوتعد؟ .(1998) 8 ,معد" عة ,ل ,كستمحلزة 
5و2 

ككغع”1 عمن 0ن بعاعملا بولا نووعن #ماط تاوما 7176 .1993 .© ,صمومدوزق 

مول أفمدى ددم ومتومعممظ نممسمتاءممعم لصة ومتعبمعمدمععرز ,(1997) .6 ,قمكم وزو 
: ,475-78 ,7 ماع ه17 نط انفدممامممطم 

هذ علاءمصعع غه دعنن عط م© عمععصا لدلتعممعع مضه عتمم عنموة .(1999) ,إلا به رطتمة 
-««دمه نط ععلصررك ,(.دلمثا) مدتمفتطة ,0 ع8 ممتزقطرمككت .لآ م1 مهعم اعتعمعيس عل 
دكت؟١!‏ ولمتعهالط .1ك ليملا بج 1! ,هوام ورمع ملمهم 

568-78 ,91 واطظا عوه لصة صسعايم عوط .(1981) .ل ,عااتسعسصمو 

أماموعظا نذت ععمصك8 .تازيم لمادم مسمس كزه تعوصكه أمعزوم]وطعو" .(1967) .16 عمهدة 
عام 

ععاعأامتن لامج «عطاة هنم عأماءمتعع كه عستهامه 116 أنه كه عوممم م1 .(1989) .8 ,طنه5 
ككت1 بوتس عناتونا عمل عطحمدت يعارملا عماج 

بكمعرء ماعل عتمععت لمة تصمعط أدمع لقصمدعم ,ومكماءت لوممكة .(1990) .نآ ,«انتجرى 
له لمصعمار .(عنككا أواععمة) ععتعكدازها لمة سمماكواعين ادمماط ,(.ل8) بجمعمم© ,5 م1 
47-65 ,46 ,كميديدا /4أمم3 

.5لا وز فكو نتوععلمه رصمو غه ممتعم: كدر عتللصم عليه سدتوعط ,(1991) .8 رطنى؟ 
امعتومامتعيرة!! ممععسة :)دآ ,ممومتطعةن؟ ٠-9.‏ ,امدمفمسميرا وومادراعوط ,عطءهم 
علقم 

سا ,6 سعلنهاا عفدم ععمعلو؟ ععتاهم ومعمعممم نمه ودالمددعلمتآ .(1992) .8 ,طنمة 
ممصم عوضمطك لملعمة لمة بومامطعروط أن ممعت عط لله ممم لطن له ,7 
فاط عو لامطاسمت ,اأممطء5 اعنلءالة 

مكععنت مقة كمأوك0 تطعبمر لمه مععلائطء مذ ممأدوعيهعة لمه دمذتملة .(19962) .2 رطينكه5 
حداطاعمعفدل! آه بوعتم طول تتوعطحمة .وتسوساءه زه وومامطعوم 716 ,(لي) محصسفواك؟] .2 
.ؤكع1”6 كعد 

-وايد لدلتعممعع له وعأمصقه غط1 بععمواما ذه مم لموعمه_ لمعنان© .(19965) .8 ,طنهرة 
عوط نهو تضوف .قعنه 5 لعتهنا عط مذ عفد امت طعسمر بموعمومععدف أه لصة ممدع1ا 
1 .117-132 ,51 نتتهداميل 

صذ ممعصلءللءطص مره وستاماط تسكلوم ممم ملاع كمف بصعم لمتا8 .(1997) .2 ,طنق5 
-6/ ,(ولظ) لذاعدظ .ظا عة طنعد .8 ها .ممتعة لمة تولهرها أتفا م منامع عل 
.الها -صمعكل! تمجمعتحات) .مومع مه علمنماس هو زه معنا مله مذ وعمس 

-دتلعهمعمء لمح ومتلمعط عممعامته لهل ممعع أه ماعن عط ومتطادعمظ .(د1998) .8 رطنة 
عة ءمارذة ا ,ممتوستطكة/ةا .يما جره ممسزمعصوصصا ,(ليها) برعصداط .ل ما .مم 
مقلع مم18 

عامطومما .لبط هل بمملعة مد ممتئألعمه تممتمعصعامز برأرمع .(ط1998) .8 ,طبنى5 
عه ”1 :01 عممى/10 ورمع ممعم إن نووداستاعوم +776 ,(.لع) 

تعطعه لمة ومتلاتا عفص معلاءممعع أه مملرع ممم لم ممتولعه عط ,(19992) .8 رطند5 
.303-337 ,3 جووماداعرة! معمه” كزه أ#تادمل عنارا,مر) هدم معوم2 عممعامت عتععلام 

عتكهة قصة ععتفليه ,كصمل تيف لجاعمة ستلمصمهمم تلت أه عمم عط .(19996) ,5آ ,تانيهم 
1179-2 ,3 فامانها! ومامطييو"! لملعمى هبه ونافرمدم" .ولععه مفسط 

لصدععء لصة ومتتلمغط ,ممتفععمعم ,كمنعء0 تومللاك! عققم لمد علأءممع0 .(20000) .8 ,نم5 
ٍ 367-22 ,2 ,21 بوومادطعوة لمعفيناه .مهناك 

1 صمل متمعحص اموز .5لا مضه ممتتمعممم كمتوء© معلعييص كمداة .(ط2000) ,كا رطية 
تع مجائع5 مارلا بج ل! .مزامعمماعودت دا نمم عبرا مز معدماةة1 ,(.ل8) مممععصوه 

تممتعصعنهمم لصه كمنو,0 يععمعام؟ متمعع ععطنه همه أمعلءزامم ممح .(20012) .كا ,طبع 
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6م0116 ,كلاش التقسا أمعاتادمهانارط .(.كلخا) سمدوناءك .ثلا عه ومعندت .0 دا 
لمأعدعددعمة أوعنوم امدعبو ممع امعصيظ :)13 ممع ع ستحاحةكا ,عممزععيامر ماناتييمم مانن 

مآ مقع مضة علاءممعع دأ بعورعك1 مسمع مد أمسل امت كه علم عط" ,(ا2001) .1 يف5 
“7م «ااطتو ءاتلا بواقتعها أعاممك ,(.ولظ) معلل ة/لا ,<1 عة ,مسلوديرز مل بعبمصطمة .© به 
كول لإكتم علدنا لعداء0) يعاعملا بمج كا .ارمزرع مهعم عع زالاصه ماده تال 

.ا ع مأعوصئا .كما ععمعامت ععتامم ومفمعهمم امد ومتلجموععهمنا .2001) .5 ,نيد 
عنصساعت أه غ050 :10 ,عا للوصسئط وك ةمونمك جه واممم ودطئناه ,ل.فلمع) عتهة 
.ووعع”! عماءون[ لهم 

توافت عستعن اعم أت عتمعسممافمل عط م ملصيهه عقدم ومالفغط صيم2 .(2002) .8 ,رطسىة 
رلقكة!) محل .ذ] ع8 ممخموامة .0 ما .«متكيله ععمعم أه وعوفمعممم لمة كتمععومن 
«مستطاعظا :[]! مطوبسطلماطا ,ومهره) وجول وسعمء عله مل ترم تتعيايتا عمممع 

مذ مععللئط ممتنت "براء كاعم ومأمتمظ عمف ومعمع ور للد-فععمم من) ئآ ,طبنمة 
زه بوماماعردر (لمنآ) عيه5 .ن مآ تمصع أمكسومعي عط كه للعمي بعامصم عط 
4 ا 0 

تنام جع هلده كتأفهم رنقلتيل راثلا تائم كنم لمم كره بروماداعوم +11 .(ط-دمعهم صذ) .ظ ,طتح5 
مكقه”1 لاتوت لملا عولاتطجمهت) امهل" بممل١ا‏ .بمعطنه ومجهجا اميه وامط 

علأعممعع تعكة ومتطويم؟ لمة مود اإكدمعف بوصتاة! .(2001) ل ,مقصائط عة ,.ثا رطنقع 
موده ,(.قلظ1) معدرعوه8 عل مل عة عإعتدماء11 .ل .ك5 مل ععمعاماب مطععلاف ععطعه مد 
ماملهطا .رمعم هلمم عتاإارم غنيع بوتامع ءتأطيدم ,ندمتوزامها عدمتملاعممم+ ننه يعر 
ذك6 1١‏ لوأكملصيه"1 ممععءامصن1 بط 

-#7روعم< ادم 70210015 مكنا زه بوتوترتتيرر ' تمده مط .(2002) .ةا بمفتماممء"؟ لصة ,.ظ ,طهك 
بفلممس! تلمع »! معبمامته امعممنمم وميم جرمتجعر 'درعلموعا تدمج ر كجوز تمافتمم 
لونم لمجم ءالعمممعء اسعطص ععى) عوأتعنمهم لعطوتاطسمهنا .2001 عذتوناة 

اجام 15ل .(2002) ,عق ,تممسزوهوه1ة! عة .ملطنة ,ما ءة بممصاءئ ,كا ,طنمعة 
ممتتصه!] رذ تجوا ةمامي أم«مسراعويه ع فته ترمطنجم ميد جرم برمتعمن/تعصممهد هتدم 
تع طممم .ىععكباطع عدا زه عاممع متا .عمتءكسهدم لعطوتاطسممن] 

منامعع ,كعععنادة أدعتد انه لمعكه5 تععمعاماء طوابة .(1994) ع[ ,أقطتمعومه عه ,.5 ,نط5 
بعمدط م ««متععة .(علظ) بوبمعم .[ ع8 ممعت ل هآ .ممدجرءتمدم لح معدوعمممم 
«برة'] ممتعمية :)ذا ,ممععمتطمد/ا! ,يمر هسه معوعامنن جره مصععوسمع لمتعميم امور 
تقلع عددقة لوتومامط 

«مطعتزةم عط تسمل عفص غه برمعمظ-منمع عط ممه تاكس[ ,(1978) 85 لط بماععد 
,6 مواماكةاساعروظ1 كزه أمتعومل .صمنتععععم لونمعحاة لدستصية غه ع«ملمهم عتمفمرل 
.151-10 

,6 جومامراعيو"! أمعنيتاه! (مصمنهه عتعدا عم معكتعدد عأممعم مل بجط/لا .(1995) .© ذا ,صعوة 
.117-35 

قصتلت عاعملا بع اا .وملام .(1906) .0 ,إلا بتعصصسيك 

أ ما .مممدمدف لوتعدد ممه بيعل لدتعم ,ممتعمج موعت أمعمد .(1978) .11 راعازذة 
عمعة بمملدما .(61-76 .وم) منتمع لقاعم بعمسععط ««منمعع ص27 ,للظ) اعازه1 
١‏ وته ”!1 عتصعل 

-حمهن) ,روما دعوم أماءهء بز مم3 ننها«مومنقء أفعمد انه ومبدمع مصاع .(1981) .كا ,اعزدة 
.قع1 وزومو اونا عولءطصدت بععماع 

ذا عناص مامعوع ص كه معط مال موعها مخ .(1979) .© [١‏ معمعيتئ عه ,.1؟ بامكزة1” 
كلدم لهات؟ واتمجيصنهة زه رومادطعتروم أملعهة عدا ,(.205) اعاعرم/لا .5 عة متاكنية .0 نا 
ش اما عامم8 بهن ,ممما 

.تاتقمانا"ا عامولا ببعل! .939-1941 | نمز عاعناناءم) +71 .(1983) .(.ل8) 5 جوابرة]” 

مكهكعة"! بعأعولا بيعلا .وترمسامة ماران ها عفادم عننقطه سمج يعدا ممما .(1997) .لا ,ماما 
امعان لله كنامعرة 

صهأئمتممم علا لمة نعنوملدتل لصكتاممطعروظ بلعمممس عمى م7 .(1998) .12 لا بمعااملا 
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مووم تقوم ماع مقط زه عأدمط مما 72 .(.لظا) ععمق كلا .ثا صا .عممم وتوم آله 
نان مل ممت تعاعه١‏ بنعل8 .(3435-358 ,ورم) 
مما ثلا ما ععم داسف لنالفعهمم عاده) نا نزم ناء550 تحدم وصاكنا .(1998) .11 ,ل3 خمام/ا 
بجاولا بعت لكا (382-396 .جرج) ععسع صن عتتربايع عن زه عأدمط مط ع7 ,(.80) ععم 
0 
ممدعيكط .ا صآ .كصمعواءء ململ-مصتك ومتومءمص!ا .(1995) .) عماومتطوعدا عة ,له ممعستا 
د مما ءبدممم مل ماعنا معدع رانم ,ترمتعب معدم عتمتن الدلءن) علمت5 شاعة 
كزع واملعداط ع5 تامملا ببى ل .(227-238 بجرح) ماع يدوي 
ةا “(متأنت مجه تمع 17 عرز «بملزمعع صاخ مم لعتيمه بوادمناملة .(1970) يخ .1 علطلا 
اإدلعاطنه8] عالطا عونت معلمدن 
ننه ممه .قداه ناعم ع دكت ده وعحتيواة عطونه] عطع5 عط برطللا .(1996) .كل .ك1 متايه 
109-128 ,(2)2 بوومامطعرة! ععمع'! إن امامل عنمن 
تمعلجما ماجمبة بروعمم عدم عط جز متهن عه" 14م ننكلك .(1999) .[.10 ع لمعتطةا 
عع لمكا 
لقم كما عاللعوعةترططمن) تكعلألصم عتمطلي له ترووامعهة عط .(1994) سل عاط .خا ,كصدتال/ا 
49-79 ,20 بوماملءمك زه مبءزسمقظ أمس محتععمومم لقممة 
رمال مله .1945-1963 ,عممبر:ز مرملل ورا ونم برزيهةجمن ممت .(1965) .8 5 ,ولاه 
ومع الوك تلصتا لممامم5 تهت 
عده] لط كل مملهاأأعدمعمم أعصد ععتتاصم أن ممتعنيعمم لماعم عط1 .(1998) 8 معدر اا 
,(4) 23 جمايم0 ملعملا عت ععزالدمن عنصي زه أمتسامل ار بعمتعبيل أماءة؟. .تتحمادمويلا 
90-3 
-مبازونمد مره عه ,بعلم أ«ممعتسسم عله علا وتعتدمسمط .(1999) .(.80) .5 با ,تاع اويا 
.لم ومو تدده اللو 0 
جما تتعبجيررا “تمل مأعهنصة عجلة مده وتعتعكز عاببايط ممما ده كا .(1999) .5 ,اعاععهكا 
ل ان ل ين 
عمصجا :00 رغلانهة أممسا وز تومب مسمل مه بويع أمددمابولة .(1993) .(.ل1) .ف نمك 
لع ملك لل 
أقممأعتمعععصا عدا عع فصمدكمعآ تدمع تللعهمعع لمة بععاعييز بطعيرة .(1999) .ل معسودلمةه 
7710ل تاها 117 كمدوعء0جم ممعم عمرمموتم) ,(.1:0) صوحمعمف .[ .ن) مآ نوتم ناتصحصممء 
كوع18 وتوم ساملا لتمامت5 يف ,لتمكصهذ .(341-361 .وم) 
كو صيرواء بعل اأمعتعماماعووم عطاء ره تعلأعممعع ف لدمد لماع عط[ .(1994) .21 معاعانك 
.4235 ,(6/[)2 ,لأعدمععمة! لعاءمت .٠ءدسمعمامط‏ عط عسل اتى أه 
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الفصل الحادى والعشرون 


إنقاذ العلوم السياسية من نفسها(:؟") 


روبرت لين 


تعتبر العلوم السياسية حقلا معرفيًا فقط بمعنى أنهاء مثلها مثل الأدب» 
تدرج فى كتالوجات الكليات» ولكن ليس بمعنى أنها كتلة من الظواهر التسى 
يتم تحليلها من خلال مجموعة متسقة من النظريات أو حتى مجموعة متنافسة 
من النظريات المتسقة مثل الطبيعة. لقد حصلت في الماضى على منحة من 
القسم الذى أنتمى إليه بأن كتبت للمؤسسة صاحبة المنحة ردا على تساؤلها 
أننا لا ندعى أن العلوم السياسية حقل معرفى قائم بذاته» ولكنها تضع أيديها 
على مجموعة من المشكلات التى يمكن تناولها مسن خلال العديد من 
المقاربات والنظريات. ولكن بدون وجود نظرية مركزية؛ فلايد من توافر 
مادة للموضوعح. 

لقد قام إيان شابيرو 1999 ه:زمد55 دا مؤخرًا فى معرض حديثه ضد 
التأكيد الشائع فى ذلك الوقت على "لعملية الدتداولية" 4مة سقدنن6) 
(1996 دمومسرهط] بتأكيد أن العلوم السياسية تدور أساسًا حول المصالح والقوة 
موضحًا تلك النقطة باستخدام مثال الفشل الذريع الذى لحق بهيلارى كلينتون 
فيما يتعلق بالسياسة الصحية لعام .١595 - ١9944‏ وقال إن السبب وراء 


(40") قامت بترجمة هذا الفصل مشيرة الجزيرى. 
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الفشل لم يكن هو غياب العمليات التداولية كما زعم., ولكن الموارد 
الساحقة التى استخدمت ضد السياسة الصحية المقترحة من قبل صناعة 
التأمين. إذن فإن أول ما سوف أتعرض إليه هنا هو مساهمة علم النفس فى 
دراسة المصالح السياسية. 

بالنسبة للكثيرين فإن المصالح هى ما تدور حولها المؤسسات وقوتها 
ومنهجها. ولقد اعتقد البعض مثل هيجل وماركس أن مثل هذه المؤسسات 
كالدولة والاقتصاد "الرأسمالى" كان لها بعض الخصال الراسخة التى 
سمحت بالتنبؤ بالنتائج» ولكن المحللين الأكثر تواضعًا قد بحثوا مؤخرًا ما 
سموه 'بمنطق المؤسسات". ونظرا لاهتمام علم النفس الأكبر بالأفراد 
وعلاقاتهم؛ فقد يعتقد المرء أن علم النفس ليس لديه إلا القليل ليقوله عن 
منطق المؤسسات. ولكن هذا غير صحيح. والموضوع الثانى الذى سوف 
أتناوله هو مساهمة علم النفس فى دراسة منطق المؤسسات السياسية. 

كان يقال فى الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضى إن العلوم 
السياسية تتميز بتناولها المنفرد للعمليات السياسية بمظاهرها الخاصة 
بالانتخابات والبرلمان والدستور والقانون. وقد كان ذلك صحيحا على الرغم 
من أن الموضوع الوحيد الموحد المرتبط بمفهوم العملية كان صنع القرار 
(مثلاً (1979 «مدم!5 ,1965 040100ن]). وللتعامل مع صنع القرار بشكل معقول 
يتطلب الأمر نظريات عن العمليات النفسية مثل التوازن الإدراكى وبناء 
الخطط والتنظيم الذاتى الشعورى وما إلى ذلك. وسوف أركز فى الجزء 
التالى على جهد بسيط لتحليل التقاطع بين العمليات السياسية والنفسية. 

فى الخمسينيات» وبتأثير من هارولد لاسويل ,1950) ااءلاودهآ 014,ه1] 
(1960 كنا نقول إن علم السياسية هو دراسة القوة فى كل سياقاتهاء ولكن 
اتضح أن القوة فى الأسرة أو الكنيسة كما هو الحال فى الحكومة؛ لم تكن هى 
ما نتحدث عنه. فالسياقات مسئولة عن الاختلاف الكبير بينها. ومع ذلكء 
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فموضوع القوة كان مركزيًا للتحليل السياسى من ميكافيلى 11اه:13ط7636 لهوبز 
15 و أكتو ندمعة ولا سويل55611ة.[1 . ولكن من المفيد فحص ما الذى 
يضيفه علم النفس للعلوم السياسية كدراسة القوة. ونخلص إذن إلى أننى فسى 
هذا الجزء الأول سوف أتعرض لمساهمة علم النفس فى دراسة )١(‏ المصالح 
(؟) منطق المؤسسات )١(‏ العمليات السياسية (4) القوة. 

أما الجزء الثانى الأساسى من هذا الفصلء فيتعلق بدراسة الغايات 
أوالأهداف السياسية» وموضوع الفلسفة السياسية والنظرية السياسية فعلى 
الرغم من أن غلم النفين أقل بكثير من علم السياسة من حيث الميل لإصدار 
أحكام تقييمية» إلا أن لعلم النفس ما يكفى من المفاهيم عن الطبيعة والشر والقيم 
التى يعتز بها الناس والتى قد تكون مفيدة لعلم السياسة. ما هى تلك المفاهيم 
والقيم؟ أولاء سوف أقترح فى هذا الجزء وسائل يمكن لعلم النفس كعلم تفسيرى 
أن يساهم بها فى الاشتراط وشرح الأهداف. سوف أجادل بأن الأهداف 
المعتادة للفلسفة السياسية مثل الحرية والمساواة؛ ليست أهدافا بالمرة ولكنها 
وسائل لأهداف يمكن لعلم النفس ذاته أن يدافع عنها. وكما يتضحء. فان هذه 
الغايات هى أيضًا كامنة فى معظم النظريات عن الديموقراطية وإذا كان بإمكان 
علم النفس أن يكون واعيًا ذاتيًا عنهاء يمكن للمتحدثين الرسميين عنه أن 
يساهموا فى المجالات المعيارية لعلم السياسية. وفى الجزء الثانى الذى أكرسه 
للغايات السياسية»؛ سوف أوضح كيف ينجح علم النفس السياسى فى (5) إضافة 
استدلالات سببية. للدلالات الشفهية للفلسفة» () زيادة فهمنا عن الحرية عن 
طريق تفسير عملية الاختيارء (1) إظهار أن المساواة هى حالة لها تكلفة 
ومزايا والأهم (4) تقديم تقييم جديد للقيم الأكثر أهمية فى الحياة السياسية. 


علم السياسة كدراسة للمصالح: 


أصبح مفهوم المصالح أشبه بالصرعة فى عصر التنوير حين بدا كما 
لو أن العقل قد أحكم سيطرته مسيطرًا على العواطف الخائفة؛ وكفت 
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الحكومات يدها عن السيطرة على الأسواق فى ظل مفهوم جديد للمصالح 
وذلك وفقا لهيرشمان 1977 «مدصطءم811]. وكما علق هلفتيس كداناء0اء11 "تحكم 
المصالح العالم.... فالرجال ليسوا سيئين؛ ولكنهم يخضعون فحسب 
لمصالحهم الشخصية (564 .م ,1963 عمنطة5 مز :2.5 وععلاناء0 ,اتروع ”1 26). 
وعلى الرغم من أن آدم سميث هو الذى أضفى احترامسا على المصلحة 
الشخصية: إلا أن الموسوعيين7”*') والفيزيوقراطيين7”*') هم الذين أضفوا 
على المصلحة الشخصية صفتها العقلانية (163-164 .مم 1955/1920 .ناتن8). 
لقد كان مفهوم المصلحة ماديًا أيضًا كما يتضح من قائمة المصالح التى قدمها 
جيمس ماديسون (1894 - 1787) 24301508 13:65 وهو ابن التنوير الأمريكي- 
كالآتى: "الأفراد الذين يمتلكون أولا يمتلكونء والمصالح الزراعية, 
والتجارية» والصناعية؛ والدائنين والمدينين (ص 05).؛ إذن فقد كانت 
المصالح عقلانية ومادية فى أول الأمر وكما أشار ميل 14:01 فى فقرته 
اللاحقة» كانت أيضًا تراعى المصالح الذاتية. 

لقد جعلت هذه الصفات الثلاث المصالح قابلة للملاحظة موض وعيًا 
وقابلة للاستدلال من كافة المواقف تقريبًا ومدفوعة بعطاء إنسانى معيارى 
وحيث إن كل فرد يتمتع بملكة متشابهة» فهو مفهوم للجميع بشكل متشابه. 
فالمشرعون قد يدركون ويتجاوبون مع مصالح من هذا النوع: والأهالى قد 
يعلمون أبناءهم كيف يتصرفون نحوهم باحترام وعلى الرغم من أن القساوسة 
قد يأسفون لارتكاب الخطاياء إلا أن الخطايا المرتكبة أثناء السعى نحو تحقيق 


)"5١(‏ 5ا5ذلءمو1ء/ءه5 مجموعة من الفلاسفة والمفكرين الفرنسيين الذين ارتبط اسمهم بإصدار الموسوعة 
فى القرن الثامن عشرء وهم يتفقون مع الفيزيوقر اطيون فى المناداة بتحديد تدخل الدولة فى 
الاقتصاد. (المراجع) 

(؟؟؟) 5ئهء0أكلاط5 مجموعة من الاقتصاديين يتبنون نظرية اقتصادية قديمة بلغت أوج انتشارها فى 
النصف الثانى من القرن الثامن عشرء وتقوم النطرية على أن المصدر الوحيد لثروة الأمم يتمثل فى 
فلاحة الأرض والزراعة (المراجع) 
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المصالح الذاتية يمكن غفرانها إلى حد كبير. وفى القرن السابع عشر وبخ 
رجل الدين البروتستانى ريتشارد باكاسترء82«6 815:4 من يختارون 
الطريق الأقل كسبًا ووصفهم بأن فشلوا فى أداء واجباتهم باعتبارهم "'خدم الله' 
5 0005 (فى ص ١١5١‏ 1958 تعطء 117 . 

والمشكلة فى مقاربة المصالح نحو السياسة هى أن تلك الصفات الثلاث 
هى على الأقل مضللة. فعلى الرغم من أن علماء السياسية قد تفهموا بعدض 
أسباب مصدر الخطأ هذاء إلا أن علماء النفس تفهموها بشكل أفضل 
ووضحوا كيف ساهمت فى تزييف تفسيراتنا للتجارب وهذا هو لب الجزء 


التالى. 


التخفيف من صرامة الفرضيات المادية: 

نهاية الأمر لايتضمن الفعل من كلمة "مصالح" مثل هذا الدلالة وفى تعريفه 
الأولى قال جيريمى بنثام 4 «دنقطئمء8 بإدرعع1 'يقال إن للمرء مصلحة فى 
موصو اط عون كود هذا 0 م أو اا 
مقياس للألم والسعادة. وفى هذا ل ا الاقتباس يشرح 
الفيلسوف المتميز زالتك بارتون بيرى 1954 لإدت8 دمممناظ لاملمكا أنه يعنى 
بكلمة 'مصلحة' ' شيكًا أكثر من مجرد "الاهتمام أو الفنسضول؟ وأ المصلحة 
تكون موجودة حين يكون لدينا مواقف تجاهها - مواقف " لها الصفة 
المشتركة لأن تكون معها أو ضدها" ص. 7.والاستخدام شىء آخر. 
وفيلسوف آخر»ء نيكو لاس ريشر 1969 موطءوه» 5دامدء:2 يترك القطة لتخرج 
من الحقيبة حين يقول إنه 'يعقل أن تكون بعض الموارد التى تقتترب مسن 
التنخفيض لمستوى النقود فى بعض المجتمعات شديدة المفصلة»ء بالإضافة إلى 
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الصحةء هى المكونات الرئيسية لفئة المصالح" ص 7١١ - 7٠١‏ ونظرًا لأن 
مجال الاقتصاد يعرف على أنه يتبنى فقط الأشياء التى تتفق و'مقياس المال" 
(بيجو 1.م1948/1932 دامهن2) فهو يتفق مع ريشر. والاقتصاديون يتغيرون 
بشكل بطئ (مثلا فرى 1999 ر8)»؛ إلا أن النموذج الأساسى القياسى هو 
بالطبع نموذج مادى. ولقد اتبع القانون وعلم السياسة هذا الاستخدام منذ أيام 
أرثر بنتلى (1911) ه8651 سا4 لتحديد المصالح كما فعل ماديسون 
بابدرجة أو بأخر ى. 

وربما كانت الصورة المادية للإنسانية - وهو أمر غير واضح - 
مبررة فى فترة اتسمت بالشح ولكن فى المجتمعات المتقدمة» لم يعدمن 
الممكن تبريرهاء فهناك على الأقل أربعة خطوط للبحث يمكن أن تدخص 
افتراض الاقتصاديين بسيادة الطمع. فهنالك أولاً دراسات الرفاه الذاتية 
(5178) التى تشير إلى أنه مع تجاوز مستوى الفقرء أى بالنسبة لمعظمناء 
يصبح مستوى الدخل غير مرتبط بالرفاه الذاتية أو السعادة (. .مةامطمءة/؟ 
(20003 عمما :1995 ععمع101 له تمدع 21[ ,متعمعلم :93) و بالطبع ليس هناك أى 
دليل على ما الذى يجعل الناس سعداءء وبالتالى عن السبب فى سعيهم وراء 
السعادة» ولكنه يشير إلى أنه فى غياب الشحء. تصبح المساعى المادية غير 
مرضية نسبيًا لمعظم الناس. ويقصد هذا الاستنباط البحث الذى يستخدم 
'مقياس المادية"+ (مكلا شزاء الأكياء يمتحنى قدرا كبيز"! من السبعاد» و'يعضن 
الإنجازات المهمة فى الحياة تتضمن اكتساب الممتلكات المادية" ( 4مه دمنطء81 
0 .م :1992 ,جه5ة©). والأفراد الذين يحصلون على مراتب عالية على هذا 
المقياس» هم أقل سعادة مقارنة بالذين يحصلون على مراتب منخفضة7”*"). 


)١49(‏ يمكن للراغب فى الاستزادة الاطلاع على: مايكل آرجايل 'سيكلوجية السعادة” ترجمة فيصل 
عبدالقادر يونسء سلسلة عالم المعرفة» يوليو ١151‏ (المراجع) 
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وفى خط بحثى آخرء أكثر انحرافاء تجد الدراسات التى تضع دوافع 
العدالة ضد دوافع المكسبء أن العدل كثيرًا ما يكسب حتى بين التجار (مثلا 
7 ,783165 ,1990 ,كاصه). وأخيرا تجد الدراسات عن العدالة الإجرائية أن 
نتائج المحاكمة» أو الأحكام أو التسويات؛ كان تأثيرها على درجة رضا 
المتهم أقل بكثير من إحساسه بأن السلطات المعنية قد أنصتت لقضيته. وكما 
قلت من قبل (1988 ء«صل)ء 'فإن طريقة المعاملة وليس ما تحصل عليه" مى 
التى تحدث الاختلاف. كما أن دوافع الحب والشرف والواجب هى أيضا 
بنفس درجة القوة. 


التخفيف من صرامة فرضيات العقلانية: 

وعلى عكس "عقل المجموعة (1920 الدوداه2002) و"غريزة الجمهور" 
(1920/1895 هه8 عل بدا وأن سياسة المصالح قد دعمت الديموقراطية 
العقلانية. وكما كان بنثام قد يقول» إنه على عكس العواطفء فإن المصالح 
'تحسب". وقد أعطى هذا المفهوم عن المصلحة النظرية الاقتصادية 
للديموقراطية لداون (1957 0007). مدخلاً يسيرً!ا وفى بعض الأحيان - لابد 
من الاعتراف - مثمرا لعلم السياسة» ولكن لأن للناس ولاءات للعمليات 
والطقوس والرموز الوطنية والمجموعات المتعارضة المتعددة: فقد اتضح أن 
النظرية الاقتصادية بافتراضاتها العقلانية» كانت غير كاملة بشكل كبير 
((1987 :1987 ,غ180 لهة طتتقعه11 :1995 ممما :1994 معتمقط5 0م مععر0) 

ويجد الناس صعوبة بالغة فى إدراك سرعة الوتيرة النسبية للأحداث 
كما يجدون صعوبة؛ على هذا الأساسء» فى استخلاص استدلالات استقرائية 
عن مسببات تأدية التحولات المنطقية كما هو الحال فى "العمليات النظامية" - 
وهو مستوى لا يصل إليه سوى عدد محدود من الناس - مه )عودام) 
(1969 466اءاهة. وفى تصنيف الحالات وفقا للقواعد العامة الملائمة 
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(.(1980 5ده1 هسه ععاءطؤزل2 :1990 عنننا840). ونتيجة لغياب تلك القدرات» 
كثيرًا ما يخطئ الأشخاص فيما يتعلق بمصالحهم الخاصة وكيفية السعى 
وراءها. ولا يمكن على الأقل افتراض عقلانية الغاية والوسيلة. ومن بين 
المنظومتين التى يجد زاجونك 1980 000زم2 أنها تعمل بشكل مستقل نوعًا ماء 
تعطى المنظومة العاطفية إجاباتها أولاً كما أنه يمكن الثقة فيها أكثذر من 
المنظومة الإدراكية الأكثر عمدية. 


التخفيف من صرامة فرضيات المصلحة الذاتية: 

لم يأت فيلسوف مهم بعد أفلاطون إلا وناضل مسع مشكلة تركيز 
الإنسان على نفسه إن لم نقل الانانية التامة. وكما يذكرنا برافيت وانستر 
وروزينر ج1979 عيءطمعده8 .1985 معاواظ ,1984 :روم فإن الذات ليست جزءا 
واحذا. فمن بين الذوات المتعددة (الذات المثالية والذات الملفوظة والذات التى 
نعرفها وقد نقبلها)ء يكون الصراع الأكثر إشكالية هو الصراع بين الذات 
الراهنة والذات المستقبلية واستمرار الذات. مصلحة من يجب السعى 
وراءها؟ فهولاء الذين يتمائلون بشكل ضعيف مع الذات المستقبلية قد يكبلون 
أنفسهم الآن من أجل الذات المستقبلية (عقود التأمين» كبل أو ليسس 65:ور! 
نفسه بالصارى ليتجنب أن يسلم نفسه للكائنات الأسطورية 51:05. ويساهم 
علم النفس بوسيلتين فى هذه المشكلة الخاصة بالذات فى الحاضر مقابل الذات 
فى المستقبل: العمل على الرضا المؤجل (مثلا 2عدنعءكهه 50ة دل0هط5 اءء3115 
9) وإيجادء من بين أشياء أخرىء أن أى نوع لرؤية شئ مرغوب فيه من 
التى يقدمها التلفزيون» تعرقل التأجيل والأبحاث عن إدراكات الناس» 
واستخدام الوقت (1971 ممه2). 

وفى هذا الصددء قد تساعدنا النتيجة التنى توصل إليها روكيتش 
0 «ءدء !200 وهى النتيجة التى طالما رأيت أنها لم تحصل على التفدير 
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الذى تستحقه. حين تتعارض قيم ومواقف المرءء لاتتفوق القيم على المواقف 
ولكن أكثر الأشياء قيمة التى يجب الحفاظ عليها هى نزاهة واستمرارية الذات 
('ما هو نوع الإنسان الذى هو أنا؟)؛ إلاء إذا كانت الذات - كما يعتقد 
كيرتيس هاردن 1995 «ذل:113 1115© - هى شخص متقلب يتغير مع 
الظروف. لقد وجد أن صراعات الهويات المستمدة من الانتساب لمجموعة» 
تسبب أيضا فى إثارة المشاكلء إلا أن البحث قد أوضح أن مجرد العضوية 
فى المجموعة ليست كافية لتحديد لمن يمنح المرء صوته (1938 عهتمء). 
ومن ناحية أخرىء تمنح الموضوعات الراهنة الخاصة '"بسياسات الهوية" 
تغذية ودعمًا من خلال النقلة من المصالح "الموضوعية" إلى مفاهيم الذات 
كأساس للتحليل السياسى (مثلة 8 مهل ,1998 ممع 8) وعلى مدى 
العشرون عاما المنصرمة؛ لم نتمكن من معرفة سوى قدر قليل عن المواقف 
السياسية لشخص ما من خلال التعرف على طبقته الاجتماعية ووظيفته 
وديانته وعرقه (1992 عله لمه ممتامدط بطع لاخ ,ومكدصدرطة). فإذا لم تنجح 
المصالح والهويات الاجتماعية فى توصيف الإنسان السياسى» تصبح سريعة 
الزوال وتقل قدرتنا على التنبؤ بما يتعلق به. فحين تفشل الديموجرافياء نلجأ 
إلى علم النفس. 

وتساعد مقالتان ثريتان كتبهما ديل ميلر ,ء1ان8 2216 وزملاؤة 0011162) 
(1998 عطنه وص 241116 :1999 فى الإجابة على مقتر ح ستايجلر ,ءاعاه:5. فإذا 
كان للمرء أن يختبر الناس فى مواقف تتعارض فيها الاختيارات الأخلاقية 
مع المصالح الذاتية المادية» فإن نظرية المصلحة الذاتية» ستنتصر فى كثير 
من الأوقات بل فى معظمها (باتباع خط آدم سميث فى التفسير). وفى أول 
مقالة كتبها ميلر (1998 22:06 54د 0411166)» اختبر عما إذا كان الآخرون 
يقومون بنفس عملية النسب التى يقوم بها ستايجلر واتضح أنهم بالفعل يفعلون 
ذلك؛ ولكنهم يخطئون حين يطلب من الناس أن يتبرعوا بالدم وفى تفضيل 
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المجموعات التى ينتمون إليها. وفى الدراسة الثانية» يجادل ميلر )١195(‏ 
بتقديم بعض القرائن» أنه حيث يتصرف الناس بطرق تدفعها المصلحة الذاتية 
فهم عادة ما يفكرون أن ذلك هو المتوقع منهم وأنهم بذلك يتبعون معايير 
المجتمع. وإذا كان ذلك صحيحاء فإن التوجه نحو السلوك فى المجتمع 
التجارى يخبرنا عن رغبة الناس فى التماشى مع المعايير الاجتماعية أكثشر 
مما يخبرنا عن اعتبارهم الذاتى لأنفسهم دمع مذلمدعء7-1اء5 5 

يفقد التركيز على الذات نوعيته الأنوية حين يتضح أن الذات التى 
يدور حولها الموضوع هى نفسها الذات فى علاقتها بالآخرين. لقد عرفنا من 
أعمال رانسيمان 21126121201966 وكروسيبى 2 تبإطوه"© أن الناس يثارون 
سياسيا بالإحساس بالحرمان الذاتى بدرجة أقل من "الحرمان الأخوى”. 
الحرمان للآخرين كالذات. وفى علم النفس» تتصف موضوعات الذات (مرة 
أَخَنَ ى) بارتياطاتها الاجتماعية همه نزءالمهلا :1982 «عت ا [اه0 لمة لمسلاء81؟ 
(1987 1100655). ونظرًا لأن الصحبة هى التى تساهم بشكل أكبر فى السعادة؛ 
ولا سيما فى الغرب حيث نفتقد بشدة (20002 406.آ)» نصبح على يقين أن 
الذات فى انعزالها عن الآخرين ليست هى الذات السعيدة أو المرغوب فيها 
كما أنها ليست الموضوع الذى يهم الناس من ناحية المصلحة الذاتية. وكما 
قال كينيث بولدينج 1993 عمندااه8 «اعممء مرةء إن الفكرة التى يعتنقها 
الاقتصاديون أن الناس تهتم فقط برفاههم الشخصى "هى أحد أوجه القصور 
المثيرة للضحك". 

إن تبرير المصلحة الذاتية فى الأسواق هى إحسان اليد الخفية فليس 
هناك يد خفية فى الانتخابات. فضلا عن ذلك. يرى سن (ص١"و‏ ”7 
7 هن 5) أن الاقتصاد الذى تهيمن عليه تماما المصحلة الذاتية؛ لا يصل 
بالمنفعة إلى حدها الأقصى كما لا يؤدى إلى تنبؤ دقيق للنتائج الاقتصادية - 
إذا وظف المحللون هذه النسخة من الإنسانية. ولكن حتى مع عدم وجود هذا 
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التبرير أو الشرطء فإن علماء السياسة الذين يقترضون نماذجهم من الاقتصاد 
(مثلا).1974 2108 300 صطمزعئع2 ,1973 عا ممطسل:0 لصة مععان) قد ظنوا أنهم 
يتموقعون فى أمان داخل نطاق الطبيعة الإنسانية المفهومة عالميًا. وهذا ليس 
كيف كمقولة بيولوجية ( 200 5ع تنصتصنت ,يعاءجة9آ-مطم2 ,1981 مقصعمة] 
6 ,122001) أو كنتيجة ثقافية. على سبيل المثال» تقابل القياسات عبر 
الثقافية لبعد "الفردية - الجماعية" المواقف الغريبة التى تمنح الأولوية 
للأهداف الشخصية للأفراد. مع الأولوية الجماعية الأفريقية والآسيوية 
لأهداف المجموعة فى المقام الأول (1995 215هةاء1 :1984 810566:606). لقد 
اتضح أن هيمنة المصلحة الذاتية محدودة ثقافيا وأنها مفهوم غربي وأن 
أهداف المجموعة وتناغمها فى المجتمعات الجماعية لها الأسبقية. 

اعتمادًا على أعمال دافيد سيرز 5هء5 22:4 وزملائه وطلبته ( 5تهء5 
56 350 #عاقصعط ,ذمدء5 :1982 ,متنانت 320 كندء5 19915 :1983 لصبظ لدهة 
9 يمكننى أن أشرح بمزيد من التفصيل ظاهرة المصلحة الذاتية فى 
الانتخابات وتكوين الرأى. 


المصلحة الذاتية فى الاراء والانتخابات: 

تقدم أبيات الشعر المألوفة التالية القصة المثيرة للاهتمام فيما يتعلق 
بالمصلحة الذاتية فى الانتخابات 

قابلت مساء أمس على الدرج 

رجلا لم يكن هناك 

ولم يكن موجودا اليوم أيضًا 

أه - كم أتمنى أن يذهب بعيدا 

وأما الشكل الأساسى الذى استند اليه البحث الذى أجراه سيرز 
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وزملاؤه وطلبته فهو فحص التباينات فى المواقف والانتخاب بين هؤلاء 
الذين تأثروا شخصيًا أو من خلال أسرهم بسياسة ماء والآخرين الذين لم 
يتأثروا بنفس الشكل. وتدور الدراسات الأولى حول المواقف تجاه المسائل 
الخاصة بحافلات المدرسة. فكما اتضح.ء لم تختلف مواقف أولياء الأمور من 
البيض المرجح أن يستخدم أبناؤهم سيارة المدرسة عن هؤلاء الذين لم 
يستخدموها. فلم تكن تجرية استخدام الحافلة هى التى أحدثت اختلافاء بل 
إيديولوجياتهم الأساسية ولا سيما عن العرق (1971 21 » 5هه5). وفى مرحلة 
لاحقة؛ أكد عالم السياسة مارتن جيلنز 1999 5م6116 «نتيه34 هذا النمط بتقديم 
براهين حول المواقف تجاه الرفاه. 

م مد سيرز وفأنك 1991 1هد8 24د دمدء5 تحليلهما عن المصلحة الذاتية 
للنظر فى طيف عريض من القضايا مرة أخرى لمقارنة المتأترين بسياسة ما 
مع غير المتأثرين بشكل مباشر: التشدد مع الجريمة: التمييز الإيجابى 
والتعليم باللغتين وسياسات الضرائب والتحويل والإجهاض وحرب فيتنام. 
وفى كل من تلك الحالات» لم تكن هناك اختلافات فى المواقف من قبل الذين 
كانت لهم مخاوف متعلقة بهذا الشأن. فقط فى حالات كبار الملاك المتأثرين 
بمقترح كاليفورينا مه16وهمه22 هذم021140 رقم ؟ وردود أفعال موظفى 
الدولة للمقترحات الخاصة بخفض عائدات الدولة» ظهرت هناك دلائل عن 
الآراء أو الأصوات التى تدفعها المصلحة الذاتية. ويقول سيرز وفانك فى 
تلخيصهما لهذا الأمر .)١591(‏ 

المحصلة النهائية واضحة تمامًا. فالمصلحة الذاتية عادة ما 
لايكون لها تأثير على المواقف الاجتماعية والسياسية 
للمواطن العادى. وأحيانا تكون هناك بعض الاستثناءات 
حين يكون هناك رهانات كبيرة وواضحة (ولا سيما فيمسا 
يتعلق بأعباء الضرائب الشخصية). أو تهديدات غامضة 
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وخطيرة. بالإضافة إلى ذلك. عادة ما يتضح أن آشار 
المصلحة الذاتية غالبا ما تكون صغيرة ومحدودة 
بالسياسات المرتبطة بشكل ضيق ببعد المصلحة الذاتية 
محط الدراسة (ص؟/). 
أما النظرية البديلة الأكثر نجاحًاء فقد اعتمدت على افتراضات 
إيديولوجية أساسية تتعلق أساسًا بالمشاعر المشحونة عاطفيًا عن هويات 
الحزب والقيم الليبرالية أو المحافظة الأساسية والهويات العرقية والمواقفف 
العرقية أو غير العرقية التى تثيرها قضية ما على الأجندة السياسية. 
أما بالنسبة لنظريات الاختيار العقلانى والمصلحة الذاتية؛ فتعد أبحاث 
سيرز جوهرية: فإذا استخدم الناس مرجعيات داخليةء فى مقابل نظرية المثير 
- رد الفعلع5هوموء:-دداداة:ة المشروط التى تتضمنها نظرية الاختيار 
العقلانى ونظريات المصلحة الذاتية» فإن معانى العقلانية والمصلحة الذاتية 
تتغير وتهدد بالإطناب والتطويل. 
وثمة خمسة مظاهر تفسر وتعدل هذا السرد الخاص بفشل المصلحة 
الذاتية فى تكوين الرأى والتأثير على التصويت: أولاء التأييد الظاهر 
لتصويت مفكرة الجيب!؟*") عأمهطاعاءه0م  1983(‏ 1]3061) يتضح أنه تصويت 
يتأثر ليس بإدراك الناخب عن المزايا الخاصة به فحسبء ولكن بإدراك 
المزايا الاجتماعية والتكلفة الخاصة بسياسة ما. إنها الإيديولوجية ومانشيتات 
الصحف وليس المكسب أو الخسارة الشخصية التى تؤثر فى خلق الفارق 
(1981 غعاسعك1 ممه «علداك1) ثانيا: توجيه الاهتمام الذى ترشده. بدورهاء 
الإيديولوجيات الرمزية والهويات التى وجد سيرز أنها ذات ثقل تفسيرى كبير 
بالنسبة للمواقف الاجتماعية والسياسية. ثالثا: نظرا لأن المصلحة الذاتية لها 


(44؟) التصويت وفقا للمصلحة الاقتصادية المباشرة للناخب (المراجع) 
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تركيز ضيق على القضايا المحددة حين تطرأء فهى لا تعترف بالمعتقدات 
العامة عن الحكومة أو السياسات. وكما قال جون ستيوارث ميلز 
5 غنوبعء:5 مذو )1851١- 1959١(‏ "المصالح التى تدفع الإنسان حين 
يكون يفكر فقط فى مصلحتة الذاتية سوف تكون تقريبًا حصريًا هى المصالح 
التى تبدو واضحة من النظرة الأولى والتى تعمل فى حالتها الراهفة (ص 
0ح وبالمثل ورابعاء ليس هناك تأثير عكسى تتغير من خلاله المصالح 
الرمزية أو الإيديولوجية بتجارب لاحقة عن قضايا تؤثر فى الذات. فلم تكن 
هذه هى الحالة بالنسبة لسيرز وفانك .)١531(‏ وأخيرًا فإن فشل المصلحة 
الذاتية فى تفسير الآراء عن القضايا السياسية لا يعنى أن الناس لا ذات لهم. 
إذ إن جزءا من غياب التعبير عن المصلحة الذاتية السياسية ينشأ عن شعور 
الناس بأنهم» على الأقل فى الولايات المتحدة» مسئولين أنفسهيم عن حل 
مشاكلهم. 'ماذا يمكننى أن أفعل لأساعد نفسي" ( .مقصععلنم5 نمه برقم8 
7 إن مسألة تحميل الذات المسئولية يقلل من التعبير عن المصلحة 
الذاتية فى المسائل السياسية؛ هى حقا معضلة. 


المساهمات الكبرى لعلم النفس: 

مع تحية ممتنة لعلماء النفسء فقد قللنا من صرامة الفرضيات الخاصة 
بالمادية والعقلانية والنظرة الذاتية المرتبطة بالدراسة السياسية للمصالح. ترى 
هل أوضحنا بدرجة كافية سياسات المصالح؟ لقد كان ريشر 1969 8:6 
قادرًا على التنبؤ بالأشياء: "الشئ الذى نحتاجه الآن بصورة أكثر إلحاحًا هو 
الفهم الأفضل لطبيعة الشخص الذى يهمنا رفاهه ونظرية أكثر أتساقا مفهوميًا 
وأكثر قوة عن الرفاة. كما قد نستفيد من الفهم الأكثر شراء للوسائل التنى 
تتشكل من خلالها أذواقنا وتفضيلاتنا وقيمنا الأخرى'" (ص )٠١7‏ فبدون 
معلومات عما يريده الناس وما الذى يرضيهم وما الذى يساعدهم على فهم 
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أوضاعهم والتأقلم بفعلية معهاء لابد لتحليل المصالح بالضرورة أن يستند إلى 
آراء من هم خارج هذه الدائرة والاستدلال من القيم الاجتماعية الراهنة 
والمعتقدات عن السبب وراء سلوك الناس بالطريقة التى ينتهجونها 865) 
(1972 بإيجاز» على الرغم من أن علم النفس نادرًا ما يستخدم المفهوم العام 
للمصالح (باستثناء المصلحة الذاتية) فى التحليل0* )؛ من شأن علم النفس أن 
ينقذ سياسات المصالح من نفسها. 


منطق المؤسسات: 

لا يدور علم السياسة فقط حول المواقف والقرارات الفردية. فهو يدور 
حتى بشكل أكبر حول المؤسسات: البرلمانات والبيروقراطيات والمحاكم 
والهيئات التنفيذية. ونظر! لأن الناس فى المؤسسات تلعب أدوارً/ء فقد تتعدل 
السمات الشخصية بشكل كبير بقبولهم (أو رفضهم) للأهداف المؤسسية 
والقيم. ومن بين الوسائل العديدة لدراسة المؤسسات (قانونية أو تنظيمية أو 
سياسات تجنيد أو شئون أفراد أو أثر اجتماعى أو تحليل التكلفة والمكسب 
إلخ....) سوف أستخدم الفكرة التى أعيد إحياؤها عن 'منطق المؤسسات" 
وهى ليست بأية حال من الأحوال منطقة تخص علماء النفس فقط. 
(1990 ؛أء«اعصمص:ة]) على الرغم من أن علم النفس التطبيقى قد ألقى بمزيد 
من الضوء على السلوك فى مكان العمل (مثلة (1964 ستموع/ا :1982 مع اسمة) 
وعلى سلوك المستهلك (مثلا :1974 صطهكا قصة «ءااءمة ,لزطمعة1 :1976 لإامعول 
(1990 ممعصطه1 ههه عكتن240) وبالطيبع على المؤسسات السياسية. ولكن حتى 
فى هذه المجالات؛ يركز علم النفس على الفرد (والمجموعة) وليس على 


(45؟) يبدو مفهوم المصالح غريبًا عن علم النفس أو على الأقل أن المصطلح ليس موجودًا فى فهرست 
الطبعة الثالثة )١545(‏ من دليل علم النفس الاجتماعى الذى حرره /إهلطنآ #عملنة© و أوتلاظ 
88503 وذكرت فقط كاهتمامات مهنية 702110821 فى 560 الا55 على الإنترنت (المؤلف) 
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السلوك المؤسسى. كيف إذن يمكن لعلم النفس أن يساعد فى شأن منطق 
المؤسسات؟ 

لقد خزج مصطلح 'منطق المؤسسات" مؤخرا من الأعمال الخاصة 
'"بالمؤسسية الجديدة ) 6 لحة ااعبجه2 :1990 رمكتعطه8 دده لصةالمع 1 
(1991 على الرغم من أن الفكرة أقدم من ذلك بكثير. ويقدم روجر فريد لاند 
وروبرت الفورد 0سدالء,2 ععع10 و :ه414 معطامجاتعر يفا للمؤسسية الجديدة 
على أنها '"مجموعة من الممارسات المادية والبناءات الرمزية النى تكون 
مبادئها المنظمة والتى تتوافر للمؤسسات والأفراد للتوسع فى تفسيرها"' ص 
. ولأننى أود أن أركز على النتائج»ء سوف أعرف منطق مؤسسة ما فى 
هذا الفصل كالاتى: النتائج المرغوب وغير المرغوب فيها لأناس وقواعد 
وممارسات وموارد معينة تكرس فى سياق معين لرسالة تنظيمية معينة. إن 
منطق مؤسسة السوق يتضمن توسيع العمل حتى تتساوى التكلفة الهامشية مع 
العائدات الهامشية. وعلى نطاق أكبرء فإن منطق الرأسمالية» كما قال ماركس 
(و هو ليس صاحب المصطلح)؛ هو نزوعها الراسخ إلى تركيز الدخل بين 
مالكى رأس المال إلى النقطة التى يصبح عندها العمال (البروليتاريا) غير 
قادرين على شراء المنتجات التى تنتجها أيديهم. 

وكثير من الأعمال الخاصة بتحليل مساهمة علم النفس فى منطق 
المؤسسات قد تم بتقويض افتراضات الرجل الاقتصادى وماديته وعقلانيته 
وسلوكه المدفوع ذاتيا بشكل حصرىء إلا أنه مع تجاوز ذلك: هناك الهجوم 
الابستمولوجى الجوهرى على تطبيق المنطق الاستدلالى وهو الأساس الذى 
تستند إليه معظم التحليلات الاقتصادية. ويشترك منطق المؤسسات بعصض 
الشئ فى هذه النزعة لذا فإنه بالتعامل مع هذا المنطق هناك تعارض ناشئْ 
عن 'حقيقة أن الاقتصاد هو علم استدلالى إلى حد كبيرء بينما علم النفس علم 
استقرائى" ففيما يفترض الاقتصاديون نماذجهم عن شخصية الإنسان» يتجه 
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علماء النفس إلى استمداد نمادذجهم عن الإنسان من الملاحظات التى يقومون 
بها" (ص 1982 1.6805). لقد أخذ علم الاقتصاد وسائله من علم الطبيعة 
والرياضيات بينما أخذها علم النفس من شئ آخر أقرب إلى ما كان ينبغى 
دراسته» وهو العالم المتغير للإنسان. بالطبع فإن الاستخلاص أداة علمية 
قيمة» ولكن الاستخلاص من ال الفرضية الخطأء ليس كذلك. 


كل أنواع "المنطق" يجب تفسيرها 

نظا لأن مؤسسات عديدة لها رسالات متعددة (حيث إن رسالة 
المؤسسة التشريعية هى أن تعكس رغبات القواعد الانتخابية المختلفة وأن 
تخدم المصالح الوطنية الشاملة) )١(‏ ليس هناك بد من أن يختار ممتلو 
المؤسسة المهمة التى يخدمونها ((29-30 .مم 1991 .1اع«هم همه مأععة/13زم) 
بالإضافة إلى ذلك؛ (؟) حتى يكون منطق المؤسسة ذا معنى» لابد له أن 
يفترض أن ممثلى المؤسسة يتوحدون مع مصالح مؤسساتهم وإلا فإن ممثلى 
المؤسسات المتحدين بشكل رخو لا يختبرون أيّا من قوى مقتضيات 
"المنطق". ولكننا نعرف من التحليل العام للمشاكل بين الممثل والمديرء أن 
هذا كثيرًا ما لا يكون صحيحا. لقد أوضح ليبنشتاين 1976 «نأع)وهءطء1نآ على 
سبيل المثال ما ينجم عن صراع الوكيل بين مصالحه الشخصية ومصالح 
المؤسسة على المؤسسة. (”) إن محصلة منطق مؤسسة وحدها لا يمكن 
التنبؤ به لسببين: (ا) إن الصراعات الداخلية فى مؤسسة ما نتائجها غير أكيدة 
ولا يمكن التنبؤ بها من المنطق المنسوب للمؤسسة (ب) النزاع بين 
المؤسسات يأخذ شكلين: إيديولوجى (رمزى) وبنائى؛ أى أن الأسس المنطقية 
للدفاع عن الرسالات المؤسسية تتحدى بعضها البعض بينما تناضل الهياكل 
من أجل مجال تحكم وموارد بطرق محسوسة أكشر ( 24كاى اسه لصدالء1,1 
9 مم .1991) وأخيراء (4) "حين يستورد العلماء الاجتماعيون المناطق 
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المؤسسية المهمنية فى تحليلاتهم عن الأشخاص والمنظمات بوسائل غير 
متوقعة» فهم يخاطرون بأن يصبحوا هم أنفسهم إيديولوجى المؤسسات التسى 
يدرسونها" (ص "5١‏ )فمن الذى يفسر المفسرين أنفسهم؟ +50016نكء 5أتانو 
05 365لم]دنات وألمهم هو أن استخدام كلمة "المنطق" الجذابة شىء مضلل 
بسبب صعوبة الوصول إلى استنتاجات صحيحة عن سلوك مؤسسة ما من 
منطق تلك المؤسسة. وعلماء النفس بوسائلهم الاستقرائية من شأنهم أن 
يساعدوا فى فضح هذا الادعاء. وهناك حالتان توضحان تلك النقطة ألا وهى 
منطق الديموقراطية ومنطق البيروقراطية. 


منطق الديموقراطية: 

نظرا لأن كل ناخب فى الانتخابات الديموقراطية من المفترض أن 
يصوت لمصلحته الذاتية الخاصة وأن المصالح المعنية بشكل بارز هى 
مصالج مادية» من المنطقى أن يصوت الناخبون ممن تفل دخولهم عن 
المتوسط فى صالح إعادة التوزيع من الأغنياء إلى الأقل فقرًا. ولأن توزيع 
الدخل يتخذ خطا مائلا بحيث يقع عدد أكبر من الناخبين تحت المتوسطا عن 
فوقه. فإذا صوت الناخبون الأكثر فقرّاء سوف يكون هناك إعادة توزيع. 

ولكن إذا اعتقد عدد كاف من الفقراء أنهم أو أن أبناءهم سوف 
يصبحون أغنياء يوما ماء فقد يقاومون التوزيع. ويقبل المحللون الاقتصاديون 
هذا القدر من نظام الحكم ,رؤذادم ولكنهم يبدون غير واعين بالمعوقات 
الأخرى لهذا المنطق؛ على سبيل المثال» يعتقد حوالى ثلثى 9657 الجمهور 
الأمريكى أن أوضاعهم أفضل من المتوسطه بينما يعتقد “9911 فقط أنهم أسوأ 
حالا. (317 .م 1976 لإعط1/1 همه 0:6«5م4). ويتشابه توزيع المعتقدات فى هذا 
الشأن فى ألمانيا (268 .م ,1991 26:ة61). كما تساهم معتقدات أخرى إلى هذا 
النفور من إعادة التوزيع. 
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والمصدر الثانى لإعادة التوزيع هو الشعور "الطبيعى" بالتعاطف مع 
الفقراء والمهمشين - الزكاة التى توصى بها معظم الأديان الكبرى. إلا أن 
الاعتقاد بأن كل منا مسئول عن مصيره الشخصى يمثل عقبة كبرى أمام 
إعادة التوزيع وهى صفة تميز شعوب أمريكا الشمالية أكثر من الأوربيين 
(55-57 .مم ,1971 معطم لصة ,أءمصسهك بقدمنةك1) أو شعوب أمريكا اللاتينية 
وشعوب البلدان الأقل تقدما (1974 6016 4مه 21) أو أكثر الدول الآسيوية 
(384 .م ,1983 هفاوة:8). إن الاعتقاد فى تحكم الناس فى مقاديرهم هو جزء 
من النمط الأكبر للعزو إذ يمكن للمرء أن يفسر السلوك الإنسانى بالرجوع 
إلى الظروف (الحوادث؛ الاضطهادء الاستغلال - وأنواع من الأشياء النى 
يرى بارينجتون مور (1972) 6هه34 «مئعمنمة8 أنها تتسبب فى "البوّس 
الإنسانى" أو إلى النزعات (عدم الفاعلية» الطمع أو البلادة الأخلاقية). إن 
التمييز بين تفسير السلوك بالرجوع إلى الظروف أو النزعة قد وصف بأنه 
'أهم رأى نفسى عالمى" فى ترسانة النظريات السببية برمتها. وفى الغرب» 
ولا سيما فى الولايات المتحدة» تسود النظريات النزعية ( 5وهه هه غاءطىة 
30-1 .وم .1980). 

إن الاعتقاد بأن الناس هم مصدر حصيلاتهم وليسوا حجر شطرنج 
لمصائرهم أو لآخرين من الأقوياء يؤثر فى ثلاثة مواقف وسيطة مهمة: 
)١(‏ المعتقدات الخاصة بالعدالة (؟) الاستجابات العاطفية تجاه المهمشين 
و(") بشكل أكثر مباشرة» الاستعداد لمساعدة المهمشين. 

إن الاعتقاد فى عدالة العالم (1980 :»مم1 :8377) يتشكل بصورة 
مباشرة من اتجاه الأفراد إلى تحميل أنفسهم مسئولية ما يقع لهم من أحداث» 
ويتضمن هذا الاختبار واسع الانتشار مواد مثل: "الناس الذين يتمتعون بالحظ 
يستحقون حظهم الطيب والناس الذين يصادفون سوء الطالع كثيرًا ما يجلبونه 
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لأنفسهم". والذين يسجلون أرقامًا مرتفعة على مقياس7*) /817 يعرضون 
إدراكهم للواقع للتحيز من أجل ملاءمة معتقداتهم عن العدالة. بإيجازء يستحق 
الفقراء فقرهم. 

ويعتبر تفسير الاستثارة المعممة وغير المحددة هى الخطة الثانية فى 
هذا الشرح. فقد يثار الناس ولكنهم ليسوا على يقين أية عاطفة هى العاطفة 
الصحيحة: الشفقة» الغضبء الضيقء اليأس أم الأمل؟ إذن يتطلب تفسير 
الاستثارة شرحا لما حدث أو ما الذى يحدث أى النسب (1985 مومزء/92). إذن 
فإن النسب النزعى الذى ميز الغرب عادة والولايات المتحدة خاصة» يشكل 
كافة أساليب المشاعر بما فى ذلك تلك التى تؤثر فى المواقف تجاه الفقراء 
والمعتلين. ومرة أخرى يحول نسب الأشياء للنزعات وليس للظفروف 
الاستثارة إلى اللوم بدلا من الشفقة. 

والخطوة الثالثة فى هذه النظرية الثلاثية هى الاستعداد أو عدم 
الاستعداد التالى للمساعدة. بإيجاز» إذا ما أثار موقف الضحية الغضب». 
يصبح المراقبون غير مستعدين للمساعدة وإذا ما أثار الشفقة»ء يصبحون 
مستعدين للمساعدة. يؤدى إذن النسب النزعى إلى مشاعر تسمح للمراقبين إما 
بإلقاء اللوم على الضحية» أو سحب المساعدة أو إلقاء اللوم على النضروف 
الخارجة عن سيطرة الضحية وبالتالى إلى الشفقة والمساعدة 0مه +ع#22«اء5) 
(1991 معرزع11. 


ويقول منطق الديموقراطية إن فى سعيهم من أجل تحقيق مصالحهم 
الذاتية» من المرجح أن يقوم الناخبون الذين يقعون تحت متوسط الدخل 
القومى بالتصويت لصالح الضرائب والخطط التحويلية. وتتجه الإدراكات 
الوردية لمواقعهم الخاصة على سلم الدخل هذا إلى إضعاف هذا المنطق. كما 


(55؟) (/1ا[8) 110ننه اكداز 2 12 أنذاء6 مقياس يتكون من عشرين ففرة لقياس ثقة الفرد فى عدالة العالم 
(المراجع) 


5-535 
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أن الاتجاه لاستخدام التفسيرات النزعية لتفسير الفقر الذى يؤدى إلى اللوم 
بدلا من الشفقة يدعو إلى المزيد من تقويض الدعم لإعادة التوزيع ©«صآ) 
01. 


منطق البيروقراطية: 

لمنطق البيروقراطية أوجه ثلاثة. فحين قال ويبر (1909 18656 فى 
ماير 1944 »عيرة36) إن البيروقراطية هى أحد مصدرى العقلانية فى المجتمع 
الحديث» (المصدر الآخر هو السوق) لم يكن يمدح البيروقراطية. بل على 
العكسء» فعقلانية البيروقراطية بالنسبة له كانت 'تقسيما للروح" ؛ناه عمناءعمهم 
ادهة 56) 06 وكبنًا للفضول وتمثل الروح الفاوستية للإنسان. ولعل الكثيرين 
يعتقدون أن ويبر كان يتمتع بالبصيرة فيما يتعلق بمسببات فشل التجارب 
الشيوعية الكبرى فى أوربا الشرقية وهو بذلك قد رأى ما لم يتمكن ماركس 
من رؤيته. ما هو منطق البيروقراطية الذى أزعج ويبر بهذا الشكل وسمح له 
أيضا بأن يتنبأ بنتيجة كانت خافية بالنسبة لمن اعتقدوا أنهم فهموا منطق 
الرأسمالية؟ وقبل الإجابة على هذا السؤالء لابد من توضيح نقطة عن منطق 
البيروقراطية. إذ يجب ألا تختلط فى الأذهان بمنطق السوق. إن البراهين 
الخاصة بالفعالية الأكبر للبيروقراطية الخاصة مقارنة بالبيروقراطية العامة 
مؤثرة ولكنها ليست حاسمة ) 1982 مع تعمطاءك5 لمة عمعط تعصممهط ,عمتلمعداء 80 
8 18016). فخط حافلة البلدية يخسر أموالا بتشغيل السيارات لخدمة 
مناطق لا يأهلها عدد كبير من السكان لأن المدينة ترغب فى خلق حوافز 
لتوزيع السكان الحضر. أيهما أكثر فعالية؟ فالفعالية لها أبعاد عديدة تتجاوز 
الحساب الختامى كما كان الحال فى الجيش البروسى و'مجتمع المسي7؛) 


ذلاو ل 01 /إأ50[6. 


(40) المقصود هو النظام الكهنوتى للكنيسة الكاتوليكيه الرومانية (المراجع) 
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وبتقطير مقولات كروتزير :0216© وميرتون 1968 «مم,ع36 وكامينكقا 
9 م لدءصة؟1 وويلسون 1990 711552 يستطيع المرء أن يصف منطق 
البيروقراطية بالطريقة التالية: )١(‏ غياب الجانب الشخصى فى العلاقات بين 
المسئول والعميل (للتقليل من المحسوبية) )١(‏ بينية التغيير /إ1نطدءعهقطعمء)مآ 
بين العاملين (للوصول إلى منتج قياسى) (") عمليات صنع القرار تخضع 
للقواعد (وهو ما يشير إلى عدم اعتبار حالات بعينها ذات حساسية خاصة) 
(؛) تراتبية التنظيم (5) الأمان النسبى فيما يتعلق باستمرار الموظفين في 
مراكزهم. و(١)‏ الحوافز من أجل التوسع فى الأفراد العاملين والموازنات؛ 
ليس لأن هناك 'حاجة" إلى الخدمات ولكن لأن المؤسسة الأكبر حجمًا تبرر 
وجود سلطة ومرتبات أكبر لرئيس الهيئة كما أنها تسعد المرءعوسين 
(1971 «عهةا2015). وبصورة أقل شكلية» قد يقول المرء إن تلك الخصائص 
تتض من بالتالى (7) السلوك الفضولى الذين يتبناه العماملون الإداريون 
ممن يحيطون أنفسهم بجلال الحكومة لتغطية افتقارهم الأهمية كأشفاص 
(4) عدم القدرة على تغيير الوسائل لخدمة الغايات الشاملة التى يصفها ميثاق 
التنظيم (5) منح مكافآت أكبر على الحرص والحيطة بدلاً من الجرأة 
والابتكار (أنظر ص 45 ١‏ 1991 ,ونععة2:31 همه 1اءدوط). 

ولعل تلك الاستنتاجات عن منطق البيروقراطية مألوفة إلى درجة 
كبيرة بحيث تبدو وكأنها تقسيم لمكونات صورة نمطية. وكما هو الحال فى 
الصور النمطية» فإن تفسير منطق البيروقراطية ذلك هو بالفعل مضلل. ففى 
المقام الأول» أشارت الدراسات عن البيروقراطيين الفعليين إلى أنهم أكثر 
مرونة مقارنة بما تدعى الصورة الكاريكائيرية أعلاه (1971 «ذه). وبشكل 
آخرء إذا استبطن العميل أغراض التنظيم؛ فإنه يحقق الهدف فضلا عن 
القاعدة. (1984 جزع2). ثانياء لقد وجدت الدراسات عبر القومية عن مؤسسات 
الرفاه والصحة التى أجراها هيكلو 1974 816:10 إن التوسع فى تلك المؤسسات 
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قد اتبع التحليل المتأنى لحاجات معينة لم تكن قد لبيت فى ذلك الوقت؛ وليس 
فقط دفاتر المرتبات المحشوة:ء ثالثاء فى مقال عنوانه "منطق نمو القطاع 
العام" استطلع آرون ويلدافسكى 1985 با70110305 2ه:دثى بعمق النظريات 
المختلفة عن نمو الدولة نسبة إلى نمو الاقتصادء وخلص إلى أن كل دولة من 
الدول تحصل على مستوى الحكومة الذى يرغب فيها شعبها (أو كان يرغب 
فيها): 'يسبق التغيير الثقافى التغيير فى الموازنة ويهمين عليها: إن حجم 
الدولة الآن هو وظيفة ثقافتها السياسية بالأمس. ص 5507. إن منطق 
البيروقراطية ليس مجرد كشف متأصل لهيكل حوافزهاء ولكنه اس تجابة 
للتغيرات فى التكنولوجيا والإيديولوجية والثراء كما تنعكس فى ثقافتها. 

وانتهاكا 'لمنطق البيروقراطية", تعتبر المقابلات البيروقراطية أكثر 
إرضاء بكثير للعملاء عما تدعونا الصور النمطية للتوقع. ففى عام ١917‏ 
درس دانيل كاتز جاه اعنمة« وزملاؤه ( دممة8 همة مطمك1 إعانا0 مامكا 
5) الخبرات التى أفادت عنها عينة قومية من حوالى ١6٠١‏ شخص مع 
سبع هيئات خدمية (رفاه ومعاشات وصحة وتوظيف إلخ....) وأربيع 
مؤسسات للضبط (ضرائب وشرطة ورخص قيادة وتنظيم مرور). ووجدوا 
أن الخبرات الخاصة بالجمهور مع البيروقراطية الحكومية غير التنظيمية: 
يختبرها الأشخاص فى واقع الأمر على أنها ليست خطرة: فقد كان هناك 
عادة عملاء للرد على استفسار الشخص أو شكواهء وأخذوا على عاتقهم 
المسئولية الشخصية لحل المشكلة المقدمة كما درسوا الموضوع حتى نهايته؛ 
وأن العملاء كانوا عادة على علم بالموضوع وتعاملوا معه بأدب ولطف وما 
إلى ذلك؛ ولكن هل تغير تلك المقابلات المواتية مع البيروقراطية من مواقف 
الجمهور تجاه 'بيروقراطية الحكومة؟ لا إذ تسود القيم عن الصور النمطية 
المألوفة عن البيروقراطية وتنتصر الإيديولويجية على الخبرة. 
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وكما هو الحال فى المنطق الفاشل للمصلحة الذاتية فى الانتخابات 
الديموقراطية» يبدو أيضا منطق البيروقراطية متنبئا فقيرًا للسلوك 
البيروقراطى فى الديموقراطية. وفى الحالتين» يقدم جوهر علم النفس مساهمة 
مهمة لوضع الأمور فى نصابهاء ولكن كذلك تفعل الامبريقية المتشككة التى 
تطلع نظريات وأبحاث علم النفس» وعدم الرغبة فى قبول "مناطق" (جمع 
منطق) حيث تعمل المؤثرات الجمعية على تقويض 'منطق" لإرساء منطق 
آخر. إن تفضيل العالم النفسى للمنطق.الاستقرائى المستند إلى الملاحظة 
والذى ذكر أعلاهء ينقذ علم السياسة من استقراءاتها من المبادئ التى تتراكب 


العمليات السياسية والعمليات النفسية: 


فى بعض الأحيان تدعى العلوم السياسية حقها فى منطقة نفوذ يتمثل 
فى العمليات السياسية. أما علم النفس» فهو يدور حول العمليات بين وداخل 
الأشخاص (بما فى ذلك المجموعات) وتلتقى تلك العمليات حين يؤثر 
الأشخاص وعلاقاتهم البينية فى السلوك المؤسسى معظم الوقت. وكما ذكر 
سالفاء فإن المؤسسات تخلق أدوارا تغير من السلوك الشخصى ولكن تفسير 
الأدوار فى جزء منه هو عملية شخصية؛ كما نعرف من الاختلافات بين 
المعلمين السلطويين والديموقراطيين فى نفس الدور. ولكن حين ننحى هذا 
الموضوع جانبا للحظةء هل يكون من المفيد أن نخلق مصفوفة تلتقى فيها 
العمليات السياسية مع العمليات النفسية؟ من أجل تبسيط الموضوع. انظر 
الجدول 21.1 الذى يضم ثلاث عمليات سياسية فقط انتخابية وتشريعية 
وقضائية وثلاثة أنواع من العمليات النفسية فضفاضة التعريف: عمليات 
إداركية منتقاةء والشخصية (مثلاً الخمسة الكبار(”*)) والتعبير (المتبقى من 


(54") كاندها لإالدصومورعم 1176 عذ8 أداة من أدوات القياس النفسى تقيس خمس سمات كبرى من سسمات 
الشخصية (المراجع) 
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أدب الشخصيات والسياسية القديم) والإثارة العاطفية والدافعية. وأرجو أن 
يفهم القارئ أننا نفعل ذلك بهدف التوضيحء وأن بعض الموضوعات النفسية 
مثل العزو الداخلى - الخارجى والعمليات العيانية مقابل الشكلية وأنواع 
معتقدات العدالة قد تصلح أيضا. إننى لا أعرف على وجه الدقة» ولكن مثل 
هذه الالتقاءات قد تكون نموذجًا أساسياء وإن لم يكن معترفا بهء لعلم النفس 
السياسى. 

هل يمكن تلخيص وتفسير الصفوف على أنها وصف لعمليات سياسية» 
وأن الأعمدة هى عمليات نفسية فى مواقف سياسية مختلفة؟ دعنا نحاول. 
يتضح من الصف الانتخابى أن المحصلات الانتخابية تتأثر بالميول تجاه 
الاهتمام بما هو حيوى وشخصى وفورى (1981 .قدطعصطمك1 لصة نواوع1) 
وربما لا يؤدى ذلك إلى تبلور اتجاهات محددة 1964 000:6656) حيال القضايا 
الأكثر شحوبا فى الحملة» وهى نزعة تتنافس مع نفوذ الرموز المشحونة 
عاطفيا المكتسبة فى المراهقة المتأخرة. (1983 5625). وسوف يحصل 
الانبساطيون على معلومات أكثر من هذه الأنواع عن الانطوائيين أو هؤلاء 
الذين يشعرون بالتوتر والخوف ('العصابية" - انظر لوبينسكى أنادهنطناآ) 
0. ويحدث كل ذلك فى نطاق تظهر فيه علامات الشعور السلبى بشكل 
غير عادىء مما يخاطر بظهور التهكم والانسحاب (2002 :1985 داه) ولكن 
إذا كان الناس سعداءء تنخفض تلك المخاطر إلى حدها الأدنى. (1987 مع؟1). 
وليس هذا سيتا كأجندة بحثية» ولكنه مجرد مسح لكيف يكون شكل النظرية 
النفسية للعمليات الانتخابية. 

وتتأثر العملية التشريعية الموضحة بالجدول 21.1 بالصراع فى أذهان 
المشرعين حول خدمة قاعدتهم الانتخابية وأحزابهم» وبمفهومهم عن المصلحة 
العامة» وهو صراع يتصف بالنزعة نحو التقليل من التنافر من خلال تفسير 
المصلحة العامة على أنها متطابقة تماما مع مصالح أحزابهم وقاعدتهم 
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الانتخابية. ( همة ععطمءدهه ,طصرمعءبعل8 ,عماما0ء84 ,ممكممعة مدداءط4 
7 عتععستاوع1 ب1968 دسبه6معصدة 1 ) ١‏ 
لقبشئ 
نتذ وجود مساعدة مقابل بروز ) انطوائية مقابل عصابية 
رمزى مقابل لا مواقف» مثلا اثنان من الخمسة 
تفكير خطى مقابل تفكير الكبار > الاتجاه نحو 
جانبي الآخرين مقابل تجنبهم 
تنافر إدراكى مثلا الولاء | شخصية سلطوية مقابل | لا إنجاز مقابل لا 
اتدوف هتال شخصية تدعو للمساواة» | انتساب مقابل لا قوة 


الإيديولوجية» التضامن أو | ميزات وطلبات متعددة 
قيادة المهمة؟ 
تفكير خطى مقابل تفكير | مساواتية مثلا الدائنون 


وبصرف النظر عن الزعامة الرسمية لكل مجلس (قائد الأغلبية ورئيس 
المجلس إلخ...) سوف تكون القيادة منقسمة بشكل غير رسمى بين قائد المهمة 
وقائد تضامن المجموعة (1950 8315). وعلى الرغم من أن المسئولين العامين 
ليسوأ أكثر سلطوية من الآخرين ممن يمكن عقد المقارنة بينهم بإطوسهممع»2) 
(1950» فإنهم يجدون بعض الراحة فى ممارسة السلطة فضلا عن أن وجود 
دافع قوى للإنجاز حتى يكونوا ناجحين فى الحياة العامة طمءة1 200 عدتمبده:8) 
(1954. ويجعل الطلب المتعدد لمواقف المشرعين مقاربة السمة طعهدمىممةه )نهدن 
نحو التنبؤ بالسلوك التشريعى أكثر تعقيدًا (1979 6156). 

وحول قرارات الحقوق المدنية» قد يتأمل القضاة فى التباينات التى 
وجدها زيلمان وسيرز 1971 دمدء5 0هد مهس !اء” بين التفكير الخطى لهؤلاء 
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الذين لا يحبذون الحقوق المدنية» والتفكير الجانبى أو التضامنى لهؤلاء الذين 
يحبذونه. وفى السياق السردى بين الدائنين والمدينين الذى أشار إليه ماديسون 
8 غالبا ما سوف تتأثر قرارات القضاة بمدى ايمانهم بمبدأ المساواة 
(1991 عوك 200 منواءمز5) وأخيراء لأن التعاطف والغضب نحو الضحية 
يعتمد على ما إذا كان القاضى يعتقد أن الضحية قد ألحقت سوء الحظ بنفسهاء 
فسوف تؤثر عادات العزو «ه8ا2)30 الخاصة بالقاضى بشكل كبير على 
المحصلة (1985 عمزء7). 

هل قالت المصفوفة التوضيحية أى شئّ عن العمليات الانتخابية 
والتشريعية والقضائية؟ لم تقل شيئًا لم يخمنه علماء النفس وإن كان بالإمكان 
أن تقدم المصفوفة بعض البصيرة لعلماء السياسة. ولكن لماذا تبدو الأعمدة 
أقل إرضاء بشكل كبير كأجندة للبحث بالنسبة للبحث النفسى؟ أحد الأسباب 
هو أن جمهورنا يهتم بالعمليات السياسية بصرف النظر عن تأثيرهاء ولايهتم 
بالعمليات النفسية فى سياقات خاصة سياسية كانت أم غير ذلك. ولكنى أعتقد 
أن هناك مخرجًا ممكناء مثل التفكير السياسى عبر الأدوار السياسية المختلفة 
(انظر 1 ماء10]ع1) والتفسير السياسى الأقر ب لنظرية بياجيه ( ,عئءطمء5ه10 
9 ,هماهت همه 175:3) ونظرية السيناريو (1981 ,دهؤاءطة) وربما نظرية 
مفاداها السياسة "لا عقل لها" ووع01متم: (1990 «ععمة.) لتحل محل 
النظريات الفرويدية «دنك4ده: التى كانت شبه مهيمنة فى وقت ما ولكنها 
أصبحت الآن بائدة (مثلا 1930 611:«دومآ.) 


السياسة باعتبارها دراسة للقوة: 
ينصرف المرء بارتياح عن المعاملات السياسية اللفظية التى كثيرًا ما 


تكون تصنيفية» وتحمل بشدة الطابع الأخلاقى عن القوة (مثل ممه طاعفتاعة8 
(1965 1موصطنة5 :1963 1أء:ا5وة.آ :1962 ,2)2ة8.و على الرغم من أن علم النفس 


1207 


السياسى يقدم تفسيرات عن الاقم يوززاة القوة» الا أنه أكثر نجاحًا فى تفسيره 
لما يحدث للناس المنخرطة على جانبى علاقة القوة. (انظر ما بعد). كما يقدم 
أيضا تفسيرات مؤسسة عن وسائل أقل قسرا ولكنها لاتقل من حيث عدم 
الاتساق - عن النفوذ والإقناع (مثلا جاه :1953 ,نرااعكا لصة دنصدة ,لسداداهك] 
(1965/1955 لاع51:ة2هآ لدة) والغريب أنه على الرغم من وجود كم كبير من 
الأدبيات عن توزيع القوة وتبريرها (مثلا .وزلمءلهظ :1950/1650) ووططم1] 
0 لالابد للمرء أن يتجه نحو علم النفس (و الحيوان الرئيسى 
لإعهاهغةمنمم لدراسة الهيمنة والطاعة (لكن انظر 1995 دومعاءط لمة ؛نسرع5). 

ومن المفيد تقديم بعض الكلمات عن الأدبيات التى أحيانا ما تكون 
محيرة عن المواقف نحو القوة والتوجه نحوها. أولاء يميز علم نفس القوة بين 
توجه المحصلة (التركيز على القوة الأداتية لفعل شئ ما) وتوجه العملية 
وو (الاستمتاع باستخدام القوة فى إدارة وتوجيه الآخرين) ذلك لأن توجه 
المحصلة يعدل -جزئيًا - الكراهية العامة تجاه من يسعون وراء القوة 
(17 ,7 .وم .1975 .لههاآء3401). وفى علم الاقتصادء لتوجه العملية تأثير 
غريب لا يمت للسوق بصلة: فهو مرتبط بالنمو ولكن ليس مرتبطا بقابلية 
المؤسسة للربح. (1971 معام77؟ نصه فسداءاعء3). وبشكل أكثر عمومية يتجه 
الأفراد الموجهون نحو القوة (الميكافيليين) إلى تطويع الآخرين وأن يكون 
لديهم عدد محدود من الأصدقاء الحميميين ولكن عددًا كبيرًا من المعارف. 
وأن ينظر إليهم كزعماء وأن يكونوا ناجحين فى اللعب ولكن ليس فى الحياة 
(1970 .واء© 4مه أننوتمطع). والأفراد الموجهون نحو القوة غير محبوبين 
لأسباب معقولة: فهم يعانون من ضمور الضمير - ولكننا نكون فى وضع 
سيئ إذا لم يؤد غضب الذين شهدوا بعض الظلم إلى السعى وراء القوة 
لإصلاح هذا الخطأ (1999 )انطكبع1 0مة جعنوه]) . 
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وكما يعرف الجميع؛ فقد صرح اللورد أكتون 1887-1904 46:05 بأن 
"السلطة مفسدة والسلطة المطلقة مفسدة تامة” والحقيقة أنها أطروحة مثيرة 
للاهتمام وينتشر اقتباسها واستخدامها بفن» ولكن بأى معنى هى صحيحة؟ 
يأتى أحد تلك المعانى من دراسات علم النفس السياسى عن آثار القوة على 
العزو الذاتى للسلطة: إن الشخص الذى يصدر أمرا يعتقد أن هذا الأمر ههو 
السبب وراء طاعة المأمور بصرف النظر عما إذا كان المأمور سوف ينفذ 
الفعل المطلوب تنفيذه لو لم يكن هذا الأمر قد صدر. إن الرغبة فى رؤية 
الذات كمسبب تعنى أن السلطات تنحو إلى حرمان رعاياها من شعورهم 
الشخصى بالاستقلالية والنظر فى أفعالهم. وتلقى تجارب ميلجرام «نمع!311 
4 عن الطاعة الخبيثة بعض الضوء على هذه المسألة: إذا ارتدت السلطة 
رداء مشروعية المنصبء سوف يطيع أغلب الناس الأوامر التى تنتهك 
الضمير لأنه يمكن لهم التنصل من المسئولية عن أفعالهم ولأن الفضيلة إنما 
تتمثل فى أداء المهمة بشكل طيب وليست فى الأفعال التى يحكمها الضمير. 
إن الحماية ضد التسليم للطاعة الخبيثة تأتى من الشعور الذئى يستند إلى 
أساس صحيح عن مركز الضبط الداخلى للسلطة (1984 .1976 ختنامعاع.]). 


وتساعد الدراسة التى.أجراها دافيد كيبئيس (1912) 5أهم1>1 214 على 
توضيح بمزيد من التفصيل ما الذى كان يقصده أكتون بقوله المأثور الشهير. 
فقد أعطى 78 طالبًا جامعيًا ممن يدرسون إدارة الأعمال وظائف للإشراف 
على "عمال" أثناء تأديتهم مهام تتطلب معايير السرعة. ومنح نصف 
المشرفين سلطات قسرية (تكييف الأجر وفرض غرامات) بينما لم يكن 
للنصف الآخر مثل هذه السلطة واعتمدوا فقط على مهاراتهم فى الإقناع. كما 
تم قياس قوة الرغبة فى العلاقات الاجتماعية مع العمال. لقد استخدم 
المشرفون الذين منحوا القوة القسرية قوتهم بالآثار المتعاقبة التالية 


.)١٠ (ص‎ 
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١‏ - زادت القوة من الإغراء باستخدامها فى التأثير على سلوك المرعوسين. 

-١‏ زاد استخدام القوة من الاعتقاد بأن سلوك الآخرين يسيطر عليه أوامر 
السلطة فقط. 

- لذلك تبخس السلطات القوية قيمة الآخرين وأداءهم. 

4- يزيد بخس القيمة من المسافة الاجتماعية مع المرعوسين الذين كان ينظر 
إليهم كمحل للتلاعب وأنهم يستحقون الازدراء لأنهم لا يسيطرون على 
سلوكهم. 

إذا كان تحليل عالم السياسة لاستخدامات القوة وتبرير الفيلسوف 
السياسى للتوزيعات المختلفة أمرًا مهماء كذلك تكون دراسات علماء النفس 
عن آثار القوة على الأقوياء وغير الأقوياء. ويتضح أن الشعور بالضعف 
الذى تغطيه الأبحاث فى مجال العزو (مثلا مقصوناء5 :1984 .1976 .اتناممآ 

(1973) يعد من بين أهم مصادر عدم الاكثرات السياسى والأمراض العقلية 

(1989 ,ؤ5هه 200 نأوبدهع841). بالإضافة إلى ذلكء يعود الارتفاع فى حدوث 

الاضطرابات النفسية الاجتماعية بين الأبورجين فى استراليا والولايات 

المتحدة على الأقل فى جزء منه إلى شعورهم بأن لا حول لهم ولا قوة 

(1986 صطوك]ل). 

وفى كافة المجتمعات الرئاسية» لا توزع القوة بشكل متساو مما يترك 
أحيانا آثارا دامية على الشخصيات: والسعادة الظاهرية على هؤلاء الذين 
يحتلون مرتبة دنيا على سلم الهيمنة. ويتقفى عالم الأعصاب وعلم الرئيسات 
0054نم روبرت سابول سكى 1999 بإاواومة5 غزوطه2 أثر مصادر 
وعواقب "استجابة الضغط" وهى استجابة فسيولوجية تمنح طاقة وراحة مؤقتة 
من الألم للحيوانات حين يدور الرهان (القتال أو الهروب) حول بقائهم على 
قيد الحياة» ولكن يمكن أن يوجد فى الآدميين بشكل مزمن حين تستثيره 
المهارات الإدراكية. 'كثير من دراسات المجتمعات الرئاسية", كما يقول 
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سابولسكىء 'تشير إلى أن الافراد فى المراتب الدنيا يعانئون من استجابة 
الضغط بنشاطها المزمن وأنهم أكثر عرضة للُمراض المتعلقة بالضغط (ص 
45 ). ويرجع ذلك فى جزء منه إلى افتقارهم الموارد وعدم القدرة على 
التنبؤ بحياتهم والشعور الأكثر هشاشة بالسيطرة الشخصية. والمدهش فى هذه 
القصة هو أنها تعطى أساسًا فسيولوجيا لدراسة القوة وانعدامها وتحليل الطبقة 
الاجتماعية. 


الفلسفة السياسية وعلم النفس السياسى: 

يساهم علم النفس السياسى فى الفلسفة السياسية من خلال أبحاثه عن 
الأهداف والغايات ذاتها التى تميز بين الفلسفة السياسية والنظرية السياسية. 
ويمكن للمرء بشكل عرضى أن يذكر أن علم النفس يمكن أن يفسر أيضا 
العملية التقييمية نفسها (1982 064350166 بوسائل مكملة لفلسفة العلوم المعروفة 
بشكل أكبر (1959 ,,ءمم20 :1952 ,اوم 816) ولكن هذه النقطة ليست من النقاط 
الأساسية. 


الفلسفة السياسية والتحليل السببى: 

أول نقطة أود أن أشير إليها هى المشكلة التى تصادفها الفلسفة فى 
التعامل مع المسببات. فالفلسفة السياسية (وفى أحيان كثيرة النظرية السياسية) 
تحتفظ بالخاصيات الإنسائية للفلسفة وهى أم كافة العلوم الاجتماعية 
(والطبيعية) وتحسن الفلسفة كثيرًا من تفسير وتفكيك المعانى: 'ماذا نعنى حين 
نقول..... "المسئولية"؛ "عادل"؛ "حرية"؟ وليس هناك من يفعل ذلك أفضل 
مئها. وعلى الرغم من أن الفلسفة تتعامل أيضا بشكل طيب مع الدلالات 
الشفهية» فإنه ليس لديها طريقة للتعامل مع التحليل السببى الذى كان دائما - 
ضمنيًا أو بشكل ظاهر - نطاق العلوم: ففى لب الموضوع: إذا كان الحدث 
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(ب) يلى الحدث )١(‏ وبينهما (بسبب) مما يعنى وجود علاقة سببية بين 
الحدثين» فإن كلمة "بسيب” قد لا تكون دقيقة فهى قد لا تعنى سوى دلالة 
لفظية» على سبيل المثال» فإن الحق فى القصويت متضمنا فى مفهوم 
الديموقراطية. أو الدلالة السببية» على سبيل المثال» إذا حصل الفقراء على 
حق التصويت؛ سوف يعيدون توزيع الدخل من الأغنياء إلى الفقراء. وكعلم» 
يضيف علم النفس النظرية السببية لتلك الأحكام الأخلاقية (م 2000 26مهآ]). 


مساهمة علم النفس فى التحليل المعيارى: 

إن العلوم السياسية علوم معيارية أكثر من علم النفس لأنه ييرر 
الأشياء بالقدر نفسه الذى يشرحها إذ يتساءل ليس فقط عن 'من الذى يحصل 
على ماذا ومتى وكيف (1936 558611ة.]) ولكن أيضا من الذى ينبغى أن 
يحصل على ماذا. ليس فقط استخدامات الاختيار الحر ولكن أيضنا تبرير 
الاختيار الحر. وقد يعتقد المرء أن مجال التبرير ذلك فى وجوده أقرب إلى 
الفلسفة: وأنه أبعد من علم النفس» ولكن هذا ليس حقيقيًا من أوجه عدة 
لأسباب أربعة )١(‏ إن كافة التبريرات الصحيحة هى مترابطة منطقيًّا ضمنيًا 
أى أنها تتعامل فى مجال علاقات السبب والأثر وكثيرًا ما يكون لعلم النفس 
نظرية عن مسببات وعواقبء مثلاًء الاختيار» كما تقول نظرية جاك بريهم 
2 اصطع:8 13 عن المعاندة (حين يقال لهم إنهم لن يحصلوا على ج» فإن 
هولاء الذين يفضلون ب عن ج ن يفضلون الآن ج). بالإضافة إلى ذلك» 
يشرح علم النفس الأحكام المعيارية نفسها: معتقدات عن "العالم العادل 
(1980 :عممع1)» ومعتقدات عن الإنصاف ملة/7 لمة لأعطءعدء 8 ,يت 11/151 
6) وأحكامًا أخلاقية (1981 ع:00156). ويختلف ذلك تمامًا عن الأخلاق 
نفسها - القول بما هو عادل وما هو غير عادل (") ولأن الفلاسفة منذ 
أرسطو (1961.1952 :خ:/5) ينشدون معايير الزمن - وفى الصور الحديئة 


تسمى هذه المعايير 'حدسنا" 5 اا مناه - يمكن لعلم النفس أن يساهم 
بشكل ملاثم لهذا المظهر من النقاش الأخلاقى؛ بمساعدتنا على فهم كيفية 
تكوين واستخدام المعايير (1998 عءمناة# 4مه ,»34:11 :1999 :34:116) وهو فهم 
يساعد أيضا فى تجنب الاستدارية /:مقانء:ن:ه(لدى كل شعب من الشعوب 
عامة "حدس" يؤكد لهم معايير مجتمعاتهم ويعارض المعايير المختلفة 
للمجتمعات الأخرى) وأخيرا! (4) يقدم علم النفس مساهمته الخاصة لغايات 
الحكومات كما سوف أوضح فى الجزء النهائى من هذا الفصل. 


الناس باعتبارهم غايات ووسائل ومسببات: 

هناك حدود أخلاقية وسببية وتفسيرية للتعامل مع الإنسان كوسيلة 
وكغاية. ولقد تعلمنا من كانت (1797-1949 386) أنه يجب التعامل مغ الناس 
كغاية وأنه لا يجب التعامل معهم أبدَا كوسيلة» ولكنه كثيرًا ما يتم انتهاك ذلك 
كما هو الحال فى النظريات السياسية الخاصة بالقدرة والنظريات النفسية 
الخاصة بالعزو. وقد اعترف كانت بسبب إخلاصه بأن الناس مسببات. ولكن 
المرء لا يمكن أن يكون مسببًا بدون أن يكون أيضا وسيلة للأثر الذى يعقب 
المسبب. فإذا ما قررت شيئا ما باستقلالية» فأنا مسبب وفى نفس الوقت وسيلة 
للنتيجة التى تتبع قرارى. فأى شخص يتسبب فى شئ ما هو أيضا وسيلة 
لتحقيق ذلك الشئ. إن هذه الحدود الأخلاقية» إذن تسمح بالتعامل مع الناس 
كغايات. 

أما الحدود التفسيرية» فتعتمد على طبيعة المسببات الاجتماعية 
والتاريخية. ولا يحكم الحرمان الكانتى تفسير المسببات الإنسانية» بنفس القدر 
الذى تحكمه القواعد التى تفسر التغيير فى السلوك الإنسانى. وكما ذكرء قد 
تؤكد تفسيرات السلوك الإنسانى الاتجاهات أو الظروفء ولكئها عادة ما 
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تنجح أكثر فى التفسير إذا ما فسرت التفاعل بين الاثنين ( ,تعلصباظ 0مة معقز 
)١83‏ وأرجو أن يلتمس لى علماء النفس العذر إذا ما أشرت للآخرين بأن 
علم النفس السياسى لا يتضمن بأية حال من الأحوال تأكيدا أكبر على 
النزعات (1968 اءطء::384) وأنه يحترم بالفعل الرأى القائل بأن التحليلات 
النزعية حصريا تمثل "خطأ العزو الجوهرى" (1977 8055)» وبهذا الأسلوب 
يتجنب علم النفس أيضا "الفردية المنهجية" (1973 5©اند) التى تقول بأن كل 
شئ يمكن تفسيره من خلال الخصائص الإنسانية كما هو الحال فى نظريات 
الرجل العظيم فى التاريخ. إن الغايات والرفاه والتطور الإنسانى هى الأشياء 
المقدسة (انظر ما هو تال) وليست القدرة الإنسانية - فهى بالتأكيد أشياء 
مطلوبة ولكنها ليست مسببا ضروريا. 


الحرية والاختيار: 


الحرية هى الظرف الخارجى الذى يمد الاختيار الإنسانى» وتعنى 
الحرية السالبة غياب القيود على الاختيارات أما الحرية الموجبة فتعنى 
فرصة ممارسة درجة ما من السيطرة على مصير الشخص (1969 «زاءع8). 
إلا أنه من المناسب فى هذا النقاش عن علم النفس السياسى أن نركز على 
الظواهر الذاتية التى تسهلها الحرية؛ أى الاختيار نفسه. ومثلها مثل اختيارات 
السوق تحول العلوم السياسبة الاختيار إلى وثن (2000 عامهسطء5). أى أن 
وجوده يبرر العديد من الشرور المتعاقبة لأن الناس» فى نهاية المطاف. قد 
اختارت تلك الشرور. وأما قرارات الغالبية فيتم تبريرها لأن عددًا أكبر من 
الناس قد اختارت نتيجة معينة ولم يعارضوها. ويتم تبرير حقوق التعبير عن 
الرأى كحمايات للأقليات لتختار شيئا آخر فى وقت آخر وأن تعبر عن أنفسها 
فى كافة الأوقات. وثن؟ لابد من أن تتم الاختيارات وإن لم تتم بمعرفة الذات» 
فمن خلال آخرين بالنيابة عن الذات. فهى منطقة محفوفة بالمخاطر. ودعنى 
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أقول فى بداية الأمر إن الرهان لايدور حول قيمة الحرية ولكن حول ظروف 
القيام بالاختيارات لتكون أكثر إفادة. فما الذى يمكن لعلم النفس أن يقوله لنا 
عن قيمة ومخاطر وآليات الاختيارات التى تقدمها مثل هذه الحرية؟ 


الحرية باعتبارها قدرة: 

على الرغم من أن كريستيان باى بره8 ممنعمط(575١ )١568-‏ هو 
حسب معلوماتى - أول من قدم تعريفا محددا للحرية على أساس كونها القدرة 
على الاختيارء فإن أمارتيا سن م56 2ندسه )١595(‏ قد قدم هذه الحجة 
بشىء من التفصيل للخروج بمقاربة للتنمية الإنسانية من أجل التنمية 
الاقتصادية. وهؤلاء هم فلاسفة واقتصاديون. وللوصول إلى نفس النوع من 
القدرات يمنح علماء النفس - كما أعتقد - الأولوية للاعتقاد القائل بأن 
الإنسان قادر بالفعل على التأثير على مقاليد الحياة: مركز الضبط الداخلى 
((1995 ععهاء/18 ,1989 لمداءاءص5 ,1984 ,1976 كتسامعقعة ,1973 ,لزءااء>1) 
والأفراد الذين يفتقدون مثل هذا الاعتقادء غالبًا ما يتجنبون الخيارات أو 
يختارون اللاحرية بالتوافق مع اعتقادهم أن الآخرين يسيطرون بالفعل على 
مصائرهم. وإحدى الدلالات هى أنه من أجل توسيع مجال الحرية 
(الاختيارات)» لابد للسياسات من أن توسع إحساس الناس بما هو داخلى 
وإحدى وسائل القيام بذلك هى زيادة عدد الاختيارات التى تعلمهم أنهم حين 
يتحركون فإن بيئاتهم الصغيرة تستجيب لهم (1973 مقصوزاء5) ولا تؤدى 
الديموقراطية الصناعية (1989 نو©666ع.]) ولا الانتخابات الوطنية (20003 6مهآ) 
هذه المهمة بشكل جيدء ولكن ربما إذا رجعنا خطوة فى التسلسل السببى 
بإعطاء الامتياز للناس الذين حرموا منه» فقد يوفى ذلك بالغرض بشكل طيب 
(1968 24اوااء»1 4هة ممكصطم1 .2100نمن). والافتراض هنا هو أن ممارسة حق 
مألوف لا يزيد من إحساس الشخص بالكفاية ولكن تضمينه فى ممارسة هذا 
الحق بعد أن يكون قد أقصى منه؛ له مثل هذا المفعول. 
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القدرة باعتبارها نضجًا عاطفيا: 

يتجاوز تدعيم القدرات على الاختيار كوسيلة للنهوض بالحرية الفعالة» 
يتجاوز القدرات والمعتقدات الإدراكية إلى تنظيم العواطصف وعدم كبتهاء 
بالطبع؛ ولكن أيضنا إلى تنمية الذكاء العاطفى. و'يشير الذكاء العاطفى إلى 
القدرة على التعرف على مشاعرنا ومشاعر الآخرين» وعلى دفع أنفسنا 
ولذارة مشاعرنا داخل أنفسنا وفى علاقاتنا (317 مم .1998 .ههدمءاه6 التوكيد 
فى الأصل). وعلى الجانب النفسىء؛ فهو ينسق معالجة المراكز العاطفية 
بالمخ (فيما تحت القشرة «16:هءطده) مع المراكز الفكرية فى القشرة الجديدة 
600:6 2. وعملياء فهو يعيد إلى مفهوم العقلانية القدرة على معرفة ما الذى 
يريده المرء بالفعل» "استخدام تفضيلاتنا الأكثر عمقاء لتتحرك وترشدئا نعو 
أهدافناء وتساعدنا على الأخذ بزمام المبادرة والسعى نحو تحسين أنفسنا 
والمحافظة عليها فى مواجهة النكسات والإحباطات" (.318 .م 1998 .صقصمءاه© 
انظر أيضًا 3 5210767 همه 9262زة31).و ثمة مزية أخرى للتحسينات المتعلقة 
بالعلاقات البينية وضبط النفس: فهى ترد على مناشدة زيمباردو 200ةطصاج 
9 للسيطرة على العواطف حين يتم إغراء الناس ودفعهم إلى إساءة 
استخدام الحرية والاستسلام للاندفاع والفوضى". 


الحرية باعتبارها المصدر والمستفيد من التفكير المركب: 

فى أنشودة شكر للنقاش الحر الذى يذكرنا بجون ستيوارت ميل . «طه3 
41 غندرنى» يجادل والتر بيجهوت 0:6«هعد8 :1/21:6(بدون تاريخ / )١1855‏ أن 
"لا شئ ينهض بالفكر سوى النقاش الفكرى ولا شئ ينهض بالنقاش الفقكقرى 
كالاحتكام إلى النقاش ذاته (ص .)١59‏ وتعتبر هذه المقولة معقولة كما أنها 
منسجمة مع الارتفاع المبهر فى اختبارات الذكاء المنتشرة فى الغرب «هررا5) 
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(1987 ولكن مثلها مثل القول الفصل لأكتون دمع عن القوة» فهى تعتبر 
مقترحا للبحث على أفضل تقدير. فهل يمكن أن تكون صحيحة؟ بادئ ذى 
بدء» يعتبر المسبب بعيدًا عن الأثر المزعوم وهو النهوض بالفكر. فما الذى 
ينهض بالفكر؟ نسبة كبيرة ربما تصل إلى 7,5٠‏ من التفاوت تتسبب فيه 
الجينات (188 .م ,1979 21 :»© عاءمع1). بينئما قدر كبير مما هو متبقى يشكل 
مبكرًا فى الطفولة. (1969 «ومه/0» كما يقر بذلك بيجهوت. وثمة أنواع 
عديدة من "الفكر" مثل "الذكاء العملى" (1998 عمعطدصمع؟5) ادوع تااعاها لمعناءهم 
ليس له علاقة كبيرة بأشكال الفكر التى يتعلمها المرء بالمشاهدة أو بالاشتراك 
فى الاحتكام إلى النقاش. 

وعلى المستوى الكلى؛ كيف لبيجهوت أن يفسر "الدرجة العالية من 
الفكر" التى يتمتع بها الصينيون فى الصين (بدون التمتع بمزية الاحتكام إلى 
النقاش) والصينيون فى تايوان والولايات المتحدة الذين يشتركون فى التمتع 
بتلك المزايا؟ يتمنى المنظرون الديموقراطيون لو أن بيجهوت كان مصيبًا 
ولكن ذلك ليس كافيا لعلماء النفس السياسيين. على سبيل المثال» يجادل بارى 
شوارتز 2000 12تدناداء5 و8 مع تقديم البراهين أن "الحرية والاستقلالية 
والحكم الذاتى قد تصبح مفرطة وأنه حين يحدث ذلكء؛ يمكن أن يختبر المرء 
الحرية كنوع من الطغيان. وقد خلق المجتمع الأمريكى الحديث إفراطًا فى 
الحرية وهو ما نتج عنه زيادة فى شعور الناس بالسخط على حياتهم 
والاكتئاب الإكلينيكى. وقد كان المجتمع الأمريكى متأثرا فى ذلك بإيديولوجية 
علم الاقتصاد ونظرية الاختيار العقلانى"' (ص 74.) 

ومن ناحية أخرىء يساعد وجود بدائل بالفعل فى النهوض بزيادة ما 
يطلق عليه علماء النفس "التعقيد الإدراكسى" نونءامسمء عااتمعمء( ,لإعبمه11 
1961 ,معلمعطء5 همة غصسكع) أى "الاحتفاظ فى العقل بعدة عناصر أو أبعاد 
لموقف أو مشكلة ما واستخدام بعض القواعد التكاملية للاختيار من بينها" 
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(ص .)٠١‏ وفى المقابل» توظف البساطة الإدراكية قاعدة واحدة أو قاعدتين 
متعارضتين على حد أقصىء وتتجاوب فى شكل ثنائى محدود بالحافز. ولقد 
وجد أن هذا التعقيد هو شرط من شروط عمليات المجموعة الديموقراطية 
حيث إن تلك العمليات تتضمن آراء متعددة تتطلب التكامل فيما بينها 
( 1963 لإمنامواة هسه معلهءطءهقص. .)١15١‏ وكما يقول بيجهوت )١18553(‏ حتى 
يكون للاحتكام إلى النقاش الأثر المرجو منه؛ لابد للناس أن ترغب فى 
النقاش وإذا قاموا بالمناقشة بالفعلء فلابد أن يلبوا شروط تلك المناقشات. 
وأخيراء إلى المدى الذى ترتبط فيه الحرية بالبيئات الأكثر تعقيداء لابد لها من 
أن تنتج المزيد من الشجيرات العصبية التى تكون كتلة أكثر ثقلا فسى المسخ 
الإنسانى؛ كما هو الحال فى الثدييات الأخرى (1998 ,اتقطئنط18 4صة 6اه>1). 
وإذا لم نفهم 'فكر" بيجهوت حرفيّاء وقمنا بترجمته إلى "القرارات» السياسية 
الذكية"» فسوف نجد فرضية معقولة» خالية من التعميمات غير المضمونة 
المطلوبة وتبدو مدعمة بالخبرات عن الديموقراطية التى تم التداول حولها 
(1996 دهومصمط؟ همة مقصبات :1991 منلطة8). حسناء ولكن النزعة المباركة 
الخاصة بالوسيلة التجريبية لفحص النتائج المفضلة تثير بعض الأسئلة: 


حين تؤدى زيادة الاختيارات إلى اختيارات أسوأ 

فى مقال استفزازى عن توسيع دائرة الاختيارء تتساءل شينا اينجار 
16 ووععطكومارك ليبير :عممع.! 051:1لاص 5٠٠١‏ ,2000 "هل يمكن للمرء 
أن يبغى الكثير من الشئ الطيب؟. وتشير تجاربهما المعملية والميدائية إلسى 
أنه من الأرجح أن يظهر الناس ذوقا 'رفيعًا" نحو الطعام أثناء قيامهم بشراء 
أغراضهمء وأنه من الأرجح أن يقوم الطلبة بكتابة مقال اختيارى لواجب 
مدرسى إذا ما تم» فى كل من الحالتين» تقديم نوعية محدودة لهم تضم ستة 
اختيارات بدلا من قائمة عريضة من 74 أو ٠١‏ اختيارًا (ص 410). 
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بالإضافة إلى ذلك استمتع المشاركون بعملية الشراء أكثر كما كتبوا مقالات 
أفضل حين كان لديهم اختيارات أقل. قدم جاكوبى وسبيلر وكوهن ,/راهءة1 
4 هناها 200 نهلاهم5 أربع أو ست أو ١١‏ نوعًا مختلفا من المنظفات 
للمتبضعين. ووجدوا أنه وفقا لمعايير المشترين أنفسهم أو الأشياء التى كانوا 
يرغبون فى شرائهاء أنهم اختاروا أشياء أسوأ حين كانت الاختيارات أمامهم 
أكبر عما كانت أقل وعلى عكس تجربة اينجارو ليبرء أعجب المتبضعون 
التابعون لجاكوبى وزملائه أكثر بالعدد الأكبر من الاختيارات. أما احتمال أنه 
كلما كثرت الاختيارات. كلما ساءت نوعية الاختيار» فقد أدخل إلى كتب 
سلوك المستهلكين كنتيجة يوثق بها بدرجة ما رغم تعارضها مع الفهم الشائع 
(602 .م ,1978 101126 مه 1اعوءاءة81 ,إععدع). وبالنسبة لعلماء السياسة» فإن 
التجربة مع التصويت الاسترالى الطويل (وتوسيع الاختيارات)» يجعل مسن 
نزعة تدهور نوعية الاختيار مع زيادة الاختيارات» ومع الانخفاض المتعاقب 
فى المعلومات عن كل اختيارء يجعل منها مشكلة سياسية مألوفة. 


العبء المعرفى: 

ثمة قدر قليل من الشكاوى عن الحداثة مألوف بشكل أكبر من الادعاء 
بنزوعها لفرض حوافز ومعلومات على الناس مما هو أكبر من قدرتهم على 
التعامل معها واستيعابها. ويقال إن عبء الحافز وباااسن5ة 0761020 هو سبب 
لغياب الألفة فى المدن (1974 «مهمع!241) أو المعدلات المتدنية من السلوك 
الاجتماعى فى التقاطعات المزدحمة (1975 ,معممه1 0هة وسعفلا ,عكر 1) أو 
التأثير المحدود للإعلان (1990 «هدهطه1 204 1165ج36) والانسحاب السياسى: 
على سبيل المثال» كثيرا ما أدرجت المادة التالية فى المسوحات السنوية 
لدراسات الانتخابات الوطنية: "فى بعض الأحيان» تبدو السياسة والحكم على 
درجة عالية من التعقيد بحيث لا يتمكن شخص مثلى من فهم ما يحدث". من 
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عام ١187‏ إلى ١197‏ وافق حوالى 9076 من الجمهور على تلك الجملة 
(بنك. معلومات 5585). وبشكل أكثر عمومية 'يقدر أن قدرًا أكهر من 
المعلومات قد أنتج خلال ال ١5‏ عامًا المنصرمة مقارنة بالتاريخ السابق كله 
(18 .م1991 4 أكناوللط ,أمعلدعمء10آ 001م]) . 

وتوثق دراسات المستهلك والدراسات الإدارية والدراسات السياسية 
الآثاو الشاذة لعبء المعلومات. وتشير دراسة عن اختيارات المستهلك من 
حبوب الإفطار أنه مع وجود ١5‏ نوعًا و5" بعد (حلاوة المذاق» والتغذنية 
والملمس إلخ.... ١5‏ *ا 5" - 550 خلية) كان متوسط عدد الأنواع 
المستخدمة 4,5» بينما أبدى 5/١‏ المتبضعين ذقط اهتماما بالأتواع المألوفة 
لديهم (1976 لإامء72). وعلى المستوى الإدارى» "حين يكون المديرون 
مغمورين فى البيانات» فإنهم يرتكبون أخطاء أكبر ويسيئون فهم الآخرين 
وينهرون زملاءهم. وتكون المحصلة نتائج مغلوطة وقرارات غبية» مما يزيد 
من إمكانية حدوث خسائر مالية للشركات" (42 .م ,1998 ,/إهينا31). وفى 
دراسة مستوى التفكير فى تجربة لحل المشاكل السياسية المذكورة أعلاه. 
وجد أن تعقيد التفكير قد اتبع تعقيد المشكلة حتى وصل إلى نقطة الانكسار 
(التى تختلف من مشارك إلى آخر) ثم انخفض بشدة إلى أكثشر الموجزات 
الإدراكية بساطة فى التفكير (1967 ,العكناعن5 لسة ععناعط .رعلمماء5) . 


الاختيارات المبنية على المعلومات: 

فى دفاعهم عن الحرية» يود الفلاسفة» وهم ليسوا على درجة كبيرة من 
العلم عن مأزق عمليات الاختيار - أن يحددوا أنهم لا يعنون أيامن 
الاختيارات القديمة» بل "الاختيارات المبنية على المعلومات" (مثلا م85ئ:6) 
(1986 وليس واضحا كيف يتكيف هذا المعيار للاختيارات المقبولة مع عبء 
المعلومات» ولكن ربما يشير إلى نوع خاص من المعرفة مثل المعرفة الذاتية 
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أو المعرفة التأملية. وفى تجربة؛» طلب ويلسون وشولر مع1ه0طء5 300 ه1177115 
01 من الطلبة أن يحللوا كافة أسبابهم لاختيار نوع معين من الطعام. وفى 
تجربة أخرىء طلب منهم أن يقيموا مزايا قائمة من الكورسات التى قد 
يدرسونها. وقد تسبب نوعا الاستبطان فى قيام الناس باختيارات إذا ما 
قورنت بالعينات الضابطة:» نجد أنها قد اتفقت درج ارمع راى الخبراء” 
ص )١‏ والذى يبدو أنه قد حدث هو أن التركيز على الأسباب وعلى تقسيم 
المزايا قد ألهى الناس عن الصفات الموضوعية للأشياء التى كانوا يختارون 
من بينها. ومثل الاختيار العقلانى؛ يعتبر "الاختيار المبنى على المعلومات" 
قائمة من الأشياء المرغوبة التى ينبغى تنفيذهاء ولكنها بدون منهج - حالة 
معرفية بدون عملية معرفية لتنفيذها. وفى هذا المقام» يمكن لعالم السياسة أن 
يكون معينا 

أما مجال المآزق التى قد تحدث عند الاختيارء فإنه مجال واسع: 
استخدام الصور النمطية عير أولى» والبحث عن وسائل مختصرة لاتخاذ 
القرارات التى قد تكون مضللة» والعجز عن الالتزام إراديا بعدم التفكير فى 
الصفة (مثلا لون البشرة)» عدم القدرة على الوصول إلى قرار بمجرد أن يتم 
توضيح التفضيلات؛ وما إلى ذلك. وبقراءة ماكتبه جون سيتوارت ميل 
)١18605-199١(‏ ااتلا صم مم1 واساياه بيرلين مناء8 طدنمه379(1١)‏ أو 
ستيوارت هامبشير عمنطومسداط مدد:5 )١135(‏ عن الحريةء يمنح الضمير 
الليبرالى وهجا محبيًا. وعند قراءة أعمال ريتشارد نيسبت 6ع5وة/ة 4نهاءن#ولى 
روس ووه عمآ )١54٠(‏ عن "'أوجه القصور العديدة" فى الاستنباط الإنسانى 
أو روبرت زاجونك جموز2 »ومع )١38٠0(‏ عن أولوية التقييم العاطفى على 
التقييم الإدراكى» يتساءل المرء كيف تعاملت الإنسانية بهذا الشكل الجيد مع 
خلق الديموقراطيات والحفاظ عليها عبر الأعوام. وحين نتمكن من معرفة 
أوجه القصور فقد يمكننا أن نفعل ما هو أفضل. 
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المساواة باعتبارها غاية سياسية 


تحتوى المساواة على وضع معرفى مختلف عن الحرية» وهو ما يعنى 
أنه يمكن القول - على غرار ما يرى ر. م. هار 1981 معدت 36 8 )١541(‏ 
- أن من المنطقى أن تتلقى الأشياء الممائلة معاملة مماتلة؛ أو أن هناك 
تبرير! لاهوتيًا لمعاملة مخلوقات الله بالاهتمام الممائل؛ أو كما يرى كانت 
)١07917/1345(‏ أنه نظرا لأن الكرامة الإنسانية غير قابلة للمقايضة؛ فليس 
لها سعر للصرف؛ أو وفقا لرولز )١971(2215‏ نظرا لأن العدالة نفسها يتم 
تعريفها بالمعاملة المتساوية» هناك ما يدعو إلى تبرير أية ممارسة تبتعد عن 
الالتزام بالمساواة. على غرار العلوم الأخرى؛ يقف علم النفس عاجزا عن 
الرد على تلك الحجج. غير أنه بمجرد بروز حجة لها ترابط منطقى» نجد 
أنفسنا على أرضية عملية؛ ولا يمكن أن نستند فقط إلى تبريرات أخلاقية 
مسبقة؛ وإنما علينا تتبع سلاسل سببية من أجل الوصول إلى تحليل ذى تكلفة 
فعالة (بكل المعايير الضمنية المرتبطة به) فيما يتعلق بالسياسات الخاصة 
بالمساواة. على سبيل المثال: هل حقا تساهم الظروف المتساوية فى تحقيق 
الرفاهة الذاتية؟ لا يتوصل تحليل فينهوفن معامطدعء؟ (537 )١‏ الذى أجراه 
عبر 3١‏ بلدا حول العلاقة بين الدخل المتساوى والرفاهة إلى وجود تلك 
الصلة. وتأكيدا على هذه النتيجة» جاءعت دراسة لاحقة ل5ه بلدا ( :)© 6مءذط 
5 ,اه ص. )55١‏ لتجد أنه مع تثبيت مستوى الدخل؛ء يصل معمل 
الارتباط إلى مستوى ٠.4‏ وهو مستوى غير دال فى قياس 7/8]و'*). 

قد يؤدى الأثر الإيجابى المعروف للمقارنات التنازلية (1981 .:1/111) 
إلى منع المساواة من تعظيم قياس 578 فى أية مجموعة سكانية 


(55؟) عمهاء1-6اعللا علاناءءزطنا5 مقياس دولى يقوم على الرصد الكمى لدرج رؤية الأفراد لتمتعهم 
بالرفاهة (المرجع) 
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(1971 ااءطمهقت نهة مقدعكءن:8). ومع التخلى عن المكانة المسبقة للحجج 
المتعلقة بالمساواة» ينبغى أن تتناول أيضا تلك الحجج الآثار التى تحدثها على 
النضال والتحفيزء وإمكانية تزايد الحسد كلما ظهرت فروق صغيرة طالما 
أصبحت المساواة هى المعيار الحاكم (955١601116نو1700‏ المجلد ١‏ صفحة 
؛ ؛ كما يجب أن تحدد ما إذا كان يرغب الناس فعلا فى المساواة فى 
الدخل. لقد توصلت لين (1959 6ده]) إلى أن فكرة المساواة فى الدخل كانت 
تخيف أفراد الطبقة العاملة الذين لم يكن اهتمامهم ينصب على ارتفاع دخل 
النخبة» وإنما كانوا مستاعين من فكرة حصول من هم أقل منهم طبقيا على 
الدخل نفسه الذى يحصلون هم عليه. 

والفكرة هنا هى أنه لا يجب النظر إلى القيم التى تبدو وكأنها تبرر 
لهذه الأهداف الديمقراطية - كالحرية والمساواة - باعتبارها معيارًا للحكم 
على مؤسساتنا وممارساتنا باعتبارها الإنجاز النهائى المطلوبء وإنما بصفتها 
وسائل لتحقيق تلك النتائج النهائية التى لم يتم استكشافها بعد. 


سيكولوجيا الأهداف السياسية النهائية 


"لقد أدرك علماء النفس فى مجال الشخصية منذ زمن طويل أن عملهم 
مشبع بالقيم» سواء كانت قيمهم الخاصة» أو قيم الثقافات التى يعملون فى 
إطارها" (1977 25ةقآ). عند الحديث عن الصحة النفسية 'يؤكد الشخص أن 
هذه الخواص النفسية "جيدة"؛ ومن الطبيعى أن يبرز السؤال التالى: جيدة 
لماذا؟ هل هى جيدة بالنسبة لأخلاقيات الطبقة المتوسطة؟ هل هى جيدة 
بالنسبة للديمقراطية؟ هل هى جيدة من أجل استمرار الوضع القائم؟ وقد تمتد 
قائمة التساؤلات" (1958 158002 ص. 7/). وهكذاء يحمل علماء النفس 
مجموعة من القيم (أحيانا ما) يدركونهاء و(أحيانا ما) يتجه علمهم فى 
اتجاهها. قد يعود السبب فى كون 'معظم علماء النفس ذوى توجه ليبرالى 
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سياسياء بينما لا يحظى المحافظون منهم بتمثيل مهم" إلى القوى الانتقائية التى 
توجههم (2001 2640106 ص. .)7١5‏ كيف ينعكس تطبيق القيم المقبولة 
(أحيانا) والنزعة الليبرالية - غير المعترف بها علنا - على رسم الأغراض 
السياسية النهائية؟ ش 


الغايات السياسية النهائية فى عصر النزعة الإنسانية الجديدة 

على الرغم من أنه تم مؤخرا استعمال مصطلح "الإنسانية" فى مواجهة 
العلم» أود استعمال هذا التعبير بالمعنى التنويرى الأقدم؛ أى بوضع البشرء 
وليس الله أو الماديات» فى مركز النظام القيمى الذى يحكمنا؛ وبطريقة 
شريرة: أود تسميتها بالإنسانية الجديدة» بمعنى تطبيقها على عصر ما بعد 
الصناعة وما بعد الحداثة. هذا التوكيد له سلطة فلسفية؛ وهو ما نجده على 
سبيل المثال» حينما يقول ديفيد روس )١37208(‏ متحدثا عن القيم المطلقة: 
'تأمل أى عالم متخيل تعتقد أنه خال تماما من العقل» وسوف تخفق فى إيجاد 
أى شيء فى هذا العالم يمكن وصفه بالجيد فى حد ذاته". وفى فترة سابقة» 
قال النفعى هنرى سيدجويل :)١1١7(‏ 'لو نظرنا بتأن إلى تلك النتائج الدائمة 
التى عادة ما يحكم عليها بأنها جيدة؛ وهى مختلفة عن صفات البشرء لا يمكن 
بعد هذا التأمل أن نجد شيئا يبدو وكأنه يحمل صفة الجودة تلك". لأسباب 
مفهومة جيدا فى علم اجتماع المعرفة» يقوم علماء النفس بتقييم الموضوعات 
التى يدرسونهاء أى البشرء باعتبارها تعلو غيرهاء تماما كما يفعل 
الاقتصاديون مع السوق والمنظرون السياسيون مع الديمقراطية. إنهم رسل 
النزعة الإنسانية الجديدة. 

إلا أننى أريد المضى قدماء وتحديد ما يستطيع أن يضيفه علماء النفس 
- بما لهم من نفوذ وثقل - فيما يتعلق بالبشر فى مجال الإضافة إلى الغايات 
السياسية. تلك الصفات هى التنمية البشرية والرفاهة الذاتية. فكما يحدث 
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بالنسبة للمطالبة بالخيرات المطلقة؛ تعد تلك المزايا فى تحليلها النهائى مجرد 
تأكيدات؛ غير أن التفكير المنطقى يقول إنه نظرا لأن الأمر هنا يتعلق بالبشر 
الذين يمثلون قيمة» يجب أن تكون لقيمتهم صفات محددة تصبح أفضل لو تم 
تطويرها بطريقة ما بدلا من طريقة أخرى. ونلاحظ أنه بالنسبة لأساتذة علم 
الأخلاق» تعد الفضيلة (أى:الضميرء والتقمص العاطفىء والنزعة إلى الخير) 
هى السمة الإنسانية الأساسية. وإذا كانت تحمل حياة الناس كل هذه القيمةء 
فإنه (وفقا لمنطق ليس خطيا تماما) يمكن الاستدلال أن نوعية الحياة التنى 
يعيشونها لها حصة فى هذه القيمة. 


الحكم والرفاهة الذاتية 

لقد اكتفى مفكرو التنوير الذين صاغوا إعلان الاستقلال ومسودة 
دستور الولايات المتحدة باقتراح قيام الحكومة بتسهيل السعى الفردى إلى 
السعادة» دون الوعد بأن تلك الحكومة سوف تجعل الناس أكثر سعادة:؛ أو 
الادعاء بأنها قادرة على ذلك. تشير الدراسات العابرة للثقافات إلى أنه بعد 
تثبيت إجمالى الناتج القومى بالنسبة للفردء لا توجد علاقة بين مستوى 
الممارسات الديمقراطية والسعادة ( :1993 ,8ءنامطوععلاص. 5٠‏ 1ل عه تعموتط 
5+ ص. .)65١‏ ومع وجود علاقة فى أوروبا بين عدد سنوات استقرار 
الديمقراطية والسعادة 1986 525166 01مه غنهطواعه1 ص. 55)ء: يرى الكاتبان 
أنه بينما تساهم السعادة فى استقرار الديمقراطية» لا يستطيعان القول بأن 
الديمقراطية تؤدى إلى إسعاد الناس. غير أن النقطة الأساسية هنا تتعلق 
باتجاه آخر. فعلى الرغم مما يراه أرسطوء هل صحيح حقا أن تقييم النساس 
للسعادة يتم فى جميع المجتمعات بالطريقة والدرجة نفسها؟ يبدو أن هذا غير 
صحيح؛ فقد وجد كل من سوه؛ ودينئر» وأويشىء وتريانديس )1١1914(‏ من 
خلال استعمال مقاييس متنوعة للفردية والتبعية البينية (الجماعية) أنه مع 
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احتلال السعى إلى السعادة لأولوية عالية فى المجتمعات التى تتسم بالنزرعة 
الفردية» لم تحتل نفس المكانة فى المجتمعات ذات النزعة الجماعية (الآسيوية 
أساسا)» حيث حظيت بالأولوية فكرة التناغم بين الناس» وتأدية الواجبات. 
عند طرح السؤال على أنفسهم ما إذا كانوا سعداء؛ وجد أن عدييدًا من 
الآسيويين لم يفكروا فى الأمر بكل بساطة. بطبيعة الحال؛ هناك مشكلة 
محيرة هنا: لو أن القيام بالواجب يمثل مكافأة داخلية» ألا يعد ذلك وسيلة 
أخرى للسعى إلى السعادة؟ ولو كان الأمر كذلك: لأمكن القول أن الرجل 
المتقشف الصارم إنسان سعيدء ملىء بالبهجة الداخلية فيما وراء زيه الأسود 
ووجهه المرير. أعتقد أنه يمكننا - دون شد الأمور فيما لا تحتمل - التمييز 
بين المشاعر النابعة من إرساء السلام داخل ضمير متوترء ومشاعر السعادة 
التى تقود الناس على امتداد العالم إلى الضحك والشعور بالراحة 
(1982 عرمط له جه1031105). 

ومع ذلك» فالإجابة واضحة: من خلال التخفيف من الآلام المترتبة 
على عدم الاستقرار الاقتصادىء والتمييزء والإقصاءء والتدخل فى الحياة 
الخاصة:؛ والأفعال العقابية سواء داخل أو خارج النظام القانونى» فمن شأن 
الحكم أن يخفف من وطأة الحزن والأسى على أقل تقدير. 


التنمية البشرية باعتبارها غاية سياسية 

هل تعد التنمية البشرية غاية سياسية بقدر ما هى غاية نفسية؟ لقد 
اعتبر كل من أرسطو ١586١(‏ قبل الميلاد)» ودوركايم 2)١9177(‏ وج. س. 
ميلز 0١ ١(‏ ) - ضمن آخرين - أن نوعية الناس داخل نظام سياسى 
ما هو المعيار لتقييم نوعية هذا الحكم؛ إلا أن استيعاب هؤلاء المؤلفين لكيفية 
تطوير الصفات المرغوب فيها كان ضعيفا. وقد أخفق أيضا علم النفس 
السياسى فى الاستلهام من علماء النفس المتخصصين فى التنمية البشرية؛ 
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ويرى لين )23٠١7(‏ أن 'قلب علم النفس السياسى رأسا على عقب" قد يكون 
هو العلاج؛ فبالنسبة للمتخصصين فى العلوم السياسية» تستند معظم معتقداتهم 
حول كيفية تأثير الحكم على طباع المواطنين إلى مجرد تمائل فى الشكل بين 
البنية الاجتماعية واستجابة الشخصية (مثال 1991 730202): بمعنى أنه لو كان 
الجانب السياسى أكثر قابلية لاحتواء الناس» قلت النظرة الدونية للمستبعدين. 
إذا ما تم منح الناس حق الاقتراع» سيكتسبون مشاعر جديدة بالتمكين؛ ولو 
كانت السياسات الضريبية أكثر تقدمية» لشعر الناس بمزيد من المساواةء 
ولتعاملوا بمساواة أكبر فيما بينهم. فى كل حالة» هناك بحث ينفى تلك 
الفرضيات المنطقية. لا يوجد هناك علم أو نظرية حول كيفية مساعدة 
الحكومات لشعوبها على اكتساب مزيد من الثقة فى النفسء والاستقرار 
النفسى؛ والتحلى بالإنسانية» والسلوك كمواطنين مسئولين؛ هذاء لو كان فعلة 
فى قدرة الحكومات القيام بذلك. لم يتم التوصل بعد إلى درجة وطريقة تأثير 
الحكومة على الصفات الشخصية؛ فقد وجد فراى وستوتزر )5٠٠١(‏ أن 
مقارنة بالولايات السويسرية الأخرىء ينعم السكان الذين يعيشون فى ولايات 
تسمح للمواطنين بمزيد من المشاركة فى أمور حكوماتهم المحلية (ديمقراطية 
مباشرة) بسعادة أكبر؛ كما وجد ستون وكامنير ودورهايم )25٠٠١(‏ أن درجة 
تعرض الشبان من البيض والسود للأحداث السياسية المتوترة فى جنوب 
أفريقيا يرتبط خطيا بمستوى أعراض الكرب الشخصى. 

لاحظوا أيضا أن الحكومة بوسعها أن تفعل عديدًا من الأشياء من أجل 
النهوض بالمهارت المعرفية» والضبط العاطفى الذاتى» والإحساس بالكفاءة 
(1994 عمقة)ءو لكن؛ بدلا من الدخول فى جدل برامجى» دعونى أتناول تلك 
القضية المركزية الشائكة المتعلقة بمعايير "الناس الأفضل". هل تمثل الأهداف 
التى طورها علماء النفس فى الغرب (الأمريكيون أساسا) عنصر جذب عام؟ 
لا شك أن محاولة الإجابة على هذا السؤال ستكون مختلطة. 
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هل يمكن للتنمية البشرية أن تصبح غاية ذات معنى عابرة للثقافات؟ 

فى بداية السبعينيات» درس د. ه. هيث )١53717(‏ مفاهيم شخصية 
(الذكر) الناضج فى خمسة مواقع تقع فى ثلاثة بلدان (الولايات المتحدة؛ 
وإيطالياء وتركيا)ء مقدما للمستجوبين المعايير التالية لتقييم الننضج بعد 
تطويرها نتيجة لمناقشات مطولة معهم فى البلدان الثلاثة: )١‏ التعويل على 
التحكم فى السلوك؛ ؟) توافر الإحساس بالاتجاه مصحوبا بتحكمات حاسمة 
ولكنها مرنة؛ ") وحدة الفعل» والمشاعرء والفكر؛ ؛) إحساس دقيق وإيجابى 
بالهوية. 

تمت مصاحبة التقييم الإجمالى بتحقيق تفصيلى حول السمات المعرفية 
والعاطفية» والسلوكية للشخصيات "الناضجة" و"غير الناضجة". فى النهاية: 
توصل هيث إلى أنه 'لو أمكن القول بإمكانية اعتبار الاتفاق على المعانى 
والتقييمات شكلاً من أشكال المشروعية:؛ فإنه تم التأكد من صدق تلك المفاهيم 
والمعايير عبر الثقافات والخواص الذاتية". يحمل تعبير 'النضج" معانى 
متقاربة تماما فيما بين عينات أمريكاء وإيطالياء وتركيا؛ ولكن هناك بالطبع 
بعض الفروق أيضاء منها: أن السلوك الذى كان يراه الأمريكيون طبيعياء 
اعتبره المستجوبون فى تركيا "عدوانيا" و'ضاغطا"؛ وما وجده الإيطاليون 
الجنوبيون شكلا من أشكال التواضع المناسبء اعتبره الأمريكيون نوعًا من 
السلبية. 

كما بحث كلاوس شيرير وآخرون (1986) الخبرات العاطفية الذاتية 
للفرح؛ والحزن» والخوفء والغضب فى ثمانية بلدان أوروبية؛ وحللوا 
السوابق» والقوة» والحافز المرتبط بالظرفء ومعامل الارتباط الشخصية مع 
تلك المشاعر» وذلك على عينة من 775 حالة؛ وقد وجدوا فروقا قليلة ذات 
مغزى وفقا للثقافة الوطنية (ص. 85١)ء‏ على الرغم أنه - لدهشة المؤلفين - 
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وجدوا أن البريطانيين أكثر حساسية من الآخرين تجاه الاستمتاع الجسدىء: 
وأن السويسريين أكثر تعبيرا عاطفيا. 

وبطريقة ممائلة» وجد كل من شوارتز وباردى )3٠١١(‏ تجانسا ملفتا 
للانتباه عبر الثقافات فيما يتعلق بترتيب القيم فى صفوف المعلمين فى 5ه 
بلداء وفى صفوف الطلاب فى 55 بلداء وفى عينات ممثلة فى ؟ ١‏ بلدا. فسى 
جميع هذه العينات» اعتبرت المجالات الأكثر أهمية هى: "النزعة إلى عمل 
الخير"؛ و"التحكم الذاتى"؛ وقيم "الخلاصية"؛ بينما نظر إلى قيم "السلطة", 
و"التقاليد", و"التحفيز" باعتبارها الأقل أهمية؛ هذا وقد جاءعت قيم "الأمان"'". 
و"التطابق"؛ و"الإنجاز"» و"المتعة" لتحتل موقعا وسطا فيما بين الاثنين. وصف 
المؤلفون هذا الترتيب بأنه عابر للثقافات» حيث وجدوا أن "تراتبية القيم فى 
7 من العينات لها معمل ارتباط لا يقل عن .6٠١‏ فيما يتعلق بهذا الترتيب 
العابر للثقافات". 

وبالطبع» هناك تنوعات واختلافات ثقافية ترتبط بالأساليب المعرفية 
(لى جون» بنج ونييستء: »)3٠٠٠١‏ وبقيم أخرى ( :1997 ,1990 غمدطااععمآ 
5 ونلمف1 :1990 ,نرطواة8 همه جتتداء5)» وبالقواعد المعنوية ( .تعلءاء5 
1990 عم 11ز/ة لمة م ) والسيطرة الداخلية ) معطاوعظ ,1983 مااوترظ 
5 5طنة !18/11 عءنرط .1977 1.20 .1967)؛ مما يجعل من الصعب المناداة 
بمعايير عالمية للتنمية البشرية. يساهم تيتلوك؛ وكريستلء: وإلسون» وجرين» 
وليرنر )3٠٠١(‏ فى توضيح سبب عدم 'سعى الناس فى أطر متعددة إلى 
تحقيق أهداف ذات طبيعة نفعية أو معرفية؛ وإنما يناضلون من أجل حماية 
القيم المقدسة من التجاوزات العلمانية المترتبة على الاتجاهمات المجتمعية 
المتنامية نحو رأسمالية السوق (والضغوط المتزامنة لوضع كل شيء محل 
المقايضة) والنزعة العلمية الطبيعية (والضغوط الموازية لمعرفة إلى ما 
ستؤدى منطقيا). تترجم التنمية البشرية بطريقة مختلفة فى المجتمعات 
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المختلفة» ولا يرتبط ذلك فقط بإضفاء الطابع الغربى (الذى قد يشير إلى 
الشكوى المتسببة فى الهجوم على العولمة)» بل أيضا كما يشير إليه 
إنجلهارت )١1597(‏ - كشكل من أشكال الإجابة المسبقة على تتلوك - إلى 
وجود اتجاه عالمى فيما بعد الحداثة للانتقال من مصادر السلطة التقليدية 
(الدين والعادات) إلى المصادر الانتخابية والبيروقراطية» ومن القيم الضمنية 
للنضال من أجل الأمان ومن أجل الحياة فى حد ذاتها إلى القيم المحفورة فى 
المفاهيم التى أصبحت تحظى بتوافق متنام حول نوعية أفضل من الحياة. لقد 
خطت النزعة الإنسانية الجديدة بضعة خطوات فى رحلة طويلة قد يكون 
مرشدها ودليلها هو علم النفس السياسى. 

"من هو الإنسان الذى تخاطبه بطريقة واعية؟"؛ فى الواقع» قال كل من 
ديفيد روس )١1170(‏ وهنرى سيدجويك )11١7(‏ أن العقل والشخص 
البشرى يمثلان إجمالى ما هو قيم فى الكون الذى ننتمى إليه. هل تغيب هذه 
القيمة فى دراساتنا حول العزوء والضبط الذاتى» والعلاقات بين الأفراد؛ الخ؟ 
أعتقد هذا. هناك أسباب قوية لكى لا يطرح علم النفس أسئلة مثشل: 'ما 
الإنسان؟ أو 'لماذا البشر قيمون؟"؛ ففى طرح هذا السؤال فقدان للمصداقية 
العلمية لعلم النفس. ولكن» تحت غطاء هذا التزاوج مع العلوم السياسية؛ 
دعونا نترك هذه الأسئلة غير العلمية تطفو على السطح؛ ولنساعد علماء 
النفس - بطريقة عاقلة - فى الإجابة على السؤال الملح: كيف يمكن 
للحكومات مساعدة الناس فى اكتساب مزيد من الثقة فى النفسء والأمسان 
النفسى» والسمات الإنسانية» وأن يصبحوا مواطنين مسئولين؟ 
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ه١‎  ملوعع‎ 


)مه كل صمعث؟ عطء عكدما عه ببروامطع روم م عفتاتسةامن كمعد معي عه عمععمم عطل 1١‏ 

عرها لعاتلع ,وماوراتسوة1 استعمك ره لمم وميك عط اه (1985) ممتفعتلك لعنط عطععه ععهمز عط مذ 

هأ كتكعمععصل أمصمنمعه؟ كه برلصه لعممممعم كأ ممه رممعصمعق عوزلاع ممه يمعلصنا معملمدن) 
تلطع )نا [ عط هج وإندابود 


ومامع 5612 ظ< 


اتتهمامراعيرنةا تعدا .أمنعمف امعد عط ان مستعد لمعتو [مطعروط .(1981) 8 .1 بممواعجام 
715-22 ,36 

عه .غ81 ,ورعطفعومظ ,./ة :1 ,طحممععة لك ,ل الا ,عواسناعللة .نا ,مموصميةق ,8 ,11 ,دمواعطق 
.أومطعع عيرم ل ب ميرم مستعارروم كزه عوزجمع 7 .(1968) .(كلآ) .11 17 ,من مط معممة1 
“جالدلطء لخ-لممظ بتمعصنطة6 

"لعنمععنطمه5" .(1992) .12 علطمظ عة ,28 ,مستامةظ8 بط .ل بطعمللة ,18 8 ,ممعصدطم 
,6 لبعاسع![ معبعمة انان" «معتو با .وعتحصهم أدتمعلتعععم 1988 عط صا وإساكمر 
,55-69 

ممعطيرات) العلمملة مرمطولظ م .1 .(1904/1887) .(طءأءعصمعظ .[) لعما ,ممعحمف 
تعملمما .(172 .م ا عام/ا) ب«موبزهاءن) |أموردماط زه جاع هنم عا ها .1887 ألعمم 
6 ,10051213115 

لمعم "كديع وبق بورراعط لامب زه سدممعتورط أتاودى .(1976) .13 .5 مصطتلا عة .از ظ ,موعلومم 
.حسمع !!!1 طدولا عدي لا بومذاعيي علي كز و«متاممه 

متاعواظ تلمما«0 .(كممهآ ,تممطاعجظ .1[) .منطع رمه ط عمس ماع83 .(1961/1952) علءمسايمق 
-57 .وم) «متمينااه ابره عناها ,(.ل8) علممعة .ظ ال مز لععصفمعء كصمتععك5 .1اعبس 
.مامه قصه ععمعطظ وسونمعيدة] بعلملا جحل .(85 

بكىءم”!1 مملصع نان نمعهل0 .زكمسآ ععمول .8) ملعن .(1909) ملعمكايمق 

م#عتتعاء3 لتعترئاه”! معتل عبندمم أه كمع و1 .(1962) .5 .آل متنصو8 عة 1 بطعصط د85 
947-20 ,56 ماءاسمال 

بللعمعزة” بلمهظ مموعكا تمملهما .(لء ععم) عامم هدم عنعرط7 .([1869 .ل.م) ثلا ,)مطعيدظ 
عصطيم]1 

.تمع لمن إن راصف مراع جم مامد ف عتعواهتته عععمرم «ممم مم1 .(1950) خا .ا ,ععاوظا 
ترعاوع/لا-دمد للق بفاط ,ومتفدعظ 

ملاع معطعة جعادملا ببك]! .ورم هوء ره مصاع م7 .(1965/1958) .0 نروظ 

لوفيه جز وم ءاساوق ,(.10) مستسمطاعظ عل ع[ معط ممتصوع عمط اء5 .(1972) .[ .(ا حعظ 
وحعه”! عتمم لمعم عاعملا بسى3! .(62-| .مم ,6 .أنن١)‏ عوومامطعووم أملءمء امعد 

كه عدمجم عاترممم عطاغه عرمص ومتعتلعء2 .(1978) معلمن؟ا! .© لتتحو©ا عة ,.ل انوونا ,معنا 
.-485 ,85 بعسماا أمعنوم/وتاعرو2 .كمم دنعو أن وتلدممعم عط مصلوععكمة تعدمن عط 
50 

كه عزوم عط مضه ع1 ,قصلم مستمسرم تعتسلته عقمن عط .(1998) عل ممعم 
741-76 ,ل3 عنناه!] مس ععسامك امعنعناد"1 :5ة/ .دمن ذامم عاوى ىنا 

-مم] .3 املا .متا ,كابمك ,الا) ونع ممع ذ تمطورع8 ربعم .(1954) .[ بمقطعجعنا 
وناعمة عأدمممعنا لسرم تدرمكل 

كون”! مهودعتطن) لله توعأمء ستصنا :موملطة) برمسبسمميو ره ممصم ع7 .(1911) مخ نملفمع8 

بؤوعر باتو لونلا لرمأع0 بمملهم] روطن دم نرويت عط .(1969) 1٠١‏ ,متائظا 

لماعت عد جاتمرسة) .(1982) 8 وعلءتعومة يه لا ,عمطء عصصه!ا ,كل :1 مورمنلستطممظا 
عتاكط| تايس .صاصم عبيل ممع معتعايابه عرأ 1 ««ملععتريمجم عتأطءدم أنه منمن زج مه 
فعض له وتوم عاتملا .كعتتصمصمعطط مل طععوعوع! لدعاعتمسنا ,م عميس 
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+60010791165 707115 ول لوجم م ممع وه عنما كزه برتمرودمعع ع7 .(1973) .ظآ .>1 ,تبسصتلانمخا 
عه 0/5 نخت ,عمموصوامظا 
عم تفاعمع أماتوما دوعوم إن جرمعطاة 4 عودمدمعج زه عده| عد 16 تمعتتدمعم .(1972) ,للا .[ بسطعدخا 
بدوعم2 عستمعمما لدسعمء0 تللظ بمدحمعوتمماة 
لممع عط وومتمعماح امد معتذفمقكء عتصمالعلط .(1971) 1 .2] بااعطاوسيق عة ,8 ,مممصاءام8 
-278 .جرم) وهم متو ل بمعطء أمدعا-دمزتمعوطدق ,.(1:0) بعاممة .لا .لط ما ومعهمو 
قك6 1 عنصم لمق بعاعولا بعلا .(302 
-اورلعو زه معلنع! أعسصما, بوومامطعروم هذ طاعفمعت؟ أهعبسانه-دوهءت .(1983) /لا .2 ,مرتاومظ 
3263-0 .34 روه 
-عاءء غط1” تععقام يصتالمم ف ععدمة عكنا صمءظ .(1977) .80 18 بمدحمعلنمة عق رخ .2 مرلوءخا 
ع5 لععتناه" لزه امصبمل س8 ممتخقطعط ومضم؟ عم كمعععمي لقدمىوعم غه ععصدسر 
.7337-0 0766 
موالقعمدععم لعنتامم عط ممة صمعومعمم ععووظ .1954 .21 ,معدل ع8 ,19 بآ[ رومتتصحومظ 
.75-0 ,26 وراص يي مزررام0 عناطير 
ه10 تعلتملا بجع81 .ومع ومع مره ممه( 716 .(1955/1920) .8 .ل ,ملاظ 
-مأن مقطتف لهة متمماد لواعه5 .(1968) بخ عل كلممدلاء؟ل عة .ك8 .8 ,ممكمطو[ ,ظ ,8 رملاصدت 
حمنه أأسشر) عبدملاعطعم مجه طمن ,(علظ) معسوظ .1 .(1اعة زووكدكخ 1 .[ مآ .ععىا 
عجدذ نذت كللنكا واعنهظ .(285-298 .وج) متستسسف مامد عطء ض معصعا 
عتمعليعة تامملا بسع لا امنجه للا سوالءماز «ز ووذ .(1970) .1 قا ,كت عق نظ ,عتعترحات 
125 
تعاجق .لل صآ .تعتاطتم كعقحم ها كدمععدترو أعتاعط ؤه عبعهم عط .(1964) .2 [١‏ عمعحومت 
بككت”1 عن 1 تعأعولا بدث 1« .(206-261 .جرم) اتمنسمعيةك هسه روصادمك! ,(.م8) 
تهنا لعماءد0 تعارولا ع5 ,عمس ومقيارممة هدجم «ماءمسترمعك مفتعاء8 .(1982) .[ 1 برطومكت 
كععم8 تواورعم 
-تطن) أن وام ونا بمعمعتطت) .معام باع عترعدمصمط +717 .(1964/1963) .لا معهمت 
.ووع1”*2 موى 
عط كعةةمتم عونل وابالعة متقعط لامع سوم .(1982) .8.آ! ,رمتلا عة ,.[ 1 بومملضسوط 
,218 كمتمعد .كتمذكمة سعصسط مذ الناصيكد ممع لد عالعدوعد كنوع عل ممم ممعم 
ا 1235-3 
لابه ملع زطبه عل ومتعتلعم ورمعد] ,(1995) .© معصءئط ع8 ,عاط وعمعاط .كا بتعمعتط 
.851-864 ,69 بومامطعوط! ألمت هزه ذا مسمدمط كره أعتصدمل .كسصمتتهم غه جمتعط 
.[ ؟1اعة للعسه0 :137 إلا م[ .ممنعسلمسهد1 .(1991) 85 ألا ,ااعسوط عهة ,.[ !1 ,منععد انط 
3-33(٠‏ بوم) كاعرلمته أمدواتصتدموجه دا اتاعدم نوبز ماعم +71 ,(.كلظ) ونوعت ةادا 
كك 1 وأومنالمنا معدعاطت تمعمعتط0 
مككع؟”1 ونأك جتولا علدلا تعلط بنعك! .عوصم ]م وافبجمههم +77 .(1971) .يآ ,امو 
كع هنه!ط عامهلا بج لكآ .ومجموعك زه بردممطا؛ عتتمدمعه ول .(1957) .م .قصعره2] 
موعن ”1 بواوع ستمتلا عولقطصحت تعولأمطصي ك/اءء عارتياسس +71 .(1985) .(.50) .ل مات 
-كهاكا .(له 320) «متسعرلوة «صعدم .(1978) .8 .12 عماامك! عة ...5 مللعسساعماظ ,ظ .ل ,امومع 
قوعم معلوص2آ ناآ رعلمك 
قلومل المتام يق .أمعممي أقصئئيى كه كععجاعععم نوتلتممععم عصمد .(1967) 1 .لطا معطن] 
253-60 ,19 بروماماءس ره اهم 
مككهء5 .1] كل) كتعممم أمدمةنقتيجم «عدانه هبه عكتام مهم" ع1 .(1894/11790) تام مهم" م11 
امعد وعطلة :مودعنطت (ل 
-معط ممأداععل كه بوملم؟ عمم كه «ملمعدم ع7 .(1974) 8 .8/1 ,ماما عة ,ف .ل يمطمزممعظ 
.525-546 ,68 ممزدعا| عونم امناو دمع صرق .كأورلمهة عتمم 
-مع نملا لمطمموك بخت ,لعمالوتى5 .66 1هلتمنعلك مسعتجهم كه بوبوعدا كل .(1957) مل كعوسى] 
”1 ملو 
77 ننه م لقأل كتدمقاععمتله مولز بسملعموناناما 4نده وممميووط2 .(1991) .5 .[ ,متلطواا 


ووع”! ولمع دلولا عاولا بمعبولط عملم 
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موعدم رالدعء كع 2)! عمطللا تممماعهم 14 هذ ممتجع 0)! عومدلا .(1987) .15 .ل بمصراتا 
171-11 ,01| بماتعلايظا امنودامطوزر 

فته ولأ نموم / بود تاتعوعهسمم ممه عع نسم[ .(1999) .ظ .ن) ,اأسدامنظ عث ,عق ) معؤمط 
834-849 ,25 ,«ابعالببظ رومادعو:! امود 

ممئععطمظه 15 .قم عه لمدللوقمة! غل دآ يععتمط لمصمعمة ومتعلمتطعه .(1990) .1 ,1 مأممط 
با« .(53-87 .وح) وعلعمد منده جمدم وتعاسا لاع معام عمس عدا مدموظ .(.كمئا) 
عبرب عل بلعملا 

زول عتوومومعظ كممسم كوه لسن لزسمصمعع رووعمتمممط .(2000) ةق وعمسة عق ,8 جوم 

.918-938 220 امم . 

.ال6 لط اوبة أهرتمعجمع زه وردعياً! عتنتمنتمعه تنام جيزم اتمارد عبأة «ؤل معدي امال .(1997) .5 .8 برعم 
عدولق بلمداومظ ,تمقطمءئاعطك 

عة لمدالءمط .خآ ما ععمامء طممدم عط لممرء8 ,(1990) ذل ءلى مدمكمعطمظ عة ,1 ,لممالعاءط 
وملعم همه برصصدمه والتاع] بععماو طبهم عه موق ,(.ووتا) ممعمعطمة8 1١‏ .ىم 
عع ريص عل تارملا ملظ ,(وكة3 .مم) 

رعءقعهمم ,كأمطتصرك تم اعمط برعم ورمتعملءظ .(1991) .8 .1 ملعوالق عن ,1 ,لمما لمعمل 
ع7 ,لخلط) متووداطئ2 .[ 8 عد العبوو" لا إلا د[ .مدمتعتلسعمف أممم دلوم لمد 
علدنا بمومدعتطن) .(232-263 .جم) كتحرامر أمردمةامتدميده جط «متامدم لوط معد 
بعوع8 موتعتطن) أه نولو 

معنا 76 ,(.نكةآ) عصمعدمة .ظ عة معفملا .0 مل .متطمعفهه ا .(1979) .ة © ,ططتك 
عصموتل40 نشاط ,جمتلدعا .(26-27 .جم .4 .اود .ل ل25) بروم/ملعهيم أمنعمركرزه بإددط 
عر لمع 

تحطلا تععمععادة لمه ععمعسطلما .(1987) كلا .ذا رصمطكء" ع8 ,.ظ ,تا ,كعهمل ,1 .12 وععطازت 
,52 بومامطومر أعقمد قصه وث/هدميم'| إن ل#تصيامز .ععاموامعه ععسعهمم عحتهج عط 
861-870 

-تقرده زه معلتادم عدلة قد ,متلعضر معما| ععم اعم عمط ممع تمستا برلللا .(1999) .كط ,عمعاتة 
كوعع1 معنت أن وتوء تملا :مععنطت) ؛وزادم ممم 

غها عني عطة بعت منم لععللمتئعنهما لمععمدحطة ص عانا كه توتلقب© .(1991) 135 وعم دلت 
امس عسنءوزف يت .(.علنا) سندسطة .لل عة بعانووعة .كلة عاعسة ظ م1 “زعدمت© علا 
بصمسديى! :لعماء0 .(261-279 بوم) ممتععوومم روطام تع تمصب سف بوفوط 

جمعمدظا علرملا احا ععمعوتلاءاددة أمسمتعوست عم وتتاسؤلاا .(1998) .لآ ممدتدوعامي 

-معتأصمه كزه مبولعتت ف مععزويك أعسونيه ده ععنهماداءعظ .(1994) .1 ,ومتجدطة5 عة ,18 .لا بمعمعري 
ووم" بوتون جتمنا علولا بمحوكا بح ل! ععاصلءعد أععتامم :دأ عملة 

علع و0 عدو مووز ادم مده انمدع مهمعجرد بوا«برمعد علط بيدطعاطاءعتلا .(1986) .[ ,مطكاءرى 
وتع 1 مملصعودات 

قاط ,عولتطصه) .ملقم موتك هاده ممموسمط )١996(.‏ .12 بسمتمطمط1 عذ رعق ,مامح0 . 
كوعء2 مدملاء8 

بيت 71 رورمل مستصيوده يرع دوه رابع درام كرد ومتععو””1 نهار كعك ده نامض .(1977) .ل مقدلا 
.وكعع8 علدعلمعف ارملا 

تهنا ممععمن"! بومععمةط .ليله مفل) أمبمستوما عط كه بوجملمعه7 .(1975) .5 ,ععتطومسداط 
روق110 لوأورع 

بو متصعم ده ممتتويواء عنمتلءصدز عط عه معسعسلامز عط1 .(تسمدتامدل ,1995) .1 ,0 موتلعداز 
02 ,(ظ-7) 5 لصم اميصعفدا مممععاق وروزرم تمعز 2! ,كصمعهسلدت »د وسماتههم عم] 
.عصسانامى تالز توأممدامنا 

بتلملمع عدا تلعه]ء0 امع فته #مطععد عاصسما عل اسن أعدماا .(1981) .لط .خا معدا 

)امتهم أنه كرمعو أمضروعته) .(1961) .80 .1 وعلمعدء؟ عق ,12 مومس مل .0 رمدم 
معانلا" اموا بج[ .مهتيوه وا 

را بعارولا ب لا عه امجاناي وموم ف بعءتماعمتدف مده وتمطواط .(1977) .11 .10 امعط 

معادلا تنه 1[ ببى ل« ,نع فعماى فته اتج دم متيئادم /هاءمء دمل ,(1974) .1 ,واءه1]ا 
قوعم موزوعء لدالاآ 
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ها معبعاءء أمعتجامتت جز «تملع عرصم اعبرم كه عأسانع و ممت .(1952) .0 .© ,اعودننز 
وماد كرت عند مماءوهم أمدمتفصعه!ا آه 1-2 .كلملا ععمعتمر إه وتعمعد عجاء زه وتدملع ماس ةا 
بكوع؟'[ ميدعتطك) آه ونق عتمتا :مومعنطكت) .اماع امار 

-«مه0) م0 عتاطيوظ (لمتم علط من ععأدم عمد عل معمل “ه1! .(1938) 1 .قا رومادك1ا 
: ,31-50 ,2 بزلمم1 

عا عممعد لمد عممنمعتامسا :وماماعوم امتعممة ,(1990) 1.1 ,كوس اء سار 
تصعلمما .(ك4ك17 .جما روماماعوم أمنعنعه؟ ,(.ولتا) العافت .نا عة عزعسإعمساتز 
0-00 

1260 تاولا علط .تيوط .(1950/1650) :1" عوعططن1ز 

ها برالأفتميسم'ل زه أقتصيامز تعسعهه سفصسط أت عدم تممتبمعلد 15 .(1981) 1 .لخ بممطكلله1] 
40,121-7 بوماماموة! أمعهى 

لهت أمماماعت-م رمن جا عدم رلك أفدملتمجمعننتا بممصيوعمسه عابت .(1984) .0 فلم متا 
عهدة اذن) ,كااتا! برارعهذا ,لعل لعوققطم) .ع 

كعتمعدمة دومع وعساتععمكى2 بممتحسلمم! .(1987) كلا .لز عمط عة ,اخ .خل ,تاممومكط 
:مامه امنوننم! ,(حلفظ) ععلعظ لا .لذ عة طعدود1! .لز .2 مآ مروهامطععروم لصد 
آم لدم ءلمل :مئتعنتطا ب) .(1-23 .جم) جووماويوم سه عأسمدمع بععمععا عكموم 
.قوع2 موتعلدات 

لول :كلدعم 1ه 107ألنتااربموطا .(1953) .11.11 لالظ عن ..! .كتمهل 1.١‏ .© ملسداحسلام 
ككتاة 1 سمادلا علدلا تمعحها! حملا مهريييك «ستسلمم إن تعتاسسد أمءنووامطه 

دهع ألنقه تتم ورمع بأهععأاتر) عاد ائفيدة «صاءماتصيمع فانم ممعم ولط .(1997) .16 ممحطعاييت1 
كوت( كلك زولا جماععم”!1 بحمامعصاوظ عا علعمد عمسرأنسوممل صا عبرممدك أبعقعلا 

اا فمماتعمءة وعم أم لياط اععنمعهة جز فإارلء معاءي ,(00990) .1 مععطءاعما 
عوعء”! اسع اونا 

عط ععه برطس عو ومماع ديعاو م عمقلج 0م امكة .(1986) .1ل معتطمخ عة ,خا مقطعلوما 
عطية عطء أه كتعراقمة لقانت _كددى ف تطعدظ عط مقط عتممفط طاعسدم مد ممدتواء8 
عا زه وتاعنو عط به «اءبمعع! ,(.قتآ) وسصعلمة لذ خا صل تكنا عه تعتلسون معز 
تاتقع؟! لداعمة ذا عونيوما بالط مماعة عمة .(2-55 يرم) 

ع8 عامط عواحمداعة لداعمة لقة .كعكوععمن عدكتموف عله عسلرزوه8 .(1987) .آلا .ف ,ريو 
.(203-253 .ووم .20 .اولا) بومامطضعوم امم أمرتم سميج جز مسق .زلظ) امنا 
كت "| متعلمعه تعامولا ساح 

واكك طامنا مهماطن) :مويصتط) ممم ما ملق .(1987) .خا .لا وعفصككا عه .5 ممومعترا 
ع1 

مدال عده لقنا تومت هجاءمصعل كز عملم معطلا .(2000) بخ ./ة معمدما عه ,.ك .3 ممومعرا 
-995 ,79 بومامطعر"! اندم 4ه وتلهتدمدمة! إن أتصيامل ييصتط لممع ون عنم ممع 
10000 

عه بوه نا .ألا هآ تصممومم ممأتتمعملما مسنافمم مامه عتعممي ,(1976) .ل برطمعول 
تخت ,كال 1 جاعمظ (12-20 مجرم) تع سيف انام وفع «سسسسم ,(علظ) لعولا .5 
58 

ممصي د كد عمتحقاعط عامط أنعصظ .(1974) .0.8 ,ملام؟ عق ,.ظ .ا معااممة ,.ل مرطمعول 
63-09 ,1( ,لتصمعيمال ولع ارماة كه أمبدبمل .لهن! ممفمصسكمأ أن 

كتاوه لآ عتجمظا يلولا بم ل( ,بابامعرط أمابيعم: #بتتومع إن متمععندمء ديت .(1958) .81 بمفمطول 

الل العلا 71016ملئ0مع 0 كلانماجة رمك م11 (فتعياه عبعع مانتا .(1979) ,.ك مس8 ,يت روعامدول 
.وأهم8 عتموظ بعأعملا علج 00 

5ع5ه50 لعندنا عط أه عاممعم اممتوفوطة أن وعلمممتل أمعمعمطعجوط ,(1986) إلا .ا/ة ,ماما 
.45-9 ,7 بوماوطعو! وت«سسوسدمة) أممررة ا كزه أمتععتمل .وتلمكسم مه 

.لودل !0 ب مم عيرق .(1989) .ظ ربوا تمي[ 

عاط كا ,1) .كامتمسض إن #لترجرامم عمد عر كإه نامل ردم أمنوء صمي .(1949/1797) [١‏ رنصي]1 
.لاون اماه بوتاممعمدتله!1 .(قفممعا" عمط 
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ععتبكوك] بعامولا سي !7 متبسممممه أن نوهامسو .(1975) .نا ممصمعما 

ما بمممز) تمع دعنألزه نجه عدرماوماما .1971 .ا رمطمة عة ,8 ,أفمتصيما؟ ,نت ممممعغهر 
اأنلط مورتعاط اموا سمل! وديا يمتنا هدم .5,ل) مزل د مهيمر 

ار سما معنت ممم و2 .(1975) .ذا ,رممعوظ ع ,..1 .8 ممطكا ,.قظ ملعسات .ما كر 
روا عتستهها تلالا كمدعة ممم ملسم مي متم عه تتمتتسراص عرله جا جمييد امائم 
طععمعععا أقاعوة 

عاوممم نما ريام مر +71 معبعماريط امبسح .(1965/1955) 1 8 ,لكأ سما عة ,مخ مسمكر 
ووعم"ل ععم”| علا عمعدعات) ,ومايهءةيسسدم يوم زه منمال مرا مه 

,28 متفهمامراعو" بترا بممتسائعيه لمكنى أه دعصم ع1 .(1973) .1 لط زاكر 
.107-128 

عقت ممعتعصسم عط بعل الم عتمم عد ءم5 .(1981) :15 .0) عتسعكا عن ,8 .لل معلمكر 
129-161 || ععنولعى أمعلتاه”! كرد أهندمدمل راوتلرقط 

,14 م/م عرز أماعدى ده بأوتمصم" كه أفنصام ثامصعى ععسمم ععه2] .(1972) .12 كتمم كر 
334٠‏ 

عاه1] 1 كذ مآ برومامعك؛ مضه ععتعسيفطك لمعفص كه عمعممماعيت12 .(1964) ا روععطلام»ا 
1 مأن/١)‏ لمعم اتعاردمساإوضسمه فاق زم مماسعة .(.ولظ) معدطاه11 ثلا .1 عن مدجر 
ععدة العوونطا لمملا عولط .(383-431 .در 

012 عاذ مط أده ييه أنتتماط ملعمل امتمس له برأ صويمالام ءر11 )1981١.‏ سآ وعطلطمكس 
تدهظ!! لصد ععمرولا عايملا عاط عير 

يي ل تي نايل عه لمة انتمهم ف تمق عأمم ممعي .(1971) .1 عاق بمطمكا 
461-44 ,36 سمط أممنووامعهد 

417 معزسما/ لبصبرا ممأسمطغط مد نوع تمدام متمعظ .(1998) .0 .! مسمطمتط/ا عة ,.ظ ,طلمكر 
.43-64 ,40 نهم / م1 

عمط معد بعكم عبط صذ كعمابالاعط .(ك197) له ,معمم10 ع 1.١‏ معطا .نت عدمكز 
ألم ورزأس تدمع كإن امتصيمل .انعا عنمه تلمتمعستممئتحي قمد ممعقدتموطاين أه ممتر 
,996-1003 ,32 ؛ومادامجخ! أعنومة 

مها اممل سلما عد معموععهة تلمتعت عالت أدزودام ع5؟ .(1983) 1 .ن معصمك 
أمعلمتاه"! تمدق .رمه عترنعماءهة لمه كمواععك لمد عتسمصمع مه كومتلمة 
1--77,92 سما عملم 

ورعروط دامج مده ومتصردة! لععتامم له ععبنمك تكد عأرمالا .(1989) .1/ة ألا ,لرع لاما 
ب«ماءمعاماعه: أماتامم بأسما .(لت) لعوذد .5 8 ما عع رمامص اعاعهها لصه 
وعم ممدعاطات أه توتوع طمنلا بمودعتك .(102-142 ١مرم)‏ 

ك3 ,53 ملعلا مبملع3 اناه معتعبف ممتادبو د ممعك ع1 .(1959) ١‏ .بآ رعمما 

عطي .كد أفنصت كز عمه صدواط تنمومصعل د مز كلممع أدسلععم .(1988) .15 .]1 عضما 
2,177-2 باأء«معم! عنيرل أماعود3 .قمع عمه 

ممععنمي عن عام نحم م اكممممعم عه توتلدنو لصة عنا كه نوتادب0 .(1994) 2 .11 عمما 
219-32 ,22 بومعط1ة أممفنام/ تغصعدس 

مها ١07-136.‏ ,9 ماس لمعت .ممتدايت ععتمدك لمممنى عمطلا ,(1995) .8 .كل مما 
وس رمع را وأبسفنامط «جسم طانم زوك اأمسوته ع2 ,(.لك) ممصمل" .ل مذ لعصئم 
006 عمععة1 ملو ناولا عاولا تحعسوةا بعل8 بعموائهممه- ملتثام م إه 

علولا بمعجوا جما ومع سممرمكه ماسم رذ عتمم مرا كرت عنما 716 .(20005) .ثلا .1 عمما 
كوعء”1 بوأو عاونا 

-معمازرا! عنام إه لمعمل بممتنتصدايت انف امه عصجاط لسمكا .(2000) .ا .8 عسصما 
,45-58 17 زنام 

عط أه ممع و مم اه معتصعم عط؟ #رطتقصتى عمد ععمدتاعءاءة5 .(2001) .5 ,1 عصمل 
473-492 ,22 بروماوطمو"! امعفتاء تممص 

عمعمواة .1 عل ما حمل علتعمن بروماماعريم ل امم مادعنا" .(2002) .1 خا .عدها 
بمسعطاءةا :[لز .علدلعلانة! .(367-384 .مم) بوماملموم لمنناء! .(.180) 
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مصاوعلا -ومكتللق تقال ومتلدعظا عمساب ةكسام .(1990) .( .ظ معبورسما! 
ععصتطت) أه ممكاعدمصم م تعلت5 (أمعصت لممععرول) :18 واممومعبهم1 .(1977) © .11 ,ماما 
١١13-1‏ ,9 نومادطعروة! أممعايت-دمم) زه امام رتتصعلسه مملعهم امد 

موتعتطت) كه توتو عونا بموعتك .امم سم نجرمامط همولعو" .(1930) .<ا .1 ,لسعم ا 
لم10 

اانلآ-سوروء اا تعادكا بنكلا سنوا ,نهنابية هناف عنمي ماللا مناه )١936(.‏ .«1 .11 ,انها 

-الة أفعتلادم جم تمع مجر ل وملعم رده «ومه 1 .(1950) عه ,سماجهكا ع8 ,.(1 .1] ,الءجحدما 
تكقنما1 بوتوعازدنا عاملا يدوجولا عحل! بورايين 

معان بتعسمم إه برس ف .(1950) 8/١‏ :1 رطنتصره عة ,غا .© بمممامعاة ,جل ,كل ,العجووم] 
0655[ ععرظ ناآ 

عم ممتستقطعط لمععتامم هذ عله بوت تعهوعم عم؟ عصم همهاصيت مل .(1985) .8 .2 ,ها 
.119-38 ,29 نعنملوى أمعقئام:] كزه أمجصيمل ست 

كاصة[ ب عة ,لرللن لط هط رفمدعة .0 .12 هل .تاعلمى ومتلقه ممتوفع2 .(2003) 1 2 ,ندهز 
كمعم8 ملو ائونا لم60 لعل" جل «وهمامر كوم اعنام إه جلدم لصم ,(.دلظ) 

عمسا عكذا ممم أن براتاهس عط ويمأعمعدرها من تمتوسيدى5 .(1982) .111 ,ا .ظ بفاسما 
١‏ .4863 ,37 اطعمام رن 

.(لألاحدنا تممعلهما ومرمى م71 .(1920/1895) .ن) .دولا عآ 

-كلا1[ ,لمعم هده رمتل «ذ تضم فصت بأمعنصم زه عمط ,(1970) .اط .1! سمعاعا 
.تمنسطاءظ :زئة ,عادل 

015 اطاتقائطا .تمجعدم أمجاردف كه عيدما قر طايمد رأممعم2 .(1984) .(لع) .اما .1ل مسامعاك.1 
عاممعلهعم ما ,ملسداء0 3١١‏ .اولا) عماءمتسسنا وام 

اوهلا ب ذ! .نمتعماعك امدنع ه تر 4 :ارمس عرز م د وزاعما 716 .(1980) .[ .قط عدم 1 
اللا نا 

معان ] متعوااط فلعملعاة .ماطح زه وم/داعوم م11 .1982 .ل ,كتضها 

آه كمملامععمعم لهة .امعومء عتتصلدت .(2000) يط بل وعطكتل؟ عثة ,ك1 بومءا ..[ مدنا 
بوماماعو"! أممذ مهم والمسمدعء" ره أمن«عتمز عمعسممعتست عط هذ ومتطعممن جاع 
.943-55 .78 

سصنفت) .متتو عم وار عمل ملام م مل ممرد كل يمد عتستمترمع هدرمو8 .(1976) .متععمعطن 1 ] 
سوعء*”! وأومعدلمنا لمنصقط فاط عولط 

رولا بعت ل يعم ميم ممعم مزه وماد اعووم املعم 716 .(1988) .8 :1 رعابزة ع ,عم نا رصنا 
نم1 

كمع" عمعخ] يعاولا بل جوم عمدصك زه معدهونالعوس +10 .(1965) .8 .0 .صواطفمنا 

٠(لء‏ 30) بوماداعريم أمنءمء زه عأدمطمرصط ع1 .(1985) .(.كلظ) .8 ,«معصمعف عة ..) بردم دن[ 
كه دسمل مما علا سملل 

لسع ذل لمسل تلم ومتتعدفة أه ممصت اتميراد أقعمد امد علتتمعك5 .(2000) .© ,للممتطي] 
أ5 توماماعرظ كه نع أمسسق .وملمم أصسفات بسع د عه مكهط ويستامة بع 
١‏ .405-44 

الءسساعداظا :لعما«0) .«مناميام نوبط .(1973) .ذ ,مانا 

ككع”! معاءتمحتصن!! :لل ,كلمطلطعخ1آ عفمجلئةم بعتت أعزممر ف بسو" ,(1975) .5 ,وععايدا 

116 .لعنعتتصم ععزطنه ع1 . . . ممتعها كمتدوة .)3 ممم .(1894/1787) .[ ممموتقدكح 
تاعردم أقادمل اكيم ععانه هسم متامجصلم +71 ,(.امظ) معد .لا .كا ها عوأمولبيظ 
.5601 ,تثالة :ميستطكن .(53-60 .هم ١١‏ .اأم/ا) 

عة دان .5 .لط هل عي مم ويسأتمسامعم بعسام أه عسسعيص عط .(1982) ,0 معللمداح 
بتمنتقطلاءة1 :زلظ ,علحذاانة! .(1-20 .صم) «متتميم هدم معنررك ,(.عفن) عام" :5.1 

1 ععمعوتالععها لمممعمصت له معدعونااععمز ع1 .(1993) 8 ج«ملدة ع8 ,.ظ .ل معتروقيز 
43342 ,7| ممع 

بلع كلما تامملا مبكا معرملههج دس م71 ممه .(1975) .© ,2 رلصما ءامن 

بي 8 606777604 قزأم 01رمع بواج ستولا .(1971) .© ,8 رمملا عه رك ,ذا ملمماالصعلة 
رووعم”1 معر"1 تامملا 
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طتبهك مز كتمعملوتوء! عمد اه دمع وتاأقممميعم متمع© .(1950) .8 .ل مراع سمممعناز 
.879-903 ,44 مسزممظ بعلم أمعقتاو مسف .ممتامعيهت 

ووت؟*”! توتسع امنا عولقطصت نعول حاسمت وزيم مج 276 .(1920) ٠]‏ ,للمودمطءية 

-معة1 يخا هآ عامط ععصسووممف وستعمع م لم1 ورمععظ لمعتوهامطعءو1 .(1977) [١‏ ,الا ,عمتسم عق 
١‏ .(319-359 .وم) «متسوراعيا «مسمييرف إن مصعميه امععمامك ,(ليت) ععط 
05 ممعصم8 عمعصسمعحون 

ب(مة!) مممعاط .)ل يآ نا «والفصمممم لصة معيو عأومنتفتعبييظ .(1968) .14 .18 رممعوار 
بوعتم" ع1 تعلهلا ممصلا .(249-260 مم .لك ممخل) ميجر أعلممد هسم بورمعطر أملعوى 

عمسا عازهلا بعتلا معزت ألمب ستونهت قا جو أجماسه م ععنع مم0 .(1974) .ذ مسدوائلة 
غنيك 

«اتعلايج عمكلملعهرمء: هذه بوجعنانا ,تدم ستائرنا ما مومعطنا مه .(1910/1859) .5 .[ .التثز 
هع ]1 تمملدمآ .(65-170 ,ورم) عير 

2110110101 هل مان تللكت انع مان صمحم تمر مه ممه لمعل صمت .([1910/1861) .5 .[ ,النئز 
كتء10 :مولهما .(173-393 .مم) عتمم سيمع ممتتمتومعرهم؟ هنتم بمصنان] ,دوه 

1053-0 ,54 ,اتنوماماعوةا مضق .عاص لامو أن صعمم عط .(1999) :1 .<1 علائتحر 

-قة قصة لتدعة عتاء مععجدعط توفدمكتل عط1" .(1998) .1 1 رتعمعهه عن ,1 .© رع الخ 
-53 ,24 تومامطسة] أملعدى هده وفاعسمده"! لزه أمسعيتمل متهممعتصتطاعو اه عععهمم أعصية 


62 
عل اهلا عستا! كمعجعيك أممتهمامراعو م إن عياف امي .(1989) .8 .0 روما عة .ل ,أعأوسمعتاية 
ناوي 


معلا عامم١ا‏ سعاا .عمسم را ةا ستمعم7 .(1968) ا ,اعاعوزح 

اكتومام جرال بس عسل عوالحصووععم هنا عومد مه عومتستمعمهك .(1969) إلا ,إعاءكتاة 
.1012-1-0 

بصععللئطء صا سمقمعط ممع أه عيداء0 .(1989) عابط معسو لظ ,نا ,ملمطاك ,كلا ,امعو تكح 
.933-38 244 وعد 

عام الأفترع المهيز أصائم وموترج تتمابييرا زه عمقت عمد نجه عنومأت م1 .(1972) [٠‏ .قا ,عرمماة 
ككع2”[ «معدعقا تممكمظ صل عاستتضاء من تأميمم 

لظا علهلوالة!! بوتس وامط «عتصعيدم زه بومامتاعروم ع7 .(1990) .:) ,ممعصطمل عة ,.8 بمعالنكة 
ل 

(وللأسمل, لثم .متوعل صتدعط دز عتعمآتك عععممعم يومدمد 122 .(1998 طتعداية) .8 بروصساة 
294 

أفاءم ته وتتدرمء عبد ماده ماو متمد ممه «مسمط .(1980) .لآ ,وما عة ,خا عطوتلر 
.للد -ععندةظ نزلظ ,كألتات) لممسدايمط ره :«وصيزر 

عمالله بمععنتطن) تارمم جم عممسمق عوم م مممرظ .(1971) .ىق للا ,معمدعاوتلح 

عانصلا عمتعامهةا عمطامز تعممحمفضلمظ بونجعم؟ أمعننامم رده و«مزععا! .(1988) .ف ,ممعمولة 
.كج 2 لإازى 

عع اعاعظا عسات زه عواعثامم 4 بنصسدمماعععك أهجممد عنقم بوموموم8 .(1991) هآ .(آ ,ممعموكم 
كوعع18 متممماتلس غه أو عاونا 

ركوه11 مولمععداة) نلمها؟0 عممممر هه رمم .(1984) .نا عوط 

بظاحا ععلمطاصسم) .ندم اامعتاتسق دورط إه منملاتت ف عام [ه عتجامع .(1954) .13 .8 و8 
كو مولوى طامنا لممصولا 

نت ا! .(.كمه ما" معمحص كنا . ذا) هاايله مده زه وومادرامووم ع7 .(1969) .8 وعلاعطما عة ..[ معهدط 
.امم عنمدظ تعاوملا 

لةأاتمعدال! تمعلهما .لل طاع4) مبملاعس كزه هدمع 116 .(1948/1932) بن ءة سمعاط 

.كعامهقا عتكدقا ارملا بولا بوموتك عتة انمه زه عنوما 7106 .(1959) .8 .)| معمممط 

ماعنا بنعلا تصملمما .افاعم ممم عتمي .(1978) .لآ ,كدت صحانه:] 

«له اموه اذا #طلهادم اليا معد عرل1 .(1991) ,(.كليط) .[ :1 ,منوعدقخ7 عق ,إلا ,نلا ,الصوط 
كوت8 نولو طتونا مجتعلدنت) :ميعتطن) تسؤامرده أمدمه 

ممعممعق بئا عة بعتلصنا .ن) مل نورمهامطعتروم أمسسانن) .(1985) .11 .12 ,مكنال الاسم م1 
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مها ارملا ببت 13 .(993-1042 .جرم ,2 .أن/ا) بجرومامراعووم أوزعمر كزه بأومط بوط ,لوك :ا) 
.عوناها:1 صمل 

كوعء”! لمتصعباتدنا لممصداط قاط ,عبرل مطاصسمت معتسمزكره ورمع ل .(1971) .ل مواسمظ 

تكلوهامطعو" مع عدف نوروامطععردم هأ مواوى ال لمعن نامممعمة .(2001) ,8 .1 ورمتللعظ 
205-55 ,56 

كه فبعه! مذأءتاعغط لمة عصفصم ماعل عاسمممعظ .(1974) 1 .0 للم عه ...ا امه 
عرو[ لوجعايت-وومن كزه أهاصعتعر .كعفني عيم) مز ستععاعمة معد عصمصة أمعدنه 
.344-55 ,5 بومادوطء» 

الدسوقمعءظ نزلط ,وتان لموجع اهمتا بصوعط مسامم م «متعع همادا .(1969) .لا معطععمكا 

مسكتلة عقت عم ممنم دعلءه معسله؟ ععسنكسيم ف .(1992) .5 ,ممووج2] عق ,عل .لل ,وصتطءية]1 
ممما كزه أهتصلتم .صمتعهلتلدب لصة عمعدصمم هعنمل عالمعة معص بجعم ل لصة 
.303-66 ,19 ,يما 

لامعتلط أمعتنئامم مستزومع م تمع مهمد دقف .(1973) .0 !1 داممطمل© عث .1ط إلا وععانهط 
.لاد -ععنمعء! :زلظ1 ,جنا لممعسابردنا 

مووبسماعصط هع مجه د«متصحجدف بعمنه .(1963) .11.10 ملأءبصعما عة .لل ١ة‏ بحموم8 
.الد ل عقمعءط راط ,ونكت 

.كعم "!ا ععم"! بعلامولا ببس كا ماهم ابعووينط إه مسوم +71 .(1970) .لز مطعمعياما 

مككاههظ عتقدظا بعاعملا بعلا الأعد عا ومسععدم) .(1979) .اط ,ومع طصعومظ 

:1]077زتهف تتم عاالنامعمة: أمعقعتاه7 .(1989) .5 ,ممعائطن عة .ذا ,لعولا ,.ة بوتعطمعومم 
كوعع2 بوطأوة طاولا انآ بن!! بممحاسسها ممه «متمومرط 

اسم اع .[] هآ .كومتصمعىعمطة قلط مصة ككتعهامط ركم علاعتنصصة عط .(1977) هآ ,كوم 
تعارولا ببب 81 .(173-220 .جم ,10 .أو/ا) بوماوطعوم أم ستيه :ذ ععدمماا ,(.1:0) 
عأتدء قمعم 

كوعر”! ا لصععة!ت نلنهاء:0 ممع مياه هدع نطو 76 .(1930) .12 لا ,ووه 

آه ستمسيسلمنا مواعاعظ عمتميز أعلعمء مجه «مايهدمعك ستعهاما .(1966) .ن) ,إلا رمقحم عمسا 
نقوعم28 متصعهك نلوك 

عنقطعصنا] عامكا عاعملا بجع1! إل .ل:3) ورمعل أمعاعئام م ره بومعراط 4 .(1961) .11 .نه بعمتطمة 
2 كا لم 

مفمععت!! تدملهما .وسمع هته وتاميدونا .(1965) لا .1 بممكملمد5 

.(آ ما .وععمتمممطمسغه وهملهةورطممطعهم لصة نوومامأوميام ع1 .(1999) .84 .]1 بوإوادموة 
عورا كزه عدم ةنمدم +11 بوداعط لاعلا , (علمظ) سوسطة .لل عة وعصعاط مثا بممعسعصطي] 
صمل دلصيره] عهدد العككس] عاعم١ا‏ بمت8! .(469ف453 ,جم) بوماداعوم عدم 

دمت لق تعن منكاأنت مقعممعنط وومعة كععدعلعصيت وملعمتصطا ,(1986) .2 يكل نععلاءعة 
عمط ,(كلخا) لاءلتعصصي5 .ذا مفاعئة و«مطلاولا .1 .1ل مععط5 18 >[ مل .تمعصن ماد 
عولتتطاصسهت ععولتنطسدت .(173-189 .جم) به أمدطاه عيمج ار جرمترمججج جنم رمك 
كوت 1١”‏ راوع الملا 

70 111/671201 مط .(1967) .5 كتعكانمن5 عة .ل .اا معطا از .11 بوعلمطع5 
ممع عماللا لصة عموتافمتلا عام عاءمنا ولد 

نالمألعه عاجرا لععمم قنده مزعو مك7 .(1963) .(كلمتا) .[ .0 برممول] عق ,قز .1! علمبطعة 
.للهممكا عامملا بعلا تعس مماءسمكه عست تومه 

-مأواعو" «جعتع ا .مسملععع؟ أه برصصسحن عط بممعدسمتصمععع ل ع5 .(2000) ,قا ممدساءة 
1 79-8 ,35 لأكتع 

عقاتسة ه ويعتلذ1 تستصبصلنه عومعهة معت صعغط عساولا .2001 .ىق ,تدكا عة ,1ط .3 متمسحكم 
268-0 ,22 بووماماعروة! امسنايه)-عمنا إه إمصام متععمسمم ذا 

فسة'تمععمهه لمورء تمن عط كه تصمعط ع لعدسمة' .(1990) الا نواكائ8 عه .11 .5 رمعوسطءة 
سيدممم7[ كه امتصتمر .حصو ءمعتامع لدمستسابيمع-عممت سه مممتعمع ع بعساوب اه ممنمييور 
878-1٠‏ ,58 بوماماعو"! أماءم5 وده جاه 


عدماء نلعم كد عمتمم لصة وتلتطةالمسصم مصورنة .(1991) .83 معلا عة ,كا وعصوحطكة 
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,18 كصتامسمفهاء!! أمتوسع"! ديه لملعد3 زه أمتصيتمل عتمومية لدتعم لقة كمم عم أن 
.133-140 

-جمءنعل لمعم نمه ععومابت .(1990) .© .ل وعلاتالط عة .10 ,معدممطمقة .عق .خا ملع س5 
#وماماعوم اممصليت) .(مفظ) المع .0 عة عل سكد عم ظ وعاوهد كلا .لز ما تمعم 
عوللطصةة) تامملا بكلا (130-204 .رج) اعتسمءاعسعا «تمدمرا وملعم عمجم جره برصوط 
.ع8 وزو طامنا 

ععاععط/لا عا مل .ممصم عسدنتلعمم لمءعتامم برلقد 6ه ععصعوتومعم عط .(1983) .0 ,ا وممع5 
-79 .وم ,4 .ام/ا) وم/ومطعوم أماعمد هنم ونا مبتمسمم كإه ماوعا ,(.كلظ) ععنعهطذ ١ل‏ عة 
.عجدة تفن ,لان برامععظ 1١16(.‏ 

هتسملزات) ذا واتلاامنة جه واجاراعسرم؟ عاسه؟ +1 .(1982) .[ ,رصعت عة ,.0 .لآ ركتك 
روومء”1 وام كلملا لعوصجة! .قالطا ,عولضطسمت 

-21 أمعقتامم فق لمافمد صا كعععوول) لعو أه عامء ع1 .1991 عل .ب علميظ عق ,.0 .نا ,وعد 
مم ل! .(1-91 .ورم ,24 ,أن/) نووه/وطعوم أماءه أمتدءت«تءيه «ز وم نتسوا ن1 .وعلنه 
كقعا1 عتمعلمعمق ارملا 

“”وصعيط“ م ممعقمممه 'كعول71١‏ .(1979) .كل مآ معوم5 ع8 ,10 .ن) معإفدء 11 ,.0 .12 ,ك5 
-369 ,73 عمط ممعلعد اممتتاوط ومدق .عتلامم عتلمطصبه عه مصاع 
384 

هدك انمع ره نع تدممافسعه ,متعم «ضعل :0 نيه دععاماءك .(1973) 1 .هآ .لط ممقصينكء5 
بمقصععء] :معساع ضورلا 

بلءسماءعجاظ :ماع00 عتسمرميةه صيره ارات :0 .(1987) عق رحت5 

أجرممك! علمولا بولا .«ممععجر كه امع وتوماعءط .(1999) .م روعد 

51-76 ,17 بودوعة1 أمتناص .تمعصسوعة امعتتامم عأ عتمععمم كومم0 .(1989) .1 ,معتممطد 

5 م[ ممم لمد وعقععمما عترصطة كد علأاهن8 بممتعممعط تلعل ذه طعنهمتا ,(1999) 1١‏ ,منتممطد 
-28 بحرح) ممصم ومتكه أده بوم دنعل وده كعك ععتعثامم مسرم جوطناء2 ,(.0نا) ملعدلة 
روكت6”! لواو تونلا لعوا0 بعارما جدلط .(38 

صدالتمعداط بمعلهمآ .(لء طعم) علط كه مومس ع7 .(1907) .11 ماع عمع 51:0 

كوعم1 توتويعباتصنا علولا تمعجواط متكا طوبما زه مامه .(1979) عة .1آ يممصنك 

مماعد لمعه كه اتعتوع دتما عط مه مك8 .(1991) .آل3 .كط عولط عن ,.ن .11 متماعمتك 
أماءوى سه وتإعسس؟ معام مام ععكس زمعتمى عقوتنو فبدى؟ عمنعك نزم عدم 
.369-75 ,17 ,سعلايظ بوما/دطيور 

عبروتعهرد زه لوعف ملكرة عتنف أنه تهج عنأة منترا وتوا رق .(1937/1776) على رطتهة 
ممعطتا ممعفو]ط بعامولا علط .(.50 ,ممم .8) 

بصعم برعم عمصعك لمعه ععسمصتصسمك ,معتمسصو .(1995) عق .ك5 ,رممععت8 ع8 عق لتحم 
.19-34 ,3 معأتأممها8 مز 

و1 .(1995) يق .[ بطعوصعط عق .لظ ,لا ,ومصدنااكم! 1 به معموةا ,.[ 8 وعطصع5 
912-025 ,50 فعلهماوطعو"! «معصم دا .عوصعد ممتصصممء 

جره ممما جعمسا ,(.0تآ) متعسا ك1 .3 مآ (عنطء عه عتسمممء5 .(1981) .6.1 ععلوء5 
مم8 نولو علدنا عبرل عطصهه عو لعطصمت .(2 .اد/ا) ناوه علط 

عانا لمتعتامم أن مموءسحامتمم عط .(2000) 1 ,دتعطسس2] عة .© معمتصمك؟ا ,عاط ,عممة 

وو امناو .ومععاولة ممعكهة طنه5 عوممصح معتل لعنوهامطعءروم م عمعى 1 
,465-487 ,2 بومامك 

0 لإعمع عتمم رم تفع أعصمعميت امعخصف لمعه _-لفصعنما .(1989) .1 .8 ,لمدلكا5 
.1-12 ,44 ,اتتوماممو"] موت دصل كتمعن 

مانا نه كتعدط ورم تأاتطه عط ,(1998) .© بل ممت عق ,ىق ,تطوز0 ,رثا متعمءاط ,.نا انك 
م10 إن لمرمل قصعمم كنوعب كممأعمصصةا بمعرتمانه كوممعة كمعصعلسز ممع كته 
ْ ,482-493 .74 بومادلين"! أدنهى سه جتأمضهد 

وز/و رمعم" كه /بصيامل .)نمطا اه وت ارصم ممه ستلأتطممممععق .(1983) .5 8 ,لعوات1 
.74-83 ,45 بومامعوظ لماعم وده 
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عط .(2000) .5 .[ معصيع] عه ,0 .]8 ,مععري ,.8 .ك ,ممدلتا ,لا .© ,اعنسمكا ,1 14 ,عاعمات1 
ممه عه عمقط معللتطءه؟ رأزه-ءقدى ممطة؟” تعاطمامتطعصي عط ات نجهم امطعيروم 
-853 :78 برومامباعروطا لماعمى وه ونا ودرومصع زه أ«يزم/ .كلدبمعداءععمنق لممتصعط 
270 

مماوععءمصم]1 عاممععط لمعمعلععمم ص ملتطى ممتععاء-ومم م ع2 .(1981) .8 8 ععماى1' 
ماعو" لملعمى هده وتاوررومم] زه لمتتمتول .؟معتصسسن زل عاأتصوم عه العسعيرمممم 
207-22 ,41 بوه 

صمت عام و الصقط ععدعسكمم وعتصمممعء قمة بيومامطعوم ع1 .(1987) .2 .1 عتما 
ممحصعء مطفظ لمة عواوتب ل" مه خم ,طععموه1ط لصة دءمطمائا هه ,رممملق ده معد 
ب«عوسعا عتعصدم 16 تععامباء أمده نعل .(.كلخط) جعلعظا ,للا .اذ عة طعدورماط .ك3 .1 مآ 
كو 1”آ مومعتطت) أه صتمت تملا ميممعتطنت .(95-100 .وم) وومامراعوع ضده سمتمدمءة 

ع لهلداائلآ عتعرلممه أمعتوماماعوم ل ععتعيز اوعمس .(1975) عل عععالة/لا عة ,.ل[ ,تسعطتط 1 
.اانتقطاءط :زكر 

.املا .(لتا جوالمومظا ووتالتحانآ) مودق م وموميصط .1945 عل دتسلمق عا اتسسيومه1 
م 2 بأمجلمد 1835 صذ 1 .امد ,طعمع:"1 مذ لعطعتاطيم عمذظ) “أمممكا تعأعملا عند 
(1840 

عع ماع17 :00 بعلانهخا .«ستستعمملاف هه تعنامس تمر .(1995) .0 .أل ,كالصمما 

ومامتعروم عط لمعه كدمتكتتعل كه عومتصدم عط!' .(1981) .(آ ,مممعمطدكظ عة .عم زولوت[ 
211453-58 نمنوعى .ععامك أه 

اد جوز ما !ا كزه تمزه ممعم زايد تتتملهم د عصناممم 8 .(1993) .11 بعحمطميعلا 
كدعء! بتاكلا بمملعدمط .946-1992 [ وررمتتمه 

طعا تمفلهما عتع دمص أعقعايت أنه معتصوناامنسا .(1969) .ظآا ا ممصئلا 

١71‏ ارملا يبه ل! .ومتنمفدومم ورم موثلا .(1964) .11 ,لا .مدعلا 

له بوتنو ص كمه ععمعتل علط .(1976) لا 5 مععاد كا عة ,.ظ ,لاتعطعوع8 .كا رمكلوكا 
سروم اقلعم أمامعتمت د عع معدا ,لكامط) عععولدا .عط عة ستحمات8 مآ مل بطععممد 
عكء:1 عتسعلدعم تارملا سعط .(1-42 .مم ,9 .امنا) رومامط 

ولعلا عمثة ,(لظ) ععبرداة 7 .ل ها ,1909 ممم ممم سيط و0 .(1944) .از رطع 
تعطهةظ تصولمما 1١.‏ .مجق) متئنامم مجهت ننه 

.لكقههمآ' ,كصموعج”! )1١‏ تسصتامنارف إه عاص عرثة نه عاط ممم +78 .(1958) .ك8 معطا 
(1904-1906 لعطوتاطيم عدم معلتمة حممء"1) .وامعقطتعة ارما بعلل 

-تدمء أمتعمء زه برروعتاء > «صل ت«مل ددم كه بو ات طتعدموة؟ إه عتمنه تومت .(1995) .قا وعصاع/ةا 
: بقوعم8 كاتنت ارملا بل« .منرم 

صوعممة لصة لماعمل مط جمعدمء ماع أن بممعطء لمممكناطتيم2 مف .(1985) .8 معدلا 
548-73 ,92 ممع أقأومادطعور 

:1 ,علهلولات! .ترمننعاممععاءد ءتامفسرد .(1982) .81 !1 رعس اسلامت ع ءعة .]1 ,لمساعك ا 
تط |1 

هته عنقي ,(.:1) عصما تاذل ما بطتدممع ممعءد عتاايم أن عتوه! عط .(1983) .ىق نواد 0/11 
نن0 ,كالتة! برارعىع85 .(270 -231 توم) عتسساجم اانه ءتأنابيع وله ععتئامم 16 عام 
53 

زه أمتصبدمر و واأمطعنهم لمتعمء مذ وعأأماعهامم ممئامتصديه لمونحوسوط .(1981) يق 1١‏ ,كلا 
245-77 ,90 بوماصمامو"! أمتعمى مه بوم ت/ام ممم 

عل مه بوتا برراس هن ول تمتعوعوة عنعه تصنمع املا بومعمعيق )١1990(.‏ .0 .[ .ممداتيها 
أمظ عتحدظ تعاعولا ويلح 

مغر قت مملعءمدمتم1 تطعنف مم وماءلمتط؟' .(1991) ثلا .ل رعاممك35 عت ,جا .1 .ممعاكيلا 
لملءمى هسه نونأ سمج[ كإه أمتصعامز ,كممتوتعل مه وعممعياعيم غه بوتلديو عا ععمل 
1851-2 ,60 بهه/مطعردز 

كى "!1 عم بعاعولا بعل ,عستروهر «مميدم 26 .(1973) .0 .ط عم 

علاط اعنام اعضزممرمز معن يمرك 1111 مه اماع71 .(1988) عل .2 .انلا 
كو 81171 تشاا ,عولعطصدت 
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كلع ء مكعم أععنومامراعو! بونسوعها وريه اعد .(1987) ,(.كلظ) 1١‏ ,ومعممتط عة .كا ,رءالمولا 
م للا بلمدايهتا وعمعطعنط 

ين انيل" (1986) .[ 8 ماعمصمها عة لا ,كومتصدصهت .تآ بن وعلحوالا-مطمة 

بجعم بوتعدء روزملا عولتعطصده يعارملا بكلا .وسسزوتجه أهعتهماواط سه امتومي ١‏ 

1 نات صعتفكدأ مم لععم ععصع عام :*] تويمتفلصتط مسد جزمنتاءءظ .(1980) .خا .11 عدم زم2 
.151-55 ,35 أكتوم/ماعور 

صل ععممتروع عتاتع اج معطصعده لمة لوا عصمط علمء عدن مس8 .(1984) .0 رعامة 
301-18 ,25 برأ« ن”منل) أمعلومامامم3 .كدمءمتصموءه 

عصعدكتل عه؟ عمصوععام كه كمتواءه للممطلائط© .(1971) .© .2 ,ونيد عق ,ل .0 ,محتمااع2 
.109-66 ,27 ,قلعا اهعمد إن أمتصيمر 

قناقك؟ ععلزه مضه ,نمحهت .ممكعدمل لمآ تععتمك مقصيط عط .(1969) .0 8 ,ملمتطصاكي 
011 71الووط ةرد مأعمعاء/ل هآ .ذمقط لمعه .عسلسمصصا بممعحسء تح لماعل 
كق؟”1 توااوعطلصنا ماعدتطعءل؟ :وامعصطا .(237-307 .مم ,17 .61/ا) 
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إايباكة 9057319 4ئم الس لالز كلى امضكت1ئل 1ك ض اك خلال 


“59١1ل‏ 56١1ل‏ للا كس؟ .ال هءكالن .لال الالال االو اام لوول 
اح ‏ الر ١‏ 


إيادة جماعية الاذى 1141ل كولكل كولكل 191ل 199ل 140ل .5ك 


ل ا ال ل ل ا ل ع ل 

إيراهام لينكولن ١5+‏ 

3 يهم ل نما 

أبعاد ثقافة ده ١‏ 

إييقر اط ع7 مم 

اتجاهات سيأسية ؟ى وم .ى لاكل حكن "لال ملان فلالى لول .3ل مق 
ككل لكالل لاد اكلا لأكللى الالال الع مط لكي لض ١د‏ الللفكلى أاكاللى 'اكلى 


مكالى "الى اتقلى تقل ك"تمفحعمقا لض لتكلى كيكلل لأقكض ككد لل كلم مدآ 


الاتحاد السوفيتى /الى ١ى‏ ؟لى 14١‏ 197 00954 34ل “لل 4ل 47ل 405ل 


18ءت "ام :لاص لاض "لام لاض ؤلام الانض ألات مكد ل لل ك.١‏ 


81 
أتر الك ماق لاحر لازال 1191 ١١79‏ 
اتصال جمأهيرى :م لاك م. تادامك "لت ملت 35ت 47ت 45و 


١١١4 1١١١ اتفاقيات أوسلو‎ 
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اتفاقيات كامب دافيد ١١١١‏ 


0 
أجندة مام لأاروكل 6١ع-‏ أل :وكللل لأذفل 435ل" لبن ادلم "ادلم “هال 15ل 


سل 
3 5 
أجيال سياسية ١84 34١‏ 


أحزاب سيأاسية كوى ذل رك كلام "فى عرلل لعى كلف لأكف ككى 


ا لم ليل 
1 35 0-0005 
أحكام أخلاقية معى دوى جود 
و 
اختبار 'ماكان" لد 
03 3 
ل ل ا الت ف ل لد من سن 
51 
إدارة أزمات 0" 
إدارة انطباع حتت حت فحت الات دوج كلل مكلا كلمل 
أدم سميث ١7490744‏ 
إدموند موسكي 7ع 


03 
47405٠. .٠١ أدورنو‎ 
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الأرجنتين 4ح حدى د.كانى ١7‏ 

أرسطو وعى موس لو ووس لوس روس وو ووتن لوول موجن توك 
ارنست ماخ 1 

أريك اريكسون ل ايض 

ارييل شارون ١١‏ 

أسامة بن لادن ١5 5١6‏ 

استبصار كدى وى ومى مكل دوم ولعت كيم 
استدماج ٠69‏ مد اعلى كوي لاحى وو 

لجر لترجيه بووت ركو ماده 

١١4 31١ 7.0١ استراتيجية تعويضية‎ 
١7١٠.١ ,19 استراتيجية قرار‎ 

استراليا ه.؛. ١اىى‏ .٠غ ١١.‏ 


استونيا 48 .خنى ه55١١‏ 
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إسرائيل لا وى ل ملل مول وول لاول كلل ككل لخم .دف قلف 


#لاءدل قؤدل عقدانم تكتقعل بلأقكدل :ال فأان /ا ١ "1١‏ 
ل * اسكتلاندا ١١٠٠‏ 
أسيأ ٠م35‏ ١ئم‏ 


3 
أطر .حت ٠١‏ 9"9ق 1ك زوق الاك جه لال كلت لكت لقت ملالاء الالاء 
ا ا لل لل ل لو ل الل ل 1 ا 


١1185 5 


١١715 09ال‎ 4.١ 35 اعتذار‎ 

اغتراب ٠١‏ ىه 

؟ّ. . 

اغلبيية وللع ”ل الال زأهمل لهل “همل كهمل ات لمأتلل وا تت لل 


ككل حدق لام 5# “الال هكالل 5لاللى .الى كع لل تلض عمعمفملض يكق لكل عتكأدتث 


لعل« ل تلم دل لالحلل ككرار 

أقفلاطون ععى سىس رحى موى 

اقتصاد معرفي 5ه. 45١‏ 

أقليات «من دمن لاقل الال كك للك ملق كلام كل كحض لق انق 
مل "على ككثلى فكل علاف الاك لخت قوق كلل #الإر هلال ملكل 


١05 لال“‎ 


08ظ13 


أقلية ككل .5لل, كلعل "امل مها-لاهن لاأاكل 5اى ملق أففن ملف مقف كايق 


اا ال الل ل اا ال ل الل ل 001 1 شل 

إقليم الكيبك +5١‏ 

إقناع سياأسي وى اكت ملت 54ت 554ت-.4ه 

الأرمن عداى ترد قرولل «#ولل محلل مول 

التزام لاف كلل :1ن كول كول ككل الاك 4لم زلم لمم كمم زف عقوم 


"الا" .هل“ شككت للرقك كشلل ككنى عخض لأاحدق الادل هقؤدالم ع.ضكالل 1١59‏ 1- 


لمعلال همككل "الملل قتلكلكل الكل امال 8م1١‏ 


السادات الالال ممعم .مه 
كو ل 
لفك لكن كان معن عسعس وى كنم وب وى وال إؤلاجا 


01 
المانيا /اى عم +ءلى كلا اقل 54ل 55 ولت للك لض 8ك كنف 3444 


لال لهال “مال 135ل شق لال الل ل 5:4 اا ١1‏ 
المانيا الشرقية 6م 

04 . 1 

المانيا الغربية .٠.8*‏ 45م 


إليزابيثت الأولى شيل 


09ظ1 


إمبريالية بي ؟.م 5زم دعم ععه 

١١١ +4١ أمريكا الجنوبية‎ 

أمريكا اللاتينية >ى ؟١١ه.‏ ١د‏ وه١‏ 

أمستردام نفد ل قدا سن 

الأمم المتحدة 1:7١‏ ١4.لى‏ الاءل, امال ١1أال ١71١4‏ 
إميل دركايم ٠١١6‏ 

انبساطية على عمى مرعى كمى مهم 

انتخاب جنسى ١لاى‏ ولاى 07.؟ 


أنتماء حزبيي 7١‏ .1ل كل لحتل الال الال ولاك تلاك لال مول 


اا ل مل .4519ل تقل لكل لكل فلات فى ميو 
إنثروبولوجيا هى ممى ولا كال 46ك, كع قلى ملام 
إنجتتر! وى ١ك‏ .على 4. ل ١03ل ١.45‏ 

أنجو لا ١نم‏ ام برد 


انخر اط مدن قعص نوق كعم عمف لوم الوم جوم لوم لاقت لكت فحت 
”5", ك5قل لقي الالاء تلض كتهى لامنل كلفلف كقفضل عتقق كلاد ال ناا ل 5 اه- 
هلل كلامل لالحجءدل عقدل 5"الل 5؟ال 5كأال لامعال 5ز5هعكال كمال لأهان 


؟ككل مك اك ادال اد لال قءلال ااال اال الالال كالما 
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إندونيسيا ٠26‏ 
أنظمة سياسية ا 0 رضن 


انفع ال ففى بسععسويوس رمس موس ممسسووس بإوسسعوس مس جومرريوس 


كل 


الس باس لعل كول بأكبل ولا موق وم؟ 
إنكلز وليفنسون ١‏ 

01 

أهواع ححت حقى وود كلل در 

ع 

أوجين 6١م‏ 

أوربا الى موى عمكل لمق ركم إوكلى لالن لوكا 
أوربا الشرقية 5ئى اعد .هم 

ع ض 

أوربا الغربية ٠6ج-/اءغ‏ .ىق 5448 144 


أوروجواي 00 


أوسلو مض "017511 ١714‏ 
أوكلاهوما ,٠١‏ 
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إيثار .حا-ارى لاو الل لل ملت مله 


ايديولوجية كىن .وى الال مال مول لوقك للق كك لكك لمق قكق 
-060 ع 

هققع هد.دقص "نص قمهص صمكضص كص لكأل تلآل امكل فذى عمال :لالاى امد ه الى 
كاه لطاكالى .٠الخم-؟‏ "الى لأكقضى مقن لأكق كلق .للق قلق "علق لمكق ماق 1/17- 
كلاق 35947 3956 1ق هلاحل لقعلل للم اال لل اال لعولا و ول 
41 ١ا,‏ 55آال كتأالل فضمهضكال صعكأاللى لاأاكال تككتل لالأكل ثلمكل 1519ل 


ل ل ل ل ل تسر لمل مفضل 
إيران “الى 155 مكل ولام مام كلم الت كو 

أيرلئدا عدم لام قلارى لاورى مكل :لكل هلول ككل مكرل 
إيريك فروم ٠‏ 

٠.١4 أيسلندا‎ 

إيطاليا وى ١ن‏ الى 4هلى على مدلل ١144‏ 

بادر ماينهوف ١١٠١١‏ 

١٠١ بادن‎ 

بافلوف ١ه‏ 

باكستان .2.١‏ 825و 


باندورا ١ه‏ 
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بأورز 771١‏ 
بخس تقدير 456 456 ١7١4‏ 


بدائل كاه كلا كلا ةلل ؟لى "الى قصض عق عق لاقعككلنل زكلن همال معلل مقت 
+ ؟كل 5" كممص لأادمص هت شتكص .لاص لاحل ١؟5لل‏ همقأى الام .قق لإعدت 


ا/ا 1 


١١44 .:5: برلين‎ 


١7١١ بروكسل‎ 


١١٠ بروليتاريا‎ 
٠١ برونشفيك‎ 


بريطائنيا وى لال ز“*ى كل هوا للك كلق الك ملاق الاك لحل دكا 


مل 3١5‏ كلق ١٠٠6حل ١1١١ ١75:95‏ 
بعض اام إلى لاكلل فأكثلى الاللى الال الال 19م ١111‏ 


بلاغة سيأسية 5م دوع-ؤووى ووى اع 
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بلجيكا ١7١١‏ 
بنتاجون ؟79١‏ 


بورتريكو 31510705146 414 


١١١١ 3١١.١ البوسنة‎ 

بول فالبري ع 

بولند| وى ؛5١؟١‏ 

بوليفيا ١ه‏ 

بولين هانسون 4٠١‏ 

بياجيه ؟*ه 1ن 5كنى 4ك ىكل ١5‏ 
البيت الأبيض 57 3.014 ١٠.54‏ 
بيئر دي بريز ٠١‏ 

بيرل هاربور 07 0ه؛ 


65١ بيرو‎ 
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بيل كلنتون الى وا اكلى هكلل ملك تومن كم 
بينوشيه ١7١١‏ 


م 
تاطير الامدولاك لانم ولام لوم لوحم لمت ولت لكل لت 1 لت لكت 


كأأكل ةقشل .هفل :6لا الالال الالال ع الى لل لحل "اال :ال ١١5:5‏ 
التاميل +١‏ 
تايوان لافى وو ككل لالاا١‏ 


. 1 


قف مه١‏ 
تجميع فروق ٠١5‏ 
تحألف الى كن ككل كووا لل كرك وباط عاق كل إمكا 
تحصن ضد المصلحة ؛.؛. 5٠.؛‏ 
تحليل قرارات 7 
تحليل مضمون الى .وت ؟1 كل 40ت 45ل لزاء ادل ملاك ركم 


١١١ 1١١ تحويل أثر‎ 


تحيمزات لا مه 15 ليومتلل كول "الال لزق مدق لمق لكك لكك 


501١-8‏ لاثه 
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ل ا ا ا ا ل لك ل ييل 
ترنداد هام 
ترومان لمحن ملى بلمه 


تزكيات 7ن ١16‏ 


تشارلز بابيدج ١:٠‏ 


تشكيل إنطباع ككل لكت ككت الإلجد مات لضت لكت لحكد كت لقت تلقل 


مالا ككلوء 11 


تشمبرلين ١؛‏ 


١١4 37١ 4١١ التشيلك‎ 


تصفيق 59" 4١7 4.٠.‏ 
تصنيف اجتماعى ١١اكى‏ ؟اكى لال لاك لالالى لالف-. وق ١.١6‏ 
تصنيف باربر 5؛ 


تصويت *9م وى إلى كل كلوو كال لكل مزل لول كنل تمك قل اق 


5ك" ككل كد لاقل تقل لالأكل قذضىن "للا ملدلا تكدلا الل ملل لأعلل رمنل 
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على لكالل الى همتنىى ككقى لاعلى تعى "احنل معحمفنل عاقلى مقلم ؟أكأقلق ااحقل 
ا ا ا ا ا را ا ا ام رت ااا 


تضميد جروح ال 7531-1519 ١11805335‏ 
تطرف ١ن‏ لاى كلالل وو محلل ووء١‏ 

تعددية ثقافية مهى ملا. ١-د/ا. ١‏ 

تعددية ديمقراطية ؟؛١‏ 


- 


لعصشسصتت ا ا اي ا ال ا ا ا ا ل ا ا ا ل ل 


51" خككل ككالال مدق 5:35 اق لات اقل اوقل الا اكقل متلق 345-351 


6-١‏ 145 -غم/م3 3585-م 3 "لق “"قق هققعهقق. اأدلنم 5" المرزؤدنل 


تعليم اكر دحك تك .كل لول 4ه كت لالاك تل هفك قل تمل مكل 
59-5 دئاق قلاق "لاص #لاكل مرهللل مكلا علالىث لقض لاككث مككت لالمق 
عل ءلم “56ل ادام "الادل لدت لال ااال للءت كل تل 


١ ؟اه؟‎ 5 


تعليم مدني +9ن :تال الاح لال كوا قد اتدل مقرل 1١1١1‏ 


١774 تعويضات‎ 
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تفاعل استراتيجي لاك هت“ 1ك تمق الاق كلاق الم لقى كلف لألف ككهة 


تفاوض وى هى ال زرلى طول اقم 5وملرقف لاقم زوف 1زه-,لاف الاق 


لالامت رم ترمد ؤزرم وم لقص لوص الل مركت لكل 31زلا 

تفرقة عنصرية ؛١ه‏ 

تفكيك دعى حى كرك .حم تك ملق (لز9١(‏ 

تكسأاس الى وول .الى 4١4‏ 

تكيفية لادى لالالى ورك لحل كرك جما ول مكل كول ملالا 1كق3 44و 


تماسك سياسي ادم ردي لات لحتو تللح وى الى لحل لامحد للف كلق 


117-ؤكق, اال 557 141 
تمأهى 5.:-؛4١41‏ 458415 
تمدرس جك لوال لاأقدل لأقدث لقدلم لدلذ 


تنشئة اجتماعية ؛كى الال حمى ور لكل إلى لامى لاك لمكق ككف لأقق 


لألحءقل, هكءل ككدل ١١7”‏ 


تنشئكة سياسية :ل هقث اص اص ازل, الال قدل لالأدكئ ماحل لأمعأالل ١١67”‏ 
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١55 تثمر‎ 


تنمية بشرية +174 5ىال حماكلء ١١84‏ 


تنميط «هلى حمل كل تل لكل للك مرف فلات لحت الى ملت لاحت 


لالحلل "عق كاكأق ككقق “3595-9 315-5415 مععقل تمق األرلى كلل تك ا- 
1ل ١٠5145‏ 


تهديد حم لاولى لامعل اكل “لل ١اكلل,‏ لكالل اذى أققل هشدثل تكهمقل لثكلل فتق 
كك ملا لالاكى لاك 509094 458-598 لاتمسكرم الف كلض لازم لازم وعم 
لادوف كخم ملالا ازلاء فكل مخض لكى ككل لكف ؟1لفلحكلق الل ككل .قل 
لاعق كل الاظل الال هلاق لالاق هلاق 5خ5 د لاضرق 36216 5قق مكخدل فلالل 
ال 4 ا لط فض لسن 


تهيؤ وكا لاحت على ااأتل؛فكت لاكت لفت كنت عرلا وكلا 
توجهات سيأسية وعى موى ؟كعى لكلل ١.84‏ 

توزيع سلطوي للقيم ١‏ 

توسط ١ه‏ 5وم لاقف 4نم كدف الام لوم لاقم تلاق .لال هللل 


توفيق ١5ل‏ لاالل مهل يكل 5ؤم لامع 5كم ملام الام لالثل فكت لوال 


مادا لا اللا الل ل ا ال ل الي 


توني بلير ؟؛:" 
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تيدي روزفلت >0١‏ 


تيودور روزفلت "7٠0‏ 


ثقافة حى امحدمملىن ومن كوحن ركى وال امل أمل مم كول اول حمل 
محلل لهل نكل تمق كقمل كقمى يلم الام لأجق حزم للقت لبل لأوال الالال 
كالى ملا لكو لول مالل تورلل تكدلم كخكدلى ولللل لخرلكل كؤلتل لأقللق 


ل ا ل ا ال ا ل ال ل 
جاري هارت 57١‏ 

الجامعة الأمريكية بالقاهرة م ١٠١.١‏ 

جامعة تكساس ؛١4‏ 

جامعة تكساس أيه أند إم :١ه‏ 

جامعة تل أبيب مم, مى ١٠١.١‏ 

جامعة كاليفورنيا ؟؛. ١ح‏ ؟لى مهم 

جامعة كولومبيا .٠؟, ١١6937‏ 

جامعة كيب تاون ٠١‏ 

جامعة هارفارد ؟3, ه؟ 


جامعة هايد لبرج ؟١‏ 


10ظ1 


جامعة ييل ؟وى عونم 

جماعة الكنيسة الإيطالية ١١١١‏ 

جمال عبد الناصر ٠055‏ 

جماهير دى مم 15م عت مت لازلى الل مكل حكل لعن مم بلون وو 


46٠‏ ككق لاق :ةق كثكاف '"'افق "اهعض تمص لكالل كأاك 'اكللثل كالاء دبالل 


١٠4 

القنسية الازر يكب للماوي اللاو في 0 

الجمعية الأمريكية اليهودية ٠.‏ 

الجمعية الدولية لتقييم الإنجاز العلمي ٠١٠١:‏ 

الجمعية الدولية لعلم النفس السياسي 5 45.4١‏ مه 
جمهورية فايمار ١٠٠١‏ 


جندر الال مكلضل تكن لقض ملق كلل املا ضر ال ا لول 


١5.١4١ ل١5٠‎ 


01 
جنوب أفريقيا عى ملل لعل 64ل .كل ؤلق كحضف مخف كنف أكلق لالاق 


تلد حر ا الم الل د ا ال ا ا ل كل ا لقنل 


جواتيمالا ؟ذهم 

جورباتشوف 3146 .٠ى‏ اولى .لم الره 
جورج إتش دبليو بوش .6 0., 
جورج بوش ( الأب) لق ىه 
جورج بوليتزير "١‏ 

جورج واشنطن ١١؟‏ 

جورج والاس 58 48م 

١٠١ جورر‎ 

جوليناي 7 

جون أدامز .؟ 

جون داكيت مى .م ىر بسى ماسر 
جون ستيوارث ميلز ؛١؟١‏ 


جون فوستر دالاس 207 
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جون كينيدي +314 1410 

جيسي جاكسون 550 

جيم كرو 4١‏ اول ١98‏ 

جيمس ماديسون فيدل 

جيمي كارتر 145.544 

جين كنوتسون 4١‏ 

جين ناتسون ١؛‏ 

جينات الى ولاك لحل ارك عوك حول لكك الكل ولك لزلز 
حاتم صادق ١١‏ 

حرب 551١1ب‏ 


الحرب الكورية ١١١‏ 


الحرب الباردة اك ضعل الام هلام ولص الاق لإزؤض 56م هلاق ولاه 
حرب الخليج يلدت رقف 


3ىظآ1 


الحرب الصينية الأمريكية ::؛ 


الحرب العالمية الأولي فى هلال 47ل 4148 456 لاك لمك ولت تؤلكء 


١١5179” هفخال“‎ 


الحرب العالمية الثانية لان كى وم فلاى لاومل هرك لول لهل لأولل 


كلاى لالأى ادن قخمكاكل لمكتل ااال 1١171756‏ 


حرب نفسية 3 08م هل ١ه‏ 


حرب وسلام 3١‏ 45144513147 


حركات اجتماعية لام ١ك‏ الى ورملض حمل ادل وادل ملردعولل 


11١4+‏ ال ك5 اول لال ١4175‏ ١ا-هة‏ انل لمأثكاتل تقأأال لامعأل "مال لماك 
8 >؟5١1 ١١55-١‏ 

حروب محدودة ١؟‏ 

حرية لأ ةثل الل هال الل اق 17 ار دام أت الل لاتت لأ مدقم عققم 
15م هلاق اص ارصم كمل لاأكلل الالال ملالا كط ت5أاض فكأنضى لاكلر-كى كأنل 
هال تكفلى "الاق الرءعدكم عحقدل لقعت لمكتل مأل “17ل الول الول تل 


١8م4‎ 


حرية تعبير الى الاللى هلالا ؛إى لم١‏ 
حزب العمال ١٠١١‏ 
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حقوق إنساأن ١٠م‏ يكال لالادن كلرء لال فلردل للدت توملل فقيل 


ال ل لل يل 
حماس مفكيانن 
حملات سيأسية ودى .؟ى زلوط الى 4ه 


حنكة سياسية ؟25. وام 


حيأة سيأاأسية .؛إى الاى عالان كال لول لكل 9ك كم كلت دكث مكل 


١74* 
خداع لاكك ملاع الام «الات ولاك لالالى فلل كلل ختلل كيرل‎ 
١1735 0ك كك عزك لدف 405 59م‎ 409 401 741١ خصوم‎ 


خطاب سيأسي 4.١‏ 4.5-4.9 419-401 (4-417 لك لاك كلاف فيلا لادلا 


كلل "الالاى اثلل كمهلل اكلل لأكاق لكق 75و 


خطبة سياسية وى حوى بوم 


الخمير الحمر ١15955‏ 
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داروين دلاى ولاى 4107م 


دافع سياسي ١4١00١‏ 


دافعية /الى هل 31١4‏ العلل الل كل ١وال5‏ 1ك اما لما لماكل 


8 كنض .نأل اللمكتدلاكى ملاك أراحك لاقل أقكل مالل اتثللى نولل كعمبل لأكال 
# كلل لأكللى .لمالا ملالا الال الل مللى3 5 الى لأللى 6آلى االاض "لاض "كلق عق 


ك#لاق الاق 355-3315 لأقق ؛لاال ه5١‏ 


دافيد سيرز ؛؟. ١مك‏ ١ه؟١‏ 

دافيد مأندلبيوم ؟6١‏ 

دافيد وينتر ٠.‏ 

دائييل بار- تال عم عى وى على 


دبلوماسنية ومى ممق .لاق .لم اقم مؤم 5قم لقف مدم لأكف الام 


:لام .هم ماص قممص لاقص ذه 
دكتاتورية ٠:‏ 


1١١15 الدنمارك‎ 
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دوافع سياسية 17١‏ 


دوايت ك. أيزنهاور ماه 


٠١ دوجماطيقية‎ 


دولة ١ن‏ لاك وى الى ملل كل كط عضر الل فزن كول وول الى 
مكل اهار ]لكك تلقل ازكس5 1ك كعك كلاق لالاك العم لوك كوو زيم 
لدت لااى 4١ت‏ كم ص لض 255-241 5هم ضوص لألك اللا ؟إالى لالض فقون 
اح لاك كط كك فلك ؟لرثى لتر كر ل "اتدكرى لخدلى لخدام ارخيل 


ولأدالن ملاعل للإا داك عممقن كردلل هلخدن للمقدل لإاأكن مال ااال مككانل 


مكل كمال الال كلل وكاالن الال امل لاا 


دويجلر وفريجدا ١١‏ 


الديموقراطية جى حى ع وى .م كل كل وى بالل *كلى لكل كفل ممى 


الل أل ”5 51 555055٠١‏ 4555 عات كنت ؟كلأثتر اكت بلال عقى حتفقى 
58 الى لا الى 6لا للا ؟ لامع لا الا الى #الالاى مالالا كار واااو لاارلل 
كالقل 45 2.556 ددن لخدام داكت دن ؟أتكدملل الأدل ماؤررل لوجم يتل 
+ 0038 تكد حلكثل ادل لم امال بال للم ولو سوسوو ل 


/ 055 لهاك عكال ؛#كتكل الال مال لكل لماكل ملركا لم لمكا 


ديوي فس 


ذاكرة اللء 'الى خض 315-35 كفق عدلل لالكنل زركل "كن لإختل لخا ام وو أكقمى 


لت لطر" الال أمغق احص كتكلتك ١اكفل‏ لذت قذغل تككت "لات تتت-همقت :قن 
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معلل ركلالء 5ثلل ١هملادهعه‏ لل باكلا 5 كلل ككلا- الالال كلل كملا الاحل كلامل 


١7111 515 مالك‎ 11١995 1١34 14١ 


ذهانية ١ ,70١‏ 
رابين هعم .ؤرضص “الكل ١71١4‏ 


رأى عام #كل آكاثل على اال .ةق للأدهض ؤهعصض ١أاككل‏ ككلت ‏ الكل لكك عقت 


لخأ“ هشقتك 3ك ادل اللا قدلا لملا تكلا 9الإا ةلل "زلا 55لا مألل ممالل 
/اه/ا- اكلل لاكللل فشكلل ككتت مكل الال مالل كالا م الا ىو ملل امال ملاال 
على الأمطاى ككانلى اال هضكأادل مادا ما ادام السلدلا" ‏ سأ 5 ادل 


١١1١8٠65٠ 


رموز حل ككل الام .ككل كلل فلل حت كف لاقكى لكك قلاق ققت زللل 


كحملثت ١961ل‏ 35ل لا تك 1517ل 1535 كل إل 1١156‏ 


ل ال ا لل ل ال الل ل ل ا ل 


ال مدال الالال ل تالا لوا 1ل ل :ال تاوما وا 
روبرت كينيدي +١١‏ 

روث بندكت ”٠‏ 

روس بروت >5١‏ 

ميلتون روكتيش ١١م‏ 


28ظ1 


رونالد إنلجهارت ؟؛+ 

ريتشارد باكستر ١١:5‏ 

ريتشارد نيكسون 315 ١كى‏ اءلكىء الى ١77‏ 

ريجان ادن لكى نام للم كم لالم لكت كرت كوت ذكم 

زعماء 0 عكلى .5؟ث 555 4555 552 ك. لرةأقئ عه ؛-؟ه 4 كدق ككى لاكفق أكق 
اع -"/ائ 5لا5.ى هلاق ١٠8ل:-5ل‏ 5 “5517 5قق لاقق ققق ادص هدق لادم .له- 
:م6 اهام ملت ركام 55ت اكلام وهمهملكمه, اكص تلام 54الل كال 
تككال الكل مالم دكت الال 579ل لضام اال الال ا 1ك 


١54 0 


153١ زيمبابوي‎ 


سأاسة لادشع 555" مكل ولاكللى الال الأكل كلا معلاتل الاك اأقى مقي 59595 


لادلا الا الى :الى كام 


السامية ءى م بام 4لا ماق .44, 1ف 94لل مفلل 55ل ١١94‏ 


11087١ سانفورد‎ 


سبيرو أجينو بن 


129ظ1 


ستالين كلل ممه 
ستالينية ٠١ ٠‏ 


سريلانكا وب 


١86١ سكينر‎ 


سلالة 8 ص.هاح لهل كلعل لكل كاأكل مكل دلول اص ا ادل الال 


كلدل طردءىق تلأاى ؛أملا ١٠55و‏ 


سساهم ى عن عباس الت ولنى اول ككل لكل لقن وكلى لتلل لوقن حمق 
655 664 هدعم 55ته لام ملام ملام يلص لمم ؟515ه- قم كأكانلى .كلس نكل 
#كيءل ؟لزءاعم كخءلل :القن بولا ١‏ .كثألل 56غعال :أت ١أاسكه‏ ال كمال /و تال 


1 15ل تالا لول 1 :ل متاك كخكا١ا‏ 


سطلطة الى وحن سن بى عن ول كم كت اول ةلافكل لاقن ولق 
وى لال نكن وى لوجسطونى كيل زمى من كمى لإمجسومى لون ووى 
فلل قبل راث "اااي ملاىق لأارف أكافقص الاق ملاف كذلل عكل لاكى موي 
مكل رك "ككل ككف ولاق "وق دل ولراك لرلر ف/رل لكرلم ملاثل 
للادك لحدرلم احدل هليل لالألل فلاكلى "الل كلملل كولل .فلل أقلقل 


مءلال ادال :دعتال لاتك ل تك تل تل لال تألتال تأذاكل 1١155.‏ 


سلطة سيأسية وى الى وى تال .الى ول مق نمدا 
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١7١١ السلفادور‎ 


سمات وكالل لاأكلى د الاى تكلالى الاك الاك غ118 -ءةال ههكل, ورهدال فلأل لمات 


هليلل الكل قدثلل الإاكحق هل لاقك مدلا عدلال للالل ككى اضف كدق قنق يلق 
“غ4 للق شكى "لاقع هلاق 175ل امال 55 كلل شهكل للمخضكل .1715ل 7”5154 ١‏ 


سمعة سياسية 55 
سنغافورة »> 
السويد ١8‏ وك 0014 ١٠١55‏ 


١ءالء‎ 5١ سياتل‎ 


سياسة خارجية دف هى لل حون ككل "كل 41ل مكل لما مكل الكل 


“الى 84" .تق اهل 4ه:-تكهدق خأكق الازى الاق 1:5 -5لا2, 508 لذحرق كلق 


كشقق لاقع نض إأدض كدق لأدفق هام ؤ5هعهف كلك الكل اذرمكت ١157‏ 


سياسة دولية ؟ى هى 'تى حكى اكثلم اذك ”كل 9ؤق4ق 4هىق هت هلاق قلاك, 


ثم لاوم اكع" 


سياق اجتماعى 147 064 15ل 1ك وك .للم اكلاء ١٠١117‏ 


سياق سيأسي ١5ل‏ 4قل هلك 4435 الاك لات لادلا الاء الالاء للق قلق 


م :ل لول لاك ١١6١‏ 
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سير اليون ١107‏ 


سيطرة اجتماعية حوى أو على ملت ول .لل لأكق حمحى الاقحولاق 


ال لتد مكل ول 11د ١١44‏ 

سيكلوجية سياسية ؟١‏ 

شارل ديجول ووه 

مخ معرني 0 

شخصية تسلطية .كى لكل كود الى ؟لاو 

شخصية سلطوية 5ك لام 6ك ١5م‏ 55ر١‏ 

الشرق الأوسط كت دجرمف وهم ارم وكدى ادل ولرول مل 
شفارتز شالوم م 

شفرة إجرائية ؟؛ى كمى مهمع 


شيلي ؟ى ام 56ل 111ل ١179‏ 


شسبيوعية بلول مول كدق فلل ااال لالس لاكلى الى كتكلى رع لأكدل 


كد ل لا ل الل ا الس 
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صراع إسرائيلي فلسطيني ؛؛ه. لاه ملاه. ١7١6‏ 


صراع متصلب مزال كذال ه81١1‏ ا- قال سمقكتل لاقطل 1539ل أحكتل 


ىال ها كال 59-1١55‏ ل أت تلاعت اا 1 


صراعات دولية 4ه ؛ئم ١لاه.‏ ١و‏ 


١179 15.5 17.١ الصرب 204ه.,‎ 


صنع قرآر دم كم فى الاسكى ماحولا بق فق ووست تلن لاحل لكلل كلل 


الل هلكات كال لقأل 4 الال ارال خلل ك7 .415-15 4غ 


4464 56٠.٠١ 2558 5 


/لا4, هقهكق عكقل 5ك"ثل فكقى الاق كلاق اذلقى لادهم رص الاك عارك ككك اكلل 


ل ل لوس 

الصهيونية 3١‏ هى ١؟‏ 

صور مرآة :5ه 

الصين ؛ى الى وول حل كتكىق مام وإلى ١١10‏ 


طفولة مبكرة وى 44ل لدعلل كل تك عؤك لكلا 


العالم الثالث هكم لمعه 
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عدو قف ؤل قل لمق لأقق هلاتق لا تقمسقيتف ؟اأم-دهة ام الام 159ه- ١5م‏ 


"ام 55ت ١اهضه-ؤهه,‏ كهتم لأاهص 6ه .كه- 55ت اررض ماص "ذال قذكت3ل 


1 565ل 566ل ت6؟”١‏ 


١7١١054 14م‎ 35١ العراق‎ 


عرفات 77ل ١7314‏ 


عرق ال همق لاف رص 'اكالل شلعكاعه ل قمعل مكل كال 5ؤكالء لاأزكل امكل كال 


معلل 5؟11-"أال “تلأكم عذركل, امل معذاك .كلل اكلل الى مكف أخى كممىق معكل4 


حدق اق هاضق 15ل رادل الأثل الدلم لخدلل لالاكل معقتكث كو5طالل ١1617‏ 


عصابية باكى لعى ععى مكل محولن كدرر 


عضوية جماعصة وى ددى الآلى فى لام ذه كرح لكل فكى محكى 


مكنل تكى كلام الال حمخض "32 هحنق لإعحمقك :1ق للق دلق 517 


عقلانية مم ؟ى على على حمحلكى كف ١ل‏ 14 كال ككل لأكل كول ولك كول 


الى "لل 6" 5" ١‏ :كل ماق كلاق 552 للمأق, 5595 أقق4 دككل أكق لأكق 
هفاى لالا5 هد.ءت2 ؤ.ءم 5آأسض لاله كلامت لات لاؤأض 45ت لكل لال مألل لأوقلل 
لمحقة تححلة يفغة الحفد الث 2 اث لا ا ل ل ل ا ا ا 


ا ل ا ا ا 1 لمن اقل 
علاقات دولية مى ردك وى لاقل ٠نف‏ 4185 افق لكك مدكىم لاك 41/1- 


كلاق 508 كملق 559551١‏ كأخقق لالق قدق كيف يلتق ؤأإافق كات ؤس "#كقفض 


مغأهم لاكم الام الام هارم 5/ا.١‏ 
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علم اجتماع ١ل‏ الى اه لام وت لكل هكلم ككل لكلل لما مان لوقل 


555 5 :"لا علض كدض .الى ١١5١‏ 


علم سياسية ى كدى .هي 5ئكن 5عكل 41ل مهلل 154( 


علم نفس تطوري ١م‏ دى كلاى الال موراس وى وى كول مول واكم 


علماء إنسانيات ١١.5١‏ 
علوم اجتماعية ٠١‏ اى دم كت الل وكان دلاى كلا لاوكى وك مكل قلف 


مأل" كككث عمال لكالل كا'حض ككل لوادتل كلادالن لالأدل, اكلم شكال الراتل 


ا كنل ١8‏ 
علوم إمبريقية ١١‏ 


علوم إنسانية 4ى كىن لال ء3ى 4.034 44 


علوم سلوكية "١‏ 


علوم سياسية رى معحدرى عم لت 15ل 1كل كول كك افك لمك كلك 
كلل اسل حوب لازلز لاملل كول تحط تقض لكف لك لاف عأحل وكين 


ل ل ا يض ا الم ال ل ا ال ف ب ا اميل 


عمل جما على اأكض ككض قنض 15-11١1"‏ ال الاك تاك لاو كتقث 
جماعي 


لش ل 0 ل و ل 0 ل ل ل ا ال ل ا ل لحيل 
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عنصرية وى م وى عمل للمادوهل تملحره ل لحرح كل ككل لكل 
لال الال ملا كد الال ولاك لول لوك قلعتل لقن الل ممق هلق كلق 
لت ملاث لاولاى 4ك الاح كلق كلل ككل .مفي كل اثقل ككل مكل 
لا لكل 


عنصرية جديدة ١545و-4ه14‏ 
عوامل نفسية 9٠ت‏ +141 كن .كت 5ك 174 4ك 44.6 450 
غزة تعدوى امم 


غموضص 1ل لات" 1ق لاقل زرحت لأككت كلك لأقكت اللا ؟أدللء اأكل مزال 


أعض 5#تقفلى 5#ق*عق قدق ١٠كأق‏ 524 


١ 015 غينيا‎ 

فاضية وى ؛وك” لاكلى ؟كلى كحكتى الاق "لاق لاق ١١146‏ 
فاعل رشيد 6:: 

فالدين ؛١‏ 

فتنة طائفية ؟؟ 


فردانية معى عسل مع كحبل 
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"١ فرموزا‎ 

فرويد 051١‏ 45 وال ركى لول مول مكل 

فلسطين ,”١‏ ؟ى مم 

فلهلم رايخ 15 

فنزويلا كدى ٠4م‏ 

١7-٠١ فونت‎ 

فيتنام عدن حول 5ن لمتل كل ملم مغك (ملاء 0114 505ل 167( 
فينومينولوجيه 417 

قاعدة إضافة موزونة ٠١503.05 ..0١‏ 

٠١١6 "لام‎ 4١١ قبرص‎ 


القدس ٠ع‏ مةآت .مه 


قرار تصويت 74 9111ل ١7١‏ 
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قرار سياسي 54 47 5ه, 450,356 
القرن الأفريقي ه 

قناة السويس 550: 

ا ل م ا نل 
قوة حفظ سلام ١١١١‏ 

قوى عظمى ١.‏ اام مناه 


قيادة الى كل مودلاكى 94ل 117ك وهل لعل كر لحلل لوقل للق ؤكم لومم 


هوهق قكقق .زرك كضذركم مدلا ككض اأأد لم “وضأد نم لأثوضأ ض نضأ ومو 155ل 
لاككال ١55‏ 


قياس ليكرت 4م 

قيم فردية حعلى ؛لردلالى .على وكى مكى حكى كغم 
كارولينا الشمالية 5117 

كاريزما :ادن وداكل ١4١‏ 


كاليفورنيا ؟ى ؟ى لمن هلال كفل وى ملت خف كاحلى عملم 


13038 


كبش فداع 31١6١‏ 0159 5وال 14ل( 
كلايد كلاكهون ١‏ 

كمبوديا ؟5١١‏ 

كبنجزلي دافيس ؟؟ 

كندأ +ؤى لال هوى .؛كى لاقم 

ه٠. د لكئنيست‎ ١ 

كوبأ الى لافل وم ام هوم زمه 
كوريا الشمالية ++ 05؛ 

كوليرج 8ه 046-144 ١٠.4‏ 
كولومييا ٠٠١‏ اى .إلى هكالن 0149 ١.1‏ 
الكومنولث ١‏ 


الكقو تجرس ؟1 ل عذرل كل لمن كلل الأثت دش”ت ولاك لقت اللا لبلا 
الى ارو 
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١٠١١ 3.١ الكويت‎ 

كيرت ليفين ١ه‏ 

لاسويل 35 45 .م ١١47‏ 

لاوس ؛”» 

١ لايبزج‎ 

١١ لبنان‎ 

لوحات معلومات دى فى الى وى ران كثن 
لوحة قرار ١١١‏ 

لورنس كولبرج ٠١١6‏ 

لوسيان سيف >" 

ليندون جونسون +08 3755 744 "5٠.‏ 
مؤسسة هيريتدج ؛" 


مارتن لوثر كنج 45 ١٠.7‏ 


10ظ13 


مارجريت ميد 18 و١‏ 


مارجريت هيرمان ١؛‏ 


١١١١ مارسيليا‎ 


ماركسية ٠١‏ 39 ؟ل كل لال اول الادل موا 


ع 5 
مأسسة اعم وم وريى أعيى برززرر . 
ماركائى مم 
مثابرة لمان الاك اول لول اأتلل مكل كول ارقن كول اكت الزن 


ا لل 


مجلس أوروبا ؟.. ١‏ 
مجلس العموم البريطاني مهءة 
محمد حسنين هيكل ١١‏ 


محمد خاتمي ٠٠١‏ 
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محمد نجيب ٠١‏ 

المخابرات الإسرائيلية 56؛. 55؛ 

المخابرات الحربية الأمريكية ٠١‏ 

مراد وهبة ٠.‏ 

مركز الدراسات الفلسطينية والإسراتيلية +؛ 


مسوأة تى وى تف رم هللى 45 ل 421ل كه هلال الك فرك كدق 443 


كمف كال مكل كلل اكلل لاكلالى معلل :الى عكض اأاكاى لاكل- كاكلى واكم كلل 
١ى‏ 'اكلض همكىض لاثل مكف كعفض لفن عق '؟'كق أاعق "ماعل كع لإاعكقق4 
كملق الاق الاق للا شغ المق ك15ق-486 3 للق "اقلق اأكدلت ادل اأكأدتل 
كلل لان يدل "أل دل هدام ع لخادل دقدنلل 01395 أ ا 


56 “5١ل‏ ه١اكال‏ لاأأكل ماكل "9 1أكال لأكانل امال ارال /ام؟١‏ 


مستعمر اام ركه 


مسو لكل لال لال الخركل 50ل "الكل لال اكت "لكل اكفى ذأل لاقت 


قفد أفل 


مشاركة سيأاسية حزن محر ادن 4ل مدلل كلدل للم تقدل ؛ للق 


١١181١1١15 لماكل‎ 


١517 0316. 11١١١ مشاركة مستدامة‎ 
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مشروع كاميلوت عيرق 
مشروع مارشال؟١‏ 
مشروعات مشتركة ١77١01776‏ 


مصالح كم رم لتك “لت لطا عق ولال متا لل كدق ملق 4144 444- 
لمق “هك لمك كك شكك ككق فحتم ملاك الاك هلاق ميم للم لالم أ1وه- 
55م لاقص "دض شهدت لرضص قهمض ككض لزركم مرص اكلكلى مكى لاخرى لأدللى ككل 
68لا مهلل أكبل لالارو تالالا .لالح الا "الى لالاجى أقلم- لا قلى لاأاق "اق لاكحق 
01 حرق لالجل كف لاكرلر "الل لقتل لودل الوملم امل الثل 
ال ا ا ال ل الت ل ال ا ل 


لزه .مهال ه552١‏ 


مصرزر كلل قال الل كفكق ككقى لأكث لقم .مم لاضكل 


مصطفى زيور 55 
مصطفى سويف ٠809‏ 


مصلحة ذاتية كان م.م الى كملإدوم بل لاتللى كك .الى الاح ككل 


١5151 ,1(5تهد-١7”4م‎ 15,5“ 


معالجة معلومات وم ١و-«ى‏ على ترك هلل .هك لد لامك 4526 5ق 


ا 107 لانت اسلشد شف ل ا لي اي الي ليق اميق 
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لا كملا تملا اكللى لكلل و كللى تتام كلو ١‏ الاسم الى ملابا /اللؤلى ب لا لات ريا 


عللل معللل لاحل لماى 1195 
معهد بروكنجز 4* 


مفاوضات نى مع ويل 9وم 4زم كوف زوف قوم روف زوم تحف ولاق 


لالاق للاف .رف ل(مص ارم لخم لقص لقص عؤالل فتذلل 1ل"١؟‏ 
المفوضية العليا للأقليات القومية ١٠.١:‏ 
مفوضية كارنيجي ١7١4 20177١‏ 


مقاومة ١ك‏ كول .لا لول لول مول لمك مك الاق أرق يق إرمق 


6 لق كف تلص 4ككت الات الات كلت لكت لكلل تتللى لون ملارر 
مكارتية دنا 

مكتب بحوث البحرية ٠١‏ 
ّْ المكسيك ١ن‏ لاحن اكاك .كل الكل على ه.و 


ميكافيللي 511.556 


ملاديك ؟١؟١‏ 
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المملكة المتحدة 6دى 15١‏ 19ك4 كل كءلى كتءلل مكل ملاءل ١١11‏ 
مناورة 56 لكك 1ك لاقم ملام لارلاى وول كلل لالاللى لالزلا ملام 
منطقة بيروقراطية +3576 ١١4-١7١١‏ 

١١١١ 1١6+ منطقة ديموقراطية‎ 

منطقة مؤسسات 01١4١‏ 03548 مهال ١165‏ 

منظمة التحرير الوطني الفلسطيني ه؟ 

منظمة فتح ؟" 

منفعة ذاتية عه دى. هى. 5.١‏ 

منفعة متوقعة ١.لى‏ 5ل 5ل الاك 404 


مواطنة .وى لاون كاك تالا كدف ولق لك لحكلا ل مز لحولا ل لحمل 


ا ال ال ا ل ل لل ال ا ال ال ا ١‏ 
موجزات أوزان متساوية ١١١.05 5.0١‏ 


موجزات كشفية 50 55 37١‏ ولا 
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موريشيوس ١٠م‏ 
موسكو 09م هلام كام اله 
النازية عى لاو ككل ملق ه14 الى 14 لل لحكل ١1.3‏ 


ناعوم شومسكي ١١‏ 


ناميبيا ١ه‏ 


النحن 45١-41١‏ محم 


نكا 68 كص عل كال كال هكث الل لالأى اكالم مال الال لأقك لمت 443 


5 "اأضص ارصن .كال أاكالىى لأاكل فلكى الاك امال مالل ككام معلل ارا بالاباى 


بال قلا/لم الل لاملا "لمحا معقءل شت كتأكالن "الل لالد الم ااال كس ١١‏ 
نخبة الى لان .م لل لول لإللل ىؤل لال فاق للك لاأكق لكق كلام 


كعك هكلكلك .كلتل أكك لفكت لأدثلل لدلل كلكثلل الالل أكلل ولالل الل مذلل ؛ الى 


لعل هقءد ل الل "مك١‏ 


٠١١: النرويج‎ 


نزاعات دولية ١ئه‏ 
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نظام دولي ؛؛؛. ١ه‏ 
نظريات بديلة ٠١‏ 

نظريات مراحل 4؛1. 5؛١‏ 
نظريات مصالح ؟ 

نظرية تطورية 5.١‏ 

نظرية قرار سلوكي 5ه. ١:‏ 
نظرية قرار +ه 

نظرية نمو معرفي ١ه‏ 

١ ١315/4 نكية‎ 


نمط محلي وى لود 


نوع اجتماعي وى دى ومني لازف حرف الالتدكحت مكف لعل كنف قنق 
8يل أأمن سلا للد ا م "لاا ال 5ل ل تل عدكقدنىن 


لا5ء) لل 5 قعل اللمءل لقدل ااال ١١55‏ 


١:+ نيجريا‎ 
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نيكار جوا ١١1ت ١١17‏ 

نيل كينوك ؛١:‏ 

نيلسون مانديلا ١٠٠‏ 
نيوزيلاندا 4٠١‏ 

نيويورك بىكتى وى ككلاى لمن 


هاديات ككى لكل اكلم كلل شل ملت كلتقت ولك لوت كلت لكلل 


68 الالالال .زلا الى 323 رعق 55 ١1١55‏ 


هائز أيز نك جى بالرم 


١١ هايدلبرج‎ 

ل 0 لل 
هدى عبد الناصر ١١‏ 
هربارت س.كلمان "٠‏ 


هربرت هامفري كا مام 


13218 


الهند ١‏ نون مام مإلى عفى جو 

١١ هندوراس‎ 

١.5 05.٠١ هنري الثامن‎ 

هنري فالون ١١‏ 

هنري كيسينجر ٠١‏ الى لكل ووى ومع 

الهو .كىن عومدموى .جو 

هولئدا على لاح ككف كدرل .لل 40 لل لوللن تعزن رمو 


الهولوكوست 1١85‏ مودنل ١7.٠.‏ 
هونج كونج ٠١١١‏ 


هوية اجتماعية لاه كىن ككل رول وول الى “اك كلك الك لون كلق 


؟لاق اكالى كلاى اكلا لكل لكل لأكى كتكلى تكلا لمكن فكلى ا؟لاجد الى يرن 
كخلف اكلى ككل تقل لمتكتل لنقل, "9 لقم ال-5 2ق ترق لالرقل وقارق يقثى- 


6 ل ال "ال ١١957‏ 


هوية جماعية .حى كحى "الى إلى للح- كلف كحي لاح كح .الى ككف 


تداك تند ا ال ا ا ل ا 1 ا يات ذه 
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هوية عرقية 5م 9ونى .هدمل وهل ككل مكل كقل مد لكلاء كمي 


لاح كفي علق محل ملو 

هوية قومية .وى مكحل وول ١آاك‏ لام مخف كذحى 3.01 095 1سه.4و 

هيسو في ١5‏ 

هيلاري كلينتون 775 ١7١4١‏ 

واشنطن 5و5 لاوى من 

واطسون لحت رفس 

وجدان على على لو كز تمل كول لكل رون اباس مس زيم فكي 


مك قككى كناك لالاكى رم كأقك معكلل الابل عملا - كدلل ع 5 دلاوق فأق يهق 


1 مق متلق 17ت 1١١‏ 

ورش عمل اكم لالاة- فلاف لالزأه-ولاه, ارفص ارق 9175م 4ه 
ورشة عمل كلام لاص .ذؤم عرف "زفق كزه 

وزارة الخارجية الأمريكية باه 


وسائل إعلام عت كىن ككل الال لاملل للفلل وك لكك لكك ؟كتر ويل 


قل ككل الم الخال ١"‏ 


0آ]ظ3ظ1 


وساطة ٠لأة-الام‏ ؤمؤمق 179وه 
وصمةه 5 ؟تكدل اقدل, قعل شققيل لإكدلن وئ١ء١ا‏ 


ولاء 084 الال ماق اهم ههقم كمص الال يت ىن الى لإأمالى كلمن .كنل فكنقى 


لملا على 0 8611 لمق 15 56ل /1 5 55" ١‏ 


الولايات المتحدة تتحدى كف كم اكلن مزل يهل #مزدحمل وحمل لال 
د ين ين امن بلح يفك ند ينكد كد تت ا ل 
؟عالى لامك مكل لكل لزلى عككلى ملق لاك ككل ررم قرم كلف قلق 
١ق‏ 9ع كع ركم كلام ملام كلام كلل لحت كلت وكت لكت مقت لان 
مكل كدض دلخ كلض رك فك مكل تكوداكلى مك لاقل رع ككل كلل 
كفل مكل لكل فشكل ادل محك كرك كل كلك ركفل ويل لمك لالاق كلق 
ا ا ا ا اا ااا ا 0 
وتلل كدرل لأكملر الى «الأملى محلم فلإدتم تلتل كلتل لقيل لقتل 
ل ا ل ل ال ا ل ا ا 7 


اال الالال هرمت لل 1م5١‏ 

وودرو ويلسون 3١١.45‏ ؟4*؟ 
وينستون شرشل ٠؛"‏ 

اليابان لال كى وول ؟كملى وكى ١36‏ 


اليهودية 7١0١‏ 5واا 
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يوسف مراد 35 ٠ ٠.‏ 
يوغسلافيا ان /الاللق 1198 5١7ل ١1١‏ 


اليونان اعى على ووى موى لو ؤلى مكيذ 


اليونسكو 3.54 فلا١١‏ 


المؤلفون فى سطور: 


دانييل بار - تال 151 -عدظ اعنسوط 
أستاذ التربية بجامعة تل أبيب 


ميشيل بيللنج عمنلا8 اعقطء:31 
أستاذ العلوم الاجتماعية بجامعة لوغبورو طودامءهططعلامآ رزوي اول]- 
المملكة المتحدة 


جون داكيت غالءاعن1 سطامل 
محاضر بقسم علم النفس بجامعة أوكلاند نزؤززويء انمتا ممقلاءنا4م - 
نيوزيلائد 


7 - 


ستاتلى فيلدمان سمقمقاء! برءامماك 
أستاذ العلوم السياسية بجامعة ستونى بروك 12ومه:هتآ 1ده:8 مم5 - 
الولايات المتحدة 


رونالد ج. فيشر «عطوة1 .[ 1م10 
أستاذ العلاقات الدولية بكلية الخدمات الدولية بالجامعة الأمر يكية - 
الولايات المتحدة 
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ريتشارد ك. هيرمان «مهصدع11] .>1 السممطعنك 
أستاذ العلوم السياسية بجامعة ولاية أوهايو - الولايات المتحدة 


ليونى هادى 009ح15 عتدمعنآ 
أستاذ مساعد العلوم السياسية بجامعة ستونى بروك 6مه:8 /زوه:5 
زوم ندل - الولايات المتحدة 


أوريت أيشيلوف +م10نطء1 012114 
أستاذ التربية بجامعة تل أبيب 


روبرت جارفيس 15جمول 1054 
أستاذ العلوم السياسية بجامعة كولومبيا 


هربارت س. كلمان «مقصساع؟] .© امعطمرع1] 
أستاذ علم النفس بجامعة هارفارد 


دونائد ر. كيدير «ع0سنك1 .1 ف6لاقدهط 
أستاذ العلوم السياسية وعلم النفس بجامعة ميتشجان 


بيرت كلاندرمائس 5سممععء0مدلك؟]1 )مع8 
أستاذ علم النفس التطبيقى بالجامعة الحرة فى أمستردام 
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روبرت كيرزبان سقطصتبع؟ ارعطه1 
أستاذ علم النفس المساعد بجامعة بنسلفانيا 


روبرت .١‏ لين عصدا .5 أمءطمع 
أستاذ العلوم السياسية المتفرغ بجامعة يال. 


ريتشارد ر. أو دهن]آ .1 قلقط21 
أستاذ العلوم السياسية بجامعة روتجرز 


جاك س. ليفى 10,3 .5 1و[ 
أستاذ العلوم السياسية بجامعة روتجرز 


شيرى ليفى «7ع.1 1:عطا5 
أستاذ مساعد علم النفس بجامعة ستونى بروك 


جورج .١‏ ماركوس كدء«ه]71 .1 ءعع05:2ع0 
لتنا العلوم النراسية يكلية ولبامز 


كاثلين م. ماكجرو »51 .11 دععاطاة1 
أستاذ العلوم السياسية وعلم النفس بجامعة ولاية أوهايو 
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فيرجينيا شابيرى معذمد5 وندساعء1/ا 
أستاذ العلوم السياسية بجامعة وسكونسين 


دافيد أ. سيرز ججهء5 .0 10جه1 
أستاذ علم النفس والعلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا - لوس انجلوس 


جيم سيدانيوس 5دائدة510 تدذل 


أستاذ علم النفس بجامعة كاليفورنيا - لوس انجلوس 


ايرفين شتاوب طبها5 ستاك 
أستاذ علم النفس بجامعة ماساشوستس - امهرست 


شارلز س. تابر »72 .5 ماه 
أستاذ العلوم السياسية بجامعة ستونى بروك 


دافيد ج. ونتر «عاسطاا .0 لأحوط 
أستاذ علم النفس بجامعة ميتشجان 
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المترجمون فى سطور: 


ربيع أحمد مرسى وهبة 

حصل على ليسانس الآداب فى علم النفس من جامعة القاهرة عام 2١5915‏ 
وعلى دبلومة العلوم السياسية فى المجتمع المدنى وحقوق الإنسان من كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية» عام .5٠٠١‏ وعمل كإخصائى نفسى فى أحد المراككز 
العلمية المتخصصة فى مجال القياس النفسى وتحليل المعلومات؛ وترجم العديد من 
الأبحاث والدراسات فى مجال علم النفس والاجتماع والسياسة والفلسفة والعلومء 
يعمل حاليًا مسئول برنامج الشرق الأوسط/ شمال أفريقيا فى شبكة حقوق الأرض 
والسكنء التحالف الدولى للموئل 0211108 21م0غةتععتص]آ غ1)2ز1126. 


محمد يحيى الرخاوى 


مدرس علم النفس بكلية آداب القاهرة» ومنتدب من عام ٠٠١7‏ للعمل 
الأكاديمى بجمعية الطب النفسى التطورى فى محاولة لتكوين هياكل من المهتمين 
بالحث العلمى من المتخصصين وتفعيلها. وتنصب اهتماماته الأكاديمية الحالية على 
بحث التناقض الأصيل فى "للغة" بين وظائفها المعروفة والمشكلات 
النفسية/الفلسفية الناتجة عنهاء كالتناقض بين ما تعد به اللغة من مطابقةء وما 
تتضمنه - حتمًا وبأصالة - من تجاوز لهذه المطابقة وعجز عن إدراكها معّاء 


سواء لغويًا أو حتى مفهوميًا. 
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مشيرة الجزيرى 


حصلت على بكالوريوس وماجستير العلوم السياسية من الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة ثم عملت فى هيئات دولية فى مجال رفع مستوى الكفاءات فى العلوم 
الاجتماعية. وتعمل الآن مستشارة لعدة هيئات دولية وإقليمية عربية. قامت بترجمة 
عدة أعمال فى مجال العلوم الاجتماعية والبيئة والصحة. وهى تعد الآن أطروحة 
الدكتوراه عن موضوع الحراك المهنى والاجتماعى للنساء العاملات من الطبقة 
المتوسطة الدنيا بمعهد الدراسات الاجتماعية بهولندا. 
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المراجع فى سطور: 


أستاذ علم النفس غير المتفرغ بمعهد الدراسات العليا للطفولة جامعة عين 
شمس. حصل على درجة الدكتوراه فى علم النفس السياسى من جامعة عين شمسء» 
4. حصل على جائزة الدولة التشجيعية فى علم النفس» ١977‏ وجائزة الدولة 
التقديرية فى العلوم الاجتماعية ٠٠٠١‏ وجائزة مصطفي زيور للعوم النفسية من 
الجمعية اللبنانية للدراسات النفسية .٠٠١5‏ يحمل وسام العلوم والفنون من الطبقة 
الأولى .١97‏ له العديد من المؤلفات والكتابات خاصة فى مجال علم النفس 
السياسى. 


09 
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جمعة 
عابدى ” 
تصحيد اللغوى: 
اله 6 


: 
فا 
الإشراف الفج 


لقد بدأت الاستفادة من الحقائق النفسية فى المجالات 
ل مضو يم 
أى قبل ظهور علم النفس باعتباره علمّا . وعلى سبيل المثال» فقد 
عرف البشر الحرب النفسية ومارسوها منذ عرفوا ومارسوا 
الحرب بأشكالها المختلفة. أى منذ فجر التاريخ, رغم أن 
المصطلح لم يبدأ تداوله إلا مع نذر الحرب العالمية الأولى» بعد 
أن تطورت الممارسة القديمة من صرخة توقع الرعب فى قلب 
العدو. أو تثير الشجاعة فى قلب المهاجم. إلق أن أصبحت على 
ما نشهده اليوم من منشورات وإذاعات ومحطات بث تلفزيونى» 
إلى آخر تلك الخطط الفنية المعقدة التى يضعها المتخصصون 
فى فروع الحرب النفسية. 

وخر تالقان الما ارو" بشكل بالغ العمومية» وكما ورد 
فى هذا الكتابء ' تطبيقا لعلم النفس البشرى فى دراسة السياسة 
حيث يستفيد علم النفس السياسى من منجزات علم النفس فى 
مجال النظريات النفسية» وبحوث الشخصية. والأمراض 
النفسية» وعلم النفس الاجتماعى. وعلم لا وعلم 
النفس المعرفىء والعلاقات داخل الجماعات؛ كما يتناول علم 
الننس المياسى ظواهر ٠‏ لسية ف الثير الأانية والقيادة. 
والسلوك السياسى الجماهيرى. وتأثيرات الإعلام الجماهيرى. 
والتنشئة السياسية والتربية المدنية» والصراع الدولى. واتخادذ 
القرارات فى مجال السياسة الدولية: وحسل الصراعات» 
والصراعات القائمة على العرق والنوع الاجتماعى والقؤومية وغير 
ذلك من تجمعات. والتيارات السياسية؛ والحراك السياسى" . 
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تصميم الغلاف: محمد إبراهيم 


